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عبد الهكسوس 


إناسيس الأمبراطورية 


موسوعة مصر القديمة 
الجرء الرابسع 


الجرء الراببع 
«صورة الفلاف» : 
رأس نقرتيتى : 


العمارنة عثر عليه فى مرسم النحات تحتمسء ويفيض وجه التمثال رقة 


يحوي وسناظة) :وهو خاي" قن مبرئوتة التشتكيل: آنا نارق فهى تتم عون 
ذكاء حاد, والخطوط غاية فى الدقة» وعلى وجه الخصوص فإن ذلك يتمثل 
فى الأنفء, وهى تمثال يضاهى تمثال نفرتيتى النصفى الشهير (الملون, 
والمتسرد قن اسهد الخدري زالمشوط مقي برلين) ركذا عتال 
نفرتيتى الموجود بمتحف اللوفر. 


موسوعة مصرالقديمة 
الجرء الرابع 


عهد الهكسوس وتاسيس الإمبراطورية 


مهرجان القراءة للجميع 
للطفل . للشاب . للأسرة 


مهرجان الضراءة للجميع ٠٠١١‏ 
مكتبة الأسرة 
برعاية السيدة سوزان مبارجك 


( موسوعة مصر القديمة ) 


موسوعة مصر القديمة 
الجزء الرابع 


الغفلاف 
والإشراف الفنى:. 

الفنان : محمود الهندى 
المشرف العام : 


د . سمير سرحان 


الجهات المشاركة : 


جمعية الرعاية المتكاملة المركزية 
وزارة الثقافة 

وزارة الإعلام 

وزارة التربية والتعليم 

وزارة الإدارة المحلية 

وزارة الشباب 

التنفيذ : هيكة الكتاب 
والمجموعة الثقافية المصرية 


على سبيل التقدديم : 


كان الكتاب وسيظل حلم كل راغب فى المعرفة واقتناؤه غاية كل 
متشوق للثقافة مدرك لأهميتها فى تشكيل الوجدان والروح والفكرء هكذا 
كان حلم صاحبة فكرة القراءة للجميع ووليدها «مكتبة الأسرة» السيدة 
سوزان مبارك التى لم تبخل بوقت أو جهد فى سبيل إثراء الحياة 
الثقافية والاجتماعية لمواطنيها.. جاهدت وقادت حملة تنوير جديدة 
واستطاعت أن توفر لشباب مصر كتابا جادا وبسعر فى متناول الجميع 
ليشبع نهمه للمعرفة دون عناء مادى وعلى مدى السنوات السبع 
الماضية نجحت مكتبة الأسرة أن تتربع فى صدارة البيت المصرى 
بشراء إصداراتها المعرفية المتنوعة فى مختلف فروع المعرفة 
الإنسانية.. وهناك الآن أكثر من ٠٠٠١‏ عنوانا وما يربو على الأربعين 
مليون نسخة كتاب بين أيادى أفراد الأسرة المصرية أطفالاً وشياباً 
وشيوخا تتوجها موسوعة «مصر القديمة؛ للعالم الأثرى الكبير سليم 
حسن (18 جزء) . وتنضم إليها هذا العام موسوعة «قصة الحضارة؛ 
فى 7١(‏ جزء) .. مع السلاسل المعتادة لمكتبة الأسرة لترفع وتوسع من 
موقع الكتاب فى البيت المصرى تنهل منه الأسرة المصرية زادا) ثقافيا 
باقيا على مر الزمن وسلاحاً فى عصر المعلومات. 


د. فير شوخأق 
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#هسييد 


إن عصر الدولة الوسطى ‏ وقد فصلنأ القول فيه على قدر ما سمحت به 
مصادرنا - عهد حضارة وثقافة » وف عظي » فلقد قطعت فيه مصرشوطا 
بعيدا صاعدة فى معارج الرق” الإنسانى” من جميم نواحيه ؛ ولكن ما لبث هذا 
العهد أن انقضى > وخلفه عهد مظل حالك . لا يكاد المؤزخ الحقق يلمح فيه 
ما مهديه ألى حال البلاد ونظمها ومقدار ثقافتها » اللهم إلا ومضات لا تكاد تلمع 
حى محبو ء ثم نتوالى :محافل الظلام ونتلاحق بعد ذلك » فتحجب كل ثىء 
فى جوفها القاتم العاس ٠.‏ كان ملوك هذه الدولة لا يكاد استقز أحدهم فى عر شه 
دنزلا ل قر اد 0 ومصوى م يعنسة وكباها #وفكذا ظلت هده الخال 
المفجعة تطنى على البلاد » على إثر سقوط الأسرة الشانية عشرة » حتى حوالى 
ختام الأسرة الشالثة عشرة » عند ما ظهر على مسرح السياسة المصرية قوم من 
الأجانب ملكوا أزمة البلاد » وريفها بمخاصة » ونحكوا فى أقدارها قرابة قرن 
ونصف قرن من الزمان . وتدل معلوماتنا الحديثة على أن هؤلاء المغتصبين لم 
هبطوا على البلاد بفاءة فاستولوا عليها كا يزعم المؤرزخون » ولكنهم نسرةبوا إلييسا 
ببطء ومل مهل » حتى إذا نشروا ثقافتهم ومبادئهم » ووضحت أمامهم سبل مصر 
وشعاءها » انقضوا علها يجيش جرار » سيطروا به على الدتا فى بادى الأعس » ثم 
امتد سلطانهم الى مصر الوسطى » ولقد ألحق المصريون بهؤلاء الغزاة كل نقيصة 
متأثرين بعدوانهم » فسموهم « ال مج » و « المكوس » ( الرعاة ) و«الطاعون» 
الى غير هذه الأسماء التى يضفيها المغلوب على المغتصب القاهى . ول يكن هؤلاء 
الغزاة الذين اجتاحوا مصر جملة حوالى عام .م7١‏ ق م هجا ولا متوحشين » سج 
نحذثنا التقاليد التاريحية التى وصلت إلينا عن ناريح كاب الإغريق » بل كانوا 


سس لح لس 


مثقفين ذوى حضارة وعرفان » فنبلت مصر من موردهم » واستنارت عد ينهم 
التى التتظمت فنون الحرب » ونواحى الصناعة » وأخذت عم كثيرا رن 
الخترعات الى لم تعرف قبل فى وادى النيل . ولقد كان ذلك حافزا لنا على إفراد 
فصل من هذا اكاب لبحث أحوال أوائك الأجانب » وما خلفوه فى البلاد من 
آثارء وكيف هاحروا إلها أوّلا » ثم كيف غزوها حملة » ومن أين أتوا » والى 
أى السلالات البشرية ينتسبون» وغير ذلك من المسائل المعضلة فى تار يعم هؤلاء 
القوم . ولقد عنينا بتحقيق مدّة إقامتهم فى ديارنا » الى أن استيقظ الروح القومى »: 
وهب الوعى المصرى » وشعر بما تعانيه البلاد من ذل" ومهانة » فى ظل الحم 
الأجنى الغاصب » وسيظرته على معظم تربة مصر » وهى أرض الدلنا الى تفيض 
بالثراء » ومصر الوسطى التى تنعم بأجمل الأجواء » وأطيب الغلات ؛ من أجل 
ذلك هب" المصريون الى ساحة القعال ناضلون عن استقلال بلادهم » يقودهم 
سالسلة من ملوك مصر الشجعان » لتخليص البلاد من النير الأجنى » فاستشهد 
منهم من استشهد فى ساحة الشرف مدافما عن أرض الكانة » وناضل منهم من 
ناضل حتى مات حتفب أنفه » الى أن قيض الله لمصر النصر النهائى » وتحررت 
البلاد منهم على بد الفرعون المظم « أحمس الأول » » الذى طارد العدق المستعمر 
حتى خارج حدود مصر . وما هو جدير بالذ كر هنا أن الحنود السودانين الشجعان 
قد أسبموا فى القضاء على هذا العدوّالمشترك منذ بداية الأمس » إذ كانوا يؤلفون 
فرقة فى جيش الفرعون « كامس » . 

وقد كان « أمس الأول » مجل المكسوس عرك. البلاد ء وأوؤّل فراعنة 
الأسرة الثامنة عشرة » المؤسس الأول لبناء الإميراطورية المصرية » التى اد 
سلطانها » وثبتت دعائمها فى أواخرعهد العاهل المظم « تحتمس الثالث » الذى 
يلقبه بحق مؤّخو الغرب « نابليون الشرق » » فصارت تمتدّ من أعالى نهر «دجلة 
والفرات» شمالا حتى الشلال الرابع جنوباء وقد حافظ على كانها أخلافه حتى نهاية 
عهد « أمنحتب الثالث » » إلى أن حاء الفرعون « إخناتون » مل لواء عقمدة 


التوحيد » والإبمان بالإله الأحد الفرد الصمد » وأخذ فى نشر تعالمه السامية طلنا . 
بعد أن كانت نذاع نحت ستار من الإبهام؛ غير أن انككابه على نشر رسالته الروحية 
قد صرفه عن الالتفات الى أحوال البلاد الداخلية والحارجية » مما أذى الى تداعى 
ذلك البنيان الذى أقامه أجداده يمد السيف وحسن السياسة » فاتتقصت الدولة 
من أطرافها حتى اتكشت فى عقر دارها » ولكن عهده كان حابة صيف تقشعت 
إثر اختفائه من مسرح احياة » فقيض اه للبلاد جنديا من أبنائها الأأبطال وهو 
بد حور محب » الذى أعاد لليلاد بعض سؤددها السالف وسمعتها الحرسِة الى 
كانت قد تداعت ٠.‏ 

وسنحاول هنأ أن نستعرض تار الكتانة فى عهد هذه الأسرة بطريقتنا 
الخاصة » التى عيكون اعتادةا فيا على الوثائق الأصلية » وآخ رالبحوث العلمية 
التى نرت حى الآن . 

وعلى الرغم ما يعترض مؤرّخى العصرر القديمة من عقبات » ومسائل معقدة 
لم بزل حلها معلقا » والقول الفصل فبها متوقف على نانج الحفائر العلمية الى تقوم 
فى مصر وغيرها من بلدان الشرق المجاورة » فإن لدينا مادّة وفيرة تكشف لنا القتاع 
بعض الشبىء عن حضارة البلاد وثقافتباء بصورة واصحة جلية فى نواح كثيرة كانت 
مجهولة » و بمخاصة حياة الشعب » وما كانت عليه أحوال أفراده مر صلات 
اجماعية تربط بعضهم ببعض » و بطائفة الحكام ؛ وكذّلك لدينا من الوثائق 
ما بضع أمامنا صورة مفهومة عن أعمال فراعنة هذه الأسرة فى داخل البلاد 
وخارجها » وما تركوه لنا من آثار خالدة هنا وهناك . 

وهذه المادّة الى سنعتمد على استنباط تارم هذا العصر منها لنحصر ألا فها 
خلفه لنا عظاء القوم فى نقوش مقابره الفاخرة فى طول البلاد وعضها ؛ وثانيا فيا 
تركه لنا الملوك من مبان دينية » ومقابر ملكية وأوراق بردية فى « طيبة » عاصمة 

ملكهم وغيرها دونوا عيبا كل أعمالم العظيمة فى كل مسافق الحياة . 


والواقع أن المقابر التى نحتها عظاء القوم » ورجال البلاط» والموظفون فى عهد 
هذه الأسرة » والأسرات التّى كانت فببا « طيبة » عاصمة الملك تعد عثابة جل 
تاريحى من الطراز الأول ؛ إذ أنهم م يفادروا صغيرة ولا كبيرة فى نواحى حيأتهم 
اليومية » العامة والخاصة إلا أحصوها » ولم يحد عن هذا المهج الحبب شريف 
أو موظف مهم ٠‏ ففرى رئيس الوزراء يصوّر لنا على جدران مزار قبره صورة 
صادقة يوم فيها كل مهام أعماله الحكومية فى داخل البلاد» يا يصور لنا فى منظر 
آخحراستقباله للوفود الأجانب الذين أتوا الى مصر حاملين ما فرض عليهم من بحزية 
للفرعون » أو جالبين المدايا له » طلب) فى ودّه ومصادقته . فترى أمامك ممثل 
الأقطار الخاضعة لمصر » و يخاصة السورى » والفلسطيتى » والسوداتى واللونى» 
مقدّمين ما عليهم من جزيهة ؛ كا نرى « اللحتى » و « الكريق » و « القترصى » 
و« الاشورى » حاملين المهدايا » وكل منهم يرتدى لياسه القوى ه مقذما ما تنتجه 
بلاده من خيرات وطرائف ؛ وفى ناحية أنحرى دون لنا القوانين والتعالم الى جب 
أن سيرعلل هدبما هو وطائفة الموظفين الذين فى ركابه فى إقامة العدالة فى البلاد؛ 
أو تراه شرف على كل الأعمال العظيمة من مشاريع اقتصادية وزراعية وفنية 
وهندسية » وبوجه العال الى إدارة أعمالم حتى فى أحقر المهن وأصغرها شأنا حى 
بعلم كل" أنه محيط بكل شىء » ومتنبه لكل صغيرة وكبيرة » وفى ناحية أخرى ترآه 
مصورا وهو متربع على كرسيه المتواضع فى قاعة العدل » يصرف العدالة بين أفراد 
الشعب » و يوجه رجال الدولة الى تصريف مهاقها» ونستقبل وفود المقاطعات » 
ويطلع على الضرائب وكيفية توز بعها و جمعها على حسب ما تقتضيه حالة اليل من 
زيادة أو نقص . 

وعلى جدران مزار مقبرة أخرى نرى صاحب الأملاك أوالشرريف وهو شرف 
على سير العمل فى ضياعه » وهنا ترى صورة صادقة عن حياة الفلاح المصرى 
القدم تطابق حيانه الزراعية الحديثة» فتراه يحرث الأرض و ببذر فيها الحب » 


١ 
م‎ 
١ 


ويتمهدها بالرى” » ثم يضر الحصول ويدرسه © ويحزنه للشريف كا يحدث الآن 
مم فارق واحد هو أن صاحب الأرض فى مصر القديمة مهما كانت مكانته كان 
ينزل للفلاح عن نصيب معين يقتات به هو وأسرته» سواء كان الحصول كثيرا 
أم ضئيلا ؛ ولذا نلحظ أن الفلاح كان يعمل لسيده بقلب مطمئن ونفس راضية. 

ونقرأ على جدران مقابرالموظفين من رجال الإدارة والحيش والسلك السيامى 
صفحات أخرى تبدى ما كانوا يقومون به من أعمال جسام خدمة لبلادهم 
وللفرعون الذى كانوا يحيطون به إحاطة التجوم بالقمرفى ليلة صافية الأدم » 
ويخاصة إذا عامنا أن هؤلاء الموظفين فى تلك الفترة من اريم البلاد لم يكونوا من 
طبقة أشراف وراثيين » بل كانوا أفرادا من عاقة الشعب » شقوا طريقهم الى 
جد والرفة بما قاموا به من خدمات عخلصة لبلادهم وللفرعون فى ساحة القتال » 
أو فى نسبيردفة الحم فى البلاد » لذلك كان كل واحد منهم ,يصوّر لنا حياته من 
كل نواحببها » فيذكر لنا مناقبه » والوظائف الى تقلدها » والإنعامات الممكية التى 
الحا حزاء ما قأم به من جليل الأعمال فى داخل البلاد وخارجها » غير معتمد على 
نسبته لأسرة شريفة أو جاه عر يض» بل كان يفخر بأنه نأ من أبوين رقيق الال 
ثم شفع ذلك بالمناظر الى تصور لنا ذلك كله » فنشاهده وقد أرسله الفرعون فى بعثة 
إلى د سوريا » أو« فلسطين » أو «د السودان » لإنجاز مهام سياسية أو لإحضار 
الأخشاب اللازمة لبناء المعابد والقصورء ثم نساهد البعشة وقد وصلت سالمة إلى 
ميناء د طيبة » حملة باالحيرات » وعلى جدران مقبرة أخرى نشاهد أحد كار رجال 
المهش يمثل لنا حياة الحندى العظى » وهو يقوم ا فرض عليه من واجبات» فنراه 
مع جنوده وضباطه » وهو يوزع طبهم أرزاقهم وأعطياتهم كأ يعرض علينا كيفية 
مجنيدهم ونسليحهم » واستعراضهم وتدر بيهم على فنون الحرب والفرعون شرف على 
هذا بنفسه .على أن هؤلاء العظاء وكار الموظفين ل بنسوا أن يصوروا لنا على جدران 
مزار مقابرهم نصيبهم من الحياة الدنيا ومتاعها » فقد صوروا لنا مناظر خروجهم 


عنم :ل : اج 


للصيد والقنص فى عررباتهم المطهمة» “تبعهم كلابهم المدزبة ؛ أو وه فى قواربهم 
لصيد السمك » ومعهم أزواجهم وبناتهم » أو نراهم فى حفل أسرى دعى إليه 
الأقارب والأصدقاء وهنا نشاهد ما كان ليه المصرى صاحب البسار من أناقة 
الملبس» ونساخ فى معاقرة الم والنهام أشهى الأطعمة المختلفة الألوان » وف هذا 
الحفل ترى أواصر الأسرةالمحكة والحب المتبادل » ا ترى من ناحية أخرى مقدار 
ما وصل إليه المثال من الدقة والإبداع فى إخراج الصور وتنسيقها . 

ولدينا طراز آخرمن المقابر نرى على جدراما أن الموظف قد عنى عناية خاصة 
بتصوير حياته الحكومية فيمثل لنا الحفل ,تنصيبه فى وظيفته الحديدة ين يدى 
الفرعون ذا كرا لنا كل ماكان مله من ألقاب ووظائف» وكيف درج فسبا ومعدّدا 
لنا ما كان متصفا به من فضائل وعدالة فذة » وبالقرب من هذا الموظف آخر قد 
عنى بناحية أخرى من حيانه المكومية وبخاصة المشرفين على غلات البلاد 
ومحاصيلها» وما كان لهم من شأن عظم فى حياة البلاد» ولا سما إذا علمنا أن حياة 
مص ركانت تعتمد على ما تنتجه من غلات وما كان للقامين بهذا العمل من مكانة 
خطيرة »ولا أدل على ذلك من أن «.يوسف» مليه السلام الذى يحتمل أنه دخل مصر 
حوالى هذه الفترة كان أوّل ما طلب من الفرعون هو أن يجعله عل نخحزائن اللأرض 
أمينا » لذلك نرى المشرف على نخزائن غلات مصرف ذلك المهد قد مثل لنا مهام 
أعماله بدقة بالغة مقدّما للفرعون مقدار ما تخرجه أرض مصر وما يفد عليها من 
غلات من الخارج » ما كان يصوّر لنا الحفل العظي الذى كان يعقد ابتهاجا بعيد 
الحصاد الذى كان برأسه الفرعون سفسه . 

وبما يلاحظ هنا أنه قد أنى على مصر فترة فى عهد هذه الأسرة كان الفلاح فببا 
سميد الخال موفور العيش لدرجة ‏ إذا صدقنا ما نشاهده فى المناظر الباقية - 
أنه كان يرتدى الملادس الميلة» و ينتعل النعال المتبنة فى أثناء قيامه بحصد الحصول 
ما قناه فلاح مصر اليوم . 


د 2 2 لت 


وقد صوّر لنا المصرى معتقداته الديذية فى شعائره اللى نرى بعضها حتى الآن» 
ففد كان المصرى فى كل مناظر قبره يدن الصلوات والتعاويذ الدينية لأجل بقاء 
ماثيله وجسمه حتى ينعم بكل ماكان ينعم به فى الحياة الدنيا الى صوّرها على جدران 
قبره » والتى كان يأمل أرن تكون حقيقة ملموسة » إذا ما تليت علبها الأدعية 
والصلوات االخاصة بذلك » ولعل هذا هو السرفى تصوير كل هذه المناظر فى تلك 
القبور» ولا نزاع فى أن المصرى كان يعدّ أ كبر مواطن أحب وطنه إذ كان يعدّه 
متاعه فى الحياة الدنيا » ونعيمه المقم فى الم الآخرة » لأنه كان يستقد أن جنة علم 
الأخرة ليست إلا صورة أخرى لمصر وطنه الحبوب . 


من أجل ذلك كله رأنت - وأرجو أن أكون قد أصبت المدف ‏ أن 
أنبع عهد كل فرعون بوصف قبور نحبة من رجال عصره شارحا ما تنطوى عليه 
مناظر ارات قبورهم وما تكشف لنا من حياة الشعب الاجمّاعية » وعلاقتهم 
يكار رجال الدولة و ملكهم ٠‏ ولقد وجهت عناية خاصة لقبر الوز بر «رخ ى رع » 
الذى يمد بحق أعظ. وزراء مصر فى عهد الأسرة الثامسة عشرة » بل فى التاريج 
المصرى كله والواقع أن قبر هذا الوزيرفضلا عن نفامته وعظمته من حيث النحت 
والضخامة جل فى تار يح الحياة الاجماعية والسياسية والفنية والهندسية . ولا تكون 
مبالفين إذا قرّرنا هنا أنه بمشل أمامنا تمثيلاا حيا تملكة بأسرها رسعت على جدران 
قاعات مزاره الفسيحة الأرجاء » فترى على أحدها الفرعون ينصب الوزيرويلق 
عليه خطابا رائعا عن مهام وظيفته فى حفل عظم رسمى» ثم نساهده فى قاعة العدل 
على كرسيه وحوله أعوانه وكتبته على استعداد لسماع شكايا القوم والفصل فباء 
و بعد ذلك نراه فى مشهد أنحر دستقبل الوفود من المتلكات المصرية ولستقبل وفود 
الأقالم من كل مقاطعة يعرضون عليه أحوال البلاد الختلفة» ونراه فى منظر آخر 
. شرف على مشروعات الفرعون العظيمة من شاء معابد ووضع تصمواتهاء وحبيئة 
كل ما تحتاج إليه حتّى صناعة اللبنات كان بشرف عليبا و يوجه الال فى كيفية 


صناعتها ا كان سهر على مصلحة العال من نساء ورجال» وخاصة الأسرى الذين 
كان يحسن معاملاتهم و يعطيهم نصيبهم من الحياة » وكذلك نشاهده شرف على 
متلكات الإله « آمون » وعبيده فى معبد الكرنك وما يتبعه من المعامل والمصانع 
الى كان يقوم فبا أهل الحرف والصناعات بأعمالم خير قيام » ول يترك لنا 
د رخ مى رع » حرفة أو صناعة إلا مثلها أمامنا تمثيلا صادفا بكل ألاتها ومعداتها 
ممالم جتمع فى مار مقيرة أخرى بصورة واصحة جلية » فترى أمامك النجار يعمل 
آلنه» والخحباز والحداد ودابغ الحلود» والصائغ.وصانع الأحذية والنحال وتحضير 
الششهد وصبر المعادن وصبا والمبانى وكيفية إقامتهاء والأ جار وقطعها ونحتها » وغير 
ذلك ثما سيراه القارى بعد مفصلا . 

وفى ناحية أحرى من قبره نشاهده بين أفراد أسرته فى حفل أسرى دعا فيه 
الأهل والحلان» وى حفل آخرنراه داعيا كار موظفيه ليستأنس برأيهم فى تصريف 
الأمور» وفى كل ذلك نرى الأزياء الحلابة وأنواع الطعام الفاحرة هذا إلى مناظر 
دبنية خاصة بإحياء تمثاله أو موميته فى عالم الآخرة» وترتيب الأوقاف الخاصةبطعامه 
الأندى» وفير ذلك مما ستراه فى مكانه ٠.‏ هذا الى أنه قد ترجم لنفسه ليظهر للعالم 
ما كان عليه من أعباء جسام وما اتصف له من من خلق كريم ومكانة فذة : 

ولدينا صنف آحرمن كار رجال الدولة قد حاول أن عثل فى قبره مناظر تصفه 
فى مكانة رفيعة تضارع ما كان يعمل للفرعون نفسه ؟! فمل ,ر سموت » أ كبر 
رجال الدولة فى بلاط « حنشبسوت » فد زين جدران قبره مناظر ندل دلالة 
واضحة على أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الاشتراك فى الملك مع سيدته وصديقته 
« حتشبسوت » كا ترك لنا بعض المناظر العامية و يخاصة المنظر الفلكى الذى حل 
به سقف قبره ثمأ لا نحده إلا فى قبور الماوك العظام . 

ولا إخال القارى الذى ينظر إلى التارع نظرة اجتتاعية مدنا قد شططنا عن 
الصواب فى الاهتيام صو يرحالة الشعب وما كانوا عليه من نعم أو شقاء» أو أنا 
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قد جاوزنا الح فى العناية بشرح ما على مقيرة «رخ مى رع» من مناظر تصف لنا الحياة 
المصرية كا كانت عليه منذ ..هي سنة تقريبا » وفى رأنى أن هذا هو التاري 
الى" الحق » ذلك التاريح الذى يعتى بالشعب وحياته من كل الوجوه.ولا غرابة 
فى ذلك فقد عرف أحد المؤرخين الحدّئين عل التارحم بأنه هو « علم الاجتّاع » : 

والمصدر الثانى الذى اعتمدنا عليه فى كشف النقاب عن ناريح هذه الفترة 
هو الآثار التى خَلفها لنا فراعنة هذه الأسرة ولتحصر ف المعابد التى أقاموها للآلحة 
فى مختلف أنحاء الأمبراطور بة » وكذلك المعابد التى شيدوها لأنفسهم والمقار الى 
نحتوها فى جوف الحبال فى الجهة الغر بية من النيل » هذا إلى البقية الضئيله الى 
خلفوها لنا من مبانمهم الدنيوية »وما عثر عليه من أوراق بردية فى مختلف تل كالاثار. 
والواقم أن ملوك هذه الأسرة قد امحخذوا معابد الحتهم الذين كانوا همونهم النصر 
فى ساحة القتال جلا لندوين كل أعمالم ومفاخرهم إلى جانب الغرض الأصلى من 
إقامة هذه المعابد » وهو إقامة الشعائر الدينية للإله الذئ كان يعد والد الفرعون »وتلك 
مية خاصة وظاهرة جديدة اختص ببا فراعنة الدولة الحديثة؛ لأن الإله فى ذلك 
المهد أصبح هو المسيطر بنفوذه السياسى والديى على كل الامبراطورية المصرية ) 
وسادت العقيدة بذلك كل أرجاء الدولة » ولما كان الإله بعد فى نظر الشعب والد 
الفرعون كان لزاما عب انه أن يدون على جدران معابده ومعابد الآلحة الآخرين التابعين 
له والذين آزروه وعمززوه ونصروه فى ساحة القتال» كل ما أحرزه هن نصر حربى) 
كا يكشف عن خططه الحربية وما إلى ذلك من جسام الأمور وجليل الأعمال 
التى تمت فى عهده فى ظل عطف والده الإله سواء أكان ذلك فى داخل البلاد 
أم فى خارجها . وفى الحق لم نجد لحذه الظاهرة أثرا من قبل فى كل ما ب لنا من 
آثار ملوك الدول المصرية السابقة إلا الثىء القليل؛ إذ كانت كل نقوشها بوجه 
عام خاصة بالمراسم الديفية وإقامة الشعائر . 

ولا نزاع فى أن معبد «الكرنك» أو معبد «الدير البحرى» أو معبد «أمنحتب 
الشالث » الحنازى وغيرها من الممابد الى أقيمت فى المدن المصرية الأخرى 


د تك لنت 


أو فى السودان هى جلا تدونت عليها حرو ب ملوك مصر ف عهد الأسرةالثامنة عشرة» 
ما دوّنت عليها بعوثهم التجارية وعلاقاتهم الحارجية » وقد كانت ولا تزال معرضا 
علميا من الطراز الأؤل لما كان عليه القوم من ثقافة عالية فى محتلف العلوم والفنون» 
و مخاصة فى فن البناء والننحت واالحرف والصناعات الدقيقة » والأدب مما كان 
. يعمله الفرعون إرضاء لوالده الإله مستعينا فى تنفيذه بما يتدفق على الكانة من الحزية 
والهدايا التى ترسلها البلاد االحاضعة لسلطان الفرعون حد السيف أو بالمهادنة 
والمصادقة » ا كانت هذه المعابد جلا لللوك أنفسهم يدونون علمها تاريم حياتهم 
وكيفية اتصاهم بالإله الأعظم صاحب السيادة العالمية « آمون رع » وقتئذ . 
فبينا نرى الملكة « حتشبسوت » مثلا تصوّر لنا على جدران معبدها بالدير البحرى 
تاريخ ولادتها وكيفية اعتلائها عرش الملك نراها تمشل لنا فى نفس المعبد البعفة 
البحرية السامية الى أرسلتها الى بلاد « نت » وهى الأرض المقدّسة التى كانت 
تمتد على سأحل الصومال و بلاد البمن لتحضر الببخور والأنصار العطرية لتغرسها 
فى معبدها الذى بنته لنفسها ولوالدها الإله « أمون » وتعود البعئة وسفنها مله بكل 
طرائف بلاد بنت مما وقفنا على كثير من أحوال أهلها وغلاتها وحيوانما وسمكهاء 
والأجناس البى تسكنها » ونرى كذلك « نحتمس اثالث » يدون لنأ على جدران 
« معبد الكّنك » ناريح حرويه وفق يوميات كانت تؤلف لمذا الغرض فى ساحة 
القتال » و يقي معبدا للإله « أمون » الذى نصره فى كل المواطن عل هيئة خيمة 
حربية مشعرا بذلك أن إلمه لم يكن إله سم وحسب » بل كان إله نضال أخذ 
بناصر ابنه الفرعون فى ساحة القتال » وكذلك نراه عرض علينا كل أنواع المدايا 
والغنائم والأعمال العظيمة الدينية الى قدمها للا لمة الذين وهبوه النصر فى ساحة 
الوغى ء ثم يعدّد لنا أنواع الحزية التى كانت تجبى من البلاد التى فتحها و مخاصة 
الذهب والمعادن والأ جار والتحف الفنية التى كانت تأتى الى عزائته » مما 
يكشف لنا عن مقدار التقةم الفنى والصناعى فى ذلك الوقت وكذلك العبيد 


والإماء التى كانت ترد الى مصر فكان لها الأثر السىء ف البلاد بعد » ويحدثنا عن 
أسطوله الذى كان شة أزره فى تلك الأصقاع النائية من اميراطو ر بته نما ملكه 
زمام البر والبحر » وقد دوّن لنا كل ذلك على جدران المعابد أو على لوعات تنصب 
كالأعلام فى جهات الامبراطوربة امختلفة » وكذلك نجده يحتشنا فى مواطن كثيرة 
عن حبه للرياضة البدنية فى مختلف أشكالمها » وضروب الفروسية التى ورثها عنه 
انه «أمنحتب الثانى» وغيره من ملوك هذه الأسرة م محدثنا عن معاملته السمحة 
الأعداء وعلاقته مجنده ورجال بلاطه وحسن معاملته لم » وما كان لذلك من 
. التفاف الشعب حوله » و بخاصة الطبقة الوسلى الذين تألف منهم فى آخخر الاخص 
عظاء جيشه وحاشيته الذين أنشئوا وتربوا مع أمراء البيت المالك » فأخلصوا من 
أجل ذلك لمليكهم فى ساحة القتال وفى إدارة البلاد» ولا أدل على ذلك من أن عددا 
عظها منهم كانوا إخوة للفرعون ف الرضاعة أو تربوا معه فى مدرسة واحدة» وقد كان 
لمؤلاء الملوك شأن آخرفى معاملة أولاد الأمساء الذي نأتى بهم أسرى من البلاد المغلوية 
على أمرها إذ كان بنشئهم على حب مصرثم يوليهم أمور بلادهم بعد موت آبائهم» 
وتلك سياسة اتتبجتها دول أخحرى قدممة وحددلثة» ولكنها لم تأت عرتا محر 

ومقابرهؤلاء الملوك ومعابدهم الحنازية مل من طراز آنخر حتلف اختلافا 
بينا عن مقابر عظاء القوم » فعظم عنايتهم موجهة الى إخفاء مقابرهم فى جوف 
الحبل ل) كانت تحتويه من أثاث فائخر عظي القيمة دل على ذلك مقبرة « توت عنخ 
آمون» مع أنه لم يكن من أعاظم ملوك تلك الأسرة» والواقع أن أثاث مقابرهؤلاء 
الملوك نطق با كانت عليه البلاد من ثراء مادى وغنى فنى وحياة رفيعة وبذخ وتأنق 
فى سبل الحياة مما يجعلنا نقف مشدوهين أمهام ما وصلوا إليهدمن حضارة راقية . 

ونقوش مقابرهم كانت من طراز فذ إذ كانت كلها خاصة بعالم الآحرة » 
وما كان يلاقيه الفرعون المتونى من صعاب لا بك من التغلب عليها حتى يبصل 
الى جنة الحلد ما شرحنا ذلك عند الكلام على الحياة الدينية وكاب الموتى . 
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وكانت معابدهم الحنازية تبه معابد الالحة فى محتوياتها ونقوشها الدينية » 
وقد كانوا يقيمونها بعيدة عن المقبرة الأصلية على ضفة النيل الغربية » ولا غرابة 
فى أن نجدها على طراز معابد الآلة إذ كن الفرعون يعد نفسه إلها أو ابن الإله 
وخليفته على الأرض» هذا فضلا عن أن بعض الملوك كانوا لتخذون آلحة بعد مماتهم 
أوكانوا ينون معابدهم على أنهم الحة سيعبدون فيها » ولا أدل على ذلك من المعبد 
الذى أقامه « أمنحتب الثالث » لعبادته هو فى « طيبة » الغربية » وقد كان 
الفراعنة يقفون على المعابد الأوقاف العظيمة لإقامة الشعائر الدطية » م كانوا 
يقفون الأملاك المظيمة على معابد الاللمة و يكلون أهس إدارتها وتشيرها فى كلنا 
الحالتين للكهنة » مما أدّى الى ز يادة نفوذ هذه الطائفة الدينية حتّى أصبححت عاملا 
كبيرا فى انحلال البلاد » حتى آل الملك فيا بعد الى طائفتهم . 

والظاهرة التى تبدو غرسة فى تلك الأزمان القديبمة » وهى الى وجهنا لها 
بعض العناية عند التحدّث على مقابر الأفراد والملوك » و لمعابد االخاصة بالالمة 
والملوك جميعا هى ما أحدثه أولئك القدماء من تريب وممو وإثيات عل جدران 
ماخلفه غيرهم » ثما يصوّر لنا ماكان عليه هؤلاء القوم من أحةاد » وماكان محتدم 
فى صدورهم من غل متبادل » فنشاهد الملوك يكيد بعضهم لبعض » فيمحو 
الخلف ما سطره السلف من كَابةَ وشسب لنفسه هالم يكن لما . ولدينا أكير 
دليل على هذه المأساة »ما قام به ملوك التحامسة من محو و إثبات فى آثارهم »ما عقد 
علينا التبع تواريحهم بصفة قاطعة حتى الآن وتعدّت هذه الظاهرة مقابرالملوك 
الى مقابر وجهاء القوم الذين كانوا محون أسماء أسلافهم و ينسبون آثارهم لأنفسسهم 
أو تلفون معالم أعدائهم» كل ذلك قد فوّت علينا حزءا عظها من ارح هذه الفترة 
من حياة الشعب »© ولك مع القليل الذى أبقت عليه يد التخريب قد أمكننا أن 
نضع أمام القارئ صورة قد يكون بعض أحزائها مغطى محجاب شفيف إلا أنها 
مم ذلك فجموعها تقدم للقارئ فكرة مفهومة عن روح العصر » واتجاهاته المنؤعة . 
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ولقد حاولنا فى كل هذا البحث أن نعتمد على الوثائق الأصلية » وقدكان 
استعراضها أمام القارئ بما نحو به من مبالغات وتهو يل ليرى بنفسه وحم إذا أراد 
ثم شفعنا ذلك بالنقد والتحليل بقدر ما استطعنا . وقد يظن القارئ أننا قد بالغنا 
فى الإكار من ترحمة النصوض الأصلية ولك قد دؤناها هنا عن قصد » وذلك 
رغبة فى أن نجمل أهل الحيل الحاضر. يعرفون كيف كان أجدادهم القدائى يدوّنون 
تاريهم » ولياخذ النشء الحديث كذلك و مخاصة المثقفين منهم تاريم بلاده من 
مصادره الأصلية » و يعرف كيف يفرق بالطرق العامية الحقة بين خالصه و زيفه . 
ولاشك أن التاريح الصادق هو حياة الشعب وما تنطوى عليه تلك الحياة من تقدم 
ورق أوانحخطاط وتدهور» و إن إسعاد الشعب سَوقف عل ما تنطوى عليه نفوس 
القادة وفق ما أوتوا من ثقافة حقة وجهتها خير الإنسائية كا ضرب لنا المثل الأعلى 
فى ذلك المضار الوزير« وسر » ومن بده الوزير « رخ مى رع » وغيرهها من 
كانوا يعتقدون أن عمل ربيس الوزارة بل مهمته فى الحياة تحصر فى إسعاد مصر 
وراحة شعببا » وأن ذلك لا بتأنى إلا بالعمل على توفير أسياب المدالة الاجماعية . 
والسلام على من اتبع الحدى » واتعظ بالماضى . 


شسكر 
وإنى أتقدّم هنا بعظيي شكرى لصديق الأستاذ مد النجار المدرس بالمدرسة 
الإبراهيمية لما قام به من مراجعة أصول هذا الكّاب وقراءة نجار به بعناية بالغة » 
ما أتقدّم بوافر الثناء على حضرة الأستاذ مد ندم مدير مطبعة دار الكتب المصرية 
لما بثله من جهد مشكور وعناية ملحوظة فى إخراج هدا المؤلف » ولا يفوت 
أن أقدّم شوى للاستاذ مد ابراهي نصر الذى أبدى عناية فى كاية أصول هذا 
الككاب و بذل مجحهودا مشكورا فى قراءة تجار به كلها وعمل الفهارس معى م١‏ 
واللّه أسأل أن يوفقتى إلى ما فيه حير البلاد ومجحدها مه 
مايو سنة /5 ١4‏ سليم حسن 


ملوك الأسرة الشامنة عشرة 
بيان بأسماء ملوك الأسرة الثامنة عشرة »© وتوار يح حككهم على وجه النقريب » على حسب رأى 
الأستاذ « ادورد مير » ؛ إذ الواقع أننا لا زلنا فى ظلام دامس بالنسبة 3 حك كل فرعون على حدة » 
وكذلك ترتبهم لأن الآثارم سعفنا حى الآن بمعلومات أ كدة محدّدة : 


أحمس الأول ممم 66 1١88680‏ ح--86م36ق2.م. 
أمتحتب الأوّل .. 
تمس الأول ... ... ...) من لامهو سس .هرق 2.٠م.‏ 
تمس الشألى ... ... 
حتشسوت وتحتمس الثالك حك معا همه منة من #.ره| سح .وم#اق.م. 
55 البان وو وو يود 

١ 5‏ - ه.ا ى ٠م.‏ 
افكت لالت وى ري ولع حس .لاما اى٠م.‏ 
أمنحتب الرابع ( أخناتون ) -52 لد عوعماق.م. 
و 06 ادم سد .اماق.م. 
حور محبا0. 


وستتتاول بالبحث توار مح آخر ملوك هذه الأسرة فى الحز. الثالى على ضوء آخر الكشوف والآراء الحدئة . 


الدولة الوسطى 
الاسرة الثالئة عضرة 
نط وه 


كان تولى الملكة « سبك نفر ورع » عرش مصر آخر م حلة تنثر سقوط 
الأسرة الثانية عشرة © فبانتهاء ء حكها اتقطع نسل هذه الأسرة » ودخلت مصر 
فى عصر مضطرب . تغشيه ظامة حالكة نتضاءل أمامها تلك الظامة التى عشت 
البلاد على إثر سقوط الدولة القديمة . فالمصادر التّى لدينا عن ذلك العصر نادرة » 
والآثار التى كشف عنها حتى الآن ضئيلة » لا تساعدنا على تفهم أحوال البلاد » 
ولا ترشدنا إلى تريب ملوكها ترتييا تاريخيا مسلسلا . 

وما يؤسف له جد الأسف أن أهم هذه المصادر ورقة « تورين » » وقد . 
وصلتنا ممزقة مهلهلة ويخاصة عند سرد ملوك هذه الأسرة » عدا الحزء الأقل 
منها ؛ من أجل ذلك أصبح من العسير وضع كثير من ملوكها فى أما كنهم الأصلية » 
إلا عن طريق الحدس والتخمين . 

وكذلك قامة الملوك التى أمس نقشها « تحتمس الشالث » فى معبده 
د بالكونك » , فى المكان المعروف الآن بقاعة الأجداد ( راجع الزء الأول 
ف 3م لاخبل إلا عد ين الاوك اللبن عكرا بعراييد لقدم حي عه 
هذا الفرعون ٠‏ ظ 

أما المصادر الإغريقية فلدينا منها مقتطفات ومختصرات تقلها ده بوسفس » 
و« أفريكانوس » و« يوزيب » عن المؤرّخ المصرى « مانيتون » . فقد ذكر 
لنا هذا الموؤْرّخ فى مختصره عن تاريم مص رأن الأسرة الثانية عشرة قد أعقبتها 


الأسرة ألشالثة عشرة » وأن ملوكها نحو ستين فرعونا » وأنهم اتمحذوا مديئة 
« طيبة » عاسمة لملكهم » وأنهم حكوا نحو ثلاثة وخمسين وأربعاثة عام . 
ثم خلفهم ملوك الأسرة الرابعة عشرة » واتحذوا مدينة « خا » من أعمال 
الدلنا مقا لملكهم » وكان ملوكها ستة وسبعين فرعونا حكوا نحو أربعة وثمانين 
ومائة عام . وفى عهد هذه الأسرة كانت كارثة غمزو البلاد بقوم من الأجانب 
يعرفون ب « المكسوس » » أو ملوك الرعاة . والمعروف أن هؤلاء الفانحين ظلوا 
سيطرون عل البلاد طيلة عهد الأسرتين : االحامسة عشرة » وملوكها ستة » 
والسادسة عشرة » وفراعتتها اثنان وثلاثون فرعونا . 

وأخيرا جاء عهد الأسرة السابعة عشرة » وقد حك خلالما ثلاثة وأر بعون 
٠‏ ملكا مر ملوك « المكسوس » وثلاثة وأر بعون فرعونا من فراعنة « طيبة » 
العدرون ف وقت واعد + ظ 

و يقدّر « مانيتون » زمن حم ثلاث الأسر الأخيرة» أى من الأسرة االحامسة 
عشرة إلى الساعة عشرة » نحو ثلاثين ونسعائة سنة ٠.‏ و يقدذر الفترة الى بين . 
نهاية الأسرة الثائية عشرة والسابعة عشرة » بها فى ذلك عهد الفرعون « أحمس 
الأؤل » مخلص مصر » نحو سبعين ومسمائة وألف عام . 

ولا شك فى أرن هذا التقدير الزمنى مبالغ فيه إلى درجة لا يقبلها العقل 
والمنطق معا . وسنتكلم عن هذا الموضوع فى حينه . غير أ] نجد أن ما ذهب إليه 
د ما'يتون » سفق وما جاء فى « ورقة تورين » فى لتابع الأمسر » وسنى حم كل 
ملك ؛ فنجد فى « ورقة نورين » بعد الأسرة النانية عشرة قائمة بأسماء ملوك 
شغلت أعمدة عدّة منها » وممكن الباحث أن يلاحظ فها نحو حمس فواصل 
يدل" كل منه) على تغيير أسرى . وتبتدى إحدى هذه الأسر بالفرعون الواحد 
والستين ٠.‏ ومن ثم نعرف أن الستين ملكا الذين سبقوا هذا الفرعون هم الفراعنة 


الذين نتألف منهم الأسرة الشالثة عشرة » حسب رأى « مانيتون » . ثم بلى ذلك 
فى الورقة سلسلة طو يله بأسماء الملوك الذين لتألف منهم الأسرة الرابعة عشرة . 
ول سبق لنا من الأعمدة الأخيرة المؤلفة لهذا الحزء من البردية إلا بعض نتف 
صغيرة نقرأ فيا بعض أمماء ملوك الهكسوس » وأسماء فراعنة ممر#. حكوا 
فى « طيبة » فى عهد الأسرة السابعة عشرة . وإن كان بى لنا محفوظا فى هذه 
الورقة تواريخ نحو ثلانين فرعونا » أ كثرهم من الأسرة الثالثة عشرة » والقليل 
متهم من الأسر الى أعقبتها . 

ونفهم من هذه التواريج أرن. م قصيرة ) 
وأنهم تولوا الحم متلاحقين مسرعين . وهذه الحقيقة لتفق اتفاقا منطقيا مقبولا 
وما عرفناه من الاثار القليلهة التى تركها لن) ملوك هذا العصر . ذلك إلى أنه 
بمكننا التدليل على أن ملوك الأسرة الرابعة عشرة » بل وبعضص ملوك أواخر الأسرة 
الثالئة عشرة » كانوا يحكون فى عصر واحد مع ملوك « المكسوس » الغزاة ل 
على الحزء الذى كان دسيطر عليه » ما سترى بعد . 

ونما يؤسف له أن الجاميع الشاملة لمدَةَ حك فراعنة كل أسرة قد فقد معظمها 
من بردية « تورين » © ومن الخائز أن مؤلف الورقة قدّر أن كل أسرة ذ كرها قد 
أعقبت سابقتها ول تعاصرها وكذلك فمل « مانيتولُ » ( اللهم إلا سلسلة الملولك 
المزدوجة من ال محكسوس والمصريين الذين ظهروا فى عهد الأسرة السابعة عشرة ) . 
وهذا خطأ وقع فيه المؤرّخون للتاريم البابل فى عهد الأسر القديمة 
)١(‏ راجع : 280 بلإطممععه81 ممصرم؟ لصة عاعع01 05 لمقدرمتاءنج[ قل » 


,915-916 .2 ,]]آ .املا ,(1873 ,ه060هما) .طتتصسذ .نلا بوط "ربوعم له ط اروك 
5 ا ,16 لأأمق'! ع0 12مأواط“ ,ععنزع11 801 


(؟) راجع : ,298 ؟ ,11 عدده1 ,عنس وتامهق'! عل عرزمأكئنا“ ,رعنوعكا .80 
.4 ,2 


أما قائمتا الملوك اللتان عثر علمهما فى « سقارة » و « العراية المدفونة » فقد 
أغفلتا ذك أسماء الملوك الذين حكوا البلاد منذ بداية الأسرة الثالثة عشرة حتّى 
الأسرة السابعة عشرة » وهذا عل العكس من قائمة الكنك المنسوبة إلى « تحتنمس 
الغالك » يا ذكرنا » فإنها عدت لنا أسماء حمسة وثلاثين فرعونا التخبوا من ملوك 
الأسرة الشالثة عشرة والأسرة السابعة عشرة » وقد يق محفوظا لنا منها خمسة 
وعشرون إسما بعضبا سل والبعض الآخر مهشم . ولكن يلحظ أنه هذه 
القائمة قد أغفلت ذ 5 ملوك الأسرة الرابعة عشرة » وكذلك تجاهلت أسماء ملوك 
« المكسوس » التجاهل كله . ومع ذلك فإن هذه القائمة لا 'نتبع فى عامتها الترتييب 
الأرعى إلذان سف ابيع اميت عل هاه : 

وسنتكلم عن ملوك الأسرة الثالثنة عششرة فى ضوء هذه القوام » وها وجد من 
الكشوف الحديثة بقدر ما نسمح به آخر المظانَ والبحوث الى ظهرت حتى الآن . 


الملك سخم رع خوتاوى ٠‏ أمنمكات سبك هتب 


2 ل ( مهمه مملإه ) 


لم تصل إلى أيدين) معلومات وثيقة عن حال نهاية حك الملكة « سبك 
نفرو رع » آخرة ملوك الأسسرة الثانية عشرة 4 ويظن بعض المؤزخين أنها لايد قد 
َرَوٌ حمت الملك « جصمرع خوتاوى « ( أمفحات سيك جح )وان زوائيه 


منها أصبح ملكا شرعيا ٠‏ ولكن ليس لدينا ما يدعم ذلك الزعم فن المائزآن 


)١(‏ بق الرأى السائد عند المؤرخين أت اللك « رع خوتاوى وجاف » هو أل ملوك الأسرة 
الثالثة عثرة (,299 ,6 ”78نارء لق 5ع عغطء نطعوع 0 ,زع برع 1/1) الى أن كشف ف المفائر 
الى عملت فى « المدمود »> بعض أججار باسم “الملك « أمئحات سيك حتب » وعلى ضوء هذا الكشف 
بحث الأستاذ فيل (111ع177) موضوع تريب هذه الأسرة من جديد عل عداباءع 2 ,[لنع/ل1 .©) 
.(147 .2 (1929) .1] ”عممعاعهة عأمووظ ”1 


هذا الفرعون قسد اغتصب الملك منبا » وبخاصة إذا عامنا أن حكم النساء لم 
يكن مغو با فيه فى كل عصور التاري المصرى . هذا إلى أنه اتحل لنفسه اسم 
د أمفحات سبك حتب » تنا هذا الاسم الذى كان مله أولئك الملوك العظام 
الذن حكوا البلاد فى عهد الأسرة الثانية عشرة » وذلك ليخفى اغتصابه لللك » 
وليكون خليفة للفرعون « أمفحات ١‏ بع » آخر ملوك الأسرة الشانية عشرة من 
الذكور . 
وقد حكم « أمنفحات سبك حتب » البلاد المصرية مالا يقل عن أربع 
سنوات » وخلف وراءه آثارا عدّة فى طول البلاد وعمرضها » ما يدل على أنه كان 
مسيطرأ على القطر كله ٠‏ وقد د 3 حرفث (12012 أكالام 2 عنادعء 111“ خرن 
7 .8 ”,مون هسة مسطد>) أن هذا الفرعون كان دسيطر عل الامبراطور به 
التى أقامها ه سنوسرت الثالث » » أى من الداتا حتّى قلعة « سمنة » . وكزلك 
عثرله على تمشال فى « سمنة » وآخخرفى «ر كمه » . هذا الى أنه اسمر فى ندوين 
مقاييس النيل فى السنين الأريع الأولى من حكه فى « قة » و« سمنة » . 
وعثر له فى الدير البحرى على جر منقوش عليه اسمه » يظن أنه من عتب 
باب » وذلك مما يدل على أنه أقام بعض مبان ف المعبد الذى شيده ملوك الأسرة 
الكافنة عقر ووه له قب التسود»: يردن ااه مقاصير بحرا عه من متقار 
للك الل . وفى ه كاهون » القريبة من « الفيوم » عثر على بردية دون فيها قائمة 
)١(‏ راجع : ماع19“ ,نعناه ع1 يش .0 151 ن 151 ,5 151 ,3 151 ,!].2 .هآ 
.2 .2 ,لا ,'عناوتع10[معطع1م8 
(؟) راجع نعط أه 6زممع2 أقءنه2010 طععة ,"تتقطدظ8 اء عنعط» ,عأامرولة 
.6 .2 ,1906-1907 ,لمنا1 01165 املاط اميزع ]ا 
(©) راجع : -هلع]2 عل وعالئنه50 ك1 كناة )نوم م2“ ,غنوه 15 عل مووت8 


1-33 .5 © 1 87 .2 ,(1928) لتطز 3 29 .ع1 ,41 ,40 (1926) ”لنامم 
1 ءام 134-136 .5 8 85 .118 


بأسماء أسرة كبيرة » وذ كر فهها السنة الأولى والثانية من حي هذا الفرعون . وقد 
جاءت إشارة فى هذه البردية إلى تعداد ساق عمل فى الستة الأر بعين من - 
الملك ‏ أممحات الثالث » . 

وق قعطه ور رسكل يتودق ناءة ) وقطدة أعرى + 

وأخيرا عثرله على بعض أسطوانات محفوظ بعضها « بالمتحف البريطانى » 


(؟) 
و« متحف اللوفر» ٠.‏ 


الملك سعنخ . تاوى ٠‏ سكم كارع 


راق رعل 
وخلفه على العرش الفرعون « سعنخ تاوى خم كارع » . ولا نعلم عن 
أعماله فى مذة حكه الذى دام نحو ست سنوات إلا القليل . وأهم أثر له عثر عليه 
لوحة فى « تريب » ( بنها الحالية ) » وقد رسم عليها صورة إله التيل يقدم القربان 
إلى الصقر المتوج ( الملك ) . ٠‏ واللوحة لأمير يدعى :د صرى وخ » ٠‏ 


وكذلك وجد له فى « تائيس » ( صان اجر) عقبا باب من الشبه المطعم 
بالفضة نقش عليها اسمه الحورى » واسم الملكة زوجه » وثلاث أميرات من بناتها . 


)١(‏ راجع : 2 203111 1010 ب .1 ,230111 .61 *”وناوه طبر“ ,1116:ةل! 


(0) راحم 1م 11[» رعأقاع2 : لنناعة نالا امتلو8 .3663 .0م معل0سنابون 
209 .2 .1 .[0/ا .أمروعوظ 01 ترماولك فق“ ممه ,278 .810 10 .2 5021255 
ممع م151“ ,عتراء2 :نتباعة5 1 نيليه ,1657 .7210 بعلمنار ع :118 .عا 
209 .80 10 .8 ”560213255 


(؟) داجع :ع15 ه10 علذ1نا0 قل“ رععلناظ عت 2.1455 ,''5تاكناوهعع 1“ طاعدع نار8 
21 ,223 .2 (1909) **117ناع15ا[1 ادقع عط1ا صز 01161655 وتام روط 
'“(12نأم[ناء5 ) 008116565 32 ملاعو غ15 10 00106 م“ أده :11آلا 
.0 .2 (1909) 


جنا “قي د 


( راجع ن صع اع عأملزوط مع كتنائعنمعع1 5مع010آ1 قالع 2 لنصملل“ رعااء 1/21 
104 ,103 .كام ,”عتطسل8ة ) ٠‏ 

ووجد. اسم هذا الفرعون منقوشا على فور « شط الرجال » بالقرب من 
بلدة السلسلة (466 810 37 أم ”امبرو م1 مومدء5 لق“ ,عزناءط) ٠‏ وق أوراق 
« كاهون » وجد تاريح اسم هذا الفرعون فى السنة الثانية ( ؟ ) وكذلك فى السنة 
الثثالثة (3 .1 .مقط ) 1 4 8 .11 ,ك1 .]5 .مده مسطقكا) ٠‏ و يدل أسم وزيره 
رد خنمس » فى صضرة فى « أسوان » على أنه كان غير غافل عن هذاالحزء 
الحنو فى من بلاده ٠‏ راجع : كأع تاناو م1 دع عناع212!0)“ ,مدعمل1 عدآ 
(186 ,26 .© 'عباوتامة عاموو2 '! ع0 و5ومنتامتأهكم]1 أء 

وقد أهدى هذا الفرعون وز بره « خنمس » تمثالا من الحرانبيت الأسود » 
وقد اشتراه الأستاذ «دنيو برى » من القاهرة ٠‏ ( رأجع : عطا أه 5هسنلععع0:م» 

(223 ,222 .2 (41901) 20111 .آم/ا ,"رومامعوطءعمف امعتاطنظ 01 باءعزع50 

بوادر الا نحلال فى الحم : ولا نزاع فى أن بوادر الانحلال أخذت تظهر 
فى نهاية حك أؤل فراعنة هذه الأسرة بصورة جلية واصضحة وفى حسم الفراعنة الذين 
خلفوا هذا الملك » ففضلا عن انقطاع تدوين مقاييس النيل بمد السنة الرابعة 
من حك هذا الفرعون وانقطاع قواثم التعداد فى حك خلفه فى ورقة « كاهون » ء 
وفضلا عن كل ما بذله الفراعنة الذين خلفوه من جهود للحافظة عل تقايِد الملك 
العظيمة التى سارت على نبجها البلاد » فقد كان الانحطاط سريعا ؛ إذ جد أن 
انتفال الحم مرق فرعون إلى فرعون كان يجرى فى سرعة خاطفة مدهشة. ولا أدل 
عل ذلك من أن ثلاثة من هؤلاء الملوك الذين تر بعوا على عرش البلاد لا نعرف 
لواحد منهم اسم ويح » مما يدل على أنهم قد خلعوا عن العرش على إثر توليتهم 
قبل أن بتاح لهم التويح رسميا . يضاف إلى ذلك أن خامس فراعنة هذه الأسسرة » 
وهوه إيؤنى » » كان يمل على ما يظهر اسما لا يدل على أنه درج فى حجر الملكية . 
ولا بت أن هذا المص ركان يمناز بالثورات الى كانت تشب فى القصر فبغتصب 
العرش من كان فى جانبه القوّة . 


وإنه لمن العبث أن نحاول ترتيب هؤلاء الملوك ترتيبا تاريخيا » أو نذ كر 
أسماءهم حسما جاء فى ورقة « نورين » ب م ا 0 
إلا موود الأسماء . هذا فضلا عن أن الورقة ممزقة ومهشمة إلى درجة موئسة . 

والوافع أننا لا نعرف على وجه التأ كد ترتيب ملوك الأسرة كذ ينا » هذا إذا 
استثنينا الفرعو نين الأقلين » ومل ذلك فإن الملوك الذين سنذ كرهم هنا هم الفراعنة 
المرجح توليتهم العرش بعد الملكين السابقين » وتخص بالذ كر منهم 


الفر عون د رع خوتاوى ٠‏ نتن 


لعكت لكت 


وقد جاء ذ كره على لوحة من الجر الميرى لأمير يدعى د نحولى عأ » وأميرة 
دسمى « حتب نفرو» (آار اجع رهما كاعرع 1 عتطميزاعومعع :11“ أأع أ مم 50-1 
(26 ,آم ./[ .املا ,*'متناعدسطلة لامتظ عطا مزلاع13ع]5 ممتأامزع لا 


الملك سخم كارع ١‏ أمد مضمهات ته 


وك 4 كمع 

وجد اسم هذا الفرعون على أسطوانة عثر عليها فى بلده « المعلا » بالقرب 
من « الحبلين »» وقد نشرها الأستاذ « نيو برى » ( راجع : .1 .ى .8 .5 .5 
80.3 .1آلا .اط ,”وطهووء5» 282-283 .2 (وو18) وحكذلك وجد عل جعمران 
فى جموعة اللورد « برسى » ( راجع : أه وعستكا عط أه عامه8 عط1” رععلن8 
ووووة .21 ى.آ .1م70 ,ام لوط هذا وقد د كر اسم هدا الفرعون على بعص 
الآثارالتى عثرعليها فى حفائر« طود » مع بعض ملوك آخرين من هذا العصر ( راجع : 
.( 125 .2 1934-1936) 100" ,18000 3.آ 10 ,مووواط 

ومن ملوك هذه الفترة الذين عثرلهم على الآثار : الفرعون : 


سزفا كارع ٠‏ كاى أمنمحات 


ك2 1) ([لاطجداه) 
فقد وحد منقوسا مع الملك د وحاف » الذى سيأنى ذ كه على قطعة من اجر 
الميرى فى « المدمود » ولا بد أن الأخير قد حم بعد الأقل ( راجع ٠:‏ روموه:8 


(1929) .[آ عق .5 .8 ,للنء/لا عه أك .ره (1934-1936) ”100“ ,عنوه؟ ها عل 
(4.ع1) 8 156 .5 


الملك خوتاوى رع ٠١‏ وجاف 


حر قم 
حك هذا الملك مدّة مجهولة من السنين وثلاثة أشهر وأر بعة وعشرين يوما » 
وقد عثرله على قطعة من لوحة فى « خبيئة النك » ونشرها « الحران » ( راج : 
115 065 عء6 1ر5 نال 165ه2همة ''رطمتاعغموصآا "0 ؟ععغ1أ110» ونوووع.] 
.3 .م ,(1905) ,آنا املا ,عامرووع '[ ع0 


وقد جاء ذكر اسمه فى قائمة « قاعة الأجداد » المنسو بة للفرعون « متحتمس 
الثالك » ( راجع : املا ”كتسساءعالة معطعدتناميووة دعل معلم سارلا“ ,عطاعك 
610 .م .لآ 


وقد اختلف المؤرّخون فى تقدير سنى حكه » فيقدره الأستاذ « ادورد مير » 
نحو سثّين وثلائة أشهر وأر بعة وعشرين يومأ ( 2 .© ,11 .8 .نا ,تعتطانةن 
ىق حيبن أن «لوث» ( راجع : 15 للم مدعنم ها :ع 0ن 1 عل لمن ملاعم مكلا 
.(133 .م 'عطاعه13 5ع0 عغأعملأمضمعطر)“ م1 عععملا نا 0غ16م200 ,236 .2 
بفدره نحو اثنتى عشرة سنة وثلاثة أشبهر وأريمة وعشرين يوما . والواقع أن 
ما أصاب « ورقة تورين » من المزيق فى هذه النقطة يجحعل تقدير سبى حكه 


1 د 


بصفة قاطعة أمرا عسيرا » هذا إلى أن الآثار لا نسعفنا بأية معلومات فى هذا 
الصدد . وقد وجدت آثار فى أنحاء القطر ذ كر عليها اسم هذا الفرعون» منها لوحة 
من اجر الخيرى الأسيض عثر عليها فى « إلفنتين » وهى محفوظة الآن « بالمتحف 
المصرى » تحت رقم م# ممم" » وقد كتب علها « لحران » ٠‏ ويعتقد أنها كانت 
لوح تمارين لتلميذ ٠‏ ووجد له كذلك قطعة من تمثال جالسفى « الكرنك م . 


ويقول « لحران «ى عن هذه القطعة : إن آثار التهشيم الى وجدت نحت 
الطغراء تدل على أن القثال برجع فى تاريحه إلى عهد ما قبل ورة « اخناتون » 
الدينية ٠‏ ويظن أن هذه الفطعة من تمثال بتعبد له فى « الكرنك » . 


١ 5 00‏ لوق 
. وقد عثر الاستاد « بديج » على مثال لهذا الفرعون فى « سممنه » . 
وهو محفوظ الآن متحف < ا حرطوم © ٠‏ 


وقد درس « لحران » هذا القثال ثانية »؛ ويقول اكه « بدجج » عنه أنه 
أقدم أثر عرف حتى الآن ذ كر عليه اسم الإله »م دوفن رت بلاد النوية ٠‏ 
فيقول عنه : إنه بوب « دودون » 8 « خنتى سى » ( النوبة ) ؛ و يعتقد 
د بذج » أن الملك « وجاف » كان من أصل نوب وأن لياس عيد « سد » 
الذى يرتديه القثال شعر بأن هذا الملك كان بتقبل تعبدا جنازيا فى « سمنه » . 


)١(‏ راجم: .2502 .2 17111 .5 .لم 

(؟) راجع: .130 .2 (1905) 1/1 .5 ,لم 

(©) راجع : .484-486 .2 ,1 **مقلنك ممتاميووظا ع1 » رععلن8 

(4) راجع: (106-7 .2 (1910) )1 ,.ك .له ,متهروع.آ 

() هذا إذا استثنينا ذكر هذا الإله فى « متون الأهرام »> راجع ع1“ ,عطاع 5‏ 
,803 11065 (1922 - 1908 روامماع.ا) ,”ع1 “”عاصعل1سوولط معرعة 1 امرع12للم 
.18 ,1476 ,1017 ,994 


و١‎ 


املك سنغراب رع ٠‏ سنوسرت 


ل 115 


يدل ماكشف من الآثار على أن هذا الفرعون قد جاء بعد الملك « وجاف » 
السابق الذكر ؛ إذ قد عثرعل لوحة صغيرة فى « إلفنتين » عليا امم كل من 
د ستقر أب رع سنوسرت » و « نحا « » ووجد مدا الفرعون تمثال حضم 
وكذلك لوحة صخيرة وكلاهما مستخرج من « الكرنك » . وقد ذى طليهما مما 
كل ألقاب هذا الفرعون وكزلك عثر على مائدة قربان منقوش طيها أسم هذ 


ضف 


الفرعون فى م« الكنك ») وهى محفوظة الآن با متحف المصرى . 


الملك سعنسخ اب رع - أمينى انتف أمنمحات 


كات تلاالكل ماد ) 


أهم ما وجد لهدا الفرعون عدة موائد فرابين بعضها من ا حر الرمل كشف عنها ش 
ف د الكنك » وهى لان 2 متحف القاهراوا «ى . وقد كتب عنها المرحوم « أحمد 
0 » فى كانه اي » ٠.‏ وقد جاء أسم هدا الفرعون فى « قاة 


(م) 


الكنك . » وكذزلك ذ ؟ فى « ورقة وو ع ولهاانقنا أتتطرانة أمعه وبرجم ان 4 


0777“ 


)١(‏ داجع: 4 .ع1 .و5 اء 156 .2 (1929) .11 .لل .2 .18 ,اازءللا 

(؟) راجع: .14 - 313 .2 ”*معنام روط عمتمصسظ معتنزملة بل مط 12“ ,الع نلا 
(0) راجع : .9410 .© 'علقصرة>ا» عالء راز 

(4) راجع : .31-7 .2 .] ,”0011:2205 12515“ ,أقصسية ا 

(ه) راجم: .609 .2 .11 .عاونا .عطاع5 

() راجع : .لا ,**1ة/لاونيه“ ,كناأومع.آ 10 .2 72 .0ل8 .ع ءا .آآلا 001) 
() راجم: .37 .2 (1914) .ة .8 .8.5 

(4) راجع : .6 .13 ,”0675م ذابن) 8 وطهروء5» رعتاعط 


والظاهى أن هذا الفرعون قد حم مدة طويلة إذ يقول « حرقث » إنه وجد 
إحصاء للاشية فى «« كاهون » ... ... وأنه قد ذكر العام المشمرون » وأن هذا 
التارع لا يحتمل إسناده لللك « إيونى » الذى لم يمكث على العرش إلا برهة قصيرة 
ما يظهر بل ,نبغى أن يعزى للفرعون « سعنخ اب رع » الذى ترك لنا موائد 
قربان جميلة الصنع فى « الكرنك » . 


هور إب شدت ١‏ أمنمعات 


وجد لهذا لسك ونيم سما الاو ياي 
)١( 8 1 ١‏ 
وقل كسبه (ر حويده » لللك « اسمحات الأول » خطأ . 


الفر عون ستهب إب رع أمنمهحات 


مسال ل تشقداى) 


5 لهذا 7 للاث موايد قر بأن ف مدسة 0 وهى الآن متحف 
3 


الاسكندربة ٠‏ وكذلك جاء اسم هذا الملك فى وؤوقة اعون درون « حرفث » 
بذلك عل أن طغراء هذا الملك لا د أنه نسب إلى عهد بعد « أمفمحات الرابع » 


2 
وقد جاء ذ ؟ه كذلك فى 0 ورقة نورين ٠6»‏ 


ولدينا فراعنة عدّة ربما جاءوا بعد أولئك الذين ذ كرناهم » و يعتبرون من أهم 
ملوك الأسرة الثالئة عشرة » لما تركوه من الآثار الامة نسبيا » إذ نمجد من ينبا 


02 راجع : .259 .2 ,1 ,"عامبرو8 ”0 ذزه8: وعل عراآا عل“ معتطان‎ )1١( 
.لل وراجم كذلك ما كتبه الأستاذ لييب حبثى عن ذلك فى‎ 5. )1937( 2. 85-5. 

(؟) راجع: .124 .2 (1904) .ا ,5 اله ,لزووع123 

(؟) راجم : .69 .2 (اجاء1) 1-14 .[1[ناي0ة 1[ ,'”اوتزووط مسساطمكا" رطالكئلين 

(:) باجع : .72.1.8 .210 .همعط .711 .اومن .لا .181 ,*1طة وتلق" ,دنازومع.آ 


تمائيل جميلة الصنع » ولحسن الحظ قد حفظت لنا قائمة ملوك الكرنك أهم هؤلاء 

الفراعنة مرتبة ترتيبا صحيحا . ولا ريب فى أن معظمهم كانوا من اغتصبوا عرش 

البلاد » إذ مد على أختامهم وعلى آثارهم أن الملك منهم كان ريضيف إلى اسمه 

اسم والده الذى كان يلعب « والد الإله » وأحيانا اسم والدته التى كان تكذلك 

تلقب « والدة الإله » . وذلك يدل على أنهم لم يخفوا اغتصاهم لعرش البلاد . 
وأّل ملوك هذه السلسلة : 


الملك سمنخ كارع . مرشع 


(#حه) إزناومةاء 


وقد عثر له على مثالين عظيمين فى « تا بيس » الواقمة ف الشمال الشرق من 
« الدلتا » وقد اغتصبها لنفسه « أبو فيس » النانى أحد ملوك د امشكسوس » 


؟) 


فها بعد » ومن ثم تضح لنا أن سلطان هذا الفرعون كان ممتدا حتى بلاد الدلتا . 


وأهم ملك يأنى بعده هو : 


سحم رع سواز تاوى ٠‏ سبك حتب السانت 


61-0 11-5 


لم بأت ذكر هذا الملك فى قامة « الكرنك » على الرغم مما يبدو له من 
ايده ولكن وجد له آثار عدّة ندل على نشاطه فى طول البلاد وععرضها ٠‏ 


) اق درط 1 ند خيس 

(؟) راجع :.2 ,1886 .ع0 ,عم أمهع113 بإلطاه 184 بوعل دعم عمط ,كلدل 
1[ عانياء1 ,.ن) 259 .111 .0آ .سآ © ,لل17 1[ .لط 1[ ”ونمو“ عزئاعمط ع 718 
.146-148 .آط ,''ملع)5 سرعل كاه ]32أ5“ ردرعلا8 ع 218 .2 


84 امت 


ل ه١١‏ ل 


ففى « تل نسطة » عثرعلى تمثال من الكراييت الأحمر » لوحظ فيه بعض تحرريف 
فى اسمه بعد به عن الاسم الحقيق » ور بماكان سبب ذلك خط المثال . و بظهر 
فى هذا القثال أغلاط المثال الفنية االخاصة بهذا العصر » إذ نجحد فيه الرأس والوسط 
0000 وكذلك وجد له فى «الكرنك» حزء من تمثال مصنوع من «الحراييت»؛ 
وقد عمزى إلى « سبك حتب الثالث » وليس ذلك مؤكدا. وله « بمتحف اللوفر» 
لوحة (8 ©) يدل نقشها وصورها على أنها قد صنعت فى هذا العهد عهارة تضارع 
فى دقتها فنّ الأسرة الثانية عشرة الرفيع » وقد مثل عليها زوجة الملك واءتان من 
ناته تتعبدان للإله دمين» . ولدينا آثار أخرى تحدثنا عن أفراد أسرة هذا الفرعون 
منها لوحة فى « قينا » لأميراسمه دسنب» ووالداه هما « منتوحتب » و« أوهت 
آبو» وها والدا هذا الملك نفسه . وله جعار ين مبعثرة فى جهات مختافة سل منها 
اسم والد هذا الفرعور » وهو الملقب « بوالد الإله » « منتوحتب » والأم 


)6١ 


المقدسة « أوهت أبو 304 
9 00 
وجود بايا بعضبا فى هذه الحهة » منها عقد باب » وأعمدة » وقطعة من اجر » 


)١(‏ راجع : '*ص«تنعدساط طكتام8 عطا مذ 5ععنامآنء5 مدتاورووع» ,عولن8 
.71 لم 


(؟) راجم : -مبروظ ععدنا/ا ل 5عاتلعصا وممتاممعفص]'ل اتعسعع“ بأعوعتط 
7 .2 ,1آ[1 .[أم/ا ,''ع:لائامرماً نال م116 

)م( راجع : .125 .ه11 ,آ *”بوماوا'' .عتئاعط 

(4) راحم : -وطعئهق"'! ذ اء عنهووامائطط 12 فق ذ5أتاداء] عتنده9 12 ع0 اتعتاععط 
.188 .2 ,آالا .املا ,رؤعممعء 1أمروظ عزأعمامء 


(0) راجع : .1.9 ابرع .2 ..آ 8 291 .0ل 10 .2 ."لوط مروع5 .أونل]“ .عنئاعط 
2 .10 ,10 .2 1ط .ماعط غخ 15 


4و بل 


5 )0 1 
وذاك لوجود قطعة من اجر علبا اسمه . 


1 | . (9) اع 

وف « الحباهينز ‏ » وجد له عتب باب منقوش عليه أسمه ٠‏ أمافى.مدشة 
« الكاب » فكشف عن مقيرة فى « سفح الحبل » لأمير يدعى «د سبك نحت » 
وقد ذ , فى نقوشها أن هذا اللأسرعاش فى عهد هذا القرعر نج 


(ه) 


"ناماو ين آنا اتيت مرق ينض | المطاريى م ونغززة مى كير اد ته 
وكرة صغعرة من الذهبُ » وكذلك قبضة ( بلطة ) » وكلها قد نقش علها امه . 
والظاهى أن هذه الآثار كلها من بقايامحتويات قبره الذى نهب فى الأزمان 
القدعة وكشف عنه الأهالى فى أيامنا ٠‏ وقد كشف حديثا عن مقصورة أقامها 
الت دو 2 اففميب لتقبسنة يعض نار هه املزلك و دوالطاطى انين 
ذل لستوسرت التاليغه ٠»‏ 


0) 


وقد مكنث عل العرش نحو ثلاث سنوات "ا جاء فى « ورقة نورين » ٠‏ 


)١(‏ باجع : الأوءمائء2“ ة 418 .2 "عام سرك معنزملة سل ملع“ 1انعيلا 
01 مق“ ,الوعاء1717 .122 .2 ,لالانكلكة .لآملا ,"عطعهرم5 عطءو تام وعم نل 
0 .2 ””امتروط ععممنا ذه دع تانناوتاضف عطأا 10 

() راجع : .8 ,”لقمرة>ا“ ,1022161 

0( راحم : 0١‏ 1 0م18 ع6 

(:) راجع : مامصع ه810 5ع علاتامقعوع1 ععناول8“ ,صمناامم سقطت 
.(اعاع1) ح-ط5 13 .111 .لآ ماع .273 .8 "را 5ع 1تقطن) ععكتللة نل معنام روط 

(ه) راحم : .104 .2 .201/11 اله .8 .5 .2 رتومععمبء لح 

(1) باجع: .1 .20 ,13 ”ومعلمناتإن 6 وطمبروء5» ,علاء م 

(0) راجع : .[33/1< .21 بخ 223 .115 .2 (1909) ”علننا 0“ رععلمم8 

(4) راجع : ,”2000م 03ع1 ,(1929) عرعلن © عنو50 هآ عل موووز8 
93٠‏ .2 1930 1610 عق 83-94 

(ة) باجم : ,ونازومع.آ ح 2 -1 79-80 .ع22! .آآلا .آم .مو واوية 
7ع .121 "ولط" 


وعثر أخيرا على بعض أحجار لمعبد أقامه فى مدينة « الكاب » ( الحاميد ) 
واستعملت فى أساس معبد من الأسرة السادسة والعشرين . وفوش هذه الأحجار 
تعد فى الطبقة الأول من حيث الدقة الفنية» بل تقارب فى إتقانها صناعة الأسرة 
الثانية عشرة . ولا نزاع فى أن هذه الأمجار هى بقايا معبد لأننا نشاهد على بعضها 
أجزاء من المنظر المألوف الذى يمثل الاحتفال بوضع أساس معبد » وقدكشف 
عن هذه الأحجار فى عام م98١1‏ . 


الملك خع سكم رع ٠‏ نفر كتاب 


50 عه 


خلف الفرعورن « سبك حتب » الثالث على عرش البلاد ملك يدعى 
وتحتني » طعي ناعاء فرووقة ب توري و بروقة عرفا نين هذا الفرطون 
من ثلاثة نقوش دونت على الصخر : النقش الأول موجود على فور أسوانْ » 
والشانى على ضور بحزيرة « مسهل » ( بالقرب من أسوال ) » والثالث نفش على 
خور د« شط الرجال » ؛ هذا إلى جعارين مختلفة منقوش عليها أسمه » وأسم بعض 
أفر اف هر ته ٠‏ ومن كل ذلك نملم أن اسم والده هو « حاعنخف » واسم والدته 
«كى » . أما زوجه أم أولاده فتدعى « سنسنب » (0ا0ع05ع5) ٠‏ وأسم بك أولاده 
«ر ساحتحور » وهو الذى قد اشترك معه فى حم البلاد . هذا وكان له فضلا عن 


ذلك علا يه أولاد آخرين وهم « سبك حتب » و د« حاعتخف » و( حرحنلب »6 ه 


)١(‏ راجع : .337 .2 ''ممووء5“ عزاعم 
(5) راجع : .3 .© ,]20 ,''قأمع تنموك" رعأاء1 ]لز 
(؟) راحم : .15 .2 479 .مم لكلا .]© ,”ممقوء5» ,علئاعم 


كا كان له كذلك أخوان تولى كل منهما فما بعد عرش الملك » وهما «سبك حتب» 
رابع » و « من وازرع » . والواقع أن الفرعون « تفرحتب » قد ترك لنا آثارا 
هامة فى طول البلاد وعرضها » وقد كشف حديثا عن أثار له تدل على أن نفوذ 
مصر كان يمتذ إلى فلسطين فى عصره ٠‏ 

وقد أراد هذا الفرعون أن سير على نج أسلافه فى إحياء ذكرى الإله 
« أوزير» وقد ترك لنا لوحة فى « العراية المدفونة » يعدّد لنا فيها ماقام به من عظيم 
الأعمال الدينية لوالده « أوزير» . وقد أدت به غيرته أن قام بنفسه برحلة إلى 
«العراية المدفونة» حيث أحضر على حسب أواممه الخاصة تمثال الإله «أوزير» من 
قبره ليقابله عند وصوله » ثم عاد بعد ذلك الإله والملك سويا إلى المعبد » وهناك 
مثلت (دراما) موت الإله « أوزير» ثم إحيائه ثانية .وقد تكامنا عن ذلك فها سبق 


©#ؤو د 


( راجع الجزء الثالث ص +ا.ه ) ٠‏ ودس ع عدا الرووه كل 00 
فى هذه الرحلةه” على لوحة نصبها فى « العرايه المدفونة » فاستقم إلى ما جاء فيا 5 

« فى السنة الثانية من حك جلالة الملك « نفرحتب » الذى أنجبته الأم الملكية «كى » لما المياة 
والثبات والسعادة مثل د رع » مادا ( عندما ) اعتلى جلالته عرش الصقر ( الملك ) فى القصر المسمى 
« المسيطر عل امال » ( ويحتمل أن هذا القص ركان بالقرب من « اثت تاوى » أو « منفف» ) خاطب 
الأشراف والنبلاء من أتباعه » ومهرة الاب وحفاظ كل الكتب السرية قائلا : لقد تاق قلى إلى ركية 
الكابات القدمة الخاصة بالإله « أنوم » ولذلك يجب عليكم أن تقوموا لى ببحوث عظيمة حى يمكن للاله 
( أى الملك ) أن يعم كيف خاق » وكيف فطرت الآلمة ويعلم ما يجب أن نتألف منه القرابين اتخاصة بهم - 
وحتى يمكنثى أن أعرف الإله « أوزير » فى صورته الحقيقية » وبذلك يكون فى مقدورى أن أنحت له 
تمنالام كامتب ف خغابر الزمان فى الوقت الذى كان فيه الآهة يحتون تمائيل « لأنفسهم » فى مجلسهم 
5 » لأجل أن ينوا آثارهم على الأرض ٠‏ فقد منحوى إرث إله الشمس إلى آخر ما تحيط به 
دائرة الشمس ٠‏ و إلى سأزيد ما هو موكل بى ( من القرابين ) وهم من جانيم سيز يد حهم لى ما دمت 
أعمل على حسب ما يأمرون » ٠‏ 

فأجاب الأشراف على ذلك بقولهم : « يأيها الملك والسيد » إن كل ما أعى به جلالتم سيتفذ » 
وعلى ذلك فلتذهب جلاتك إلى المكتبات » ولتنظر جلاتك إلى كل كلة مدونة ٠‏ 
وعندئد ذهب جلاته إلى المكتبة » وفتح الكنب فى حضرة الأشراف فوجد حملات معبد « أوزير 

أوّل أهل الغرب © وسيد « العراية المدفونة » ثم قال جلالته للا 'شراف : إن جلالتى بحى « أوزير > 
وَل أهل الغرب ورب« العراية المدفونة » © و إن سأنحت تمثالا له تكون أعضائه و يداه على حسب 
( الإيضاح) الذى رأيته فى هذه الكتب » وهى الى تمثله بوصفه ملك الوجحهين القيل والبحرى عند ما خريج 
من فرج إطهة السماء ( فوت ) ٠‏ ومن أجل ذلك أعى بإحضار ضابط كان فى معيته لثول ببن يديه » وقال 
له « عليك أن تصمد فى النيل ويصحبتك جحنود ويحارة » ولا تم ليلا ولا نهارا حبى تصل إلى « العرابة > 
وعليك أن تأتى سنال أوَل أهل الحبانة الغربية حت قي آثاره يا كانت عليه فى بداية الزمن » وحينئذ قال 
الأشراف : إن كل ما أعرت به سيكون يأمها الملك والسيد . و إنك ستفعل لحدك أل أهل المبانة اقفر بية 
فى « العراية »> على حسب قولك » » ثم انطلق هذا الضابط حنوبا لينفذ ما أعس به جلاته ٠‏ وقد وصل 
)١(‏ راجع 5ع0 ومنام فعوء12“ ,عنأع1 8122 5 753 5 .1 ,عا الل رلعاووء:8 
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2 اهة# لدم 


إلى « العرابة » ٠‏ ( حيث أعس بإخراج تمثال أل أهل الحبانة الغرربية من قبره بعد بضعة أيام ) وصل 
جلالة هذا الله ( الملك ) ونزل فى القارب الممَدس « ور »> رب الأبدية حيث كان شاطنا الهر مفعمين 
بالعطور وروا بلاد « بنت» (أىكان يطلق البخورعند حافة اللبر)؛ وأخيرا وصل المإك إلى «العرابة» 
سانحا فى القناة الحارجة من النيل إلى « العراية » ؛ ووصل فى وسط المدينة حيث حصر رسول منه قا ثلا : 
إنذهذا الإله « أوزير » قد خرج من قبره فى أمان » وعندئذ ذهب جلالته إلى القارب المقدّس + 
عند رأس القناة ٠‏ ( حيث كان تمثال « أوزير » ينتظره ومن ثم ذهب إلى المعيد ) ٠‏ ومعه هذا الإله. ) 
وهناك أع بتقديم قرباتفت لندّه أل أهل الحبانة الفربية »© فأحزق البخور والمواد المقدّسة 
« لأوزير » أثرل أهل الخبانة الغر بية فى كل مظاهرء (وأنهى الاحتفال التقليدى الخاص ببزيمة أولئك 
الذين كانوا أعداء القارب المقدّس . وبعد ذلك ظهر جلالة هذا الإله فى احتفال ناسوعه المتحدين 
معه فى حين أن « زبوات » ( الإله الذى فى صورة ان أوى ) كان سير أمامه بوصفه مرشذا للطريق ٠‏ 
وبعد ذلك أعى جلالته أن يذهب هذا الإله إلى معبده ٠‏ وأن يوضم ف المقمد الموجود فى الحراب الذهبى 
(لدَةَ بضعة أسابيع فى أثناء اشتغال الصناع فى الممل) لعثلوا جمال جلالة « أو زير »> وتاسوعه » وليضموا 
موائد قربان من كل الأحجار الفاخرة الفالية امحلوبة من أرض الإله » وقد كان الملك شرف على صناعة 
ما يصاغ من الذهب بنفسه » ولكن جلالته قبل أن يفعل ذلك تطهر بالطهور اللائق بالإله ٠.‏ ( اجمل التى 
تلو ذلك فى المتن مهشمة ولا بمكن تربمتها ) والظاهى أنه بعد اتتهاء العمل خاطب الفرعون الكهنة بنفسه 
قائلا : « كونوا يققظين فى المعبد وحافظوا على هذه الآثار الى أقَمَا ٠‏ ولقد وضعت أمامكم تصميأا لكل 
الأزمان » وعندما وضعت هذا المثل فى قلوبكم كنت أبحث وراء عمل ما يجب أن يكون صصحيحا للستقبل » 
وما جب أن محدث با نتظام فى هذا المكان الذى صنعه الإله » وذلك لرغبى فى توطيد ذ ى يالى فى معبده © 
ولأجل أن تبق أوامرى دائما فى هذا البيت » وأن جلالة « أوزير » حب ما قت بهله » وإنه لفرح 
بما قد أهمرت بعمله لأنه بذلك قد نأ كد من انتصاره » على أفى له بمثابة اين وحام » وأنه هو الذى يمطبنى 
وراثة الأرض » وأنا بذلك ملك عظيٍ القّة مناز فى م اسبى ولن يعيش من يعادينى .» ولن ينسم النفس 
من .ثور على » ولن ببق اسمه بين الأحياء» وسيقبض على روحه أمام من فى يدهم السلطان > وسيلق به 
بعيدا عن حضرة الآلمة ( هذا هو العقاب الذى سيحل من سيهمل أواص جلالى » و بكل من لا يعمل على 
حسب هذا الأ الذى أصدرته جلالى » و بكل من لا .يدع ولى هذا الإله الخليل » وبكل من لا محارم - 
ما فعلته خاصا بقربانه » وبكل من لا يدم لى الشكر فى كل عيد فى هذا المعبد سواء أ كان ضمن طا ئفة من 
كهنة محراب هذا المعبد أم يتغل أية وظيفة أخرى فى مدة « العرابة » ؛ وذلك لأنى قد أقت هذه 
الآثار لحدى «١‏ أوزير » أترل أهل الحبانة الغربية » ورب العرابة » لأنى أحبيته أ كثر من كل الآلهة » 
ولأجل أن بمنحنى جزاء ما قت به له ( ملا.يين ) السنين ٠‏ 


وبعد أنقضاء عامين من إقامة هذه اللوحة» أى فى السنة الرابعة من حك هذا 
الفرعون » أقام لوحتين أخريين بمثابة حدين عند طرفى حزء معين هن الحبانة 
العظيمة القائمة خلف العواية » وذلك يمنم العامة من افتحام هدا الحزء من الحبانة . 
وكان الكهنة قد رغبوا فى حفظها لعبادة الإله « وبوات » وقد أبقت يد الدهس 
على واحدة منها . وقد نقش عليها بعد التاريح واسم الفرعون ما يأنى : 

«قرر جلاللى أن هذه الحبانة الواقمة جنوب «العراية» جب أن تصان وتخصص لوالدى «و بواث> 
رب الحجانة « تاجسر » ( أسم جبانة العرابة ) كا فعل الإله «حور » لوالده «أوزير » » فلا سمم لأى 
تخص أن تطأ قدمه هذه الحبانة ٠‏ وهذا فإن هاتين اللوحتين قد أقيمنا فى نبهاى الحنوب والثمال ونقش 
علمهما امم جلالته ٠‏ وأى شخص يوجد داخل المساحة المعينة مهاتين اللوحتين تجب معاقبته » ولو كان 
صانما أو كاهنا يزاول صناعته ؛ وأى موظف يق للفسه قبرا داخل هذه الحانة فلا بد من التبليغ عه ٠‏ 
ويجب أن .نفذ فيه القانون » وكذلك تنفذ هذه الأوام حتى عل حارس المبانة من هذا اليوم ٠‏ أما أى 
امتداد وراء هذا الحزه المعين فليصرح لهم بالدفن فيه » : 


وما سبق يتضح لنا ما كان للإله « أوزير» والإله « وبوات » من المكانة 
فى ديانة القوم ويخاصة عند الملوك » ولاغرابة فى ذلك فقد أخذ الإله « أوزير» 
يحتل مكانة عظيمة فى الديانة فى عهد الدولة الوسطى حتى أصبح يعتبر أعظم الالمة 
شأنا » ويخاصة فى إقامة شعائره الدياية »كا أفضنا القول فى ذلك فى الحزء السابق 
(راجع جم ص لا.ه ) ٠‏ 

والظاهى أن هذا الفرعون كان قد أشرك خلفه المسمى « خم نفرسيك حتب» 
ممه فى الح إذ عثرعل قطعة مجسر فى « الكرنك » ذكر عليبا اسناهما ممأ » 
غير أن قائمة « ورقة تورين » قد وضعت بين اسميهما اسم ملك آخريدى 
د سيحتحور رع » ٠‏ وإذا حذفنا كامة « رع » من اسم هذا الملك الأخير فإنه بق 
لنا امم « سيحتور » فقط وهو ابن « نفرحتب » ٠‏ ويمكن تفسير ذلك بأن ‏ 


اس ااام 


() راحم 8 ,كلأقهيةكل' ,رعااء112:1 


« نفرحتب » قد أشرك معه ابنه هذا فى الح ؛ غير أنه مات قبل والده ٠‏ والواقع 
أن « سيحتحور» هذا لم جد له أى أثرولكنه أنجب ولدا اسمه « سبك حتب » ٠‏ 
وقد عثرله على جعران نقش عليه مايأتى : ابن « سبك حتب » الذى أنجبه 
انالك سعد روم وهده السازة قكل هل إن لاسر وميك عضن كان 
قد بلغ الحم قبل أن بشترك والده «سيحتحور» مع « حب » فى إدارة شئون 
البلاد ٠‏ وقد ذ كر المؤرخ « ويجول » فى كاه تارييح نف الجاذة التالة : ومما هو 
جدير بالتنويه عنه هنا أنه منذ ذلك العهد ل نعثر على ما يدل على أن هذه الأسرة 
كانت تمد نفوذها فى الدلتا » ومن الحائز إذن أن الوجه البحرى قد أفلت تماما من 
يد ملوك هذه الأسرة فى خلال حك هذا الفرعون » ولكن يظهر أن ملوك الأسرة 
لرابعة عشرة الذين كانوا يحكون فى « سخا » هم الذين استولوا على الدلتا لأننا لم نعثر 
على اسم واحد منهم خارج منطقة نفوذهم ؛ غير أن ما ذكره « ويجول » لا ستفق 
مع ما كشفف حديثا فى بلدة « ببلوص » ( - جبيل ) الواقعة على شاطئ « فينقية »» 
إذ عثر على أثرمن الأهمية بمكان . وهو قطمة حجر منقوشة نقشا غائرا صور عيبا 
شخص جالس يرتدى ثو با فضفاضا نقش أمامه سطر عمودى . ونقوش هذا الأثر لها 
أهمية تاريحية عظيمة إلى حد بعيد» إذ نجحد فيها بعد الدسياجة الخاصة هذه الشخصية 
سطرا آخ على حدة قد كتب أفقيا وهو يحتوى على ديباجة ملكية مصرية محضة » 
وصل الرغم مما أصابها من العطب وامحو فإنه كان من المكن تمييز طفراء الفرعون 
«اخع خم رع نفرحتب » وقد جاء فى نهابة دسباجة الصلاة للاله «رع حوراختى» 
ما يأتى : أمير « ببلوص » « بنتن » له الحياة مجدّدة ابن الأمير « رن »». ولا نزاع 
فى أن اسم الأمير هو « نتن » أعنى « يوناتان » اذى ذلك الأستاذ « دسو» 


() راحم 223 .2 رآ ,امأو“ ,عنماعم 
(؟) راجمع .159 .1 .1[ .املا **5ط20عقطط عط أه نزوماوزاط لث“ ,لامعا نلا 


(0ندتعوط) . وبلحظ أن أمير به بيلوص » الخالس فى التقشى أمام الديباجة الملكية 
بمد يده العنى نحوها باحترام مما يدل على أنه تابع حر يقدم خضوعه للفؤة العظيمة 
الملكية التى كانت تسيطر على عاصمة « فينقية » منذ الأزمان السحيقة فى القدم . 
وهذه الوثيقة لما أهمية فائقة م ذكرنا وبخاصة فها يخص تار يم مصر الدايل . 
إذ نعرف منها أن الفرعون « خم خم رع » كان لا يزال لسيطر على ساحل البحر 
الأيض المتوسط الذى كان شرف عليه أجداده فى القرون الحالية » و إذا كان 
الفرعون « نفرحتب » يسيطر على بلاد « فينقية » فى تلك المترة فن انحتم إذا أن 
ملك الدلتا كان لا بزال باقيا فى قبضة يده . وقد يجوز أن الوجه البحرى قد أفلت 
من بد خلفه ٠.‏ وقد ترك لنا هذا الفرعون آثارا عدّة فى طول البلاد وعررضها منبا 
تمثال صغير لنفسه محفوظ الآن ممتحف « بولونيا » من كر الروسة ون 1 
فى نقوشه أنه محبوب الإله « سبك » صاحب « شدت » ( الفيوم ) ومحبوب 
دحور» فى « عين شمس » مما يدل على أنه نحت فى أحد البلدين» وكذلك يدل على 
أن ل« منف » كانت لا تزال فى يده » وصناعة هذا المثال آبة فى دقة النتحت » وهو 
بمثل الفرعون جالسا » وقد اتبع المثال فى تمثيله التقاليد القدعة الى كانت متبعة 
فى نحت القاثيل » غير أن تقاسيم الوجه ندل عل النعومة وليونة الشباب مما لانتفق 
مع ما كان عليه هذا العصر المضطرب الصاخب ٠.‏ وف معيد « الكرنك » وجد له 
محراب نقش علييه صورتان يحتمل أنهما تمثلان الفرعون وقرينه ( كا ) ٠.‏ ويظن 
«د لحران » أن الصورتينٍ 2 الملك « نفرحتب » الأقل وشريكه فى الملك أخاه 
« سبك حتب » الشالث ٠‏ وتدل الاثار على أن سلطان هذا الفرعون قد امتد 
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(؟) راجع : .”ينج16 .عع1» رع الأتول8 ه 221 .2 .1 ,”رمماكز1“ ,رعزئعم 
.110 ,109 .2 .1 

(©) راجع : معتاووط عل اء 5زوز عل وعناعنأقا5 اأء 5عتناهاك' ,متووعع .ا 
92 .10 ,.1 .أولا ,*ورة11نا 


د ات 


جنوبى الشلال الثانى إذ قد عثر على لوحة علما أحمه فى « بوهن » القرسة من 
( وادى حلفا ) » وكذلك نوجد له نقوش على فور « كونوسو» حيث لساهد 
الفرعون ثمثلا بتعبد للاله « مين » » كأ نشاهد فى نقش آعرفى نفس المكان وهو 
مثل ين الإ د متتو » والإلهة «ساتت » فى صورة الإله « مين » ' بعضو النذ كير 

منتشرا ٠.‏ ودشاهد كذلك فى نقش على فور «سهل » ا الإلحة ا وكزلك 
بسدله شا د شط الرال » شال بدة سل ٠.‏ هذا وقد وجدت لوحة 
فى «سهل» ذ كر علما أسماء بعض أعضاء الأسرة الىا لها ٠‏ وعثرعل لوحة فى «العراية 
المدفونة » ذك عليب) امه . كا وجد طغراؤه فى معبد « أوزير» فى « العرابة 
المدفونة » ٠‏ وف « متحف لين » يوجد رأس عمود عليه - ٠‏ وقد وجدت عذة 
جعار ين علمها اسمه منها واحد فى مموعة « فريزر» عثر عليه فى « تل اليهودية »» 
وآخر موجود فى متحف « تودين “0 وكذلك له جعران فى متحف م اللوفر» : 
وأقواق قحك تبتوكارات »ع اكاناء ود الاصولانا سعرا فى وعة 


1/3 راجع : .74 .آم ,'”معطس8» ,.تإلامم/اا ه ععباء‎ )١( 

(0) باجم : .13 .2 ./ا1 (سع5) .1 151 .11 .2 نآ 

69 راجع : ,130 .2 اا[ (لناء1) .5 151 .11 .لاما 

(:) راحم : ,126 .8 .117 (جع7) .ع 151 .11 .2 ,.] 

(ه) راجم : .15 .© 479 .80 .لاا .آم *”موموع5"“ رعلماعط 

(1) راجم : .126 .2 ./ا] (ناء1) .11 .12 ..آ ظ 

7 راجع : وعدع اناق دعل متعاكادء0آ لصن طدعين“ ريعتأمطء5 ع عممخ.] 
7 ]2 ,24 ,2 ,.1آ] ”قطعاع] 

(4) راحم : .116] .]1 .1 ”وولنزطة“ ,عزئاعم 

(ة) راجع : معطء ذاعنممكا! معل كن معالأمطءكم!] عطعكتام وعم“ ,عأمدع5 
40 .2 .1آ] ,''ملتامعظ ناج معع5 نالل '“ 


)٠١(‏ راحم : .298 - 297 .و80 ,503865 .)ول“ ,عزماعم 

)1١١(‏ راحع : .296 .210 ,1010 رعزئاعط 

(؟١)‏ راجع : عل دنه معالأعطعكم] عطعدنامزعة ععع ماع لكا“ رمم سعلء تلا 
5 .810 ,109235116 أل - 16111 


0 5 
د ستروجانوف » 3201ع5660) ؛ وله آنية من المرص محفوظة الآن بالمتحف 
« البريطاق » . هذا وقد جاء اسمه فى قاتَة قاعة الأجداد الى أقامها ., تم 

04) 


)2 1 1 1 
الشالث » » كا جاء ذ كزه فى « ورقة تورين . 
وفد حك نحو إحدى عشرة سنة على وجه التقريب . 


الملك ساحتهور رع 


ل [ 249 لاه 11ت 1 62-7 
تدل شواهد الأحوال على أن هذا الأمير لم يحم متفردا بل كان مشتركا مع 
والده فى الحم والظاهى أنه قد مات قبل والده كم أسلفنا ولكن الأستاذ 
« ادوردمير » يقول إنه لم يحم إلا مدّة ثلاثة أيام ثم خلفه على العرش عمه 
( راجع ‏ .300 5 (2) ”عناندونامة'! عل .أدذل“ رتعرعكة .لع ) ٠‏ 


الملك خع نفر رع ٠‏ سبك حتب الرابع 


(228) زلعم 
قلنا فها سبق إن هذا الملك قد اشترك مع أخيه فى الح بعد وفاة «ساحتحور» 
ومن ثم نستنبط أنه كان لا بد قد تخطى سن الكهولة وقتئذ > و يخاصة إذا علمنا 
أنه نصبه شريكا له فى الملك . وتدل الثثار التى تركها هذا الفرعون عل أن نفوذه 
كان بمتد من الدلتا حتى الشلال الثالث . 
)١(‏ راجع : .16 .8]0 ,للطا ,مممسعلع 1/1 
(0) راجع : .15 .2 1845 .”طعدمة عناع" رعووارط 


(0) باجم : ,609 .2 ./ا1 عازنا عطاع5 
(4) راجع : .79-80 .28105 .م83 11/آ 001 .لا .181 ,''21نلادناةق“ ,دناتومع.] 


فى « تائيس » عثر له على تمشنال ضضم غير أنه كان فى الأصل مقدما للاله 
« بتاح » فى « منف »» ثم نقله « رعمسيس » » الثابى إلى « تائيس » مختصبا إياه 
لنفسه » وكزلك وجد له تمثال آخرفى نفس البلدة» غير أنه يحتمل أنه نقل من بلدة 
د المعله » » إذ وجد عليه اسم إِله هذه البلدة وهو « حمن » . 

وفى دل نسطة » عثرله عل تمثالين كا يقول الأستاذ « ادور دمير » . 

وفى « أطفيح » وجد له تمثال « بوالحول » من الحرانيت لفك لاد 

ومن انحتمل أنه كان يوجد هناك مقر فرعونى » وبخاصة أن هذا الإقلم 
كان مك عبادة الإله ه حتحور » يضاف الى ذلك أن ابن الفرعون كان 
دسمى لد ساحتحور » ( أى ابن حتحور ) وكذلك وجد لمذا الفرعون جعران 


للق 


فى « اللشت ©») ٠.‏ 

أما فى مصر العليبا فكان له آثار عدّة لدرجة ظن معها المورخ « ويحول » 
أن هذا الفرعون قد اذ مقر :ملك اق .د طبة 8+ فق ل القرابة المدفوتة: + تيد 
أنه قد أضاف ( بوابة ) عظيمة من الحرانيت الأسود فى معبدها » وكذلك وجد 
لفاك زد من اوحة من ا لكرا نيك اهر قبا الذرهون عند للركه امن 6< 


)١(‏ راجع : .19 ,2 .1] ''ممناملرعكه"ل عع“ ,أعمرمنص ظ 

0( راجع : .5601 .3108 ,أمنااء505 8 300 5 .11 ”.150“ ,رعبرعاة .لط 
.8 .2810 .11! عاهاء 1 

() راجع : .263 .780 «تناءدنا8 0) علننا0 ,.آ] عالهد .كساة معنون 

(:) راجع : .106 ,"أطعنا عل و5عالنسو©“ ,معأسوعل © معنطانو0 

(ه) راجع : .161 .2 .1] *'رممادنا“ ,الووزء نلا 

(1) راجع : .771/111 .[2 .11 غ .عاانا .1 ”وملبزرطه“ ,عزمئاعم 


(0) راجم : .172 ,! '",رمزعاد امع لصب 6ق 6“ ,,ع81اء5 لمن عهمما 
ااا .ام 


وفى «متحف روكسل» بوحد له فتن عاق ع اعللة و :ف الما بذ »وق درد ندرة » 
عثر له على انية من المرص الأزرق منقوش علبا امه (راجع 7 .10.2 .5 عق)ء 
ويذكرلنا المؤرّخ « ويجول » إن هنا الفرعرن قد اام يهذا وي الاقضير »عار 
على بعض آثاره غير أن ذلك يحتاج الى إثبات ٠‏ 


وفى معبد « الكنك » وجدت له آنار عدة تشبد بنشاطه فى هذه البقعة منها 
عارضة باب من الحراييت عبر علمها « لحران » ( راجع 27.8.6 .ك5 ءة ) م 
وجد له قاعدة تمثال من جر د الكوارتسيت » ف « الكنك » . 

وكذلك قا اتفال وسون 8 انون اق وكوك الرك مهنا وقد 
أصلح «« سبك حتب » الرابع الثال الذى أهداه « سسنوسرت » الشانى » 
وسنوسرت الثالث الى جدهس) « متوحتب » الشانى أعظم ملوك الأسسرة 
اناد كز روطو مويعود الآذ الح الممرى ب بووعه له ق.و طون * 


الواقعة جنوب الأقصر تمثشال وهو ألآن عتحف « اللوفر » وقد قدّمه لإله هذه 
) 
الدج 


ا )2 النوبه » فقد وجد له تمثال فى حزبرة 0 ا : 

)١ )‏ راجع : 5ع0 وعصمعتام روط كصمنام معدم[ عل اأعبعع»“ رؤرءاععم5 
810.7 00 2 ,''وة1اء<«ناوظ 3 102011221622156 نال 103/211 1/1565 

(؟) داجم : .162 .2 .11 ,لإوماونط“ ملأهعزعننا 

(؟) راحم : .45 .2 (اعع1) .8 .21 ,*علقم روكلا“ ,عااء6 1221 

(4) راحع : .33-34 .2 .1/11 .5 الى ,مأةروع.] 

(ه) راحم : ,''أتقط88 آء عزء12 غ2 عاممرع1 بأكدملاط 21 ع1“ ,ع1 اتيدولج 
.57-8 .1,2 | 

(5) راجع : 18 5م03 0565م قادء نامول8 5ع ععنأو[8“ غوناهه عجآ 
.5 .2 :تانامأ نال 1/1056 200 5ع صم تأمزوط 11165ناوتامط "ل عأرعامدع 

(90) داجع : ,0ع4و82 :6 120 ,[1 ,(اءاع1) .2 .آ :1 .151 .11 .2 .سآ 
عنأع522 01 [2صاتنامل ضوع لوعسة ع1“ :99 ع1 ,"أمزوط أ0 تإرمأوا لمر » 
6 ها .43 2.6 الاعازعر ,ع1 أ2رء11[ 280 65ع23218115آ 


- 


ولكن يقال إن هذا المثال قد نقل إلى هنا علل بد ملك نوبى فى العصر 
المتأخر وهو مصنوع من الحرانيت المحبب » ولا بد أنه قطع من محاحر حزيرة 
« تومبوس » . ويقول الأستاذ « ادورد مير» : « عل أن وجوده فى هذه البقعة 
يلاه أن تحر اللتزهة لمر ال ادك ل عد مرستورت + الال 
حتى الشلال الشالث مم فقدت فى عهد الملوك الذين جاءوا بعمده فى عهد الأسرة 
الشانية عشرة ثم أعيدت ثانية الى ما كانت عليه فى عهد « أمفحات » الثالث 
أوفى عهمد مؤسس الأسرة الثالئة عشرة » قد حافظ عليها الفرعون « خم نفر رع 
سبك حتب الرأبع » . 
على أنه, توجد لمذا الفرعون آثار عدة صغيرة لا يعرف مكانها الأصل مبعثرة 
فى متاحف العالم » أهمها : 
)١(‏ حزء من رصل الثبات « دد » (أى رصن أوزير) ٠‏ 
(؟ ) يه من لوحة من اجر الرمل وهى محفوظة « بالمتحف البريطالى » . 
( " ) جعران لسمره « ميث . 
(غ) قطعة حج ركتب عليها اسم هذا الفرعون ) الاح ان 
((ابوهى » بالإإسكندرية » وذلك على حسب ماجاء فى ناريح مص للا ستاذ ره 
١(ه)‏ جعران فى جموعة « فريزر » رقم وع» وهذا الى جعارين فى مجاميع 
الأستاذ « ثدمان » » وكزلك جعار بن عدة فى جموعة الأستاذ « 0 © . 
)١(‏ داجع : 220 ,27111 اله .8 .5 2 الإررع ءلم 
(؟). داجع : .80 .8 ”ععبام[نء5 10 علنن0“ ,9223 ,2 ,"عل أن عولن8 
.0لا 
(*) راجع : .م43 .]6 ''كامع 0 ممالل“ ,علاع ندا 
(:) راجع : .1آ/اغاا .[© له 56 ,[آ '*بمماذ1ز1]“ ,علئاعط 
(ه) راجع : كباج معالعطعدكما عطعكتاميرهم عرعمساع اا“ ,مممسعلءزللا 


.2 .80 ,”12503511 /ال1-1[للآ ع0 
(5) راجع : .303 .710 نط1 313-316 .ه20 ,5وطهممهء5 .181ل“ ,عزئاعم 


وقد ذكر اسم هذا الفرعون فى قاعة الأجداد برقم م . وحكذلك ذكر 
ا يي 
الآربف ف « المتحف المصرى » مسجله برقم اكه روه وهى منحونة من جر 
الحرانيت الحبب . وقد أقامها الملك « خم نفر رع سبك حتب الرابع » لتكون 
تذكارا لما قام به من أعمال احير الى حبسها على معبد « آمون » بالكرنك ونخص 
بالذكر هنا من ببن عبارتها الملة التالية ٠.‏ قال الملك : « ليعط أربعة ثيران » : 
واحد من إقلم رأس الحنوب » وآخر من إدارة الوزير» وثالث من اتلحزانة » 
والرابع هن إدارة ما يعطيه الناسء ( وقد تكامنا عن هذه الإدارات فى اللمزء الثالث 
راجع ص 5”88 ) . 


الملك ضع عضخ رع ٠ه‏ سك حتب الخامس 


22) (زؤعه) 


تولى الملك بعد «سبك حتب» ( الرا؛ بع ) الفرعوك «خع علخ رع - سبك حتب » 

(الخامس ) » والظاهى أنه كان شريكا له فى الملك » يدل على ذلك جعران كتب 
١‏ . ا ءِ 

عليه اسماهما . وتوجد لهذا الفرعون عدّة آثار فى المتاحف الأوروسة» منها مائدة 


قربان من الحرانيت محفوظة الآن متحف « يدن » : وهى مهداة للإله « مين » 


)1١(‏ راحع : ,109 2٠‏ ,”1:1“ رعطاءع5 

(؟) راجع : .15 .79-80 .ع2 ,آالا .01 ,لا .121 ,“لطاوسكنةق“ ,ذناأدمع.] 
() راجع : .911 ,51 ععتامع *0 21متنامل 

(4) داحم : .848 .2 .11 'عرزم ص معنزملة نل منط هأ“ ,انعلا 


ل 5 


وقد تقش عليها ألقاب هذا الفرعون كاملة ؟ وكذلك وجد له قاعدة تمشال صغير 
من الحرابيت الأسود اشتريت من « طيبة » عام 07 ٠‏ وقد أقام هذا الفرعون 
فى « العرابة المدفونة » مقصورة ل ببق منها إلا بعض قطع جميلة الصنع » وهى 
محفوظة الآن « بمتحف اللوفر » » منها قطعة محفورة حفرا غائرا . ويلاحظ عليها 
الملك واقفا أمام الإله « وبوات » برأس ابن آوى » وكذلك تشاهد على قطمة 
٠‏ أخرى الترفون وائنا أمام « بتاح شكر» ؛ وعلى قطعة ثالثة نشاهده ماثلا أمام 
الإله 0 : 

وكزلك وحدت له لؤننة متقوطة الكن دق و تدك : اللر ف :وق قط 
كشف عن قطعة من لوحة من الجر الرمل نقش عليها اسم زوجة ملكية تدعى 
« نب أم حات » وأسم ابنة ملكية تدعى « سبك أم حاب » » و يظن أنهما 
زوجته وابنته عل التوالى غير أن ذاك ليس محققا . 

أ لظاه أن اسم هذا الفرعون لم يذ كر فى قائمة «الكرنك» » و إذا كان قد ذ كر 
زإنه قد حشم . 

)١(‏ راجع : 0653 عمنالستصسدك معطءكتام زوع ععل عسصناطاء عطعوع8“ ريعوعم8 


آلآ ,”مضعللعط 12 +21 لالرعغاللط 061 101651111511115 طعجاء5015 116012 
35 .2 .1 ,تتلأطم5“ رأع8601 عق ,.7 .أط 

(؟) راجع : .136-137 .©2 الاخاعا عه .8 ,8.5 

(؟) راجع : 8 ,35 .2 ,قاع ص امول“ ,ععنامه 126 : 5 ,4 ,3 .8 عزلانا0.آ 
455-05 ,ع ؟أمتدط معتزملا نل منط» ,لزعلا 

(4) باجم : .34 .2 ,آآ نأك .مه بأعممعلط .10 .0 بعلاتاما نل 5عاعاك 
8 ,46 .2 ."*ضصمل8 .21“ ,رعع801 126 8 

(ه) راجع : .12 .2 .1-3 .2 ,آل .أط *'ومامه»!” رعزئمم 

(5) راجع : ,8 .2 ,71 .609 ,2 .11 علولا“ رعطاعك 


املك خسع حتب رع ٠.‏ سبك حتب السادس 


لوعت 

لم جد لمذا الفرعون حتى الآن آثارا نستحق الذكر » وتدل شواهد الأحوال 

على أنه قد قام ببعض أعمال فى «معبد العرابة المدفونة» ذكر عليها اسمه ٠.‏ وكذلك 
وجد له خمسة جعارين : صور عل إحداها فى صورة أسد لسير قدما » وقد كتب 
عليه اسمه » واثنان كتب علهما اسم التويج ( راجع 280 وطدرق5» ,أاءم 


.(24 ,لآلكا عاط *ورعلم ]انان 


هذا وقد جاء ذ كه فى قائمة د الونك » » وكزلك فى «د ورقة نورين » © وقد 
(9) 


جاء فيها أنه حك أربع سنوات وثمانية أشهر ونسعة وعشرين يوما ٠‏ 


الفرعون مرسخم رع ٠‏ نقر حتب 


© 6 


0 
ق ١م‏ الكنك » وقد جاء ذكره فى قائمة » الوّنك » رقم +ع أضا . 


(1) باجع : .آ1! .1ط زعاعم)5 .ممالل“ ,تستااعومع« 
ظ ري راجع : .64 .2 .'”عذلع010ممقطن) عطعذتام رووعة“ ,عنزع11 .580 
(*) راجع ف مقع .031 2 220 .2 (1904) ,10/1 ,”لم1 .عع“ رمتوموء.] 
.2115 لال .كنتلا نال 
(4) باجم : .609 .2 .11 .لملا“ رعغطاءع5 


"0 


+ 


الا" 


0 


ا ا لك 


0 


الملك مر كاورع ٠‏ سبك حتب 


مهن 2-00 
8 ( 2ه ) 
عثر له على تمثال من جر البروفير فى « الكرنك » » وقد وجد له تمثال آخر 
' )01 
ممائل للسابق غير أن نقوشه مهشمة » ولكن سبته هذا الملك غير مؤكدة سبب 
. 68 0 
شم النقوش وقد نقش أسمه فى « قاعة الأحداد » رفم 6 © وكذلك ذ امه 


' 85 فرق 
لق « ورقفهة ورين » ٠‏ 


الملك فى خع لى ماعت ر خارر 


ا اساي 
ندل الكشوف الحديشة على أنه كان يوجد ملكان باسم « ختزر » : نأقهما 
الذى نحن بصدده الآن » وقد عثرله على لوحتين محفوظتين متحف « اللوفر» 
ل العراية المدفونة ©") * 


)١(‏ راجمع : -:802 به .503 .2 ,1 'ع1أمتصع معترزماة بل صنط هل“ ,اانء ينا 
[ .1.8 ”بزووعية>[“ رعااء1 


6 راجع : .103 .2 .آا ,609 .2 .11 .علولا“ .عطاعدك 
(؟) راحع : .87-88 .ع2 .[آآلا .[0ن .روط نري 


(:) راجع : :203 .2 ,11 ,”عنوذهه1مأصرو8 5ععمواعل8“ ,كةوطقط) 
.0 .2 االطز ''.72 هف“ 02111111 :غ : 781 .؟ ,1 ”.2 .لف“ ,لعاجدوع8 


وقد جاء فى اللوحة الأولى (11 .0 6:#اناه.آ) ما يأنى:: د لقد حضر ابن رئيس 
الوزراء ليدعونى بأس من رئيس الوزراء » فذهبت معه ووجدت رئيس الوزراء 
« عنخو» فى ديواله» وقد أبلغنى هذا الموظف أهرا لخواه : لقد صدر الأحس 
بأن نظف معبد « العراية » هذا » وستقدّم لك العال لهذا الغرض »ء هذا بالإضافة 
إلى «كهنة الساعة » التابعين لجهة » وهم عمال محزن القربان » فقمت بتنظيف 
الطابقين السفلى والعلوى للعبد » وجانى جدرانه كليهما » وقد ملا المصوّرون 
(التقوش والككابة ) بالألوان» والترصيع والتطعم ؛ وبذلك أصلحوا ماكان قد 
صنعه الملك « سنوسرت » الأؤل ٠‏ ثم أنى بعد ذلك حارس الشجرة المقدّس.ة 
ليباشر أعمال وظيفته فى المعبد وكان وكل الحزانة ,تبعه » وقد أثنى على" كثيرا قائلا : 
ما أعظم حظوة من عمل هذا لإلمه . وقد أمدنى بمؤن قيمتها عشرة دبنات 
لمن الذهب) هذا إلى تمر ونصف ورءو بعد ذلك امحدر رئيس ال ... فى النهر من 
« طيبة » ولخص العمل وكان سروره به عظما جدا » . 

أما اللوحة الثانية فتذ كر اسم هذا الفرعون ثم تقص علينا ما يأتى : « لقد صدر 
الأص بتبليغ الرسالة الملكية الثانية الى « أمينى سنبو» وهى : إن هذه الأعمال 
البى قت بها قد خصت » وإن الفرعون شكرلك » ويرج ولك أن تعيش عمرا 
سعيدا فى هذا المعبد الخاص بإلهك» وقد صدر الس بأن يقدّم لى الربعين الخلفيين 
من ثور » وكذلك صدر الأمس بأن لغ لى أمص جاء فيه : « يبحب عليك أن تشرف 
على كل تفتيش مجرى فى هذا المعبد » وقد ثمت بعملى على حسب ما صدرت به كل 
الأواص : وقد أمرت بإصلاح كل محراب لكل إله فى هذا المعبد ؛ فأصلحت 
موائد قرباها نحشب الأرز » وكذلك أصلحت المذيح العظم الذى كان منصوبا 
أمام الإله ٠.‏ وبذلك أنفذت رغبتى ما سرإلمى + وشكنى الملك عليه . وقد ترك 
ندا وهر الرز ا مررضكى» هذا ال كرو ق هده الوقيقة هكن اثازه + ديعت 


. الدين مثقال مصرى وزنه ١ه جراما‎ )١( 


لك 


« الحرات» على تمثال له » كم نعرف له لوحتين » هذا بالإضافة الى ذ «واسمهق رديه » 
١ 5 (‏ 

وقد قثن له نمل :معان عبوانان غقوتكل الآن وج التيحلك الأريطا ى + قن أن دين 

الحعرانين فى الواقع إللك « ختزر» الثانى ما سيأبى بعد . 


الملك وسر كارع ٠‏ خغزر 


0-0 (100ه ( 


وقد خلف « خنزر » الأول ملك آخر بدعى «خنزر وس ركارع» » وكان بعض 
علماء الآثار بعتبرون هذين الملكين ملكا واحدا » ويرجع السنب فى ذلك إلى أن 
« ختزر» الثانى لم يكن معروف الاسم إلا من الحعرانين السابق الذكر » وقد بق 
هذا الشك إلى أن كشف الأمتاذ «د جيكييه » عن هرم « وسر كارع ختزر » 
ونشر نابح كشفه عام م18 . 
وقبل هذا الكشف بقليل اعترف كل من « نيو برى » و« جاردتر» عند 
خصهما « ورقة تورين » عند هذه النقطة بوجود لقب هذا الملك الأخير وهو 
ررم 
وقد كشف « جبكييه » عن هرم هذا الفرعون فى « سقارة » وهو مبنى 
باللين» ومكسو با جر الحيرى الأبيض» و ببلغ ارتفاعه نحوا من سبعة وثلاثين مترا» 


)١(‏ راجع : .342 .8 ,ل 5016 .ار .1 .لق“ ,لعاووع,8 
(؟) راجع : وعوه, .ن) 10 عمتعهماء8 65هدء5 0 عناع210 2 لل“ ررعدور 
,9 .2 65 ,هل8 ,(1900 ,20600م.آ) 


(0) راجع : .42716 .810 .5نللة .8 

(:) باجع : .139 - 138 طط .2 .ل“ ,وعتطانة0 

(ه) راحم : .'"'عرتمصوط معتزملاط نل وعلأسوءتاط سعط“ معتنوعل 
(3) راجع : .2,27 .أ .يزه ,كعأناوعل 


0 الل كك 


وقد عثر على بعض قطع مر. أحجار هذا الهرم » وكذلك عثر على لبنة من 

جدرانه عليها نقوش بالحط الميراطيق » وهى تكشف عن معلومات قيمة عن سير 

العمل فى بناء هذا الهرم » ثما يدل على أن البناء كله تم فى أربعة أعوام ٠‏ ويوجد له 

فى المعية التاريخية « بنيويورك » أسطوانة كتب عليب) لقبه « وس ركارع » 

راجع (81 ,[3 .701 .2 .8) »2 "ا وجد له قطعة من الحزف المطل فى « اللشت » 
)01 

كتب علما اسمه رد خارر » . 


الملك واج اب رع اع اب 


بجح ١‏ 0 ف 
شسعاية (57115) 
الظاهى أن هذا الفرعون « واح اب رع » ببتدئ عصرا كله اضطرابات » 
فيلوح أنه قد اغتصب الملك » وقد ذ كر اسمه على لوحة وجدت فى « طيبة » وهى 
ب )2 بت 
الآن بالمتحف البريطانى » وكذلك عثر له على جعران محفوظ الآان فى مموعة 
26 4 
« ترى » »© ووجد له خاتم أسطوانى الشكل 6 وذ , اميه على آنية من االحزف 
| (8 ش 
المطل كشف عنها ف « كاهون « وقد حم على حسب «دورقة نورين» عسرة أعوام 
ومانية أشهر » ومانية وعشرين يوما . 
)1١(‏ راجع : .83 .2 ,للطل . 
09 راجع : .279 .2 ,”عنام اناء5“ رععلن8 


(؟) باجع : 219 .2 ,(1889 ,م06صم.ط) ,”5221265 أوعلءمأ115]“ ,عزئاعم 
.18 


1010, 2.323. : راجع‎ (١ 
(ه) راجع : ,72 .ع1 ,ع1 .21 ,**18ة2ة1!ط 200 طوكنات ,مسطة>!» رعلئعم‎ 


ب كام ل 


المنك مر نشفر رع اى 


2 5م + حك م 
15110 ده ) 
وتدل الاثار على أن كل هؤلاء الملوك الذين ذ كرناهم حتى الآن فى هذه 
الأسرة كانوا لا يزالون يحكون مصر كلها » ومن الحتمل أنهم حكوا البلاد نحو 
خمسين سنة (1.0/!ا1 90/1١‏ ) محسسب ناريح الأستاذ رد أدوردمير » وقد 
خلف الفرعون « واح اب رع » : الملك م مص نفر رع أى » وقد عثر له على حزء 
من (بوابة) فى معبك < الكنك » من اجر البرى بالقرب من م البحيرة المقدّسة «ى 
)01 
كتب عليه اسسمه » وذلك يدل على أن ملكه كان عتدّ فى أعالى الصعيد » بل وفى 
مصر كلها » و يخاصة أننا وجدنا له جعارين مبعثرة فى أنحاء القطر . إذ عثر له على 
7ع 01 1 او 4( 
وأحد فى « قفط » وثان ق «١م‏ العرابية المدفونه « وثالك ف 2 تل المهوديه » ورابع 
٠.‏ 5 . 3 6ه ١‏ ) 
فى نفس المكان » وكذلك جعران فى « تل سطة » وجعرانان فى « اللشت » » 
م 0 7( 
وكذلك توجد جعارين باسم هذا الفرعون فى « متحف برلين » وله جعارين 
م . 
أخرى فى متاحف ممتلفة ؛ وقد حك هذا الفرعون على حسب ما جاء فى « ورقة 
5000000 5 ل 
نورين » ثلاث عشرة سنة وتمأنية أشهر» وعانية عشر يوما . والظاهى أن حمم 
هذا الفرعون يعتبر نباية حزهِ من حم هذه الأسرة » وبعد ذلك ند فى بردية 
تورين أسماء ملوك عديدين كثير منهم هشم اسمه » وسنذ كر هنا مادستحق الذ كر. 
)١(‏ راجع : .276 ,273 .2 176 .5 الى ,مأورعع.آ 
(؟) راجع : .24 .2 3 .2810 لالكلكا .21 ,”وام >1“ ,عزواعم 
(©) راجع : .327 .70 ,”563,205 .11151“ رعذئاعط 
(4) راجع : .116 .20 1:6 .61 ,”وعنان) عأناء 15,2 8 ومعطابرا!“ رعنئمعم 
(ه) راحم : .8 .ط 55 .ول8 .”1امن)» ,رع5ة:]آ ٠‏ 
(5) راجع ذف .135.ع107.1.ط ,”طعا عل دع النسه“ روعتناوعل أء ععنط اناه 
(ا) راجع : .10190 .810 .كنال متاءع8 


(4) راحم : .]1 44 ,2 11 .8 .لآ يعتطانه0 
(9) راجع : .1,3 ,81 .810 .هق" 11آلا .أ00 ,.موه ملعن 


(:) الملك ص 


حتب رع !ا 


فى 


) 


سبك حتب الثا من 


5 


/ 


كذلك ف قامة م الكنك 


» وورد امه على لو 


حة 


)2 العرأ 


«د ورقفة تور 


به 


المدفونة » محفوظة 


ب 


بى هذا اله 


عون بعد| ك الل 


بق ى 


5 8 


» وقد جأ 


3 


كرو 


0 


الآن بالمتحف المصرى نقش عليها ” الإله الطيب رب الأرضين « مس حتب رع » 
( الواححد ا حبوب مدخل السرور على إله الشمس ) مععلى احياة محبوب « و بوات» 
لل اه العرابة » » هدا وقد عثرله على جعران 
محفوظ الآن متحف « اللودر #ناوقو هوب ورقة تورين » نري 
ونسعة أيام » وك بعض المؤرّخين فى لقره سكعنت لقان »(؟) 


الملك سواز إن رع ء نب ارى راو 


رمح عاك ر شاه 
قد كشف عن اسم هذا الفرعون حديئا على لوحة موجودة الآن « بالمتحف 
المصرى » رقم ماوع ١ه‏ » وقد عثر علمها « شفر سه » فى قاعة العمد «« بالكنك » 
وهذه اللوحة لأحد كار الموظفين » وقد وضعت بتصريح ملك فى معبد د الكنك » 
وكلجاء عل عند اللوعة سور تمن انعا فك لط ات مهنا :وتلفتة برساة 
الكاب » التى ورثها عن ده بمبلغ يعادل .+ دبنا من الذهب . وقد ترجم هذه 
الوثيقة الأستاذ « لا كو » حديثا وهاك الترحمة ل لما من أهمية عظمى فى كشف 


)0 
النقاب عن بعص نواحى هدا العهد الغامكن ‏ 


0 القت :فتك 


١ راجع : معرع84111 دعل ملعأو امع12 لمن طهرن““ ,5631 0ن ععمقي[‎ )1١( 
.[0/ا *” رقع داء زع ؟]‎ [1, 2. 54, 20. 44 


(0) راجع : .1 .''برمماوذ!!“ ,علماء< 8 119 .© ,1 كعررع0» روترع يع 
138 5-5 

(©) راحم : .*”بوروو11“ ,المواع/لا غ 1 عاملة 46 ,2 11 .8 هآ رتعتطانة0 
.8 .2 .11 .امنا 


(4) داجع : إلنءلا ة .11 881 .8 7006 .أولا ,.8.0 .5 .8.1 ,ناقءةا 
,3 - 28 .20 700701 .أولا .28.0 ام 


عطف ملكى بالموافقة ( على وضع هذه اللوهة ) 


فى معبن « آمون » 

الألقاب الملكية ٠‏ إنه «« حور » ( الملك ) العائثى - وهو الذى يجغل 
الأرضين نضرتين » وسيد الإلمتين وهوالمقدس فى وجوده » « حور» 
الذههى > اميل فى | إشراقه » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى - الذى يجعله 
« رع » نضرا » معطى الحياة » وامحبوب من « آمون » سيد عروش الأرضين » 
الإله العظم » ابن « رع » « نب إرى > راو » ( ح سيدهم جميعا ) ليته يعيش 
عخلدا ؛ ومن قله ينشرح على عرش « حور » الأحياء» ومن النظر إليه ميل مثل 
إشراق قرص الشمس »ومن صار ثانا فى مظاهمه مثل « كفيس » (ثور أمه )) 
وابن « آمون » » من جسمه » وهو الذى أنجه من بذرته الفخمة » ومن تحبه 
جميع الآلمة داما . 

تار الوثيقة 1 + اله الأرق » التمي راع » من فصل الفيضان » اليوم 
الأخير من الششبر » من عهد جلالة هذا الإله (الملك ) . 


عنوان الوثيتقة الأولى الى ذ كنا تاريمها ٠‏ « نزول كابى عن ملكية 
حررها رئيس رجال مائدة الأمير ( المسمى ) د » أرجل من عترته » وهو 
لان اللذى :4 وخائل شاك ملك الريمم الحرى #بررفين امسا النمتق) 
2 سيك عت » : ظ 
رد حيث إله معترف بوجود وظيفتى حا كا للكاب ؛ وهى التى أتت إلى" بوصفها 
وظيفة والدى حا كم « الكاب » المسمى « إصرو » »وقد ورتها والدى هذا بوصفها 
ملكا لأخيه من أمه وهو حا 5 الكاب المسمى « آى » الصغير » وهو الذى مات 


)١(‏ وهذا العطف الذى منحه الفرعون دوج إذ سمل فضلا عن إهداء هذه اللوحة إباحة رضعها 
فى معبد « آمون » ما يرهن عل حة ما جاء فى هذه اللوحة ٠‏ 


حت 20 ند 


دون أن عقب أولادا » وقد أصبحت هذه الوظيفة ملك هذا الرجل الذى من 
عترنى » وهو الابن الملى » ورئيس المعبد المسمى د سبك نحت » من اين لابن » 
ومن وارث لوارث ؛ على أن يعطى اليز واممة والههم » والمؤن » وكهنة الروحء 
والخدم » والبيت التابعة لتلك الوظيفة» فيجب ألا قم أى شخص عقبة فى سهيل هذا 
التزول الكابى » وذلك لأنه دفع لى المن وقدره ستون دبنا من الذهب قى صورة 
أشياء متنوعة » وإذا قدم شخص شكاية أمام الحا كم ( سار ) أو أمام من دستمع 
للاوامس قائلا : * إن هذه الوظيفة تثول إلى » فيجب ألا يلتفت إليه بل يحب 
أن تعطى« سبك نحت » وأن تكون له من ابن لابن ومن وارث لوارث » و ظور 
الإصغاء لأى فرد يشكوى هذا الصدد » وذلك لأنما وظيفة ورثتها عن والدى » 
وقد مكنت هذا الرجل منها لأنه من عترتى » وهو الابن الملكى » ورئيس 
المعبد المسمى « سبك نحت » » و إذا جاء أحد من أولادى أومن شانى » 
أو إخوت » أو أخواتى » أو أى فرد من عترتى ليقول : « إن هذه الوظيفة نشول 
إل تحب أله يض إله »بل خب أن سطاعا أت هذا وهو الاين اللي + 
حا كم « الكاب » المسمى «ه سبك نحت » » وهذا التزول الكابى قد عمله 
السيد ( ساب ) المسمى « رنث سنب » ى حضرة عمدة المدينة والوز بر » و رئيس 
الحا كم الكبرى الست المسمى « سبك نحت » والسيد « نب سومنو» وكاهن 
« حور» إله « تمن » المسمى « سبك تخت » . 


وإذا عدث أرن عوق تنفيذ هذا النزول الككابى فيجب ألا يلغيه 
أى #خص أبدا ٠‏ 


(1) والوافم أن واضم هذا النزول قد عى بإظهار أنه هو امالك الحقيق لهذه الوظيمة إذ أعلن أنها 
قد أنت إليه عن طريق والده الذى ورثها بدوره عن والده » وسترى فيا بعد أنه يدلى بالبراهين الى 
تؤكل ذلك . 

(؟) كان اسم « سبك نت » أسما شائعا فى نلك الفترة . 


اع - 


وقد حرر بوساطة مكتب مراقب « القسم الثهاللى » © وقد كان كاتب 
السجن المسعى « امنحوتب » معينا مث ل كاتب مسر اقب القسم الثمالى (من البلدة؟). 
وقد عمل لهالإحراء على حسب القانون عد أى أنه وضع أمامه ( النزول 
المكتوب ) لتجديده كل ةمل بحسني القالون + ١‏ 

فى السنة الأولى » الشهر الرابع من فصل الفيضان » اليوم الأخير من الشهر 
ف حك جلالة هذا الإله ( الملك ) . 

دفع ااعرنى : : من الابن الملى حامل حاتم ملك الوجه البحرى » وريس 

7 « سبك نحت » ورئيس رجال مائدة الأمير المسمى « كبسى » ابن الوزير 
د إمو» لأجل حكومة « الكاب » . ما أعطاه الابن الملى » وحامل خاتم 
الوجه البحرى » ورئيس المعبد المسمى « سبك نحت » لرئيس رجال مائدة 
الأمير المسمى « كبسى » ساوى ستين دبنا ذهبا » وشمل ذلك نضارا وشبها 
وغبوا ونلايى ١‏ 

وقد تحقق أن الوثيقة الأصلية قد أرسلت من مكتب مس اقب « القسم الثمالى» 
( وعمرت ) إن ديوان الوزير» فى السنة الأولل من عهد حامى مصر ( أى الملك ) 
له الحياة والصحة والعافية » وهذه الوثيقة كانت باسم الكاهن « حور» اله « نخن » 
المسمى « سبك نحت » و باسم رئيس رجال مائدة الأمير المسمى « كبسى » 
وقد حملت إلى مكتب حاجب ( وحم ) ) القمم الثهالى وكان قد ألى مما من ديوان < 
الوزير سبب شكاية فى السنة الأول من عهد حاى مصر( الفرعون ) له الحياة 
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والصحة والعافنة 


)١(‏ وبعد ذلك يأنى عقد آخر وهوممم للسابق وهو عمد الدفع ( أى دفع القن ) لهذه الوظيفة الى 
ثزل علها صاحبها 202 (؟) «السطران الأخيران ملخص مختصر لكل الوثيقة . 
() الكاهن « حور » صاحب « نحن » كان النائب عن « سبك تخت » وهو الذى قدّم شكابة 
باسم «سبك تخت » الأخير» وهذا نجد ا>مه مذ كورا بجوار امم « كبسى» المدافع عن هذه الوظيفة ٠‏ 
(4) وعل ذلك كانت الوئيقة محفوظة فى ديوان الوزير ٠‏ 


2 


وهذه الشكوئ:جاء فا : « لقد أتنييت بوصفى ممثلا للاين الملى رئيس 
المعبد المسمى « سبك نحت » لأقول ه إنى قد أودعت أمانة قيمتها ستون دشا 
من الذهب » ونسمل نضارا وشبها وملاس وحبوبا من متاعى لدى رئيس رجال 
مائدة الأمير المسمى « كبسى » و إنه لم يردها لى » ولذلك أقت دعوى عليه. 
وهاك ما تم خاصا بذلك فى مكتب حاجب قمم الثمال ليتسنى وضع هذه الشكوى 
نحت نظر رئيس رجال مائدة الأمير ( المسمى ) « كبسى » ( أى يواجه بها ) وقد 
اعترف بالحقيقة » ولذلك يفول : « لقد حدث أنى قد أضعته بيدى ( أى المال 
الذى أخذه ثمنا للوظيفة ) » . 


وهاك اعترافه : « إلى سأعوّضه (المدى) عن ذلك بوظيفى دحام الكاب « 
اتى أتت لى إرثا من والدى عمدة المدينة » والوزيره إمرو» وقد أنت إليه بمثاية 
كاد مشي الها لمي ان » الصغير وهو الذى مات دون أن يعقب 
أطفالا . وهذه الوظيفة كانت قد قلدها إياه والده الوزير « آى » مقتضى نزول 
مكتوب فى السنة الأولى من عهد الملك « هص حتب رع » المرحوم ٠‏ وقد وضع 
ذلك ( العرض ) أمام الكاهن « سبك نحت » النائب عن حاكم « الكاب » 
« سبك نحت » فأعلن ارتياحه لذلك أيضا » ثم أمس! بحلف العيسن على ذلك 
( الاتفاق ) وذلك بالقسم بالسيد ( الملك ) له الحياة والصحة والعافية » و بالامتناع 
عن الرجوع فى ذلك ( الاتفاق ) أبدا » . 

وقد عقد هذا ابمين أمام الحاجب المسمى « كسو » التابع « لقسم الثهال » 
فى نفس اليوم » وفى الوقت نفسه الذى جلت فيه هذه المستندات فى مكتب 
الوزير . وهاك الكيفية التى أحرى بمقتضاها هذا الوزير (المسمى ) « أى » نزولا 
مكتوبا لاه رئيس مائدة قربان « آمون » المسمى « آى » الصغير » وذلك 
فى السنة الأول من عهد الفرعون « مس حتب رع » المرحوم : 


عمل الأصل بمكتب الوزير فى اليوم نفسه وقد جىء بالتقرير الذى أنى به من 
مكتب الوزير ٠‏ وقد أحضره « السيد » ( ساب ) « رنسنب » الذى كان سغل 
وظيفة «كاتب الوزير» . ( وقد أودع ) التقرير ومناقشته مكتب الوزير» 
وتحقق أن عمدة المديشة والوزير المسمى « آى » قد حرر نزولا مككتويا خاصا 
محكومة « الكاب » هذه لانه رئيس مائدة قربان « آمون » المسمى « آى » 
الصغير » وذلك فى السنة الأولى » الشهر الرابع مرى فصل الحصاد فى اليوم 
الناسع عشر من عهد الملك « هس حتب رع » المرحوم ٠‏ وقد قال بصدد هذا 
التزول المكتوب الذى عمله : لما كان هذا التعاقد قد أصبح ملغيا بالشسبة 
لانى رئيس هائدة قربان « آمون » لأنه لانسل له » من أجل ذلك للبثى أن 
تعطى وظيفة حكومة « الكاب » ملكى لإخوته من الأم » وهى التى ولدت لى 
زوجى » البنت الملكية المسهاة « رديتنس » . وقد أرسل لإحضار كاهن الإله 
«ر حور» إله بلدة « نحن » المسمى « سبك نحت » وهو الذى كان نائي) 
عن هذا الابن الملى » حامل <اتم هلك الوجه البحرى ورئيس المعبد المسمى 
« سبك نحت » وقد أحضر فى الوقت نفسه رئيس رجال مائدة الأمير المسمى 
«كبسى » مساعدة هذه الوثائق ( أو هؤلاء الموظفين ) إلى مكتب الوز ير » وقد 
كان زاما على مكتب الوزير أن يقوم بذلك على حسب القانون » وقد حلفا المين 
( عل الاتفاق ) فى السنة الأولى » الشبر الأقل من فصل الحصاد بموافقة رئيس 
( هات ) انحكة المسمى «.رن سن » . راجع 20 -1 .2 .آ]ة .5 .4 

وس هذه الوثيقة نعم أن بقايا نظم العهد الإقطاعى كانت لا تزال باقية 
فى البلاد أوعل الأقل فى مقاطعة الكاب الت كان فى استطاعة حا كها أن يتصرف 
فى بع وظيفة حكه لهأ ٠‏ والظاهصم أن هذا الببع كان يحمدث بين أفراد الأسرة 
نفسها ما يدل عل ذلك النص . وقد كان من الضرورى إحراء هذا البيع فى مكتب 
الوز برالذى كان يعتير الرئيس الأعلى إلبلاد بعد الملك ٠.‏ يضاف إلى ذلك أنه كان 


هم سد 


فى الإمكان تغبير هذا البيع والنزول عنه كلما اقتضت الأحوال ذلك . والظاه أن 
هذا الإحراء كان متبعا بوجه خاص ف مقاطعة الكاب لأن أمراءها كانوا أقوياء 
وعلى ولاء عظم للببت المالكء وقد اسقروا على هذه الحال حتى أوائل الأسرة الثامنة 
عشرة كا سترى بعد . وعلى أية حال فإن ظاهرة بيع وظيفة حكومة بلد من بلدان 
القطر تدل على تفككتك أواصر الروابط الحكومية فى البلاد . ولا غرابة إذن فى أن 
نشاهد ذلك فى عهد الأسرة الثالئة عشرة التى كان ملوكها على جانب عظم من الوهن 
والضعف مما أذى إلى غزو البلاد على أبد المكسوس كأ سترى بعد . 


الملك زد نفر رع 0 ددومس 


41 ا«لرتع 
يعرف هذا الفرعون بعض آثار عثر علبا فى جهات ممتلفة » أهمها لوحة 
)1١( 57‏ 

كشف عنبها فى « الحبلين » وهى الآن بالمتحف المصرى »© وف هذه اللوحة يظهر 
هذا الفرعون سن الإله خنسو » والإله د أنو ييس » » وكذلك وجد له بعضص 
الحمار » ومن صناعة هذا الحعران يظهر أنه نشبه صناعة الأسرة العاشرة » 
0 2 
وكذلك. عثرله على جعران أخرفى مموعة « فريزر » . 

2) 0 ه.ّ‎ ٠ -. . 3-3 

وقد عثر« ناقيل » عل قطعتين من (حرطوش) هدا الفرعون فى « الدي رالبحرى» 

ويقول « مانيتون » إن المكسوس غزوا البلاد المصرية فى عهد هذا الملك . 


)١(‏ راجع : 136-138 .2 .11 ,"ماع أوامعء2آ 0دنا 1و0“ عع أقطعد ث ععدمما 
206 لال .”1307 بعم1» 103159 4 

(؟) راحم : .140 .ع1 .245 .2 .1 ,"رماو111“ عماعط 

() راحم : ,9 ,2 .011“ ,1:35 

(4) راجع : .21 382.1 .ا 1[ ,عاصصسع1 .صترط 21 عط1“ ,ءاروام 


جد 9غ بد 


الملك زد شتاب رغ تيد 


(+2:11) ريه 1ه ) 


عرف لنا اسم هذا الملك من لوحة عثرعليها فى « دفر وكذلك وجدت 
لوحه مؤرخة يحم هذا الفرعون عند تاحر فى « أدهو» ولابدٌ أنها قد استخرجت 
بن اتارع 0:01 ومجاقة نتم اللوسةغاية ق] للاكوية + وتقنيه الضا ع ««رقة 
أهداها الابن الملى الأمير العظي ابن رع « ددومس » ؛ ويحتمل أن هذا الملك 
تعنم العرت. 


الملك سواج إن رع » سنب ميو 


(5ه171) عورم 


آثار هذا الملك قليلة جدا إذ لم يعثر على امه إلا على قطعة من « محراب » 
كشف عنها « نافيل » فى الحفائر التى قام بها فى معبد الملك « منتو حتب » الثانى 


ىق « الدير الببحرى » وهى الأب فى « المتحف المصرى » وهى مصندوعة من 
فى 


الحرانيت الحبب . 


)١(‏ راجع : مع1202000501 نال 8م50 اق عاللعماة عاع 51“ ,تأممويو8 
.2 - 1[ .8 (1908) 116 .5 هلل ,”100110011115 

69 رابع : .8.00 .8.1.1 ,[ااع/لا ثة 190 - 189 .2 (1921) 11 .ءلم 
.8 - 27 ,8 (1982) از 

(؟) راجع : ,”أبقطه8-اء-ماع8 ]2 عامميع]1 .صلا»طط بط 21 عط“ ,ع1 تولاج 
.02 20 .11 .غ1 .إظ .11 


)1١١ 


وكذلك نقش اسمه على عصا محفوظة فى « بترو حراد » وقد وجدت ف التابوت 
9 5 )0 
رقم م.م؟ م ذ كاسمه على حرء من لوحة وجحدت فى « جبلين » وذ ؟ اسمه كزلك 
1 9 
فى قائمة « الكنك » فى قاعة الأجداد رقم 0 


الملك زد عنخ رع ٠‏ منتوامر ساف 


2< 1ه 
آثار هذا الملك قليلة جدا إذ لم نمثرعل اسمه إلا على قطمة من اجر فى «الحبلين» 
وهذا اجر محفوظ الآن « بالمنحف المصرى » هذا بالإضافة إلى جعران محفوظ 
وبالتحى الررظاق به انيه 


الملك نحسى ( العبن ) 


عزى إلى الملك قطعة حجر ر بما كانت من مسله فى «دنا بيس» تدل على أنه كان 
أميرا وربما كان هذا الأثر قدّمه له والده قر بانا للإله دست»معبود المكسوس الأعظم 
فى ذلك العهد» وفى هذا دليل قاطع على أن هذا الملك قد عاش فى عهد المكسوس 
وأنه كان ضمن الأماء الماضعين لحكهم » وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى . 


13 راجع : ,"عءأم 2و8 أعنتناولا ناج ناءلءعامصقف دمع قطممء:52»“ ,ناقء‎ )١( 
,1]آ‎ 2. 150. 


() داجع : بعنماءط 8 (1/ا)1 .ع1©) 498 .2 (1893) 201/7 رق .8 .5 ,8 ررعمور8 
,246 .2 ,1 ,”رورن و ز11» 

2( راجحع : .2 - 2.1 .1آا ,610 .2 لآ رعأءنا“ ,عطاعك 

(4) راجع : .72 .27,2 .168130 ,286 الإووع1031آ 

(ه) راجع : .2.83 ,0[.[1/آ ,”ا منزوظ ذه وعمتكا عطا أه عاووظ عط1“ رعولن8 

(5) راحم : ,هق 19 .72[0 .18 ,2 ,[آآ ”ونمه1» ,علماعط 


هذا وقد وجد له حتّى الآن ستة جعارين بعضها باسمه وهو أمير و بعضبا 
وهو ملك . 

رقا عل عدا وهر امي نب قل م ان قعل معان رونل 
المقدام » كان الفرعون « مس نبتاج » بن « رعمسيس الثانى » قد اغتصبه فى عهد 
الأسرة التاسعة عشرة ٠‏ 

وقد ذ كر علمه أن نمحسى » هذا محبوب الإله بد ست » رب «م 00 
ويقول الأستاذ « ادوردمير» إن هذه العبارة تبرهن بصفة قاطعة على أن ملوك 
« اللمكسوس» قد حكوا مصر منذ أواخ رالأسرة الثالثة عشرة» وأن الإله« ست » 
لم بذ كر قط على آثار « تائيس » قبل عهد المكسوس . وهذه فكة خاطئة ستتناوها 
بالببحث عند الكلام على غزو المكدوس لمصر ٠‏ 


الملك من خعورع سش أب 


13 ) ست ده 


لم يوجد لهذا رمن إلا لوحة عثرعلمها ى«كوم السلطان»«بالعرابة المدفونة» 
واهدافها كلك تع اكه دمن ع وقول ق أقلا + السيلذة لك ذا ومين 
حور نحت» عند طلعتك الميله"'» من ملك الوجهين القبلى والبحرى دمن خعو رع» 
معطلى اليأة الأبدية اين الشمس « سشب أب » العائش محلدا 0 م 

وقد جاء ذ كر هذا الملك فى « ورقة تورين » مهشها ثما جعل الشك يحوم 


)5غ 
)١(‏ راجع : ,55 .2 ,آآ .املا .8 .نا ريعتطاتنة0 
2( راجع : .21.63 ماصع ص ناصو لل" رعأا 131 
() راجع : -تزطش'0 قأصعمط سممك8 دعل اترعدع0 عناعه02121 ,عااء 1 13/! 
.2 ,771 .ولخ ,"عالتنا علاعء عل دعالتيه1 5ع1 أمقلمعم ذاهءنزمعء0 005 
-102 20نا 0125“ ,56311 5 ع8 !ا غث .27.5 .١ا2‏ .1[[ '”005:ز(ط8“ اء 230 
882 0 ,.0 .عق .2 .1 .8 ,ملاهقع3آ ع .111-112 .2ط ,]آآ ,"مأعاوما 


(4) راجع : .67 .2 .11 .8 رآ ,وعلط 0204 


الملك حتب أب رع ٠‏ سيامو حور نز هرتف 


12خ فل إردودم) 
لم جد اسم هدا الفرعون إلا على قطعة من احر فى بلدة « الأطاولة » قباله 
« أسيوط » » وقد نقش عليها : الإله الطيب رب القربان « حتب أب رع » 


)01( 
ابن الشمس من ديه سامو حور نز حرتف © ٠.‏ 


فى أنحاء البلاد كسابقيهم » بل اقتصرت آثا كل منهما على بلدة واحدة من مر 
الوسعطى كأنا أميرين محليين وحسب ٠‏ 


5 باجع : المسيمكا له غ .133 .2 (1894) .1/ا .122 عع8»“ ,برووعره‎ )١( 
.مل“‎ 5.” ]11. )1902( 2. 0, 


نظرة ١‏ عامة فى حكم الأسرة الثالشة عثرة 


تدل شواهد الأحوال على أن نظام الحكومة فى عهد الأسرة الثالئة عشرة بق 
على حاله م كان فى زمن الأسرة الثانية عشرة » فنشاهد أن الملك ««نفر حتب» الأول 
جمع كار الموظفين والمستشارين حول عرشه ف السنة الثانية من حكه» و ناص 
بإخراج الككاب المقدّس لتاسوع الإله « آنوم » » وهذا الكّاب يوحى إليه بفكرة 
القيام بإنجاز أعمال فى معبد « أوزير» « بالعرابة المدفونة» ؛ وكذلك أمس الفرعون 
« خنزر» الأول وزيره « عنخو » أن يقوم بإنجاز إصلاح فى معبد « سنوسرت » 
الأقؤل هذا إلى أرنى كثيرا من فراعنة هذه الأسرة قاموا بإصلاحات عدّة 
ق اللنابف القالكقدق آمياث المدك ب كققط روي القرانة اللدفونة 6ه وخاصة يعابد 
الإله «سن_ » والإله 7 أوزير» والإله «وبوات » ) وهم الذن شاعت عبادتهم 
فى هذه الفترة » بذلك قد أظهروا ما فى قلومهم من الرغبة والاحترام الحدمة آلهتهم 
متى أنيحت لمم الفرص كا كان يفعل ملوك الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 

فقد كانوا يقطعون الأحجار من وادى المامات لنحت تماثيل ضفمة لأ نفسهم » 
ونوا ا كذلك مقابرهم » وقد أقام سبك أم سافن» وزوجه قبر.هما فى «طيبة»» 
ولكن يظهر أن « نفر حتب » الأول كان مقر ملكه فى منطقة « منف » : 

وكان الموظفون متواضعين » .بحنون رءوسهم أمام الأواص التى تببط علليم 
ويتقبلون المبات الملكية البى كانت نجزل لمم . غيرأت هذه الهزة القاسسية 
ال ممت أركان الإمبراطورية لم نحمدثنا التقوش الباقية حديثا شافيا يحملن) 
نصل إلى كنهها » ومع ذلك فإنا نامس حنغيقتها من اضطراب البيت امالك ؛ 
فا يكاد الفرعورر_ ستقر فى عرشه حتّى يغتصب منه الملك و يطرد ثم يلوه 
غيره » ولتجدّد معه المأساة » مما يدل عل أن البلاد كانت منحدرة نحو االحراب 
ولتدهور المشين » ولا ببعد أن يكون الملوك الذين بموتون على فراشهم مينة 


وه سس 


طبعية قلائل جدا . غير أنه لا بمكننا أن نفسر الأسباب الى أذت إلى سوء 
النظام وقتئذ؛ إذ كانت أحوال البلاد لا نزال غامضة لدينا؛ لأن السجلات الرسمية 
والنقوش الحنازية » أو تفوش الإهبداء التى بقيت لنا لا تسعفنا نثىء بنيرلن) 
السبيل فى هذه الناحية . وقد ظن البعض فيا مضى أن أزمة الح الإقطاع قد 
بلغت قتها وقتئذء وأن أمراء الإقطاع بعد أن أصبحوا مستقلين قد وضعوا أيدهم 
على التاج » غير أن هذه كانت فكرة خاطئة ب لأن أزمة حكام الإقطاع كانت قد 
حلت ف-.الفترة التى بين الدولة القديمة والدولة الوسطى » وأن ملوك الأسرة 
الثانية عشرة قد قضوا فى نجاية الأعس على استقلال أمراء المقاطاعات حملة كا 
ذكزة من قبل . ولم نحد ملا كا مموّلين » لمم استقلال شامل فى عهد الأسرة 
الثالئة عشرة اللهم إلا فى مكان واحد وهو بلدة« الكاب» الملكية القديمة فى جنو بى 
الوجه القبل حيث نجحد أن أمراءها قد أقاموا مقابر مزينة بالنقوش على مط أمراء 
الإقطاع الأقدمين » وأقدم هؤلاء الأشراف مم1 أصحاب « الكاب » هو 
« سبك نحت » الذى عاش فى عهد الفرعون « سبك حتب » السادس والفرعون 
نفرحتب » وكان يمل لقب « أمير» وكاهن أعظم » وكذلك كان يمل 
لقب « حاهل اللحاتم » و « السمير الوحيد » مما يذ كرنا بالأمساء الوراثيين» ولكن 
نيجد أن حليفته د ران سنب » و« بى » كان كل منهما مل لقب « ريس 
مائدة الحا كم » وقد كانا أقر باء ملوك وكار موظفين » ومع ذلك فقد كان « بى » 
له من الاستقلال ما يكفى أن يتكلم بلهجة أسراء المقاطعات الأقدمين عن أعمال 
|الميرالتى أغدقها عل بلدته ؟ إذ زعم أنه كان بوزع خمسين رغيفا على كل فرد 
فقير أو غنى ؛ وكذلك تكلم عن الحقول الى أ بزرعها ال» وعلى ذلك ند أنه 

فى عهد الأسرتين السادسة عشرة والسابمة عشرة قد نكوّنت من جديد إمارة 
)١(‏ راجع : ,”ط2! 81 01 كأمعتصنههل1 لصة 5وستتورط أأد/نا“ ,روابزة1 
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حقيقية »ولكن كان شغلها فى هذه الحالة موظفون وصلوا إلى مسر فوى أو صرتبة 
أمير» وذلك إما بالزواج أو بامتلاك أراض ٠‏ على أن ماكان يحدث فى ”الكاب » 
على حسب ماتسمح به الوثائق التى فى متناولنا تكشف لنا بعض الثىء عن الخالة 
الحقبقية لمذه الأزمة التى ارنسمت فى عهد الأسرة الثالثة عشرة» وهى أن كار 
الموظفين الخاضعين للتاج » و بخاصة الضباط منهم الذين كانوا وقتكذ يغتصبون 
العرش » كانوا يتشاحنون فيا يننهم » وكان كل منهم يطمح إلى أن يكون الفائز . 
فكان يحل الواحد منهم مكان الاحردون أن يفوز مغتصب بأن يضمن لنفسه مركرا 
ثاتا أو يفلح فى تأسيس أسرة قوية الأركان مدعمة البنيان» هذا إلى أن كار رجال 
الدولة كانوا يبيعون وظائفهم م تباع السلع » فلا غرابةفى أن يكون العر شكذلك 
باع وسترى لمن فى يده قوّة وجأه . 
الأسرة الرابعة عشرة 

قلنا فها سبق إن المؤرخ « ادوردمير» قد امد من نقش الملك « نحسى » 
عل تمثاله العبارة التالية : ” محبوب الإله «ه ست » صاحب « أواريس » “ دليلا 
على أن المكسوس كانوا فعلا قد استعمروا مصرقى عهده » و يزعم أن الإله «ست» 
لم يذ كرعل أى أثرفى «مائيس» قبل عصر الحكسوس ءإذ ذ كر لنا كل من الفرعون 
« مر مشع » وه سبك حتب » ( السابع ) على تماثيلهما : ” الحبو بين من الإله 
« بتاح » صاحب « منف » » . وكانت « أواريس » عاصمة المكسوسء والإله 
«دست» هو إلمهم» ومن ثم كان «نحسى» ووالده من رعايا « المكسوس »؛ وأن 
غرزوهم لمص ركان قبل نهاية الأسرة الثالئة عشرة» ومن المكن أن تمزى التغيرات 
السريعة فى نولية العرش إلى الفترة التى تلاها دخول « الحكسوس » . على أن هذا 
. البرهان لا برتكد على أساس متين ؛ وذلك لأن «ست» كان يعبد فى «الدلنا» فى هذه 
المنطقة منذ الأسرة الرابعة ما سنبين ذلك» وأن « أوار دس » هى نفس «ثا بيس » 


ل اه لد 


كا برهن عل ذلك الأستاذ «ينكر» فى مقاله عن «بحر نفر» » وسنفصل القول 
فى ذلك عند الكلام على عصر المكسوس . وعلى أية حال فإنه لم همض طويل زمن 


فى « ورقة نورين » ثم ابتدأت الأسرة الرابعة عشرة م ذ كر « مانيتون » . 


وملوك الأسرة الرابعة عشرة ينسبون الى بلدة « فا » ( أكسيوس ) فى شمال 
الدانا » وقد حفظت لنا « ورقة تورين » من أسماء ملوك هذه الأسرة نحوا من 
واحد وعشرين ملكا ( العمود الحادى عشر ) » ونجد نبا فاصلا جديدا يدل 
على تغيير فرع الأسرة المالكة . على أننا لم بجد من ينهم ملكا واحدا مذكورا 
على الآثار أو فى قائمة « الكرنك » . و بمكنا أن نقرر أنهم لم يحكوا الوجه القبلى » 
بل كان سلطانهم منككشا غمريب الدلتا حيث كانوا تابعين لملوك المكسوس الذين 
استوطنوا شرق الوجه البحرى . وتدل الأرقام التى حفظت لنا عن حك هؤلاء 
الملوك على أنهم كانوا لا يمكثون على العرش إلا زمنا) قصيرا جدا مثل أسلافهم 
ملوك الأسرة الثالئة عشرة » ومن امحتمل أن الأسرة القدمة أو بعبارة أخرى بقية 
البلاط قد احتموا فى مناقع الدلنا حيث كانت المنازعات مستمرّة من أجل ظل 
العرش . وما لاريب فيه أن الحمكسوس كانوا فى هذه الحالة سجعون عل اسعرار هذه 
المنازعات واالحلافات بزج مدع جديد للعرش دون أزره ٠‏ وقد كان الوجه القبل 
فى ذلك العهد مقرًا لبيت ثالث يدعى ملك الوجهين القبلى والبحرى » وهو الأسرة 
السابعة عشرة على حسب رأى «مانيتون» » وهؤلاء من جهتهم لم يحكوا كل الوجه 
القبل » وذلك لأننا وجدنا يجانبهم إمارات مستقلة» بالفعل أو بالحق الشرعى . 
ومن ثم نشاهد أن بداية حكم « الحكسوس » وتسلطهم عل البلاد كان عهد انحلال 
جديد لوحدة الدولة المصرية ٠‏ 
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عصر الهكسوس 
فقن هة 

لقد كان موضوع «الحمكسوس» من أبرز ما تناوله عاماء الآثار من الموضوعات 
فى السنين الأخيرة» وبخاصة بعد الكشوف الحديثة الناحمة من الحفائر النى فامت 
فى الشرق الأدنى . سنحاول هنا الاستفادة من كل ما كتبه هؤلاء الباحثون لنكؤن 
صورة واصحة بقدر ما تسمح به معلوماتنا عن هؤلاء الغزاة . 

ولد احتدم الحدل فى الماضى ف الوقت الذى اجتاح فيه اللمكسوس 
البلاد المصرية . أما نار ييح طردهم من أرض الكانة فيكاد يكون من المنفق 
عليه الآن أنه كان حوالى عام ١68١‏ م على بد الفرعون أحمس الأول » مؤوسس 
الأسرة الثامنة عشرة » كا سنشرح ذلك فيا بعد وكذلك نعم حسب نفسير الأستاذ 
« زسّه» للوحة « أربمالة السنة » أن المكسوس كانوا قد أصبحوا أصحصاب 
السلطان فى أرض الدلن) حوالى عام ٠077٠.‏ ق ٠‏ م ٠‏ وعل ذلك نرى أنهم كانوا 
قد حكوا مصر ببن مد وحزر نحو قرن ونصف قرن من الزمان ٠‏ 

وقد كانت الفكرة الرافة فى الأذهان عند عامة المؤرخين إلى بضم سنين مضت 
أن هؤلاء الغزاة قد انقضوا على الديار المصرية +فاءة من بلادهم الأصلية» واستولوا 
علها عنوة» وأن ذلك قد حدث ف فترة كانت مصر قد بلغت فيها من الضعف 
والوهن حدًا بعيدا» أى عند ما كانت الحروب الداخلية تفتك مها كل الفتك» ولكن 
سيرى القارى فيا بعد أن هذا الزعم خاطئ من أساسه» بل الواقع أنه توجد أسباب 
عدّة ندل على أن أولئك الغزاة كانوا قَوَة ثقافية فى وادى النيل منذ عهد الملك 
«د سنوسسرت » الثانى ( ١9.5‏ 18810 ) ق . م . أى فى منتصف عهد « الدولة 
الوسعلى » عند ما كانت مصر فى أوج عظمتها » أو بعيارة أخرى فى إبان عصرها 
الذهى . وسفيز تمبيزا بينا بين المؤثرات الثقافية والمؤثرات السياسية التى أدت 


إلى ذلك . وتدل شواهد الأحوال عل أنه لا توجد أسباب ندعو إلى الشك فى أن 
المكسوس قد حكوا مصر قبل عام .م19 ق . م . ولكن من الطبعى أن 
المؤثرات الثقافية التى كانت موجودة قبل ذلك العهد ف الأقطار الأسيوية 
المحاورة قد تركت أثرها إلى حدّ مما فى مصرء ومن المحتمل أن المصريين أنفسهم 
قد نقلوها إلى بلادهم . وهذه المسألة نيحد حلها فى الحواب على السؤال التالى 
وهو : كيف بتسنى للرء أن بفسر ظهور ثقافة جديدة فى بإد ما ؟ وسيرى 
القارئ فها بعد أن عناصر ثقافية جديدة قد أدخلت فى كل من سوريا 
اوللسطن بنرن مصر نفسها حوالى عام ١4.٠‏ ق . م . وسيلاحظ كذلك وجود 
علاقة بين هذه العناصر الثقافية الحديدة و بين ثقافة المكسوس الخاصة بهم مدّة 
عهد سلطائهم السياسى فى مصرءٍ على أن هذا القول يحتاج إلى تفسير و إيضاح . 
بنسجم مم الحقيقة القائلة : إن مصركانت وقتئذ فى عصر من أزهى عصورها » 
وإن « بسلوص » الواقعة على الشاطئ السورى كانت موالية لمصر حتى عام ١74٠.‏ 
ق .م ٠‏ ويظهر أن االحواب المقنع على ذلك هو أن غزو المحكسوس لمصرل تم 
دفعة واحدة بين عشية وضحاهاء ولكنه قد تم تدريجا وعلى مهل »© فكان يكنسب 
قوّته بمرور الزمن كالشجرة التى تضرب بأعرراقها على مس الأيام فى أرض خصبة 
فتزداد نموا و إساعا . على أننا من جهة أحرى لا نجد فى سقوط الأسرة الثانية عشرة 
الذى آذ إلى مت معت بيدا متا عديعة 6ه انك لذ سانب الى | وودناها 
هناء وهى التّى كانت نتيجتها توطيد أوّل أسرة للهكسوس فى أرض الدلتا حوالل 
عام .م#/ال ق ٠.‏ مء 

ثجرة ال مكسوس : وإذا أخذنا بأن مجمرة المكسوس قد بذأت من 
المنطقة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط حوالى بداية القرن التاسع عشرق . م ٠‏ 
على حسب ما سنورده من البراهين الى أستخلصها من قطع الفخار الأثرية» فانا لن 
نجد نضاربا فى ذلك مع الحقائق التاريخية » ويكون لدينا فى الوقت نفسه تفسير 


ل نه ل 


لظهور منتجات مبكرة لو وجدت فى متون مؤزخة برجع عهدها إلى فرنين بعد 
ذلك لمكنا بأنما من عهد « المكسوس » بلاريب . والحقيقة الوحيدة الى 
لا بدّ من التذ كير بها بالنسبة للهكسوس هى أنهم لم يدخلوا البلاد دفعة واحدة » 
بل وفدوا إلبا حماعات صغيرة متفرّقة . وهاه الماعات كانت تزداد فى عددها 
إلى أن أصبح لحم سلطان عظي فى البلاد بتسربهم بهذه الكيفية؛ فكان مثلهم 
فى ذلك كثل الكاسيين الذين استولوا على بابل هذه الطريقة ؛ حتّى أن هذه 
العناصر الختلفة الحنسية قد أصبحت فيا بعد عاملا سياسيا فويا فى مصر أذى 
إلى جعل البلاد نحت سلطانهم » وعلى هذا الأساس ظهرت الأسرة الخامسة عشرة 
ا ظ 

طرد الممكسوس : والواقع أن المكسوس قد قضى عليهم جملة فى مصر 
بوصفهم أمة حاكة على يد « أحمس » الأؤل وليس معنى هذا أنه قد قضى على 
نفوذهم الثقافى من البلاد» إذ ليس من الضرورى أن سير النفوذ السياسى جنبا 
لحنب مع النفوذ الثقافى» أو أ نكلاهما ,نسب الى الآخر بضفة مباشرة» إذ لدمنا 
من الأدلة ما يبرهن على أن ثقافة الحمكسوس قد اسقرّت تطبع الحياة المصرية 
بطابعها الخاص الى مدة لا دستهان بها فى عهد الأسرة الثامنة عشرة بعد طرردهم 
من البلادما سنشرح ذلك فى حينه . أما من جهة فلسطين فإنا نقد أن 
« تحتمس الثالث » قد ضرب المكسوس ضرية قاصمة قضت عل أطاعهم فيها » 
وص نفوذهم فى « آميا »؛ ولكن مع ذلك نيحد أن دم « الممكسوس » وطرق 
حياتهم وعاداتهم قد تغلغلت فى نفوس أهل « كنعان » سكان « فلسطين » م نجد 
ذلك عند وفود « العرانيين » على هذه البلاد . 

ولا ييل أن غرضنا هنا أن نقدّم صورة مفصلة دقيقة من الوجهة الأثرية 
عن ثقافة المكسوس المادية » فإن مثل هذه المعلومات ليست من أغراضنا هناء 
ويمكن للباحث فى التفاصيل أن ست معلومات غنزيرة فى هذا الصدد من تقار بر 


لس “اهم مسا 


عمال الحفر اتختلفة الى لما علاقة بهذا الموضوع . على أننا من جهة أخرى قد 
حاولن) أن نضع أمام القارى رأيا شاملا لبعض المسائل الخاصة بالمكسوس 
متجاوزين الحد فى التفصيل كلما دعت الضرورة» وذلك رجاءٍ الوصول إلى ما نربى 
إليه منكشف التقاب عر هذا الموضوع المعقد الذى شغل بال الملماء زمنا 
طو يلاء ولا تزال بعض مسائله نحتاج إلى بحوث عميقة أهمها القيام يحفائرفى كل 
الحهات البّى احتلها أولئك الغزاة . 

معلوماتنا عن الهكسوس من المصادر القديمة المدونة 


لقد كانت معلوماتنا عن « الحكسوس » قبل كشف النقاب عن رموز اللغة 
المصرية القديمة وغيرها من لغات الشرق القديمة نحصر فها رواه لنا « فلافيوس 
بوسفس » وناطمء05ل 513010005 المؤ رخ المبودى الذى عاش فى خلال القرن 
الأؤل من اناري الميلادى . والمعلومات التى قدمها لنا هذا المؤزخ قد أخذها 
بدوره عن ا مؤ رخ المصرى « مانيتون » المعروف . وقد كان غرض 
«ه يوسفس » الأقل فها نقله عن « مانيتون » العمل جهد الطاقة فى الرفم من 
شأن قومه المود الذين كان حتقرهم كاب الإغميق » ويحطون من شأنهم » 
لذاك أخذ المؤرّخ « يو سفسن » يرهن للا أن البهود والمكسوس هم عنصر 
واد ترا قروا دن ,مسر فنة كران الفسويية فيسل عزوب نط راندة 
الذائعة الصيت » وهى تلك الحروب التى خلدها « هوميروس » الشاعى اليوتانى 
فى كاب « الإلباذة « وكاب « الأودسى » ؛ وقد كان عهد هذه الحروب 
فى نظر الإغريق تاريًا ححيقا فى القدم ٠.‏ وما يؤسف له أشد الأسف أنه لميعثر 
حبى الآن عن أصل إغريق من كاب « مانيتون » الذى وضعه فى تاريخ مصر » 


)١(‏ .102-105 ,ط2 ,[آ 'رصمامة أممندعهق“ .,تورععاءهقط1 
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ولم سبق لنا من كابه هذا إلا بعض فقرات نقلها بعض الكاب مثل « بوسفس » 
وغيره » ومع ذلك فإن هذه الفقرات أو الافتباسات التى بقيت لنأ فد كتبت بعد 
طرد المكسوس من مصر بحو ١..‏ سنة تقريباء وعلى ذلك أضصى الاعتراد 
عليها بوصفها مصدرا تاريخيا لا يوئق به كثيرا » وبخاصة إذا كا نمم أن بعض 
الوفائع الى ذصسكرها لنا « ماييتون » تكاد تكون من الوجهة التاريحية مستحيلة ٠‏ 
على أن هذا لا جملنا على التخلى عن ذ كر بعض الوقائع الصادقة المعقولة فما رواه » 
يا سنرى عند سخص المصادر القديمة المصزية الأصلية الى كشف عنبها فى خلال 
قنت اترن ار ظ 

والظاهى أن كامة «هكسوس» لم تكن معروفة قبل. عهد دما ييتون» »وأنه هو 
أل من استعملها » وسنورد فها يلى الاقتباسات الممامة التى ذكرها « يوسفس » 
نفلا عن « مانيتون » ٠.‏ 

فبقول « يوسفس » : ””إن « ما'يتون » كتب عنا ( أى الببود ) مايأتى » و إلى مأقئس كلانه 
كأنى قد وضعته فى قفص الشبادة « لا أعرف لماذا قد نزلت بنا فى عهد تو كما يوس » 10161128125 
( تحتمس ) صاعقة من غضب الإله » فقد حجرأ قوم من أصل وضيع من الشرق على غزو بلادنا » وقد 
كان مجيتهم أهس! مفاحئا » وقد تسلطوا على البلاد يحرّد القوّة فى غير صعو بة ما » و بدون نشوب واقعة 
حربية ٠‏ و بعد أن تغلبوا على الرؤساء أحرقوا المدن بوحشية » وأزالوا معابد الآهة من أساسها » وساروا 
ف تقائلة الأعلية ركل: قبع :8 "فتدارا عضن القوم 12 وتبوا لابوا طناك ناض اع رن يوق بابة الا 
نصيوأ وأحدا منهم اسه « سالا بيس » ملكاء فانخذوا مدينة « منف » مقرًا له » وضرب الضرائب عل 
الوجه القبلى والوجه البحرى » وترك له حاميات فى الأما كن الى كانت أعظم صلاحية للدفاع ٠‏ وقد أمن 
جناحه الأيمن بوجه خاص لأنه كان نبأ ما عساه أن يحدث من اغتصاب الآشوريين مها حمنه عند 
ماتزداد قؤتهم فى المستقبل » ولما كشف فى مقاطعة « سترو بت (120146]ع5) »> عن مدشطة حسنة 


لسن سس ييا سملم سد للسبل- اتات 


)١(‏ 20لا أمقهائن!5) ,مسناتعالة دعل عاطء تطعوع 0 رعبز 11 املظ 
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(؟) راجع كاب .*'معنامبووظ عمتمسظ معنزما! نل مل مل“ ,للعلا لممسروط 
عن الآثار المعروفة للهكسوس قبل عام ١814‏ ميلادية . 


ل 4و سد 


الموقع مقامة على الحهة الشرقية من فرع ه بوسطة » عمل على بناتم) من جديد وحصن جدرانها ووضع 
فها حامية سلغ عددها نحوا من . . ٠ ٠.‏ 74 رجل مسلحين لماءة حدوده ٠‏ وكان قد اعتاد ز يارة هذا 
المكان كل صيف لوز يع الخحرايات ودفع أجور الحنود من ججهة »© وكذفك ليلق علهم دروسا هامة 
فى فنون المركات الحربية » ولأجل أن يلق اللموف فى فلوب الأجائب من بعهة أخرى . ثم توق 
بعد أن حك البلاد نع عشرة سنة “** بعد ذلك تأتى قائمة بأسماء الملوك الثالية « بنون »> حكم ؛ »م 
ننه حا « أبا خناس » حك سنا وثلاثين سنة وسبعة أشبر ‏ <« أبوفيس »> حك إحدى وستين 
سئة ‏ ا« بناس » حك مسين سنة وشبرأ و« أسيس » حك 4 سنة وشهر ين ٠‏ وقد كان هؤلاء 
الملوك السستة الذين يمتبرون حكامهم الأول يطمعون باسمرار فى حو الشعب المصرى »© وكان شعب 
هؤلاء الفزاة سمون « هكسوس » ومعتنى الاسم « ملك الرعاة » وذلك لأن كامة « هك » معناها 
فى اللغة المقدّسة « ملك» أما كلة « سوسص» فعناها فى اللهجة الدارجة « راعى »> أو« رعاة » » ومن 
ثم كانت الكلمة المركبة « هكسوس » » و يقول البعض : ”” إنهم «عرب »** . ثم نستمر « بوسفمس > 
بألفاظه هو قائلا : « وعلى أنه حال فإنه جاء فى نسخة أخرى أن كلة « هك » لا تمنى < ملوكا » بل 
تدل على العكس عل أن الرعاة كانوا « أسرى > وهذا الرأى يظهر لى أ كثرا حيّالا وأ كثر موافقة للنارمحٌ 
القديم . 

وملوك القوم الذين يطلق عليهم الرعاة ومن ناسل مهم وهم الذين عددناهم فيا سبى قد ظلوا أسياد 


ا 66 


مصرعل حسب ما ذ كه « مائيتون » نحو صياثة وإحدى عشرة سنة 
وفى الفقرة النالية يحلل « يوسفس » ما جاء فى « مائيتون » َ 


”و بعد ذلك قام ملوك إفلي «طيبة » وسائر البلاد المصربة بشورة على الرعاة وشبت نارحرب عظيمة 
طالت مدّنها » و يمول إنه فى عهد ملك تدعى « مسفر | جموئيس (1/11501280010115) » هم 
الرعاة وطردوا من مصر كلها وحوصروا فى مكان يدعى « أوارس » ومساحته عشرة آلاف « أرورا > 
وكان الرعاة كا ذ ى لنا « مانيتون » قد أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية حماية لكل متاعهم 
وغنائمهم* ثم سئمرقائلا إن « توموسس (111011121180518) » ابن « مسقر ا موئيس » حاصر 
الحدران بجيش سلغ . . ١ ٠‏ 4 رجل » وحاول أن يجملهم ستسليون بالحصار ٠‏ ولكته لى) ينس من 
بلوغ غرضه عقد معهم معاهدة تقضى بأن يخلوا كل أرض مصر» وأن يذهبوا حيث شاءوا دون أن يضيق 
عليهم ٠‏ و بمقتضى هذه الشروط غادر مصر مالا يقل عن ٠‏ . . . 4 ؟ من الأسرى جحميعا يملون متاعهم » 
ومحترقين الصحراء إلى « سوريا » » ولما كان الرعب قد أذ منهم كل مأخذ خوفا من بطش الآشور بين 


الذن كانوا فى خلال هذه الفترة أصحاب السيادة فى « آسيا »> ب الامزايتيةان الإقلم الذى.يدعى 
« يودا » صالحة لإيواء , جمعهم اطائل وقد أطلفوا عليها اسم « اشام ٠:‏ 

التعليق على رواية يوسفس ٠.‏ ويحق لنا أن نشك ف الحال فى قوّة 
« آشور» فى تلك الفترة من التاريم كا يحق لنا كذلك أن ننشكك فى مساحة 
مدينة «أوار س» عاحمة « المكسوس » وف عدد الرجال الذين كانوا فنها وقتئذ» 
يضاف إلى ذلك أنه لبس من المعقول أن « المكسوس.” بعد طردهم من مصر 
قد استوطنوا بلدة جديدة هى « أورشلم » ولكن لا يحفى ما لهذه الحقيقة من قيمة 
فى نظر« يوسفس » البودى . 

ولكن قبل فص الوثائق الأقدم من تلك » بالنسبة لعلاقتها تقاليد البطالمة 
دعنا تفخص كبة ,ر كوس » أولا . 

تفسير كامة هكسوس : ذكرنا من قبل أ نكامة «هكسوس» تنسب نشأتها 
للؤرّخ ,دما نيتون» والتفسير اللغوى الذى وضعه ها مقبول» وذاك لأ نكلا من بحزأى 
الكامة له ميقا بله فى اللغة المضرية القدعة» فكلمة « حقا »معناها ددحا 5 »وكامة «وشاسوم 
3 «ربدوى» ) ومن الحائز أن الأخيرة قد كتبت بالإغس بقية «سوس» و بالقبطية 
١»‏ 51 وعلى أيه أن حال فإن الرأى المتفق عليه الآن فى تفسير كأمة مر هكسوس » 
هو أنها مركبة م نكامتى « حاو » و « خاسوت » ومعناهما معاهو «حكام الأقالم 
الأجنبية » ع وهذا التفسير لا بتنافض مع ماجاءق القاموس المصرى 2 00003 
(5.171 .111؛ وقد كان أوّل من اقترح هذا الاشتقاق هو الأستاذ ردت ٠‏ وممأ 
نجدر ملاحظته أن هذا التعببر كان معروفا فى المصادر المصرية من عهد مبكر برجع 


)00 راجع : 1532512108 طوتاودظ .74-90 .25 ,[آ ,”صمامظ أومنوجهة»“ 
(1926 0250028آ) لقرعاءع123 .ل .أذ .8 بز 


(؟) راجع : (01.97,)1918/ا ,'نرومامعةطعهمة ممتامرزع8 أه أممعدول عط]» 
.0.8 ْ 


(0) راجع : .297 .2 (1897) .207 .8.8 .5 بط 


الأسرة الناقبةء وين مستعلة حق عد النظاللة ا وعقه زه اطول بناهة من 
العصر الذى احتل فيه المحكسوس البلاد المصرية » وليس لدينا من البراهين القاطعة 
الآن ما ثبت أن هذه العبارة كانت تطلق عل المحكسوس -فسب . وإذا كان لن 
أن نفهم نشأة كامة المحكسوس على حقيقتها فلا بِنّ أن نتصوّر أن كاتتى « حقاو » 
وه خاسوت » قد مزجت) كاسم جنس » واستعملتا فى الصورة التى نقلها لنا 
« مانيتون » . ولكن المدهش فى ذلك أننا نيحد استمال هذا التعبير فى النقوش قبل 
الأسيرة الثامنة عشرة بعد طرد الحكسوس من مصرء غير أننا من جهة أحرى نلحظ أن 
بعض ملوك المكسوس أنفسهم قد موا على الآثار أوعلى المعارين « حقاخاشوت » 
أى «حاى البلاد الأجنبية » مثل الملك « خيان » و «د مقن » و « عنات هي » 
فقد لقب كل منهم بهذأ اللقب .. 


وقد كان أل مأ عثر عل كلمة « حقاوخاسوت » فى صيغة المع فى قصة 
« سنوهيت »6 ( راجع كاب الأدب المصرى القديم ج ص 0 6 وطن الأستاذ 
« ولف » خطأ أن المقصود منها فى هذا النتص هم 7ط 


وتما يلفت النظر أننا لم نعثر عل كامة بعينبا فى اللغة المصرية القديمة وضمت 
علما لأولتك الغزاة الذين سماهم د مانيتون » المكسوس . فتجد مثلا فى « ورقة 
ساليبه » الأولى أنهم موا «الطاعون» » غيرأن ذلك ليس يغريب» لأن المصريين 
كانوا يطلقون عليهم هذا الاسم بوصفهم أعداء . والظاهى أنهم كانوا سمون 


)١(‏ باجع : .38 .2 ,لا ره .8 .ل 

(١؟)‏ راجم : .16 .2 .1ن .21 ,آلآ ,"معمع 0“ ,تعاوتلةء142 
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1 5 للق 1 
« عامو » أى الأسيويين فى عهسد المكسوس].نفسهم » وكذلك كانوا سمون . 
ستليو » ف لوححة « كارنرفون « ( داجع (.46 ب الا ره ."آ ل ) وأطالق عليهم 
ف نقشس تاريح 0 أحمس إن أبانا « اسم ,2 مشوسئدت « ) راجع (.4 17.50 021]) 


ملوك ال مكسوس فى ورقة نورين : وفضلا عن المصادر اليونانية الى 
ذكرت ننا بعض أسماء ملوك «المكسوس» م كتبها الإغريق فانه يوجد لدينا قوائم 
ملوك مصرية بحتة أتم من القواتم اليونانية» و إن كانت متناقضة فى بعض:الحالات 
وأهمها « ورقة نورين » وهى المصدر الذى كان فى الأصل سمل عل ما يظهر 
كل أسماء ملوك « اللمكسوس » ولكن» ثما بؤسفف له أن بمض أزائها قد حدث 
فيه تمزيق بال غير أنه لحسن الحظ وجدنا فيبا قائمة تحتوى على ما يظه رأسماء ستة 
من ال يا كرس كر انه اق بان 

ولدينا قائمة ملوك أخرى محفوظة عتحف « اللسوفر» نقلت من معبد 
« تحمس الشالث » بالكونك وهى المعروفة « بقاعة الأجداد » وقد ذ كرناها 

فم 


ييا 


وحك ذلك توحد قائمة ملوك فى «, العرابة » وأخرى )0 سقارة 3 ولكنهما 

لا نحتويان أسماء ملوك م« ال مكسوس » احتقارأ لحم 4 ولعدم الاعثراف بحكهم 4 

وذلك لأن أولئك الغاصبين قد بقيت ذ كراهم فى أذهان القوم بوصفهم أعداء 
مغتصبين لمدة طو يله بعد طردهم وهر بهم من مصر . 


210 راجع : 04 5 .44 .2 .7 برل بط .ل“ ,[ أع1اطة 1 مه22ة‎ )١( 
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حت الاحد 


وقد ذ كنا هذه الحقائق هنا بصفة عابرة » لأنه لو كان لدينا حتى الأسماء 
الصحيحة لأولئك الملوك هرتبة ترتيبا ناريحيا منسلسلا لكان مع ذلك تنقصنا 
الحوادث والأحوال الى تربط أسماء بعضبم ببعض . والظاهس أن الأمل الوحيد 
فى الحصول على مثل هذه المعلومات أن بألى إلا عن طرق إجراء حفائر فى مصر 
فى المواقع الحامة التى استوطنها « المكسوس » وقد تصلنا هذه المغلومات الأثرية 


ىئّ صوره أوراق بردية ٠‏ 


العثور على جعارين من عهد المكسوس : هذا وقد عثر فى أوقات 
متفزقة على جعارين نقش عليها أسماء بعض ملوك لم تكن معروفة لنا من قبل» وقد 
نحقق بالدرس أنها لملوك من « المكسوس » ومع ذلك فان هذا الكشف لم يحل 
لنا مسالة التسلسل التاريخى لأوائك الملوك » وهى المسألة التى يمد المؤزخون 
اللوصول إليها » هذا فضلا عن أرى كشفها لم يضف شيئا ماذيا لفهم عصر 
أولئك الغزاة . 

ولكن من جهة أخرى ند أنه قد حدث بعض التقدّم فى إماطة اللثام عن 
أحوال العصر المظلم الذى تلا سقوط الأسرة الثانية عشرة ؛ إذ قد أصبح من 
المسم به على وجه عام أن العصر الذى بقع بين الأسرتين الثالثة عشرة والسابعة عشرة 
كا لحصه « مائيتون » لا بمكن أن تكون الأحوال قد سارت فيه سيرها الطبيعى 
بل كان عصر تقلبات وقلاقل » ول تنسجم فيه أمور البلاد إلا غرارا ٠‏ فقد 
استوطن ملوك الأسرة الثالثة عشرة مدينة « طيبة » وسيطروا فى بداية الأص على 
البلاد يا ذ كرنا آنا ( حوالى عام ١/4.‏ ق م ) من الدلنا حتى الشلال التأنى . وقد 
ظلت الأحوال فى البلاد تسودها السكينة والنظام حتى نهاية عهد رابع ملوك هذه 
الأسرة ٠.‏ وعلى أية حال نجد أن خامس ملوك هذه الأسرة الذى كان مل اسم 


)١(‏ داحم : .751-752 65 .] ”.8 اله“ ,رلعاموء:8 
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د يوفى » كا جاء فى « ورقة تورين » قد دؤن بصورة تمتلف عن طريقة تدوين 
أسماء الملوك المتبعة . 

الأسرة الرابعة عشرة : أما الأسرة الرابعة عشرة فكها ذ كرنا كانت عاصمتها 
بلدة د متخا » ١١‏ كسيوس ) من أعمال الدلتا على حسب ما جاء فى « مانيتون »؟؛ 
والظاهس أنها كانت وليدة تمزق شمل الدولة بعد بداية الأسرة الثالثة عشرة مباشرة» 
ويعبارة أخرى كانت كل من الأسرة البالثة عشرة » والرابسة عشرة معاصرة 
لزميلتها » فالأولل كان مقئرّها مدينة « طيبة » والثانية كان مقرّها مدينة « سنا » 
من أعمال الدلنا . 


وعلى الرغم هما حيط بمعلوماتنا من إبهام وغموض عن هذا العصر فإنه ثما لاريب 
فيه أن أل أسرة أسسها « المكسوس » أى الأسرة الحامسة عشرة قد قامت على 
حساب الأسرة الرابعة عشرة . أها الأسرة الثالئة عشرة النى كانت لا تزال قائمة 
فى « طيبة » فإن شواهد الأحوال تدل على أن أواشم ملوكها كانوا خاضمين لنفوذ 
« المكسوس » . فقد ذهب الأستاذ » ادورد مير» إلى أن « نحسى » ثالث ملك 
من أواعر ملوك الأسرة الثالثة عشرة ووالده كانا تابعين لملوك « اللمكوسل » . 


أما عن الوقت الذى أسس فيه « المكسوس » الأسرة اللمامسة عشرة 
فى بلدة « أواريس » وعبادة الإله « ست » فإن المعلومات الحديدة التى لدينا عن 
هذا الموضوع ترتكر على تفسير الأستاذ « زبته » للوحة « أربعائة السنة » التى عثر 
عليها أولا د مريت » فى « تائيس » فى متتصف القرن الأخر وهى الى كشف 
عنها ثانيا الأستاذ « مونتييه » منذ بضع سنين بعد أن بقيت مطمورة فى الرمال 
)١(‏ راجع : .7 .2 ,اآ ”.8 مآ“ رتعتطانوت 
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مدّة طو يلد ؛ وكذلك عل ما ألقاه م الضوء الأستاذ ه ينكر» فى مقاله عن 
د بحر نفر» أحد كار رجال الدولة فى عهد الأسرة الرابعة » وقد أبان فيه حقيقة 
عبادة الإله به ست » فى « أواريس » . ولما) كان موضوع عبادة « ست » 
هستبطا بعيد « أر بعائة السنة » الذى كان قد أقي احتفالا مهدا الإله » رأنا أن 
نبحث هنا موضوع علاقة الإله « ست » بالمكسوس »ء ثم علاقته بلوحة أر بعائة 
السنة » وحكدلك نبحث مسألة عبادة هذا الإله فى عهد الأسرة النالثة عشرة 
فى «أوار س» » وأخيرا لا بذ من تحقيق أن «تانيس» هى نفس «بر رمسيس» » 
و بذلك يمكن فهم المعنى الحقيق للوحة «أر بعائة السنة»» وموقف الإله « ست » 
وعلاقته باللمكسوس والمصريين ٠‏ 
علاقة الاله « ست » بالهكسوس 

لقد ل موضوح علاقة الإله « ست » بالمكسوس من الموضوعات الغامضة 
إلى أن أجل معمياته الأمتاذ « بنك » فى مقال رائع عر.#. نقوش مقيرة العظم 
« بحر نفر » أحد كار رجال الدولة فى أوائل الدولة القدمة » وقد عثر عل قيره 
فى «مقاره» . وقد برهن الأستاذ « يتكر» فى مقاله هذا على أن الإله ه ست » كان 
الإله انحل لبلدة « سبرت » (5) وهى سترويت (ع]ذم:طاع5) فى العهد الإغ ريق 
الواقعة فى الشمال الشرق من الدلتا » م يعتقد نكر وعلى ذلك كان لإثبات وجود 
عبادة هذا الإله منذ هذا العهد السحيق ف القدم فى هذه االحهة أثرفى تغبير الاراء التى 
كانت معروفة عن موقف هذا الإله بالنسبة لعلاقته « بالمكسوص » تغيرا أساسيا ؟ 
ولا غرابة فى ذلك فقدكان المعتقد حتى قبل هذا الكشف الذى وفق إليه الأستاذ 
« نري أن المكسوس هم الذين جلبوا عبادة « ست » إلى هذه الحهة أنه 


)١(‏ باجم : (1933) .لا! نصسرعكا ,”409 صك"'! عل علء51 هل“ ,أعأم وك 
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1 شل 


كان موحدا مع معبود للحم ما كان يزعم كل علماء الآثار . ولكا نعلي الآن أن 
المكسوس لما اجتاحوا البلاد وتسلطوا عليا » وجدوا عند استيطانهم فبها أن 
الإله « ست » كان هو المعبود المحلى للبقعة التى أقاموا فب) تحصينات عاصمتهم 
العظيمة التى اتخذوها بمثابة نقطة الاتصال ببن أحزاء دولتهم الضخمة » وهى الى 
كانت تضم بين جوانبها مصر وفلسطين وسوريا . وقد كان مثل أولئك الفاتحين 
كغيره, من غزوا أرض الكانة » اعتنقوا الديانة المصرية القديمة على !ثردخوهم 
البلاد . فلا جب إذا أن يختار غزاة المنكسوس الإله انحل للبقعة البِى ألقوا فمبا 
عصا تسيارهم 6 وبنوا فيها عاصمة ملكهم » إلا لمم » وهو الإله « ست » ؛ 
وقد اتحذوه حاميا لدولتهم الحديدة » وعلل البعض اختيارهم لهذا الإله يما يوجد 
بين «است» هذا وبين إلههم « بعل » أو الإله « تشب » من تشابه فى الصفات. 
ولككا لا نعلم أن الغزاة فكوا فى ثثىء من هذا بل كل ما فعلوه أنهم نقلوا الإله انحل 
القدمم وهو « ست © إلى عاصتهم الحديدة وعبدوه » وهذا الرأى أقرب الفهم 7 
أنهم كانوا يحثون عن إله حام ينتخبونه من بين جماعة الآلمة المصريين ليوضصع 
جنبا إلى جنب مع إله قبيلهم . وسيظل مقدار مدى الأهمية الى كان يتوقف 
علمها اختيار الإله « ست » وما بينه وبين إله الغفزاة الفانحين من روابط وصفات 
خفية مشتركة »من الموضوطت المغلقة الى لا مكن الفصل فب + وذلك أن 
المكسوس على ما يظهر » وما سنرى بعد » كانوا خليطا من أجناس متبابنة مما 
جعلنا نبجهل حقيقة كل شىء عن الهتهم أو الإله المرشد لقبيلتهم . حا نعلم أن كلا 
من الإلحين « بعل » و « شب » قد وحد بالإله رد ست » ولكن ذلك قدحدث 
فى عصور متأخرة عن عصر ا مكسوس » ومع ذلك ببق علينا أن نوضم يلاء أن 
الإله ه ست » كان فى عهد المكسوس هو إله الفاتحين الأجانب . والواقع أنه 
بوصفه إله الحرب قد ظهر فيه بعض الصفات المشتركة بينه و بين آلحة الأسبو يبن: 
نما حبب فيه المكسوس . 


عبادة الإله ست فى الدلتا : ول) كانت عبادة الإله « ست » فى الشهال 
الثشرق من الدانا قاءمة منذ فترة طويلة ثم اعتنقها « المكسوس » عند غزوهم 
البلاد » فإنه كان من الطبعى أن تظل عبادته بعد طرد أولئك الغزاة حتى ولو 
بوصفه الإله امحل لتلك الحهة . 


وإذا كان الأمس قاصرا على موضوع توحيد الإله الأجنى بالإله ه ست » 
رب « أمبوس » ( كوماميو ) القديم وحسب لاختفت عبادته باختفائهم من 
البلاد» ولكن الأمس كان أعظم شأنا وأجل خطرا من ذلك» إذ كان الإله «وست» 
منذ زمن حيق فى القدم قد اتحذ الدلنا موطنا ثانيا له » و بذلك لم يكن فى مقدور 
إنسان أن .زحزحه عن مكانه ؛ لأن عبادته كانت قد ضربت بأعمراقها فى أعماق 
نفوس القوم القاطنين فى تلك البقعة . 


على أن تقديس « المكسوس » للإله « ست » لم يكن موضوعا ذا بال عند 
المصرى نفسه » لأنه ل الرغم ما كارب لهذا الإله من سوء السمعة منذ 
القدم فإن عبادته كانت لا تزال مرعية قائمة على أقل تقدير فى المدن الى كان يعبد 
فها قدا مثل « أمبوس » ( كوم امبو ) والافلم الذى يشتمل على المقاطعتين 
الحادية عشرة والثانية عشرة من مقاطعات الوجه القبلى » وكذلك ف الشمال الشرق 
من الدلنا . على أن كل ما فمله الفاتحون هو أنهم رفعوه بصفة بارزة الى متبة 
الإله الأعلى بل وإله دولتهم . والواقع أن هذا الحادث كان ضر بة قاسية فى صمي 
قلب مدن « طيبة » و« منف » و« هليوبوليس » وهى التى كانت مد فنها 
عبادة « آمون » و « بتاح » و « رع » على التوالى بوصفهم أعظٍ الآلحة سلطانا 
ونفوذا فى الديار المصرية ؛ هذا فضلا عن اتصالم الوثيق محكومة البلاد ٠‏ وقد 
كان مما بمكن احمتاله أن يكون « ست » معبودا محليا بوصفه رفيقا لهذه الآلحة 
العظام ؟ ولكن الذى لم يكن فى استطاعة الكهنة والحكومة استسافته أن يصبح 


دست » صاحب السيادة الدينية فى البلاد كلها » وهو الإله المعروف بعدائه للإله 
« حور » بل كان قاتل الإله « أوزير» والده أريضا . 

ومما هو جدير بالاهتام الآن إذا أن نفحص المصادر التى وصلتنا مرة أخرى 
عن طريق « مانيتون » وغيره من النقوش والكابة القديمة» وه الى تحدّثنا عن 
5550 وتقدسهم للاله « ست » عل ضوء ما لديشا مر المعلومات 
الحديدة حتى ,تبين لنا حقيقة الأمى بقدر المستطاع . 


رواية مانيتون عن الهكسوس 

يدل ما رواه «مانيتون» على أنه قد ناقض نفسه فى موضوع مدينة «أوارس» » 
إذ ذك لنا فى بداية كلامه أن « ملك المكسوس » قد وجد المددنة قائمة عند 
وصوله » ثم عاد فقال إنه أسسها . وقد حث المؤرخون المتن اليونانى وتخص بالذ كر 
منهم « ادوردمير» ثم الأستاذ « ينكر» (.8 .2 .1317 .2.101 .ه) وقد وصل 
الأخير إلى الننيجة الآنتية وهى : « أن المتن يكون منطقيا عندما نفهم أن رواية 
« مانيتون » تمل ف ثنايا ألفاظها أن المكسوس قد وجدوا مدينة مشيدة عند 
دخوهم البلاد تدعى «» أوارس » »© واأنحد.وها عاصة مختارة لملكهم 4 وأنهم قد 
أصلحوها وأمروا بتحصينها » ٠‏ وبذلك تكون الفقرة التى أختلف فى ترمتها قد 
حافظات على معناها الحقيق على حسب رأى « نك » وهى:« ولكن المديئة كانت 
على حسب التعالم الإلهية منذ أقدم العهود هى مديئة « تيفون » (أى ست )» . 
ولذلك يحب علينا أن نقول هنا حق إن المكسوس قد اتخبوا « أواريس » عاصمة 
لمم ؛ وهى المدينة التى كان يقدّس فيها ه ست » منذ زمن حيق فى القدمء أى 
منذ أن اتحخذها هذا الإله موطنا له قبل الأسرة الرابعة بزمن بعيد . 

وكذلك جاء فى فاتحة متن « ورقة سالييه » وصف يدل على أن المكسوس قد 
انتخوا الإله « ست » معبودأ لمم 1 


« انحذ الملك « أبو فيس »> لنفسه الإله « ستخ »> ( ست ) معيودا » ول يقدّس مرن ل اآلمة 
البلاد كلها سوى الإله « ستخ » وقد أقام له معبدا بمثاية عمل جليل خالد يجوار مقرّالملك ٠‏ وكان يخرج 
كل يوم ليقةم القربان للإله « سمخ »> فى حين كان وبحهاء القوم يلون الأ كاليل على غرار ما كان 
يفعله الناس ف معبد الإله « رع حوراخى » ٠‏ 

ومن هذا النص نرى أن هذه القصة نحدّئنا أن ملك « الحمكسوس » قد رفع 
الإله «ست» إلى مرتبة السيادة على ملكه وجعله إله الدولة الأعظم ء وقام له على 
حسب التقاليد المصرية بأعظم آبات التجله والاحترام . على أننا وإن كا جد بين 
السطور نمز نحا لاذعا للإله ه ست » فإن ذلك برجع فقط إلى أوئك الذين لم يرق ' 
فى نظره المقام الأسمى والمكانة المتازة الى اعتلاها هذا الإله . ولا غرابة فى ذلك فإن 
التقاليد قد شّهت اسمه بكثير من المساوئ 5 هو معروف . عل أنه لهس لدينا من 
جهة أخرى أقل إشارة تدل على إدخال إله أجنى ف البلاد أنى به ا مكسوس .ولا نزاع 
فى أن مؤلف «ورقة سالييه » لم يكن ليتغافل عن ذ كرأية إشارة خاصة بذلك» وعندما 
قبل «إن ملك المكسوس» الأجنى قدّم قربانا للاله «ست» 5 يفعل الناس فى معبد 
الإله درع» أعظ الالح المصرية مقاما فلا يعبى ذلك أن القوم كانوا يقدّسون على وجه 
عام إله «أواردس» بل على العكس يدل ذلك عل أن الغزاة قد رفعوه إلى درجة أعلى 
من درجات الآلحة الأخترى وحسب . وطبنى علينا إذا أن تقزر أن الملك «أبو فيس » 
لم يعبد إلا آحرء وأن الأجانب لم يعرفوا الإله «درع» أو أنهم أرادوا القضاء عليه» بل 
كان كل ما ببتغونه هو إبراز الشبرة الكاذية التى أرادوها لإله دولتهم الحديد» هذا 
إلى التخلى عن التجري الذى كان يغمز به هذا الإله العظم القدي . والواقم أن هؤلاء 
الملوك الفاتحين كانوا كذلك يقدّسون آلحة أخرى من آلمة وطلهم ممن نجحد اسمهم قد 
ركب مع اسم الملوك تركيبا منجيا مثل أسم الملك «عنات هس»» وكذاك نجد بض 
هؤلاء الملوك قد انمذوا لأفسهم لقب « ابن الشمس » مما يدل على عبادتهم للاله 
« رع » ؛ هذا إلى أننا نيحد أسماء التتويجح لكثيرمن ملوك « المكسوس » قد ركبت 
مع أسم « رع » أعظم الآلحة المصرية شبرة وقدما كا سييجىء بعد . 


النوحة التذكارية للاحتفال بعيد أر بعماشة السنسة التى صرت 
على تتويع « تجتى » ) الاله ست ملكا على دولة افصو س 

الآن وقد أثبتنا أن الإله .د ست » كان إلا أصليا يعبد فى «أواريس» منذ القدم 
نعود إلى التكلم عن لوحة أر بمائة السنة وقيمتها التاريحية بالنسبة لمهد« المكسوس». 
لقد ظنّ بعض المورخين أن « نبتى » الذى جاء فى لوحة « أربمانة السنة » 
ملك حك البلاد المصرية . وظل الرأى كذلك إلى أن كتب الأستاذ « زبته » 
مقالا رائما فى هذ! الصدد (راجع 85 .2 .1.17 .2 .ه ) أدلى فيه با مجج المقنعة بأن 
نقش لوحة « أربعائة السنة » خاص بالإله « ست » لا بملك من ملوك عصر 
المكسوس الذين حكوا مصر » وهاك نص ما جاء فى هذه اللوحة مع اختصار 

الألقاب الرحمية : 
< يعيش الملك « رعمسيس » الثانى الأمير الذئ زين الأرضين بثار مل اممه » والذى شرق حب 


إله الشمس له ف الماء ٠‏ لقد أمى جلالته بإقامة لوحة من المراانيت الأحر باسم آباله العظام لنعيد ذكر 
اسم آمء والده ثائية واعم الميك < سيى الأوّل » باقيا وخالدا إلى الأبد مثل امم <« رع »> كل يوم » . 


هذا هو الحزء الأول من هذا الأثر. أما الحزء الثانى ويحتوى عل ستة أسطر 
مثل الحزء السابق فإنه محدثنا عن حادث من الأهمية مكان حدث فى الماضى » 
وتدل الرسوم التى فى أعلى اللوحة على ما كان عليه الملك « رعمسيس الثانى » من 
التقوى نحو أجداده» وما قام لحم به من عظمم االحدمات . وهذا القرار الذى اذه 
قد أزخ ووضع فى صورة مسوم كا يألى : 

< السنة الأريمائة » الشبر الرابع من فصل الصيف » اليوم الرابع من حك ملك الوبجهين القبلى 
والبحرى « ست » عظيمٍ الْقَوّة ابن الشمس انحبوب « نبى » المحبوب من « رع حوراخى » الذى 
سييق محلدا ٠‏ لقد حضر الأمير الورائى والمشرف عل العاصمة والوزير وحامل المروحة عل بمين الفرعون » 
ورئيس الرماة» والمشرف عل البلاد الأجنبية » والمشرف عل حصن ( ثارو ) » ورئيس المازوى (جنود 
الشرطة فى الصحراء )» والكاتب الملى ؛ والمشرف عل الحياله » ومدير عيد كبش «منديس » (تل الربع 


الحالى) والكاهن الأول للاله « ست » »والمرئل للا لحة «بوتو» فاتحة الأرضين » والمشرف على كل كهنة 
الإلهة «سيى المرحوم» ابن الأمير الورائى وعمدة العاصمة » والوزير ورائيس الرماة » والمشرف على البلاد 
الأجنبية » والمشرف على حصن ثارو ( تل أبوصيغة الحالى ) » والكاتب الملكى » والمشرف على الميالة 
« ,رعمسيس »> المرخوم الذى وضعته ربة البيت المغنية « نيا » المرحومة . و يقول : امد لك ,ا « ست » 
ابن « نوت » يا صاحب القَوَةَ العظيمة فى سصفينة الملابين ( أى سفينة الشمس )2 والذى طرح الثعبان 
المعادى ( لرع ) أرضًا والذى على رأس سفيئة رع » ومن صونه عظيم فى الحرب ٠‏ ليتك تمنحى حيأة حميلة 
لأجل أن أخد.ك » ولأجل أن أبق فى ( حظوتك ) . 


وقد ظَنْ الأستاذ « زيته » » لأسباب ذ كرها عن هذا العيد الربمانى أنه قد 
احتفل به فى هدينة «نا بيس » لمرورأر بعائة سنة على تأسيسها فيقول : «ومن البدهى 
أننا نعام هنا موضوع عيد أر بعائة السنة الذى يدل على وجود مدينة « تانيس » » . 
ووحود هذه المديئة يفهم منه فى المتن السيادة الملكية للإله امحل « ست » ولكن 
شبغى عل العكس أن تكون.علاقة هذا العيد بتأسيس هذه البلدة علاقة غير مباشرة » 
وبخاصة عند ما نعرف أنه لم يأت ذكر فى النقوش عر هذه المدينة بوجه 
خاص . والواقع أنه لا يحتمل أن يحتفل القوم ثانية بذلك اليوم الذى أقام فيه 
الغزاة مدينة لتكون بمثابة حصن منيع فى وجه المصريين ء بل الحقيقة الواقعة أن 
هذا العيد قد احتفل به تذكارا لاعتلاء الإله ه ست » صرتبة السيادة على البلاد» 
وجعله إله الدولة الرسمى للهكسوس . وهذا هو نفس الرأى الذى قصته علينا 
« ورقة ساليبه » الأول» إذ جاء فيها أن المكسوس قد نصبوا الإله «ستخ» سيدا 
على البلاد » و يطبغى علينا أن نضع الشرح التالى نتيجة لما سبق تفصيله : كان 
الإله بو ست » منذ المهود القفديمة قد اذ لنفسه موطنا محتارا فى الشمال الشرق 
من الدلتا » وى الإقلم الذى تقع فيه بلدة « تائيس »© وعند ما اقتحى المكسوس 
البلاد وآقاموا فيبا عاصمة لملكهم كان أل ما فعلوه أن اتمحذوا الإله الحلى حاميا 
لدولتهم » وفى هذه الفترة اعتلى الإله د ست » عرش الملك الإلمى » وقد كان حى 
الآن أوعل الأقل فى العصور التاريحية يعتبر أحد الآلمة الذين يعسدّون فى درجة 


أقل من درجة إله الدولة الأعظم 5 عل أنه بطرد المكسوس من البلاد زالت عنه 
تلك السيادة الإلية على البلاد ؛ وعلى الرغ من ازدهار سلطان « ست » وسيادته 
مدّة ارتباطه بالغزاة « المكسوس » » فإنه قد ضرب من جديد ضرية قاسسية 
فى المصميم كانت لا تقل عن الضربة التى صوّبت إليه عند انهزامه وقهره على بد 
الملوك الحوريين فى عصر ما قبل اتاري . ومع ذلك فقد بقيت عبادته 
فى الشهال الشرق من الدلتا موطنه الثانى قامة لم تصب إسوء حيث نجد من جديد أن 
معبده قد بق قائما على الرغم من تغيير الأحوال فى مصر بقيام دولة وسقوط أخرى » 
ولا بد أن عبادته فى « تائيس » كانت تذ ىر بفخار وكير ياء دائما ذلك العصر 
الزاهى الذى مد فيه هذا الإله سلطانه على البلاد كلها » ولذلك عند ما انقضت 
أر بعائة سنة عل اعتلائه عسىش دولة المكسوس احتئن القوم هذا الحادث الضحم 
بمهرجان عظم ٠.‏ وقد تولى الموظف « سيتّى » الذى أصحى فيا بعد ملكا على 
اليلاد باسم « سيتى الأول » إدارة شئون الاحتفال بهذأ العيد. وقد كان « سبى » 
هذا موظفا فى شرق الدلنا إذ كان مل لقب المشرف على حصون « ثارو » 
والمشرف عل البلاد الأجنبية» ومدير عيد كبش « منديس ». ويحتمل أن وطنه 
الأصلى الإقلم الذى أقي فبه الاحتفال. هذا إلى أنه كان عمل كذلك لقب الكاهن 
الأؤل للإله « ست » ؛ ولا بد أن هذه الوظيفة الديذية كانت خاصة مخدمة الإله 
د ست » فى الدلتاء وعلى ذلك يكون « سيى » هذا فد قام بوظيفة الكاهن الأول 
لإله ب« ست » فى الاحتفال بالعيد فى « تائيس » . 
وقد فهم الأستاذ « زيته » من المله الى جاءت على هذا الأثروهى : «بريد 
إحياء اسم آباء والده ثانية » أنه تقصد من هذه العبارة ود اعتبار للإله د ست » 
الذى كان اسمه قد لوث بالعار فى مصر منذ الأزمان العتيقة» ولكن ينبغى ألا تؤخذ 
هذه املة على هذا المعنى المشين بل يجب أن تؤخذ عل المعنى الحديد الذى | كنسبه 
عندما كان أسمه يامع و يضىء منذ أريمائة سنة مضت أى عندما رفعه المكسوصس 
إلى مرتبة ملك الدولة . 
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وسقوط الإله د ست » كان انتصارا للإله « أمون » فى حين أن « آمون » 
نفسه كان قد هزمه عدره « آتون » رب إخناتون » ولكن أفول نجم د آتون » 
إلى الأبد لم تقض على كل عداء كان موجها لقؤة إله «ه طيبة » وهو « آمون » » 
إذ يلاحظ أن ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين يظِنْ الأستاذ « زيته » أن وطنهم 
الأصلى الإقلم الشالى الشرق من الوجه البحرى» لم يمزجوا أسماء أعلامهم باسم 
الإله « آمون» كا كان يفعل كثير من ملوك الأسرة الثامنة عشرة مثل «أمنحتب» 
الأول والثانى الح . بل مجو أسراءهم بأسم الإله «درع» أو دبتاح » أو دست». 
ويرجع السبب فى ذلك إلى ما كان يلوح فى الأفق من الحطر الذى يبدّد ملكهم 
ازدياد قؤة « آمون » وانساع نفوذه » ومن هنا نفهم المسرق نقل « رعمسيس » 
الثانى ( الذى أقام هذه اللوحة ) عاصمة ملكه إلى « تائيس » » فإنه لم يفعل ذلك 
لقربها من ممتلكاته فى آسيا » أو لأنه كان يرغب فى جمل بلاطه فى البقعة الثى ولد 
فمها آباؤه وحسب » بل ليقع ى كزلك بلاطه عن كهنة « آمون » وببعد المسافة 
يبنهم و بين عاصمته ٠‏ وقد كان تنفيذه لهذه الفكرة ضرية قاسية لمدينة د طيبة » ؛ 
ويمكننا أن نفهم الآن أكثرمن ذى قبل سبب محو امم الإله ه ست » فى معايده 
القديمة التىكانت قائمة فى الدلتا بعد انتصار « آمون » وعودة عاسصمة الملك إلى 
« طببة » فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . 


صبادة الله « ست » فى « أواريس » وفى مهد الأسرة الثالثة مثرة 


أثبتنا فها سبق قدم عبادة الإله «ست» ف الشمال الشرق من الدلتا فى مقاطعة 
« سترودت » ؛ والآن تريد أن برهن على أن عبادة هذا الإله فى بلدة «أوار س» 
فى عهد الأسرة الثالئة عشرة لم تكن بالأمى الغريب كا يزعم بعض المؤرّخين فقد 
كتب الأستاذ « ادورد مبر» الذى يعد عمدة مؤرّخى العصور القدممة عن الأسرة 


)١(‏ راجم : ,305 ؟ .''طعوءع0» ,رعنزع11 0و5 


الثالثة عشرة يقول : لدينا آثار غريبة من عصر ثالث :آخر ملوك الأسرة الثالثة عشرة 
الذى كان يدعى « نحسى » ( العبد ) وهو اسم كان نسمى به كثير من أفراد عامة 
الشعب . ففى «نانيس» وجدنا أسم هذا الأمير على قطمة حجر ربا كانت من أثر 
قد أهداه والده للاله «ر ست » صاحبي « رأ أخت » ؛ وكرلك وحد فى «م قل 
المقدام » الواقعة فى قلب الدلت) ( هسك ميت غمر ) تمثال ملكى لذا الأمير هش 
عليه « محبوب ست » صاحب « أواريس»؛ ولككا نعرف أنه لم يذّكرلنا على أى 
أثراسم الإله در سث » فى « تائيس » قبل عهد « المكسوس » » وقد ذ, لنا 
كل من الملك « مص مشع » والملك « سبك حتب » الراببع كثيرا على تماثيله البى 
وجدت فى « تائيس » أنه اموب من « بتاح » صاحب د« منف » وأن ٠.‏ 
» أوارس » كانت عاصمة المكسوس » وأن بر ست » صاحب « أوارس 2« 
هو إلههم . ومن ثم نمام أ نكلا من « تحسى » ووالده كان قسد أصبح من أتباع 
د المكسوس » وأن غنزو هؤلاء القوم الأجانب للبلاد كان قد حدث قبل نماية 
الأسرة الثالشة عشرة » ومن المحتمل أن لتابع تولى الملوك عرش البلاد بسرعة 
مدهشة فى هذه الفترة برجع بعضه إلى عظم نفغوذهم » . 
والواقع أن ما وصلنا من معاومات جديدة يجعلنا نعبد النظر فيا كتبه هذا 
المؤزخ » وذلك لأنه فى إقلم « تائيس » كانت عبادة الإله « ست » قائمة منذ 
العهود القديمة » وقد عررفنا الآن أن معبد هذا الإله موجود فى « سثرت » على 
مقربة من « تائيس » منذ أوائل الدولة القديمة على أقل تقدير » وطل ذلك فإن 
إقامة ه نمحسى » أثرالمذا الإله القديم فى إقلم « تائيس » لايدل على أى اتصال 
« بالمكسوس »» م لا تدل عبارة وصف الإله بأنه صاحب « أواردس » على أنة 
علاقة قط بالمكسوس» وذلك لأن هذه المددّة كانت قائمة قبل غزو ال مكسوس 
)١(‏ راجع رأى الأستاذجا ردثر فىهذه المدينة وموقعها : م ونام برع أمعك مش“ ,1م201 6) 
.6 .لط .11 .أةم/ا ,*:0110128251123 


حب ههلىياةا - 


كا سبقت الإشارة إلى ذلك.. هذا فضلا عن أن أسم مدسنة ه« أواريس » مصرى 
خالص © ولايشم منه أن الغزاة قد أسسوا شانما » وبجحب أن يفهم الإنسان 
ذلك حقا » فقد ميز « رعمسيس » الثانى المبانى الحديدة التى أقامها فى المدنة 
تخليد اسمه فأطلق ليها أسم « بررعمسيس » ( بيت رعمسيس ) . ولاشك فى أن 
توجيد « تائيس » « بأواريس » يقدّم لنا سندا قويا لتفسير الرأى الذى نعرضه 
هنا الآن . وذلك لأن الآثار المكشوفة تحدثنا بأنه منذ القدم كانت تقوم فى هذه 
البقعة ندينة على جانب'عظي من الأهمية . وكذلك يدل ما كشف من آثار على أن 
نساط « نحسى » من ناحية البناء فى ذا تائيس » كان ضئيلا بدرجة مدهشة ك؟آ 
كانت الخال مع أسلافه فى عهد الدولتين القديمة والوسطى . 


والواقع أن التفسير الذي أدلى به الأستاذ « ادورد مير» عن « نحسى» وآثاره 
لا يصمد أمام النقد » إذ كيف ينبغى « لتحمى » أو والده أن يق معبدا لإله 
الغزاة الأجانب فى عقر عاصتهم ؟ والأحرى بذ الأمير إذاكان يريد أن يظهر 
خضوعه » وتمعيته للغزاة أن يقم أثرا لإله الدولة االحددد الذى كان يعتير هو من 
أتباعه فى الإقلم الذى يقع نارج مديتتهم» أما فى « تانيس ‏ أواريس » التى بناها 
المكسوس ثانية على حسب ( تصمي ) موضوع لم يكن ليسمح « لتحسى » أن 
قم فيها للإله در ست » معبدا بوصفه إلمه » بل كان ذلك من الأمور االحاصة 
التى بمتاز مها أسياده الفانحون . هذا ونعلم من النقوش الى دوّنت عل الميانى أشياء 
أخرى » إذ نعرف أنه قبل الغزو الأجنى كانت توجد مدن لعبادة ه ست » غير 
بلدة « سثرت » ومديئة « حوت وعىرت » ( أواريس ) مثل درا أخت » 
التى كانت تقع حتّا فى إقلم « أوار يس » وخلافا لمذه المعابد نعلم أن الإله «دست» 
كان شسغل مكانة ممتازة فى مقاطعته . 


د د 
)1( 
تائيس ٠‏ أواريس ٠‏ برر عمسيس 

لقد أشرنا فى سياق عرضنا لهذا الموضوع إلى أن هذه الأسماء الثلاثة قد تدل 
على مدسة واحدة بعينها ٠‏ 

وف الواقع أن النقوش الى لدينا قد لا تذكر لنا ذلك صراحة» ولكن عندنا 
من الحوادث والأدلة التى نقصها هذه الآثارما يعتمد عليه فى إحاد المعارضة التى 
أدلى مها الأمنتاذ « قيل » فى أس توحيد هذه البلاد (1اا .املا ,له .8 .[) ٠‏ 
هذا فضلا عن أن الأستاذ « مونتيه » قد أدلى بشرح طويل فى كايه من « حفار 
تائيس » مبينا الأسباب التى جعلته يوحد « تائيس » مع « أواريس » وكزلك 
بوحدها مع « بر ر حمسيس » ٠‏ 

وقد وصل كذلك الأستاذ « جاردثر » فى بحثه موضوع « بررجمسيس » إل 
نفس النتيجة التى تقول بتوحيد هذه المدن الثلاث.+.ويظهر لنا أرن. تفسيره 
وما أدلى به من حجج لا يمكن الاعتراض عليه كثيرا » هذا إلى أن تفسيره للوحة 
«عيد أر بعائة السنة» اللخاص بالإله «ه ست » يعد تفسيرا مقنعا إذ يقول : ولكن 
الاستنباطات المختلفة التى اقترحها الأستاذ « زنته » ينققصبها الأساس الأصلىكا 
يظهرلى » اللهم إلا إذاكان الإله « ستخ » المرسوم ف المنظر الذى فى أعلى 
اللوعة هو نفس « ستخ » صاحب « أواريس » وأن « تائيس » الى وجد فا 
,»0 مريت » اللوحة هى المدينة الى تسمل كلا من « ستيخ رعمسيس » و« ستخ 
أوار دس» بوصفه إلمها امحل . و بعبارة أخرى كانت «أوار س» و « ررعسيس » 


و«رعنت » ( تايس ) هى أسماء ثلاثة جاءت مثتالية لبلد وأحد بعينه .ثم يقول 


() راحع : ب15-28 .2 ,”ؤنمه1 عل كع 1لننه 5غ1لء8[047 دعل“ ,أعأم مكلا 
.11 .164 ث 29-32 1ط 

غير أن البحوث الحديئة تميل الى توحيد بررعمسيس بلدة قنتير وهو الرأى الذى دافم عنه الأستاذ 
مزه بك فىمقالاته وعاضده فيه بعض الأثريين (راجع 278 يق 1701.11.5.172 *”0201:350168»") 
غرأن الأستاذ « حاردتر » لا يزال يرى الموضوع مملقا : 


فى مكان أ خرف نفس المقال (126 .2) : و إلى أظن الآن أنه حتى نفس التغيرات 
البى حدثت ف الاسم يمكن أن تفسر تفسيرا مقبولا ٠‏ فن الحائز أن « أواردس » 
كان الاسم الذى عرفت به مدينة «تانيس » فى عهد الدولتين القديمة والوسعطى » 
وليس لدينا من الأدلة ما يوحى بأنها أسست ف عهد « المكسوس » . ل أن هذا 
ليس بالمثال الوحيد الذى نجحد فيه أن مدينة مصرية قد غيرت اسمها فى عهود التاريج 
إذ نرى مثلا أن م إنب حز» قد أصبحت تدى منذ الأسرة الثامنة عشرة « من 
نفر » ( منف ) . ومن امحتمل أن السبب الذى دعا إلى تغبيراسمها هو أن المدينة 
القدممة التى كان يطلق علمها « حوت ورت » » والتى أقامها المكسوس لتكون 
حصنا منيعا» قد هدمها « الطيبيون » عند إعادة فتحهم للبلاد وطرد الحكسوس . 
وما أسس « رعمسيس » الثانى عاسمة ملكه فى هذا المكان سماها باسمه « بيت 
رعمسيس »» غير أن الاسم القديم لم ينس كا يدل على ذلك اسم الإله ه ست » 
صاحب « أواريس » الذى نمده على القاثيل القديمة التى اغتصيها « م تبتاح » 
لتفسه دون أن يفطن لتغيي ركل ما عليها من النقوش القدمة التى تدل على أصلها' » 
وقد كان أوّل اختفاء لامم المدينة » واسم الإله عند حدوث الاتقلاب الحكونى 
فى عهد الأسرة الواحدة والعشرين» فأصبحت تسمى المدينة من وقتئذ « تائيس » 
وهذا ليس باسم جديد ٠‏ إذ الواقع أن أسم د زعنت » ( تانهس ) لم تجرعل ألسنة 
القوم مدّة حك المكسوس » وكا نجد امم «درا - أخت » يظهرفى قامة هذا 
الإقلم ويليه بالتوالى « تخت زعنت » « غيط تائيس » و « حونت وعرت » 
بوصفها أسماء لبلدة واحدة » ند كذلك أحماء « لطيبة » مثل « الأقصر» 


() باحع : .هق .8 .ل ,"مويق أه عاد عطا أه سعاطممط عط ,ااء ثلا 
.14 ,ط (1935) ,لغلا .املا 


(0) راجع : ,58 .© (عامء]) .31 .اه ,"كأمعمسهملة» ملاع نموا 


و«الكنك » وقد خحل القوم عن نسمية البادة باسم « أواريس » تفاديا من 
استذكار اسم هذا الإله البغيض لم » وكذلك قضوا على معابده حمله » غرأننا ‏ 
لا نعلم للآن إلى أى مدى كان انتقال قلب المدنة بالنسبة ل « تائيس » الأصلية . 
وقد بحث الأستاذ ,د قبل » مسألة موقع «أوارس» (10 .2 .215 ءاوللا يله .5 .ل) 
قاصدا تفنيد القول توحيد «نا نيس» و «أوار يس» ؛. إذ يقول فى خلاصة مقاله : 
« ومكن استنباط مايأتى ... ... إن « تائيس » وه أواريس »كانتا محتلنين» وأن 
الإله د ستخ » قداستوطن كلتمبما مع فوم يدعون « المكسوس » » وليس من 
الضرورى أن يكونوا ملوكا من أسرة « أبو فيس » الذين تدل رواية « مانيتون » على 
أنهم نفس المكسوس الغزاة» بل فى الواقم هم أولئك الغزاة أنفسهم عند ها أقاموأ 
مستعمراتهم الأولى فى « الدلتا » قبل عهد «أبو فيس» بحسب ماأصبنا من النجاح 
فى تصو ير الصورة التاريخية التى شرحناها هنا ٠.‏ و بعبارة أخرى فإن استيطان الإله 
«دست» «تنا'ييس» ( وقد فهم الأستاذ «زبته» من هذه العبارة تأسيس «تا نيس ») 
و إقامة المككسوس ف « أوارس » . (ويلاحظ هنا أن « مانيتون » لم يدهب 
فى روابته الى حمد تأسيس « أوارس » ) كانا حادئين تار بين لما أهضية أعظم 
بكثير ؛ وهما وصول الأسيويين الحدد واستمارهم للبلاد » . 

والواقع أن الأسناذ « فيل » قد بى استنباطاته على أسس خاطثة . وهذا 
فيا يحص ألا فهمه لفن عصر ال مكسوس» والعهد الذى غمزوا فيه البلاد وعلاقته 
الأسرة الثالثة عشرة . وهذا الموضوع فد بحث فى غير هذا المكان بعته1]ة .80) 
(303 .5 .1 .”'طعوعن» 

أما أهم خطأ وقع فيه فهو قوله إن « ستخ » إله آجنى قد أحضره الغزاة 
معهم من « آسيا » مع أنه هو نفس الإله « ست » المصرى كا شرحنا ذلك من 
قبل » و بخاصة فى النقوش اللخاصة بالموظف « بحرنفر » الى قدّمت لنا برهانا آخر 
قاطعا بأن « ست » المصرى كان يعبد منذ الأزمان القدممة فى الشمال الشرق للدنتا 


| 4/ةا سد 


بعد أن اتحذها موطنا له » و بذلك هدم أقوى عماد يرتكر عليه مقال الأستاذ 
« فيل » . والواقم أن « ست » كان الإله الحلى منذ زمن بعيد فى « أواريس » 
وقد اتَحَذه المكسوس بثابة إله حام لملكهم » وقد رفعوه إلى مرتبة « ملك الآلمة» . 
والواقع أن لوحة أر بعاثة السنة لم تذ كر لنا دخوله «نانيس» بل ذ كرت لنا النقوش 
حقا اسم المدينة التى استوطنها الإله الحديد . ولم ببق علينا هنا إلا الاعتراف بصحة 
ما استنبطه الأستاذ « جاردئر» » وأن اعتلاء وست» المصرى ( نيتى ) عرش الملك 
لا مكن إلا أرن. يكون فى عاصمة الملك التى وضعها تحت حمايته » وهذه كانت 
« أواريس » » وفى ربوعها فقط بمكن للإنسان أن يعقد الاحتفال بعيده») ونصب 
لوحة نذكارية له . 


وفى الحنام يجب أن نحث على وجه التحقيق فى أى زمن اممحذ « ست » 
صاحب « أمبوس » ( كوم اهبو) بلدة « مثرت » موطنا له ٠.‏ وهذه الهجرة 
يمكن أن تكون قد حدثت فى أى زمن » ولكن يجب أن يعتير الإنسان أمسين 
هامين : أؤلا يحب أن يكون انتقال معبود من ثملكة لملكة أخرى عن طريق 
الفتمح وذلك أن ستولى إله الفاتحين على أرض القوم المغلويين » وهذا ماحدث 
على سبيل المثال فى عبادة « آمون » فى السودان وف المستعمرات الأسيوية » 
إذ قد نفلها الفاتحون إلى هذه البقاع . ثانيا : لم يعن من المعقول أن الإله 
« ست » يؤسس بلدة جديدة تقام فيبا عبادته فى الوجه البحرى فى وقت كانت 
سمعته سيئة فيه منذ القدم . غير أننا نعلم أنه كارن يقطن منذ بداية الدولة 
القدبمة فى « سثرت » »ع فيجوز فى أ همرته إلى الشمال ٠‏ أنها حدثئت عند ما 
أخضع ددست » مملكة الإله « أوزير عنزنى » أمير مقاطعات شرق الدات) » 
أوعند ما قهر « مينا » الوجه البحرى وجعله تحت سيادة الحنوب» وقد سم 
الأستاذ « زمه » فى كاه عن عصر ماقبل التاريح عاط نطعوععءر ل '“ بغطاء5) 
(15 .47 6 ,”تعاميوهم يعل صسمنهوناءا 1616م لود أن « ست » قد هاحر 


منذ زمن بعد بكثير عن « حور » هعبود « دمنهور» نحو « ادفو» » فقد هابر أؤلا 
فى العصر التاريى إلى الثمال الششرق من الوجه البحرى © غير أنه لم يقدم لدأ 
أى برهان على هذا الزعم ٠‏ ولكن على حسب ماجاء عن العيسد الذى كان يقام هنا 
للإله دست » قبل الأسرة الرابعة يمكننا أن نمحث على ضوء الاحتّالين الذين 
قدمناهما للفصل فى هذا الموضوع» ونرب أن هذا الانتقال قد حدث فى أواعر 
عصرما قبل التاريم » وذلك لأن حكام الوجه القبللى الذين كانوا قد أخذوا منذ الأسرة 
الأولى يخضعون الوجه البحرى تدريجا » كانوا يعبدون كذلك الإله و ست» 
بوصفه الإله الحامى للملكة غي أن «دحور » كان مع ذلك الإله الييسى ؛ ففى الحروب 
الى انعكست صورتها أمامنا فى قصة « أوز ير» كان « ست » إله الحرب فى الوجه 
القبل هو المنتصرء وقد اغتصب شرق الدلنا من « عنزنى » ميد المقاطعات 
الشرقية . على أنه يمكننا من هذا أن نقرن استعار جنو بى الوجه القبلى خلال 
مسيادة « هليو بوليس » باستعار الحزء الشرق من الوجه البحرى يلوك أمبوس 
( كوم امبو) » وقد كان هذا الاستعار بلا شك قليل الأهمية جدًا لأن المعلومات 
عنه كانت لا ترتكد إلا على ذ كر مقاطعة « سترو بت » التى ذ كرها مؤرّخو اليونان . 


تحديد تاريخ غز و الشكسوس لمصر 

والآن نعود بعد أن أجلينا الموقف أمام القارئ عن الإله .د ست » وعلاقته 
بالمكسوس و بالمصريين » و بمدينة « أواريس » من كل النواحى إلى تحديد الزمن 
الذى أقم فيه الاحتفال بعيد أر بعائة السنة تخليدا لطرد المكسوس من مصر . 
فالأستاذ « زيته » بظنْ أن ذلك العيد قد حدث فى عهد حك الملك « حورمحب » 
حوالى عام .مم١‏ ق م على وجه التقريب مستنبطا ذلك مما جاء فى لوحة أر بعانة 
السنة (85-89 .2 .1.7 .2 .8) أى حوالى عام .1/7 ق م؟ على أن هذا التاريج 
و إن كان مقبولا شكلا» فإنه تعتوره بعض عيوب بمكن التغلب عليها؛ وعلى حسبه 


حت الأو اح 


تكون مدّة حم الأسرة الثالفة عشرة منحصرة فى الفترة التى بين نباية الأسرة 
الثانية عشرة أى سنة ١088‏ قم ونهاية هذا القرن . وتكون الننيجة الفعلية لهذا 
التفسي ر أن نعدّ الحكسوس قوما كانوا ذوىقَوَْةٍ سياسية فى مص رلمدّةَ قرن ونصف قرن 
من الزمان» غير أننا لا نعرف الطريقة التى صار مها أولئك الأجانب قَوَّة مسيطرة 
على البلاد خلافا لى) نعامه من أنهم اتمذوا من ضعف البلاد الداخل قؤة لأنفسهم ؛ 
وعلى ذلك فليس لدينا ما نستعين به على فهم هذه الخالة إلا الاستنباط » وهو أمضى 
سلاح لدينا ٠‏ فنجد من المعقول فى هذه المناسبة أن يصدّق الإنسان الحالة 
اتىكانت ترزح تحت عبئها البلاد ما وصفها «ايور» الكاهن والمفكر المصرى 
فى العهد الإطاعى الأول » وأنها كانت تنطبق على حالة البلاد فى الواقع لوكان 
الإنسان يعيش فيها حوالى عام 17٠١‏ ق م ( راجع الحزء الأؤل من كاب الأدب 
المصرى القدبم ص غو؟ -97١"م)‏ . وهذه الوثيقة كا فصلا القول فبا تمطينا 
صورة عن العصر الإقطاعى الأقّل ؛ ولكنها فى جموعها يا يظهر تصوّر لنا حالة 
لاب من وجودها ليتسنى للاأسيو بين اغتصاب السلطة فى أى وقت» ولذلك نجد 
د ابور » تحدذث إلينا عن الفوضى اتى عمت البلاد ودخول الأسيويين أرض الدلنا 
فيقول : « تأمل إنها ( الدلنأ) فى أيدى من لا يعرفها مثل أولئك الذين يعرفونها » 
وأن الأسيويين مهرة فى مهن أرض المستنقعات » ٠.‏ ويلاحظ حتى فى البلاد 
الخارجة عن حدود الدلنا أن الأجانب قد ضيربوا بأعراقهم فا . ولا بد أذء بداية 
سيطرة المكسوس السياسية قد اتخذت سبيلا مماثلة لتلك التى وصفغناها . 
ولا غرابة فى ذلك فقد ص" بوادى اليل فى عدّة مناسبات الدورة التى كانت 
مثل فيها القوّة فالانحلال فالاغتصاب ثم تنتبى فى آخرالمطاف باسترجاع فقوتب 
ونبوضها ثالية ٠‏ . 


2-70 
الهكسوس وآثارهم الباقية 

الواقع أننا لا نعرف إلا النثىء البسير عن بداية عهد تسلط المكسوس 
على مصر » فنعلم أن الأسرة المسامسة عشرة قد نشات ثم نلاشت وحلت محلها 
الأسرة السادسة عشرة على حسب ما رواه « مانيتون » لأن الوثائق التاريخية القيمة 
الى نساعد على فهم هذا العهد من تار البلاد معدومة بالمزة » وكل ما لدينا هو 
أسماء عدّة ملوك لا مكن ترتيبها ترتيبا تار يحيا متسلسلا ولذلاك ستكتفى هنا سمردها 
وما ذ كرعنها . 

قسم « مانيتون » ملوك مصر فى عهد المكسوس إلى ثلاث أسرات فذ كر 
أولا ستة ملوك » يتألف منهم عهد الأأسرة االحامسة عشرة وهم : )١(‏ مالائيس 
(!) بنون (م) وأباخناس (غ) وأبو فيس (ه) يناس (0) وآسث 

بعد ذلك جاء فى مختصر « أفر يكانوس » (وبامهه,81) أسرة ثانية وهى 
الأسرة السادسة عشرة » وعدد ملوكها إثنان وثلاثون ملكا » ثم جاءت الأسرة 
الناهة عفرة ؛ وقد حك فسا ثلاثه وأربعون ملكا من المكسوس ومثلهم من 
الطيبيين جنبا الحنب واتتبت بطرد المكسوس على بد الفرعون « أحس » الأقل 
مؤسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولدينا فى الوثائق المصنر ية » والنقوش الأثرية ثلاثة 
ملوك من المكسوس مملون اسعا) وياحدا مشتركا ؤهو « أبو فيس » ولكن ألقابهم 
متلفة وهم : 

)١(‏ ملك الوجهين القبل والبحرى « ابنالشمس عاو سررع » - أبو فيس 

() الإله الطيب رب الأرضين «ابن الشمس نب خبش رع» أبو فيس 

(م) الإله الطيب « عاقنن رع ابن الشمس » أ فسن 


وكذلك لدينا مموعة من ملوك اللمكسوس جمل كل منهم لقب « حقاخاسوت» 
(أى المكوس ) وهؤلاء هم : 
)0( حا 1 البلاد الأجنببة د سعفن » ) راجع 2110 لق“ ربعوة:2 .0 


و( 1900 ,02002 آ) +235 .0) 10 عمأعدماء8 53365 عط 01 
.(80 .110 ,24 .82 


(0) حاكك البلاد الأجنبية دعانت هى» (من تل بسطه) (راجع 8.24 ,4فة) 
0 .10 

وهذان الملكان لم يعرف لما أثار غير الحعار ين الى وجدت باميهما . 

(م) حا ؟ البلاد الأجنبية « خيان » . 

وكذلك عثر على جموعة أخرى من الملوك مل كل منهم لقب «الإله الطيب»» 
ول نعرف لم آثارأ عدأ الحعار ين وهم : 

() الإله الطيب « عاحتب رع » ( راجع عناههاقاهه“.,/1د1! .8 .1 


[ .ألا **سمعونطظ لاكتالوظ عطا دزا 2125ع5 ممتامووط عطا 1ه 
.(283 .نلا ظ 


(م) الإله الطيب « مروم رع » :201 .1ط ,”وطممقء5 “ ,لمتعط#عل3 
0- 27 .0م 


(م) الإله الطيب « وازد» (راجع .9 7 .2/0 .011 .5 1514) ٠‏ 

(4) الإله الطيب « خم وسررع» ( راجع 9 - 25 .310 301 .ا 4 ) . 
. (ه) الإله الطيب «ه ضضع ن رع » ( راجع .22 - 19 .2/0 .0< .آط 4ن1) . 

() الإله الطيب « ماع اب رع » (راجع .8 1 .2/0 ,1 .51 لنطة). 

(0) الإله الطيب «نب تاوى رع» (راجع .286 .2/0 ,"وطمرهء5» ,1لدنة) . 


23 الإله الطيب 2 حع مورع »© (ر أجع 21.1 ,*”125 52“ ربوروع0 بجمء[1/. 
.110 


وتوجد كذلك مموعة رابعة من الملوك مل كل منهم لقب « ابن الشمس » 
وقد عرفت أسماؤهم كلها على وجه التقررب من الحعار ين فقط وهم : 
)00( ابن الشمس « ششثى » (راجع ,269 .وآ ”*وطمروع5 ,1211 ) . 
69 ابن الشمس ىر سكت » (راجع ,2 .810 1 ٠‏ 
١م‏ ابن الشمس (( لعقوب حس » ( راجع 3 .21 ,”وطمجوع5» ,عع طبرء[8 
ولاككء ع7 146 .20 250 .2 ,1 ,ه1115“ ,عتماءط غ 13 .مل 


223567 :285 ,284 .ولخ ,*”*وطهروءع5“ 11[ةآ :2 - 1 .0[م 23 .آم 
8 .110 ,*.011ر)» 


ع( اين الشمس 0 إع « ( راجع 2 .10 م 325 ) 5 
0 ابن الشمس » عامسو «» ( راجع .الك باط ”و وروع5ذ“ ,معطي لز 
8 - 14 .20 
(5) ابن الشمس « قار » زر أجسع .]© ," وطقرقء5 “ ,تإرتعطبناء[7 
4 - 23 .110 
ولدسًا من آثار عصر متأخر أسماء ثلاثة ملوك من المكسوس . إذ فى عام م١‏ 
ا « برلين » قطعة كبيرة من جدار برقم "77 » وهى من 
مقيرة كأهن من « منف » برجع تار يحها إلى عام ٠.٠.‏ ق م » وقد دؤن علمها هذا 
الكاهن تجرة سلسلة نسبه» وكذلك دون علبها أسماء الملوك الذين عاش أجداذه 


باكرا بو ااا ملوك المكسوس . وهؤلاء الملولك 
لثلائة هم : 
) 0( عن 0( و2 شارك » 9 وداب » ٠‏ 


5 وأحسن مصدر لأسماء هؤلاء الملوك هو مقال الدكتور « باهو » وقد اعتمدنا عليه راجع : 
,1932 متامعظ ,'#عاوعلرظ عع عواطم سعط تااناقط 51321101 ملظ" 1ل ع3 تاع:80 
-انطظ دوع أله طعسمصعددة/ا ع0 ماعل ملم عع طعوزودمعرط عع0 عأطعلوعط 5ع متاتاأك 
.00586251 ع0 5 .5 الل ,(1932) ,ء1455؟! .1151آ 

(؟) ومعنى « عاقن » الممار الشجاع مما يدل على أن امار كان مقدّسا عند المكسوس ولا غرابة 
فى ذلك فإنه به معيودهم الإله ه ست » ٠.‏ 


- هلم سس 


وقد وضعهم «بورخارت» بين عهد ملك يدعى «ابى» فى عصر الاضطرابات 
فى المدة التى تقع بين سقوط الأسرة الثانية عشرة » وعهد الملك « نب بحتق رع » 
(أحمس الأقول) مؤسس الأسرة الثامنة عشرة» وقال عنهم إنهم من ملوك المكسوس » 
وآخر واحد منهم وهو « ابب » ( أبو فيس ) قد ذ كره « مائيتون » بالاسم » على أن 
ذ كرملوك المكسوس ف هذه القائمة ما يلفت النظر بوجه خاص » وذلك لأنهم 
لم يذ كروا فى قوائم الملوك الرسمية مما يدل على أنهم قد أغفل تدوينهم قصدا » ومن 
بين الملوك الستة الذين نقلهم لنا ه مانيتون » يمكن أن نعرف أسماء أربعة منهم على 
الآنآر . وهم : )١(‏ « بون دمع8 » أو « نون » كا جاء فى « أفريكانوس » ونجد 
هذا الاسم فى «ورقة تورين» بكتو با بلفظ «بيم». )١(‏ وأياخنام سدم مءادمم 
( وقد كتب بلفظة « باختم » فى أفريكانوس ) » و ينبغى أن يكون هو الملك 
وعاقنن رع أبو فيس » الذى مده مدوّنا على الآثار » وأخيرا ه يوناس » 
و « أبوفيس » وهما اللذان وحدا سجولة مع « خيان » و «ابب» . ومن الحتمل 
أن الملك « آسث طاعدة » هو ملك المكسوس المسمى « عأسهر رع » . 
وتما بوسف له جد الأسف أننا لم نمجد مل الآثار أى دليل يرشدنا إلى تريب 
هؤلاء الملوك م ذ كزنا من قبل » وقد حاول « بترى » أن برتب هؤلاء الملوك 
ترتهيا نار ييا بوساطة اختلاف صناعة المعارين المنقوش علبما أسماء هؤلاء الملوك » 
فير أن ذلك لم يد نفما » ومن المعلوم أن جمارين عهد ا مكسوس تختلف عن 
جمار بن كل العهود المصرية يا أشار إلى ذلك الأستاذ « نيو برى » . 
() راسم .1311 .5 .(1911 «مقهمل) ”معنلناك أمعأرمامناز” ,عتعاعط 
()) راج لإلسوط هذ ,”معوطمموعاة» ,ءمعاط :33 .5 ,”و6 2رهع5» للدل؟ 


5 باألقطعفقوعكوت/لا ‏ سبارعالة معطء125515ل)1 عع غ16ل3 دمع زعوط [وع2] ,اأممكا 
44 ,2 رلتسقطط1ة1آ 


حم لت 


على أنه لى ببق لنا من آثار المكسوس إلا التزر البسير وما تبق منها بتضاءل 
عند ما نعم أن عددا عظيا من الآثار الى تركوها قد انتحلوها لأنفسهم باغتصابها من 
الآثار القدممة الى تركها أسلافهم من ملوك مصر » ولا أدل على ذلك من تماثيل 
« بوا حول » الى وجدناها منسو بة إلمهم وهى فى الأصل لللك «أمفحات الثالث». 
والآن نلق نظرة خاطفة على الآثار القليلة التّى تركها لنا ملوك المكسوس خلافا 
لإهمار بن 


آثار الملك عاوسررع أبو فيس 


٠‏ وجدلمذا الفرعون بعض الآثار غير الحعار ين منها لوحة كاتب مصنوعة من 
االحشب وجدت ف الفيوم وهى محفوظة الآن متحف « برلين » برقم ل 
وهذه اللوحة كانت هدية من هذا الفرعون لموظف يدعى « إثو » وقد جاء عليها 
أنا من ملك الوجهين القبلى والبحرى « عاوسر رع » بن الشمس «أبو فيس » 
معطى الحياة محلدا مثل «د رع » كل يوم » وابن الملك من جسمه » والابن ال محبوب 
من « رع »؟ و « إثو» هذا كان كاتيا ملكا ء ويلاحظ أن الكابة الى على هذه 
اللوحة مهشمة بعض الثىء و يمكن أن نقرأ عليها مديحا للفرعون بوصفه ملك مصر 
كما يألى : « صورة رع » الحية على الأرض »2 والشجاع ف يوم القتال » ومن اسمه 
أعظم من أى ملك آحر» ومن شهرته قد وصلت حتى الأراضى الأجنبية » . 

وكذلك عثر فى « الحبلين » على قطعة أخرى من احر محفوظة بمنحف القاهرة 
(د اجع 2 .310) 26 .2 لال ".ورلا 6 رلاقق22) . 58 علما 
يعيش الملك الطيب « عاوسر رع » . وقد جاء ذ كر هذا الفرعون فى « ورقة رند » 
الرياضية المحفوظة الآن بالمتحف البريطانى » وقد ذ كر فيها عام مم من حك هذا 


)١(‏ مصععقتتالا معط تاعتمم؟ا معل كنات سمعالتتطعذص!] عطعدنام ووم“ رعأقطعك 
4 .2 ,رآ .آلا ,”ملاظ ناد 


سب بلاخم - 


00101 


الملك وهو التارع الوحيد الذى حفظ لنا عن حكم ملك من ملوك المكسوس . 


«د السنة الثالثة والثلاثون » الشهر الرابع من فصل الزرع ... ... ملك الوجهين 
القبل والبحرى « عاوسر رع » معطى اللياة » . 

وفى مقبرة الملك « أمنحتب » الأول وجدت قطعة من آنية من الحرانيت 
اسم الملك « أبو فيس » وأخته وغر نع كت يليا : ابن الشمس أبو فس 
الك الطيب « عاوسر رع » والابنة الملكية بد هستى » أما عن المعارين التى عثر 
علمها حتى الآن لهذا الفرعون فقد كتب عنها الأستاذ « قل » . 


انسار الملك نب خسبش رع ( أبوفيس ) 


مالكل لحم 


من أهم الاثار الى وجدت لهذا الفرعون خنجرمن الشبه فى «سقارة» فى تابوت 
تخص يدعى برعا بد» *”ردعداء]225 18015 تال ومع 1 نل لمعنه ون“ ,ترودع13) 
(1[آ/آ .!5 ,120 - 115 .28 ,1/11 .5 .ه © وقبضته سمل قطعة من الشبه مستدبرة 
السطح» وعلى وجهها منظر صيد بشاهد فيه صياد يربى أسدا ما شاهد غزال يقفز 
فوق الأسد ( ؟ ) . (انظر الصورة ص 88 ) ٠‏ 


)١(‏ راجع .(0011923معع17رط) *.م23 لمع 21 تطاع طتة 11 لمنط] ع1“ رأعء2 .لآ 

(؟) راحم ”251 ملق عناء عد عأ 01 ماع 011 مهنام زوع عغط 1“ ررعمنلع و0 
.ا ,1916 .ة .ئا .ل 

0( راجع 5 - 794 .طظ رع أمتصط وع:ؤ810 نال مط 2آ“ ,اأع/لا 


(ه) مقبض خنجر ( من عهد الممكسوس ) 


ونحت منظر الصيد هذا تقش لقب صاحب هذا الحنجر الفاحر واسمه : 
تابع سيده « من » ) وهذا الاسم لم يرد إلا فى هذا النص . وعلى الحانب الآئخر 
نجد التقوش التالية : ”الإله الطيب رب الأرضين ثم الاسم « نب خبش رع بن 
الشمس» «أبو فيس» معطى الحياة“. وهذا الحنجرما يقول الأستاذه باهور لبيب» 


أقدم خنجر زين بالتقوش التاريخية المصرية » ولصناعته أهمية عظيمة جدا » 
إذ يذكرنا حنجر الملك « أحمس » وكذلك يعتقد أن هذين الحنجرين بينهما ارتباط 
من جهة الصناعة و إن اختلفا بعض الثبىء من حيث الزينة الى على كل منهماء 
لفنجر « أبو فيس » قد رسم على مقبضه منظر صيد» أما خنجر « أحمس الأول » 
فقد جاء الرسم على نصله » ولس تمة شك فى أن الرسم الذى على نصله قد تأثر 
من حيث الفن والشكل بالفن الذى على قبضة خنجر المكسوص . و يمكننا أن 
نحم الآن بأن هذا الحنجر إنما هو تقليد من كل الوجوه لخحنجر الذى كان يصنع 
ىه كى بت » ور مسينا » ( راجع ,1921 ,'”ناألن»! .معفاترقة باعيكل“ رمعسساط 
,4 .5 ) . 

وفى « المتحف البريطانى » « ملمقة » من الظران نقش علها العبارة التالية : 
الإله الطيب رب الأرضين « نبخبش رع » بن الشمس ومحبوبه « أبو فيس » . 
د جع ”مص معنزملا نل واط مكل“ ,لائع/لا ي 44988 .80 .ولط ذكناوظ 
.20.3 ,176 69 5 


الملك عاقنن رع ( أبو فيس ) 


(لشقل سم 


١‏ ) يوجد الآن فى ه متحف برلين » قطعة كبيرة من إناء باسم هذا الفرعون» 
عثر عليها فى « ميت رهينه » وقد نقش علها ما يأنى : الإله الطيب « عاقنن رع » 
ابن الشمس « أبو فبس » مععلى الحاة والسعادة . 

(؟) وف « متحف القاهرة » توجد له مائدة قربان من جر الحرانييت. 
الأسود» ولا بدّ أنه قد عثر طلبها فى ضواحى القاهرة . وقد نقش علبها النص التالى : 


يي 0 


)١(‏ راجع : .20366 .كدكة وعصتارع8 


و6 سه 


« حور مهدئ الأرضين الإله الطيب « عاقنن رع » قد أقام هذا الأثر بمثابة 
ذذكى لوالده « ستخ » رب « أواريس » الذى جعل كل الأراضى نحت قدميه » . 

أما الككابة التى على المحهة المنى فتحدثنا فضلا عن ذلك عن إهداء عمد الأعلام . 

(") وف « تائيس » عثر على تمشال لللك « مس مشع » أحد ملوك الأسرة 
الثالئة عشرة» وقد كتب عليه فيا بعد النقش التالى « الإله الطيب » «عاقفن رع » 
ان الفنصدىء أ نس ,مسد لقع ينا يدل هل أن الأغررقه اغتهيت 
هذا المئال . 

ولدبنا بعض آثار تنسب لللوك الثلاثة الذين قد فسموا باسم « أبو فبس » » 
غير أنه لا مكننا أن عير أى” « أبو فيس » كان المقصود » لأن اللقب الذى يدل 
على شخصيته لم يذ كر . 

فلدينا ألا قطعة من قاعدة آنية موجودة الآن « متحف ,لين » وقد كتب 
على الحزء الأمامى منها « أنها مهداة للإله « منتو» سيد « طيبة » من «سنوسرت» 
الأول محبو به » . أمأ على االحلف فقد نقش ها يأنى م و ال أبو فيس » 
معطى الحياة » وقد ذك ركذلك اسم الأخت الملكية « ثانى (701) وحامل 
الحاتم ... ... وهذا دليل على أنه اغتصب من « سنوسرت » الأول . 

(4) وكشف ف « تل بسطه » عن قطعة من اجر خاصة بنقوش مبان 
للك يمل امم « أبو فيس » وهى الآن « بالمتحف المصرى » وقد نقش عليبا 


)١(‏ راجع : غغقناص نال .امبرو 5ع لالناونامة دعل .21“ ,أقسة؟ا لقتصطة 
1 .2 .1 .[ملا 1909 ععنهن عنا ,''قع لم 0113ل ك5عاطة 1" عاقب نل 


(؟) راجع : .ع17 .11[ .]اط **وزمج1» رعزئاعط 


(م) راجع : وموعاتزة! بعل الدطعدء11 عل“ رطتطقآ 22487 .ولل مزلتعه ١‏ 
.0 .ل2 ,30 .2 ,511112 عط لذن معاموومة وا 


(:) داجع : .ع35 .21 ,”*وتاموط نظ“ ,16 1أ9جهكة 


« أن ا بن الشمس » « أبو ف فيس » معطى الحياة قد ( صنع ) عددا عظيا من عمد 
الأعلام ومصار يع لأواب من التحاس لهذا الإله »© ٠‏ 
(ه) صاجات وجدت فى « دندره » بامم ملك يدعى « أبو فيس » 


( راجم 86 .2 ,الال .8.2 ) . 
للق 


(5) وفى « كاهون » وجد خاتم من خشب لملك يدعى « أبو فيس » . 


الملك سوسرن رع خيان 


42159 «وخنتع6 


كان الملك « خيان » الذى جاء ذكره فى قائمة « مانيتون » وعل الآثار من 
أعظم ملوك المكسوس الذين حكوا مصر» وقد ذ كر اسمه فى قائمة « مانيتون » 
على ما يظهر باسم « يناص » 30885 وآثاره منتشرة فى جهات ممتلفة » وقد 
عثر له على جعار ين عدّة وأختام باسمه » ومنها نعلم أنه كان يجمل الألقاب التالية : 
(1) عاك البلاد الأجنبية ه خيآن» . ١؟‏ ) الإله الطيب «ه خيان » أو الإله 
الطيب « سوسرن رع » ٠‏ (م) حاى الجندين «خيآن» ٠‏ (4) ابن الشمس 
ه سوسرن رع » أوآبن الشمس « خيان »» وكذلك أصبح يمحل اللقب المورى 
« حور » ضام الأرضين » الإله الطيب أو ابن الشمس « خيان » محبوب قرينه 


)١(‏ راجم : .16 .2 ,لاا .اط 'طمعم0 200 منتطقك>ا! مط هال“ رعنئعم 


(؟) راجم : ,2011 .21 *”وطهروع5“ ربموعط يع [8 ي178 .ولق .'06011“ برعوةآ 
,2 .2 ,1 .”م115“ ,عزراء2 :7 .711 .[ط غ 20-22 


(0) باجم : .23 ,[لعل]ة *”وردء5“ ,بمععطبوعء21 176 .0ل2 .*1ام0" رعوة2 
(:) راجم : .252 .2 .1 '”روماوذ11“ رعقاعط ر,قمعلمناترن [وهع5 
(ه) راجع : .22 ,آ[1غ1؟1 *”5622255“ رتمعءطبوع21 176 .210 .*1ا060)“ بوعووء © 


( كا) ٠.‏ وقد كان المنتظر أن يقول محبوب إلمه بدلا من لفظة « قرين ( كا) ٠6‏ 
وهذا اللقب وجد منقوشا على تمثال قديم من الدولة الوسعلى محفوظ الآن بالمتحف 
المصرى . وف « متحف ليدن » بوجد له خاتم من الذهب لاسرف ىأى 
مكان عثر عليه . 


عل أن أهم ظاهرة فى حك الملك « خيان » هى وجود آثارله خارج القطر 
المصرى فى جهات نائية بعيدة جدا لدرجة أن بعض المؤرّخين ظَنْ أن مملكته قد 
مدت أطرافها إلى تلك البقاع . فقد وجد له أثار فى « سوريا » و« فلسطين » 
من جهة» وف « بغداد » و« كردت » من جهة أخرى . أما عن وجود جعارين 
اسم هذا الملك فى « سوريا » و« فلسطين » فلا غسابة فيه ؛ لأننا سغرى 
أن هذين القطرين كانا تمن البلاد التى سيطر عليبا المكسوس أيام عظمة 

وأما عن وجود آثاره فى « يداد » واه كيت » فيرجم إلى صبب آخر . 
والواقع أنه قد عثر على تمثال أسد صغير ارتفاعه نحو ؛ره" سننيمترا وطوله نحو ”٠ر44‏ 
سنتيمترا نقش عليه اسم « خيان » : الإله الطيب « سوسرن » رع ٠‏ وهذه العبارة 


ِ ام 
نقشت عل صدر هذا الأسد 


)١(‏ داحم : 0هنا معنا512“ ,1ل1قدء:80 :1لا .لط ,"وأأوقطن8»“ ,عا !ا 
2 .2 ,''معأناء[أةنانوظ 0ن مععامه>ا 000 مغ61ا518106 

)( راحم : .1904 ,5121612621 17[رع31ناي) 00 101211011معرظ عمأادعاوط 
أ0 2:<2897216590 16“ ,ععاؤ5زاج©113 .5-رعج©0) .16 .0م .224 .2 .لا بام 
.0 .ع1 .204 .2 !1 ,253 .ط .1 (1912 008مما) 0626 


(؟) راجع : ,''ع0 1ن“ ,ععلدظ8 :810.987 انعوسل8ة طوتانرظ أه عناهه1ع02 
.0 .15خ 2.97 


7 يل - 


(1) أسد عثر عليه فى بغداد من عهد الممكسوس 


وهذا المثال قد اشترى فى « بغداد » من جار الآثار ؛ أما فى « كربت » 
فقد كشف الأثرى « إيقان » فى أثناء أعمال الحفر الى قام بها فى هذه الحزيرة 
فى أساس قصر « كنوسوس » الثانى » عن غطاء أنية من المرص باسم «خيات»؟ 
وقد نقش عليه النص التالى : « الإله الطيب سوسرن رع بن الشمس «خيان»؟ 
وك القطاعة خطفوظة الآآق ععضف « كيدية ع واعنة وين و ته ولسؤال 
الخام هنا هو: كيف تسريت هاتان القطعتان الأثريتان إلى «بغداد» و«كريت »؟ 
أما من جهة الأسد الذى وجد فى « بغداد » فإن الحواب على وجوده فى هذه 
البقعة دسيط ؛ إذ من الحائز أنه قد وصل إلى «بغداد» عن طريق التجارة وحسسب » 
وبذلك لا يدل قط على اتساع رقعة ملك الممكسوس حتى بلاد النهرين م يذعى 


)١(‏ راجع (199[1) ,'*05وومم؟! أد وممنتلظ أه ععولوط عط1]“ ركمملاط .له 
بط .304 .وزع .419 .2 ,1آ 


ذلك الأستاذ ( ادوردمير .307 306.8 55 .1 طعع6 ) ) إذ مبذا الادذعاء يكون 
المكوس قد مدّوا سلطانهم حنى « بابل » ورد كريت » . والواقع أن وجود 
مثل هذه القطع المفردة فى مثل هذه الحهات النائية لا يمكن أن يكون إلا عن 
طريق التجارة أوالهدايا ويخاصة فى « كزءت » الى كانت مصر عل اتصال نجارى . 
بها وبغيرها من جزر البحر الأبيض المتوسط . و إذا كان سلطان المكسوس قد 
امد فعلا إلى «دبابل» و « "يريت » لكان من المعقول . بل ومن الضرورى أن مد 
فسهما قطما كثيرة من الآثار تثبت هذه السبطرة وتؤكدها » ولكان من المتظ ركذلك 
أن يحد الإنسان تأثيرا فنيا بابليا أوكر ينيا فى هذه القطع» ولكن الواقم أنها مصرية 
بحنة فى صورها وصناعتها 3 

وهذا هو كل مانعامه عن ملوك المكسوس ف عهد الأسرتين الدامسة عشرة 
والسادسة عشرة . أما عن ملوك مصر فإنا لا نمل عنهم شيئا فى ذلك العهد » 
الى أف ظهر عل الآثار ملوك مصريون » وهم الذين عدّهم « مانيتون » 
فراعنة الأسرة السابعة عشرة وقد انحذوا مدنة « طيبة » عاسمة لملكهم وهى 
التى كان يح فيا ملوك الأسرة الثالثة عشرة ٠.‏ وعل بد ملوك هذه الأسرة بدأ 
النضال لطرد الغزاة من البلاد . وقبل أن نشرح الحروب التى انتبت بهزة اللمكسوس 
وإقصائهم عن البلاد جملة سنتكلم ببعض الاختصار عن فراعنة هذه الفترة وما حرى 
فى عهدهم من أحداث ؛ وبخاصة لأن هذه الفترة من تارم البلاد غامضة ٠‏ 
والواقع أن ناريح أوااحر الأسرة السابعة عشرة قد بق مبهما حتى جمع الأستاذ 
« ونلك » شتات المعلومات االخاصة بارع ملوكهاً مما سهل طلينا تفهم سير 
الحوادث الى أذت إلى نزع السير عن عاتق البلاد على يد أبنائبا من الفراعنة 
الأمجاد . (انظر مصوّر طيبة الغربية ) . 


)١(‏ باجع : .217-277 .2 (1924) .1 ره .8 .ل 


ه48 


فراعنة الأسرة السابعة عشرة 
سكم رع واج شع ٠‏ رع هتب 


(إقاا 5 ) رث 517 


يعتقد الأستاذ « ونلك » أن مقيرة هذا الفرعون موجودة فى جبانة د طيبة » 
الغر بية غير أنه لم يعثر عليبا حتى الآن » وقد عزز رأيه هذا بالقصة الحرافية الى 
كانت شائعة فى « طيبة » فى عهد الأسرة العشرين» وهى القصة التى محدثنا عن 
انخاطرات الخارقة للألوف التى قام بها الكاهن الأعظم » للإله « آمون » فى أثناء 
بحثه عن موقم قبر . وقد وقعمت حوادث هذه القصة فى عهد الفرعون درع حتب» 
(راجم كاب الأدب المصرى القديم ص )١18‏ (5.:265-7 .10 .01لا .8 .8 .[). 
وقد عثر له على عق نارين ١‏ 


)0 
وكذلك وجدت له لوحة بالمتحف البريطانى عللها طغراؤه 


)١(‏ راحم : .89 ,2 .11 .*'8 ,رآ“ رععل أنهو 
)0( راجع : الال .ا2 ا[ ,عواء51 .لز .5 
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4 : 000 
د( اللكانالرى وجد فم آنا ته اللوض وال لك ا سسروا لماع حوتب 
«ب) عكان هرج تيل أن ركان لاع ماس آواياً برسابااير 


(10) خرايطة طيية الغر بية 


املك سكم رع هشروهر ماعت ٠‏ انتف 


هذ 6" ١‏ وصسه تع 

عثر على تايوت هذا الفرعون فى جبانة « طيبة » » وقد كان أحد تابوتين 
اشتراهما به مريت » عام 64م »١‏ غيرأنه لم يوفق للكان الذى دفن فيه» ويحتمل 
أنه وجد بالقرب من جبانة « ذراع أبو النجا » فى الضفة الغربية الأقصر . وتدل 
صناعة التابوت اللحشنة على أنه قد اشترى من متعهد يديع النواييت بخاصة » وتدل 
خشونة صناءته » وعدم وجود آثار أخرى قط لمذا الفرعون على أنه مات بعد 
توليته العرش مباشرة أى قبل أن يجحهز لنفسه أثاثا جنازيا أو يكون له وارث يقوم 
له بذلك .وتابوت هذا الفرعون محفوظ الآن بمتحف «اللوفر» وهو من اللشب. 
(انظرص48) 
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البلفيلئنة 


مهو - 


الملك سخم رع وب ماعت ٠‏ انتف عا 


لحتعن) ١2ت‏ شع هاه 
إن أهم المعلومات التى وصلت إلينا عن هذا الفرعون جاءت عن طريق «ورقة 
أبوت » الخاصة بإحراء لخص مقابرالملوك فى عهد الأسرة التاسعة عشرة أيام حكم 
الفرعون «ر حمسيس التاسع » » وقد جاء فمها عن هرم هذا الفرعون العبارة التالية : 
د هرم الملك فم رع وب ماعت » له الحياة والسعادة والصحة ابن الشمس 
أنتف «عا» ( الأ كبر ) له الحياة والسعادة والصحة : لقد وجد أن اللموص كانوا 
فى طريقهم إلى نقيه» عند المكان الذى كانت مقامة فيه لوحة المرم . وقد خص 
فى هذا اليوم ووجد أنه ل مس نسوء» إذ لم يكن فى مقدرة اللصوص أن يقتحموه ؛ 
والتقطة الحامة فى هذا النص هى ذكر موضع اللوحة» وهو المكان الذى كان يدجم 
أن يكون النفق تحته عادة أو المر الذى يِودّى إلى حجرة الدفن . وقد عثر على فة 
همه المصنوعة من اجر الحيرى الأبيض» والظاهى أنها وجدت بالقرب من مقبرة 
هذا الملك » وقد نقش علها ه حور وب ماعت » ملك الوجهين القبلى والبحرى 
بد ضضم رع وب ماعت » بن الشمس « أنتف الأ كير أنجبه ... ووضعته الأم الملكة 
والزوجة الملكية العظيمة التى ارتدت التاج الأبيض اميل ...» . وهذا النقتش من 
الأغمية عكان من الوجهة التارحية » إذ يؤٌكد لنا أن ه أنتف » الأكير هذاكان 
وارئا شرعبا لللك لأنه ولد من أبوين ملكيين »و محتمل جِدَا أن تابوته الذى كتب 
عليه « أنتف » الأكير هو الموجود الآن « بمتحف اللوفر» . والمعروف ان هذا 
التابوت قد وجد مع الملك « خم رع هس وحرماعت انتف » السالف الذ ى 
فى خبيئة تقع فى أقصى جبانة « ذراع أبو النسجا » . و بمتاز هذا النابوت من الوجهة 
)١(‏ راجمع : .516 5 /ا1 .5 .هق ,لعاددءء8 16 عمنا .11 .آط .مهم أمططق 
(0) راجع : .269 .2 ,(1859) ”.طععق'0 ب“ ,5ه قنان0 


حم ا و.ه١ ‏ 


تار حية بأنه كان قد صنم بمثابة هدية من أخيه الملك «أنتف » محبوب «أوزير» 
إلى الأبد . والظاهس أن « أنتف » الذى أهدى أخاه « أنتف عا » التابوت 
وأشرف صل معدّات جنازه هو الفرعون « نب خير رع » الذى يوجد تابوته الآن 
بالمتحف اللريطانى . وخلاصة القول أن «ه خم رع وب ماعت أنتف الا كبر » 
( الذى يوجد تابوته وأوانى أحشائه فى متحف اللوفر) قد قام بدفنه دنب خير رع 
أنتف » الذى يوجد تابوته فى « المتحف الريطانى » وأن « أنتف » الأ كبركان 
ابن ملك » ومن سلالة ملك وملحة / غمر أنه مات صغيرا دون أن يترك وارثا على 
العرش . أما قبره فليس لدينا إلا إشارة واحدة ميهمة عن مكانه » وهى أن قبر 
الأخوينكانا متقار بين ( راجم 7 - 236 .2 ,2 .اهلا .8 .5 .ل) . 


املك نب هبجررع ٠‏ أنتف 


(4--. 12 ) [(83هه) 


يظهر من تفرير « ورقة أبوت » أن قبر هذا الفرعون كان بوجه عام 
فى واجهة « جبانة ذراع أبو النجا » فى الطرف الثمالى من ابانة » هذا إذا سامنا 
بأن تقرير المفنشين كان قد عمل على حسب تريب وضع القبور » وقد أثبتت 
الكشوف الى قام بها ه مربت » فى هذه المهة أن هذا القبركان فعلا فى «نراع 
أبوانجا » . 
أما فى « ورقة أبوت » فقد جاء تقريرالمفتشين عن قبره ما يأفى : ”هرم الملك 
« نب خبر رع » له اليا والسمادة والصحة ابن الشمس «<أنشف » . لد وجد أن اقصوص كانوا جَادَين 
نملا فى نقبه » فقد حفروا هَفا طولهذراعان ونصف ذراع فجداره الخار حى » وذراع فى اجهرة الحارجية 
)١(‏ راجمع : ,1آل0) .| .18 .''عناونهوامامرعظ عنوعطاوناطن8“» ,مرعوفمكا 
.1 12 ,11 ععهذ! ,]1[ .اط .ووط أمطذطة 300 


3 0 7 لك 


لقير رئيس حملة قربان بيت « آمون» «شورى» الخوق ولم يصب قبر الك سوء» وذلك لأن اللصوص 
| بنكنوا من اننعامه ““» والواقع أن كل مافستفيده من الوصف الذى جاء فىهذا التقرير 
أن القير كان له جدار خا رح نقب فيه اللصوص نفقا طوله حوالى متر وثلاثة 
ستتيمترات دون أن يصلوا إلى جرة الدفن »وقد وجد أمام هذا القبرعدّة قطع من 
مسلتين كانتا قائمتين أمامه» طول الأولى ثلاثة أمتار ونصف متر »وطول الأخرى 
لاثة أمتار وسبعون ستتيمترا ٠.‏ وقد نقش علهما فف«أربعة أسطر عمودية ألقاب 
الفرعون «انب خبرو رع» بن الشمس «أنتف» لمحبوب الإلّه « أوزير» («وسبد» 
(0م50) رب الحبال الشرقية » « أنو بيس » رب الأرض المقدّسة ( تاجسرت ) ٠.‏ 
والظاهى أن قبر هذا الملك كان قد وجد سلما عام 9م51 كان فى عهد«رعمسيس 
التاسع » وقد نهبه رجال قرية « القرنة.؟ المدربين على سرقة المقابر ٠‏ وقد كان 
هذا القبر يحتوى على حجرة وأحدة وجد فى وسطها تابوت محفور فى أصل الصخر» 
وفى قلبه تابوت من الحشب مذهب وبح بأشكال يغلب فهها رمم الريش »وقد كتب 
عليه «ملك الوجه القبلى والوجه الببحرى «أنتف» انظر ص ٠٠١‏ )وتدل الآثار الى 
ركها هذا الفرعون على أنه كان ذا جد ونشاط» وأن الدم المصرى اهالص كان 
يجسرى فى عروقه على الرغى نما أصاب البلاد هن القزق والكوارث الى سببها 
الفتح الأجنى . وأ كبر برهان على ذلك المرسوم الذى نقشه على مدخل باب جميل 
ناه «سنوسمرت» الأول فى معبد «قفط» (راجم .1/111 .اط ,'5مامهك1“ رعذراءط) 
وبلوح من مضمون هذا المرسوم أت شريفا يدعي « توت » بن « منحوتب » 
قد اشترك فى مؤامرة مع أعداء الملك» وأن هذا المرسوم'الذى دونه هذا الفرعون 
هو إعلان بنفى هذا الشريف عقابا له على فعلته ٠‏ ويحتمل أن الأعداء المشار اليهم 
فى المرسوم هم « المكسوس » حكام الدلنا » ور بما كانوا قبائل الصحراء الذين 
كانوا ينتمون إليهم . وهاك نص المرسوم م جاء مل هذا اليأثر , *” السنة الثانية الشهر الثالث 


)١(‏ داجع : .515 6 .لآ1 ,5 اله ,لعاووع:8 


لد .ث١‏ ده 


اليسوم الحامس والمشرون من حكم املك « نب خير رع » بن الشمس « أنتف » الذى منج الحياأة 
مثل إله الشمس علدا ٠‏ أمى ملكى امل اللهاتم أمير تفط » المسمى « ممحات » ولابن الملك وحا كم 
«تقط » < قائن »> ولهامل احاتم كاهن الإله <« مين »> ولكابب المبد < نر حتب ور » ولكل جنود 
« قفط »> ولكل موظ المعبد : « تأملوا إن هذا المرسوم قد صدر إليكم لجملك على عل بأن جلالى 
قد أرسل كاتب الحزانة المقدّسة للاله « آمون » وكدلك المسمى < سامون »> وكبير رجال المحكة ليقوموا 
محقيق فى معبد « آمون » وقد جاء من أجل ذلك موظفو معبد والدى « آمون » إلى جلالى قر يرهم 
قاين : إن مكروها يوشك أن يقع فى هذا المبد » وذلك أن « توتى »> بن « منحوتب » لمن اسمه قد 
نستر على العمددٌ ٠‏ فليطرد من معبد والدى « مين » وليحرم وظيقته فى المعبد ( هو وذراته ) من ولد لولد 
ووارث لوارث ٠‏ وليصبح طر يدا من الأرض » وليحرم نصييه من الميز وا حم (الذى كان دخل وظيفنه) » 
وليجعل اسمه منسبا فى هذا المممد 6 وذلك على حسب ما ستحقه فرد مثله قد ثار وولى وجهه نحو أعداء 
الله ٠‏ ومح ذكر يات أسمه فى معبد « مين »> وق «الهزانة » وفى كل وليقة أيضا . 

وأى ملك أوأى حا م سيصفح عنه دعوت عليه أن يحرم للتاج الأبيض » ولا يلبس التاج الأحر » 
وألا يجلس على عرش « حور » املك الى » وألا يفوز بعطف ربق العقاب والمل ٠‏ 

وأى حا كم أو موظف نصح للفرعون بالعفو عنه أس ىأ هلهومتاعه وأملا كه ملكا لوقف والدى « مين » 
رب « قفط » ٠‏ وكذلك يجب ألا ينين فى وظيفته أى فرد من أسيرته » أو أقارب والده أو والديه » 
بل يعطى حامل اللهاتم والمشرف على الأملاك الفرعونية « ممحات .» وظيفته على أن يعطى ما يخصها من 
خيز ولحم » وأن .ثبت ذل ككنابة فى معبد والدى « مين » رب < قفط » وكذلك يكون ذلك ( لله ) 


من وك لولد ووارث لاوارث 5 3 


على أن ما يلفت النظرفى هذا المرسوم أن هذا الفرعون على ما يظهر كان 
يحذر ملوك المستقبل بأنهم لن يصلوا إلى عرش الملك إذا أظهروا الرحمة مع الحا .» 
وذلك يوىى بأنه فى هذا الوقت كاأن فى مقدور الفرد أن يكون فرعونا » وأن البلاد 
كانت فى الواقم محكومة بملوك صغار » كل مستقل فى مملكته . ولاشك فى أن 
عدد هؤلاء الملوك كان أقل فى هذا العهد عنه فى المهد الإقطاعى الأول ٠.‏ يضاف 
إلى ذلك أن مرسوم الملك نشعر تماما بأنه كان فى استطاعته أن يتدخل فى أمور 
رعاياه » وإن كان دستعمل هذا الحق لكل قوّة غير أن هذه القرّة على ما بظهر 


كوا 6ه 


كانت منحصرة فى طرد ا جرم وحرمانه أملاكه » وفى ذلك نرى منتهى الرقة والإسانية 
التىكاس. تحلى بها المصرى إذا وازناها بالوحشية وحب سفك الدماء والغلظة 
ابتى كانت شائعة بين الأقوام القديمة الأخرى المعاصرة . 

وقد أقام هذا الفرعون مبانى كانت قد نهدمت عد لط ٠‏ وقد عثر على عذة 
ألواح من اجر مغطاة بالرسوم والككّابة فى معبد «قفط» 0 الفرعون 
نرى علمها أن هذا الفرعون يقدّم القر بان للإله دمين» والإله «حور» واإلمه . وكزلك 
نلاحظ أنه قد أقام مبانى عظيمة فى والعالة» ٠‏ وقد كشف « بترى » غير 
عمد وأحجار منقوشة من هذا المعبد » عن لوحتين بين خرانيه » شاهد على إحداهها 
الفرعون وابنه نحت الذى كان يلقب قائد الرماة » واقفاأمام صورة مهشمة للإله 
«أوز ير» وعلى الثانية شاهد الملك «انتف» وحامل خاتمه داع نفر» أمام الإله . 


الملكة سبكساف 

أما زوج هذا الفرعون الممهاة « سبكساف » فتدل الكشوف على أن مسقط 
رأسها «إدفو» ؛ وهى من أصل ملى إذ كانت تلقب « الزوجة الملكية العظيمة 
التى ترتدى التاج الأبيض « سبكساف » ؛ وقد دفنت فى « إدفو» مع 
أتماعها » وأصلحت الملكة « أعح حتب » قيرها » وقد عثرعليه ثانية © ونهبب 
فى الأزمان الحديثة 

ارات الملكهة على قلادة ف 0 إدفو » وقد كتب مع أسمها ل سم الفرعون 
زفعيا 4 وكزلك وجدت وسادة لرئيس حزأ كنها ) وهى محفوظة ا ا متحف 


)١(‏ راجع : .11/ا .[ط ,*وم1ممك>ا“» ,عزئاعط 
)١(‏ راجع : .2001 11 :11لا ,آلا .واه :1 ,”مملتزطق» ,ممعم 
(؟) راجع . 17.12.29 ,1ن :8 34009 ,''ع 11م ترق أعنتناول8 دل دء1ء51 “,ناد هآ 
0 راجع : .23068 .80 ,ذنلاة 8981 غ ,285 .2 ,(1902) .8.8 .2.5 


دم ا هوة١إ‏ لد 


البريطانى . ومن الآثار الصغيرة الى وجدت لمذا الفرعون رأس فهد من االمزف 
الأزرق» وغثرله على تمثال صغير يظهر فيه الفرعون منتصرا عل الأسيو يبن والسود» 
زرياول اك كل اه اه ورجياع المكوين و ادها » كا سعر بذلك 
مسوم « قفط » السابق ٠‏ خا روعة هذه جار [ » جع حتى الآن منها 
نحو ثلاثة عشر » كلها من طراز واد » هذا فضلا عن خاتم أسطوانى الشكل 
كتب عليه أسم هذا الفرعون ومعه آخريدعى « واح نب رع » وربما كان الأخير 


أححد صغار ملوك هذا العصر(؟) 


الملك سخم واز خع ٠‏ سبك امساف 


0ه درن 5 سحرر 6 


ندل شواهد الأحوال على أن قبرهذا الفرعون يوجد بالقرب من قبر الملك 
« نب خبررع أنتف » السالف الذحكر ( راجع 269 .2 ,10 .اهلا .8 8 ل ) 
فى ه ذراع أبو النجا » وهذا الملك قد وجد له عدّة آثار أهمها : 

)١(‏ تمثال واقف من الحراييت الأحمر فى حجم ثلاثة أرباع القامة الطبيعية 
وجد فى لا العراية المدفونة © ) وقد نقشس عليه اسم هذا الفرعورى. ‏ ( راجع 
,2.6 ,آ[ ,”وم لوطه“ رعااءنمملة ) ٠‏ 

-. 5 ع8 )) 

١ )‏ ( مثال صغير بدون رأس من البازاأت الأسود يحتمل أنه وجد فى ووطبية» 
وكذلك عثر لهفى دنا ئيس » عل مسلة صغيرة باسمه (راجع .284 .8.5.1/01.1/1.5 ). 
ومن الواضم أن هذا الفرعون قد أرسل ملة إلى وادى المامات لأن طغراءه 

(1) راجمع : .273 .2 ,رآ ,””ورماو 111“ رعنئاعط 
)٠(‏ راحم : ,273 .2 14ف10 


(0) راجع : ,273 ,2 4ذطة 
(4) داجم : .136 .ع8 235 .6 ,”بووأ]ؤزة1» رعزياءط 


١ 5 -_-‏ مسسم 


وجدت منقوشة هناك على الصخورء وقد مثل يتعبد للإله « مين » رب الصحراء . 
( راجع 211 ,آ]آ 6 وفى « شط الرجال » خنوبى » إدفو » جد أسمه 
منقوشا هناك (راجع .385 .2 ,"«مهمء5" رععلماءم). .٠والظاهى‏ أن قيره قد كشف 
عنه أهالى « طيبة » في المهد المديث » و يوجد من محتوياته ثابوته وصندوق 
أوانى الأخوقاء زتعت كيدان > 5 وف « المتحف البريطانى » يوجد له 
جعران القلاب الذى يوضع عادة عل الموية ٠‏ هذا إلى جعران مغثى ا 
موجود الآن تجحموعة « لتون بريس » + واتعضن قار كشن نا ف والح .: , 

والظاهم أن هذا الفرعون كان يبحم مص ركلهاء لأن اسمه « حورنب » (أى 
حور المتغلب على ست ) وكان مل لقب « ضام الأرضين » وقد يكون هذا 
اللقب تقليديا انتحله لنفسه ولا يدل على معناه الفعلى . 


سكم رع شد تاوى ١‏ سبك أم ساف 


المكؤر 1 تجؤفده ) ر: - 51215 ) 


إن أهم ما عرف به هذا الفرعون ما حكتب عنه فى « ورقة أبوت » ثم 
« ورقة امهارست » إذ قد جاء فهما قصة سرقة قبره وقبرالملكد زوجه» والتحقيق 
ْ )( ْ 
الدى أحرى فى هذا الصدد » نقى )0 ورقة أبوت « جاء ما يألى : 


)١(‏ باجع : .1/111 ,آلا .قاط رمع للزعنا ررعوعه80 
(؟) راجع : .1211 ,”*265ئقء5 05 عناع631210“ ,[أولز 
(©) راجع : .980 .021 غ581 غ8 135 ع1 ,*روأو11“ رعزئعم 


(:) راجع : 40-1 .2 (1926) 111 ,”ه20 قلع86“ ,غنوه 3.! عل مودوز8 
.00 عق ."1 .1 .8 62 .1 163 .2 ,(1929) 11 عق .8 .1 رلااء/لا غ .,عاء 29 .م11 
1 - 20 .8 (1932) 20001 اط . 


(ه) داحع : .517 5 ,لا1 .8 الى ,لعاودع:8 ,.ووط أمطظم 


فى ١١‏ عد 


« هرم الملك « حنم رع شد ناوى > له المياة والسعادة والصحة ابن الشمس « سبك ام ساف > 
له الحياة والسعادة والصحة ٠‏ لقد وجد أن الصوص قد اكحموه وذقك يقب يؤدَّى للحجرة السفلبة 
فهرم من | هرة الحارجية لقبر «نب آمون» مدير محازن النلال افك < منخير رع > ( تحمس التالث ٠)‏ 
وقد وجدت حمرة دفن المفك خاو ية من سيدها وكدَك جر الزوجة الملكية المظيمة < بمخمس > »© إذ قد 
وضع اقصوص أبدهم عليهما ٠‏ وقد قام الوزير والأغراف والتتئون يحسما » لمرنة اللريقة الى بجا 
استولى االصرص على الملك وزوجه ؛ وقد كان خير هذه السرفة موضوع حدث طبية فى تلك اليه * غير 
أن االصوص كانوا قد وضموا فى الأعلال وحقق ممهم بعصى مز دوجة » وف البوم التالى سيقوا إلى لقم 
لحقق ممهم ثانية فى حل وقوع المر بمة » وقد درن الاصّراف الذى ا تمزع منهم فى أثناء هذا اتحقيق 
الأخير بمنوان « خص هرم الملك نم رع شد تاوى » وحفظ فى حمل المبانة مع لخص الأه ام بن 
الوئائق الخاصة باالصوص » وهى التى كانت ف الآنية الأخرى » . 

وتوجد قاءمة هذا الإناء المفعم بالوثائق فى جموعة « امواس » . وكذلك قد 


لشف 
حفظ لنا حزء من الوثيقة الى دون فبا اعتراف اللصوص ف «ورقة امهرست» 8 


وقد فقد حزء كبير جنا من هذه الوثيقة » وليس لدينا منها إلا صفحة بافية فية ضاع 
منها الأسطر الأريمة الأولى » وكانت نحتوى على وصف اقتحام اللصوص حجرة 
دفن الملك حيث وجدوه راقدا . والحزء الباق من الصفحة يقص علينا كيف 
افتحموا ججرة الزوجة الملكية ( لما الياة والسعادة والصحة ) من مكان جدارعا االمارى © وقد كانت 
مسقوفة محاطة ب ... والملاط ومغطاة يكل من الجر فهذنا فها بحيمها » ووجدنا مخدعهما أيضًا نحا 
نابوتتهما » وصندوقهما اللذين كانا فهما ووجد مومية الملك الفخم » وقد كان مسلسا سيف ( ؟)»6 وكان 
هناك حجاميم عدّء من الام والح من المذهبٍ حول نحره » وكان ناجه وأ كالله المصنوعة من اذهب 
على رأسه © وكانت مومية الممك الفاخرة كلها منشاة بالذهب » وكان تابوته المشى مها بالذهب والفضة 
من الداخل والمارج ومرصما بكل نوع من الجر المين الفاخر فامزمنا الذهب اذى كان يكسو مومية 
هذا الإ وكذاك تاو يذه » والحيل الى كانت حول منحره » والنابوت الذى كاتف يضطجم فيه » 


)١(‏ باجم : .528 6 لا .8 .هق 8:625660 ,أ0ط5ق8 .موص 
(؟) راجم : -ووع,8 :لا .]2 ,25 .2 ,"أرلام و2 أومع طق ع1“ ,برعاو لم 
.538 /ا] .8 اله ,لءع1 


اكد 


ا وجد نا الزوجة المحصكبة » وانزْعنا كل ما كان بوجد معها أيضا » وأشعلا الارفى تابوتهما » وسرقنا 
الأثاث الذى وجدناه ممهما » و ندمل عل أوان من الذهب والفضة والشبه © وقسما الذهب الذى 
وجحدناه مع هذين الإلهين » ما كان منه عل موميتهما ومل تماو يذهما ومل حليهيما ول تابوتهما 
ممالية أقام » . 

ومماسبق عكن الإنسان أن يكوّن فكرة عن القبروما فيه من أثاث © ونرى 
من النص المصرى القديم أن اللصوص فد سسيقوا إلى التحقيق عن هرم هذا 
الإله (الملك ) الذى كان فيه مجرتا الدفن . على أن مجرة قد قيل عنها فى مكان 
آخر إنها « اجرة السفلية للهرم »» وهى الى حفر اللصوص نفقا للوصول إليها من 
مقيرة قربة كا سلف ذلك . عل أننا نجد فى اعترافات اللصوص عل ما يظهر أنه 
كان بوجد مجرتان متصلتان للدفن واحدة لللك والأخرى اللكة » والأخيرة قد 
اقتحمها اللصوص من الحدار الحارحى » وهذا ما نعرفه فقط فى هرم الملك 
« نب خير رع » . والظاهى البدهى أن مجرة الدفن هذه لم تكن مشيدة فى البناء 
العلوى مس المقابر» بل كانت كا هى المادة منحوتة فى الصخر الذى يكون 
أعفا ينبا : 

وقد وجد كل من الملك والملكة فى تابوت خارجى من الجر وآخر داخل من 
االمشب فى شكل أددى » وكان الأخير مغطى بورقة من الذهب عل ما يظهر 
مثل تابوت الملك « نب خبر رع » وقد أحرقه اللمصوص» ووصف ,أنه مطعم 
بالأ جار نصف الكريمة . والواقم أن الوصف باأمويه بالذهب و بالنطمي ينطبق 
تمام الانطباق هلل توابييت الأسرة النانية عشرة » وكذلك على توابيت بداية الأسسرة 
الثامنة عشرة التى وصفناها فى المصر الذى يقم بين الدولة الوسعلى والدولة الحديثة 
فهل ذلك يعزى إلى أن الملك « سبك ام ساف » وزوجه « خخعمس » كانا أعظم 
خامة وأببة أ كثر من غيرهما من ملوك تلك الفترة ؟ أم أن ذلك قد جاء عن طس بق 
المبالغة من الكاتب الذى دون ذلك ليعطينا فكوة عما يحب أن يكون عليه تابوت 
الفرعون من الأ-هة والمظمة ؟ 


دا 6و١‏ سد 


وقد كانت موميتاهما من ينتين بتعاويذ وعقود من الذهب » وكان على رأس 
الفرعون أ.كاليل كالبى وجدها اللصوص الخاليون على رأس الملك «انتف»» وقد 
كان يجانيه فى تابوته الحشى سيفه » وسترى فيا يأتى مثل ذلك الأثاث مع الملك 
« كامس » والملكة « اعم حتب » » وأخيرا كان معهما أوان من ذهب وفضة 
وشبه » وقد دل اعتراف اللصوص عل أن كل هذا الأثاث قد أتلف عن آآخره » 
وليس هناك أى أمل ف أنه قد توك شبىء حتى الآرن ليجد سبيله إلى المتاحف 
الأور سِة ٠‏ وقبرهذا الملك على ما يظهر موجود فى « جبانة ذراع أبو النيا © . 
(انظرص 5و). 

وقد جاء ذ كر الملكة د بنخمس » زوج هذا الفرعون على لوحة محفوظة الآن 
بمتحف « اللوفر» حيث وصفت بأنها بنت رئيس القضاة ه سبك ددو » وفسمى 
الوارثة المظيمة والزوجة الملكية المظيمة وسيدة كل النساء » وقد نقش على هذه 


اللوحة سلسلة نسب هذه الملكة . 
الملك سكم رع سمنتاوى ٠‏ تهونى 


زئع) رذازى 
بِظنْ الأستاذ « ونلك » بعد درس طو يل أن قبرهذا الفرعون يوجد يجحوار 
قير زوجته الملكة « منتوحتب » الذى يقع فى الحنوب أو الحزء الأوسط من 
« جبانة ذراع أبو النجا » فى الثمال مباشرة هن مقبرتى الملكين اللذين يملان اسم 


(1) باجم : .237-40 .م ,3 .701 يق .8 .ل 
(؟) باجع : .1011 .21 ,]ا ,أملا .لق .8 .ل 
() راجع : ,5 .2 .آ[ رقدمتامقعهه] 0 اأعبعع» بأعرعزم 


م( ل 


م تاعا » و م تاعا الأ كبر» . وقد عثر على اسم هذا الفرعون ولقبه على قطمة حجر 
ضمن مبنى من اجر الرمل امحبب فى « نقادة » , 

وكذلك عثرعل صندوق أوان للا حشاء فى « جبانةطيبة »» وجده «سالكوا » 
(3ناوء955313©) بالقرب من موميته وكتب عليه أسم «الملك تحونى» » ولحظ أنه 
أضيف عل غطاء هذا الصندوق سطركتب محط محتلف ومداد ممتلف» غير الذى 
كتبت به النقوش الأخرى التى على الصندوق» وهذه الككابة تخبرنا بأن الصندوق 
قد قدّم هدية من الملك للزوجة الملكية المظيمة التى ارتدت التاج الأبيض الميل 
« منتوحتب » صادقة القول» ومعنى ذلك أنبا كانت قد توفت قبل الفرعون . 
وقد حاء سم هذا الفر: عون فى قابمة « الى نلك » (راجع 608 .5 .لا1 .عازنآ عطاء5) 
هذا وقدذ كر اسمه هرات عدّة فى كاب المونى بالصورة التى كتب بها على صندوق 
الأحشاء السابق الذ م وهوالحفوظ الآرن « بمتحف برلين » ( راجع ل 
ص20 ل ,2 اله رعوع1طاء3لك عع و15 11) ٠‏ 


الملك سائنخت ان رع . تاعا الأول 
وزوجه نبتى شرى 


#40 .8 ) (432ع«وشراه) 


بعدأن خصت لحنة التحقيق الى قأممت فى عهد « رعمسيس » التاسع قبر 
الفرعون «د خم رع شد تاوى سبك ام ساف » انمهت نحو المنوب إلى 
ج هرم الملك « سقئن رع » ( له الحياة والسعادة والصحة ) » ابن الشمس « تاعا » » وقد خصه اليوم 
المفنشون » ووجد أنه لم بمسسه سوء . و كذلك هرم الملك « سقنن رع » ( له الحياة والسعادة والصحة) » 
ابن الشمس « تاعا » الأ كبر له ( الحياة والسعادة والصحة ) » و بذلك يكونان ملكين اسم كل منهما 
« ناعا > قد فصا فى هذا اليوم وقد وجد كل مبما مليا > 1 


)١(‏ باجع : .11.1118 .!2 ,”*وهااة8 ع 213203“ رعنئعم 


حت 313 ب 


ويما سبق نجد أن النص المصرى صرح فى أنه كان يوجد ملكان كل منهما 
جمل لقب « سقتن رع » وأحدهما سمى د« تاعا » الأ كبر . وقد حرص كاتب 
الوثيقة بعد ذ كر اسمى هذين الفرعونين على أن يقول « فيكون المجموع ملكين باسم 
«تاعا » . وقد اختلف العلماء فى تفسير ذلك » و يخاصة عند ما عم أنه قد وجد 
على الآثار ملك بدعى « سقان رع » يذ كر باسم دناعا » أحيانا وأحيانا يذ كر باسم 
« تاعا » الأ كبر » وأخيرا بذ كر أحيانا بلقب « قن » أى « الشجاع » فهل يوجد 
ثلاثة ملوك موحدة أسماؤه » أم أنه يوجد فقط ملكان كا جاء فى «ورقة أبوت»؟ 
وقد اختلف العاماء عند الفصل فى هذه المعضلة إلى أن بحث الموضوع الأستاذ 
« ونلك » من كل وجوهه » واهتدى إلى القول أنه يوجد فقط ملكان أحدهما 
باسم ده سنخت إن رع تاعا عا » والآخر يدعى « سقنن رع تاعا » وفسر ماجاء 
فى توحيد اللقبين ى « ورقة أبوت » بأ نكابتى « نحت » وه قن . » يكتبان 
مخصص واحد فى اللشة المصرية القديمة» ومن ثم يحتمل أن الكاتب القديم قد 
خلط فى كاة اللقبين ؛ وعلى أية حال فإن الموضوع لا يزال معلقا . 

وصل حسب نظرية « ونلك » يكون « سنخت إن رع » هو «تاطا » الأؤل» 
وقد لقب بالأ كبر» وهو والد « سقنن رع تاعا » الثانى جد « أحمس » الأول 
مؤسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ وطل ذلك يكون د سنخت إن رع تاعا » الأ كبر 
زوج الملكة « نيتى شرى » التى كانت جِدّة « أحس » . 

الملكة و تتى شرى » ٠‏ وتحدثنا الآثار عن ملكة تدعى « ننتى شرى » جاء 
ذ كها عمس مرات ف وثائق با كورة الأسرة الثامنة عشرة . ( ١‏ ) فنشاهدها أولا 
تشترك مع « أحمس » الأول فى إهداء معبد .33-7 5 0 9 ر516ة8572) ٠‏ 
١١‏ ) ونجد أنها قد أعطيت قيئة ققائة حداف بالرسة الحرى وزاك سه 
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انتهاء حرب المكسوسص . هذا وقد وجد اسمها مكتو با على لفائف موميتها ٠.‏ كم 
وجد فى قبرها تمثالان » وكذلك وجدت لا لوحة تذ كارية منصو بة فى « المراية 
المدفونة » وستتكلم عن ذلك فيا بعد . 

والواقع ان ه نيتى شرى » كانت أقّل سلسلة فسل الملكات » والوارثات 
والأرامل الملكية اللانى كنّ أصححاب المسيطرة فى عهد الأسرة الثامنة عشمرة حتى 
نهايتها ٠‏ وتنتسب « تنيتى شرى » إلى أسيرة من عامة الشعب » فقد كانت تلقب 
وام الكده نيبى شرى » الى وضعتهب) ربة البيت وأنجمهبا الشريف 
» ع » (قطصعغط]1) ٠‏ 

ويحتمل أن هذا هو السبب الذى من أجله لم جد اسمها فى قائمة « أرباب 
الغرب » الذين كانوا يعبدون فى الأجيال المتاخرة بوصفهم أجداد النسل الملكى . 
وعلى أية حال فإنها كانت ملكة مشتركة فى الحم فى عهدها » وسلسلة النسب 
التالية تفسر الرأى الذى قلناه » وهو أنها كانت زوج الملك « تاعا » الأ كبر الأقل 


نر تتتاحتتصات 
فى شرى -- تزوجت «تاعا » الأول الملقب بال كبر 
اعم بتاعا الشانى 
ظ 
أحمس الأول 


ومن ذلك نمم أن « نتى شرى » تزؤجت من ها تاعا » الملقب بالأ كبر » 
ورزقا ابنة تسمى « اعح حتب » وابنا اسمه « تاعا »: وهو الذى أصبح ملكا بعد 
والده » وقد تزّج من أخته « أع حتب » وقد رزقا بدورهما « أحمس » 
الأقل مؤسس الأسرة الثامنة عشرة وقد عاشت « نيتى شرى » حتى ماتت فى عهد 
« أحمس » الأقل » ويحتمل أنه دفنها بالقرب من قبره . ظ 


)١(‏ باجع : .137 .2 (1908) .5 هل .لإووع23] 


جد 1 هه 


ويمكننا أن نقزر بصفة مؤكدة أنها دفنت فى« طيبة » ولا أدل على ذلاك من 
الحديث الذى دار بين الملك « أحمس الأقل » وزوجه الملّكه « نفرتيرى » عندما 
كانا بتناقشان فيا كان لأجدادهما الذين رحلوا من فضل عليهم» وقد وجد ذلك 
مدوّنا عل اللوحة التذكارية التى نصباها فى «العراية» » وقد وجهت الملكة سؤالا 
للك جعلته ببيح بم يكنة صدره » إذ أجابها قائلا : « حقا لقد مس بخاطرى 
أم والدتى » والدة أبى الزوجة الملكية المظيمة » والأم الملكية « تنيتى شرى » 
المرحومة . حقا إن حجرة دفنها وقبرها الوهمى موجود ان الآن فى مقاطعى «طيبة» 
و« طينة » على التوالى وقد قلت لك ذلك لأن جلالتى برغب ف أن يقم لها 
هرما ومعبدا فى الأرض المقدّسة « العرابة المدفونة » بالقرب من آثار جلالى » . 
والواقع أنه قد عثر على معبد.هرم العرابة ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه اللوحة كانت قد 
اتحت د : 

أما القير الذى دفنت فيه فى طيبة فل يكشف عنه حتى الآن غير أنه مثر على 
بعض محتويانه فقد وجد له تمثالان . 


وهذان القثالان موحدان من كل الوجوه من حيث الم والكقابة والملسة » 
وعلى جانب عرش كل منهما نقش دعاء لطلب القربارنف بأسم « أوزير» رب 
« العرابة » » و « آمون » رب « الكرنك » لروح الأم الملكية « 'نيتى شرى » كا 
ذكر أن خادمها الصالح المشرف «د سنسنب » (86056060) هو الذى يلد اسمها . 


)١(‏ راجع : ,35 .2 ,11[ ,”وملتزطة“ ,نقعاء لا ,نزااعممم ,رممارزم 
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ل ه١١‏ 


وكذلك عثر على لفائف نسيج من كفنها بين قطع الأ كفان المبعثرة التى وجدت 
فى اللمبيئة الملكية التى كشف عنها فى إحدى مقابر الدير البحرى » ولا بد أن 
جسمها كان موجودا بين االحثث التى كانت فى هذه اللحبيئة» ويحتمل أن الباحثين 
قد تعزفوا على موميتها بمقارنة ملامحها بملاح أسرة الفرعون ه أحمس » . 


الملك سقنن رع «"تاما » الشانى 


حسه ا نئل دم 
20 صم | (| | 8 ل4ع« ماه ) 

كان الفرعون ل سقنن رع تاعا « الشانبى من أعظظم ملوك مصر وأصدهم 
في تاريح البلاه » إذ تدل كل الأحوال على أنه فى عهده قد بدأ النضال الفعلى 
لطرد ال مكسوس من مصر » وتخليص البلاد من النير الأجنى الذى ظل يثقل 
عاتقها حقبة طويله من الزمن . 

وقبل أن نفصل القول فى ذلك سنتكلر عن الأآثار الباقية لهذا الفرعون وأممرته . 

لقد ذ كرنا فها سبق أن « ورقة أبوت » متحتوى عل العيارة التالية عن قبر هذا 
الفرعون عند قصه : 

” قيرالملك « سقتن رع » (له الحياة والسعادة والصحة ) » ان الشمس « تاعا > (له الحياة 
والسعادة والصحة ) ©» قد لخصه هذا اليوم المفتشوت » ووجد أنه سلم “ 5 

وتدل الآثار الباقية على أن قبر هذا الفرعون كان برعاه كأهن جنازى يدعى 
« مس » فى با كورة الأسرة النامنة عشرة » كا كان برعى قير الملك «ه كامس » 
أيضأ » وقد عثره مريت » على خاتم من اجر الحيرى اللمشن الصنع فى « ذراع 
)1١(‏ راجمع نامع هآ :2001 .61 ,25 .2 ,””أمبزاعط م1 .مموجع5 قل“ ,عإجاعط 


01 :201 .آط ,64-5 .22 ,24030 ,”عةتأمصسظ اعتاناولط! ل و5عاع)؟ك» 
158 .2 .1]]1 .1 ,نآ 


)١ ١)‏ غطاء تابوت (الملك سقنن رع تاعا الثانى) 


سييية 


١١١5 ل‎ 


د 44 د 


ابوالنجا » كتب عليه « سقنئن رع » ؛ ومثل هذا احاتم ممأ نستعمله الكهنة 
الحنازيون فى خم الأوانى الخاصة بهم . ونلحظ فى عهد الأمرة التالية أن امم 
د سقفن رع » كان صمن الأسماء البارزة فى قوائم « أرباب الغرب » » ومن 
امحتمل أرسى حراسة قيره كانت موكولة لكهنة « مكان الصدق » ( الحبانة ) 
فى ذلك الوقفت 


(١ ١)‏ مومية الملك « سكن رع ناعا الثانى» 
السيام فى الصورة تير الى أما تكن ابفروج 


- (١م‎ 


وصف تابوت الملك سقان رع : وقد كانت مومية الملك « سقنن رع » 
هذا وتابوته لشن ضمن الكشف المثهور الذى حدث عام ١88٠‏ فى الحبيئة 
القريبة من معبد الدير البحرى » ومن الحتمل أن اللصوص كان قد أخطأهم 
نبب هذا القريا قرّرت ذلك الحنة التحقيق » غير أنه فى وقت ما قد سطا عليه 
الكهنة القائمون على حراسته ٠.‏ وتابوت هذا الفرعون االحشى الذى وجد جسمه 
فيه محل برسم ردش عليه كا كان المتبع فى حلية تواييت هذا العصر» ولذلك أطلق 
على التوايبت التى من هذا الطراز « الرشية » (انظرص )١١5‏ وكانت تغطيه طبقة 
سميكة من الذهب ما جعل السبيكة الى على ظاهسره مغرية» للزاس . والواقع أنهم 
انتزعوهاء غير أنهم قد اتخذوا حذرهم ألا يلمسوا الحزء الذى يغطى الصل الملى 
ورءوس الصقور التى على القلائد » والعقاب الذى على المدر ء وكذلك امم الإله 
« بناح سكر» ؛ وكل هذه رموزآلمة قد اعتقد القوم أنب) ترسل الموت إلى 
كل من أتتنبك حرمتها ٠.‏ ولا كان اللصوص انحترفون لم يعقهم على ما ,بظهسر 
مثل هذه الشكوك واالحرافات فى هقبرة الفرعون « سسبك ام ساف » السالف 
الذكم فلا نكون مخطئين إذا نسبنا مفل هذه السرقات الفنية للكهنة 
أنفسهم . ومع ذلك فيظهر أن ونخز الضمير فى ارتكاب مثل هذا العمل قد لعب 
دوره ؛ إذ نيحد الكهنة قد صبغوا بعض الأجزاء التى أزالوا من فوقها الذهب باللون 
الأصفر إخفاءً لحر متهم » و يمخاصة الوجه ولباس.الرأس» ثم كتبوا النقوش بالمداد 
الأحمر ثانية » ثم رسموا قلادة على صدره وخطوطا زرقاء حول العينين اللتين نزع 
منهما إطارهما الذهبى » أما با الغطاء فقد ترك مغطى بالخص الأبيض الذى انتزع 
منه الطبقة الذهبية » وقد بق آثار التقوش الأصلية على أبة حال » و يمكننا أن نقرأ 


7 راجع : يه 51001 ”18022165 وعلاعطعه0 دعل والأعناءرع 0" ,تزووع21‎ )١( 
نال 15نا1511/ا ناكل 110ات)“ ,مقعم8635 3 .عل .8 .2 ,1آ[ ,”مم غ111“ رعزئمم‎ 
111566 عأ 3893 ,810 ,415 .2 ,”غ311 نال‎ 


1 لل 5 


منها : ” ملك الوجه القبلل والوجه البحرى « سقنن رع » ابن الشمس « تاعا » 
الشباع “” وهذا الاسم هو الذى أطلق عليه فى قائمة أرباب الفرب فى مقيرة 
د خم حت » (7 .2 .1] ”بورماوز!!“ رعتماعط) . 

دفن هذا الفرعون بسرعة : ومن المعقول بطبيعة ا حال أن الملك قد دفن 
دون أرت يعمل له أى جهاز جنازى » ولكن ل ) كانت أ كفانه قد فكت عن 
آآخرها ثم لفت ثانية على مجل فن امحتمل أن السرقة لم تقتصر على غشاء الذهب 
الذى كان يحل تابوته بل قد امتتت كذلك أيدى الكهنة إلى مجوهراته وأسلحته . 
ومما هو جدير بالذ كر هنا أنه لم سبق مع أى مومية ملكية أية قطعة من المتاع مما لها 
قيمة حقيقية عند ما أودعت ف محبئها بالدير البحرى» وتدل مومية الفرعون « تاطا » 
الثانى ( انظرص )١١7‏ الذى كان يلقب بالشجاع على أنه كان معتدل القامة بالنسبة 
للصريين ؛ إذ كان ببلغ طوله نحوا من ١٠١‏ سنتيمترا » عظم الرأص . وهو نموذج 
لرأس المصرى الأصيل » ويمناز ببنية عظيمة » فكان مفتول العضلات نشميط 
الحسم ٠‏ أما شعره فكان أسود كثيفا مجعدا » هذا الى أنه كان حليق الحية » 
ول بتجاوز الثلاثين ر بيعا من عمره عند وفاته إلا يقليل ٠‏ 


الملك سقنن رع يموت فى ساحة القتال : أما المغامية التى لاق فها 
الملك «سقنن رع» حتفة +فملته من أعظم الشخصيات المصرية بطولة فى التاريج 
المصرى فتظهر من تصوير الأستاذ « اليوت 'حمث » قصة موته من االحروح الى 
فى رأسه فيقول : «إنه كان فردسة مجمة غادرة قام مها عدؤان أو يزيد » فقد أخذ على 
غرة عند ما كان نائما فى فراشه » أو أنهم تسالوا من خلفه وطعنوه حنجر نحت 
أذنه اليسرى فغاص اللحنجر فى عنقه» ولقد كانت الضرية مفاجثة فل يقو مل رفم 
يده ليدرأ عن نفسه ضرباتهم التى انهالت من ( البلط ) والسيوف والعصى على 
وجهه فهشمته وهو ملق طرريحا . وتدل شواهد الأحوال على أن مهيز الحئة للدفن 
كان عل مجل» وأن عملية التحنيط كانت سسرعة فائقة فادت غاية فى الاختصار» 


2 


ول تعيهل أية محاولة لوضع الحسم فى وضعه المستقي الطبعى » إذ قد ترك متكشا 
كا كان طريحا وهو فى حالة التزع » فكان الرأس ملق إلى الحلف ؛ ومتئنيا نحو 
اليسار » ولسانه بارز من فه يضغط عليه بأسنانه توجعا وألما » ولم بمسح سائل 
ممه الذى كان يجرى على جبينه سبب الحروح التى أصابت رأسه » وكانت ساقاه 
منبسطتين بعض الثىء » و يداه وذراعاه منكشتين م كانتا عند ما لفظ روحه ١‏ 
واااو 0 
مغطرة عليه وحسب ٠.‏ والواقع أن اسم فى حالته الراهنة به مومية قبطية قد 
ببست وثقبها الدود » ٠‏ 

وقد ظن « مسبرو » وتبعه فى ظنه ه اليوت سمث » أنه قد قتل بعيدا عن 
و طببة » » وانحتمل أنه ماث فى ساحة القتال » وأنْ تحنيطه فى مكان القتل كان 
إحراء مؤقتا لعدم توفر المعدّات للذين قاموا بهذه العملية فى هذا المكان أما « بترى» 
الذى وافقه الدكتور « فوكيه » فى رأيه فيزعم أن المسم كان قد تعفن فى أثناء تقله 
إلى د طيبة » ول يعيّن به فى ساحة القتال» ثم حوول نحنيطه ثانية بعد وصوله 
إلى « طيبة » . وترتكد نظرية قتله فى ساحة اللقسال عل ما توحى به محتويات 
قصة « ورقة سالييه » الى نقرأ فبا أن « سقنن رع » كات مناهضا لملك 
المكسوس « أبو فيس » وليس هناك ما يدعو إلى نجريم هذه النظرية . 

«الملكة 2 حت ») ٠‏ والزغم السائد أن «اعع حتب» كانت زوج الفرعون 
٠‏ سقان رع » (انظطرص ١١5‏ ) غير أنه لا توجد آثار ندل على ذلك صراحة » ولكن 
توجد براهين جلية تبت ذلك » فنمم أن « أع حتب »كانت والدة « أحس » 
الأول » وأنها كانت الزوجة الأولى لللك « سقئن رع تاعا » وكذلك كانت أبنة مك 1 


(1) باجع : :625 .2 ,''مقطه8 اع رلع2آ عل 2072165 دع نسملل“ رمععم5ة1 
.8 .8 ,1آ[ .آمل رأمع'! عل 5عأمنعط و06 علزمعاع مم عزم و81“ 
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جح ال كد 


ونجد على تمثال أمير يدعى « أحمس » أن والديه كانا حملان الألقاب الآنية : الإله 
الطيب رب الأرضين « ناعا » والابضة الملكية المظيمة التى استولت عل الاج 
الأسيض «أع حتب » . ومن ذلك يتضح أن دأع حتب » هذه كانت لا بد هى أم 
« أحمس الأقل » وأن هذا الملك « ناعا » هو زوجها وهو ه سقأن رع » الثاني 
الذى نسب إلى الحيل الذى سبق « أحمس » الأقل مباشرة . وما لا نزاع فيه 
أن « أع حتب »كانت على قيد الحياة بعد وفاة زوجهاء بل المظنون أنها عاشت 
عق ديد حوتف الأول عدن عاسرت ب تمن الأول ++ آما أكيا اعرف 
حتى عهد « أحمس الأول » فلا جدال فى ذلك» فك أن « نيتى شرى » قد كانت 
تمثل القوّة خلف الملك فى بداية حكه ما ,يظهر ذلك على اللوحة التى كشف عنها 
د بترى » فإنا نشاهد كذلك أن « أع حتب » أخذت مكاتها هذه بعد موتها كا 
يظهر ذلك على لوحة ه الكرنك » وفى ٠‏ بوهن » بالقرب هن ( وادى حلفا ) . 
ول تحل السنة الثانية والعشرون من حكه حتّى أخذت مكاتها « نفوتيرى » كا تدل 
على ذلك نفوش « طره » . وقد كان لمذه الملكة الثالثة الحظوة عند الميع حتى 
اعتلاء « تحتمس الأول » عرش الملك» ولا نزاع فى أن تلآلؤ نجم « نفرتهرى » 
م يامع ولم سطع إلا فى نهاية حكم م أحمس الأقل » أى بعد موت «أع حتب » 
وذلك ظاهى من الحفاوة التى خصها بها «,كامس » و «أحمس» من هدايا جنازها 
التى وجدت معها فى تابوتها » وأنه لم ترك فى إهدائها غير هذين الملكين » ولكن 
يلوح فى الوقت نفسه أن زوجها قد اشترك فى إعداد أثاثها الحنازى » فقد دل 
الفحص عل أن تابوتها الحشى يكاد يكون قطعة مطابقة لتابوت الملك «سقنن رع» 
زوجم 

(1) راجع : ,”بصماو111“ رعذماء2 2,627 ,'*وع1هئز0 وعأدملل“ ,رمرعم1/125 
2 .2 ,"رو و11“ .لعاومء:5 .: 10 .2 ,1آآ 
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ا جه 


وعل الرغم من أن دفن الملكة « أع حتب » لم يحدث فى عهد الأسرة 
السابعة عشرة ما دفنت الملكة « نيتى شرى » فإن هناك من الأسسباب مع ذلك 
ما يدعونا للاشارة إليه هنا ٠‏ 

الكشف عن تابوت الملكة , 4 حلب ) : والواقع أن عمال « منت » 
قد كشفوا عن تابوت هذه الملكة الذى كان يحتوى كذلك على مجوهراتها فى التراب 
القر يب من «ذراع أبو النجا» عام86١م‏ وقد كان لهذا الحادث جة عظيمة » حتى 
نضارت الأقوال فى كنه هذا الكشف ومحتو يانه » غير أنه لحسن الحظ كان العالم 
الأثرى « ديودوردقريا » فى إجازة من « متحف اللوفر» وكان موجودا مع ناض نت » 
فى « متحف بولاق » فى ذلك الوقت . وقد دون الحادث فى خطاب خاص مؤْرّخ 
فى الثانى والعشرين من مارس سنة 09م . وسنورد هذا الحطاب هنا ليرى القارئّ 
كي ف كانت تسير الأحوال فى تلك الفترة.من عهد الوالى سعيد باشا وها هو ذا : 


نص خطاب ”دقريا :”ولا أعلن المسيو «مونييه » ساعد قنصل مصر خبر هذا الكشف 
أرسل إلى « منت » نسخةمن النقوش التى على التابوت فأمكنى منها الاهتداء إلى أن هذه كانت مومية 
المكة « أع حتب » وعندئذ كتب «مريت» لإرساها فى الحال إلى متحف « بولاق » على ظهر باخرة 
خاصة »6 ولكن لسوء الحظ كان مدير المهة ( قنا ) قد فتح النابوت قبل أن يصل الخطاب » ولا نعروف 
سبب ذلك أحبا فى الاطلاع ؟ أم حقدا وغيظا منه ٠‏ ومهما يكن من أمى فإنى لم أرغب فى أن أوجد 
نفسى فى نعل هذا الموظف عندما يقم نظر «اعريت » عليه لأّل مرة ٠‏ وقد حدث كالعتاد فألقيت أ كفان 
الملكة وعظامها جانما » واحتفظ بالأشياء الى دفنت مع المومية » وقد حصل « مريت » عل قائمة 
بمحنويات التابوت من أحد الموظفين المصر بين هناك ٠‏ وقد أرسل مدير « قنا »> من جالبه فائمة بلك 
الأشياء للوالى معلنا إياه أنه عسل الأشياء مباشرة إلى بلاله .. 
والواقع أن القائمنين كانتا شبه موحدتين فى ا لمحتو يات » غير أن فهما مبالغة ظاهىة فى عدد الأشياء 
ا موصوفة » وفى وزن الذهب الذى تحتويه . ول) حصلا على أ وزارى بأن يكون لنا الحق فى الاستيلاء 


)١(‏ راجع : ,ووعم8188 350 ,15 ,11 ,18 .'“أمنروظ .طنظ“ ,مرعم5قا/ز 
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- ينف 2 


عل أى قارب مل آثارا ونقلها إلى قار با» سرنا فى النيل فى با كورة يوم واحمد وعشرين من عارص » وم 
تكد نصل إلى « سمنود» ححى فعنا القارب الذى كان مل الكاز الذى أخنذ من المومية الفرعونية ٠‏ ترب 
منا » وما هى إلا نصف ساءة حتى تلاق القاربان » و بمد تبادل كليات صاخية مصحوبة بإشارات 
عنيفة هدّد « مرءت »> أحدهم بأنه سيلقيه فى الماء 6 وهدّد اشانى بأنه سيشوى ممه » والثالث أنه 
سيرسله إلى الأعمال الشاقة فى السفن » والرايع بأنه سيضم حبل المشنقة فى عنقه ٠‏ وكانت 'تيجة ذلك أن 
حفظة الكاز سليوه مقابل صك من < مرت »> . وفد كانت دهشتنا عظيمة عندما رأينا أن الصتدوق 
يحتوى كية من الوهرات » ورموزا ملكية وتعاويذ ونكاد كلها تمل امم « أحس »> أحد ملوك 
الأسرة الشامنة عشرة » فى حين أن الملكة « أع حتب » ل يذكر اسمها على واحدة منبا) . ودقة صنع 
هذه اجوهرات يفوق كل الذى عرف حى الآن وهو قليل جدا » وعل ما أظن لم يكن اذهب الذى 
تحتويه هذه التحف يزيد عن كلوجرامين ف الوزن » غير أن قطع الجوهرات كانت قد صيفت بمهارة 
عظيمة » ورصعت بأجججار صلبة وميناء ملوثة ** . 

وقد أسرع بد مربت » بالجوهرات إلى الوالى سعيد باشا فى الاسكندرية » 
وقص عليه القصة بطر يقة خلابة حتى أن سعيدا قد تغاضى عن استيلاء «صصيت» 
على قارب حكوبى بغير إذن» بل على المكس استغرق فى الضحك وشمله برهايته » 
وقد استعار ه سعيد باشا » من هذا الكنز ساسله من الذهب معلقا فمها جعران 

ش )21 

لأحب زوجاته إليه غير أنه أعادها بمد فترة وجيزة إلى متحف بولاق . 


سبب وجود آثار لللكين «كامس )و( أحمس » فى تابوت الملكة 
داع حتب) ٠‏ وقد تضاربت الأقوال فى وجود آثار « أحمس » و« كامس » 
فى تابوت للك «أع حتب » » غير أن الرأى الذى أدلى به الأستاذ « وظك » 
عند لخص هذا الموضوع هو الرأى الذى يقرب من الحقيقة إذ يقول : ” ليس لدى 

من الأسباب الى تجعلنى لا أصتق أن الملكة « أع حتب »> كانت قد دفنت 
فى أوائل حك الفرعون « أحمس » وأنها زينت با نجوهرات الى أهداها لى) هو 
والملك «د كامس » الذى حك قبل « أحمس » مباشرة ٠‏ وآثارالملكة « أعع حتب » 


)١(‏ دراجع : .0111 نأك .مه .'أمرو8 .طنظ“ ,رموعم5ة11 
|؟) راجمع : .254 .2 ,]1 وله 8 ال 


سح 158 ات 


مشهورة جِدَاء و سنذ " أهمها هنا » و بخاصة ما كان له قيمة من الوجهة التار يحية : 
وود عل ابلئة يران وسلسلة باس د خسن الأول » الث ىكتب فل الماتيلكة 
هذا فضلا عن ثلاثة أسورة يد » وسوار ذراع » وكلها بأسم د أحمس » أيضا » 
أما فى داخل لفائف الكفن » فقد وضعت ( بلطة ) من الذهب وخنجر وكلاهما 


(؟١)‏ سواران للك أعم حتب 5 


ل هاو - 


نقش عليه اسم « أحمس » » وعلى ذلك تكون الزينة الشخصية الخاصة بهذه الملكة 
قد قدّمها لها ه أحمس » أى عند ما كانت بين المسين واللحامسة والسبعين من 
عمرها». 

وخلافا لحده الجوهم.ات التى نقشت باسم الملك « أحمس » كان معها أشياء 
أخرى باسم ولدها البك د كامس » . فقى التابوت وجهد قار بان نموذجيان يجحاديف» 
واحد منهما مصنوع من الذهب وطيه اسم د كامس » » والثانى من الفضة حال 
من النقش . أما الأشياء فهى : مذبة و( بلطة) من الشبه باسم «ه كامس » ءو يحتمل 
كذلك ( بلط ) أخرى وحربة باسمه محفوظة الآن فى انلترا » وقد أنت من نفس 
الكنز . ولا نزاع فى أن هذه المجوهرات عنوان واضم على التقدّم الطبعى فى ثروة 
البلاد والمهارة الفنية » النى جاءت ننيجة لطرد المكسوس من مصر . ولا أدل 
على ذلك مما نشاهده من الجوهرات الحشنة الصنع التى تعزى لأقل حك و أحمس» 
وهى الى وجدت على جعم الفرعون « كامس » الذى كان فى حروب مستمرّة 
مع المكدوس . 

وقد وجد تمثال باسم الابن الأ كبر الملى « أحمس » المرحوم . 

ومن هذا المثال نعرف علاقة « أعع حتب » بالملك « سقنن رع » . إذ نمجد 
ين الدعاء بطلب قرابين للإله ه بتاح سكر» قد ذكر أمماء أفراد أسرة هذا الأمير 
الذين جعلوا اسمه يعيش لأجل أن يقوم بكل عمل خيرى لحم ف العالم السفللى » وهؤلاء 
الأقارب هم والده ه ناا » الثانى» وأمه « أع حتب » كا ذ كرنا آنفا » ثم أخته 
الابنة الملكية العظيمة « أ حمس » وأخته الابنة الملكة العظيمة «أ حس» الصغرى 
وقد كانت عل قيد الحياة . 

التعرف على شخصية و أحمس نفر ثارى ) : ولأاكانت «أع حت » 
الابنة الملكية العظيمة قد تزّقجت من أخما « تاعا » الثانى » فإن هذه الانة الملكية 


)١(‏ داجع : .2.12 رلا1! صع0صتعارنا ,عذتاء5 
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« أححس » أسنّ الأختين كانت بلا شك هى «أحس نفرتيرى » التى نعرفها بوصفها 
أخت الفرعون « أحمس » وزوجه » وهى الى يمكن أن تكون قد تزقجت من الملك 
« كامس » ألا على مايظهر» ولدينا نص آخررما بشعر بأنها هى الى قد ذ كرت عليه » 
وهولوحة عثرعلمها فى«ذراع أبوالنجا» جاء عليها : ” الأخت الملكية » والزوجة الملكية 
ْ أحمس » “ ؛ وكذلك يحتمل أنه قد جاء من قير الاين البك «« أ حمس » خلافا الى) 
ذ كنا تمثالان مجاو بان» وجدا فى « ذراع أبوالنجا » نقش عليهما : ” الابن الملكى 
وأحس م“ وكذلك نقش عل جعران لا يعرف المكان الذى جاء منه »”الابن الأ كبر 
« أحمس » » ولا نزاع فى أنه « أحمس » المشار إليه فى قبر « خم بحت » بوصفه 
من أر باب الغرب » وكان يعبد فى الأجبال الثالية باسم الابن الملكى « أحمس » 
معطى الجيأة مثل « رع » » ونجد كزلك الاسم الملى « أحس » #دالرك اسم 
يدي « طبو » (ناومن8) فى طغراء واحد » م جاء على مثال «« حربو تحراد » . 
ولاشك فى أن المسائل التاريخية التى سنعالحها هنا من الصعو بة بمكان بالنسبة 
لهذا العصركله » ولا بدّ من أن نتامس حلها» وعلى أية حال فإن اشتراك « أحمس» 
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و« بنبو» فى طغراء واحد يذ كرنا باسم آخر فى قامة مقبرة « خع بحت » الحاصة 
بأرياب الغرب . كان يلقب « الابن الملكى » ( ينبو ) معطى الحياة مثل ( رح ) . 
وليس لدينا حل آخخرالآن لهذه المعضلة» إلا أن أرجع د « لبو » الذى حاء فى قائمة 
مقبرة « خع بحت » إلى عهد الملك « تاعا » الثانى » وأن نعده مؤقتا أحد أولاده 


)١(‏ راجع : مه ممع“ ,تصمءطممعة ,ورعطاعمغ1م5 ,نمام د ص طاءملح 
111 عا عمتنانا د5تاممم2عع]1 متطعط1! ع6 مآ 2321005ع<:5 عررمك 
.3 .آلا .اط ,''1898-1899 01 


(؟) راجع : .11 .ول .31 .أك .مه عاء ,رممام ته م ملك 
69 راجع : .6 .200 .20/1 .]8 .**وطدرقء5“ ,لإررعا بو 2 
(غ) راحم : .160 .2 ,آآ ,”8 .ل“ ,كع تطان ةن 

(ه) راجع : ,48 ,]2 ,”ممع ص ولط“ رعام116 1812 


8117 دك 


إلى أن تحقق من شخصية كل من « أحمس » و« بفبو» اللذين ذ كرا على لوحة 
بر حريو خراد » وسنذ كر هنا ما استخلصناه من الدراسة السابقة لأولاد الملك «دتاعا» 
الثانى » و « اعح حتب » بصورة مختصرة واصسحة . 

(1) الأميره أحمس » الاكير ‏ مات صغيرا فى خلال حكم والده . 

(؟) الأميرة « أحس تفرئيرى » تزؤجت من الملحكين اللذين خلفا 
د تا » الثانى . 

(م) الملك « كامس» تولى بعد والده عرش الملك » ومات بعد توايته يقليل ٠‏ 

(؛) الملك « أحمس » خلف أخاه وأسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ 

(ه) الأميرة « أحمس » الصغيرة ٠‏ 

)5 الأمير« ينبو » ؟ مات صغيراء ومن الحتمل أنه قضى نحبه فى الوقت 
نفسه الذى مات فيه م أحمس » الأ كبر. 

بداية المناوسات مع الهكسوس 

على أنه توجد آثار أخرى لأفراد عاشوا فى هذا العصرء وقد ذ كر ليها أسم 
« تاط » غير أننا لم نعرف أهما كان المقصود : الأقل أم الثانى . 

وتدل شواهد الأحوال على أن الفرعون « تاعا » النانى الملقب بالشجاع 
هو أوّل ملك بدأ النزاع بينه وبين ملك الحكسوس مما أذى إلى قيام البلاد كلها دفمة 
وأحدة فى وحه أولئك الغزاة »؛ فلدسا وثيقة فى هذا الصدد جامت فى صورة قصة 
وهى « ورقة سالييه » الأول » ول الرغم من أنها تنسب إلى العصرالذى نكتب عنه 
إلا أنها قد كتبت بعد وقوع حوادثها نحو أربعائة سنة » ومع ذلك فإنها على 
ما يظهر ترسم لنا صورة تاريحية عن اللملاف الذى وقع بين ملك الحكسوس المسمى 


)١(‏ باجع : ,]ا .املا لله .8 .ل 55 .5 ,”مع تامتلالط عل معنلقاة“ .دوعو 
.11 .257 .2 


ثلا م 


« عافئن رع أبو فيس » والملك « سقنن رع » الشجاع »الذى فصلنا القول فها نعرف 
عنه فها سبق » وظاهى الملاف هو أن « أبو فس » ملك المكسوس اذى 
وهوفى « أوار دس » ااواقعة فى شمال الدلتا أن أصوات أفراس البحر التى تعيش 
فى « بحيرة طيبة » تمجه وتقض مضجعه لقوتها » على الرغى من أن المسافة بين 
«طيبة» و« أواريس» تبلغ نحو . .ه ميل » وأنه لذلك يأمى ملك «طيبة» أن يديد 
فرس البحر الذى دسكن فى تلك البحيرة إن أراد أن نبي على إرضاء الملك «سقننرع». 
وهذه الورقة قدكتبت عل أن تكون تمارين لتاميذ من نلاميذ العصر الذى كتبت 
فيه » ونبايتها وهو احزء الهام فيها لم نم نقله » ومن أجل ذلك كانت القصة البى 
وسكا اقصينة + ولك إذا وائثاها عمسن ' اترى مائلة انمق قصص الشرق 
الأدنى » كان من الحتمل جدّا أن تدلنا نهايتبا على سرعة بديهة « سقان رع » 
أؤ سرعة خاطى نصحائه الذين كانوا حوله فأحسنوا الرد على ملك المكسوس » 
لفلصوا بذلاك ملك مصر من الورطة التى أراد أن بوقعه غس بمه فيها » ومن المحتمل 
جدا أن الحزء الضائع من الورقة كان يحتوى على بداية المقاومة المنظمة التى قام بها 
المصريون صَدٌ المكسوس . 

وإذا م ذلك كان طلب ملك المكسوس الغريب ممجرد ذريعة انحذها تملة 
لإعلان الحرب على ملك « طيبة » الذى كان على ما يظهر يكيد له » وتكون قصة 
الذئب وال مل التى نتناقلها وتقثل بها فى التاري الحديث صدى لأختها قصة فرس 
الببحر فى عصر المكسوس . واخحزء الباق من القصة كأ جاء فى الورقة هو مايأنى : 

متن القصة 

حدث أن أرض مصركانت فى جانئحة شنماء ( ؟ ) ولم يكن للبلاد حا كم يعدّ ملكا فى هذا الوقث ٠‏ 
وقد حدث أن الفرعون «سقنن رع » كان حا كا على المديئة الحنوبية ( يعى طيبة ) ٠‏ ولكن كانت المائحة 
الشنماء فى بلد « العامو » (المكسوس)» وكان الأمير « أبوفيس » فى « أوارس » وكانت كل البلاد 


خاضعة له » وكذلك كل حاصلاتها بأ كلها » وكدلك كل طيبات « تميرا » ( أى مصر) وقد بق هذا اللفظ 
فى كلية الدمير . 


ه0١‏ ب 


وقد اتخذ المنك « أبوفيس » الإله « ست » رباله » ول يعيد أى إله آخرف البلاد غير «ستخ» . 
وقد بنى معبدا ليكون عملا حسنا فالدا يجاب قصر «أبو فيس » وقد كان ستيقظ كل يوم ليقرّب الذباح 
اليومية للإله « ستخ » » وكان موظفو جلالته يملون الأ كاليل من الزهى كا كان يمل تماما فى معيد 
« رع حوراختق » . 

وكان الملك « أبو فيس »> يرغب فى خلق موضوع للنفار ينه وبين الملك « سقنتترع » أمير المدينة 
الموينية :+ 

والآن بعد انقضاء عدّهٌ أيام على داك أعى الملك « أبو فيس » بإحضار ... ... رئيسه ا 
(عند هذ هالنقطة نجد امن غير متصل لكثرة القفجوات »© وقد حا ول « مسبرو » أن بملا” ها عل وجه التقرب) ٠‏ 
1 57 وقال لهم ( أى المستثارين ) : إن رغبة جلالى فى أن أرسل رسولا إلى المدانة المنو بية لألصق 
تهمة بالملك « سقئئن رع » ] ٠‏ و ... ... ل يعرفوا كيف جيبونه » وعتدئذ أمى بإحضار كاه والحكا. 
من أجل ذلك » فأجابوه قالين : ”” أيها الما كم »يا سيدنا ... ... اتوجد بحيرة فرص بحر [ فى المدينة 
الحنوية ... ... ] المر [ ... ... ] وهى ( فرص البحر) لا تسمح للنوم أن يأتى لنا هارا ولا ليلا » 
لأن الضجيج فى أذننا ».وعل ذلك أرسل جلالتك إلى أمير المدينة المنوبية ... ... املك « سقان وع » 
ودع الرسول يقل له : الملك « أبوفيس » [ ... ... ] يأمرك بأن تجمل فرص البحر يرك البحيرة .. 
و بذلك سترى جلالتك قله أعوانه » لأنه لا بميل لإله فى الأرض كلها إلا < آمون رع » ملك الآلمة . 

و بعد مرورعةة أيام على ذلك أرسل الملك «أبو فيس » إلى أمير المدنة الحنو بية بشأن الهمة الى 
قالحا له كابه والحكاء ؛ ووصل رسول الملك « أبو فيس » إلى أمير المدية الحنو بية فأخفوه إلى حضرة 
الأمير » فقال الواحد ( الفرعون ) ارس ول الملك « أبوفيس » : ما رسالتك إلى المدينة ابهنوية ؟ 
وكيف قطعت هذه الرحلة ؟ فقال له الرصول : < اقد أرسل لك الملك « أبوفيس > يقول : م بأن 
يهجر فرس البحر بحيرته الى فى ينبوع المسدبنة الخارى ( المدينة هنا طيبة ) لأنه ( أى فرس البحر) لا بسمح 
النوم أن ينشانى ليلا أوتهارا » إذ أن أصواته المزيحة فى أذنى ٠‏ 

وعندئذ بق أعير المديئة الحنو بية صامتا » وبكى هدّة طويلة » ولم يكن يعرف كيف يصوغ جوايا 
لرسبول الماك « أبوفيس » فقال له أمير المديثة المنو بية : كيف ممع سبد عن البحيرة الى فى يفبوع 
المدينة المازى ؟ فقال له الرسول : ... ... الموضوع الذى من أجله قد أرسلك ( ؟ ) ٠‏ وأعس أمير 
المدئة الحنوبية أن يِقدّم لرسول الملك « أبوفيس » كل الأشياء الطيية من لهم وخبز ... ... وقال 
له أمير المدنة الحتوبية : ارجع إلى الملك « أبو فيس »> سيدك ! ... ... أى شىء تقول له مأنعله 
عندما تأنى ( ؟ ) [ ... ... ] وغاد رسول الم لك « أبو فيس » مسافرا إلى المكان الذى فيه صيده ٠‏ 
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وعندئذ أعس أمير المدينة الحنو بية ب!إحضار ضباطه العظام » وكذلك كل آر الحند الذين كانوا عنده» 
وأعاد علهم النهمة الى بعث با إليه الملك « أبو فيس » . وقد ظلوا صامتين جميعا ل3ة طويلة » وم 
ستطيموا الإجابة خر أو شر» وأرسل الملك « أبوفيس » إلى ...“". 

( وهنا تنقطم الفصة ف الورقة الى استعملت بقيتها فى خطابات تموذجية ٠‏ 
وهى أسلوب إنشائى كان بلا شك فى ذلك الوقت أكثر فائدة » ولكلها ليست 
بذات أهمية لنا الآن » لأننا كا نود أن نعرف نباية القصة ) . 

و إنه لمن العسير علينا نديد ناريح الشجار الذى قام بين الملك « سقنن رع 
الشجاع» و «أبو فيس عاقننرع» على وجه النأ كيد » ولكن من انحتمل أنه قد نسب 
حوالى عام.وه١قم‏ ويربجح قرب هذا التاريم من الحقيقة أن « أحمس بن أبانا » 
الذى كان يعمل فى جيش « أحمس » الأقل ١58٠0(‏ -لاه6١‏ ق م ) . كان والده 
يعمل جنديا فى جبش « سقان رع » ولا بذ أن نعطى مدّة كافية لحك الملك 
« كامس » الذى خلف « سقئن رع » . وقد نؤهنا فها سبق أن « سقنن رع » 
و « كامس » و «أحمس» الأول حكوا تباعا على التوالى. وبعد موت «سقئنرع» 
فى حومة الوغى م تدل على ذلك الحروح الى وجدت فى جسمه تولى الملك بعده 
الملك « كامس » . 


الملك كامس 


1 
يعتبر الملك « وازخبررع كامس » آنخحر ملوك الأسرة السابعة عشرة من أبرز 
الشخصيات الملكية فى التارييم المصرى القديم » إذ ندل الآثار المكشوفة حتى الآن 
على أن الحروب الحقيقية الحللاص مصر من نير الحكسوس الذى ظل عبئا على عائق 
البلاد أ كثر من قرن ونصف » قد بدأت فى عهده . وقبل أن نتكلم عن الدور 
)١(‏ راحم : .49 .2 ,لا .املا اله .8 .ل 
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الذى لعبه فى ناريح البلاد وما عثر عليه مر آثار له نلفت النظر إلى أن الاسم 
الحورى لهذا الفرعون حيط به شىء من الغموض والإبهام لم نستطع ما كشف 
عن الآثار حتى الآن حله حلا موفقا يعتمد عليه » حتى أن بعض علماء الآثار 
قد ظنوا أنه يوجد ثلاثة ملوك بهذا الاسم » وتفصيل ذلك أن امم الفرعون 
الذى وجدناه على الوجة الذى كشفه وكاررنون » ييحتلف عر الاسم الذى 
وجدناه على « ورقة أبوت » وهو نفس الملك الذى عثر على تابوته » وحتوياته 
الموجودة « بمتحف اللوفر» وغيره من المتاحف كأ سبأنى بعد . وقد عارض 
الأستاذ « جوتبيه » فى توحيد هذئن الملكين . وعاد لمناقشة الموضوع مرة ثانية » 
وذلك عندما عثر على قاعدة تمشال طيها اسم ملك يدعى « كامس وألقابه » © 
وأزنبب اسم الصل والعقاب عليه بمائل ما وجد عل لوحة « كارترفون » غير أن 
اسمه الحورى يختلف عن الاسم الحورى لللكين السابقين بهذا الاسم » فهل 
معنى ذلك أنه يوجد ثلاثة ملوك باسم « كامس » ؟ ولكن « جوتيه » يجيب على 
ذلك بقوله إنه لا يوجد إلا ملكان بهذا الاسم » وأن أحدهما قد غير اسمه الحورى 
خلال حكه والواقع أنه لا ممكننا أن نستنتج الآن شيثا ٠.‏ وسيكون القول الفصل 
للوحة « الكرنك » التى وجد معها د شفرييه » قطمة من لوحة وهى الموذج 
الذى كتب عنه لوح « كارترفون » فإذا وجدت بقية هذه اللوحة التذكارية » 
ول منها أن لقب هذا الملك عليها هو « وازخبر رع » فإن اختلاف الاسم الحورى 
الذى وجد ممتلفا فى ثلاث حالات لا هم ؛ من أجل ذلك نحم بأنه لا يوجد 
إلا ملك واحد يدعى « صتكامس » . أما إذا اخطف اللقب فإنه يوجد كما قال 
« جوتدبه » ملكان باسم « كامس » . على أن كل الدلائل تعر بأنه لا يوجد 
إلا ملك واحد يسمى « كامس » » وهو الذى بدأ الحروب مع « المكسوس » 


)١(‏ باجع : .للط1 .له 8 .ل 
(0) راجع : .1 .3 .2 (1912 عملهمة) ,"طاللاقن ما لعأمعوءط معنليه5» 
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بصفة فعلية . والواقع أن الآثار والمعلومات البى وصلتنا عن هذا الفرعون محصورة 
فها كشف له فى « طيبة » وماذ كرعنه فى «ورقة أبوت» التى محدّثنا عن الفحص 
الذى أحرى فى قبره فى عهد « رعمسيس » التأسسع عندما انقض اللصوص على 
اه ٠‏ فقد جاء عن قير هذا الفرعون ما بأنى : « انتقل المفتشون من 
قرى الملكين المسمبين «تاعا» إلى هرم الملك « وازخبر رع » له الجساة والسعادة 
والصحة ابن الشمس: « كامس » له الحياة والسعادة والصحة » وقد خص اليوم 


ووجد أنه لم بصبه ضرر » ٠‏ 


حفا يظهر أن قبر كامس » لم يصب نسوء فى عهد « رتمسيس » التاسع ؛ 
غير أنه من المحقق أرى حراس القبر خافوا عليه عبث اللصوص ف تاريم متأخر 
فى العهود القديمة + فتقلوا تابوته ودفنوه على وجه السرعة سلماكا هو فى حر من 
تراب السهل الذى تطل عليه جبانة « ذراع أبو النجا » فى مكان يقرب من المكان 

الذى كشف فيه عن تابوت الملكة « اعح حتب » السالفة الذكر . وقد ظل 
الملك « كامس » مستريحا فى ل ا ل بد هربت » عام 
بزهم ١‏ مبلادية ٠.‏ 


قصة الكشف عن بقايا الفرعون كامس : ولم) كانت قصة الكشف 

عن بقايا هذا الفرعون » وما دفن معه فى تابوته مر الحوادث العظيمة. 
فى تاريم عل, الآثار المصرية وتأسيسه فى مصرل نر نا من تلخيصبا هنا |ذ ا 
فى الواقم تكشف لنا أمورا كثيرة عن أحوال مصر ف تلك الفترة من تاريخها ‏ 
وكنف كان ينظر ولاتبا لآثارها وترائبا الخالد . وذلك أنه فى ربيع عام باه( 
ميلادية كان الأمير « نابليون » ابن عم الإمبراطور « نابليون » القالث عائدا 
من رحلة فى الحيط المتجمد . ولما كار_ هذا الأمير مصدر قلق ومضايقة 


)١(‏ راجع : .519 5 ,لآ .8 اه ,لءأودء,8 12 .عمنا ,1[1ا .اط .موط أمططمة 


دائمة لان عمه الأمبراطور فقد كان الأخير لا برد له طلبا) يقتضى رحله خارج 
فرئسا ولذلك لم يتردّد طرفة عين فى إجابة مطلبه فى القيام برحلة إلى الشرق » 
رلا تزال رحلة الأرشدوق « مكسملان » المُساوى فى اليل ترس ف الآذان 
وموضوع حديث علية القوم . ولم يكن الأميره نابليون » برغب فى منافسبة 
الأرشدوق وحسب بل يريد أن يفوقه فى الحصول عل مجاميع أثرية أهم من الى 
حملها إلى المساء وعندما وصل إلى « سعيد باشا » والى معمر خبر هده الزيارة 
المزعومة عقد العزم على أن يظهر لسمروّ زائره الامبواطورى كل مظاهى التجله ع 
وص اسيم الاحترام التى استطيع إنداءهاء ولذلك أر مل فى الخال إلى «مريت» باشا 
الذى كان ملحقا « بمتحف اللوفر » وقتكذ باالحضور إلى مصضر ف | كتو بر ممسنة 
اهم ! فى إرسالية مدتها تمانية أشبهر » وقد رغب سعيد باشا فى أن تكون كل 
خطوة يخطوها الأمير فى زياراته جهات القطر ينبت فيبا من الآثار ما بسر عين 
الأمثير ويملا' قلبه غبطة ويجبا . 


وأقتصادا فى وقت الأمير ص « سعيد » باشا « مث » أن بصعد فى انيل 
ويقوم بأعمال الكشف عن الآثار ثم يدفنها ثانية فى الأما كن الى سر بها الأمير 
فى رحلتهء وقد أعدّ المال اللازم لتلك الأعمال من جيب كل من « سعيد باشا» 
والأمير « نابليون » وكذلك خصص الوالى ينه لذلك » وأصدر الأواص إلى 
المديرين لتقديم ما يلزم من الأيدى العاملة . وفى هذه اللحظة كان « هريح بركش » 
قد وصل إلى مصر فكلفه « مريت » بالاستعداد للقيام معه بأعمال الحفر ) وقد 
قامت فعلا الكشوف الأثرية على قدم وساق فى «الهيزة» و «سقارة » «٠‏ العرابة 
المدفونة » و« طيبة » و« الفتتين » » وقد كشف نملا عن مموعة عظيمة من 
الآثار المامة » غير أن الأمير الذى من أجله قامت هذه الاستعدادات لم يحضر 
لاعتبارات هامة . وف فبراير سنة 1864 طلب إلى « مرت » العودة إلى عمله 
الرسمى « بمتحف اللوفر »» ولكنه كان وقتكذ قد رسم لنفسه خطة البقاء فى مصر 
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ليببى مستقبله المامى با » وقد اتخذ فملا الحطوات الأولى المؤدية إلى ذلك » 
فقد كان بعرف.ميول الأمير « نابليون » إلى عمل جموعة أثرية ليضعها فى قصره » 
ولذلاك عرض عليه عن طر يق سكتيره أنه إذا أ'حر موعد سفره إلى فرنسا فإنه 
يكون فى استطاعته أن نستولى له من «سعيد باشا» مل بعض هدايا من التى كانت 
أعدت ارحلته الى لم تنفذ » فأجيب « مريت » على طلبه هذا بأن الأمير يكون 
سعيدا جدا إذا حصل على موعة لا تكون نفاستها من ناحيسة قيمتها العلمية بل 
يرغب فى بعض مجوهرات وتاثيل صغيرة » ونماذج مر الفنْ المصرى هم 
إيضاحات عن كيفية الكشف عنا . 
وقد وافق الوالى على ذلك ورجا « منت » أن بنتخب من الآثار كل مابروق 
فى عين الأمير ويرضيه » و ,يضعها نحت تصرفه دون مقابل» ولم ببق على «همسبت» 
بعد ذلك إلا أن يرتب أمى الحصول على سفينة بدون أحر لمذا الأمير المقتصد » 
وفى مقابل هذه االحدمات نستعمل هذا الأمير نفوذه لتعيين « مريت » مأمورا 
للا ثار المصرية بالقطر المصرى . وقد تم له ما أراد » وبذلك أصبحت مصاحة 
الآثار المصريةفى الم الوجود . 


نتائج الحفائر التى قام بها مريت وبركش فى القرنة ؛ 
وقد كانت لحفائرالتى قام بها كل من « مريت » و « بركش » ف « القرنه » نتائج 
سمربعة . وقد وقفنا على معلومات عن المكان الذى وجد فيه تابوتان لاثنين من 
الأناتفة» وهما التابوتان اللذان كانا قد اشتراهما د مريت » قبل ذلك بثلاثة أعوام 
لمتحف « اللوفر » و ممعرفة هذا المكان الذى كان يعد مفتاحا للعثور عل آثار أ خرى 
من نوعهما أخذا يتابعان عمل الحفر فى السبل المنبسط الذى تسرف طيه « جبانة 
ذراع أبو النجا » ول مقربة من نفس هذا المكان كان قد عثر على تابوت « أعح 
حتب »2 وكشف «صربث» فى دسمبرسنة 1481 عن تابوت الملك « كامس » 
مدفونا تحت كومة من التراب » وقد وضع بدون عناية ولا اهتّام ؛ غير أنه كان لم 
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بمس بعد . ولم) خص « مرىت » باشا محتو يانه وجد أن التابوت ذاته لبس من. 
الأشياء التى تروق فى عين الأمير «د نابليون » ولذلك بق فى مصر . والواقع أن هذا 
التإوت ليس من نوع التوابييت الملكية الفاخرة الى كانت توثى بطبقة من الذهب 
النضاركا أن الفرعون لم يكن تيمل على جبهته الممل الفرعونى المعروف . حقا إن 
التابوت كان من النوع الرشى غير أنه كان ما يعمل للأفراد لا الملوك » وقد ذ كر 
اسم الملك « كامس » عليه ! « الملك ابن الشمس « كامس » » وكذلك وجد 
عليه امم الملك « كامس » دون أن بذ كر لقبه كا وجدنا مثل هذه الخالة على 
تابوت الملك « أنتف » مما جعل الباحثين وقتئذ فى حيرة مستمرّة . 

محتويات التابوت ؛ 

وقد اوحظ أن المومية لم تجهز للدفن بعناية كا كانت الحال فى كثير من 
الأحمان فى هذا العهد المضطرب » ولذلك فإنه عند ما كشف عنها « رمت » 
الغطاء ذهبت هباء لتحللها نحللا كليا ٠‏ وقزيد لاحظ « منت » أنه كان مس بوطا 
على أعلى ذراع « كامس » بردية مجدولة جدلا أنيقا » بدلى منها خنجر من 
الطواز النوبى . 5 وجد معه جعران و بعض تعاويد » ووضع على صدره طغراء 
ملكية محاطة من كلا الانبين باسدين مصنوعين من خالص النضار » هذا 
إلى عسآة من اليرنز » وقد كان الحنجر والطغراء والأسدان من ما تسمله المدية 
الى قدّمها « سعيد ياشا » للا مير د نابليون » وقد أل مصير الحنجر إلى « متحف 
بركسل » باجمكاء أما الطغراء والأسدان فقد كانا من نصيب « متحف اللوفر » ٠.‏ 
وكذاك كان « مرءت » قد أرسل المرآة مباشرة إلى « متحف اللوفر» أما الجعران 
والتعاويذ فقد اختفت ولا نعل عنها شيثا حتى الآن . 

ويمد اللحنجر من الآلات الفاخرة الى عثر عليها ف الآثار المصرية » و يبلغ 
طوله نحو "١‏ ستنيمترا» و لشبه فى صنعه االحنجر الذى وجد مع الملكة « أع حتب » 
الهم إلا فى بعض التفاصيل » أما المرآة فكانت مصنوعة من البرنز الذهبى اللون 
ولغ حجمها مهم المرآة الى وجدت مع الملكة « أ حتب » . 
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مسا يستنبط من دفن الملك « كامس » بنسذه الكيفية : 


وبمكننا أن نستخلص بعض حقائق هامة من دفن الملك « كامس » إذ تدل 
ظواهى الأمور على أن الفرعون قد قضى نحبه بعد حكم قصيرء فم ستطع أن يجهز 
لنفسه تابوتا ملكا مذهيا يتفق مع ملكه » ولذلك نجد أن خلفه قد دفنه بعد وفاته 
بزمن قصير فى تابوت رخيص ثما كان دسترى عادة من انوت المتعهد لأفراد القوم 
وقد خلفه على العرش « أحمس » وهو الذى وجد سواره على موفية « كامس » 
والرأى السائد الآن أن « أحمس » كان أخاه الأصغر وهذا ماتوحى به كل القرائن 
النى حممت هن « جبانة طيبة » على أنهما كانا ابنى الفرعون « سقنن رع » والملكة 
«أع حتب » ولم نعرف ثشسيئا مباشرا عن آثار هذا الفرعون إلا اللوح الذى وجده 
« كار نرفون» وسنتكلم عنه فيا بعد ولكن من جهة أ:حرى نعرف اثنين من الكهنة 
الذين كانوا فى حراسة قبرهذا الملك فى با كورة الأسرة الثامنة عشرة . أؤها « مس » 
الذى كان عمل ألقابا كأهنية فى معبدى الملك « تاعا » والملك « تحتمس » الأول 
وكان يعمل كاهنا جنازيا لللك « كامس » والكاهن الآثخر اسمه « مس » أيضا » 
وقد وجد له الأثرى « لا نسنج » بعض بقايا من آثاره فى « البرابى » » وكان يقوم 
بوظيفة رئيس الكهنة للفرعون . وقد ذ كرنا أن « كامس » كان يعد من أر باب 
الغرب الذين بعبدون فى عهد الأسرة التاسعة عشرة . 

مشبرة الملك كامس : 

ول الرغم من أننا حتّدنا المكان الذى وجدت فيه موميته فإنه ليس 
من السهل نديد موقم قبره الأصلى لأنه من المستحيل علينا أن نحدّد مقدار 
المسافة التى تبعد بين مخبئه وبين مكان دفنه الأصلل » وموضع قبرهذا الفرعون 
فى القامة التى لخصت بممقتضاها القبور الملكية فى ورقة « أبوت » يعشير واحدا 
من القبسور الأخيرة الى وصل إلما المفتشون قبل معبد « منتوحتب الثانى » 
فى الدير البحرى » وإذا فلسنا نبعد عن الصواب إذا جعلنا موقم قبره عند النهاية 
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الحنو بية من واجهة « جبانة ذراع أبو النجا » الشرقية . وفى هذا المكان بالضبط 
عفر عل هرم مير أقم من البن يرجم عهصده إلى عهد الأسرة السبعة عشرة 
أو الثامنة عشرة » فإذا حرؤنا على القول بأن هذا الهرم هو قبرالملك « كامس » 
فإن الأحوال تدل عل أنه قبر هذا الملك أو قبر الأمير د أحمس ساب أير» و يخاصة 
لأنه قد رم ثانية خوفا من العبث به (.262 .2 .1 .01لا .له .5 .[) ٠‏ 

أما القبرالذى وجد فيه « اللورد كارترفون » لوح هذا الفرعون الخاص جحروب 
المكسوس فإنه ببعد عن هذا الهرم نحو ١5١‏ مترا . 

وقد عثرنى إحدى المقابر الى تجاور المقيرة ابى عثر فها على لوحة « كارنرفون » 
على جعران سكب فى خاتم من ذهب ومنقوش عليه الإله الطيب « وازخبر رع » 
معطى الحيأة ( راجع 1 ,200/1 .1 .5 ”وطديق5»“ .غ21 ) ٠‏ 

ولمذا الفرعون ثلاثة أسلحة فى الجاميع الأثرية الانجليزية قد يحتمل أنها من 
أحد مقابرحاشيته » وكلها مل اسم هذا الفرعون ) وأحمل قطعة بينها سيف من 
النحاس آي فى دقة الصنم » وهو فى جموعة « إيفائز » منقوش عليه : « وازخبر رع » 
محبوب « أع » وعلى نصله كتب أبوال مول الإله الطيب رب القر بان « واز خير 
رع » إنى أمير ضصاع عحبوب رع بن « أع » ( القمر) والذى أنجيه د« نحوت » 
ابن الشمس ( كامس ) منتصرا فى الأبدية ٠‏ 

ولا نزاع فى أن هذا التقتش شعر بما كان يحسه هذا الملك من الثقة بنفسه 
فى الممركة المقبلة الى كانت تنتنظره لطرد المكسوس من البلاد فيقول : « إنى أمير 
جاع » . وقد لقب والده من قبله « تاعا » الشجاع مما يدل على أن هذه الأسرة 
كانت مليلة الشجاعة والإقدام فى البلاد . 

والسلاحان الآخران هما رأسا ( بلطتين ) مشا كلنين وهما مثل ( البلطة ) الفاخعرة 
الى وجدت مع الملكدٌ « أع حتب » وتوجد إحداهما فى جموعة « إيقائز» والأخرى 
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وهى أ كثر الاثنتين حفظا موجودة فى المتحف البريطانى » وقد نقش على جانى 
أولاهما : ”الإله الطيب « واز خبر رع » معطى الحياة ابن الشمس « كامس » 
محادا » وعلى إحدى جانى الأخرى : الإله الطيب « واز خبر رع » معطى المأة 
نل الشمس الحام الشجاع أبديا “” . ومل الحانب الآخر : ” الإله الطيب 

د واذ خب رع » معطى الحياة ابن الشمس حا كم الحنوب أبديا » . 

كامس يتفذ لنفسه اسما جديد! : 

وما نجدر ملاحظته هنا أنه قد ظهر اسم غرب لللك «« كامس » على لوحة 
من متاع أساس مبنى وصذده ال ا 0 بنفرسى كوي » قد «مى 
فبها « وازخبر رع » والحا م العظمء فعلى هذه الآثار ناهد « كامس » يطلق عليه 

اسم التتويج « وازخير رع » الأمير الشجاع » « وأمير الحنوب» و «الأمير العظم » 
وبعبارة أخحرى نلاحظ أنه لم تخذ لنفسه اما شمسيا وحسب بل اذ كذلك بدلا 
من اسمه الشخصى اسما بر رسميا » وهذا ما يدل على أنه تقدّم خطوة إلى الأمام أ كثر ‏ 
من والده الذى أضاف لاسمه الشخصى نعت « الشجاع » ؛ إذ أدخل تحديدا ‏ 
فى تاليف الألقاب الفرعونية » بفمل من هذه الصفة ما يدل على اسمه الشخصى ٠‏ 
والظاهى أن الفرعون « أحمس » الأول قد حاول محاولات ضخمة لبستمز على هذا 
النحو فنجد بين مخار يط عثر عليها ف مقبرة أحد رجال حاشيته المسمى «تحوتى الكاهن 
الأول لآمون» ورئئيس اللزانة ثلاثة مخار يط نقش عليبا اسم الفرعون ولقبه بالنقوش 
التالية : ” الإله الطيب « نب بحتى رع » معطى الحياة محلدا » وابن الشمس 
دحا ك الأرضين » “وكذلك عثرعلى جعران فى مموعة « حر نفيل » منقوش عليه 
5 يا لارضين ٠)‏ ففى كل هذهالأمثلهة نيحد أناسمه الأميرى ددحا > الأرضين» 
(1) راحم ٠‏ .86 5 ,(1892) ''قنعمامعطعءعق ,عولس8 


(؟) راجع : .2 ,الأكلا .|]ط **2265وء5'“ ,تزورءط بعلم 
69 راجع : .16 .20 ,27 .8 ,1916 ,”ناموط أمعاعمق"“ ,عنماءط ١.‏ 
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يحل محل اسمه د أحمس » ونجحد كذلك أنه حتى « تحتمس » الأول قد حاولى 
الحافظة على هذا التقليد . 

والظاهى أن السبب المباشر الذى دعا أولئك الفراعنة الأماجد الذين يؤلفون 
با كورة فراعنة الأسرة النامنة عشرة » وهم الذين على يدهم كان القضاء على قوم 
المكسوس الغاصبين للبلاد إلى ا لحافظة على هذا التقليد» هو أنهم أرادوا أن يظهروا 
للعالم المصرى أفرلا » وللا مم انجاورة ثانيا أنهم قد أصبحوا حكاما على البلاد ريفها 
وصعيدهاء وأنهم الوا ذلك شجاعتهم » وقوّة بأسهم . فبدلا من أن يركوا أسمامهم 
أسماء الآلمة مزجو أسماءهم بصغات الشسجاعة أو ما يدل على القبض عل ناصية 
القطرين » فنعت « سقان رع » أقّل مناضل مع المكسوص نفسه بالشجاع » ثم 
خلفه « كامس » وسعى نقسه « بالأمير الشجاع »» ثم جاء بعده ه أحس » فأطلق 
على نفسه « أمير الأرضين » بدلا من اسم « أمس » وأخيرا جاء ه نحتمس » 
الأول وقلد جِدّه فسمى نفسه كزلك ,» أمير الأرضين » والظاهص أنه بعد أن استقرٌ 
لتلك الأسرة ملك البلاد نهائيا » وأخذت فتوحهم تمتدّ خارج حدود مصر لم يروا 
ضرورة للنسمية بهده المسميات ٠‏ 


لوح كارئرفون اللخاص بحروب الملك « كامس » : 
واللآن نعود لشرح المزء الذى قام به هدا الفرعون ( أحمس ) فى نحر ير البلاد 
كما جاء على لوحة « كارنرفونل. » ٠‏ 

والواقع أنه هو الذى بدأ محارية الحكسوس بصفة جدّية » وقد كان النصر 
حليفه ؛ إذ هن مهم شمالى الأثمونين فى مصر الوسعلى » وقد استقينا معلوماتنا عن 
حروبه هذه من تفوش على لوح مر عصره كتب بالحط الحراطيق عثر عليه 
« اللورد كارترفون » فى « طيبة » كا سلف ذلك » وقدكان المظنون فى بادئ 


)١(‏ راجع : .غ11 .| ,28 يعناعهاقاهن) ''ردمناءعة1ا0ن 5مت1“ ,تزمعطبوءل2 
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لأ أنه حديث توافة » ولكن العثو عل جزه من لوحة أثرية علها زه من تقش 
النص دل على أنها فى ارح درق نشر الاوك الكسعاذان وسار ونور حنم 
ووججد الثانية « شفرنيه » ونشمرها المسيو د لا كي » ٠‏ وهاك نص لوحة الملك 
« كامس » وهى بلا شك أقّل نص تاريخى يعتمد عليه : 


«السنة الثالتة > « حور» الظاهى على عرشه » وصاحب الإطتين » عبد الآثار- « حور الذهى 
الذى يجمل الأرضين مسرورتين » ملك الوجه القبلى والوجه البحسرى ( واز خير رع ابن الشمس ) 
” كامس “ معطى الحياة مثل « رع » أبد الآبدين » محبوب « أمونت رع » سيد الكونك . 

الملك القوى فى ر بوع « طيبة » « كامس » معطلى الحياة محادا » كان ملكا محسنا وقد جمله 
« رع » ملكا حقيقياء وسليه القوّة بالق المبين» وقد تكلم جلالته فىّ قصره الى مجلس كار الدولة الذين 
كانوا فى حاشيته قائلا إلى أى مدى أدرك كنه قوق هذه عند ما أرى حا كا فى « أوارس » وآخر 
فى لاد « كوش »( بلاد النوبة ) وأنا أجلس (فى الكم) مشتركا مع رجل من « العامو » ( المكسوص) 
وعيد » وكل رجل منهما سكرل ها عردنن تصر ىده ؟ ؟ وذلك الذى يا سمت الأرض لاغ جمله جر فى ماء 
مصر حى « منف »> تأمسل ! إنه سيطر عل الأثونين. »© ولا يرتاح رجل لصيرورنه عبسدا للستيو 
(الأسيويين ) وإفف سأصارعه وأبقر بطنه » و إن رغيى هى حر بر مصر والقضاء على الأسيو يبن : 


وعندئذ قال عظاء مجلسه ٠‏ تأمل لقد تقدّم الأسيو يون حتّى وصلوا إلى القوصية ©» ولقد أخريموا 
ألستتهم لنا حتى آخرها ( احتقارا كا يفعل الآن ) ٠‏ إننافى طمأيينة نملك نصيبنا من مصر» و « إلفنتين »> 
فوية » والأرض:الوسطى فى جا نينا حتى « القوصية ( وهى عاضعة المقاطعة الي لقاطمة الأرنب ) . 
والقوم يحرئون لنا (أى الحكسوص ) أحسن أرضمم »© وما شيتنا ترعى فى مستنقعات الدلنا البردى . 


والشعير يدرس لحناز برا » ومواشينا م2 لغتصب ' عق مه - 221 سيب ذلك وهو( العم دو) ستول مل 
أرض العامو( أى أرض الدنا) ونحن تملك مصر » ولكرن#ى كل من يأنى إلى أرضن) »© و بناهضنا 


وكانوا فد أغضبوا قلب جلالته ( بقولهم هذا ) : أماعن مجلسك هذا ... ...فب عؤلاء العامو 
الذين ... .. ... تأملوا فإنى سأحارب العامو و إن النصر سيأ وإذا ... ... بالبكاء فإن 
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الأرض فاطبة سترحب ب بوصتى الما كم القوى فى داخل « طيبة » « كامس » حاى مصر © ولقد 
أفلعت منحدرا فى النيل بوصتى محاربا لأهزم « العامو » بأ « امون » صادق النضيحة » وقد كان 
جيثى تجاعا سير أماى كأنه عاصفة من نار» وكان نود « المازوى > فى مقدمة مغاقلنا ليتتجسسوا على 
مواق الستّيو » وليدمروا مواقمهم شرقا وغربا » ومعهم طعامهم وأدمهم » وقد كان جيثى مكنظا 
بالمؤن فى كل مكان ٠‏ وقد أرسلت جيشا من « المازوى » فى حين أنى قد أمضيت اليوم 
؟ 


لأحبس ؟ ... ... « 'بيى » بن « بوب » داخل « « نفرومى » وهى مديئة على بعد بضعة أميال 
شمالى الأشونين » وتقع بين الأخيرة والكوم الأحخر) » وكنت لا أريد السباح له بالحرب» ثم جلت 
ه العامو » الذَين اعندوا على مصر يولون الأدبار » وقد كان مثله كثل رجل ... ... قو العامو. 
ومضيث الليله فى سفينى وقلى فرح » وعندما أضاء النبار انتقضضت عليه كالصقر» وعند ما جاء وقت تعطر 
الفم ( الإفطار) كنت قد هن مته وخريت أسواره ». بحت قومه © وجعلت زوجه ننزل الى شاطىئ 
لحن 

وكان رجال جيثى كالأسود عندما ينقضون عل الفرسة » ومعهم المبيد والقطمان والأدم والشيد » 
فقسموا غناتمهم وقلو هسم فرحة » وكان اقلم « نفرومى » عل وشك السقوط » وم يكن: بالأم العظيم 
عتدنا أن نحيس زوجه ؟ ... ... وكان « برشاق » غير مو عود عندما وصله ©» وهرءت خيوهم 


وق الااخل» واطامية (؟ ) ... ... .ب ...»© 


محتويات هذا اللوج : 

وإذا حصنا محتويات هذا النص فإنه يتضح منه أن « كامس » أراد أن 
يخلص مصر من قبضة الأسيويين الذين لم يكونوا بملكون الدلت) وحدها ؛ بل 
كانوا وقتئذ قد زحفوا نحو ا.لمنوب حتّى مصر الوسعلى وقد حاول نصحاء الملك 
«ر كامس » أن منعوه إعلان الحرب قائلين له إنه .تع بحقوق زراعية فى الأراضى 
التى نستولى عليها الأجنى ( ولاببعد أن تكون هذه العبارة الأخيرة حيلة أدبية 
كان الغرض منها تبرير نوايا « كامس » . وجعلها أعمالا شريفة خالدة ) ولكنه 
على الرغم من ذلك جهز جيوشه وأقلع مالا منيعدرا فى التبل وهزم المكسوس 
هزمة متكة عند « تمروسى » ( ؟ ) وهذا المكان غير معروف موقعه » ولكنه 
مل ما يظهر بقع على مسافة بضعة أميال شمالى « الأثمونين » ومن الحتمل أنه 
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يقص علينا فى الحزء الذى لم يدون أن من نتايج عذه الهزيمة طرد المكموس ثانية 
إلى أرض الدلتا حيث نجدهم هناك فى عهد الملك الذى خلفه » غير أن هذا القول 
لا حرج عن كونه مجزد زعم قد يصيب وقد يحطئ ٠‏ هذا وثما نقش فى اللوحة 
نعام أن البسلاد كانت فى زمنه ثلاثة أقسام » فكانت الدلتا ومصر الوسطى فى قبضة 
المكسوس . ومصر العليا حكها ملوك «طينة» فى حين أن بلاد النوبة منفصلة عن 
مصر نحكها ملك أ سودمن بلاد « كوش » . ٠‏ ولا بعد أن « كامس » هذا بعد أن 
هزم المكسوس وأرجمهم إلى الدلتا حول نظره نحوبلاد النوبة وهزمها »واستول 
علمها ؛ إذ نجد اسمه مقرونا باسم أخيه « أحمس » على ضفرة بالقرب من تشلكه ٠‏ 

وخلف « أحمس الأقل » على عرش الملك (.٠4ه١‏ - /اهه١)‏ الملك 
كامس » وعلى الرغم من أنهما من أسرة 0 فإن الملك الحديد كان يعد على 
حسين احا لوا تون :2ك من الأسرة الثأمنة عشرة ٠‏ 

ولا راع فى أن فكرة « ما نيتون » ووضع « أحمس » الأول على رأس أسرة 
مصرية جديدة كانت فكة موفقة من الوجهة التاريحية المصرية لأنه هو الدى طرد 
المكسوس المبغضين للصريين» والمدهش أن معلوماتنا عن هذا العصر من الوجهة 
الحر بية لم تصلنا عن طريق النقوش التاريحية الملكية » فل نعثر إلى الآن على 
نقوش خاصة بالمكسوس جاءتنا عن طريق وثائق الملك « أحمس » اللهسم 
إلا نصا واحدا نجده قد أشار اليهم إشارة عيدة . بذ -حوادث نعلم من مصادر 
أخرى اجا اريت للد امير رجه عاج وؤارل الك وريه 

بقول انفد كان ونه لق أراقى رو انتوم( دنه ضور 0 
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النصوص الخاصة بحر وب الشكسوس : 
ولنلك فلا بد أن مول أنظارنا إلى ترحمة حياة رجلين من كار رجال الحندية 
فى عص رهذا الفرعون لنقف على بعض تفاصيل عن طرد المكسوس . وأوَلا هو 
« أحمس بن أبانا » ( أبانا اسم والدته ) وقد التحق مخدمة الفرعون م أمس » 
فى أوائل حكه » وقبل مماته ترك لنا قصة تار عم حياته على جدران قبره بالكاب . 


)01 
وهاك ما جاء فيها خاصا بحر وب الهشكسوس : 


يول الضابط البحرى « أحمس » بن « أبانا » ( أبانا اسم والديه ) صادق القول : 
«أبا الناس إفى أ تكلم اليم جميما ٠‏ وأجعلم تعرفون الإنمامات الى لا وكيف أنفى قد كوفكقت 
بالذهب سبع مرات أمام الأرض قاطبة » وكذلك بالمبيد والإماء » وكيف أفى قد متحت أراضى شاسعة 


جدا » لأن امم الرجل الشجاع يمكث فى الثىء الذى فصله وإنه لن يضر ( اميه ) فى هذه الأرض 
الى الأيد . 


رهكذا تكلم : لقد نشأت ف مدينة ( تخب ) الكاب الحالية » وقد كان والدى بجنديا للك الوجه 
القبلى والوجه البحرى المرحوم < سقئن رع » واسمه « بابا »> بن « رعنت » وقد اتخرطت بمنديا بدلا منه 
فى سفيئة الثور الوحشى » فى زمن سيد كلتا الأرضين » صادق القول «نب بحيّى رع» ( أى اللملك أحس ) 
حيبًا كنت شابا » ول أكن فد اتخذت لى زوجا » بل قضيت ليالى فى سرير حار » وعتدما أسست منزلا 
(أى نزحت ) نقلت عل ظهرالسفية الممياة « الثمالية » لأفى كنت شجاعا » وكنت قد اعندت مصاحبة 
الماك على الأقدام 6 فى خلال أسفاره إلى الحارج فى عن به » وعندما جلسوا أمام مدة « أواريس » 
( حاصرورها ) أظهرت شججاعة » وأنا على قدى فى حضرة جلااته » وعلى ذلك رقيت إلى السفينة المسماة 
« الظهور » فى « منف » ٠‏ 

وعندما بدءوا الحرب على الماء فى القناة « يزدكو أواريس » أسرت أسيرا وأحضرت يدا » وقد 
أعلن ذلك لحاجب الفرعون » ومن أجل هذا أعطيت « ذهب الشجاعة » . 

وقد أعيد القئال فى هذا المكان » وقت بأسر أسير آشرهناك » وأحضرت يدا فأعطيت « ذهب 
الشجاعة » ثانية» وعندما حار بوا فى مصرف الحزء الحنوبى من هذه البلد ( أى أوارس ) أحضرت 


أسيرا حيا ٠‏ وفد ذهبت به إلى الماء لأنه كان قد أسر فى اللمهة الى فيا المدينة » وحلته معى فى الماء إلى 
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المهة الأخرى » وقد أعلن حاجب الملك بذلك » وتأمل : لقد كوفئت « بذهب الشجاعة » من جديد 
ثم ساروا بعد ذلك نبب « أواريس » وقد أحضرت من هناك أسلابا : رجلا واحدا وثلاث نساء 
أى جموع أربعة ردوس »© وقد أعطانهم جلالته عبيدا ٠‏ ثم حاصروا بلدة « شروهن » ثلاث سنوات » 
وعندما نبا جلالته أحضرت من هناك غنام : اع أنين و يدا ء وقد أعطيت «ذهب الشجاعة» » وتأمل 
فإن غنيمتى قد أعطيتها عبيدا ٠‏ 

والآن عندما ذبح جلالته « منتيو» ( آسيا ) صمد جنويا إلى ذخ خن تحن نفر » ( بلاد النوية ) لِمَضى 
على بدو « بلاد النوبة » وبدأ جلالئه مذيحة عظيمة فهم » و بعد ذلك أحصرت من هناك غنيمة : رجلين 
على فيد الحياة » وثلاث أيد » وقد كوفتت بالذهب من جديد ٠‏ انظر ! فقد أعطيت أمتين » وأفلم جلالته 
ثمالا وقلبه فرح ( بما أوتى ) من تجاعة وفوز » لأنه استولى على الحتو بين والثماليين ٠‏ 

وبعد ذلك جاء «آنا» صاحب الحنوب إذ ساقه حتفه » وأطة الوجه القبل مستولون عليه » وقد وجده 
جلالته فى « تنتاعا » ( مورده ) » وأحضره جلالته أسيرا حبا » وكذلك أخذ كل قومه غليمة باردة » 
وبعد ذلك أ حضرت محار بين أسير بن من سفينة «آنا» وأعطيت حمسة رءوص وجزء! من الأرض مساحته 
خمسة « أرورا » فى مديتق » وقد كوف' كل الأسطول بمثل ذلك . 

ثم أتى ذلك الهامئ المسمى « 'نبى عن » وقد بحع العصاة ممه » فذبحه جلالنه وقضى على بحارته » 
و بعد ذلك أعطيت ثلاثة رموس ونحمسة « أرورا »> فى مديتى . 

وحملت على الماء ملك الوجه القبل والوجهالبحرى المرحوم «زس ركارع » (أمنحوتب الأوّل) عند ما كان 
متجها حنوبا إلى « كوش » ليوسم حدود مصر» وقد قضى جلالته. على ذلك النوبى البدوى فى وسط 
جيشه » وأحضره إلى مصرف الأغلال » ولم يفلت واحد منهم ومن أراد الفرار ألق أرضأ وصاركالذين 
لم سبق لهم وجود أبدا ؛ والآن كنت فى مقدّمة جيشنا » وقد حار بت بكل مجماعة » ورأى جلالئه 
تيجاعتى » وقد أحضرت يدين © وقدّمئا لحلالته » وعندما ذهبوا ليبحثوا عن قومه وماشيئه أحضرت أسيرا 
حيا وقد قدّم ملهلالته » وحملت جلالته فى يومين الى مصر من بر « حراو » ركوفقت على ذلك بالذهب » 
ثم أحضرت أمتين غنيمة خلافا للانى قدّمتهن لخلالته » وقد رقيت الى وظيفة محارب لحا م ( لقب حربى ) . 


وقد حملت على ظهر الماء ملك الوجه القبل والوجه البحرى المرحوم « عاخبر كارع » (نحتمس الأول) 
عند ما كاف مصعدا جنو با إلى بلاد الثو بة ليقضى على العصيان فى كل الأراضى » وليطرد المغيرين من 
الأقالي الصحواوية ؛ وقد أظهرت شجماعة فى حضرته فى المياء المضطربة » وذاك بجمل السفينة تقتحم 
الشلال » وعل ذلك رقيت ضابطا بحويا ٠‏ 
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وقد ممع جلالته أن ... ... وصار جلالته غاضبا عند ذلك كأنه فهد» وأرصل جلالنه سبمه ؛ وقد لصق 
أل مهم فى عنق التءس ٠‏ وهؤلاء العصاة كانوا ... ... وارتبك عند صل جلاته . وقد أقيمت هناك مذمحة 
الما صاعة » وأحضر قومهم أسرى . 
ثم ا نتحدر جلالته فى النبر نحو الثهال » وكل أراضيه الأجتبية فى قبضة يد » و رأس ذنك اماس النوبى 
البدوى متكس ف مقدّمة سفينة جلالته ( الصقر) وتزلوا فى « الكرنك » ٠‏ 
و بعد ذلك قام ( جلالته ) يملة إلى بلاد « رتنو » ليغسل قلبه ( أى لينتقم ) من كل البلاد الأجنية 1 
فوصل جلالته نهر ينا ( أى بلاد النهرين ) أو( مسو بوتاميا ) . 
وقد وجد جلالته ذلك اللخامئ عند ما كان ينظ قواته . وقد أحدث ,ينهم مذبحة عظيمة » وكان الحنود 
الأسرى الذين أحضرهم جلالته من انتصاراته يخم المسد وكنت فى مقدمة جيشنا » وقد رأى جلالته 
كيف كنت مشجاعا . وقد غنمت عرية بجوادهاء وكان الحندى الذى فيا أسيرا حيا » وفد قدّمت هذه 
لحلالته » وكوفثت بالذهب من جد يد » و إفى قد أصبحت مقعدا ووصلت إلى سن الشيخوخة » ولكن العملف 
الذى أظهرلى كان مثل العطف الأول ... ... إفى أضطجع فى القير الذى أقته لتغمى فى الأرض المالية 
(الحبانة) . 
أهمية نصوص تاريخ حياة أحمس بن أبانا : 
وقد كان المصرى يبذل همه فى إلباس الحقائق الجتردة ثو با من التنميق 
والزتحرفة فل نحد فى الوثائق المعاصرة التى فى متناولنا شيئا من حقائق التاريم الحجزدة 
الخاصة بالاستيلاء على « أواردس » وهى حادثة تاريحخية من الأهمية بمكان اللهم 
إلا فى ترحمة حياة ضابط حربى نقشها على جدران قبره فى بلد ريفية بعيدة . 
ولقد ترك لنا « أحمس » آثارا عامة لنفسه ومن بينها لوحة كبيرة من الأ*مية 
كان جاءِ فنها أشياء عدّة عن أعمال هذا الفرعون وما كان لوالدته من الم>انة 
فى تارعم البلادء وقد أشار فيا إلى الأعمال الحر بية الى قام بها فى الكامات التالية : 
إنه ملك جعله « رع » يحم وعظم من شأنه « أمون » فهما يعطيانه الأصقاع 
والممالك كلها دفعة واحدة » وحتى كل ما شرف عليه « رع » وسكان الصحواء 


قتربون منه خاضعين فى موكب » ويقفون بأبوابه ) ورهبته دن أهل النوية ( 
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وذئيزه فى أراضى « الفنخو» والحوف من جلالته فى قلب هذه الأرض مثل الإله 
دين فى عام حضوره ٠‏ وهم يحضرون له الحزية الطيبة » حملين بالعطايا لمذا 
املك ع فا أعظم الفرق بين هذا وبين الأسلوب التاريخى الذى نقرؤه فى الوثائق. 
البابلية » غير أنه إذا كان الأو لكلاما طنانا وثرئرة خالية من المعنى » مما حمل نفس 
الإنسان ثثور حنقا » فإن الشانى ممحل مهدب يقص الحوادث الحافة كأنها عظام 
نحرة الحسم هامد لا تدب فيه الحياة : 

وعل أية حال فإننا لا نيحد فى قصة « أحمس » نقيصة ممأ نتصف با المنون 
المصرية فى مثل هذا الموضوع . ويحتمل أنه هو الذى قد أملاها بنفسه » وإذا 
كان الأعس كذلك فيجب أن ننظر إليه من جانبنا مل أنه كان محاريا مسنا يقص 
قصته بصراحة دون أن يرعى للسانه العنان فى تميق الألفاظ والإسفاف مم الإسهاب 
فى التعبير » والظاهى أن والده كان جنديا بسيطا أو بحارا وحسب »وتاريم الأسرة 
هنا يكشف لنا عن كيفية ظهور طبقة جديدة موالية ملتفة حول الفرعون فى أوائل 
الأسرة الثامنة عشرة ؛ إذ بعد ذلك نحو ثلكاثة سنة نقرأ فى عهد «رعمسيس» الثالى 
عن المنازعات القضائية لأسرة قد كوّنت ثروتها مشل « أحمس » بن « أبانا » 
من هبة أرض قدّمها « أحمس » الأول لفرد يدعى « ذثئى » كان ضابطا أمينا 
للقن ٠‏ وفى بداية ترجمة حياته تمد « أحمس » يفتخر بأنه قد كوفع بأراض كثيرة 
هذا كوس اناد اق اراة هده القوكتهى المنة الستفرى هن الأراضن الل كاناء ينا 
«أحمس» الأول» وهى التى تبلغ مساحتها فى هذه المرة تمس ( أرورا ) أى نحو ثلاثة 
أفدنة ونصف فدان تقربياء وبعد ذلك بقليل أعطى مثلها . والظاهس على الرغم ما 
فالمتن من تهشم أن أحد الملوك الذين أتوا بعد ,دأ حمس» قد منحه فضلا عما عنده 
ستين أرورا أخرى ( أى نحو ١‏ فدانا اتجليزيا ) » وإذا أضفنا المنح الأخرى الى 
(1) باجع : .18 - 17 .طط ,”لا[ رمعلهتءاءنا“ ,عطاعك 
(؟) راجمع : ,25 .2 ,و81 01 كممناملءع5م1“ ,رعس ألءية0 


ححا رحد 


قد ضاع عددها فى الثغرات التى نجدها فى المئن أمكننا أن تقر ضيعته نحو مائة 
أرور عند موته » أوما يقرب من سبعة وستين فدانا انجليزيا » وإذ قرنا هذا 
با مائة والممسين أرورا الى منحها تحتمس الأول أحد ضباطه أمكننا أن نستنبط 
أن « أحمس » حتى فى نباية خدمته الحكومية لم يكن قد وصل إلى الوظيفة الرفيعة 
البى تسند إليه أحيانا ( أمير البحر ) . والواقع أنه رجل من عامة الشعب قد جنت 
له شضصاعته ثروة طائلة » ولكنه على وجه التاكيد لم يكن أميرا حريا للاأسطول 
المصرى كا يقال عنه » ومن المحتمل أنه كان له أقران فى مديته التّى ولد فببا . 
والقاتمة االخاصة بالأراضى الى منحها إياه رد أحمس » تتبعها قائمة أعرى تنص على 
العبيد الذين أعطاهم إياه الفرعون . 

ومعظم أسماء هذه القائمة هى أسماء مصرية » ولا بد أن نستنبط على الأقل 
أن بعض الأجانب الذين موا إلى بيت « أحمس » قد غيروا أسماءهم الأجنبية 
بأسماء مصرية » والاسم الوحيد الذى يمكن أن نمده ( دسّىء من الصحة ) اسما 
ساميا هو اسم الأمة « استارام » وهو الذى قد ركب على ما يظهر تركيبا مزجيا مع 
اسم الإلمة « عشتارت » » ويقول « بور خارن » إنه يتركب مر اعشتاراتى : 
أى « عشتارت أتى » ؛ و إن كان ذلك ليس محققا.والاسم « تاموثو» قد قرن بأسماء 
عبرية مثل « آموس » » غير أنه وجد أن مصرية من علية القوم تمل هذا الاسم 
بعد ذلك العهد بقرن من الزمان ٠‏ 

أهمس ابن أبانا وأعصاله فى كير وب الهكسوس 

والآن جب أن نعود لمحملة التى اشترك فسا « أ حمس » والى كان من جراتها 
منحه «ذهب الشجاعة » عمس دفعات فى عهد «أحس » الأول وصة فى عهد كل 
من خلفيه ) ويدل حصاره أوار دس » من طر يقة سرد وقائعه على أنه كان حصارا 
طويل الأمد . وقد رق « أ حمس» مرة» وكوفوع مرتين قبل أن يقوم بالعمل الذى 
توج حياته فى هذه املة؛ ومن المحتمل أن المصريين كانوا قد صدّواء وأجيروا على 


د 440 ه 


التقهقر لمدّة ما لأنهم كانوا وقتئذ محار بون فى الإقلم الواقع جنوبى المدينة» وكذلك 
جنوب فرع من فروع النيل؟ يظهر » أو قناةريما كانت نسمى « قناة بزدكو » 
وهى تقع بين المديئة وبين المصربين . والظاهى أن « أحمس » قد ترك رفاقه 
وذهب عل متن االماء منحدرا فى النهر » وقد أسر واحدا من ال مكسوس عل الشاطئْ 
الذى بعسك عليه ا مك وس » وخاض به فى الماء إلى الشاطع الذى عليه المصر يون» . 
والأسير على ظهره » وقد كوفع على هذا العمل بالذهب من جديد . الحادث التالى 
الذى لسمع عنه هو ريب «أوارس» وهو الذى منح من أجله عبدا وثلاث 01 
نصيبه من الغنائم » وذ كرى هذا الحادث قد وصل إلى عهد الإغسيق» وذلك لأن 
مؤرّخًا دسمى « بطليموس » المندسى قد وصلته قصة تقويض « أحمس الأول » 
« لأوارس» حتى الأرض .. 

وبعد ذلك جاء حصار « شاروهن » وهى بلدة فى قبيله « سيمون » جنوبى 
« يوده » » وهى البَى قد تقهقر إلمها المكسوس . وقد سلمت بعد حصار ثلاث 
سنوات » وقد كان « أحمس » حاضرا » واشترك فى الغنائم » وقد وجد اللأستاذ 
بر زيته » ق مقدمة ناريح نحتمس » الثالت ا مهشم ما يعتيره إشارة إلى استقرار 
حاهية المكسوس فى « شاروهن » ولكن هذه العبارة تظهر لنا أنها تشير إلى عسكة 
الحنود المصرية فى البلدة إلى أن أصبح مركزهم مهدّدا بعصيان واسع النطاق 
ف نويا #»وذلك عنما شع الفريضوق ,اله لقي من تدخله.وحما عن .+ 

( وترحمة زيته لهذه الفقرة ما يأ ) : 

« السنة الشانية والعشرون » الفصل الرابع من فصل الشتاء اليوم الحامس والعشرون مس جلالته بقلعة 


« ثاروأ > فى أل قلعة مظفرة » ليطرد الذين هاجموا حدود مصر سجاعة ونصر » وبشوّه وفور ٠ه‏ 


)١(‏ راجع : .1 عا0ل2 54 .2 ,5 .آلا الل ,8 .ل) 159 .01 .30 .01 ,رمقناة1 
(؟) راجع : .84 .8 (1910) [الاباع! .2 الى رعطاء5 
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وقد مرت مدّةٌ طويلة من السنين كان فيا الأسيويون حككون البلاد اغتصابا » والكل يخدمون 
أمام ( أمسانهم الذين كانوا فى أواريس ) وقد افق فى أزمان أخرى أن الحامية التى كانت هناك كانت 
فى مديئة « شاروهن » وهم الآن من « يرذ » حى نهابة الأرض فى استعداد قثورة على جلالته > 5 


7 7 500 فااء 1١)‏ 
غير أن هذه الترحمة قد عارضها الأستاذ « جاردئر» من وجوه عده . 


على أن سقوط « شاروهنٌ » لم ينه حملة « أحمس » الأقل فى فلسطين » وذلك 
لأن لدينا جنديا آخر يدعى « أحمس ينبت » من مدينة « الكاب » أيضا يرا 
كيف أنه سارف ركاب الملك إلى « زاهى » أو « فيتقيا » حيث أسر أسيرا 
ويدا . أما عن « أحمس بن أبانا » فإنا نسمع عنه ثانية فى بلاد النوبة حيث قام 
بأعمال جليلة جديدة » وكوفئ طما بكرم . 

أما المملنان الأخعريان اللتان حارب فيهما فى عهد ه أحمس » الأول فكانتا 
عل ما.يظهر فى مصر نفسها حيث قام عصيان أوَلا بقيادة عدو مغمور الذ كر » قد 
يحتمل أنه نو بى يدعى « آنا »» وثانيا عصيان آخر بقيادة شخص يدعى «نتى عان» 
وهو مل مايظهر من اسمه قد يكون مصرى المنبت . 


ما نستخلصه من رواية أحمس إن أبانا عن حروب المكسوس : 
ومما يؤسف له أن قصة « أحمس بن أانا » التى تكمنا عنها الآن ينقصبا كثير 
من التفاصيل الحامة لهذه الحروب » ومع ذلك فإننا من المكاقآت المدة التى :الما 
د أجمس بن أبانا » ثمنا لشجاعته ‏ وقد كان نفورا معتزا بها - نمم بطريق 
المصادفة تقرسا أن المكسوس كانوا قد حملوا على « أحمس » عمس حملات أريعا 
منها فى «د أواردس » نفسها ٠.‏ وإذا كانت هذه الحجات قد وقعت فى خلال مننة 
واحدة أو أكثر فلا سبيل إلى معرفة ذلك من النص الذى قدمناء للقارئ » ولكننا 

نعم أنه عند نهاية المجوم المامس والأخير قضى عل النفوذ الأجنى بميعه > إذ قد 


)١(‏ باجم : .2 علوم 2.54 رلا .أ1/0 له .8 رل 


ست ه١١‏ سه 


أصبحت « أوارس » مدينة مخزية فى وسط سهول الدلنا ٠‏ وصل أثرهذا الاتتصار 
المبين : اقتفى « أحمس » أثرالمكسوس متجها نحو الحزء الثهالى من سحراء « سينا » 
إلى أن نحصنوا بمديئة « شاروهن » الواقعة فى فلسطين الحنو بية ويسم 
الحصار فيها ثلاثة أعوام (وشاروهن) بإدة من قبيلة «صهون» كا سبق » وطل الرغم 
من أن موقع هذه المدينة لم يحدّه بالضبط فإنه من امحتمل أنها تود ببلدة دمل الفارا» 
المألة كاوس معروة انا ملسنة كوس دوه ٠‏ وفى النباية استولى المصر يون 
عإ. المدضة » وخلافا لهذه الحقيقة العارية عن كل تفصيل لم يقص علينا هذا 
الحندى إلاما كسبه بنفسه هن غنائم وذهب الشجاعة الذى كوفع به . أما النصل 
التالى فى تاريم حياة « أحمس بن أبانا » هذا نفاص مملات.بلاد النوية » 
وأقل ما نعلمه منها أن حدود البلاد الثهالية كانت فى مأمن من أى اعتداء وقتئذ » 
وليس لدينا بعد ذلك إشارة ة إلى أسيا فى التاريم المصرى حتى عهد « نحتمس » 
الأول عند ما قاد.« أحمس بن أبانا » جيش الفرعون إلى « نمرينا » ومو طاعن 
فى السن كا ذ كرنا . 

الدور الذى قام به أمس ( نحخبت» فى حروب المكسوس ٠‏ 
على أن الملة التى قام مبا « أحمس » الأول على ال مكسوص لم نكن نهايتها سقوط 
« شاروهن » » وقد رأينا فما سبق أن الملك نفسه قد أشار إلى االحوف الذى كان 
بملا” قلوب الناس منه فى أراضى « الفنخو » . هذا إلى ما جاء ذ كره عن حروب 
هذا 0 «أحمس ينخبت» »وهو بطل من أبطال الحندية » 
ولد فى ناية الأسرة السابعة عة ررحي عيينه الك نمحتمس » الثالث » 
وقد ترك لنا تاريخ حياته على جدران مقبرته فى « الكاب » فيقول . 


لسسيية 


)١(‏ .راحم : .6 .19 ,0515ل 

0( واجع : ”عإظنظ عط © عمستادعلوط 1ه بروهوامعطععةق ع1“ أطعرطام 
4 - 82 .2 .2 اث 53 .2 1933 عاأعملا بوع81 .لع .20 

(م) راجع : .17 ,35 .2 رلا[ معلمداءنا :20 .8 ,آآ .8 لل ,لعأووعر8 


ل هم اسه 


” لقد رافقت ملك الوجه القبل والوجه البحرى « نب بحتى رع » ( أحس 
الأقل ) المرحوم وقد غنمت له من « زاهى » 5 عاويد ووراى بعد 
تعرف على وجه عام عند الموؤرّخين بأنها د بلاد فيتقيا » ولكا فى الواقع لا نعرف 
لأراضى « الفنخو » الى سبق ذ كرها عدودا جغرافية معينة قد وضعها الباحثون 
فى عصرنا »م أن القدماء لم حتدوها لنا » وكل ما نعلمه أنبا كانت على وجه 
التأ كيد تقم شمالى « شاروهن » . 

الاشسارة إلى حسر وب الشكسسوس فى المتسون المصرية : 


وهذه المصادر الضئيله الى لا اسفى غله هى كل ما وصل إلينا من وثائق مدونة 
عن ناريح المكسوس السياسى حتى وقت طردهم من مصر جملة . وقد كان الفراعئة 
الذين جاءوا بعد هذا الحادث الحلل فى تار البلاد شيرون إليه فى نقوشهم و إلى 
ما لاقته البلاد من يؤس وشقاء فى عهد أولئك الغزاة القساة » فنجد على ما بظهر 
« تحتمس » الأول شير إلى ذلك فى نقوش لوحة كشف عنها فى «العرابة» قال فيها : 
لقد جعلت حدود مصرتمتة إلى ما نحيط به الشمس » ولقد هيأت النصر 
لأوائك الذن فى وجل وقد اعت العرم ؛ ولقد جعلت مصر تصبح 
سن اتوك ار سحت هنا 1) ٠‏ ويلحظ فى هذه العبارة أن الممكسوس 
م يذكروا الاسم » غير أنهم من غير جدال كانوا فى ذهن المؤلف وهو يكتب هذا 
لين ٠‏ وفى عهد الملكة ه حنشبسوت » أصدرت الأواس يحفر نة نقش على مدخل 
المعبد المنحوت فى الصخر فى « بنى حسن » وهو المكان المعروف الآن عند العامة 
باسم د اصطبل عنتر » » وعند اليونان بامم « سبيوس » وستتكلم عنه فيا بعد . 


)١(‏ ويقول عنها «ازبته »أنه منذ الدولة الحديثة تعتبر الأراضى الى على ساحل فينقيا (راجع ترجحة 
4 عاأمه 2.9 .ونا 
(؟) راجع : .2.102:11-15 رلا! صعلم عاونا 


(0) راجم : .7 : 648 - 12 : 647 .2 ,لا معلممنعاءنا 


اللام١ا‏ سه 


والحزء الخاص بالإهداء فى هذا النص هو « لقد أنجزت هذه الأشياء بدبير قبى» 
ولم أغفل بوصتى إنسانا نساءة بل لقد قوت ما تداعى » ولقد رتقت ما تمزق » 
وذلك منذ أن كان الأأسيويون فى.« أواريس » الشمال ومعهم قبائل حائلة بينهم» 
هادمين ما كان قائما » وقد حكوا بدون « رع » وإنه لم يعمسل حسب الأص 
الإلمى حتى عهد عظمى » . ظ 
وفى الوقت الذى كان لا مخاصس فيه الشك فى أى إنسان فى أن المكسوس لم 
بق لحم أى نفوذ فعل مادى فى البلاد بعد أوائل الأسرة الثامنة عشمرة ؛ كان لا بد 
من قيام أعمال حفر واسعة النطاق إلى حدّ ما للاقتناع بأن ال مكسوس بقوا 
' مستوطنين فى فلسطين وسوريا حتى عهد « نحتمس » الثالث (4/ا+١1-‏ غ4١‏ 
ق م ) بل ويحتمل حتى عهد « امتحوتب » الثانى (م44١1-.148ق.٠م)ء‏ 
وقد كان أؤل من فطن إلى هذه الحقيقة الأستاذ « برستد » وقد ن استنباطه 
هذا على ما لاحظه بذهنه الحادٌ عر.# أحوال بداية الأأسرة الشامنة عشرة 
فى غربى آسيا » فقد رأى أن آخر طائفة الهكسوس لم يقض ليها إلافى حروب 
د تحتمس » الثالث . وقد وصل الأستاذ « زيته » كذلك إلى نفس التنيجة التى 
وصل إلمها « برستد » بانيا رأيه على لقب كان مله كل من « نحتمس » الثالث 
وابنه « امنحوتب » الثالى» وهذا اللقب هو :« ضارب المكسوس الذين ها جموه 
( حوى حقا وخاسوت بحوسو ) . وكذاك ند عبارة شير إلى وجود هذا اللقب 
عردو نير عد اذا نه بعر ائية مترهيا لود ناد .+ 


وسكرى في بعد إلى أى حدّ قد حققت الحفائر هذا الرأى ٠‏ 

(1) راجع : .5ل ع .11 - 390:5 .2 .لا معلمنعاءت] به رقة .2 ,لا لل .8 .ل 
عأ 46 .2 1ل م ْ 

(؟) باجم : .200 .© ,"امبرو 01 بزرماولط لق“ ,لعادوء,8 

(0) راحم : .11 86 .2 ,[آلانا]ا :2 .لم 

(4) راحع : .85 .2 1010 


ا 0 
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مدى فتوج الشكسوس فى مصر : 
وقبل أن نترك موضوع الحكسوس م نعرفهم من المصادر المكتو بة ستحسن 
أن نفحص باختصار مدى امتداد نفوذهم المغراق فى مصر خلال احتلالهم لا . 
فقد روى لنا «مانيتون» أن المكسوس عند فتتحهم البلاد قد استولوا عليها حميماء 
غير أن هذا التعمم يحتاج إلى إثبات بطبيعة الحال ٠.‏ ونحن لا نشك فى أن الدثنا 
كانت فى قبضتهم » وكذلك ف العهد الأخير من الأسرة السابعة عشرة امتدٌ سلطانهم 
حتى مصر الوسطى كا نعم ذلك من لوح « كارنرفون » الأول السالف الذكر » 
على أنه لا يمكننا أن نمزم حتى الآن فما إذا كان الغزاة قد احتلوا البلاد جنوبى 
مصر الوسطى أم لا » هذا على الرغم من وجود آثار تنسب إلى ملوك المكسوس 
فى هذه الحهة مثل آثارالممك دخبان »كا ذ كن سالا » وآثار امك «سوسرن رع» 
« أبوفيس » وهما ملكان من أعظم ملوك هذا العصر . 
وقد عارض الأثرى « هول » هذا الرأى » إذ كان برى أن استعال الملك 
» أبو فيس » ملك المكسوس جحرانيت « أسوان » لا يمكن أن تتأنى إلا إذا كان 
مسيطرا عل البلاد حتى الشلال الأول . وهذا الرأى منقوض لأن وجود رخام 
بلدة « كرارا» خارج إيطاليا لا يعنى أن إيطاليا بإد محتلة . والواقم أن التبادل المشترك 
أو التجارة وحدها يمكن أن يكون السبب فى وجود الأمجار الى نستخرج من 
أرض الحنوب فى بلاد الشمال ٠‏ 
)١(‏ راجع : .17003/111 .810 ,42 .2 (1894) .آلا1 ,100 عع“ ,زومععقآ 
(0) راجع : .200 .210 ,26 .2 ,1117 0زم 
(0) راجع : .؟ 119 .8 ,2005 .لق .8 ,5 .© بورع بعلل 
فيقول الأستاذ « نيو برى » إن المكسوس ل تحتئلوا البلاد قط حجنو بى «القوصيه » وقد بى استنباطه 
هذا على قله ابراهين من مصر الحنو بية ومن لوح « كارثرفون » ومن نقوش ه اصطبل عنتر »> الى يظهر 
مها أن « حتشبسوت» لم تجد ضرورة لإعادة بناء معايد جنو لى اليد الموجود جنول «القوصيه » . 


(4) باجع : (1920) '"أودظ عوعل8 عط ذه تزرواوذ!! أمععمة عط1”“ ,لأوكا 
5 .2 


ل ه9١‏ 


على أنه توجد بعض أدلة قد نيرهن عل أن ملوك اللمكسوس كان لحم سلطان 
فى الحنوب . فثلا نلاحظ أن الملك « خيان » خلافا لتسميته نفسه دحا كم 
البلاد الأجنبية » كان مل لقب « ضام الأرضين » أى مصر الس فل ومصر 
العلا . حقا إن هذا اللقب له تأثيره على الآذان » ولكن هل هذا فى نفسه برهان 
صادق يعتمد عليه كا هو ؟ إن بعض ملوك الأسرة السابمة عشرة لم محكوا 
الدلنا التبى كانت وقتئذ فى قبضة المكسوس » ومع ذلك فقد استعملوا ألقابا طنانة 
مثل « ملك الوجه القبى وملك الوجه البحرى » وكذلك « رب الأرضين » نما 
يدل على أنهسم كانوا يحكون البلاد من أقصاها إلى أقصاها » وهذا ما لا برره 
الواقع . ومن جهة أخرى تدل الأحوال على أنه من احائز أن تكون البلاد كلها 
منذ بداية حك الحكسوس ف الدلتا » ( ويحتمل كذاك تعظم مدّة حكهم )كانت 
تح نفسها بنفسها موافقة الغزاة . 


ولدينا براهين معاصرة قد توضم لنا ذلك » ففى نهاية الأسرة السابعة عشرة 
نشاهد أن الملك « سقئن رع » الشجاع » كان يحم فى « طيبة » نحت نفوذ 
ملك المكسوس م أشرنا إلى ذلك فيا سبق . ولكن من جهة أنخرى ليس لدينا 
راهين فاصلة عن هذا النوع من الحكم فى بداية عهد الحكسوس والعصر الذى 
جاء بعدهء وليس ف استطاعتنا أن تجزم بأن المكسوس كانوا بسيطرون على الإقلم 
الذى فيه « طيبة » أو الإقلم الذى فى جنو بها إلى أن تصل إلينا معلوقات تو كد 
ذلك . وكل ما بمكن زعمه فى هذا الصدد هو أن بلاد ا_لمنوب كانت تدفع جزية 
فادحة للهكسوس أواب السيادة فى الدلتا» وقد بقبت الحال كذلك حتى مل أهل 
الصعيد دفع الحزية وأخذت فؤتهم تزداد تدريجا حى أنهى بهم الأس إلى أن 
هبوا ى وجه الغزاة وض موهم ١‏ وأخرجوهم من ديارهم أذلاء مشردين . 


(1) راجع : الى 7)0087 بخ 711 .[2 ,*وتاموطم8“ رع[اأجولط لعدسلظ 


ح ١66‏ هه 


الشكسوس من المصادر الأخرية 


لا جدال فى أن عل الآثار منفردا لا يمكنه أن يمدّنا بنوع المعلومات الى تمدنا 
بها الوثائق المكتو بة اللهم إلا إذا وجدت الوثائق فى أثناء الحفر »لأن معظم القطع 
الأثرية تكون عارية من النقوش . والواقع أن الخطوطات تحث فى الآراء 
والحوادث والشخصيات »ء أما الآثار نخاصة بالأشاء الأ كثر مادية . غير أن هذه 
الأشياء االمادية قد تنطق أحيانا ما لا تنطق بهأية وثائق . 


والواقع أنها قد نمت معلوماتا كثيرا عن المكسوس . هذا ونجد أن كلا من 
المصدر ين مكيل للا رما أنه لا يمكن الاعتاد على واحد منهما دون الآخر. 

ومع أنه قد نظهر مادة جديدة فى الم الوجود فى أية لحظة زيادة عم كشف» 
فانه مما لا شك فيه الآن أن الميكل العظمى الأثرى لهذا العصر يمكن أن نعتيره قد 
تكون واتمحذ شكلا ظاهر! . و يرجع معظم الفضل فى ذلك للاأستاذ « البربت 
(أطعهطاة) » أوّلا لما قام به من حفائر علمية دقيقة ف « تل بيت صسم » 
فى « يودا» وثانيا لتطبيقه عل الآثار المقارن » ولا أدل على ذلك من تقار يره عن 

للق 

حفائر ه تل يدت مرسم » ٠‏ 

غي رأن عمل « البريت » كان لا عكن أن بأنى ثاره المطلوبة دون الملاحظات 
الماقة التى أدلى مبا كا ر الباحثين مثل الأب » فسان وق كلرلين فشر » 5 

وإذا حاولنا أن نضع هنا بيانا مختصرا قد لا يفى بالمقصود عر. الطريقة 
اللازمة للوصول إلى هذا الفرض » فان ذلك قد يعزى إلى وجوي تحقيق المواد 


)١(‏ راجع : أهامءاء0 أن 5اممطء5 موعلمعسة عط أه أقناصمة 11 رتعداعم5 
.7 -55ه,11ة2 300 (1932) ,لل رطعوعوع] 
() در اجع ب كأعطوةا .5 ععرع:13) غ2 أمعع ورلا عرممم[ 


"ه©ؤ لسلسم 


الى صنعها المكسوس أو استعملوها فى حاجياتهم ٠.‏ والواقع أنه قد اعترضت 
الباحث فى باد الأس عدّة عقبات » فقبل البحث المقارن كان بعض الاثثار 
الخاصة بالمخكسوس وحدهم ( وهى الى لم تكن معروفة بأنها من صناعة المكسوس ) 
قد أزخت بعهد متأخريرجع إلى القرن العاشر قبل الميلاد . وهذه ااغلطة قد 
صصحت فى الحال» و يرجع معظم الفضل فى ذلك لوجود جعارين معروف تار يحها 
مع تلك الآثار » ومن ثم أصبحت المسألة تحصر فى درس هذه الآثار على أنه 
داخله فى نطاق عهد المكسوس . 


الكشوف الأتربسة فى فلسطين تزيد فى معلوماتنا عن الهكسوس , 
وقد تقدّمت معلوماتنا تقدّما محسوسا فى هذا السبيل فى خلال السنين القليلة 
الماضية » ومن السجيب أن هذا التقدّم فى الحصول على معلومات فى هذا الصدد 
لا يرجع كثيرا لمصر كا يرجع إلى فلسطين . وهذا الموقف يعزى إلى أن فلسطين 
من الوجهة الأثرية بلد فقير» » إذ ليس فيها معابد شفمة أو مقابر خفمة ؟ بوجد 
فى مصرء ولذلك كان ازاما على الأثرى أن يتعرّف ثانية نارم البلاد القديم من 
خص بقابا البلاد الثى دفنت منذ زمن بعيد بكل دقة وعناية » وقد كانت ننيجة 
ذاك أنه أصبح فى مقدور الأثرى أن يضع المواد الأثرية الخاصة بعهد المكسوس » 
فى مكانها التاريى بثقة يسبب ارتفاع النيل فى طبقات 'تربتها الآن » إذ لا نزاع 
فى أن الدلتا هى المكان الذى يجب أن نتطلم إليه قبل أى مكان للعثور على آثار 
قد تأثرت بمدنية الحكسوس ٠‏ 

أما فى « سوريا » فإن التقدم فى هذا السبيل سير بخطى واسعة ‏ غير أنه 
يحب أن حول أنظارنا فى الوقت الحاضر حو « فلسطين » وما يكشف فها من 
آثار عملت على حسب حفائر نظمت موادها وفق الطبقات الى حرجت منها ؛ 
إذ تعتبر فلسطين الضابط الحقيق لعصرالمكسوس فى سوريا ومصر . 


ل /ؤأم١‏ سس 


الدور الذى لعبته قطع الفخار فى التار : ولسنافى حاجة 3ا كيد الدور 
الذى لعبته قطع الفخار فىتقدّم التارعم الصحمح على حسببها . والواقم أنه على أثر إمكان 
نحديد نفار عصر المكسوس» قد أصبح منالمكن أن نعرف نواحى أخرى من ثقافة 
هؤلاء القوم . فالآلات المعدنية مثلا الى كانت فى العادة توجد جنبالحنب مع تفار 
عصر المكسوس يمكن عدّها من صناعة المكسوس أيضا . والواقع أنه أصبح من 
الميسور درس كل نواحى بلد ما من جهة الحياة» والعادات والميزات الحكسوسية . 

ومع وجود أشكال عدّة من الفخار فى « فلسطين » خاصة بمهد الحكسوس » 
فإنما كلها لا تعنينا فى هذا البحث . وسيكنى لغرضنا هنا ذ كر القليل منها الذى يعد 
من إنتاج المكسوس بكل معانى الكلة . 

راز فخار قل البهودية : 

وأحسن طسراز معروف خاض بعصر المكيوس هو ما نسمى طراز «اتل 
البودية »» وقد سعى بذلك من | سم وت 1 شسب للهكسوس ف الدتاأ . 
حيث قد وجد فيه هذا النسوع من الفخار بكثرة ٠‏ وهذا الفخار كثرى الشكل 
ذورقية طويلة ضيقة » وقبضته تمند من كتف الإناء إلى حافته »© وتمتاز بأنها 
مزدوجة . وانتهى قاعدته فى الفالب بزر . وظاهي الإناء مصقول» ولونه 
فى العادة أسود غس يبيب » أو برتقالى لامع » وعند ما يكون لون الإناء أسود فان 
ظاهمه يكون غالبا مغطى بأشكال تلفة غائرة . وهذه اللحطوط الغائرة المؤلفة 
لمذه الأشكال مملوءة بصبغة بيضاء اللون . 

وكذلك بونجل طرازان اخران خاسات بعهد المكيوس كيرا اجم نسبياء ولكل 
واحد منهما مقبض مثبت عند كتف الإناء» هذا إلى ريق صغير ظريف الشكل 


)1١(‏ راجمع : .111/آ.1ط (1906 مملهم.آ) ”وعأنن عاناعةد 1ع ومكعائر1!“ رعنئعط 
8 0082368 

1 ) راجم : .20711 .21 (1932 فضملهمآ) .1آ ,0822 أمعاعصة“ رعناعم 
4 ج43 م ظ 


له قاعدة مديبة . ومن ذلك برى ف الحال أنه عند ما يتعزف الإنسان على طراز 
من هذا الذى ذ كنا بأنه من صناعة المكسوس » ,يصبح مساعدا ذا قيمة لا تقدّر 
لكشف المواقع التى كان يحتلها المكسوس . 

ظهور فخار من طراز جديد يدل على هجرة 093 جدد 

ظ ويلحظ أنه بعد أن وطد ال مكسوس أقدامهم بمدّة فى فلسطين قامت حركة مجرة 
أحرى تركت أثرها فى البلاد» وليس لددنا وثائق مدونة من فلسطين تدلنا على من هم 
هؤلاء القوم الحدد . ولكن الفخار ذا اللونين الذى كان برسم عليه غالبا أشكال طير 

هااءع 1 22 
أو شجرة أو سمكة» هو الذى كان يستعمله هؤلاء القومءهذا بالإضافة إلى أختامهم 
الأسطوانية الشكل ذات الطابع الخاص التى تجعلنا إذا ما قرناها بمثيلاتها ما يصنع 
فى ثممالى « مسو بوتاميا » نقترح بأن هؤلاء حور يون ٠‏ وبعبارة أخرى نقول إن 
العناصر الحديدة من الفخار الى دخلت « فلسطين » يمكن قرنها مواد استعملها 

)8( 3 

قوم سكنون شمالى « مسو بوتاميا» كانوا ستكامون اللغة الخورانية »؛ وستستعمل 
كأمة «« خورانى » فى هذا المعنى هنا » وإن كا سنيرر استعال هذا الاسم بأسباب 


أخرى فما بعد . 


وهذه العناصر الحديدة من الفخار مع كونها « خورانية » يجب أن نعتيرها 
هكسوسسية لذن الأساس الثقانى الذى وضعت قواعده على بد ال مكسوس الأول قد 
اسهر جنبا الحنب مع الثقافة االحديدة » وكذلك لأن هذا التغيير الحديد قد ظهر 


(10) راحم : .6 :21.23 .230111 .2 .1 .0 .عيء 

(؟) راجع : .14-17 :47 200 .16-,14 : 46 .51 لذط] 

(©) باجم : -دوه00 10 182-84 .5 بط لتطزاعع5 ربعمب أمساا .امآ أن 
2 نالا لزمء! كعمعادعل أهء5 0[1 3150م 

(4) راجم : .13-54 .2 .75111 .8 .0 .5 لل اله 15أ رعواعم5 


ل 184 ده 


فى مسرقبل طرد الحكسوس منها بمدّة ما ( راجع المصدر عن ظهور الفخار االحورانى 
فى العصرالذى بقع قبل الأسرة الثامنة عشرة ى مصر فيا بأنى ) . 

أما فها يخص فلسطين وحدها فانه كانت توجد ثقافتان تنسب إحداههما إلى 
الأخرى فى خلال احتلال المكسوس للبلاد . 


علافة الشهكسوس ببلاد مسو بو تاميا : 

وبلاحظ أنه لم برد إلى مصر أى صنف من الفخار الذى ذ كرناه أبدا» ولكن 
هذا لا بمنع نقل بعض الأفكار الصناعية إليها » وهذا مؤكد على ما يظهر فى التقدم 
الزخرفى الذى بشاهد على القدور » ولكن الأوعية نفمما كانت تصنع فى مصركا 
يرهن على ذلك وجود المصانم الحلية الخاصة مها ووجود مقدار عظم من الطراز 
الحورانى يجملنا محقينإذا أرجعنا سبب ذلك إلى مجرة مباشرة من بلاد «خورى» 
الواقعة قعة شمالى «مسو بوتاميا» إلى مصر» عل أنه من جهة أتحرى توجد بعض أشياء 
مستوردة لا نحتمل الشك نشاهدها فى زمن خرائب الحكسوس » وق مدافن هذا 
العصر . وهده الواردات معظمها من « قبرص » . 


إننشار تجارة المكسوس ومدنيتهم : : وفى الوقت نفسه 6 أواف من 
صناعة « المكسوس » ف « قعرص » 5 وحى شبادل تجارى بين البلدين ولم تكى 
التجارة كاسدة فى عهد المكسوس 4 بل كان من المحتمل وحود موان حر به ة أكثر 
نشماطا على الشاطع الشرق للبحر الأبيض المتوسط ف ذلك العصرء وكان يزيد 
)00( رابجع : .[ (1924 ههلهمة) *'أمعسعلع5» ,مماستفحظ نزنا 8 ماعط 
9 ##دمتطععقط .امعطععة عنطط“ ,تعلاملاط عع:مع0 :71 2 67-68 ,لال .ام 
.كلآ) المقطعد مع0مقدعلق : ''نع1ع35 اء تأكتاطة د00 دع10ء01351 طعوععرن/١‏ 


”.83082 5 0103“ ,رممأصناء8 484-85 :70 .21 .(1926) .ااا .0 .© .1آ.لا 
+21 .2 55 ,آلالا .أط .111 


(؟) راحم : *”عيطان»! عطعءهتمععائرة1- طعدتاءعي! علط“ معمعصستط طعتملع لط 
.158 .عا .159 .2 .1914) متامعظ لمن عأمماعنا 
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عددها على ما هو موجود الآن » وقد كان. المكسوس أهاب نشاط كزلك 
فى ميدان صناعة المعادن» وتدل التحاليل العدّة التى أحررت ف المعادن التى عثر عيبا 
فى فلسطين بأن النحاس كان المعدن الام المستعمل فى العهود الى قبل عصر 
المكسوس» ولكن عند وفود القوم الحدد عل البلاد أمكننا أن نرى بداية حلول 
عصر استعال البرنز» ومن المعلوم أن أقّل ظهور للبرئز فى أى مجتمع كان له دائما 
أثير اتقلانى » وذلك لأن مقدار القصدير الذى يضاف إلى النحاس » وهو المادة 
الحامة فى تكوين سبيكة البرئز» يكون عونا فى الحال على إحداث تحسينات فنية »- 
لأن السبيكة الناتهة من هذا المزج نهل عمل قالب نظيف اكاك بجع يبد" 
أشدّ صلاية وأ كثر تفعا ؛ فضلا عن أنصهاره شرح عار سس وتوجد ميزة 
أخرى لمذه السيكة ء وهى إمكان معاحتها فى قوالب مقفله تكون نتيجتبا إخراج 
أشكال جديدة . 


وقد أحضر المكسوس معهم هذا امخترع الفنى إلى اليلاد فى صورة رأقية رقا 
بارعا » ومن الحتمل أن فوائده كانت ظاهرة فى حالاات عل ف معاملاتهم هع 
البلاد التى لم تكن تعرف بعد البرنزويخاصة مصر . 
0 
وليس من الضرورى أن نعابل هنا أشكالا معدنية معينة لأن بعض هذه سيشار 
إليه عند مقص مسائل نوعية؛ وتكتفى هنا الآن أن تقر بأنه يوجد طراز خاص 


(1) راجع فص تحليل المعادن التى وجدت فى « مجدر » (161 ,2 ,2000111 ,2 .1 .0) 
وقد دسب «ايفان» قطعة من النقوش المصرية له رعليا أفراد لون جزية فى صورة صبائك هن المعدن 
اليس شع نارح > إلى الأمرة الحادية عثرة ( راجسع .11 ,”008ن1 01 عموزوط» 
1-8 .2 (1928 «ولومر]1) وقد ترجم قاموس برلين كلية « رحى »> قصديرولكن < إيفان » 
يقول أنها تسى صفيح .3 .80 177 .2 .أ .م0 


(؟) داجع : عدمل) .بع 20 .لم2 ,”ولدلمع نما مقتامووظ أمععمق» رومعيا 
4 .2 م 0012 


(؟) راجع ملخص لذلك فى « مجدو » 163-77 .2 ,[200001 ,2 .1[ .0 
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شمل الأسلحة والغبوهمرات التى كانت عل ما بظهر مميزة لعهد المكسوس » 
وذلك ينطبق على أشياء أخرى مثل المعارين والأوانى المصنوعة من المرص ©. 
والمطعمة بالعظٍ » ومواد أخرى عثرعليها فى بلاد أو مدافن تنسب إلى المكسوس. 


طراز التحصينات االحاص بال مكسوس : وطراز تحصين المدن الذى 
كان من أعظم مخصصات المكسوس بتألف من طوار منحدر أو استحكام يبنى 
فوقه جدار البلدة نفسها » وز ادة فى التحصين كان يحاط يحفر خندق أو حفرة 
فى غالب الأحيان » وكان ستعمل فى إقامة مثل هذا الطوار غالبا المواد الموجودة 
فى البيشة الى أقم فيها هذا المبنى مشل الرمل والطين واللبن والأجار والحص . 
وكان تصمم بناء مدن المكسوس يمليه إلى حدّ ما التكوين الطبعى للاأرض الى 
ستقام عليها المدينة » فاذا كانت السلالة الحديدة قد عقدت العزم على أن تقم 
بلدتها ملا على تل سيضى الشكل أو غير مننظم الأضلاع لأجل أن تكون بالقرب 
من عيبن ماء أولتستفيد من البناء عل قلعة » فإن أفرادها فى مثل هذه الأحوال 
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ببنون جدرانهم حسب طبيعة المكان وما فبها من شذوذ . 


)١(‏ وقد'ببت الآنأن الحدار المقام -ن اللبن الذى عثر عليه شميخر يبحم إلى عهد المكسوص 
(راعع : 11 .ل (1908 ,هنتواعل) 1 ,”صنشاكمء اسك إع [إع1» والأماكن الأخرى 
الذى ظهرفيا هذا الطرازهى تل بيت مسيم (,19 .2 ,211 .12 0 .ك5 لق .هق هذا أطععطلق 
11 أ0 لزع26010طءقق“ ,.! 8 .2.2 (1932 ماع0) 47 .8.810 .0 .5 فق 
ها بزعع51321 .ل .ل) غلة87ن2 آعء [[ء1 :86 .2 [.20 250 ]| ,”ع[طنظ عطا 220 
.8 .© ملاعم قأك1ة0) 0[111ل) مطعلوعل : (70 167 ظطظ (1934) .2.2.0.5 ,م 
2301 1 [اأع1 :(90 - 187 ظ2 (1931) :1ل/ا ة ا[ .ولط (1930) .5 ,ل .2آ 
10 2ق6 !2 طعومعكةول/ما ,ع0 ع1ترع0هكلم .خا ,183300231 لأءع1“ ,متااءع5 أمصحوط) 
[اء1 :70111 .آط عمتجملاه؟ مقاط (1904) 4 .1 ”معالتمطعسملوع2ط» ,معزلا 
و(آمآ ولاآرلة .215 هت ,13 0صسع 3 ,1 ,1آ ,”0528 أمعاعمق» بعنرماءط) انايق'اء 
ر331813128) 85681023 : (أألا .ا ,16 ,[آ "اماع26 ع8“ رعأماءط) رورعق ك 1اع7 
[1931 رهه206ما) قعع0نل - قنطوهل 350 .11 122 .22 1922 , 00.5 :2 يع .م 
/قماع[2! *',5ع 11 :1/323 01 0هناوقا قث“ ركؤوأاظ .ل .1) ,أقه اء 1اع1 ؛ (359 .6 

.18 .2 ,[1894 ,قه500مآ 350 علأعملا 


د الإو ب 


وهذا أمى عل ما يظهر طبعى جدا » ومر.ى خصائص بعص نحصينات 
المكسوس أنها تميل إلى الشكل المستطيل أؤ المريع حينا تسمح بذلك طبيعة . 
الأرض الى سيقام علبا المينى . هذا وقد لفت نظر الباحثين أن جوانب هذه 
المبانى أو أركانهاء» كانت تقام مواجهة الحهات الأربع الأصلية» وقد كشف عن 
مثل هذه التحصينات ف الوجه البحرى » وفى فلسطين وسوريا » وى معظم 
الأحيان قد عرفت أنها .0 مباتى « المكيوس » تخصائصبا ©» وقد كأن 
أحسن معسكر مستطيل الشكل وهو الأول الذى عرف أنه من بناء ا مكسوس 
هو المعروف الآن « بل اليبودية » فى اد . ' 


وصف حصن تل اليهودية : وكانت مساحة المبنى نح و١٠١١‏ قدم 
مي بع من الداخل » وأركانه مستديرة » وله تصيف من الرمل مطلى بالحص » 
وقد دعم بعناية من الداخل بجدار واق كان ببلغ انساعه عند القاعدة ما بين 
٠م‏ و..م قدم » أما فى الحزء الأعلى فكان يتراوح ما بين .٠ه‏ إلى ٠٠١‏ قدما » 
وكان الطوار ينحدر بزاوية متوسط انفراجها نحو أربعين درجة . وتدل الشواهد 
على أن الاستحكام ل يكن ,بعلوه جدار » لأنه كان بطبيعته عاليا بقدر الحاجة » 
وكانلمذا الحصن طريق طويلة منحدرة تؤدى إلى باب محصن أقم على قة 
الاستحكام . وعلى مسافة أحد عشر ميلا جنو بى « هليو بوليس » أقم بناء ممائل 
للسابق » غير أنه كارن . أ كثر نساطة منه » ربع امكل أركة ديا 


وم يكن له ل ما شين منطال عر متعوى الللوزق الدامة 6و كتي ها ره 0 


إل حظائر أخرى عظيمة مسوّرة دول وجود أى باب أصل ) وفد لحظ مثل ذلك 
فى الدلنا » وكذلك فى مصر الوسطى . 


6 راحم : 3-10 .© يق ./ا]-]1 .| ,”و16 عالاع ه15 عه وموعار!“ رعزئاءط 


(؟) راحم : ,ؤذاوممناء1!“ ,تإقعء812 أوعمرظ 8 عنزماء2 .1 .1 .لا .1320] 
2.31 بطع ,1آلا-[ رواط (1915 مملدما) .''12تنتتط5 300 تقضرة عأدا 
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وفى فلسطين كشف عن موقعين حصن كل منهما على وجه عام مسستطيل 
الشكل » وفى سوريا كشف عدد من هذا الطراز أهمها الحصن الذى وجد 
عند بلدة « مشرفة » ( قطنا القديمة )ع وحجم هذا الحصن خم جدا إذ تبلغ 
مساحته مساحة « تل اليهودية » ست رات . والواقع أن كل المواقم التى أقامها 
المكسموس كانت نحتوى على طوار فى صورة ما . 

و بظهر على قدر ما وصلت إليه معلوماتنا أن الطوار والاستتحكام المسريع كانا 
فكة خاصة بالمكسوس ء ولذلك عند ما نرى هذا الشكل من البناء فى « سوريا » 
أوفى « فلسطين » أو فى « مصر» نعرف أنها أقالم خاضعة لنفوذ المكسوس ء 
وإذا حكنا على المكسوس من هذه الناحية فقط أيقنا أنهم شعب محارب » 
ولدينا فى الواقع من الأسباب الأخرى ما يملنا على الاعتقاد بأن المكسوس كانوا 
كذلك فى بعض الأوقات » وهذه الآراء ا.لحديدة » وكل الاراء الأخرى التى 
تصادفنا فى الأوساط المكسوسية تجمل الإنسان بطبيعة الال يفحص مسائل 
أصلهم » وسنقوم محاولة للإجابة على بعض هذه المسائل فى فصل خاص . 


المكسوس يجلبون الحيل والعربات إلى مصر : و إذا كا نرى أن كثيرا 

من جاح اموس نعرى إلى أسلحتهم المتفوّقة وحصونهم المتازة » فلا بعد عن 
الصواب إذا قلنا إن الحيل والعربات قدلعبت دورا كيرا فى أقدارهم » والو اقم أن 
المكسوس كانوا يعتبرون منذ زمن بعيد أنهم هم الذين جلبوا هذه العناصر الهديدة 
الهامة من المدنية إلى مصر ء وقد كان سندنا الحام فى ذلك لغويا » وقدكانت أل 
)١(‏ باحع : 5عع0نال-2ناط05ل ‏ 35-42 (7117.)1927 ةف .ةذ مأ عتهقاأة:ة 6 
تعمامعطععة مذععلاء ؟1 أعنوطع6 (ملاطة الحديثة) ببرعطءع85 ,371-83 .2 (هازوز) 


0.5 .2 .ل صذط أطعتقطلق عن 294-96 ,5أمء ,( 1932 ) .عاء عرععاعجمط ععراع5ك 
4 .2 ,(1935) .لاغ 


(؟) راجع : ع0 ,عنونهه1معطءىة 5116 2[ ,”م55ةأناظ نال الدع 1 نا2آ “> 
عاء .1[-1آ .وا 86 .40-42 ,2 ,رط (1935 ونمروط) 1561116-20 
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إشارة وردت ف المتون المصرية عن لحيل واستعاها فى المتون المصرية ما جاء فى لوح 
د كارنرفون » الأول بلفظة « حترو » أى ايل » والآن يأتى عار الآثار متقدما 
بنفس القصة » فقد أمدّتنا الحفائر التى قام بها الشير « فلندر زبترى » فى « تل 
العجول » الواقع فى جنوب فلسطين بمعلومات عظيمة عن الحصان بوصفه حيوانا 
خاصا بالمكسوس » إذ لم يظهر الحصان هناك حيوانا سرح فقط » بل كذزلك 
عثر عليه فى ودائع الأساس ( أى يقدّم قربانا ) هذا إلى أنه كان مظهرا هاما من 
مظاهى المدافن الآدمية » فكان يوضع من القرابين التى توضع مع المييت » وعللى 
الرغم من أنه لا توجد إلا أمثلة قليِله نيا تدل على امتطاء صهوة ظهور اللحيل » 
فإن الحصان كان عمله الرئيسى فى الأصل» يحص ر فى جر العر بة » وقد بقيت الحال 
كذلك إلى عصور التاري المتأخخرة » والأسباب الداعية لذاك ليست واضحة » غير 
أنه من احائز أرن الأحوال البتى جلب سبيها الحصان قد تكون هى التى هيأت 
طريقة استماله » أما ما يقال بأن صغر مجم الحصان هو الذى جعله غير صالح 
للركوب » فقول صردود على من اذعاه » إذ نعم أن الار كان أصغر حجما هن 
الحصان » ومع ذلك كان يركب فى مصر منذ زمن بعيد جدا قبل عهد المكسوض . 


عظم مدنية ال مكسوس : ولا نعم حتى الآن مر الآثارعن أحوال 
المكسوس ومظاهى حياتهم إلا القليل » فإذا ألقينا نظرة على حياتهم كا نتصورها 
على أساس البلاد الأثرية المكشوفة حديثا » وما عثرعليه فى مقابرهم ‏ اتضح لنا 
أنجم قوم على جانب عظم من المدنية » بل كانوا أ كثر تقدّما فى يعض النواحى 
من جيرانهم فى وادى النيل » الذين كانوا يعتبرون أقدم منهسم » فصفاتهم 
)١(‏ راجع : .107 .2 .آلا .هق .5 .ل 
0( راجم : .واط يق .41 .2 (1921 «ملهما) .1 ”قمه0 انعاعممق“ ,عزئوط 


.23111.07 .15 2 .16 (1934 م0ل0مدم1) .17 :14 غ 114 :1الان1 .غ11 ااا 
ألم« ط نمم 


 ١؟ه‎ 


الحر بية ظاهرة فى كثير من المواد الى شاهدناها حتى الآن» ولكن إذا كان ذلك 
لستازم أن ننظر إلهم بأنهم قد بقوا قبيلة بالمعنى المتعارف لكلمة قبيلة مدّة طويلة 
بعد نزوهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط » فإن ذلك لا يرتكر على حقائق 
ثابتة» بل على العكس لدينا أمارات عدّة على أنهم كانوا يعبشون عيشة منظمة بالمعنى 
الاجاعى الصحيح» فقد خططوا البلدان المنظمة الى راجت فيبا التجارة » وقد 
كان صانع الفخار عضوا هاما فى الماعة » فقد كانت أوانيه ا جيلة الصنع يوضع 
نبا محاصيل الحقول الخصبة » وكان الحداد » وصائم الحوهمرات كل تج 
فى صناعته بمهارة فائقة »ول فشهد منقبل السواحل الحنو بية الشرقية للبحر الأسيض 
المتوسط إتفانا فى ميدان صناعة المعادن » والواقع أن هذا الإتقان لم يكن ميسورا 
قبل تقدّم عمل السبائك والتفنن فيهاء وهو ما ظهر على .بد المكسوس فى صناعتها . 


ولا تزاع فى أن التجارة يبن الماعات كانت من الأشغال اليومية العادنة » 
ومع هذا فان البرهان على ذلك كان يظهر للباحث أصعب وأشة تعقيدا من 
البرهنة على النجارة بين الأقطار النانى بعضبا عن بعض » فنعلم أن « قبرص » 
ومصر و« فلسطين » وه سوريا » كانت تر سويا فى مواد مختلفة فى خلال 
عهد احتلال المكسوس للبلاد كله . فقد كان كل ساحل سوريا وفلسطين يزتخر 
بالموانوع البحرية الصا حة للتجارة » وكانت المواد الكالية تأنى من قبرص إلى هذه 
الموانئ » ثم توزع منها إلى الداخل » "م كانت محاصيل المكسوس تشحن إلى 
قبرص ؛ فهذه الأدلة وغيرها توم لنا يجلاء أن حياة المكسوس كان لما شأن 
ومكانة رامضة لم يعترف بها كل المؤرخين » ولا نزاع فى أرسى كل ما ألى به 
المكسوس من جليل الأعمال التى أشرنا إليها لا مكن أن تم فى جو كله حروب 
مستدة » بل يحب أن تعزى تلك الأعمال إلى قوم على جانب عظم من المهارة » 
قد اعتنقوا طرائق احياة المتمدينة الى نحيط بهم عند ما حطوا رحالهم واستقر 
بهم المكان . ظ ظ 
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الأدلة على وجود الهكسوس فى عهد الأسرة الثادية عغرة 


والآن نتثقل إلى نقطة عو يصة فى تاريخ المكسوس لم تيحث حتى الآأنف. 
بطريقة علسة منظمة » وهى وجود عنصر ال مكسوس فى مصرفى عهد الأسرة 
الشانية عشرة » قبل أن يغزوا البلاد جملة » وسترى أن الموادٌ الأثرية ل 
كشف عنها قد لعبت درا هاما فى كشف النقاب عن الحواب على هذه المسألة» 
والواقم أن وضع تارم متضل الحلقات مهما كان سليا فى نظرنا » لابد أن يعتمد 
فى خطاه الأولى على الموادٌ الأثرية » على أن الأهمية العامة لذلك لا يمكن نحقيقها 
إلا إذا كان هذا التسلل مؤرّحًا بطريقة ما » ثم نحقيقها على ضوء ما يقابله بالنسبة 
لا“قطار المحيطة » ونحن هنا سنعاب موضوعا خارجا عر.# حدود عهد احتلال 
المكسوس لمصر » وهو المهد الذى بنحصر على ما يظهر من المتون المصرية بين - 
عانى .ولا١!‏ و١٠8ه١قم ٠‏ وإذا قصنا اتجاه حركة لجر المكوسء رأبنا من 
الواضم أنهم قد استوطنوا سوريا وفلسطين قبل أن يحتلوا البلاد المصرية » ولكن 
السؤال الام هو : ما مقدار السرعة التى احتلت مها هذه الأما كن ؟ ظ 

والحواب على ذلك يتوقف على طريقة الغارة الى قاميها هؤلاء الغزاة»هل كان 
مجوما خاطفا محر با أو .كان تقدّما جاء تدر يجا وعللى مهل » ولكن بقورّة متزايدة 
ذات مفعول محس ؟ ولا نزاع فى أن طريق فص مثل هذا الموضوع مليئة 
بالأحابيل التى نستازم اليقظة والانقباه التام . وستفرض أولا أن الفخارء والحصون 
والأشكال المعدنية » والمواد الأخرى الى ذكرناها فما سبق كلها دلائل تحدثنا عن 
وجود المكسوس ف البلاد ٠‏ وقد زعمنا أن كل 'فار « تل المبودية » وكذلك كل 
الفخار والأشياء الأنخرى التى توجد معه > متصلة بالمكسوس ‏ وكذلك اصبرنا 
الثقافة ا_لحديدة الخاصة بعصر البرنز المتوسط » وهو ذلك العصر الذى يختلف 
اختلافا يكاد يكون ناما عن التقاليد الثقافية لعصر البرنز الأول لأنه جاء عنم طربق 
الشعب المديد وهم المكسوس ؛ فإذا حاز هذا الزأى قبولا حسنا فإنا نكون - 
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فى عل من أرن. نحاول تأريح بقانيا آثار المكسوس ا وجدناها فى سوريا 
وفلسطين ومصر ٠.‏ 

عندما وجد علماء الأآثار طراز أوأنى دمل اليهودية» لول مرة عنوه من إنتاج 
الأسرتين الثانية عشرة والثالئة عشرة » ول يكن مفهوما وقتئذ أن هذه الأوانى من 
إنتاج عصر ال مكسوس » ولكن عند ماعرفت صلتها بالمكسوس فيا بعد تحى العلماء 
عن اعتبارها معاصرة للا سرتين الثانية عشرة والشالثة عشرة » وذلك لأن عصر 
اللكخوس :أن كلب حنشوظ النذولة الررسطلن م واف كانت اوتاه السائية 
والثقافية تعتبر إلى حدٌ بعيد متعاصرتنن » أى ألهما تقعان فى عهد واحد . فثلا نيحد 
الأستاذ « بت » (ا6ءم) يحدثنا بالبيان التالى عرد أوانى « تل المبودية » : 
أما فيا يتعلق بتارم هذه الأوا: ى أحززة فليس فبه صعوية كبيرة» إذ لا أعرف مثالا 
واحدا من عهد' الأسرة الثانية عشرة) ولا شك فى أن هذا الدفاع كان طبيعيا للغاية 
بالنسبة لمعلومات الوقت الذى قيل فيه » ولكن منذ أن كتب الأستاذ « بيت » 
ماكتبه » ظهر فى جو الكشوف الأثرية راهين جديدة فى متناول الباحث الآن » 
وهى التى على ضوئها أصبح من المكن إعادة خص المواد القديمة التى سبق الحم 
عليها خطأ » وفى الصفحات التالية سنستعرض البراهين الخاصة بهذا الموضوع "م 


وجدناها فى مواقم أثرية تمتد ما بين نوبيا وسور يا . 


آثار المكسوس فى «بوهن) : فى « بوهن » القريبة من ( وادى حلفا ) 
من أعمال بلاد النوبة عثر على عدّة أوان من طراز « تل اليهودية » » وقد ذ كر 
كل من الأثريين « راندل ماك ايفر» و دوللى» أنه على الرغم من عامهما بأن 'فار 
« تل البودية » هو من تميزات عهد المكسوس فى مصر ء فإنهما مع ذلك لم يجدا 
محيصا من تأريح أقدم نوع من هذا الطراز » وهو الذى وجد فى «بوهن» بالأسرة 


6 راجع : ”11 5مل0تزطم 01 وعلناع ست عط1“ عع لمة ع1لاننولح 
.68 .2 .(1914 2002م آ) 
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الثانية عشرة » وذلك لأنه قد عثر على قطعتين أثريتين فى البانة القدمة التى وجد 
قرا هنذا الطاراق سر الأوان: القنا ون اسقو ةنعل كل كينا لقني المرضرة 
« أسفحات الغالث » (914849- ١١م1ق.م‏ العدارع وعد و عد الدان 
الذى نحن بصدده ما يمكن تأريحه بعهد بعد الأسرة الثانية عشرة ٠‏ 


آثار المكسوس فى الفيوم : وقد عثركذلك فى «الحرجة» الواقعة بالقرب 
من « الفيوم » عبل أوان سوداء من طراز « تل المجودية » الحزز بأشكال مملوءة 
باللون الأيض » وقد عثرعليه فى « الحبانة » ب البى نحتوى على مقابر حفرت 
فى هيئة آبار . وقد أزخت إحدى هذه الابار بعهد الفرعون « سنوسرت » الثالث 
١4م‏ د وغما 0 ؛ وقد وجدت أمثلة أتحرى من هذا الطراز فى أ كوام 
من قطع الفخار المنسوية للفرعون « سنوسرت الثانى » (19.5- 1449 ق.م ). 
وقد قال عنها « اتجلباخ » إن معظم الأمثلة عل ما بظهر قد انحدرت ين 
الصناع الذين كانوا يعملون فى بناء هرم « سنوسرت الثانى.» فى « اللاهون » . 


آثار اللمكسوس فى اللشت : وقد وجد فى نداللشت» الواقعة عند مدخل 
الفيوم عدة قطع من طراز « تل البهودية » ما فى ذلك إبررق ذو مقبض مزدوج ١‏ 
ومحل بطور ملونة وسممك . وقد وجد فى نة نفس البثر المؤرحة بالأسرة الثانية عشرة 
عذة أوان سوداء محززة » ولها مقابض وتنسب إلى طراز أوانى « كاهون » 
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وه ب 


أى طراز « تل الهودية » » وقد وافق المستر ه أمبروز لانسنج » على هذا التأريعخ 
عند ما كان تحدّث عن أعمال قامت بعد فى نفس هذا الموقع بقوله : رد وجدت 
قطعة من نفس الفخار فى حفرة منفردة يرجع تار يحها للأسرة الثانية عشرة »وقد كانت 
كل محتوياتها أشياء من الأسرة الثانية عشرة » غير أنه لم يوجد من ينها قطعة 
مؤّرخة بعهد ملك خاص » ويجب أن نضيف إلى ما قاله أن هذه كانت القطعة 
الوحيدة التى وقعت نحت نظر المستر « لانسنج » مباشرة » والى يمكن أن تؤرخ 
فى نظره بالتحديد إلى عهد يرجع إلى الأسرة الثانية عشرة» على حين أنه كانت توجد 
قطم أخرى قد تكون من هذا العهد يمكن أن يرجم تار يحها كذلك إلى العهد 
الإقطاعى . 

وقد كشف فى « كاهون » الواقعة عند مدخل «الفيوم» » وهى الى ظهرت 
فى عالم الوجود عند ما أقام ه سنوسرت » الثانى هنرمه » عدّة أشكال من الفخار 
المنسوب إلى « سوريا » فى « فلسطين » . ويقول الأستاذ « بترى » أن تفار 
«تل الهودية » الأسود اللون قد وجد مع آثار أخرى يرجع نار يحها الأسرتين ألثنية 

عشرة والثالتة عشرة . ٠‏ ولكنه قال فيا بعد . « إن هذا الفخار لم يكن معروفا حى 
الآن فى مصرفى أى عصر من عصور تاريم البلاد إلا فى عهد الأسرتين الثانية عشرة 
والثالشة عشرة » وهذا يوجهنا إلى أن الفخار المستخرج من « كاهون » يحب 
أن يفحص لخصا دقيقا » لأنه عل فيا بعد أن طراز نهار ه تل المهودية » كان 
من خصائص الإنتاج المكسومى . وقدذ 5لا د همان يتكر» أنه لا يوجد 
أساس لاعتيار نفار « كاهون » من عهد الأسرة الثانية عشرة ؛ وإنه لمن الحائز أن 


)١(‏ راجع : 0,4 صدعقن81 دمناتادممماء80 عط 5ه مناعلاسظ ما عع2ق8 .م 
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(؟) راجع : (1890 ه00هما) .”قموسوط 250 طم0نا0 ,مناطوكا“ رعتئاءط 
02 2711 .آط مواو ع5 : 25 .2 
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مسي يمن مهد بزمن كبير غير أنه على ما بظهر لاتوجد راهين تدحض 
نسبته للا سرة الثانية عشرة : 


آثار اللمكسوس فى كآأهون ٠:‏ وكذلك عملت حفائر فى « كاهون » 
فى سنة 1١88‏ » وقد وجد فيها ثالية قطع :فار من هذا انوع وعزيت الاسررن 
الثانية عشرة والثالنة عشرة» غير أن هذه لم يكن فى الإمكان تحقيقها بطريقة مرضية. 


ولكن لحسن الحظ عثر على طراز آآخر من الفخار ينسب إلى شكل طراز خاص 
بالمكسوس قد أشرنا اليه فيا مضى » ولكنه قى هذه الكهالة قد أزخ بعهد « سنوسرت » 
الثانى ( + ا 5 

وتفسير هذه اجة بوصفها ذات علاقة بظهور المكسوس فى مصر يمكن أن 
يعزى إلى جلب عمال من « سوريا » و« فلسطين » للعمل فى اعداد هرم هذا 
.الملك » أو لإقامة مبان أحرى ومشاريع للرى فى الحهة الحاورة » وتار يم الفخار 
الذى يحب أن يكون مبكرا عن تار يم ظهور المكسوس حقبقة فى مصر يحد سندا 
إضافيا فى الأدلة الحديثة التى عثر علها فى « ببلوص » الواقعة عل شاطيع سور يا . 


آثار ال مكسوس فى ببلوص من عهد الأسرة الثانية عشرة : ففى القبرين 
رقم واحد ورقم اثنين فى « ببلوص » وهما فى كل مظاه رهما ترجعان الى عهدى 
بر أمفحات الثالث » و « أمفحات الرأبع » ( ١845‏ لطا ويااق . م ) عثر فى قبر 


)١(‏ راجع : ٠مععه5‏ عع عمنومدرت] عطععتط نل علط رموععلصسل ممدصمعتر 
صا صعاأأمط كمعدةأ1/اا عع عمنمعلماط“ ,رسعدهلا دع 0ن طول اء 1لع1 معاممدت 
-11320طم 0١‏ الى 511201183961111 ,''112556 .151ل!-105أطط رمع ذلا 
3 .2 (1921) عمناآ 

و6 راجع : .(1891 ,0200 آ) ,نات 200 2 ,لناطة111“ بعأئعط 
0 .2 ,20-21 300 ,17 .1 .[ط 

(») راجع : .11 .1 .81 .للط] 

(:) داحم : .9 ,2 ,للط! رعنئاعط 


4 عد 


رقم ١‏ على إناء من جر الأنسديان نش عليه لقب « أممحات الثالث » وف القير 
رقم اثنين وجد فيه صندوق من الأسديان كذلك» وعليه لقب «أمفحات الرأبم»ء 
ووجدت أمثلة عدّة لطرازين من الفخار بنسبان بوضوح إلى الأشكال المكسوسية 
اتى سبقت الإشارة آليها . 

وقد كشفت اللفائر الحديثة فى « سلوص » عر وجود طراز جديد آخر 
متصل بقائة تفار المكسوس » وبمكن قرنه بفخار « بيت 5 » (.0-15©) 
الملون » ويدل المتن الذى معه على أنه أقدم من القبر رقم واحد والقير رقم اثنين 
اللذين عثر علمهما فى « بلوص » على أنه يكاد يكون من المستحيل الآن أن نحك؟ 
من أدلة « ببلوص » على مقدار هذا القدم . 

ولكن على ما يظهر كان هذا الفغار رى عصر لا يحرج عن نطاق القرن 
التاسع عشر ق 5 م وذلك بسبب تار يح القبرين رقم واحد ورقم اثنين » ومع ذلك 
فإن هذه الأدلة لا يحب أن تعبر عن أن المكسوس كانوا يحتلون « بلوص » 
فى ذلك الوقت » وإِنْ كان من الحائز وجود بعض أفراد الحكسوس وقتكئذ 
فى المدينة» والذى يظهر مؤكدا هو أن ا مكسوس كانوا معاصرين لأهل « بباوص » 
فى تلك الفترة . 

والقول بأن تقار د مسيم 6 نب إل كوس ركز حزئيا على 
معاصرة نفار «هس سم » لأقدم طراز من الفخار وجد فى « تل الننود : ا 
أدلة تعضد وجهة النظر هذه فما أ نتحته الحفائر الى عملت فى « تل كيسان » فى سهل 


(1) راحم : .155-159 .طط ,''عام بروع'! اء وواطنرظ“ ,أعأم ه40 
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لايا١‏ ل- 


وعكد + حبث وجد الأثرى « رو » أن هذا الطراز من الفخار الملون كان أحدث 
ما لوحظ فى حشو طوارات المكسوس الى كانوا .يقيمون علبا حصونهم . والمنطق 
هنا هو أن يفترض الإنسان أن أحدث مواد توجد فى ناه مثل باء الطوار الذى 
تتألف مواده إلى حدّ ما من تراب ومواد أخرى أخذت من جهة مجاورة مكن 
الإنسان من أن يؤْرّخ بها الممبى . فئلا الحدار الذى بوجد فيه قطعة نقود مطبومة 
اسم الاميراطور « هدريان » ان يكون أقدم من عهد ه هدريان » و بطبيمة 
الحال يمكن أن يكون المدار قد بنى فى أى عهد آخر بمد عهد هذا الامبراطور . 

ولكن هذا الموفف يلف بعض ألثىء فى حالة طوار بالنسبة لطر قة ناته » 
إذ لا يمكن منع وجود قطع من الفخار فى الثراب امحل الذى استعمل فى حشوه ٠‏ 

وفد استعملت هذه البقايا الأثرية الى عرف تاريحها بصفة محققة أساسا 
لبحثنا » و بخاصة تلك الى وجدت فيها مواد بمكن تأريحها خلافا للفخار الذى 
نحن بصدده ٠‏ 

ولا بزال كثير من المواد الأثرية التى نسبها الحفارون للأسرتين الثانية عشيرة 
والثالئة عشرة باقيا » غير أنه لا بممكن عمد موازنة يينها عل الوجه الأ كل ! 

على أن تفسيرنا للسجج السابقة يمكن الاعتراض عليه » ولكن إذا فبلت نظرية 
وجود الصفات المادية المعينة الحاصة بالمكسوس بانها مل معنى وجود المكوس 
عند ما جد لأوّل مر: هذه الصفات الميزة » فمندئذ يكون من الصعب أن ننظر 
إلى الحالات الى عمرضناها الآن نظرة مخالفة . 


)١(‏ راحم : .24 .© (1938) .[الاعا .8 .0 .5.قم ءلم برأطعلءطام 
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يضاف إلى ذلك حقيقة أخرى » وهى أن هذه البراهين قد جامت إلينا من 
عدد من الأماكن تقم فى نطاق مساحة ( جغرافية ) أمعة . 
وهكنا حت الآن كان أساس بمنا متكا صل الفخار » ولكن قد يكون 
فى الإمكإن الحصول عل صورة مماثة للتى عمرضتاها إذا كان فى مقدورة معالمة 
أشياء من مواد أخرى غير الفخار مثل التحب والبرنز والمظم بنفس الثفة ؛ ولكن 
الواقع أن عم الآثارالمقارن لم يصل إلى الحدّ الذى يمكن فيه معالحة الأشياء الصخيرة 
الى يمكن أن تكون ذات أهمية فى فهم ثقافة حوض البحر الأبيض التوسمط 
الشمرق فى با كورة الأالف الثانية قبل الميلاد . ولا نزاع فى أن فص اللفوذ الأجنى 
الذى برهن على وجوده بقطم آثار صخيرة يرجم تاريحها إلى عهد الدولة الوسطلى 
ف بع عسيريت بلقة متزايدة وفائدة أعظم بسد عمل قوائم شاملة الا شكال 
الآثار الأحرى التى تنسب إلى المكسوس : ويظهر حتى الآن أن 
بسض أشكال الأسلحة الأسيووية قد جلبها المكسوس إلى -حوض البحر الأسيض 
المتوسط المنوبى الشرق فى خلال عهد الدولة الوسعلى . مثال ذاك السيف 
د خبش » وقد ممى بذلك لأنه بشبه مقدمة ماق الميوال» وكذاك مقبض خنجر 
على صورة هلال كالذى وجد فى مقيرة إن , وفى نش ملون فى مقابر هبق عر 
(1) وفد فال : قبل إن غزو المكوص قد حدث بعد النهاء الأسرة اقنانية عشرة مباشرة ( راججم : 
(.23 .2 .لاا .هم .ع الى غير أن البراعين الى انكر علييا واهية من أساما ٠‏ 
(؟) رعجد ملخما فى (./ل .اها .001011 ,2 .1 . 0) للا'شباء الى وجدت ف المقار 
المكوسة فى جد ومع الإشارة الى الاتصالات الأجنية . 
(0) راحم : .0104 .]2 ,"عام روع'1 اأء وماطز8“ بإعأوواة 
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يرججع تاريخه إلى أوائل الأسرة الثانية عشرة بشاهد سيو يون نستعملون ( بلطا ) 
من طراز بوجد عادة فى « سوريا » . آما مسألة النقوش أو أشكفل الحلية الملزونية 
التى نشاهدها صل الحعارين ل ى كانت نستعمل أخناما فى عهد الأسرة الثانية عشرة » 
فإنها تحتاج إلى دراسة خاصة لا 
ضر كلف لنينا راو بهل اجا قد ممت خارجيا ٠‏ وإذا سل بأن فك 
التجل اللازوق فد اسمارا بصسر نبا شبح من الشرورى اي 
الفنَ « المنوانى » المبم . 

والدور الذى قام به المكسوس ف هذا الموضوع يالف الحقيقة الثابتة فى أن 
النقوش التى على امعار ين كانت من مميزات المكسوص» وقد اختفت باختفائهم » 
وهذه مسألة مشكوك فيها » فنجد أن كلا من « نيو برى » وه جار ستابمج » 
برى فى مميزات بعض مموه مات الأسرة الثانية عشرة الى وجدت فى «ا دهشور » 
نما قد ترجع إلى تانير أجنى » » وأن الحوادث البى تلت فد كشفت عن أهضمية 

هذه الأشساء ٠‏ غير أنه قد يكون من باب المخاطرة ادعاء أن كل العناصر الديدة 
فى ثقافة الأسرة النانية عشرة » قد شملتها بد أجنبية » وإن كانت توجد دلائل 
على أن بعضها قد تاثر فملا بعوامل أجنبية » والواقع أنه لا يمكن أن نجرى فصا 
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ممضيا فى مثل هذه الأمور إلا إذا نظمت قوائم مضبوطة لكل ثفافات الأفالم 
الحيطة :مصر .كا حدث ف أنواع الفخار» وقد مدت كل من مرة المكسوص» 
ومجمرة الكاسبين ظالبا أنهما مشهدان من مجمرة عظيمة جدا » وفدت إلى الشرق 
الأدنى فى باكورة الألف الثانية قبل الملاد ؛ ووجهة النظر هذه لا نحتاجٍ إلى 
سند كبير » ومم ذلك فإنه لا يحل من الفائدة أن نلفت النظر إلى تفاصيل معلومة 
عن غمنو الكاسيين لبلاد ه ابل » . 

و شاهد فى الإيضاح الذى مأفى بعدء الملاقات بين التقدّم الكاسى » والتقدّم 
المكسومى حسب السنين » والأخير منهما يرتكر على وجهة النظر الى نتنبعها فى هذا 
الفصل عن المكسوس . 


موازنة بين مجمرة الممكسوس ومجرة الكاسيين : واؤل ظهور معروف 
للكاسيين فى « بابل » كاتف فى خلال حك الملك ه حمورابى » ( 0147 - 
هم ) ؛ والظاهى أنهم كانوا فى هذه الفترة سكانا مسالمين فى هذه البلاد » 
وغل أترموت وخوراى + التقل عرش اللك لاحسة ونا لوناهوفيو 
الذى صد فى السنة التاسعة من حكه غارات الكاسي الى انقضوا فها من المبال» 
والوثائق الحاصة بأعمالهم مدَّة القرن ونصف الفرن التالبة تذ كر لنا « الكاسيين » 
بوصفهم زرّاعا وعمالا . وعلى أثر غارة « الحا » على « بابل »أصحت البلاد نحت 
سيطرة الأسرة الكاسية ( 117/6 ) . 
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والتواريخ من فوائم الأستاذ أله (01554620) ,552.2 .8 (1928) ل أخشر مد . 

(؟) راحم : .554 .2 .1 ل0ز5آ 

(») راجم : 5 (]]ع1! .آلا عذه010لاككم إناج ععتدرااع8 مز 0دجولا م 
.21-6 .طط .(1909) 

(4) راحم : .561-63 .2 .1 بإوناذرا! '"أمعاعمف“ عمل01مة3ع) 
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وتنقصنا التفاصيل عن نمو قوة الكاسبين » ومع ذلك يمكننا إدراك صورة 
معينة عن أمؤها فقد أعقب صدّهم تدخل سامى ف البلاد كانت نتيجته النهالية 
لشباح . وليس كمس مانع من أن نزعم فى باد الأمى أن غنزو الحكسوس لمصر 
قد جاء على غرار تموذج ممائل لم ذ كرناه عن الكاسيين » ومن امحتمل أن 
« مانيتون » لم يكن بعيدا عن الحق عند ما قال إن الممكسوس قد استولوا على 
مصر من غيز معركة ٠‏ 
المكسوس ٠.‏ الكاسيون : 
ححورابى > عمال فى مسو بوتاميا 
لاه؟١‏ - و.واق0هم 


المغيرون الكاسيون يصدون جا ..واق 0 - عمال فى مصر 
عمال فى مسو بوتاميا حمال فى مصر 
الأسرة الكاسية .عا .#/ال ق .م . أول أسرة للهكسوس . 


ومن جهة أحرى يحتمل أن سيطرة أسرة المكسوس فى «فلسيطين» و «سوريا» 
قد حدثت فى عهد مبك عنه ف مصر» وذلك لأن حركة مجرة المكسوس قدامحذت 
سبيله من الثمال إلى الحنوب على الأقل على ساحل البحر الأبيض المتوسط . أما عن 
حالة كل من « سوريا » و« فلسطين » خلال حم المكسوس لما فليس هناك 
ما جمل عل الظن فى أنهما كانتا تؤلفان وحدة سياسية أ كثر مما كانتا-عليه فى نهاية 
الأسرة الحادية عشرة المصرييا » حيث نحمد أن عدّة ولايات مستقلة قد وفت 
بجلاء » وكذلك تشعرنا قصة « سنوهيت » بنفس, الفكرة وهو نفس النظام الذى 


)١(‏ راجع : .1936 معقعلط) '”صمءع1 تزأبد أن ' بمماول!!“ ,ممعصون 
0201م 

0( رأحع .ذ .0 .© .ل أطعأءرطلطة غ 59 - 43 .طط2 ''عملأاطعة“ ,عطاعد 
6 - 223 .2 (1928) .17111 


> با/1؟ بح 


طرد المكسوص من البلاد إلى أراضى « الفتخو» فى صيغة المع "كا ذ كا آنا ) . 


وإذا جاءت نتائج حفائر مقبلة معضدة للرأى القائل إن المكسوس قد وصلوا 
حوالى عام ١٠٠‏ ق . م . درجة فى تقدمهم الثقانى بحيث كانوا يصنمون منتجات 
خاصة جماعتهم كا نمرفهم فيا بعد » وأنهم عل ذلك كانوا قد استوطنوا بمض أحزاء 
سور يا وظسطين فإنه سيكون من الضرورى وقتئذ أن نفحص أدلة اتصالات الأسسرة 
الثانية عشيرة بالبلاد الأسيو بة ؛وسيكون معنى ذلك أن أمثال هذه الاتصالات كلها 
فمد هاج قح ليا نكل أنب) تحن وجرن المكتيرس ١‏ 
على أن المسألة ليست بالأمس المين ؛ إذ لا يمكن أن يقال إن كل « سوريا » 
وه فلسطين » لم تكونا تحت نفوذ المكسوصء فثلا نجد أن ه ببلوص » (جبيل) 
يعن حاضية لمع المكموسن لهام 6 ق3.م. تقرساء وذلك على الرغم 
من وجود طراز من لحار المكسوصس فيهاء والواقع أن ه ببلوص » كانت معمصرة 
أكثر من الإقلم الحيط بها » ولذلك يمكننا أن نفرض عل أية حالة أن المكسوس 
كانوا جاور ين لها وأن بمض صناع المكسوس » ومتجاتهم الحديثة الطراز كانت 
نلاق سوقا رائجة فى ه بلوص» . ومن اللحائز م ذ كرنا آنا أن عمالا من المكسوصس 
كانوا عجمدون يمالا منسعا لأحما لهم فى « كاهورن_ » بلدة الحرم الى أفامها 
ه سنوسرت » الثاني . وقد كان المكسوس بطبيمة |المال فى عهد عن الأسرة 
الثانية ءثمرة بأتون إلى مصر بوصفهم نزلاء مسالمين» م كان الكاسيون. فو عهد 
ه حمورانى» ينزلون فى بلاد «بابل» . ومن المحتمل أن بعضهم قد رحلوا إلى مصر 
فى الوقت الذى رحل إلها « إشًا » الذى صور عل مقبرة سكم المقاطعة 
)١(‏ راحم : مصر القدمة زه ع ص 94+ ل 4691 . 
() راجم : .93 - 90 .ط ر1928) 1 زمعكا 


ج كيرا هب 


« خنوم حتب » فى د بى حسن » وهذا المنظر قد أرخ بالسنة السادسة من حم 
املك « سنوسرت الثانى » ( ١٠.٠١‏ ق. م ) وهو يمثل الحا م «إساء ومعه ثلاثون 
نابعا من العامو يملون كلا ازينة العينين . ومن الحائز أن السور بين الفلسطينيين 
قد اتخرطوا فعداد جيش الملك جنودا ص تزقة » غير أن هذه الفكزة على الرغم من رجحان 
حدوثبها لا بوجد ما يدعمها فى الوثائق المعاصرة » على أن عدم الإشارة لأعداء مصر 
من الأسيو بين باسم اللمكسوس لا يكاد يعد دليلا صل أن المكوس لم يكونوا قد 
وقعرا أقدامهم فى لسطين وسوريا فى عهد منتصف الأسرة الثشانية عشرة » 
ولقد رأينا فيا سبق أن المصر بين المعاصرين كانوا تسمون المكسوس أنفسهم 
« عامو » و ه سثتبو» وه منئوستت » . وهذه الأحماء كانت نستعمل للتعبير عن 
الأسبويين فى خلال الأسسرة الثانية عشيرة ٠‏ 

وطريقة البحث هذه تنظهر غير مجدية للبرهنة على أى شىء اللهم إلا أنما نترك 
بصفة جازمة السؤال مطروحا أمام الباحث عما إذا كان المكسوص قد استوطنوا 
فلسطين وسوريا حوالى عام ١4.٠‏ ق .م . أم لا . 


عصر الهكسوس المتأخر 

ظهور طراز جديد من الفخار غير :فار تل اليهودية : يمثل الافساع 
الذى قام به المكسوس فى عصرهم الشانى المظى فى مصرق خصائص حورانية 
كا سبقت الإشارة لذلك » فقد ظهر فى هذا المصر طراز من الفخار ذو لونين من 
صنع الحورانيين » وقد أظهرت أعمال الحفر التى عملت على أسس عامية على حسب 
طبقات الحفر فى فلسطين » أن هذا الطراز من الفخار أحدث من طراز الفخار 
الذى استخرج من «تل اليهودية» الذى كان بعد رصن! خاصا لإنتاج عهد المكسوس 
القديم . والطراز االحديد بؤْرّخ بعهد يرجم إلى ما فبل الأسرة الثامنة عشرة ؛ فلابد 
من أن يكون تاريم وجوده إذا فى مصر قبل عام 186٠‏ ق.م . وهذا هو السبب 


١97/4 -‏ سس 


الرئيسى الذى من أجله يستقد بأنه شسب إلى المكسوس والهورانيين عل السواء ) 
ولدنا حقيقة أخرى بدحية » وهى أن الفخار المورانى لا بدّ أن يكون إحضاره 
إلى مصر فد وقع فى حدود عهد الأسرة السادسة عشرة لا الأسرة االحامسة عشرة 
لتى لم يوجد فها) » وإذا ظيس من خطل الرأى أن ترى فى ظهور الفخار 
الحديد فى البلاد المصرية علامة عل تغيير أسرى . وقد كلن كل من طراز 
الفخار الحديد والقديم على ما يظهسر يستممل بكثرة فى مصر ولكن لا كانت 
الأسرتان اللتان خصصمما « مانيتون » لمهد المكسوسص لم تد أجلهما أكثر من 
قرن ونصف قرن من الزمان» فإنه قديكون منالمعقول أن نرجم ظهور الفخار الحورانى 
إلى حوالى عام ١56.‏ » أما فى فلسطين وسوريا فلا بد أن يكون قبل ذلك بزمن 
قليل . وعلى الرغم من احْيال وقف ص الفضار ذى اللونين فى مصر بشكله لماص 
حوالى عام .وماق. م عند ما طرد ه أحس » الأزل المكسوسص من البلاد 6 
فإنه كان لا يزال بففية فى البلاد من المتمسكين بالقدم » وقد اسمروا فى البلاد 
إلى متصف القرن الحامس عشر على أقل تقدير» و يبن هؤلاء نلحظ وجود نفار 
حورانى فى شكل عتلن» هذا إلى ظهور طراز جديد من المرصص ومن:المعار بن 
ومن ذلك نرى أنه فى الوقت الذى لم يكن فيه نغفوذ والمكسوص» السيامى فى مصر 
قائما بعد عام ١8١‏ ق . م يمد من جهة أحرى أن ثقافة المكسوس ل تمح من الوجود 
فى البلاد المصرية مباشرة. أما فى « صوريا وظسطين » فكان الموقف يختلف عاما 
فى خلال الحزء الأول من الأسرة الثامنة عشرة. فى نهاية الأصرتين السادسة عشرة 


(1) راجع : .ن4عقم2آ 185 ع1206) 3 ,كلل .21 طصب علم8) 
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() راحم : رطءةطاعجهم2 800 ومامكظ8 2 .73 .2 "ماوروع5»“ ,بروعراجوهية 
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ساءهمو ل 


والسابعة عشرة اللتين كانتا تمكان البلاد فى مدة واحدة تمرسا هزم المكسوس 
فى «أوار س» وولوا الأدار ممترقين الصحراء إلى أن وصلوا إلى وشاروهن » حيث 
قاوموا حصار « أحمس » لمذه المدينة طوال ثلاثة أعوام » ثم دارت الحرب بعد 
ذلك فى الثهال » ولكن يمد أن أحس « أحمس » أن اللحطر قد زال عن بلاده 
عاد إلى مصر ليلتفت إلى مهام البلاد الأخر» والظاهم أن المكسوس ف الوقت 
نفسه لم ستقهقروا إلى أبعد من النقطة التى طردوا إليهاء بل من الخائز أنهم قد عادوا 
فتقدّموا ثانية نحو مصر بعد عودة المصر يبن إلى بلادهم » غير أن عملهم هذا لم يعد 
يرد حركات حربية وحسب ءو بطبيعة الحال بق حزء كبير من السكان فى مسا كلهم » 
وتحدثنا الوثائق المصربة عن غنن وئين أنحريين لآسيا قبل عهد «نحتمس» الثالث. 
فقد قام تحمس الأول جملة إلى آسيا وصلت فى سيرها حبى بلاد نهرين عل نهر الفرات 
على حسب ما جاه فى حياة « أحمس بن أانا » وكذلك « أحمس » بن « تخبت » 
وهما اللذارن جاء ذ كزهما لأؤل مرة فى عهد « أحمس » الأول . وقد قاد 
ه تحنمس الشانى » فى مدّة حكه القصيرة عل أقل تقدير حملة إلى « آميا » 
كا سبيجىء بعد » وقد ذ كرنا فها سبق الأسباب التى مل صل الاعتقاد بأن المكسوص 
كانوا لا يزالون فى « فلسطين » وه سوريا » عند ما اعتق « تحتمس » الثالث 
العرش » وأنه هو وابنه ه أمنحوتب » الثانى فد قضيا على الحكسوس القضاء الأخير 
فى هده البلاد . 


تنمس الثالث عَصى على فلول الهكسوس فى آسيا : مل أن الصورة 
الى كانت ننج مباشرة لهذه الحروب » عل الرضُ من أنه تنقصما تفاصيل كثيرة حسة » 
هى فى الواقع تمدل عدم استقرار زمى » وحخفط عظيم من جهة الأسيويين ظل 
مدة ننيف عل قرن بمد طرد الحكسوس من مصر . و بمد ذلك عند ما الى 
« نحتمس » الثالث ١4074(‏ - غ8١‏ ) عرش الملك بعد حم « حنشبسوت » 
الذى سادته السكينة بيدأت سلسلة غغزواته فى آسيا ٠‏ ومن الواسم أن حلفا من 


حت اأؤرة .مت 


ولايات أمسيا يفودهم ملك « قادش » قد شسعروا فى أقسهم بالفوّة الكافية 
لمقاومة ذلك الفرعون الذى كان مجمهولا وفنئذ ٠.‏ وقد مأق « تحتمس » جيوشه 
فى ست عشرة حملة فى خلال نحو عشرين عأما الى هذه البلاد ‏ وبصد فترة ماد 
فها السلام ظاهس! فى تلك الأصقاع » قام د أمنحوتب » الشانى جمتين مظفرن 
على أثر ثورات شبت بعد وفاة والده . والظاهى أنه بعد هذه الحلات المتالية ل 
يمد للهكسوس وجود فى هذه البلاد من الوجهة السياصية أو الحربية » وتدل 
المعلومات الأئرية التى يتزايد ظهورها كل يوم فى فلسطين على أن نظام المحم المصرى 
لم يصبح ذا أثر فال فى البلاد الأسيوية حتى عهد ه تحتمس الثالث » » وأن 
المكسوس لم يظلبوا على أممهم فى هذه الأراضى الأسيوية إلا فى هذا الوقت . ومن 
أهم العوامل الى تبرهن عل ذلك أنه وجد طراز من ا مار ين الخاصة بال مكسوس »ع 
قد بق شائع الاستعال بكثرة حتى عهد «ه تحتمس » الثالث» ولا نزاع فى أن استمملل 
الحعارين خدّاع من الوجهة التاريمية » وذاك بالنسبة مجمها » وفى عادة دسها 
فى غير أماكنها الأصلية » ولكن عند ما نمد المار ين فى أما كن لم تمس بمد ء 
وشفم ذلك نتابح حفائر واسمة النطاق فى موقم غير مشتبه فيه » يمكننا عند ذاك 
فقط أن تمك بأننا فد كشفنا عن حفيقة جديدة . وقد أصبح من الأمور الى تزداد 
وضوحا كل بوم نتيجة اللاحظات الى لشاهد كل يوم فى خلال الحفائر الى نجرى 
فى فلسطين أن امار بن الخاصة باليهد الذى قبل عهد التحامسة كانت من طراز 
ار المكسوسء وكذلك الفخار ال حورانى بعد طرازا خاصا بالإنتاج المكسوص » 
والظاه آنه كان عظم الا.تشار قبل عهد « تحتمس ء الثالث» غير أنه حدث فيه 


ه- 


60.1. 2. فى « مجدر» (راجحم : مز 0ناه! 002000 50ه 185 ,1أا/اعاا‎ )١( 
,له ذه مْ مز 035)306)) 0لعلععل ,(1108 .2 (1936) ,20 عميل لآ‎ 2 


.8 - 21 .2 (1933 عه فى كل هذه المصادر براعين مفصلة واسننباطات نحم أن نمل من آنار فصر بن 
وجد فهما جمارين من عهد حنديسوت وتحتمس الثالث وأمحتب الى وكذاك حمار بن من عهد 
المكسوس ) راجم كذئك فى 2 .2 10ئ16 رع33ا)085)) 831530 


حك ايا حك 


تضير عظم بعد ذلك العهد هذا إلى أن بعض المواد المصنوعة من المرص كزلك ع 
والأسلحة المصنوعة من البرئز ء والتطعيم الام فيد بطل استمالىما فى أشكالها 
المكوسية الخاصة مها فى غضون عهد « تحتمس » الثالث ٠‏ 

ثقافة المكسوس فى فلسطين : ومما سيق نمم أنه يوجد لدينا بج ندل 
عل أن ثقافة المكسوص كانت سائدة فى م فلسطين » على أفل تقدير حتى متصف 
عهد الأسرة الثامنة عشرة » و بالعكس لا جد أى تأثير للحم الامبراطورى المصرى 
فى أى طبقات أرضية قبل عهد د نحتمس » الثالث فها كشف عنه حتى الان , 
والعصور الى صرت بها بلدة «« مجدو » تعد ضابطا ممتازا لمعرفة ذلك » إذ من المعلوم 
أن « تحتمس » الثالث قد حاصر هذه المدينة » واستولى عليها فى حملته الأول 
إلى فلسطين ( وغ ١‏ ق . م ) ٠‏ ونع من نتام أعمال الحفر أن الطبقة الحورانية 
الرئيسية المعلمة برقم 4 تنسب إلى طراز فن المكسوس المتأخر الحض؛ ولكن الطبقة 
الى فوفها وهى الثامنة » يدلما وجد فيها بوضوح عل أنبها من آثار أواخر الأسسرة 
الثامنة عسْرة. ولا شك ف أن المدينة التى استولى عليها « تحمس » كانت تمثل آثار 
عهده فى الطبقة التاسعة» ومنذ ذلك العهد نلحظ أن ثقافة المكسوس» قد تغشرت 
ترا حسوما . والصورة الأثرية العامة لمهد « نحتمس » الثالث فى « فلمطين » 
تمثل أمامنا القضاء على ثقافة المكسوس . 

ويمكن وضم تواريح تقر ببية لعهد المكسوس المتأخر فى فلسطين » وهو العهد 
الذى مير بوجه خاص بالفخار الحورانى » إذ بظهر لن) من المصادر المدونة ٠؛‏ ومن 
المصادر الأثرية أن هذا العهد قد اسمّر نحو قرنين من الزمان أى من حوالى 
عام .6ق .م. ححتى عام ه44١‏ ق.م. وذلك عند ما أحمد « أمنحتب الثانى » 
ثورة أوقد نارها القوم الذين حار مهم والده سنين عدّة . 


() راحم : .110 .موطك الالالالا .0.1.8 
(؟) راجم : .17 .200 .) .0 .هم .5 4غ .اك .عوط ,لنامنا 


لم١‏ هس 


وقد يكون من الأمور الى بظهر فيا اتكلف أن يرسم الإنسان خطا فاصلا 
يبن عهد المكسوس والعهد الذى جاء بمده » وذلك لأن نفوذ المكسوس ل قض 
طيه فى صنة معينة » ولكن يمكن القول بوجه عام أن عمود المكسوس الفقرى قد 
كسر» وأن ثفافتهم قد قضى ليها بالحروب الطاحنة التى شنها ه تحمس » الثالث » 
ومن مده اسه « أمنحوتب الثانى » . 

ولقد حاولنا فها سبق أن نوم أن كلة « حورانى» قد استعملت سبب أن 
بعض المظاهم الأشد تميزا لثقافة المكسوس المتأخرة يمكن قرنها بالصور المادية 
الى كان نستمملها قوم الحورانيين القاطنين شمالى بد مسو بوتاميا » »وهم الذين كانوا 
يعاصرون المكوص » على أنه ليس من الضرورى فى هذه المالة أن يكون قوم 
المكوس الماخرين » سكلمون اللغة « الهحورانية » وذلك لأن الثقافة مكن نقلها 
بطرق متوية . ول أية حال فإن انقشار المواد الحورانية فى بلاد المكموص يبدل صل 
حركة مرة أقوام حدئت . ولدينا دليل أ كيد فى أحد الأسماء» وه وكامة ه ارو » 
وهى الى استمملت فى عهد الإمبراطور ية المصرية لتدل على « مور يا » وظسطين » 
ولدينا جمبج ندعم هذا الرأى فيا وجدناه فى شكل بمض أمماء المبيد الذين وجدت 
أسمائؤهم على قطمة من اجر الميرى الى ضر طبها فى مصر » ويحتمل أن تاريخها 
برجم الى النصف الأول من الأسرة الثامنة عشيرة . 

وإذا وجدت متون أخرى زيادة على ما ذكرنا بمكن أن توم الموقف كثيرا » 
فإن الاسم الحديد النى أطلق مل ه فلسطين » و ه ورا » وحده ذو أهمية 


)١(‏ راجع : ماأمطهعصق) ءق 798 ,(111 غ505 أسط1) 420 4 .هق .لمادوعم8 
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.8 - 15 .2 ][الالل'ز غير أن جناف ف (8 . 54 .6 /11.] .2 .8) يلاحظ أنه و إن 
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بالغة فى توضيح الموقف » و يلاحظ أن انتشار الثقافة الحورانية فى شكلها الثات 
نسهيا فى أنحاء أحزاء كبيرة من فلسطين وسوريا فى عهد المكسوس المأخر» ( ومن 
المحتمل حتى حوالى عام هغ4١‏ قم ) مل معتى أوصم لوجهة النظر إلى الحوادث . 
التالية» إذ يمد بعد انضاء جبلين من ذلك التاريح ( ١41١‏ ولاسلقم)أن 
« أمنحوتب الثانى » قد واجه فى هذه البلاد عصيانا علنا أو سر يا » وقد كان كثير 
من رؤساء الثورة جملون أسماء حورانية ي| هو معلوم من قبل . 

وفضلا عن ذلك نمد أن مملكة « متنى » وإن كانت فى ذلك الوقت قد 
تحالفت مع مصرء كان لا مطامم فى قطر مصبوغ بالصبغة الحورانية . على أن هذا 
البحث و إن كان ليس له اتصال المسألء الى نفحصما الآن» فإن الغرض منه إبراز 
نقطة خاصة هى أن المنصر المكسومى الحورانى الذى كان يعيش فى فلسطين وسور يا 
فى منتصف القرن الحامس عشر يمكن أن يكون منتسبا إلى عنصر حورانى فى نفس 
البلاد فى ناية هذا القرن . والواقع أنه يحتمل أن أهل متى والحورانيين الذين 
كانوا يقطنون موربا ولسطين كانوا ذوى قرابة وطيدة مند حوالى منتصف 
الفرن السابع عشرء واننشروا جنبا الحسب . 

وقبل أن نترك هذا الموضوع » ورغبة فى :ا كيد وجهة نظرنا » ستحسن أن 
نقيد هنا براهين أثرية عن الملاقة بين المكسوس المأخرين » وعصور المارنة » 
والواقم أن الروابط عديدة ومشجعة لتفرير حقيقة وجود علافة كبيرة من الوجهة 
الثقافية » والوجهة الحنسية بين العهدين . ولابد أن يمتبر ذلك طبعيا » ولا يكاد 
يكون فيه ما ناقض الرأى العام القائل بأن ثقافة المكسوس كانت قد تفيرت من 


)١(‏ راجمع : وول ماعأقامه10 معل0 مز معسمقمممعمممعط علط“ ,ولاقاكنا0 
(1937) هآ اأقطعمازع2 منعرع/ا .ممناوء(28 )عطاعفانع2]) ''ناعمم13-3 (اء16 
(1-18ب2 
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أساسها حوالى منتصف القرن االحمامس عشر قبل الميلاد ٠.‏ وهذه الموامل الخاصة 
الى لا يمكن تقديرها الآن تماماء ولكنها فى الوقت نفسه تظهر على أعظم جانب 
من الأهمية قد نشأت من فص ايا المهدين» وهى الى وجدت فى « محدو» . 
فقد وجد فى المهد الأخير أن الرسوم التى عل الفخار الملؤن لا تحرج عن أنها رسوم 
ه حورانية » محوؤّرة . وكذلك يظهر أن طراز الأختام الأسطوانية المستخرج من 
كاكول - نوزى » كان من خصائص المصر الأخير» كا كان من خصائص العصر 
الأزل» هذا وويدل خص اليا كل الى وجدت هناك على أن نس المنصر فى كلا 
المهدين كان واحدا وكلن العالم د الكنمانى » الذى واجه المبرانيين عند ما دحلوا 
هذه البلاد يرتكر إلى حد بعيد على شعب أساسه من المكسوس . 


السسلالقت التى تسقيفك مخهساأ سكب اتمكوس : 

إن أعمالالحفرالهديئة التى قامت بوجه خاص ف با سور يا» قد وضمت أمامنا 
فكرة حسنة عن حياة المكسوسص وعاداتهم » و بذلك بمكننا أن نرى أولئك القوم 
فى بيوتهم » وفى مصانعهم ١‏ وقد عثرنا على أشياء كثيرة من الى صنموهاء فيمكننا 
أن نصوّرهم كذلك ف معاملهم التجارية مع البلاد الأخرى »كما أننا نعرف بمض 
السام التى كانوا ,ترون فيباء وقد وصلتنا تفاصيل كثيرة عن حياة ال مكسوس » 
ومع ذلك عند ما يطرح السؤال من هم المكوس ؟ فإنه لا نسعنا إلا الاعتراف 
بالمهل النام ولكن من الم كد أن ثقافتهم كانت ممتلفة بدرجة ظاهرة تلفت 
الأنظار عن الثقافة الى سبقنهاء مما يحم ينا الاعتراف بأن هده الثقافة قد جامت 


0.1١ 2. راحم ( لأجل النفاصير الى لاعكن سردها هنا ) (برم80116) 156 ,11اكاعا]ا‎ )١( 
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إلى حدّ بعيد عن طريق شعنب جديد . على أن الأمس لم يكن ليقتصر على حد وفود 
طبقة قوية من الحكام ليقوموا بهذا التغيير الك ف الثقافة» إذ كان الأمس أعظم 
من ذلك» فالقليل الذى لدينا من البراهين الحاصة بفحص اليا كل المظمية» يدل 
مل أن جنسا من أجناس البحر الأسِص المتوسط القدااى ؛ قد حل مله يا 
فى خلال عهد المكسوس جنس سشبه الحنس الألى» على أن هذا البيان لا يرتكر 
إلا مل -خص أشكال بمض جماجم قليلة المدد عثر عليها فى « يمدو » ٠‏ غير أنما 
لا يمكن أن تمثل كل حماعة المكسوس» وعلى الرغم من القليل الذى نعرفه عن هدا 
الموضوع المعقد فإنه مع ذلك يحتمل أن عددا من السلالات فد اشتركت فى تنشئة 
المكسوس ؛ ولا غرابة إذا فى أن نكون الماجمالتى وجدت ندل على أن أصمابها 
كانوا من سلالة من السلالات التى كان لها شرف الاشتراك فى حرة المكسوس » 
وكذلك كان من بسن الطوائف اللغوية التى ذ كرت « الساميون » و « الحورانيون » 
وه اهنود الإيرانيون » و« اللحيتا »؛ وقد أراد ه يوسفس » أن يرى فيهم 
العبرانيين والواقع أرن نسبة كل أولئك الأقوام إلى المكسوس لا يحرج عن 
دائرة الاحهالات » فالأسماء السامية مثل « بعقوب هي » و« بعقوب بعل » قد 
عرفت بوضوح فى التقوش الخاصة با مكسوس . 

وهذه الأحماء» بصرف النظر عن يعض الأسماء المصرية الى ا نتحلها المكسوس 
لأنفسهم مثل « أبو فيس » و « نييى » » هى الأسماه الوحيدة الى حققت نسيتها 
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للهكسوس ٠»‏ وقد فشلت الحاولة التى بذلت لتوحيد العلاقات اللغوية لأسماء 
المكسوس الى وردت ف المصادر الإغرقبة » إلا إذاكان رسم الأسماء المصرية 
الممروف كابة يحقق ما بمائله فى المصادر الإغربقية . وطل ذلك كان بوجد 
فى المكسوس عنصر ساى وام قد اختلط فها يطلق عليه حجرة المكسوس ٠‏ هذا 
إذا اسنثنييا عنصرا غير ساىى لم يحقق بعد . وهذا لبس يغرب النظر إلى التفؤق 
الشامل للسامية ( و سمل ذلك العامور سين والكنمانيين ) فى فلسطين وسور يا 
حوالى ٠...‏ ق . م .كا بدل على ذلك متون « اللغة » الى تنسب إلى أوائخر 
عهد الأسرة الحادية عششرة المصرية » وكذلك اللوحات الكابودشية التى تشسير 
إلى مدن شمال مور يا . 


الساميون هم العنصر امام لقوم المكسوص : وعل أية حال فإن 
الساميين لا يكاد يتألف منهم العامل الرئيسى المسئول عن الزحف الحديد الذى 
شنته آسيا على مصر» وقد تعزى غلبة الأسماء السامية المعروفة لنا الآن لتفوّق الساميين 
فى العدد » ولكن يمكن أن برجع سببها لمدم كفاية الأدلة التى فى متناولا أو لأن 
المناصر غير السامية قد هضمت نسرعة » ويحب ألا ننمى الاشتباكات الماصة 
بالتضير الأساسى ف الثقافة » وأن أقواما من سلالة غير سامية كانوا ,زحفون على حدود 
ع إبضة ثمالِة فظهر الحورانيون فى الأناضول » أما الكاسيون الذين كان بظهر 
أن بمض امتهم من أصل هندى إيرانى فكانوا ينجرفون كالسيل ىه مسو بوتاميا » » 
)١(‏ باجم : .|لالا .املا .5 .8.0 .ل ب,أطعلءطلم : ''عمسادعة“ ,عطامك 
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ومن منكان ما خارج فلسطين وسوريا » وفد قوم من الأجانب جلبوا معهم صناعة 
معادن راقية ؛ وأفكارا جديدة فى صناعة الفخار» وكذلك أحضروا المصارنف. 
والعرية » وآراءا جديدة فى إفامة حصون غرببة ماما عن البلاد الى امحدوها 
موطنا جديدا لهم ٠‏ ولما كم لا زال فى فر دراسة الششرق الأدنى فلا يمكننا إذا 
أن حمر من أبن : أت انلك العناصر ؟ أو من الذين نقلوها إلى مصر ؟ ولكن منذ 
ان بداة نتعرف عل المكسوس فى مصرء يمكن الإنسان مضه البحث عن أصلهم 
أن يرجم فى ذلك إلى اقتفاء آنارهم فى شمالى « سور » ويمد ذلك نجد على أية 
حال أن الأترقد أخذ يتضاءل» فإذا أردنا أن تحصل عليه ثانية كان لابد من قطع 
مسافات طوبلة» وقد تزداد الصعو بة باحتّال أن الأثرلم يكن فرديا قبل «سور يا» 
إذ من المحتمل أنه كان يحتوى على وحدات قد جامت ثم عادت بمالة سودها 
سوء النظامء والارتباك التامان . ٠.‏ 


من أين أتى الهكسوس : و إذا اقتفينا أثر المعدن االمديد وهو البرنزء 
والأشكال المعدنية الحديدة إلى منابعها الأصلية » فقد نكون هذه طريقة ديه 
للوصول إلى الحقيقة الى نتبعها ولا نزاع فى أن ذلك يكون له فى النهاية قيمة ثمينة 
للغاية » ضر أن ما كشف من المواد للاان قليل جدا لا يكفى أن يكون أساسا 
متبنا للبحث » وقد ظنّ البعض أن بلاد القوقاز قد تكون مصدر هذا الممدن 
وهذه الأشكال المعدئية » غير أنه وجد بالمقانسة أن أشكفل المعادن اللى عثر عدبا 
فى هذه البلاد » كانت على وجه عام أحدث من الى وجدت فى مه سوريا » 


)١1(‏ وما بلاحظ أن المدنية فى الأردن كانت فد عحى ممظمها منذ القدم فى الألف الثانية ٠‏ ( راجع 
2 (5.0.5.717/.)1934.هءق وذ عاعنان ومواعئ ) رهذا الانغاق مم الحوادث 
الى كانت جارية فى قسطين لا بمكن أن يكو عرد صدفة . 

(؟) راجم : علانامكا ع8,0826 عل كاعزطه د5عنواعن) 86“ أرعطان1]] زومع1] 
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وظسطين وقد نشر المالم ه شيلدا » النظرية القائهة بأن بلاد ه سوص » نفسما 
كانت مركا مبكا لنشر هذه الأشكال المعدية : مما لاريب فيه أن أغدم نماذج 
من الأشكال الى تشبه أو تقرن ببعض الآلات المعدنية الى تمد من الطواز 
المكسومى قد وردت من ه مسوبوتامبا » وبمكن أن بذ كر على وجه خاص مقيض 
المنجر الذى على هيئة هلال ٠‏ وكذاك رموس ( البلط ) التى لما تقوب تثبث قبا 
وقد ظهرت كذاك الدبا بيس القصيرة فى « مسو بوتاميا » منذ ...م عام . 


أما فكة صناعة البرنز نفمها » نإن من الحقائق الثامة أنها كانت معروفة 
فى «سوص » والأناضول ف النصف الأؤل من الألف الثالثة » فى حين أن مصدر 
الصضم وحى النحاس ووج ود معدنهما فى ه سوص » يحب أن يحث عنهما 
خارج هذه الأصقاع » ولذاك يفترح « لوكاس » أن كلا من « أرمينيا » 
وه إيران » قد تكون مصدرا لاستخراج الصفيح : ومن الأدلة الى سيقت حتَى 
الآن يظهر أن بلاد ه مسو بوتاميا » لما ضلم فى هذه المسألة » ولكن طينا أن 
نتظر نشَأتج حفائر متظمة فى بلاد الفوقاز » والأصفاع الأخرى التى يِظَن وجود 
هذه الممادن فها قبل أن تكون فكرة ثاسّة . و إذا كانت المواد المسو بوتامية من 
عهد الألف الثالثة ق . م . وهى المقابلة لنفس مواد المكسوس تبرهن صل أن لحا 
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علاقة مباشسرة بالحالة التى ححنها ‏ فإن ذلك قد يبرهن عل أنها إنتاج صاى أو سوصرى 
مهما بعدت شقة الزمن بن العهدين . 

الموطن الأصلى حصان : والفكرة المامة المتفق صلها الآن أن الحصان له 
علاقة أصلية بالأقوام الآرية » والظاهس أنه بمكن اقتفاء أثر أصل الكمة المصرية 
والسامية الدالة على لفظة الحصان إلى اللغة الهندية الإبرانية »> وهى « أسوا » 
فى السانسكوت 5-0 

ومن الواحم أن الكامة المصرية بد سسمت » مشتقة من اسم المع العبرى 
( الكنعانية ) « سوسم » وكامة به سسمت » لا تمل إلا الحروف الساكنة للاسم 
وحرف للتناء فمها اء التأنييث . ومل أية حال فإن وجود وسيط « سا » فى نقل 
الكلمة إلى المصرية يجملنا نظن بمض الثىء أن الحنس الهندى الأرى نفسه لم يأت 
إلى مصر ء ولكن من جهة أخرى يحتمل أنهم قد اختلطوا بمنصر ساءى من يبن 
المكوس . ولدينا كلمة أخرى نجدها فى اللفة المضرية وهى ه مين » ومعتلها 
د جندى سورى » أو خيال (سائق عى بة)» والظاهى أنها تنسب إلى الكامة المتنية 
د مارسا » وهذه الكامة الأخيرة قد فرنت بالكلمة السافسكنية « ماريا » ومعناه 
لزعل النق» :[ العات) .والكلة المصرية وووويق» :الى تل عل والعرية» 
اشتقاقها غامض . وتوج دكامة أخرى ندل على العربة وهى « مسكية » وهى سامية 
الأصل . 

وكذلك قد تكون عاملا وسيطا بين امنود الإيرانبين والمصريين ٠‏ 

ولا نزاع فى أن الحصان والمربة وما يلزمهما من عدد قد أدخلت فى مصر 
فى عهد المكسوس » وبصرف النظر عن الاعتقاد السائد أن مهدها الأصل آرى » 


(1) راجم : .26.18,83,109 (1926 بكارملا سعلة) 'ومونمم عغط1]“ رعلائطت 


(؟) راجم : ,'*ؤمهبمم عط1“ .علانط0 , 465 12.6 .2 ."طعوعن" .رعبع ار 
.9 6 1 1112.49 .2 .0 .5 .لهم همْ ,00 :.19 .82 


9949 يبه 


وأنها لم تستعمل فى جنوب شرق آميا ومصر إلا فى عهود متآخرة نسيا » فإن 
الاشتقاقات الى اقتبسناها عن أصل الحصان والعرية وغيرهما تمد جما على وجود 
الهنود الاريين فى الشرق الأدنى » ولكن مع هذه احج لامك أن نبت أو ننقى 
وجود الآريين فى مصر . 


نسبة اختراع الحصون المستطيلة للا رين : وسكذلك قد نسب إلى 
الآريين اختراع بناء الحصن المستطيل وطواره االحاص » و إن كان ذلك لم يدعم 
إلى الآن بالبرهان البين . حا إن هذا الطراز من الحصون كان غربيا عن مصر 
وظسطين وسوريا وكان أقل ما ظهر فى الآثار الخاصة باللمكسوص فى هذه البلاد . 
ولا شك فى أن النظرية الى تربط مثل هذا الطراز من الحصون بما شَابهها من 
اناق ل« إراة بوره رن كانيا م ها وراد من خواررم الظرنة مغرية 
فير أنها تحناج لإثبانات أكثر لتجملها حقيقة مؤكدة . وصل أية حال هل هذه 
الحصون مبانى آرية ؟ والوافع أن الشكل المستطيل الذى امحديه مدن المكسوس 
عند شهدها شعر بأن هؤلاء القوم كانوا نسكنون فى بلاد ذات مهول حيث 
كان الشكل الذى تببى على غراره المدن لا يقيد بتعاريح طبيمة قمة اتل الذى تقام 
عليه » ول ذلك نستنتج أن حل مسألة المكسوس قم بوضوح تام فى أراض 


)١(‏ رقد كات المجلات صتممل فى بابل فى أزمان أقدم قآارة ,أون1عام3© زومع1] 
"عزوأقط)ا 220 عفقومة (أع1“ ععكدنع 20مم) مه وعوطامعول لاعاتمط1 
عع ,[1932 ,معشعانطء] 13 .210 ,''1901021210865م) عأنأتاكم! أشادء 11 0) 
.45 -44 

(؟) راجع : (1906 ,مه00مما) ,"1165 عازاعة,5! لمق كموابر1!» ,عزئعص 
أشامء0 01 بزاءزع50 15 ,) 122 ,لا 2.0١5.‏ .ل منأطعصطامة :10 -2 .مم 
7 .80 .8 .0 .5 .م .8 254 - 243 .2 (1926) ,غ17 ,لولعناول ,طاععوعم] 
.8 .2 (1932 .0©1)) 


(؟) راحم : .811 .مم [1929 ,رمهلمها] ,''عتمصع عانتمالا عط]“ ,عمهادمرون 


08و( ل 


بعيدة جدا من مصر . والواقع أن التحصبنات الى تنسب إلى العهد النيواتيى 
وعصر البرنز المبكر كانت عظيمة الانتشار فى أوريا بما فى ذلك جنو بى « روسيا » 
ويمكن أن يكون ذلك له علاقة بالمسالة فإذا كان هذا الفرض حيما فإن بلاد 
القوقاز يحتمل أن تكون طريقا مكنا للهجرة ٠.‏ ومع كل يمكننا أن قزر ما يأنى عن 
وجود المعسكرات الأجنبية فى الحنوب الغربى من أسيا ومصر : 


من المحتمل جدا أن سلاله جديدةء قد أحضروا الفكزة الى نسمل عذة خصائص 
ثاسة وأنهم أقاموا تلك المبالى بأنفسهم نحت إشرافهم » لا أن الفكرة قفد نقلت 
إلى مصر ونفدت بطر يق غير مباشر . 


على أن الصعو بة الحقيقية فى قبول فكرة وجود عنصر هندى إ.رانى بين 
المكسوس هو انعدام وجود العلاقات اللغوية فى « فلسطين » و« سوريا » 
حى مهد المارنة ؛ ولم يحقق وجود أسماء هندية إبرانية فى الوثائق الحورانية المبكرة 
ما فى ذلك الوثائق التى عثر ليها فى « أربحا » فى شمالى سوريا على أنه من باب 
الحبطة فقط ند إلى الذاكرة أن من أهم التقط الخاصة بالمكسوس فى مصر » 
أنهم على ما يظهر قد ١‏ تتحلوا اللغة المصرية لغة لحم » وأن ملوكهم اتمَذوا لأنفمسهم 
الألقاب الملكية » هذا إلى أنهم فيعض المهالات كانوا يملون أسماء مصربة » 
مما كان يشعلى صل حمات أصول مسمياتهم اللغوية . 


)١(‏ راجعم : '0180هاومنوع84 لمن معتميرك"' مذ ععاعمق طعلملع1ر© .طمل 
ع1“ ,عل10نط) : (144-148 .2 ,(1928) ,1 ,"عأعماوأءرهعم ,ع0 ممعاتدء1اوع2) 
(1933) 21 ''قاأهامع02) ع8“ زا امممرلق8 .2 .8 20 - 18 .طط ,"ومونمم 
ألءا ,**2ز1 00816 أقعلن,ماوناط مونلما عط1 “ طازعكا .8 الهم 150-170 بط 
5 -571 .2 (1936 ,هاأنا؟اة) 


(؟) باجم : ععم01,ة0 0مق .51 .2 ,1آأاعا .8 .0 .8.5 هق مز ,عوزعم5 
.3 .2 1[ .أملاثة 177 .2 .1! ,'قع351 21م مم0 » 


سمو( 


المكسوس يصطبغون بالصبغة المصرية : وقد يمترض بأن ما ذ كنا 
لا يعد أدلة حقيقية على قبول المكسوس الذين وصلوا إلى مصر الثقافة المصرية قبولا 
شاملا . والحواب عل ذلك نجده فى أن ملوك وح 00 
المصرى » واستعملوا اللغة المصرية الفصحى فى نقوش آثارهم ؛ واتخذوا الالقاب 
الفرعونية التقليديه شعارا لحم » ومع ذلك فإنهم عاشوا عيشة الإغريق ٠.‏ حقا قد 
يلغت النظر مع ذلك أن البطالمة لم يتسموا بأحماء مصرية كا فمل بمض ملوك 
المكسوس . ومن الأدلة التى تيرهن عل أن المكسوس قد حاولوا أن يمنوا 
أأغسهم لقبول الثقافة المصرية ما نشاهده فى استمالحم إشارات هير وغليفية رديئة 
المنع لا تفهم فى نقش عدد عظم من الحعار بن» والنقطة المامة فى ذلك هى 
أنه على الرغم من أن اللغة المصرية كانت غربية عنهم » وأن استمالهم لما كان 
غالبا استعالا رديثا فإنهم مم ذلك امحذُوها لغة لهم . 

والظاهى أن الحورانيين هم المنصر الوحيد الذى قد برز بوضوح ننيجة للبحوث 
الحديئثة دالا على أنه كان ضمن العناصر اللى تكون منها المكوسء ومع ذلك فإنه 
م لرفاظل ام من الأجماء عبر اللبائية الى تست بيدا ايكون أنه حورانىق 
الأصلل ٠‏ وعلى أية حال فإن الأستاذ « اللويت » برى أن بمض الأحماء الملكية 
مثل ,, حمقن » و « شارك » و « خيان » ترجم إلى أصل حورانى » وقد استمملا 
فى مناقشاتنا حتى الآن كلمة الحورانيين » لتدل على عصر المكوس المأخر . وقد 
كان أماسنا فى ذلك نشايه الصفات فى الصناعات الى كانت قائمة فى بقمة شمالى 
هد مسو بوتاميا » وهى الى كانت فنها اللغة الحورانية أللغة السائدة فى ذلك العصر . 
ويدل مقدارصبغ مدنية ال مكوس بعناصر الثقافة ا حورانية فى عهدهم المتأخر ؛ عل 

)١(‏ راحم : عزهسع01)ظ عغطا ع20ن أمبروع أه بوماكذا! له“ رموباع8 مأسولي] 
4 - 118 .2 (1927 ,مملمما) "باومصرط 


(؟) راحم : 0ع ,لموع.ا ,2.512 ,اللا .او/ا .8 .0 .ك ةق نذا يعفنعود 
7 (1933 ,كلر0ل بوعل7) ,"انو ما ممزسموروط عطا 


2 


أن ذلك لم يأت عفوا بلجاء عن طريق هحمرة واسعة النطاق» ويحتمل أنها بدأت 
فى « أرمينيا » حسب الرأى الحديث . وهذا الرأى مضافا الى صبغ مدنية فلسطين 
وسوريا بصبغة حورانية شديدة فى عهد المكوس المتأخر» مما يرجم كفة اشتراك 
ا حورانيين فى مجمرة المكسوس بدرجة عظيمة » و على أقل تقدير فى مظاهرها 
احا رحن اق كن هن السسب انا يرهن ل عشم عذال وسدوى التانير 
الحورانى بين المكسوس الاول » فإن هذا التأثير مل أية حال ل يكن قويا كم كان 
فى عهدهم المآخر . وعند ما نقول ذلك يحضر الى ذهننا الأسماء القليلة الى من هذا 
النوع فى المتون الكابودينمية التى يرجع تاريخها الى القرن العششرين قبل الميلاد » 
ولكن مهما كانت معلوماتنا فليلهة عن موضوع أصول هؤلاء السلالات الى يتألف 
منها المكسوص » فإن وجود أى عنصر جديد فى الحهات انحاورة يحم لخصه . فبعد 
مور قفرن أو أحكثر أى فى خلال القرن النامن عشر جد سلالة الحورانيين 
فى جماءات منظمة قد تصادموا مع ه اللحيتا » فى غاراتهم على «حلب» و « بابل» ؛ 
ونرى أن ثلاثة أجيال من ملوك « اللحيتا » ( حنوشيليش » موشيليش» ختيليش ) 
قد تكاموا عن ا حورانيين فى تاريحهم . و إذا كان بعض المون يحيطه الإبهام بالنسبة 
لوقع بلاد هؤلاء الفوم» فان نعرف مع ذلك أن بعضهم كان دسكن عل وجه التأ كيد 


تعالى ل سور بأ 0 ه 
)١(‏ راجم : (1936 .اء0) ,'"معالزكدم 0هنا ؟عالمعناط) ,رعأنطاء11“ ,»06012 
ل 


(؟) والوافم أن الملافة الملحوظة الآن من القوابين الحورانية وما جاء به الرسل السبرا نيون له 
تائير بين فى شرح هذه المألة ٠.‏ أنا عن الحورانيين والحور ين فيمكن الربصوع الى ما قال : 
0 كعالع10!ط عطآا“ أطعوطاذف 31 - 26 ,العا .املا ,8 .0 .5 .له َم ,ءعدزعم5 
.6 - 2029 ,"أن88 مغ كل 1رمعلا عطا صسرووط' مز ,"عمنامعاوط 

(©) راجم : .[] الأءوطعدملا مز عاءاء1-زمكاقطهه8 علط“ ,بعععمم اندوع 
6:17 320 12 1 3 14 :24-25 [ز الث .12 (1922) ,(ألاءا .ن .0 .0 .7 .يقا) 
20.1١. 15 , 21.111. 9-15 23.‏ :8 ,4 :19 :33 ,23 ,18 ,16 .11]آ (2) .بع م 
-كعنط) عاتنثاناط! ل“ ,اعأطععط ععرمعن) 300 1121/2016 نأك ,دعل :30 : 30 .1 
.85 .2 (1935 ,لنطماءع130نطط) ,''بزطاةنه) 


١وه‎ 


وعلاقة هؤلاء «الحورانيين» «بجرة الممكسوس الأولى محض تمين ١‏ ومع ذلك 
فإنه دسبب عنصرالزمن الذى وجدوا فيه» وما لدينا من تأ كيدات عل أنه كان بوجد 
دم ساتى بين الحكوص يجحدر نا إذا آلا نهمل ما قد يكون هاك من علاقة . 

على أن أى دليل لقرن الحورانيين ببجرة المكسوس الأولى يكون أساصه 
الحوار» فإذا لم يكن ليماجم علاقة فى تدعيمه » فمندئذ يحب أن تبر د انيتا » 
ضمن السلالات الى يحتويها شمب المكسوس لنفس السبب وهو الحوار . على أن 
كل معلومات لدينا عن الحورانيين الأول الذين ذ كراهم الآن» ندين ها م ينا » 
الذين تلاقوا معهم فى غارات قاموا بها على ه صوريا » و ه مسوبوتاميا » و يظهر 
أن لخص هذا الموضوع من الوجهة الأثرية ليس فيه أمل يذكر بالنسبة الأناضول» 
على أنه من المحتمل أن تسفر حفائر مقبلة فى كل من بلاد ه الأ:ضول » وشماللى 
« سوريا» عن علاقات ثقافة لحا أهميتها . 

والاثار الحورانية الى تعد أقدم مما سبق فى تمالى ه سوريا » لم نحقق بعد 
بصفة قاطمة » وكذلك لدينا عنص رآخر تمل عذه من ال مكسوص» ويحب خصه» 
مع المل أنه شتمل على صفة تختلف اختلافا ظاهس! عن المناصر الى مالمناها حهى 
الآن » وهنا المنصرهم قوم « اللحبيرو »» وقد كان أل ظهورهم فى اقاريمٌ 
فى « مسو بوتاما » حوالى نهاية الألف الثالثة قم » وقد كان لمم اتصال وثيق 
بالحورانيين فى القرورس. الى تلت » ولم يكن المبيرو طائفة لما لغتها الماصة 
أو جنسيتها الخاصة» بل كانوا عل مابظهر قوما أرخوا لساقهم المنان تألفون من 
سلالات مختلفة » وجمل معظمهم أعماء سامية » ولكنهم أحيانا يدعون لأشمهم 
صلات لغوية أخرى . اذ 30 
)١(‏ راج : ,صو0همآ ممه عارملا و0 ,"كماجا0 عوط 1“ ,عاعماة .ل.17 
5 .2 (1936 حيث يقترح أن بعض المكسوس يمكن أن يكونوا من أصل <لوى» ٠‏ 

(؟) راجع : .34 .2 .2011 ,8 .0 .5 .هق .ةق مذ يعمزعم5 


(6) راجع : :1 .117 .2 (1932) .علللكا بآا.5.ليف مذ مع لموومفع 
5 .2 ,1111 ,.8 .0 .5 .ءق هله 5ز ,عوزعم5 


5و( - 


مل أن تحفيق أسحاء ٠‏ البيرو » ف امتون يتوقف كلية على التص علها بأنم 
أسماء « خبير و »» فهؤلاء القوم ملل ذلك يؤلفون طائفة لاجنا له طابعه االماص » 
واحل السعي ادح رتوار عرفا عده وعم الطالقه بل رقي فا بعد 
ووصولهم الى ممتبة طائفة قومية هى طائفة الجود ؛ ولكن كلا من الأثئرى 
« خبيرا » و« سبهزر » قد وجد من دراسته لوحات « نوزى » تمابير خاصة يظهر 
أنما تتطبق عل كل « الحبيرو » وهى : أغراب » عبيد مغيرون » جوالون» أعداء 
أجانب » ارون : 

وف حين أن غالبية « الحبيرو » ساميون © فإنهم كانوا فى العادة على اتصال 
وسسق مع العنصر ا حورانى المنتسب الى « الحكسوس » . ولمالم يكن هناك وحدة 
جنسية أو لفوية ين « البيرو » القداى » فإنه من المحتمل عدم وجود وحدة 

وف الإمكان البرهنة على وجود علاقة بن الحقائق الى لاحظناها » وبين 
قصص الأنبياء ) فن المحتمل أن إراهام هو « هاعرى » أى البدوى » قد صور 
ررد مض لبريلة حانة . والواقع أنه قد قرن غالبا يبن رحلته ورحلة « اشا » 
الذى سار مل رأس قافله لزيارة مصر فى عهد « سنوسرت » الأؤل؟ م أسلمنا ومن 
غرس الصدف . هذا المصر هو العصر الذى لاحظنا فيه لأؤل صرة أدلة مل وجود 


)١(‏ راجم : عط1“ ,مموااللا .45 - 1[ .طظ28 ,"'كمتج 0 بسعو]طع1“ ,عاعع2 
:275-80 .2 رلاأناءا .آو/ا را .5 .لءق ,'كممتاممعوم] مقتامبروع عط أه بمعمع 
ركلطز ,''عاطن8 عطأا مز رزوبوعرطء1ط) صر]ا] عط أله جرعلطوءط ع1“ ,مع23,2[ 
.7 ,9 .0 .كعم هم ,'نععمم3 عط) مه 5016 ف“ ,ملا 254-61 .2 
.3 ,م201 ,38 .2 ,11لا 


(؟) راجم : الهم الهم بعواعم5 :118-24 ,لاأنا؟ا .|2 .ل .5 .لءق مأ ممعتطت 
2.36.1 ,أآل؟ ,.8 .0 .5 


)2( راجعمع : .52 8 43 .2 راآللا .8 .0 .5 .هق اله جز ,ء15»م5 


- ١و0‎ - 


المكسوس فى مص ركا سبق تفصيله . و بعد فترة من الزمن دخلت كل أسرة يعقوب 
مصرء والحذوها موطنا لمم . ومن المحتمل أن لدينا فى هذا المادث ذكرى لاحتلال 
المكسوس الشامل للوجه البحرى ٠‏ والواقع أن تكوين المكسوس المنمى لا يزال 
موضوعا بعيدا عن الحل » ويحوز أن بعض نواحيه لن يكشف عنها أبداء غير أنه 
وام أن المنصر الساءى كان قويا فيه» وكذلك يظهر أن الحورانيين قد لعبوا دورا 
هاما فى جمرة المكسوس » ومن الحتمل أن بعضا من طائفة ه اللمجيرو » المختلطة 
الأجناس قد صاحبوا المهاحرين . ومن بين الذين يموز إسبامهم فى هذه الحجرة 
كذلك المنود الإيرانيون فإنهم عل مايظهر قد قاموا بنصيب هام فى هذه الحركة . 

ونئحب عند خص مسالة التكوين القوى للهكسوس أن تعاب من وجهات 
النظرا للغوية والحنسية والثقافية » على ألا تعالم ناحية من هذه النواحى بأهمية 
دون معالحة النواحى الأخرى نفس الأهمية» لأنه من الممقول أن نفرض أن أسرة 
حورانية الأصل مثلاء لحا مخصصاتها الحنسية والثقافية» قد تكلم بإحدى اللهجات 
السامية بعد اسنيطانها ه موريا » وه فلسطين » مدة جيل من الزمان ٠‏ وفتصير 


)0( لانزاع فى أن قصص الأنبياء تحفظ لا فى ناياها ذك بات فى حوادها لا قيمها التار يخ ٠‏ وقد 
أماطعن بعضها الكشوف الأثرية الحديئة من ذلك القصص الى تمنوى عل عناصر من القانون الحورانى 
,(19-35 :31 مع 6) ٠‏ وتمل شواهد الأحوال مل أن يوسف كان وزيرا لأحد : 41 مع()) 
.(44 - 39 الفراعة المكسوس فى مصر ٠‏ وكداك الآراميون يجوز أنهم كانوا ضمن مجية المكسوص . 
ود وصف يبقوب بأنه أراى جرال فى وقت كان بميز فيه العبرا تيون جنهم وين الآرمين بوضوح جل 
(5 : 26 .أئع2) وهذا قد يدل على اسمرار تقالبد قامت عل حفائن ٠‏ وكتقك مكنا أن مشير ها 
إلى أن اماق و يسوب كان قد تزرجا من آراميات (5 -2 : 28 8# 20 : 25 .م6)) ٠‏ والمارة 
الى اقتست كثيرا .(22 - 13 .0ن8() عن «حبرون» بأنما بنيت قبل زاون ( اس - أواريى) 
بسيمة أعوام ل تحقى خط حى الآن من الوبحهة الأثرية ٠‏ وكدفك من الصعب أن سال الإضان موضوع 
شراء إبراهم عليه السلام لكهف فى حمل « ماخيلاه» من «عضريم المبى» (28 .060) غير أنه ليس 
درا ملى ما بظهر سبب بدعو لمدام سكنى اللمينا فى حبرون فى ذلك العهد . 


مو( 


البراهين اللغوية الحاصة بالألف الثانية قبل الميلاد الى أن اللهجات السامية كانت 
سائدة فى هذه البلاد » وإذا أردنا مثلا أن تمتبس مثالا حيا ينطبق عل المالة الى 
نتكلم عنها حيث نمد كل أنواع الحنسيات والقوميات والمادات مختلط بعضبا 
سبعض نحت نفوذ لغة واحدة راييسية » فلدينا الولايات المتحدة الحالية ٠.‏ ومهما 
يكن أصل تكوين المكسوس فإن اللغات التى استعملوها » كانت تميل إلى الاختفاء 
أمام اللغة السائدة فى البلاد» فى حين أن العادت كانت تمكث مدة أطول من اللغة 
والحنس على ما نعل » و بمكن الكشف عن هذا الحنس إذا كان فى الإمكان جمع 
طائفة كافية من الماجم لدرسها . وقد أبرزنا فها سبق الدور الذى لعبه الساميون 
فى مجمرة المكسوس » والظاهس أن نفوذهم كأن عظما لسبب انتشار لغتهم ؛ ومع 
ذلك فليس لنا الحق فى أن تقول إن من جمل اما ساميا بين قوم المكسوس لم يكن 
حورانيا أو حيثيا (خبتا ) أوهنديا إرانياء إذ نجد من بن ملوك المكسوس من كان 
حمل أسماء مصرية محضة» ومع ذلك فإن أولثك الملوك لم يكونوا منتسبين إلى أصل 
مصرى . عل أن اسمرار بقاء أسماء من مسميات الطوائف الى كانت لغاتهم خاضعة 
لسيادة لغة أخرى يكون مفيدا للغاية » و .هذه المناسبة يحب ألا نتغاضى عن التنهيه 
على أن عددا من أسماء المكسوس قد بق إلى الآن لم يحقق لغويا . وهكنا سيظل 
موضوع أصل شعب المكسوس ف حاجة إلى أدلة جديدة بعد أن استعرضن الوثالئق 
الحدشة المظيمة التى وصلنا عنه حتى الآن » ولذلك كان الكشف عن متون 
جديدة من البقاع الى احتلتها المكسوس مساعدا عظيا لل هذه المسألة » ويحب 
أن يكون قيام بحوث أثرية جديدة فى سوريا وما ورامها على أساس العمناية 
الدقيقة فى حمع الأدلة الثقافية ونتائم لص المظام حزما من الطريقة الى 'نتبع لحل 
هذه المألة . 


(1) راجمع : .254 .2 ,[آل/ا .أول/ا .5 .0 .2 .ل هذ بأطعتوطلق 


وو( 


الأسرة الشامنة عشرة 
أحمس الأول 


انح رطم 


م - رهمه١|‏ 


أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ لقد كان « مانيتون » 
المؤرّخ المصرى القديم محقا عند ماجعل « أحمس » الأول فاتحة ملوك الأسرة 
الا منة عشرة على الرغم من أنه من أسرة كانت نسيطر على حزء كبير من البلاد نى عهد 
الأسرة السابعة عشرة . إذ الواقع أنه فى حكم هذا الفرعون قد طويت حعيفة 
من تاريح البلاد سطر عليبا عهد استعباد الشعب المصرى مدة قرن ونصف من 
الزمان » ثم بدأ صحيفة جديدة كان أؤل ما خط فيها آبات ينات نحمدثنا عن 
استقلال البلاد وطرد الغزاة الغاصبين من أرض الانة » ثم الاصلاحات البّى قامت 


)1١4(‏ تابوت أحمس الأول 


فى طول البلاد وعمرضها بعد استتباب الأمن فى الداخل واالمارج على أسس 
متبنة هيأت لمن جاء بمده من الفراعنة الشجمان أن يؤسسوا دولة مترامية 
الأطراف تمند من الشلال الرابع جنو با إلى أعالى نهر دجلة والفرات ثمالاء وتدين 
لما كل الأ الحاورة ماديا وأدبيا حتى أصبحت فى عهد « تحتمس » الثالث الذى 
بلفبه مؤررخو الغرب « بنابليون» الشرق الامبراطو رية الأولى فى عالم تاريخ القديم . 
وقد كانت المشل الذى احتذته الامراطور يات الغرسِة المظيمة قدبمها وخديئها 
فى تأسيس ملكها ومدّ صلطانها . 

أعماله الحربية فى الخارج والداخل . والواقم أن الحادث الملل الذى 
بعلم به حك « أحمس » الأول الذى خلف أخاه « كامس » هو متابمة الحروب 
العظيمة الى نسبت بين المصريين والمكسوص وهم المعروفة بحروب الاستقلال 
البى كانت أيحد صحيفة فى التاريح المصرى . وقد فصلنا القول فى هذه الحروب 
الطاحنة فى موضعه » ولم تمض أر بع أو خمس سنوات صل بداية هذا النضال 
العنيف حبى أظح « أحمس » فى طرد المكسوص من البلاد حملة بل سار يجيشه 
حتى بلاد « زاهى » ( فينقيا ) حيث يحدثنا « أحمس » عما أحرزه من انتصار . 
و بعد أن تم له الفوز فى هذه الأصقاع الأسيوية عاد ثانية موليا وجهه نحو الحدود 
الحنودة حيث كان السود قد اقتنصوا فرصة اشتغاله بالحروب فى أسياء وزحفوا 
ثيالا نحو البلاد المصرية طحق بهم » وأعمل السيف فيهم فى مذبحة عظيمة ؟] دون 
ذلك مل جدران قلمة بد سمنة » الملك « تحتمس » الثانى . 

على أنه ىا قفل راجعا وجد أن بعض الثورات قد اندلع لمييها فى داخل البلاد 
ولا بعد أن الذين قاموا بتدييرها أفراد من الذين تحلفوا فى البلاد من المكسوس 
بعد طردهم وهذا ليس بالحادث المستغرب لأن طرد قوم أ كلهم استوطنوا البلاد 
مدة طو يله دفعة واحدة يعد من الأمور الصعبة التحقيق . ولا نزاع فى أن الثورتين 


00 


)١(‏ راحم : .47 .لظ .2.111 عا 


0 0ك 


الثتين قام بهما «آنا» ثم «نتاعان»وكان يجرى فى عر وقهما الدم المكسوسى قد هزم 
كل منهماق ثورته هزبمة منكة» ومن ثم لم نسمع بقيام ثورات داخلية بعد ذلك. 

والظاهى أنه بعد هذه الحروب لم تصادفن) حوادث خطيرة فى حم هذا 
الفرعون» بل تدل الأحوال على أنه أخذ فى تنظىم حكومة البلاد وإصلاح ما مرب 
فها خلال حرب الاستقلال مما استتفد الحزء ألا كبر من مدة حكه . 


اللوحة التى أقامها فى معبد الكسرنك تخليسدا لأعماله وأعمال والدته 
والواقع أنه ليس لدينا تواريخ بمد السنة الامسة من حكم هذا الفرعون» وحى 
السنة الى قضى فا القضاء الميرم على قَوَّة أعدائه ثمالا وجنويا » الى أرنف نصل 
الى السنة الثانية والعشرين من حكه» حيث نجحد « أحمس » قد أقام لوحة عظيمة 
معبد « الكرنك » تكشف لنا عن نواح عذّة من نساطه » وما قامت به والدنه 
« أعع حتب » من أعمال عظيمة وعلاقتها يجزيرة « كريت » وملكهاء وما قام به 
للآكهة » ويخاصة الإله « آمون » من جليل الأعمال مما يكشف لنا عن حالة البلاد 
المادية والصناعية وقتئذ » ولذلك ل نر بدا من إثبات محتو بات هذه اللوحة بأ كلها 
على الرغم مما فيها من النعوت البليغة الثى يصف بها هذا الفرعون نفسهءثم نعلق على 
ما جاء فمها من حقائق جسيمة قد نه عن بعضبا الأستاذ « ادورد مير» فى مؤلفه 
اناري القدم . 
وهاك النصا جاء فى الأصل المصرى القديم مع التعليق عليه . 
)١(‏ ببتدى النص بذكر ألقاب الفرعون اخمسة الرسمية : 
وهى )١(‏ حور - عظلي الشكل (؟) العقاب والصل > حسن الولادة (+) حور القاهص 
ح الضام الأرضين (4) ملك الوجه القيل والبحرى ع رب الأرضين تب بحى رع (ه) ابن الشمس 
ح الذى يحب أحس عاش مخلدا (راجع تفسير الألقاب الملكية مصر القديمة زه أول ص )15841١510‏ 
() راسم : .54-55 .8 .1 ,لآ ”.عمدت“ رعترعة 


(0) لذ ألقاب هذا الفرعون اللمسة كلها على أثر واحد خلانا لهذه اللوحة (راجع 241166 
).2.177 .11 .آولا .ظ.ع) ٠‏ 


0 ا 1 


ألقاب أحس ووصف عظمة ملكه : ابن أمون رع مرن#1 حسده ومحيويه ووارله » 
ومن أعطى له عرشه » الإله الطيب حقيقة » قوى الساعد والذى لا سُويه مين © و إنه أمير يشسبه الإله 
درع > وتوأم ولدى « جب » ( إله الأرض ) ووارثه الذى جمتع بالسرور» وصورة «ارع » الذى فطره » 
والمنتقم له الذى عله على الأرض »© والذى يضىء دهورا » ربالانشراح » وما النفس فى أنوف 
السيدات ( ؟ ) » والشديد اليأس ... مععلى الحياة » ومقيم المدالة » ملك الملوك على كل أرض » الماك 
(له الحياة والعافية والصحة ) الذى يضم الأرضين » عظم الاحترام » القوى فى الظهور» ... من مخضم . 
له » وآلمهم ملون له الحياة والسعادة » وهو واحد ف المماء» والثانى مل الأرض »© ومن يخلق من صوته 
النورء محبوب « آمون » ومن بيت الوظائف مثل الإله » حسن الوجه ( أى باح ) » المسيطر عل 
السنين مشل جلالة «رع » ( أى يح سنين عدّة ) » ومن تجمله الإله يعرف محرابه» وما يازم لكل عيد . 
إله » ملك الوجه القبل فى بلدة « بوتو » » والأمير عل مصر» وعماد المماء » وسكان الأرض »© وهن 
استولى على ما تحيط به الشتس » ومن قد ثبت على رأسه التاج الأأبيض » والتاج الأحسر » ومن نصيب 
كل من «حور» و ست » نحت سلطانه ( أى مص ركلها )» والمضىء الطلعة فى شبابه » ومن قدر لتاجه 
أيحوبة مدوجة فى كل ساعة » رفيع الرشتين » ومن يكون أمامه الصلان القويان على جبينه مشلل 
ما يكونان على بحبين « حور » عند ما نسيطر عل الأرضين » وهو ملك له الحياة والسعادة » مستول 
على التيجان فى « مس » وصاحب الناج » حور المغمور بالحب » ومن يأنى له الحنوب والثمال والشرق 
والغرب » وهو سيد باق »© ومن وطد أرضيه ( مصر) ومن استولى على إرث من أنجب » ومن تتراججع أمامه 
الأرعك قاطبة » وقد أعطاه إرثيهما والده الفاخر» وقد سيطر على طبقة «الحنمت » وقبض على طبقسة 
الرخيت ( التعلبين ) وقدّم له اللضوع «البعت » ( القيل الخاصة ) ٠‏ وكانت كل فرد يقول إنه سيدنا » 
وسكان حر إنجه حميعا يقولون أنه إهنا والاراض نبول نحن أباعه وأنه ملك قد نصبه <« رع » 
أميرا» وجعله «أمون» عظيا ٠‏ وقد أعطياه الشواعلىء والأراضين دقعة واحدة » وكذلك ما نضىء عليه 
الشمس » و يقف الأجانب فى موكب واحد عند باب قصره » والوجل منه فى بلاد < خنت نفر » ( قبائل 
البجة القاطنة ساحل البحر الأحمر والثيل ) ورثئيره فى أراضى « الفنخو » » واالحوف من جلاله فى هذه 

الأرض ( مصر) مثل االوف من الإله « 5508 يأ (أى فى سة القحط ) » داهم /' 


)١(‏ كوم الحبيزة الحالية فى شمال الدت) وهى الى ولد فها حور أو أهل الشمس أو بنو الإنسان كا 
يول جاردر (.112 .2 .1 .701آ 02251163م6) ٠‏ 
)١(‏ الحنممت قد يقصد مها رجال الدبن كا يقول « ادورد مير » . 


0( رخيت هم المواطنون سكان الدلتا . 
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يحضرون الطرف الغالية د ما يأتون جملين باغدايا إلى الفرعون © وعندئذ يحرج المقك و بصحيته أنباعه 
مثل الضمرق وسط النجوم » سير فى رقة » و نحطو فى تودة » ويقدم 8 © وثمل طائم » برفرف طبه 
بهاء د رع > و فيه < آمون > والدء القاخر » و يضح له الطر يق © والقطران يقولان : حمًا إنا تراه » 
رحبه يملا" كل إضان » وتخير المينان برؤية هذا الملك » والقلوب نض بحبه » وتفحظله كأنه < رع »> 
عند إشراته » وهو مثل فرص الشمس عند ما نسطم © ومثل مس الظهيرة عند ما تضىء العينين » وأشم> 
فى الوجوه مثل أشعة < آفوم » وهو فى شرق السماء عند ما “رقص النمامة فى وديان الصحراء (أى فى وقت 
الظهيرة ) ومثل < ياخو » ( إله الشمس ) عند ما برسل أشم» وسط النهارء وقت ما يُكون اله يدان حيما 
عحرورة » وهو الإله الأوحد الذى أرضمه نجهم الصاح ( إيزبى ) » ومن مد حشه الإلحة « سثات > 
( إغة الرياضة الى عليت الملك ) » ومن تكشيفه هيبة الإله < نحوت > ( إل الم ) الدى بمنحه ممرقة 
الأشباء » و إنه اذى هدى الكاتب إلى الدقة » وعظيم فى فنون السحرء و إنه ماقك تحب أ كثر من كل 
الوك » وهو < حور » ( الملك ) الذى يحبه < رع » © والذى يجمل القلوب لمنى عليه والأقدة تدم له 
المديح فى الأجسام . 


طلب الملك إلى رعيته أن بحرموه : اصفوا يأهل الوجه القبلى » ويا رجال اين » 
و يهل الوجه البحرى © و يأا الناس حميما » يا من عون هذا الملك فى خطواته » اعلنوا نقاره 
الاخرين ء وتطهروا باعنه © وتلهروا بحياته ( يلف المين ) ٠.‏ تأملوا .نه إله على الأرض تقد موا له 
المضوع شل « رع > ٠‏ انوا طبه مثل 'ضاتكم على القمر » فهو مقك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« نب بحتى رع » الذى يضم فى الأغلال كل أرض أجنيية ٠‏ 

دعوة اللقوم إلى تيحيل الملكة « أحم حتب » ومديم نلك الأميرة لم لما من سلطان : 
فدّموا المديح لسيدة البلاد » وسيدة حزر « تحرايجة » ؛ فاسمها رفيع الكان فى كل بلد أجنى » نهى الى نص 
|الحيلة ماهر » زوج الملك » وأخ» الملكية » نا المياة والسعادة والصحة » رهى أخت ملك » وأم ملك » 
الفاخرة » والحاذقة الى نم > وتضطلع شئون مصر » رلقد حت حيئبها » وحت هؤلاء » فأمادت 
المار بين » وحمت شتات الاين هاحروا » وهدأت روع الوجه القيل ( أى ملك مليية ) » وأ خضمت 
عصاته » الزوجة الملكية » « لع نب » العاقئة . 


الحدايا والمبانى الى أمس الفرعون بإقامتها للإله « آمون » : والآن أمس جلاقه 


صياغة آثار لوالده « آمون رع » تسمل ؛ أ كليل عظيمة من اللذعب » وقلائد من مر االازورد الحقيق » 
وناو بذ من ذهب »© و إر ين ماء عظيا من الذهب »© وآنية ماء وأبار يق من الفضة » وآية لصب ماء 


000 لكت 


اقفر ان من الذهب »© رمائدة فريان من الذهب وافضة © وود < منت » من الذهب والفضة 
يافها حبات من اللازو رد والفاروز وآنية « تاب إن كا » من الفضة © وقاعدنها من الفضة » وآنية 
< تاب إن كان > من الفضة » وحاقتها من اذهب » وقاعدتا من الذهب والفضة © وآية « الى »> من 
القفضة وآنية ماء من الحرانييت الأحر ملوءة بالزيت » وآنية « وشمم » كييرة من الفضة والذهب وحاقبا 
من اذهب ... من للفضة » وعودا من الأ.نوس» والذهب والفضة » وتائيل الول ... من القضة » 
وسبت من الذحب ٠‏ 
ثم أمى جلاته أن تزل الفية فى انبر » واسمها < وسرحات » ( تمثال آمون صاحب القثال النصعى 
القوى )؛ وأن تكون من" خشب الأرز الحديد من أحسن خشب المدرّج ( أى بال لان ) اتوم برحلة 
السنة الحديدة ... ولقد أقت عمد أعلام من خشب الأرز » وكذاك السقف والأرضية » وأعطيت ... »> 
أهمية هذا النص من الوجهة التاريمية ٠‏ هذا النص عل ما يحتويه من 
تماصيل دقبقة » وإشارات عيدة إلى أمور جسام فى حياة الفرعون « أحس » 
الأول يرى فيه المورخون أنه عبارات مدح تشليدية شغل نحو ستة وعشرين 
صطرا منه » وستة اللأسطر البافية تعدد إصلاحات هذا الملك الى قام بها لإعادة 
أناث معبد « آمون » وأوائيه » وأن الملك لم يشر إلا إشارة عابرة مبهمة عن 
حروبه فى خلال تلك المل املة المتتابعة » ولكن الواقعم أن هذه اللوحة تمد 
على جانب عظم من الأهمية من الناحية التاريحية والثقافية والأدبية فى عهد هذا 
الفرعون » و بخاصة لأنها نشير من طرف ختى إلى علاقة مصر يجيرانها » وتصؤر 
لنا حالة البلاد » وعلاقتها بالملك » وأمه « أعح حتب » ثم الدور الذى لعبته هذه 
الملكدّ فى إدارة سكان هذه البلاد ٠.‏ وقد كان أل من لفت النظر إلى مكانة 
هذه الملكة فى فسيير أمور الدولة فى عهد انها «أحمس » هو الأمتاذ ه ادور دمير» 
مما سنفصله هنا : 
تبتدئ اللوحة بذ كر ألقاب الفرعون المسة الى لا بد أن جملها كل فرعون 
بعد نتويحه ملكا على البلاد » ثم يذ كر لنا .م أحمس » أنه من نسل الآلمة » وأنه 
وارث «هأوزبر» والإله « رع » أؤل من حك عل الأرض »ء ولشير فا العدالهة » 
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ثم يذ كر لنا هذا الفرعون أنه أصبح ملك الملوك بعد انتصاراته على الغزاة القاهسين 
حتى أن آلمتهم يقدّمون له الحياة والسعادة » ثم يذ كر لنا المتن أنه واحد فى السهاء » 
والثانى على الأرض » فهل يعنى بذلك أن والدته كانت شريكته فى ملك مصر؟ 
ويمد ذلك يقول إنه ملك الوجه ألقبلى ف « بوتو» و« بوتو» كانت الماصمة 
الدينية للوجه البحرى منذ القدم » فهل معنى ذلك أنه بعد أن كان حا ما على 
الوجه القبل وحدهء أصبح يبمتد سلطانه حتّى «دبوت» العاسمة الدينية للوجه البحرى 
بعد طرد المكسوس ؟ 

ولا نزاع فى أن هذا المعنى هو المقصود من المتن » إذ بعد هذه الملة يأتى 
مباشرة : إنه حا كم « تميرا» أى أرض مص ركلها ثم دستمرالمتن قائلا إنه قد استولل 
على ما تحيط به الشمس وأن نصيى «ه حور » ود ست » وهما الوجه القبل والوجه 
البحرى قد أصبحا نحت سلطانه وأن سكان الحنوب والشثهال والشرق والغرب يأتون 
اله طائعين » وأن طبقات سكان مصر الثلاث « رخيت » ( العامة ) وسكان 
الوجه القبلى د« بعت » ( الأغنياء ) و بنو الإنسان ( حنممت ) لا يمقدون الأيمان 
إلاياحمه»ء وأنهم بمدحونه » ويعظمونه مشل ما يعظمون و بمدحون الشمس 
والقمر» ثم بعد ذلك تأنى فقرة ل نلحظ مثلها فى النقوش الملكية فط » وأعنى 
بها ذلك الأمس الذى دعا به « أحمس » الناس للتعظي من شأن أمه الملكة 
« أعع حتب » وهى البى تمل لقب سيدة الأرض ( أى مصر ) وأميرة شواطئٌ 
د حايونيوت » وكامة د حايونيوت » كاي عن سكان حزر البحر الأسيض» وهى 
فى هذه الفقرة لابد يقصد منها حزيرة « كردت» وما جاورها من الحزر . و بعد ذلك 
تأنى عقود المديح التى صيغت لمذه الملكة فاسهع الها : « اسمها رفيع الشأن فى كل 
بلد أجنى » فهى الى تقود الماهير» زوجة ملك » وأخت ملك » و بنت ملك » 
وأم ملك » الفاحرة والحادقة التى تتم وتضطلع بكل شئون مصرء وهى الى معت 
جيشها » وحمت أولثك الناس » وأعادت الهاريين » و جمعت شمل الذين هاحروا 
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وهدأت روع الوجه القبل ( أى مملكة طيبة ) » وأخضعت عصاته بوصفها الزوجة 
الملكية « اع حتب» العائشة : ففى هذه الكلمات الى فاه بها ابنهاء تظهر فبها هذه 
الملكة بأنها هى التى أنشأت مصر ا حديدة » وأنبا الروح الذى أقال مصر من عثرتهاء 
وكتب لما النجاح» يضاف إلى ذلك أنه قد يستنبط من هذه الكلمات أنها لا بد 
كانت قد قامت بنشاط محس فى خارج بلادها ؛ إذ كان لايمكنها أن تحى المار بين 
وتجمع شتاتهم إلا فى البلاد الأجنبة» وكذلك كان فى مقدورها أن تقود هناك جيشبا 
إلى النصر. ومن أجل ذلك يجب أن نسل أنبا بعد وفاة زوجها « ناعا » الشجاعء 
أخذت فى يدها مقاليد الأمور بعزم وحزم معضدة ابنها « كامس» امحارب الذى كان 
على ما يظهر لا يزال حدث السنّْ . على أن مظهرها هذا ليس فيه ما يتناقض مع 
موقف « كامس » . ولمأ تولى « أحمس » وقد كان على ما يظهر حدث السنّ 
أيضاء أصبحت هى الوصية الحقيقية على عرش «طيبة»؛ ولكن لابدّ أنها كانت 
فى الوقت نفسه قد عقدت أواصر المودة والصداقة بينفا وبين هلك « كربت » 
ومن امحتمل أنها تزقجت منه » وذلك لأنه لا يمكننا تفسير عبارة « أميرة شواطئع 


حابوشوت » عل أى وجه أحر كم يقول « أدورد مير» . 


ومما سبق بتضح إذا كان التفسيرالذى أوردناه مقبولا - أن المكسوس 
قد وقعوا بين مخالب مملكة « طيبة » وجحزيرة « كريت » الى أصبحت حليفتها » 
ومبذا أصبح مم0 السهل حصار « أواريس » والتغلب عللبا . ونجد فى هذه 
الأنشودة الملكة فضلا عن ذلك ما .ثبت هذا الزعم » فطبقات الشعب الثلاث 
تقول « إنه سنسيدنا » ويقول أهمل د حايونيوت » محن فى ركابه » والأراضين 
تقول : نحن ملكه . وفى استطاعة الإنسان أن ميز بوضوح ثلاث طوائف مختلفة» . 
لرعية المصرية وأهل «كريت » حلفاء مصرء وهم الذين يقومون لما بالمساعدة 
الحرسة » ثم سائر العالم (أى سوريا وبلاد السودان ) » وهى الأراضى الى يظلها 
سلطان مصر . 


هذه 


أهل البلد 
2 


» على 


جانب 


عظم من الأهمية » و 


بحا 


صة قى 


الى توثئقت ع اها بين هصر « وك 
العة فة والصناعة الى تبود 


لت 


و3 


وقد كان أ 


. 
ليد 


هده 


العلاقة الو 


سقة 


تت 


3 الى 


والواقم أن تبادل الثقافة والصناعة بين البلدين قد ظهر أثره فى سلاحين من 
أسلحة الزينة فى نمس العصر الذى نحن بصددهء قد كان ملهما الملك ,« أحمس » 
وكذلك فى قطمة أخرى من الحلى باسم « كامس » وجدت مم مجوهرات والدنه 
«اعيح حتب» فنجد أنه قد نقش عل أحد وجهى خنجر «أحمس» المعلق فى خيط 
من الذهب اسم الملك » وكل حرف من حروفه قد غطى بصفيحة من الذهمب 
اميل الصنم » ثم نحد بعد ذلك أنه فد صيغ على نمس الوجه أسد يقتقى أثرنور 
ثم أر بع جحرادات » ويرى فى صنم هذا الحنجر تأثير الفن الكرتى الحض » إذ قد 
وجد فى هذه االمزرة وفى « مسينا » خناحر مطابقة للمنجر الملك ,« أحمس » 
غير أن الصناعة كانت مصر ية وكذلك مد نفس اتأثير « الكت » فى ( بلطة ) 
و أحس » (انظر ص 7.7 ) يضاف إلى ما سبق أن الفرعون قد أشار إلى البلاد 
التى تغلب عليبا م ذ كرنا آنا . 

أما علاقة هذا الملك بشعبه » وما عملونه له من رهبة ونجلة فى قلوبهم » 
وما يحبط به نفسه من الأبة والعظمة عند حروجه عل الناس ف الحافل الرسمية ع 
فقد جاء وصف كل ذلك فى قطعة رائمة ر بماتذ كرنا بمهد ملوك الدولة العباسية » 
وما كانت توصف به موا كبهم » وكذلك ينطبق على سلاطين الماليك » وما كانوا 
يحيطون به أنفسهم من مظاهم الملك الرائعة » فاستهم إلى هذه الفقرة الى لم نجد 
لها مثيلا فى التقوش المصرية الى طبقت هذا العصرء ولم نقرأ ماسّابهها فى العصور 
الى تلت : و يطلع الملك وحاشيته كآنه القمرفى وسسط النجوم » دسير فى رفق 
و بخطى وئيدة » وبقدم ثاّة ء ونمل ينطبع عل الثرى أثره » و يرفرف عليه بهاء 
د رع » وميه « أمون » والده الفاخر » مفسحا له الطر يق ٠‏ والقطران يقولان : 
حقا إنا تراه » وحيه يمر كل إنسان » وتنبهر العينان رو يه هذا الملك »© والقلوب 
تحفق له» وتنظر اليه كأنه « رع » عند إشراقه الم . 
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4.ل"ا لس 


إصلاحات أحمس ٠‏ ولاب ف أن نرى « احمس » يصف نفسه بهذه 
الأوصاف » ويحعمل قومه المدينين له يردّدونها بصوت عال » فهو جدير بكل 
مس أصيم الاحترام » وأيات الحب والإعظام لأنه هو الذى خلص البلاد من ريق 
العبودية الأجنبية . 

ثم نرى بعد ذلك د أحمس » يرجه عناته نحو إصلاح ما أفسده الدهى من 
آثار إلحه العظيم « آمون » الذى كان بزعمه قد هيأ له النصر على الأعداء » هذا فضلا 
عن أنه كان إله الدولة» وحاتى حماهاء فأعس بصنع أوان جديدة لمعبده «دبالكرنك» 
معظمها من خالص النضار والفضة » والأحجار الغالية على يد مهرة الصناع » ومن 
أوصاف تلك الأوانى وحدها بمكننا أن نعرف ما وصل إليه الفن المصرى من الدقة 
والإتقان » وحسن الذوق فى زمنه ولا بِدٌ من أن الذهب كان يوجد يكثرة فى مصر 
الآنوخاصة بعد أن أخضع بلاد النوبة التى كانت أكبر مصدر لهذا المعدن الكريم» 
وكذلك نحد أن هذا الفرعون قد صنع سفينة الإله« أمون » :الى كانت نجرى 
فى النيل بين «الكرنك» و «الأقصر» مل تمثال الإله فى عيد رأس السنة من خشب 
الأرز الحديد . وفى وصف هذا اللحشب بالحديد فوز جديد ه لأحمس » الأول » 
إذا أنه قد أحضره من احبال الواقعة على شاطئع « لبنان » ممأ يبرهن على أن هذه 
الحمهات قد أصبحت ف قبضة يده 5 يدل على ذلك النص المصرى . 

مبانيه ٠‏ والظاهى أن هذا الفرعون كان فى الوقت الذى أمى فيه بصنم 
الأوانى والحلى اللخاصة بمعبد « آمون » كان قد بدأ يحول عناسّه لإعادة بناء المعايد 
الحامة فى عاصمة الملك . على أن بقاء عاصمة البلاد » وأهم مكرٌ ديق بدون إصلاح 
ما خرب منها لأ كبر دليل على ما كانت نحتاج إليه البلاد من تمية الثروة الضرورية 
لنبوض البلاد من كيوتها المادية الطويلة الأمد » قبل أن بم مليكها بإنشاء 
الجليات » وما تطمح إليه نفسه » وقد كان ذلك يحتاج إلى هوض جيل جديد 
يحرى فى عروقه دم الختزية 'ننتعش به البلاد ثما حل بها من نجراب واضطهاد . 


.#1 د 


على أن المبانى التى أقيمت فى هذا العهد فى « طيبة » وه منف » قد ابتلعتها 
التغيرات الى حدثت فى مبانههما فى الأزمان الى تلت » والتخرب الذى لحق هما 
على بد الأجانب » ولكن مسن الحظ قد حفظت لنا الوثائق التى محدّثنا عنباً 
فى محاحسر « طرة » أن « تفربرت » حامل خاتم الفرعون » ورفيقه » قد نقش 
لوحتين مؤرختين بالسنة الثانئية والعشرين من حك « أحمس » » وقد جل عليهما 
فتح محاحر لقطع الأمجار اللازمة لبناء معبد « ساح » عنف ومعيد « أمون » 
بطيبة » ونجد قبل النص فى أعل اللوحة ألقاب الملك « أحمس » ثم ألقاب زوجه 
« أحمس نفر تارى » بصورة بارزة تفوق ألقاب زوجها » والنص هو : 

السنة الثائية والعشرون من ححك الفرعون «أحمس > بن « رع > معطى الحياة . هذه المهرات الخاصة 
بقطع الأججارقد فتحت هن جديد » واستخرج الحجر الميرى الأبيض اجميل من عيان (امم الإقلم القديم) 
لبثاء معابده الى ستبق ملايين السنين » وهنا معبد « بتاح »> فى « منف »ومعبد« آمون ‏ فى» الأقصر» 
ولكل الآثار الى يقيمهاجلالته له (أى لآمون ) وقد جرت الأحجار بالثيران الى غنمها جلالته فى انتصارانه 
على « الفنخو» . 

وبعد هذا النص يأتى ذ كر« نفربرت » الذى قام بهذا العمل» وما يمله 
من ألقاب » وقد وصف نفسه بأنه ساهس عل إصلاح المبأنى الأثرية » ويرى 
نحت هذا النقش رمم ستة ثيران نر زحافة عليها قطعة كبيرة من اجر » و يلاحظ 
أن السائقين الثلاثة الذين سسوقون الثيران أجانب كل منهم له لحية قصيرة» ولاسبعد 
أنهم كانوا من الأسرى الذين ساقهم د أحس » معه إلى مصر . 

الملكة نمر تارى ٠‏ وثما يلفت النظرف هذه اللوحة بروزاسم الملكة «أحمس 
نفرتارى » ثما بدل على الأهمية العظمى التى كانت تمتاز بها الوارئة الملكة فى الأسرة 
الفرعونية فى" هذا العهد . والواقع أن الأثرى « ويجول » قد وجد اسمها منقوشا 
كيده وبر عرس وبزادى اعوط ٠‏ وفد كشف لما عن عدّة تماثيل صغيرة 
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تمثلها » مع أنه لم يعثر لزوجها د أحمس » على تمثال واحد حى الآذ . هذا وقد 
0( 
وجد لها تمشال ضاع رأسه فى « معيد الرّنك » ٠‏ 
ومن المدهش أن هذه الملكة كانت نقدّس أكثر من زوجها »وقد بق تقدسما 


على مس السنين أ كثر من أى ملك آخر» فقد وجدت آثار تدل على ذلك حتى عهد 


(11) الملحكة أحس نفرتارى 


)١(‏ داجع : .2.316 ,”طعوع)”» ,ممه سرعلء 1لا 
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الأسرة الواحدة والعشرين . والواقع أنها كانت تعد فى نظر المصريين إلهة مثل الهة 
طيبة العظام » وكان لما طائفة خاصة من الكهنة تقوم على خدمتها م كانلها محراب 
مقدّس يوضع على سفينة مقدّسة مل على الأكاف فى الاحتفال بالأعياد العظيمة» 
وقد كان القوم يدعونها بصيغة القربان المعروفة وتلقب عل الآثار بالإبنة الملكية» 
والأخت الملكية » والزوجة الملكية العظيمة » والأم الملكية » والحاكة العظيمة » 
وسدة الأرضنن ) فهى بذاك تضارع الملكة « أععح حتب » أم د أحس » الأول 
فى نفوذها إذ كانت وصسية عليه أيام حداثته كم أسلفنا . والظاهى أنها عاشت 
مدة طويلة بعد وفاة زوجها الذى مات فى سنّ الأربعين» وقبرها يحهول مكانه حتى 


المصرى » ولغ طوله أ كثر من عشرة أقدام » وقسد عمل الغطاء على هيئة صور 
الملكد » وتلبس التاج والريشتين الطو يلتين » الميزتين للليكة أو الالمة» وذراعاها 
مثنبتان» وفى كل يد من يديها رصل الحياة» وقد وجد فى تابوتها موميتان: إحداهما 
حقيرة فى منظرها » والثانية الى كانت موضوعة فى تابوت ثان محفوظة حفظا جيدا 
ومحنطة تحنطا متقنا ٠.‏ والظاهر أن أصحاب الشأن ف المتحف المصرى» قد ظنوا 
أن الحسم الذى كان فى التابوت هو جمم «أحمس نفر تارى » » وأن الحسم الثانى 
كان دخيلا وضعه الكهنة. عند ماكانوا ينقلون الحثث الملكية فى مخدعهم الأخير» 
ولذلك حفظ فى مكان خاص» غير أنه تأثرقى هذا المكان بالرطو بة» فتصاعدت 
منه رانحة كرمبة » فدفن فى الحال فى حديقة المتحف . ولكن أخذ الشك اص 
«مسيرو» بعد فى أن الحسم الذى دفن فى الحديقة هو جم الملكة « نفرتارى » » 
ولذلك أذ الأثريورب شدبون النهاية الحزنة التى لاقتها جثة الملكة « أحمس 
نفر تارى »» غير أن « مسبرو» على ما يظهر أ كد لنا أن المسم لم يفقد قط وأنه 


(1) راجمع : .]1 .37 .2 ,11 ,”بمماول“ ,عزئاعم 
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الآن فسكانه بالمتحف المصدى . ولكن الدحكتور د إليت مث » عند ما أخذ 
يفحص الأجسام البى وجدت فى خبيئة الديرالبحرى كد بأن واحدا من السمين 
يحتمل أنه جسم الملكد» لأنه كان جسم أمرأة قد حفظت عل الطريقة التى كانت 
متبعة فى عهد با كورة الأسرة الثامنة عشرة . وتدل نواحز فكها الأعلى البارزة التى 
كانت من مميزات الأسرة على أنبا « نف رتارى» ‏ فاذا كان هذا هو الواقع »فإن جسمها 
هو الذى حمل رقم 0 فى متحف القاهرة . و بمكن الإنسان أن يقول : إنها 
عند ثماتها كانت اصرأة طاعنة فى السنّ هر يله الحسم تكاد نكون صلعاء » وقد 
غطت هذا الصلم يجدائل من الشعر المستعار .. ولا بد أن نلفت النظر هنا إلى أنها 
كانت أ كبر من أخيها « أحمس » نسنين عدّة » وقد لفظت النفس الأخير فى عهد 
ابنها « أمنحوتب الأول » . 
اللوحة الى أقامها فى العرابة لللكه نيتى شرى ٠‏ ومن الأثار القايلة 
الحامة الى بقيت لنا من عهد هذا الفرعون لوحة عثر علها فى « المراية المدفولةٌ » 
ولا بد أنها قشت فى أواخر حكه » وألفاظها تم على أنها ليست من الطراز التقليدى 
فى عبارتها بل يمد الإنسان فيه التعبير عن الأحاسيس بالبر البنوى نحو الوالدة » 
إذ الواقع أن « أحمس الأول » وزوجه « نف رتارى » قد أظهرا فى تفوش اللوحة 
فضل جنتهما عليهما » وحبهما لإحياء ذكرياتها بتوسيع قبرها الرمزى المقام 
فى « العرابة المدفونة » . وهاك النص : 
والآن ائفق أن جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « سنب تحى رع »> ابن الشمس « أحمس »> 
كان جالسا فى قاعة الاستميال ( فى القصر) فى حين كانت الأميرة الورانية »6 صاحة الحظوة العظيمة » 
والرقة الفائقة » بنت الملك » وأخت الملك 6 والزرجة المقدّسة »© والزوجة المظيمة « أحمس نفرتارى » 
كانت مع جلالته » وكان الأول يتكلم للا“خرى باحثين عما فيه صلاح أولئك الذين هنالك ( الأموات ) 
و بتكلمان عن تقديم القر بان » وتقريب الضحايا عل المذيح : وير بين الوحة الحنازية الى سيشرع فى عملها 
)١(‏ راجع : .55 .61 .110 ,1ناء115اة معنن أن عتوماقاه 
)١(‏ باجم : .لما .1 ,آلا ,”وملتزطق“ ,المعاء/لا ,لإااع ممت ,مماروم 
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فى عيد أول يوم من كل فصل » وق العيد الشهرى لأول الشبر» وفى عيد خروج الكاهن « سم » وعيد ليله 
النضحية » اليوم الخامس من الشبر » وفى عيد اليوم السادس من الثبر» وفى عيد « حكرو » وفى.عيد 
« واج » (عيد ا خمر) » وفى عيد الإله « نحوت» » وفى عيد بداية كل فصل ف المماء والأرض ٠‏ وعندئذ 
قالت له أخته إجابة على ماقال لماذا قد ذكرت هذه الأشياء ؟ فقال لها الملك نفسه ؛ إنى فد كنت : 
أفك فى والدة والدتى بنفسى ( وهى الى كانت كذلك ) والدة والدى » الزوجة الملكية العظيمة » والدة الملك 
الراحله «تى شرى>» وعل الرغم من أن قبرها وضر نحها موحودان فىهذا الوقت عل أرض طيبة » والعرابة 
على التوالى فإنى مع ذلك قلت لك ذلك لأن جلالتى يرغب فى إقامة هررم لها وجحراب فى بجعبانة « العرابة 
المدفونة » بمثابة أثر لها من جلالتى » فبحيرته المقدّسة ستكرى » وتغرص الأشجار حوطا و يؤسس قربانه » 
و يمد بالرجال الذين تحبس علهم الأراضى النجهزة بالماشية » وسيكون له كهنة بحناز يون وم تلون كل واحد 
مهم يعرف واحباته » وعلى أثر نطق جلالنه مهذه الكليات أقيمت هذه المبانى على وجه السرعة ٠‏ وقد فمل 
ذلك جلالته لأنه كان يحبها أ كثر من أى شىء مل أنه لم يفعل ملوك سبقوه مثل ذلك لأمهاتهم » وضد 
ما تمت المبانى جاء جلالته ومدّ ذراعه » وحنى رأسه ( إجلالا )» ونطق لما بصيغة دعاء القربان الملى » 
وقدّم قربانا للإله « جب » ( إله الأرض ) ولتاسوع الآهة العظام » ولتاسوع الآلمة الصغار » وللإله 
«أنو بيس » ف محرابه المقدّسن » ومقدّما آلافا من القربان من ايز والمعة والثعران » والأوزوالماشية 
إلى روحها... »> ( بقية النقش قد فقد ) . 


الكشف عن الاثثار التى ذ كرت عل هذه اللوحة : وقد كشف كل 
ما تبق من هذه المبانى الأثرية « كارلى » (.111 وممتزطة) فى الصحراء على بعد 
بضعة أميال جنو بى « العراية المدفونة » إذ بنى لها « أحس » الهرم على مسافة 
قربية من الحقول » وعلى مسافة ميل فى الصحراء أقام معبدا مدرّجا على جانب 
التل » و بين هاتين النقطتين أقام محرابا » وعلى مسافة منه بى الضري الوهمى » 
وكان انمحسراب يحتوى على سلسلة من ارات الصغيرة أقيمت أمامه اللوحة الى 
ترحمناها الآن . أما الضريح أو القسبر فيشتمل على عدّة جرات' وممرّات محفورة 
فى أصل الصخر الذى تحت رمال الصحراء» وقد كان الوصول إليها من محر صغير 
حقير قُطم فى الصخر الذى تغطيه الرمال حتّى أن كشفه كان بعد من المعجزات » 
ومع ذلك فإن هذه ا جرات السفلية قد نبت ف الأزمان القديمة »ولم يحد الحفارون 
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حدثون إلا بعض قطع صغيرة من ورق الذهب مما يدل على أن مجرة الدفن كانت 
هناك أأيضاء وقد كان الرأى السائد أن القير والمعبد اللذين فى جانب اتل هما لللك 
«أحس » نفسهء ولكن من الحتمل جدا أن القبر والحراب هما الضريح الأصل 
لللكة «تنى شرى» المشار إليه فى النقوش وأن الحرم والمعبد المدرّج هما اللذان 
أشير إليهما فى النقش بأن 6 قد أقامهما لحدّته العظيمة . ظ 

ونجد لمذا الفرعون بعض الآثار تدل على أنه أقام بعض المانى فى معيد 
والعراة؟ رد عثر فعلا عل نقش غائر بمثل رأس « أ حمس » الأول . 

أسرة أحمس الأول ٠‏ وقد كانت أسرة الفرعون « أحمس » الأول كثيرة 
العدد » ومما دسترعى النظر هنا أن زوجته وأولاده كثيرا ما كانوا يضعون أسماءعهم 
فى طغراء ملكية» وق دكان هذا الاستمال شاذا فى هذه الأسرة » مما لم يوجد مثيله 
فى أى عهد آخر.هذه الصورة » وأ كبر ميز عفنا به أفراد هذه الأسرة هو أنهم 
كانوأ يعبدون بعد تماتهم » وقد وجدت أسماؤهم منقوشة فى مقبرة . « أنحور 
خورى » (20 .51 .111 .© ..آ) وفى مقبرة « خم بحت » وشاهد كل منهما يتعبد 
إلهم (1010) ٠‏ 


ومعظم أولاد هذا الفرعون من زوجه «نفرتارى» ونخص بالذ كرمنهم «مريت 
آمون » وهى أكبر أولاد الملكة « نفرتارى » وقد توفيت صغيرة » ثم الأميرة 
د سات آمون » وهى ثانى بناتها وتوفيت وهى طفله » والأميره سانا إبر» وهو 
أكبر أولادها الذ كور وتوى صغيراءثم « سا آمون » ومات كذلك صغيراء» والملكة 
« أعح حتب » وهى ثالثة بناتما ثم « أمنحتب » وهو ثالث أولاد « تقرتارى » 
الذكور » وقد أصبح فيا بعد ملكا . وأخيرا .د سات كامس » وهى رابعة بناتها 
وتوفيت فى سن الثلاثين» وقد كانت تمل الألقاب التالية «بنت الملك » » وأخت 


)١(‏ راجع .لظ ,11 ,”وملتزطة“ .عنماعط 
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الملك» وزوج املك ؛ ولذلك ,يقول عنها «ويجول» إنها كانت ابنة الملك 0 
وأنها تزقجت من « أحمس » الأول » وبذلك لا تكون انه ها ذكر « بترى ». 
وقد وجدت موميتها مع الموميات الملكية الأخرى الحفوظة بالمتحف المصرى » 
ويدل جسمها على أنها كانت قوية البنية تكاد تبه الرجال فى تركيب جسمها » 
وبل طوها ما ين مس وست أقدام » وكانت ما بين الثلاثين واتخامسة والثلاثين 
عند وفاتها لأن شعرها الأسود لم يعبث به المشيب ٠‏ 

عم بية الملكة نف رتارى ٠‏ ومن مشهورات نساء هذا العهد ممبية الملكة 
« نفرتارى » الى تدعى « رى » وقد حفظ جسمها بين الموميات الملكية ) رفم 
ه١٠‏ )»و يدل على أنها كانت رشيقة القوام حميلة الطاعة مانت وهى فى مقتبل 
الفط :وكائاخ ذاق كاعر عن ومضفوك :فى عنقا ءرعة :4 وكانت مشرة القلامين 
والبدين جدا . وربدل بروز أسنان فكها الأعلى على أنما من الأسرة المالكة . 

ومن بين-زوجات « أحمس الأؤل» الثانويات «اسنسنب» وهى الى وضعت 
لهذا الفرعون ولدا |اسمه د نحتمس » وهو الذى أصبح فيا بعد « تحمس الأول »» 
وما كان من غير زوجته الأولى أصبح لا ستحق ورائة الملك» بل تولى العرش 
بعد وفاة د أحمس » انه « أمتحتب » الأول ا يقول « بترى » غير أن ذلك 

بعض آ ثار هذا الفرعون ٠‏ ولا يفوتنا أن نذكر هنا أنه وجد لمذا 
الفرعون بعض آثار أخرى ننه آنية مم المرص محفوظة بالمتحف المصرى » 
ومنفوش عيبا امه » وآنية للزينة على شكل صقر من الحزف الأزرق ٠‏ وقد رسم 
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على أحد جوانب قاعدته صورة ثلاثة أسرى ؛ سودانى » وسورى » ولوبى » على 
أن ما يلفت النظر فى هذا النقش هو وجود لوبى بين أولئك الأسرى مما يدل على 
أن هذا الفرعون قد حارب اللوبيين » اللهم إلا إذا كان هذا الرسم تقليديا 
وحسب فإنه لا يدل على قيام أية حرب بينه و بين اللوبيين . 


ووجد « شفرسه » حديثا قطعة من المجسر لستدل منها على أنها حزء من جدار 
معبد له وجدها فى حشو ( البوابة ) الثالثة فى أثناء العمل فى معبد « الكرنك » . 

ووجد له كذلك عذة جعار ين محفوظة الآن فى كثير من متاحف أور با وبخاصة 
المتحف البريطانى « ومتحف اللوفر» ومتحف « يدن » ومتحف « د 6ه 

وله كذلك تمثال يجاوب ف المتحف البريطانى من الحرائيت الحبب » وتمثال 
صغير من الجرءالميرى الأأبيض فى متحف « تورين » . 

مومية أحمس الأول ٠‏ وتدل مومية هذا الفرعون الذى تدين. له مصر 
تحريرها النهائى من ربق عبودية المكسوس » و بتأسيس أسرة تعد من أشهر أسر 
العالم إن لم تكن أعظمها » مما جعله من أعظسم ملوك الناريح المصرى ؛ على أنه 
مات فى ربيع العمر بين الأربعين والفمسين » وكذلك نستنبط من موميته التى 
وجدت بين الموميات التى عثر علمها فى خبيئة الدير البحرى » أنها أرجل قوى اسم 
عظم المنكبين عن يضهما » طوله نحو نخمسة أقدام » وست بوصات ء أسود الشعر 
مجعده » له ثنايا بأرزة بعض الشىء ٠‏ وتلك من ثميزات الأسسرة » وقد طوّق جيده 

إكليل من الأزهار . 
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الأميرة أحمس حنت تمحو والدة حتشيسوت: وبالإضافة إلى زوجته 
الأولى تزقج من نساء عدّة » نذ كر منهنٌ غير ما ذ كرناه آنفا الأميرة « أنحابى » التى 
وضعت له ابنة أطلق عليها الأميرة ه أحمس حنت محو » وهى الى يقال إنهبا 
أنجبت له من « تحتمس » الأول حتشبسوت الذائعة الصيت » ومن ثم نرى أن 
« أحمس الأول » لم يكن مؤسس الأسرة الثامنة عشرة فقط » بل كان له نصيب 
وافر فى أنه أنجب لهذه الأسرة بعض أفرادها المشهورين . 

عيادة أمس الأوّل ٠‏ والظاهى أس عبادة « أحمس الأول » كانت 
منتشرة فى البلاد » ويخاصة فى العراية المدفونة حيث أقم له ضري وهمى وشعائر 
دنية وقد ظلت عبادته حتى عهد الأسرة التاسعة عشرة » و يخاصة لأن تمثاله كان 
يقوم بالفصل ف انخاصمات التى كانت تقوم بين أفراد الشعب » ولا أدل على ذلك 
نما جاء على اللوحة التى عثر عليها فى «العرابة المدفونة » وهى محفوظة الآن با محف 
المصرى ( راجع 1 .2 .71/1 .5 .هق ) ٠.‏ 

وهذه اللوحة أقامها كأهن مطهر للإله « أوز بر» وريدعى « مومى » وشاهد 
فى أعلاها صورة السفينة المقدسة ملها ثمائية من الكهنة وفى وسطها محراب للإله 
د أحمس الأول » وأمامه صورة الملكة « نفزتيتى » تلوح يكلتا يديها صاجتين » 
ويرى أمام السفينة الكاهن « موسى » بتضرع للإله « أحمس » ليحك فى صا 
أنه « بأسر » ٠‏ ظ 

و يتلخص ماجاء من النقوش عل هذه |الوحة فوا يأنى : 

كان « باسر» بن « موس » بملك. حقلا ادعى بعض الأهالى ملكيته ( على 
ما يظهر ) وقد كان يظن أن « باسر» لابد أن رفم للإله أوزيروكهته طلامته » 
: إذةأنه هو الإله الأعظم فى تلك المنطقة » غير أنه رفعها إلى الملك «أحمس الأول» 
الذى كان على ما يظهر على جانب عظم من القداسة بوصفه مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة » والظاهى أن الحم فى هذه ااقضية قد صدر يحركة قام به حامل المركب 
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المقدسة التى كانت تحتوى محراب تمثال الإله . وهذه الحركة كانت إما بلفته نحو 
صاحب الحق و إها بإشارة من المثال نفسه » وفى كلتا) الحالتين كان هذا من 
عمل الكهنة أنفسهم . وهذا هو نفس ما تشاهده اليوم عندما مل جتان أحد 
المشايم فإننا نشاهد الملهة حدثون مثل هذه المركات المصطنمة فيقفون طويلا 
أو يلتفتون نحو مكان خاص ويفسرون ذلك بأنه كان مرتاد الشبخ ومن الأمااكن 
انمحببة إليه ٠‏ وأظن أن مثل هذه الحركات تأنى من إمحاء نفسى بصوّره االحميال 
والشعور بالرهبة والموف فيتمثل حقيقة فى أذهان الملة . وقد يكون ذلك كله 
محض تمويه واختلاق يدفع إليه الرشوة أو امحاباة . 
رجال الدولة والحياة الاجتصاعية فى عنقد اهمس الأول 


مقدمة. عندما يفحص المؤزخ تاري مصر فى أى عصر من عصورها 
القديمة » تعترضه صعو بة لا يمكن التغلب علها إلا بعد بحوث طويلة قد لا تجدى 
فى التهاية ؛ وبخاصة عند ما يريد إبراز شخصية فرعون من آثاره التى تركها لنا . حقا. 
يمكننا أن نعرف طراز الفرعون الحاص »أما إبراز شخصيته وبيان الناحية التى ظهر 
فها فذا ممتازا فذلك لا يتسنى لنا إلا فى حالات قليلة جدا » لأنا نرى كل فرعون 
يحدثنا فى آثاره عن فتوحه فى الخارج وما قام به من مبان وأعمال حخمة فى داخل 
ملكته» فى مل وعبارات ومناظى تقليدية ثابتة تناقلتها الملوك منذ فر ظهور 
الوثائق المدؤنة مثل منظر ضرب الفرعون المظفر أعداءه بصو انه » وقد وجدناه 
الرة الأؤلى على لوحة «تعرص» » وقد بق هذا المنظر ستحله كل ملك بعده حت العهد 
الرومانى» وهذه التقاليد ثابتة فى المناظى الملكية . هذا ونحد مثل ذلك فى النقوش 
الى من هذا الصنف » فكانت متبعة عن قصد » لأن كل فرعون برغب فى أن 
بظهر أمام العالم بأنه هو الملك المؤله التقليدى » وكان لذلك تأثيره السبىء على فهمنا 
تاريح أولثك الملوك . وما كانت العادات نحم أن يوصف الفرعون أو يمثل وهو 
يقوم. بعمل خاص فإن كل فرعون كان برغب فى اتباع هذا التقليد دون مراعاة 
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للصدق فى القول أو العمل ؟ ففى عهد الأسرة الثامنة عشرة مثلا كان من مفاخر 
الملوك أن سيروا على رأس جيوشهم و يقهروا بلاد آسيا ويعودوا منها بالغنائم . وقد 
ذ 5 لنا « أمنحتب الثالث » وكذلك « توت عنخ آمون » أنهما ذهب إلى بلاد 
آسيا وقهرا الأعداء . والواقع أنهما لم يذهبا قط إلى هذه الحهات للغزو والفتتم يا 
حدما الآثار صراحة عن ذلك كا سيأتى بعد . وكذلك نعل أن « تحتمس الرابع » 
قد سأر على رأس جيشه وهنم السوريين وخلد انتصاراته برسم إحدى المواقم على 
ظهر عرنته الى عثر علمهما فى قيره . وقد أراد « توت عنخ آمون » أن بظهر 
هو من ناحيته بدور الفاتح فترك لنا رسم موقعة حربية على جدران أحد الصناديق 
الو وجدت ف قبره» وهو ا نعل لم يدهب قط إلى ساحة القتال . كل ذلك يجملنا 
نشك كثيرا فى القيمة التاريية للناظى التى تركها لنا أولئك الملوك . حقا فى استطاعتنا 
أن نستخلص بمض حقائق تاريخية من النقوش الملكية فى كثير من الأحوال على 
الرغم مما فيها من مبالغات » ولكن إذا أردنا أن نعم شيئا عن الخالات الاجتاعية 
المعاصرة لكل فرعون أو نختلس بعض نظرات سانحة عن شخصيات أولئك الفراعنة 


وشعوبهم . فعلينا أن نوجه عنايتنا وكل أهتامنا الى النقوش الى تركها لنا كار رجال 
الدولة الذين كانوا يقومون بالأعمال الحكومية فى عهد كل ملك وبتعاملون مع أفراد 
الشعب من كل الطبقات . فالواقع أن الموظف المصرى منذ عهد الدولة القديمة 
كان شخصا مغرما بالتحدّث عن نفسه» إذ كان داءما حريصا على أن يذ ىر الحلفه 
كل ماقام به من أعمال جليلة وما ناله من شرف ونفار على بد سيده الفرعون مدّة 
خدمته له ؛ ولا شك فى أننا. مدينون لمشل أولئك الأفراد وما دوّنوه على جدران 
مقابرهم جز كبير من تأريح البلاد الحقيق أى تار يم البلاد الاجتماعى . فإن الموظف 
عند ما كان يعدّد لنا ما ناله من منح وشرف على يد مليكه يذ كر لنا نحات هامة عن 
أعمال سيده وعلاقته شعيه » بل أحانا نسعدنا المقادير فنجد بعض المناظى فى قبور 
علية القوم يظهر فببها الفرعون وأفراد أسرئه . فثلا يدين التار يح لما دون على مقابر 
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رجال عهد « اخناتون » فى معرفة عصر الانقلاب الدب الذى قام فى عهده . وأ كثر 
من ذلك النقوش الى تركها لناكل من « أحمس بن أبانا » و م أحمس بنتخبت » 
اللذين عاصرأ أوائل ملوك الأسرة الثامنة عشرة » فهى تمد حتى الان مصدرنا 
الوحيد عن الحروب التى شنها « أحمس الأول » ومن بعده « أمنحتب الأول » 
و« نحتمس الأول » لطرد المكسوس من مصر . هذا فضلا عن أن المقابر الى 
بقيت محفوظة بعض الثثىء من عهد الأسرة الثامنة عشرة قد وجد على جدراما 
مناظى عدّة تكشف لنا الغطاء عن حياة القوم الاجتّاعية والديلية والسياسية معأ 

وما يؤسف له جد الأسف أن عهد باكورة الأسرة النامنة عشرة كان 
فقيرا فى المقابر الشعبية المؤرخة التى تحتوى على مناظى وتقوش مما نحتاج ليه 
فى كشف النقاب عن أحوال البلاد الداخلية وأحوال معيشة أهلها وعاداتهم 

على أننا مع ذلك عند ما نفحص تاريم موظفى هذا العصر وألقابهم الرسمية 
نرى بعض الضوء على كثير من النقط الغامضة فى تارجم البلاد و بخاصة من الوجهة 
الإدارية والدينية . 

فنذ عهد « أحمس الأول » نجد أن الألقاب الدينية الحضة قد أخذت تفسح 
الطريق لغيرها من الألقاب الحر بية والإدارية الحديدة . على أننا نمد مع ذلك 
أن الفرد الواعدكان شغل عدّة وظائف فى آن واحد . ولا بنّ من أن نشيرهنا 
الى أن الأفراد الذي كانوا يملون هذه الألقاب معظمهم من عامة الشعب الذين 
كونوا أنفسهم بأنفسهم فى تلك الفترة التى اختفى فيها كل الأمساء الوارثيين الذين 
قد قضى عليهم.منذ نهاية الأسرة الثامنة عشرة . 

وقد كان من أوَل نتائج توسيع رقعة البلاد ومدّ حدودها فى الحنوب أن عين 
الفرعون نائبا له فى السودان م فصلنا القول فى ذلك» وكذلك كان من جراء ظهور 
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« طيبة » واتحاذها عاصمة لللك بوصفها مقرّ الإله « آمون » أن عين لحا حا كم 
خاص أطلق عليه لقب «عمدة المدينة الحنو بية». م أصبح للإله «آمون» أملاك 
خاصة وموظفون مختصون بإدارة شئون أملا كه الى كانت وقفا عليه فى آسيا و بلاد 
النوبة . وقد أصبح اسمه يقرن بهذه الوظائف مثل « مدير عازن غلال الإله آمون » 
؟ كان يقرن أسم المرعون بامم كل إدارة من إدارات تملكته . 


ولاشك فى أن ذلك يدلنا على كيفية زيادة ثروة الإله « آمون » ما كان 
يقدّمه له الفرعون من أموال وأملاك حتى اتنبى الأمس إلى أن أصبحت أملاكه 
ورجالإدارته بمثلون حكومة فى قلب حكومة الدولة؛ هذا فضلا عن عظم سلطانه 
الدبف البلاد » فنجد مثلا أن نائب بلاد « كوش » المسمى « سنى » الذى بدأ 
حياته الحكومية فى عهد « أحمس الأول » ويق فى خدمة الحكومة حتّى عهد 
« تحتمس الثانى » قد بدأ يصعد إلى قة الحد بوظيفة «ه مدير محازن غلال 
الإله آمون » ود مدير الأعمال فى الكرنك ( راجع 40 .2 .10 ,عاءنا ) وعلى الرغم 
من أن هذه الألقاب كانت موجودة فى وظائف الدولة مند عهد الدولة القدبمة 
إلا أنها بدأت تأخذ معاتى جديدة وسلطانا أعظم فى عهد الدولة الحديثة . فثلا 
وظيفة « مدير أعمال الفرعون فى الكرنك » كانت ندل على بداية قيام ميان ضخمة 
جدا فى هذه البقعة ما جعل « طيبة » إحدى مجائب العالم » وأعطى حامل 
اللقب مكانا عليا لم يكن يحلل بمثله نده فى عهد الدولة القديمة أو الدولة الوسطى » 
ومس التجديدات الممامة الى تسترى الأنظار فى الدولة الحدشة الوظائف 
والألقاب التى ا١كتسبتها‏ المرأة فى هذه الفترة . والواقع أن المرأة المصرية لم تكن 
محجوية عن الأ نظار كا هى العادة فى التقاليد الشرقية ؛ بل كانت الملكة والفلاحة 
على السواء تظه ركلتاهما فى اجتمع منذ الدولة القديمة» ولكن ظهور المرأة فى امجتمع 
الراق قد ازداد زيادة محمسة فى عهد الدولة الحديثة» و يخاصة مسك القوم بتقاليد 
وراية الملك » وماكان للرأة من نصيب فى حم البلادء فكان لللكة حاشتها الخاصة 
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وأملا كها وموظفوهاء وقد عظم سلطان الملكات حتى كنْ يعين أصواب الحظوة 
عندهنّ فى أعلى مناصب الدولة» وكذلك أخذ الفراعنة ,تخذون لأنفسهم وصيفات 
وخليلات وه بيات ومضعات لأولادهنٌ ٠.‏ وقد نتج عن ذلك أن كل من اتصل 
أولئك النسوة عن طريق النسب أو المصاهرة بمنسح أعظم الؤظائف ف الدولة 
كا سنشرح ذلك فى حينه ٠‏ 

وما جلت اليل إلى مصرف تلك الفترة وأندوع أسطول بحرى للبلاد خلقت 
وظائف جديدة لم تكن معروفة من قبل بطبيعة الحال» هذا فضلا عن أن علاقات 
مصر بما جاورها من البلاد قد أوجد فى اليلاط الفرعونى جِوًا جديدا وحياة 
جد ءدة دعت الى إلساء وظائف عذة لم سمع بمثلها فى عهد الذولة المصريه السابقة. 
والان سنحاول هنا لخص ألقاب أهم الموظفين فى عهد الأسرة الثامنة عشرة 
وماتركه كل منهم من آثار هامة يمكن أن تكشف لنا عن بعض نواحى حياة القوم 
فى خلال هذه الأسرة . وستتناول خص آثار كل موظف وتار يم حياته الحكومية 
. فى عهد الملك أو الملوك الذين عاصرهم و بخاصة من الناحية الاجتاعية بقدر 
ماتسمح به الأحوال . 

أحمس بن أبانا : كان « أحمس بن أبانا » فى نظر المؤرّخين المحدثين أهم 
شخصية بين موظفى عهد « أحمس الأول »» وقدكان مل الألقاب التالية : 
)١(‏ رئيس بحارة الفرعون ٠.‏ (”) ورئيس بحارة ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى الملك «زس ركارع» ( أمنحوتب الأول )» (م) وحاجب الملك. على أن 
ألقابه لا يمكن أن نستخلص منها كثيرا عن حياته ولكنه ترك لنا على جدران قبره 
فى « الكاب » ترحمة حياته التى يحدّثنا فبا عن تجاعته وما ناله من فار وترف » 
ولحسن الحظ قد قص علينا فيها تاريم الحروب التى شنها الفرعون « أحمس » على 
المكسوس وكانت نتيجتها طردهم من البلاد » وهذه الوثيقة تعد مصدرنا اللهام 
عن حرب الحلاص م سبق شرحه . والمناظى الى تركها لنا على جدران قبره قليلة 
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فقد حطم معظمهاء وما بق منها يقدّم لنا معلومات ضئيلة عن أسرته » فنرى من 
بيهم أحد أحفاده المسمى « حر إرى » الذى كان مل لقب « رسام أمون » وقد 
مثل واقفا أمام والده» م نساهد حفيدا آخر يدعى « باحرى » وشغل وظيفة 
١‏ رسام أمون » » وقد نقش منظره واقفا أمام جذه م مس بن أبانا » وزوجه 
يرتل صبغة الفربان ٠‏ 

وقد مثل « أحمس بن أيانا » وزوجه جالسين معا وتحت كرسيهما قرد أليف 
يأ كل من سلة فاكهة » وقد كان يقلد فى ذلك « أحمس » الذى كان يمد بده 
ليأخذ بعض الطعام من مائدة قر بان أمامه 5 غير أن هذه المتائدة لم تصوّر على 
الحدار ولكن النقوش ندل عل وجودهاء وهذا يعنى أن المفن لم م رسم المنظر . 

أحمس بننخبت ٠‏ وكذلك ظهر فى بلدة « الكاب » جندى أخرفى هذه 
الآونة دسمى « أحمس بنتخبت » وكان مل لقب « محارب الفرعون » ولقب 
وحامل الخاتم» و «حامل خاتم الوجه البحرى»» وهذا اللقب الأخير يرجع تاريم 
استعاله إلى الدولة القديمة . هذا إلى أنه كان تمل ألقاب الشرف القديمة الآتية : 
ه الأمير الورانى والحا م والسمير الوحيد » . وقد كانت فى الأزمان القديمة ألقايا 
تمل معناها الحقيق» غير أنه) أصبحت ف ذلك العهد تمنح مثل ألقاب الشرف 
والأوسمة الخالية ٠.‏ وقد لعب « أحمس بنتخبت » مثل « أحمس بن أبانا .» دور 
هاما فى حروب الحكسوس » وقد ترك لنا تاريخ حياته على جدران قبره فى ه الكاب » 
وقد بلغ من العمر أرذله إذ امتدّ به الأجل حتى عهد «ه نحتمس الثالث » والملكة 
« عنشيسوت »© وقد كانت آخر وظيفة شغلها هى ) ص لى الأميرة د نفرو رع ل 
امئة ه حتشبسوت » )كا ذكرنا ذلك . 

وستى» : أما « سنى » الذى تحدشا عنه فا سبق فقد بدأ حياته فى عهد 
و« أحمس الأول » حتّى عهد «تحتمس الثانى»» وقد كانت دائرة عمله فى الأصل 
لدة ه طيبة » حيث كان شغل وظيفة « أمير» أو « عمدة المديئة الحنوبية » 
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ود المشرف على محازن غلال أمون » ور( مدير أعمال معبد الكنك 66 وقد عبن 
فها بعد « نائب الملك صاحب كوش » ولقب د«داين الملك » و «<١ا‏ المثرف على 
الأراضى الحنو بية » ( راجع .142 ,40 .5 ./11 .1ئنا ) ٠‏ 


نفر برت ٠‏ ومن رجال هذا العصر « نفر برت » الدى كان يلقب « مدير 
الحزانة أعم »مم أسلفنا . 
عاباو : وكان من أهم الأسلاب التى دستولى عليها الفرعون من البلاد 
الأجنبية الماشية» ولذلك كان المشرف عل ماشية الفرعون يعد من الموظفين الذين 
لحم أهمية . ومن بين هؤلاء د عابأو » الذى كان يلقب ( بالمشرف على ثيران الفرعون 
« أحمس الأول »» وقد عثر له على لوحة فى حفرة تيجرة من التى غرست فى معبد 
« سيت الأول » فى العرابة ( راجع فى .2 ,161 8 1 .1/01 .8 .5 .ل) ٠‏ 
باحكا ٠‏ وتدل النقوش على وجود مشرف آخخر على الماشية فى عصر 
هذا الفرعون أيضا و يدعى « باكا »» وقبره فى « طيبة » الغربية بذراع أبو النجا 
(,49.ط,”مع ولط "اطق قبط“ معتطاسو0) . 
إيوف ٠‏ ذكنا فها سلف أن الملكات العظمات اللانى عشن فى باكورة 
الأسرة الثامنة عشرة كن يحتفظن موظفين يقومون على خدمتهِن االخاصة » ومن 
بين هؤلاء الموظفين الذين تركوا لنا شيئا عن أعمالهم « إيوف » الذى يقض علينا 
خبر المنح البى :الها من اثنتين من هؤلاء الملكات على لوحة عثرعليها فى « إدفو » 
فيقول لنا : « إنه بدأ خدمته فى عهد الملكة « اع حتب » والدة « أحمس الأول » 
وظل ف اللحدمة حتى عهد الملكة « أحمس » زوج « نحتمس الأول » ووالدة 
الملكة ه حتشبسوت » والمآن الذى على هذه اللوحة هو : 
قربان يقَدّمه الفرعون « لحور] دفو » و« أوزير » و« أزيس » ليقدّموا خبرا وحمة وثيرانا وإوزا 


وكل ثىء طر يف وطاهى روح الزرجة الملكية المظيمة وأم الفرمون « أعمم حتب » المتتصرة ولابنها 
«أحس الأّل» التصر . ولقد نصبى كاهنا ثانيا للقيام على أوقاف مائدة القربان وحارصا لباب المعيد 
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وكاهنا مطهرا ٠‏ < أيوف بن أريت ست » يقول : « لقد أصلحت قير بنت الملكة «سبك أم ساف » 
بعد أن وجدته آيلا خراب »> ثم يقول هذا الكاهن «ألم يامن تمرون بهذه االوحة سأخيرم رسأجملم 
تسمعون عن حظوق لدى الزوجة الملكية العظيمة « اع حتب » ٠‏ لقد نصبتى لأقدم لما القربان وكتفك 
وكلت إلى أعى تمثال جلاتها ومنحتى ماثّة رغيف « مدنت » وعشرة رغفان « برسن » وقدحين من الحعة 
وقطعة لم من كل ثور» وكذقك أعطيت أرضا عالية وأرضا منخفضة ( للزرع ) وكدك وهبتتى كرة أخرى 
سحة > فقد أعطتنى كل متاعها فى إدفو لأديره للملالها ٠.‏ وكذلك أغدقت عل الزوجة الملكية المظيمة 
«أحس » الى يعزها « تحتمس الأول الختصر فضلا آخرء فقد نصببتى كاتيا لخامل اخاتم الإلمى » وقد 
وكلت إلى رعاية تمثال جلالنها وأعطتى ماءه رغيف و إناءين من المعة وقطعة لم من كل ثور وكدلك منحت 
أرضا عالية وأرضا منخفضة ٠‏ ( راجم .]1 .111 .22 .701.11آ .8 الى ,لعاودع,8 ) ٠‏ 

حرى ٠‏ وف جبانة «دذراع أبو النجا» فى « طيبة الغربية » يوجد قير موظلف 
يدعى ««حرى » كان تمل لقب « المشرف على محازن غلال زوج الملك وأم الملك 
0 ع حتب » (راجع : .12 .210 ,”عناه021210)»“ ,الدوء17 لهة ععمنةيه6) ٠‏ 

غير أننا لا نعرف عن هذا الموظف غير لقبه هذا » ولم ببق لنا من رسوم قبره 
إلا منظر ولمة ٠.‏ وقد بق لسغل وظيفته هذه حتّى عهد « أمنحوتب الأول » . 

تق 3 : ومن كار الموظفين فىعهد «أحمس الأقل» عمدة المدينة الحنوبية 
«دطيبة» المسمى تق 5» وكان يلقب كذلك «ان الملك» غير أن هذا اللقب هنا 
لا يعنى أنه كان نائب الفرعون فى بلاد كوش "م لا يعنى أنه هو ابن الفرعون نسيا 
لآن والده كان محرد موظف يلقب « بالمشرف عل متنزه الفرعون » . وكانت أمه 
تدى هربة البيت» وهو لقب يطلق على كل زوجة عادية. وطل ذلك فهذا اللقب 
كان مجحرد لقب خفرى أعطيه « تق ق3 » وحسب . 

أهمية مناظى قبر تتى ك3 ٠‏ وتشمل مقبرة « تق » هذا سلسلة مناظى 
قيمة على الرغى ما أصابها من تكسير وحو » والواقع أنها تعد مثالا من أمثلة 
الآثار القليلة الى عثر علمبا فى هذا العهد فى « طيبة » وضيرها فبوساطنها أمكننا أن 
أخذ فكرة عامة عن الحياة الاجمّاعية فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ فهذه المتاظس 


ححا 1 - 


بغض الطرف عن أنما) تعد مثالا عن عهد الانتقال بسن الدولة الوسطى والدولة 
الحديثة تمدنا ببعض نقط هامة ورسوم جديدة "ا نجد فيها الماظ, القدعة التى يرجع 
عهدها إلى عهد الدولة القدعة ( راجع .]1 .51 :8 .10 .2 .1< .8/01 .ه .8 .ل ) ٠‏ 
فنجد على الحزء العلوى من االمدار الشرق من المزار منظرا مزدوجا مثل فيه عبادة 
البقرة المقدّسة « حتحور » العزيزة سيدة « دندرة » . وهنا نشاهد الملَكد 
«أمس نفرتارى» تحرق البخور وتصب الم على قربان محروق وضع أمام البقرة 
المقدّسة التى سُبه لون جلدها لون البقرة الى على تواييت ملكات الفرعون 
«منتوختب» ( راجع ج ” ). والظاهم أن هذا أول منظر من هذا النوع تساهده 
فى مقبرة خاصة على أن طراز الرسم هنا يذكرنا بطراز الدولة الوسطى . 

منظر الولمة ٠‏ أما المزء الأعلى من الحدار الغربى فنشاهد فيه « تتى ى » 
يقدّم قربانا ويحرق يورا للإله « أوزير » وخلفه خص يدعى « سورس » لقب 
بالحارب يضحى بغزالة ٠‏ وفى أسفل شاهد والدا « تك » وهو يقدّم لما قربانا 
.111 .51 ,ف ٠‏ وعلى الحدار الثالى ترى منظر ولمة» وقد جلس فبها « تى كى » 
وزوجه « سنب » فى مقصورة ترتكر على عمد على هيئة سيقان البشنين وتحت 
مقعدهما جلس كلببما المسمى « عن! » وأمامهما. الضيفان نساء وعذارى . و يلحظ 
أن أحد الضيفان قد غالى ف المتع بالوليمة أكثر مما يحب وأفرط فى معاقرة الشراب 
. حتى غلب عليه القّء » فتراه فى هذه الحالة وإحدى السيدات تقدّم له شفقة إناء 
يفرغ فيه ما زاد على جوفه .117 .21 .1010) » على أن منظر القَء الذى كان يحدث 
لأوافك الذين يفرطون ف المأكل والمشرب ف الولائم يرى هنا للرة الأولى . 
فى عهد الدولة الحديثة على ما يظن » ول يكن هذا يقتصر عل الرجال بل تعدّاهم 
الى السيدات ».فتراهن وقد أخذت من الخمر المصرية اللذيذة كل مأخذ يقئن 
من شدَّة الإفراط . 


اوم ل 


الإشراف على الحصاد ٠‏ ومن المناظى الطريفة الى أخذت تظهر منذ 
هذا العهد المنظر الذى مثل فيه « تق ك » وزوجه وهما جالسان نحت شجرة 
لسُرفان على آآخر محلة للحصاد فى حقلهما » فترى أمام دتى ق » رجالا وبنات 
يذرون الحبوب الى كانت توضع بعد ذلك فى حقائب وخجمل على ظلهور امير وقد 
خارت قوى حار ناء مله . وبعد ذلك تمع ا بوب حتى تصسير كو مة كييرة 
حيث تكال ويدون مقدارها كانتب جلس فوق كومة القمح. وهذه المناظى كانت 
مستعملة فى الرسوم بطبيمة | .لمال منذ الدولة القديمة » ولا تزال شاهد حتى الآن 
فى ريف مصر وصعيدها . 

الاحتفال بالحنازة ٠‏ أما الحدار الحنوبى فقد خصص لناظى الاحتفالات 
الحنازية » وقد كان معظمها ستعمل منذ عهد الدولة الوسعطى » وكذالك فى عهد 
الدولة القدمة ٠/.(‏ .1م .1:0 » ففى الحزء الأعلى نشاهد تابوت المتوى نحت عش » 
ؤقد وضع على زحافة يجرها ثوران وثلاثة رجال . وساهد مثل هذا المنظر فى مقيرة 
« نب كاوحر » الى كشفنا عنها فى سقارة (.01/11 .91 .0001/111)< .أ0/ا .5 .4) © 
وكذلك شاهده ف مقبرة « سنفرو ألى صتف » ق دهشور ,ودع:81101 ©]) 
(.2001 .اط ,'#ناهطعطوط 3 وعلانييه5» ؛ غير أنه فى كل من هذين المثالين برى 
أن التابوت قد وضع على قارب صغير بدلا من الزحافة » وأنه كان يمسر برجال 
فقط . وقد ظهرت الثيران والزحافات فى عهد الدولة الوسطى ف مقبرة «انتف اقر» 
)2 لل .آظ ,معكآا10عامف 01 طسه1! عط1““ ,031015 320 و5عم23:721]) 
وفحظ فى هذا المنظر أنه يتقدم نحو الحنازة راقصون دسمون « موو » يرقصون 
رقصة جنازية خاصة» ويرجم ريم هذه الرقصة وممثلها إلى عهد الدولة القدعة » 
وقد عثر علبها أوّل مرة فى مقبرة م« نب كاوحر» فى سقارة . 

ومن المناظى الحامة كذلك هنا المنظر الذى نشاهد فيه مومية المتوى موضوعة 
فى تحراب على تل من الرمال وأمامها كاهن يحرق البخور. وهذا المنظر زه من 


# اد 


الاحتفال .بفتح الفم الذى نقرأ عنه فى متون الأهرام ونشاهده كذلك فى مقابر 
الدولة القدبمة ٠‏ وسنتكلم عنه فى ترحمة الوزير «رخ ىرع ». 

شعيرة تكنو : وف مناظى مقيرة « تى فى » لشاهد كذلك منظر إفامة الشعيرة 
الغامضة المسماة إحضار « تكنو» » فنشاهد رجل ملفوف فى عاءة إلا رأسه على أن 
صفة هذه الشعيرة الحقزيقية فير معروفة» والظاهى أنما تمثل تضحية إنسان» ويحتمل 
أنها تمثل شعيرة قديمة تحصر فى ذيح خدم ليكونوا مع سيدهم ف عام الآخرة 
( راجع .52 8 .51 .8 ,'أعطسعمعسة أه طسه؟ عط1“ وعمتةيون ) ٠‏ 

مر المرضعة الملكية : وف المنظر الذى مثلت فيه ه أحمس نفرتارى » 
تتعبد للبقرة « حتحور» صورة امرأة واقفة خلف الملكة مباشرة» وقد كتب عليها 
مرضعتها تق حمت » والظاهى أن هذه المرأة هى إحدى أقارب صاحب المقيرة 
دتق ‏ » ء ولا غراية فى أن نرى رسمها هنا لأن ع5 المرضعة الملكية على وجه 
عام كان له أهمية كبرى وتأثير عظكما سئرى بعد ؛ فقد كان زوج المرضعة الملكية 
وأولادها اشغلون فى كثير من الأحوال مناصب عظيمة فى الدولة . 

رعى : وقد حفظت لنا الآثار أمم مرضعة أو مربية أنخرى لللكة « أمس 
نفرتارى » وتلقب : مرضعة زوج الإله « أحمس نفرتارى » المرحومة » وهى 
السيدة «ورعى» وموميتها من أحسن الموميات الى بقيت سليمة بين هوميات خبيثة 
الدبر البحرى (.1/آ .و1 ,”مع أتصصه1ة ادترمج 16 رطاتصرة أمنلاظ) ٠‏ 

تحوتّى ٠‏ ومن الموظفين الذين عاصروا «أ-مس الأول» الكاهن الأكبر للإله 
«آمون رع» المسمى «دنحونى» وكان حمل كذلك لقب المشرف على حاملل الأختام . 

ومن المدهش أنه ل يعثر له لان على آثار غير مخروط واحد فى جبانة شيخ 
عبد القرنة ( داجع 4 ,110 .9 ,2 ,”عورزم ارعوع9»» 07 مع عظم مكانته 
بين موظنى الدولة . 


4217 د 


امنحتب الأول 


ل ند 


باهه!ا ‏ هننبام١ا‏ فق .م 


ذ كنا ف سبق أن م أحمس » الأول كان له أولاد كثيرون 352 زوحاته 
الكثيرات» وقد كانت | كثرهنْ خصبا على مانعم زوجه الأولى وأخته» «نفر تارى» 
إذ وضعت له ستة أطفال على أقل تقدير ) وكانوا الأولاد الشرعيين الدين نتخب 


(14) . حصب الأكل فى صورة الإله« أوزير «< 


ال 0 


من بينهم الوارث للعرش . وأكبر أولاد د أحمس » هو عل ما يظهر » الأ 
د سايا ابرى »» وقد كان عمل كل الألقاب الى تؤهله لولاية العرش» غير أن 
لمثية عاجلته وهو فى صباه فأصبح الوارث بعده للعرش أخوه « امنحتب » ٠‏ 

ولمالاق « أحمس » الأول حتفه كان ابنه « امتحتب » الأقل » لا يناد 
حدث السنّ لم بلغ مبلغ الرجال ليتولى العرش بنفسه » فأخذت « نفر تارى » 
زمام الحم فى يدها » وأصبحت الوصية على العرش »كا فعلت والدتها «اغع حتب» 
مع « أحمس » الأق لك سبق ذكره . ولاغراية فى أن نجد هذا النشاط من جانب 
«نفر تارى» إذ قد عرفنا أنها كانت صاحبة نشاط عظي فى عهد زوجها «أحمس» 
الأوّل. وهى بلا شك تعدٌ ثانية الملكات اللائى - با لطن من حق مقدّ سشرىى - 
لم يجحاسن فى عقر دارهنْ خاملات »© بل أخذن عل عاتقهنٌ أعباء الملك ومهامه » 
مدّعين لأنفسمنّ المساواة بل التفؤق - بما تمان من ألقاب - عل أزواجهن 
وأولادهنْ فى حم البلاد ٠‏ ولا نعجب إذا رأينا الملكة « اعم حتب » الى كانت 
قد بلغت من الكبرعتيا الآن تلعب دورها من وراء الستار فى إغراء « نف رتارى » 
فى أخذ مقاليد الأمور فى يدها لتكون هى الوصية على عمرش ابنها الصغيريا فعلت 
هى من قبلها مع « أحمس» الأول . وقد عاشت «اعح حتب» حتى السنة العاشرة 
من حكم « امنحتب » الأول . غير أنها قد أجمت عن التدخل فى مهام الحم 
إلى أن وافاها المنون» وقد عثر على تابوتها ما سبق الكلام عن ذلك . 

حروب أمنحتب الأول , والظاهى أن أول حملهة قام بها د امتحتب » 
الأؤل كانت على بلاد « كوش » كم سبق القول عن ذلك عند الكلام على ترحمة 
ا« أحمس » بن ه أبانا » » فقد صعد الفرعون ف النيل فى سفينة « أحمس » بن 
« أبانا » حيث يقول هذا الضابط البحرى : إنه هزم المدةٌ وماد إلى مصر 
مظفرا ٠.‏ أما فى آسيا فلا مرف أنه قام يحروب فبها » ومع ذلك فإنه ييحتمل 
أن هذا الفرعون قد حاول طوال مده حكه أرن نسير عل متابعة سياسة 


والده الاستعارية ؛ والواقع أننا نجد فى نقش مؤرخ بالسنة الثانية من <> 
« تحتمس » الأول » أن دولته كانت تمند من « تمبوس » ( فى النوية العليا ) حتى 
د نهر الفرات » » وليس لدينا ما يجملنا على الشك فى هذا التصريم » كا أنه ليس 
من المعقول أن يكون المصريون قد أوغلوا كح هذه المسافة فى السنة الأول من 
حك « نحتمس » الأؤل » بل يحب أن يعزى ذلك التقدم إلى عهد « أمنحتب » 
الأول ٠‏ ولما كانت الوثائق تعوزنا ناما لمعرفة مصدر هذا التقدم فى الفقوح 
المصرية فى عهد كل مر هذين الملكين » فإنه من الحتمل جدا أن تأسيس 
الامبراطورية يعزى إلى حك « أمنحتب » الأول الذى كان حكه طويلا فسبيا . 
أما عن املة التى يقال إن الفرعون قام بها على اللو بيين ( ؟ ) فقد جاء ذ كرها 
فى ترحمة حياة « أحمس بننخبت » (8.36 .10 .1[]) حيث يقول : وقد رافقت 
ثانية ملك الوجه القبلى والبحرى « زس ركارع » ( أمنحتب الأقّل ) المرحوم ) 
وقد أحضرت له من ثُمالى « يامو » التابعة لحقول « كهك » ثلاث أبد » وقد 
قال الأستاذ م زيته » إن حقول « كهك » هذه مكان غير معروف » محتمل أنه 
فى الثهال الفربى من مصر . كا يقول : إن « حقول يامو» محتمل أن تكون 
إحدى الواحات الواقعة فى الصحراء اللو بية . أما «مسيرو» فيقول: دإن الفرعون 
قام جملة إلى « لوبيا » بعد حملته على « أثيو با » . ونسكن قبيلة « كها كا» ببن 
حيرة « عس بوط » و « واحة آمون »» ولا بد أنها قد هاجمت مجرأة المقاطمات 
الغربية من الدلتا . وقد نظم الفرعون حملة عليهم علدا ذ كرى انتصاره بصنع لوحة 
صغيرة من الحشب » مد مثلا عليها الملك المظفر ملوحا نسيف ف بده على العدق 
الذى كان طر بحا عل الأرض عند قدميه » . 
)1١(‏ باجع : .19 .2 غتازووعط10 2 أعالءطرقءع8../١1‏ معلسناءارنا رعغطاء5 


(؟) راجع : .108 .51 .1 ,للا .املا ,”علءمةك تاأمعصنهه4ل» ,تمتلاعومع 
.11 .اط ع 


لل - 


والظاهر أن أعمال « أمنحتب » الأول الحربية قد وقفت عند هذا اليد » 
إذ لبس لددنا من الآثار ما شير إلى أى انتصارات أنحرى قد أحرزها فى مدّة حكه 
الطويل . غير أن هذا لم بمنع معاصريه من الاحتفال به بوصفه فرعونا فاتحا مظفرا» 
إذ تشاهده بسورا عل [وةاستي من المتتيب محفوظة بمتحف « اللوفر » وهو 
:يضرب دسمرور أسراء البلاد الأجتبية »م نراه فى مشهد آخرواقفا فى عر بته عل أهبة 
مطاردة عدقين أو الجسل عليهما » وقد أمسك ببما وهما فى حالة إغماء . أما 
فى الصيد والقنص نتدل المناظى البِى وصلتنا من عصره على أنه كان صيادا ماهرا» 
إذ نجده مثلا وهو يمبض على أسد من ذيله » وقد رفعه ف لمح البصر فى الفضاء قبل 
أن يقضى عليه والواقم أن هذه المناظى كانت من الأمور التقليدية عدد المصريين 
فى حرو بهم وصيدهم» غير أنها أحيانا كانت ترتك على حقائق تار محية هامة . 


ولامراء فى أن البلاد المصرية كانت فى حاجة إلى فترة من الراحة » والتزوع 
عن متابعة الحروب ابتغاء أن تسقى من الحروح التى أصابتها مدّة الحروب الطو يلة 
الى عانتها البلاد فى عهد والده وسلفه مع المكسوس . وسواء أرغغب « أمنحتب » 
عن الحروب لعدم ميله إليها » أو لأسباب سياسية » فإن الحيل الذى عاش فيه قد 
استفاد من كراهيته للهروب » يا استفاد الحيل السابق من حب والده ه أحمس » 
لشن الغارة على العدة وقهره . ولا غرابة إذا فى أن نرى المدن فى عهد 
«أمتحتب » قد استعادت حياتها العادية » ونمت فا الزراعة » وازدهرت التجارة 
مما زاد فى ثروة مصر وجعلها على استعداد تام للقيام بفتوحها المقبلة على بد 
فراعنتها الشجعان . 


)١(‏ باجم : .2 يق ,11 .اط ع 108-110 .88 .لزطآ 
(١؟)‏ راجع : .101 .2 ,”كممتقلط عطا أ0 عأوعنماك عط1” ,متعموة11 


(0) راجع : © 110 .2 ,111 .آمل ,"510216 تأمعسنصم1» ,تمتااعومجر 
كار 11 آط 
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المباقى فى عهده . لم يكن حب المبانى الضخمة قد شاع فى عهد هذا 
الفرعون لدرجة تستنفد مالية الدولة » وذلك لأن الخالة الاقتصادية لم تكن قد 
بلغت شأوا بعيد من الرخاءء ومع ذلك نجد لهذا الفرعون آثارا عدّة فى أنحاء البلاد . 
قل ارمع قم ويقة ندل هل أنهاقه تحت كينا و حال« اررض م تلق 
النوية » وأهداه للآلحة « ساتت » إحدى ألمة الشلالا : 


وفى دالكرنك» وجد له «يوّاية»فى الحانب الحنوبى من المعيد (15 .5 ./ا1 .5 .8) - 
ونقش عليها ما يأنى :. « لقد أقام الملك « أمنحتب » تذكارا٠لوالده‏ « آمون » 
رب « طيبة » بواية عظيمة ء ذرعها امنان وعشرون ذراعا . عند واجهة المسد 
المزدوجة» وقد صنعها من مجر «عيان» (أى من الجر الحيرى الأسيض المستخرج 
من محاحر د طلره » )2 وكذلك سير النقئش إلى ... اسأء بيه ( أمون ) وتأسيبس 
معبده » وإقامة ( يؤابته ) الحنوبية الت يبلغ ارتفاعها عششرين ذراعا من اجر 
الأبيض الميل ٠‏ 

وقد جاء فى نقش مهشم فى مقبرة شريف لسمى « إنى » ( وتقع مقبرته 
فى «شيخ عبد القرنة» فى الحهة الغربية من طيبة ) وكان مدير الأعمال فى «دالكرنك» » 
ما شير إلى بعض مبان ربما كانت « بالكرنك » نفسه » أقامها هذا الفرعون » 
وأحضر إليبا المرص من محاحر « حتنوب » الواقصة بالقرب من « أسيوط » 
فيقول النقش : 

وكانت أبوايها) مفشاة ينحماس عمل من قطعة واحدة » و بعضما كان من « السام » ( خليط من 
الذهب والفضة ) ٠‏ وقد فصت كل ما عمله جلالته من لمشت والنصاس اوها من عقود وأوان. 

وقلائد ( لمثال الإله )» وكنت المشرف على كل أعماله » وكان كل الموظفين نحت إدارق ٠‏ 
)١(‏ راجع : 1 ,آ03/11)< .1ط خ .73-79 .ط2 ,1 ,111 .اهما .0ذط]! 
(؟) راجمع : .42-43 .ط2 ./ا1 معلمبماءنا ,عطاءك 
() راحم : .53-54 .2 .17 معلستعاونا رعطاءك5 


وسم - 


إقامة معيد بالدير المحرى ٠‏ وقد أقام هذا الفرعون معبدا صغيرا فى مكان 
معبد « الدير الببحرى »» ولكن « سئوت » مهندس الملكة « حتشبسوت» أزاله 
ا ا ل م.هذا الفرعون» ووالدته 
« أحمس فرتارى © . 
وقد استعمل نناءو معبد « حتشبسوت » لبناته فى بناء منحدرات رفع الأمجار 
الضخمة » وهذا الكشف له أهميته إذ يدل على أن هذا المكان كان موقعا محتارا 
لإقامة المعابد » وكذلك يدل على أن ملوك هذه الأسرة كانوا لا يعبثون بمسابد 
وقد أقام « أمتحتب » كزلك سال ويد لمدامدى , 
معيدا صغيرا فى النهاية الثمالية من جبانة د طيبة الغربية » . ونتجدهنا كلا من الإله 


رف 
« حور» ( الصقر ) والإله درست » النو بى يقدّم له رصن أبدية السنين . 


المعمد الحنازى : وكذلك بى لنفسه معبدا جنازيا لحدمة روحخه ( كا ) 
فى الصحراء فى نهاية الحزء الحنو بى من جبانة طيبة الغربية » وهدا المعبد يؤاف 
الآن حزءا من االحرائب المعروفة معبد مدينة هابو » ولكنه عند بنائه كان قائما 
عفرد 6 والظاهن آله كان جوان هنذا المنيد حديقة تمبعل خيرة صناغية الاترال 
بقاباها موجودة » وقد عثرعلى تمثال جميل لمذا الفرعون فى هذا المعبد وهو 
الآن بالمتحف المصرى » وقد رسمت عل قاعدته صورة والدة الفرعون الملكة 
وا من رار ا 


)١(‏ راحم : .8208 113 .2 ,'أمطهظ اع وعلط أه كممنلخه وعد“ .عاعم املا 
(0) راجع : ,147 ,111 .املا .له .8 ل 

(0) باجم : .21.110 .11 .2 .(آ1 .أولا لله .1 .ل 

(4) راجع : .243 .2 20030000 راأمعاء/لا 
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وف « العرية المدفونة » أقام هذا الملك.معبدا تكرعا لوالده م أحمس» الأّل . 
وكذلك أقام بعض المبانى فى « لكاب » » وفى « معبد كوم أمبو » أقام محرايا 
بن لحر الايض امتح من بوط رديوق مقط الجال ع وهسوواد 
خراوى بالقرب من جبل « سلسلة » بين الأقصر وأسوان » نشاهد على الصخور 
نقشا لمهندس ساء يدعى « ننبى » يدل عل أنه كان يعمل فى عهد هذا الفرعون » 
والفراعنة الثلاثة الذين خلفوه لقطع الأحجار » وفى د سلسلة » نفسها نشاهد لوحة 
مفورة فى الصخر علمها صورة هدا الفرعون » مهداة من موظف يدعى « بينامون  »‏ 
(0932100لزء8) © وهدا النشاط فى تلك سحي لستحرج منها ١‏ جر الرمل يدل 
على استعاله فى عهد الآسرة الثامنة عشرة لول مرة فى بناء المعابد الى كان ستممل 
فى إقامتها اجر الخيرى الحلوب هن «د طرة » . فما مضى . 
وبوجد لهذا الفرعون آثر مدّة ه فى متحف القاهرة » وفى مختلف متاحف 
أوربا » غير أنه كالممتاد لا يعرف مصدرها » لأنها وصلت إلى تلك المتاحف عن 
طريق جار الآثار أو خلسة وأهمها مايأتى : )١(‏ رأص حميل وطغراء» وهما جحزء 
من لوحة لفرد يدعى « بافون أمون » (دوصمومن:وط) كان عفوظا متحف 
الميزه . (م) بعزه من ه محراب » . (م) مائدة قربان من المرانيت الأسود 
بمتحف برلين (2292 .0ل8) ٠‏ (غ) إناءان وجدا عتحف «برلين » معلم على أحدهما 
مجمه وه وأحد عشر « هنا » أى /ا1" بوصة مكعبة أو 4ر4 ؟ بوصة مكهبة لكل 


1010. 2. 311. : راجم‎ )١( 

(؟) راحم : .78 .2 .111 22 .لم 

(؟) راجم : ,476 .2 ,”موؤوع5»“ ,عنماعط 

(4) راجم : .200 .21 ,111 .2 مآ 

(ه) راجع : .693 .2 0122 عناع21210) ,لءة1/ا 

(1) راجع : .321 ,2 ”عاطءنطعوء“ ,ممومعلءنيلا 
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د هل » » والإناء الثانى فى متحف « اللوفر» 6 أما المعارين فكثيرة جدا فى عهد 
« أمنحتب الأول » منها عدد عظم ذو طابع خاص خشن الصنع » وكذاك توجد 
عض لو يحاث ص بعة الشكل » واسطوانتان . واحدة منها عليها صورة الملك وأقفاء 
وفى متحف « اللوفر » جعران شاهد عليه الملك يضرب عدوأ بحرية © و شبعه 
فهد صيد . 

لوحة كارس : هذا عن آثار الملك نفسه» وماقام به من أعمال» أما عن 
جِدّته « أعح حتب » الى بقيت على قيد الحياة مدّة طويلة فى أيام حكه » 
فلدينا لوحة تذ كارية لمدير أملاك هذه الملكة العظيمة » الذى يدع « كارس » 
واللوحة مؤرخة بالسنة العاشرة من حم « أمنحتب » الأّل حفيدها » وقد عثر 
عليبا فى جبانة « ذراع أبوالنجا » وهى محفوظة الآن بالمتحف المصرى . ولمأ 
كانت هذه اللوة تظهر لنا ما كانت عليه هذه الحدّة المسنة من العظمة» والاعتراف 
الببل الولاب لمن اود د عب عليه بدوره أن نتصف به من ميل 
السجار] |أورداها تعما ٠‏ وهاك الترحمة : 

السنة العاشرة الشهر الأرّل من فصل الصيف » اليوم الأول من حكم جلالة ملك الوجه القبلى » والوجه 
. البحرى « زس ركارع » ابن الشمس من حسده « أمنحوتب الأول »> محبوب « أوزير » معطى الحياة » 
عمس سوام صادر من أم الملك بتأسيس مقيرة وشعائر جنازية لمدير الأهلاك« كارس» 

أمر الأم الملكية للا مير الورانى حامل خاتم ملك الوجه البحرى 6 والسمير الوحيد » ومدير ,ببتى 
الذهب » ومدير بي الفضة » والمدير العظم لأملاك الأم المكية « أععح حتب » > والحاجب المسمى 
« كارس » » لقد أعرت الأم الملكية أن يقام ضري لك فى « العربة المدفونة » وأن يدوّن عليه كل 


(1) راجع : ,32 .© ,”عاط 1طعوع 0“ ممه معلع 1لا 

(؟) راجع : -تتزوعة ,رمقلام زو ,علاوط أمعاعمة آه :مون لل“ ,ع8 
12 6ه 320 طمعذنانماط بلع 01 ,13 

(ع) راجع : (صملعءعع11م) عنماعط ورعلمنا) 

(4) راجع : ,51 .2 .11 ,”7م1115“ ,عنماعط 

(ه) راجم : .45-49 .2 رلا[ معلمبمارن] 


وسمم 


الوظائف » وكل الإنمات الى نلا » وأن ببق تمثالك فى المعبد ضمن أتباع الإله المظي ( أى لأجل أن 
بشترك فى أعياد الإله ) وأن يوتف لما( أى الماثيل ) قربان من الحم » وتعظم وثبت قربانها أكاية : 
وتقدّم لك قربان ملكية كا تحب الزوجة الملكية أن يدم للا مير الورأنى حامل خاتم الوجه البحرى 
والحاحب « كارس » . 
مدي كارس :قيرب رسف فى يتن در وامطي :)رن بشن لا 
أميرته » ولذاك فإنه حل ف قلبها قبل الناس »6 وهو واحد سكن فى قلب سيدنه حقيقة » وهوالذى يفغى إليه 
بالأسرار » والذى قف على مشاريع سيدته ؛ ومن ينجاوز حديثه ما فى داخل القصر ء ومن يبد الكلام 
( أى يجد حلا للكلام ) » ومن يجمل الصعب مجلا » ومن تعتمد سسيرنه على كلامه » ومن تقر به إليها 
حقيقَة » ومن يعرف سوا القلب © السعيد المطق فى حضرة سسيدته » والمهاب كثيرا فى بيت الأم 
الملكية » الرزين ف المليات المتاز القول » ومن يختى فى نفسه أحوال القصر » ومن فه محتوم على 
ما سمعه » الأمير الذى يحل المعضلات »© مدير البيت العظيم « كارس » المرشه اليقظ لأعمال الأم 
الملكية » ومن لا يفضل اليل على الهار الحاجب « كارس » . 

نداء لقارئى النقش : يول : يأيها الأمراء والاب » والمرتلون والنابعون » ورجال اميش > 
إن آطتى الغلية سقد حك وستحيكم » إن وظائفم سترتها أولادم بعد عمر طو يل » إذا قلمم قربانا 
قَدّمه الفرعون « لآمون » ذى الر تين الرفيعتين رب الحياة » واهب الحب »© ورب الدفن » ومن 
بمنح الدفن بعد الشبخوخة ؛ لأجل أن يصلى قربانا من خيز و بقو ووز ؛ وكل شىء جميل طاهى مما يدم 
على نائدة رب الكل » لمدير الحزانة الملكية » ومديرالبيت المظم للا"م الملكية » <« كارس » لأنه رجل 
صدق أمام الأرضين © ومستقيم حقا » برىء من المين © وعميد العدالة » وحاى البانى © ومنجى من 
لا خلاص له » وجاعل الما صمين يخرجان من عنده منشرحين بما يخرج من فه » يرن بالقسطا ص المستقيم © 
والثانى الذى يحبيه (الملك) بالاء, » ومن ينحى مثل الإله فى ساعته( أى ساعة خدم»)ليستمع إلى الحديث > 
وإنه فى قلب سيدته حقيقة » ومن رفعت منزلته أميرة الأراضين © مدير ماله تدى » وماله قرن وحاقر » 
( كاي عن الحيوان بأنواعه) مدير البيت العظيم « كارس» ابن «عقا» والفدى وضعته ربة البيت «تشا» . 

مغزى هذا النقش : وما جاء على هذه اللوحة نفهم أن الملكه المسنة لابد 
كانت مغرمة بمدير قصرهاء و إن شئت فقل مدير خاصتهاء م يعبر عن ذلك الآن» 
وإنها بأمرها إقامة قبرله فى « جبانة أوزير» المقدّسة الواقعة فى البلد الملقدّس 


٠ خمت هى إلة القَوَةَ والحرب فى صورة لبؤة‎ )١( 


ات 35 هت 


( العرابة ) قدّمت له هدية تمينة كان بطمح إلى مثلها كل مصرى يريد أن يكون 
له ضريح نفم يجوار إله الموتى العظم الذى بسكن فى ذلك البلد المقدّس . 

والواقم أنه إذا كان « كارس » هذا صادقا فى نصف ما قصه علينا فإنه كان 
حقيقة جدير ,أحسن قبر يمكن لللكة المسنة سيدته أن ترفع بنيانه فى العرابة» فأى 
عاهل من عواهل عصرنا لا يقدّم عن طيب خاطر ونفس مطمئنة ما يكافئ به 
خدمات رجل يمل المعضلات ويجمل الصعب مهبلا » ويضاف إلى ذلك أنه 
فضلا عن حل الممضلات جمع إلى نمسه تلك الصفة الى لا يقدر على إحرازها 
إلا القليل من الناس » وهى قدرته على أن بطبع على لسانه » ويم عليه ثئما يصل 
إلى مسامعه ؟ ولكن من الحائز أن أمثال أولعك الموظفين الذين حرج فى مدرستهم 
« كارس » كانوا وقفا على مصر منذ ثلاثة آلاف وأربمانة سنة مضت » وأنهم 
أصبحوا لا تخرّجون فى تلك المدرسة بعد . 

ولقد ضربت الملكة «د أعح حتب » المثل فى معاملة خدّامها الخلصين ٠.‏ وهى 
بذلك تقدّم المثل الأعللى لعالمنا الحديد قبل مماتها بقليل » فى حياة حفيدها . 

وفاة أمنحتب الأول : وقد نوف « أمنحتب » الأول بعد أن حك البلاد 
ما يرنى على عشرين عاما » وقد خلد نا « إتى » مهندس فن العارة حادث موته 
فى الكامات التالية فى نقوشه التى ركها لنا عن حم هذا الفرعون إذ يقول : ”ول 
أمضى جلالته حيانه فى سعادة وسنين سلام رفع إلى السماء» وانضم إلى إله الشمس 
ودفني نه “ا 

ابتكاره فى الدفن . وقد كشف عن معبده الحنازى عام ١8485‏ بعد الميلاد 
عند حافة الصحراء الغربية فى « جبانة ذراع أبو النجا » غير أنه لم يحقق حتى الآن 
مكان قبره » رغم ما قدّم المستر ده كارتر » من المراهن القوية» على أنه هو القبرالذى 


)١(‏ راحم : .147 .2 .111 .الا .له .5 .ل 


كشفه اللورد «ه كاررفون » عام ١41١+‏ ميلاديه على مسافة ..م متر من المصبد 
الحنازى الذى أقامه هذا الملك» إذ يعتقد المستر د ويجل » أن قمره هو القيرالذى 
عمل رقم م ف النهاية الحنو بية من وادى الملوك » ولذلك فإن حقيقة مكان دفنه لاتزال 
غامضة للا ن » وعلى أية حال فإنه على الرغم من الزعم القائل بأن خلفه « تحمس » 
الأؤل ء هو الذى يمتير أل من أنشأ عادات الدفن فى « وادى الملوك » » فلا بد 
من الإذعان بأن « أمنحتب الأول » كان أؤل من وضع نصمم فكرة فصل المعبد 
الحنازى عن القير » و بدلك كان فى إمكانه أن يحصل عل سرية القير لبعده .ن 
الحطر الذى كانت تبهتد به القبور؛ وقد زار قير « أمتحتب الأؤل » لنة الفحص 
الى شكلت فى عهد «« رعمسيس التاسع » لفحص مقاب الملوك فى الحهة الغربية 
من « طيبة » كا جاء فى ورقة « أبوت » وهاك ما جاء فها : 

'” إن الأمن الأبدى اللك < زمر كارع بن شمس > « أمنحتب » وهو الدى سلغ عمقة ماثة وعشرن 
ذراعا فى فاعته المظيمة » وكذاك فى ممرّه الطو يل » وهو الذى ع فى ثهالى معد < أمحتب صاحب 
الحديقة » ء وقد وضم عمدة البلد « بيزر > تقر بره عنه للك « خم أم واس » ( ريس النامع ) الضا بط 
اللى « ننسو آمون » » ولكانب الفرعون » ولدير نت الممبدة المقدّمة لله < آمون رع » مإك الآلمة 
( أى الك ) » رقضابط الملى « رع شرك إم ا أسن » »© ولا جب الملك ء وتمكام المظام قا ئلا 
( فى هذا التغرير ) « إن القصوص فد سرفوه > - قد حص البوم » ووجدء البنامرن سلما “* . 

وأؤل ما نتجدر ملاحظته هنا أن هذا الق ركان غرسا فى شكله بالنسبة للقار 
الأخرى الى خصت . وبخاصة عمقه الذى كارن بلغ مائة وعشرين نراطا » 
إذ لم توجد مقيرة أخرى حفرت فى واجهة هذه الصخور تقرب من هذا العمق ١‏ 
وذلك لأن المقابر العميقة كلها قد حفرت ف الواجهة الأخرى من الصخرة فْ وادى 
الملوك . والواقع أن مقبرة هذا الفرعون تعد الأولى بين طائفة المقا بر الطو يلة الممق 
الى اننشر موذجها فى عهد الأسرات من الثامنة عشرة إلى الأسرة العشرين ٠‏ 

عبادة أمنحتب الأول والملكة تر تارى ٠‏ ولاغرابة فى أن يكون قبره 
عظما هذا الوصف ٠‏ فإنه كان يعد للها يقدسه المصريون » ولما كانت أمه 


كا 7061 جد 


« نفرتارى » قد أصبحت فى نظر الشعب تمشل « إزس » فإنه كان بدوره 
يمثشل « أوزير» حاى الحبانة » وقد مثل على غمراره فى اتخخاذ ألوان الآلمة 
الحنازية » فنجده متشلا ممثلا باللون الأسود بتبعه انه « سابا برى » » وفضلا 
عن ذلك كانرف. شكله يحشر مع الالحة الأنخرى لتزريين داخل التوابيت ولماية 
موميات عباده. ٠.‏ ول هذا الفرعون عثال فى « متحف تورين » بمثله جالسا على 
عررشه فى جاسة ملك تحدّث إلى رعيته أو فى هيثة إله بتقبل خضوع عياده » 
ورسم القشال تقرأ فبه مرونة يد النحات فى إبداع تصويره بدرجة مدهشة 
فى عصر مثل هذا » فالرأس أمجوية فى اللطف والرشاقة الطبيعية ٠‏ والواقم أن. 
الإنسان «شعر بأن النحات كان يحس لذة وسرورا فى نحت تقاسي هذا الفرعون » 
وفى إخراجهذا انحيا الذى أرنسمت عليه السواحة وهدوء الحالم فى نومه» والواقع أن 
عبادة هذا الملك قد بقيت أ كثر من سبعة قرون إلى أن نقل تابوته » ووضع مع 
تواييت أعضاء أسرته الآخرين فى المكان الذى بقوا فيه ممتبئين حت ىكشف عنهم 
اللصوص فى عصرنا هذا . على أن جسمه كان قد تقل قبل ذلك مرات عذّة بعد 
أن سرق قيره طبعا . فنعلم أن موميته قد دفنت ثانية فى عهد الملك « باسبخانو » 
الأؤل» بغد مضى نحو مس وستين سنة على ذلك ونقل ثانية فى حك الملك «بترم» 
الأقل » أى بعد ثلاثين سنة من دفته الثانية » و بعد ذلك نحو قرن نجد تابوت 
الملك مودعا قبرالمل؟: « اتحابى » وذلك فى عهد الملك «سى أمون » » ولكن بعد 
. ذلك لا نعرض إلى أى تاي يق فى هذا المفدع الأخيرء وعلى أية حال فإنه كان 
لابد من تقله مرة أحرى كذ كرنا حيث وجد أخيرا فى الدير البحرى » ومن ثم إلى 
6 راجع : .106 - 98 .28 ,1 .1[][! .ألملا ,510111“ ,تمتااعومه 
(0) راجع : ,ا .آم 


(9) راحع : .319 ,2 ,علط نطعوع 6" ممصم سعلء أتا 


(؛) راجع : ومآناظ"0 5 عل عناط 16 .11 3 وعملاء .]1 0110م 2121 
21 ,20 .2 ,[ .املا "سكن عل [وتزهه ععدنالا ناج وداه 


جد 42 اصت 


د متحف القاهرة » ثم من هنا إلى ضر يح سعد ء ثم إلى بدت مدير مصلحة الآثار 
فى الدور السفل » ثم تقل إلى الدور العلوى » ثم نقل إلى المتحف أخيرا . 


وصف تأبوته وموميته : وقد صنع نا بوته على صورة جمم أددى وطل باللون 
الأيض » ووجه سبهوجه تمثاله » وقد رصعت عيناه» وخطت بالكمل مما أصبغ 
على كل الحسم حيوية مدهشة . وقد لف الحسم بنسيج من الكان برتقالى اللون» 
وقد ثبت فى مكانه بشرائط سمراء اللون تقر بياء ثم غطى بغطاء وجهه من الحشب 
والنسبج المقوّى » وقد طلى باللون الذى طلى به خارج التابوت» وكانت المومية » 
مزينة بأ كاليل زهس من الرأس إلى القدم غير أنب) قد ذبلت الآن . وعلى هذه 
الأكاليل وجدزنبور لابد أنه قد اجتذبته رانحة الأ كاليل العطرية فى وقت الدفن » 
وبق حجينا بوضع الغطاء على التابوت وقد اسقرٌ الزنيور محفوظا لم يصبه أى عطب 
بمواد المحنط » وقد حفظ جناحاه الشفيفان دون أن يصيهما أى تعفن مذّة هذه 
القرون الطو يِل ٠‏ 

ولا تزال مومية هذا الفرعون مافوفة فى كفنها لم تفحص بعد كأن قوّته الإلهية 
فى الأزمان القديمة قد بق سرها حتى الآن لخافظت على جسمه فل ينله أى ضرر ) 
على الرغم من التقلبات الى مرت عليه طوال هذه القرون» وكذلك بق اسمه فى الشعب 
المصرى يترذد على شفاههم حى يومنا هذا دون أن يفطن إليه أحد اللهم إلا علماء 
الآثار » إذ ظل امه باقيا فى الشهر القبطى برموده (26204ام) ومعناه عيد 


(1١1١ 
أمننحتب »© ه‎ 0 


والظاهى أن زوجه « اعيح حتب » الثانية لم تلصب دورا هاما فى تاريح حياته » 
لأن أمه « أحمس نفرتارى » قد غطت علها . حا إننا نبحد اسمها مذ كورا على عدّة 
آثار »كم نجحدها ممثلة على الآثار عدّة مرات مع زوجها « أمنحتب الأول » ولا بد 


)1١(‏ راجع : .7 -536 .26 .1.إولا رع5أقعمة:5 ومأكوناظ 12 عل وعتممعكة 


0 عه 


أنها أخت الملك من أبيه وأمه» إذ كانت تمل اللقب «الأميرة الوراثية» الذى أعطيته 
ابنتها «أمس»» وإلالما فضلت على أخبها وزوجها «تحتمس» الثانى الذى كان 
من أم من عامة الشععب »ما سنرى بعد . وقد عثر عل نابوتها فى خبيئة الدير البحرى » 
وهو الآن فى المتحف المصرى ٠‏ أها الحثة فلم يعثر علمبأ 701.11 .8 .ا معنطنت ة)) 
٠ 5. 208,(‏ وقد توفى « أمنحتب الأول » ولم يعقب منها ذ كراء مما عقد أمس وراثة 


العرش بعض الثىء ا سنرى . 


عبادة امتحتب الأول فى جباأنة دير المدينة ٠‏ ( راجع .8.0 .8.1.15 

٠ ) 106. 27 5. 159. 1‏ 
كانت عبادة الفرعون أمنحتب الأول تمدّ أهم عبادة وأطوامدّة بين الفراعنة 
الخاصة بعبادته مصدرها طيبة ٠‏ لأن كلا من معبده وقبره قد أقبم فى هذه المهة» 
غير أن الأهم من ذلاك هو أنه إذا خصنا هذه الآثار نفسها باتفصيل نيجد أنها كلها 
وقد دلت البحوث الحديثة على أن هذا الاسم يدل على عمال الحبانة الملكية ٠‏ ومن 
ذلك نعلم أن خدام « مكان الصدق » هم العال الذي نكانوا يقومون بنحت مقابر 
الفراعنة فى هذه البقعة وهى المعروفة الآن رر بأبواب الملوك » . وهؤلاء العمال كانوا 
بطبيعة الحال من طبقة فقيرة من أهل البلاد » ولم يكن من امحتمل أنهم هم الذين 
يقومون بالشعائر الحنازية ل مؤلاء الملوك » بل-كانت فى أ.يدى كهنة المعابد الحنازية 
الخاصين بذلك .غير أن العال كانوا بدورهم موظفين ملكيين » فليس من المدهش 
اذن أن يقوموا عيادة الملوك رؤساتهم بعد مونهم ٠‏ وقد كانت عبادة أمتحتب 
الأؤل على وجه خاص شائعة عندهم ولذلك أصبح هذا الفرعون الوحى الذى 

يفصل ينهم فى خصوماتهم الصغيرة ( راجع .176 .2 .11! .1ل .له .8 .ل ) ٠‏ 


- #668 ب 


الهال وأمنحتب الأول . والواقع أن أمنحتب الأو لكان أوّل من نحت 
قيره فى ضور تلال طيبة »فكان أل من أحسن للعلل وأوجد لمم عملا فى اليانة 
الملكية وهم الذين أطلق طلهمحنْدام ه مكان الصدق » . ولا ببعد أن يكون هو 
المؤسس الأول لطائفة الال الذين كانوا يقومون بنحت المقابر الملكة » ولا غراية 
فى ناك فكل مالدنا) من وثائق عن هذا الموضوع يرجع تاريحه إلى بداءة 
الأسرة الثامنة عشرة . ( راجم .161 .2 ,.0 .5.8 .8.1 ) » وقد قام فحص 
هذا الموضوع الأستاذ” شنرنى “ فى مقال راع ( راجم 0:0 ) ويتفخص فيا على : 

)١(‏ كانت عبادة الماك ه أمنحتب الأول » مننشرة عند العال فى جبانة 
طيية الملكية » كم يدل على ذلك 1 ثارهم المنازية والمدنية . والسبب فى ذلك هو 
الملاقة الوثيقة الى توجد يبن جماعتهم وأمنحتب الأول الذى أسس طائفتهم . 

(؟) كان يوجد فى وطيبة» الغربية أشكال عذة لعبادة ه أمتحتب الأول » 
مقابلة للهائيل الخاصة به فى مار ب محتلفة . وقد عفنا منها أثنين على وجه خاص 
من آثار عمال الحبانة وهما أمنحتب سيد المديئة ( أى مدنة المال ) وأمنحتب 
محبوب آأمون »؛ و مكن تميرها باأناج الذى كان يلبسه كل من صورة الفرعون 
فى هاين الحاتين . 

١‏ ) كان أحد محارب الفرعون فى قرية الملل . وكان تمشال الفرعون 
فى الأعياد المختلفة همل فى حفل جبانة ه دير المدينة  »‏ وأحيانا كان سمل حتى 
« وادى الملوك » . 

(4) كان تمثال ه أمتحتب الأول » يفصل ف الخاصمات بين المال بوماطة 
الوحى الذى كان نطق به المثال فى الحراب أو فى خلال الموا كب . 

(ه) كان العال أنفسهم يقومون يعمل الكهنة لعبادة هذا الفرعون . وقد كان 
الملل صل وجه خاص هم الذين يقومون مل تمثال الفرعون فى الموا كب . 


حل 5 
الموظفون والحيساة الأجتماعيسة فى عهد « امنحتب الأول » 


كارس ٠.‏ من أهم النقوش الى نحدثنا عنها فى حم هذا الفرعون نقوش 
لوحة الموظف « كارس » و يرجع ناريحها إلى السنة العاشرة من ححم « أمتحتب 
الأقؤل » وقد تكامنا عنها فما سبق . ٠‏ 

وكان تمل الألقاب التالية  :‏ الأمير الورالى » ولا م » وحامل خاتم ملك 
الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والمششرف على بيتى الذهب » والمشرف عل ,يت 
الفضة » ومديرالبيت » وحاجب الفرعون » ومدير الببمت العظم للاام الملكية » 
والمدير العظم لبيت الم الملكة «اعح حتب » (49 -44 .ط5 .لكا .عارلا) 

حورمتى ٠‏ فى متحف « فلورنس » لوحة لموظف كبير » يدعى « حورمى » 
لم يمثر على قبره بعد وكان يمل الألقاب التالية : الكاتب وحاكم تحن ٠‏ 
وتدل نقوش اللوحة على أنه كان من الأفراد أحعاب المكانة إذ يقول : لقد 
أمضيت سنن عدّة عمدة لبلدة « نحن » وقد جمعت خحراجها ارب الأرضين ٠‏ 
ولقد مدحت ول توجد فرصة قط للوبى » ولقد بلغت الشيخوخة فى « واوات » 
وأنا محبوب سيدى » وذهبت نحو الثمال بالحزية لللك كل عام » وقد حرجت من 
عنده وأنا برىء » ولم يوجد عندى زيادة ( راجع .77 - 76 .8 .11 .0:1 ) ومن 
ذلك نعلم أن عمدة « نحن » التى كانت تعد اللحد الفاصل بين مصر و بلاد النوبة » 
كان مسئولا عن بميع نخراج البلاد الحنوبية وعن حسن سير الأحوال فهس) أمام 
الفرعون . ولسنا نمم إذا كارن هذا الموظف قد رق إلى عتبة حاكم إقلي 
« واوات » فى بلاد النوبة السفلية أو أن بلاد « واوات » كانت نحت إدارة بلدة 
« نحن » » إذ نعرف فما بعد خلال الأسرة الثامنة عششرة أن إدارة نائب الفرعون 
فى بلاد النوبة كانت تتد من نحن حتى كاراى ( راجع ص ) . 

رنى بن سبك نحت ٠‏ وف متحف تورين تمثال لموظف يدعى « رلى » 
( راجع .74 .2 ,117 :لا ) مل الألقاب التالية  :‏ الأمير الورانى ء والمشرف 


> 1ت 


مل كهنة نب . وقد دون عل القثال النقش التالى : قربان يقدمه الملك لنخبت 
الييضاء صاحبة « نحن » ( الكوم الأحمر )نتعطى كل شىء جميسل وطاهى مما 
يوضع على مائدتها فى كل عيد للسماء للا'مير والكاتب الماهس عند الإله الطيب » 
الحازم فى كل الأشياء الصغيرة المرحوم « رثنى » يقول : < لقد خدمت ملك زمانى وقد 
عر فته طفلا ورجلا » وذ كزاى موجحودة فى القصر » وعرفت « حور » ( أى الاك ) » وقد لفت من 
العم أرضعه فى مدينى 6 وقد قادنى قلى للهدمة الملك ول أ كن خسيسا فى فؤاد (الفرعون) ولامثيل لى واعمى 
طيب فى كل البلاد الأمير الورانى » والمشرف على كهنة نْب « رنى » الأمير الذى أتجبه الأسرالورائى 
« سبك نخت » المرحوم ٠‏ 

ومن التقش نعرف الاتصال الوثيق الذى كان بين هذا الأمعر وبين الفرعون 
والظاهى أنه كان فى خدمة والده من قبل لأنه يقول إنه عرف الفرعون طفلا 
ورجلا ٠.‏ 

رى بن سبك حتب ٠‏ وقد أنجست مدينة الكاب موظفا آخرفى عهد هذا 
الفرعون يدعى « رن » يمل الألقاب التالية : الأمير الوارنى والمام والمشرف 
على الكهنة والكاتب » ووالده يدعى : الأميرالورانى سبك حتب » »2 وعلى الرغم 
من أن ألقاب هذا الموظف ليس فيها ما استرعى النظر إلا أن قبره الذى عثر عليه 
فى بدالكاب» قد زين بمناظى تكشف لنا القناع عن بع نواحى الياة الاجتّاعية 
اليومية فى هذا العصر » ونسمل مناظس زراعية تجد فيها مجحديدا لم يلحظ من قبل ١‏ 
فنشاهد عربة يلها تنتظردرنى» بركها ٠.‏ وذلك خلافا الى) نشاهد فى مناظى الدولة 
القدمة إذ كان صاحب الضيعة يركب فى محفته التى كانت تمل عل أ كاف خدمه 
عند مايريد الإشراف على مزارعه ( ر اجع وا .ألا ,*قم0ت 6ه كدمناهة نوعجع» 
,3 .هن") أوكان يركب فىهودج مله حار (راجع .246 .1610.2 ,9 .ب« طعا:17) 
ولكنا نشاهد الآن العرية الى ها الحياد نحت تضرف صاحب الضيعة منذ بداية 
الأسرة الثامنة عشيرة أى فى عهد ثانى ملوكها « أمنحتب الأول » ثما يدل على أن 
صاحب المقبرة كان من أصحاب الثروة العظيمة إذ كان لا يقتنى االحيل والعربات 


كك 6 


إلا أغناء هذا العهد . ومن المناظى الطريفة فى هذه المقبرة منظر الإشراف على عد 
الماشية ويخاصة الحنازير. فيقص علينا التقش الخاص بذلك ما يأتى: « الإشراف 
على نسلم المأشية بوساطة الأمير الورانى والها ؟ والمشرف على الكهنة والكانب 
« رن » المرحوم : انان وعشرون ومائة نور » ومائة رأس غنم » وعشرون ومائة 
من الماعن » ومسمائة وألف خازير » ه 

وكذلك شاهد صاحب المقبرة فى و لبمة ومعه أفراد من أسرته من بينهم حفيد 
دسمى «ر سبك حتب» وقد كان هذا الطراز من المناظس شائعا لمثيل أفراد الأسرة 
بأسعائم ورسومهم بطريقة منطقية مفهومة فنة » خلافا لما كان متبعا فى الدولة 
الوسطى فقدكان يذكر على لوحة المنوفى الحنازية كل أسماء أفراد أسرته لمدة أجيال 
مضت بطر يقة مرتبكة يصعب فهمها» ومثال ذلك أسرة « نحوتق حتب » حا ك 
مقاطعة لبر شة(ر اجع 2011-1 كام 1 .اوكا ,”طعطدعظ8 1“ ,تمعطبوعلة ) 
وفى مناظىر هذه المقبرة نشاهد الراقصين « مورو » والمسكين والأشجار والحدائق 
ويرى هنا الإله «أنو ببس» واقفا داخل المحراب فى حين أن «أوزير ختى أمتق» 
يقف خارجه وراء « أنو بيس » ( راجع ,11 .111.21 .2 .1 ). وهناك منظرآخر 
غسبب ف بابه جد فيه كاهنين أولما هوالكاهن انحنط «ونى» وريس اللحزانة المقدّسة 
وكلاهما بصب ماء الطهور على رأس ال متوفى الحالس على إناء كبير ( راجع تفسير 
هذا المنظرفى كاب حفائرالخيزة (.؟1 .69 .2 .17 .أولا ,”0128 24 كمملله عق »“) 
وقد كان الملك فى مثل هذا المنظر بدلا من الكاهنين الإالهيين « حور» و« ست» 
م فم| بعد رر حور» ورر شحو ت »زد أجع عع صنا"1 كامع 8102112 ذعآ“ ,معتتاوءعل 
.هذا .2.39 .111 .أولا ,*.1 نوعط عل مععزوء ) وهله الماظرالحنازية قد 


أصبحت من خواص قبور الأسرة الثامنة عشرة 5 سنشاهد ذلك فيا بعد ( راجع 
لا/ا-11 .21 تتصمعظ 1ه طصره1 عط“ ,وملؤة1 ). 


إننى ٠‏ ومن أعظما| لشخصيات البارزة فى عهد الأسرة الثامنة عشرة « أن » 
الذى عاصرعدّة ملوك مبتدئا ع الفرعون « أمنحتب الأقّل » حتّى « نحتمس 
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الثالث » وقد تكلمنا عن نقوشه فها سيق » وكان مل الألقاب العظيمة التالية كم 
وجدناها فى قيره شيخ عبد القرنة : المشرف على مخازن غلال الإله آمون» والأمير» 
والحج» والذى بملا” قلب مليكه» والكاتب» ومديركل الأعمال فى « الكرنك » » 
والمشرف على كل الأختام فى « الكرنك »» ومدي كل الأعمال فى الحبانة الملكية » 
والمشرف على كل الصناع فى بيت أمون» والقاضى ٠‏ 

و سمل قبره«أنف» بعض مناظى ثمينة يمكن تقسيمها ثلاثة أقسام : )١(‏ مناظس 
خاصة بحياته اليومية . (؟) مناظى جنازية . (م) مناظى تدل على حوادث معينة 
فى حياة الموظف الحكومية . وهذه الظاهرة أصبحت شائعة في نقوش مقاب رالأسرة 
الثامنة عشرة» وقد بلغت قتها فى عهد « أخناتون » حيث جد طراز هذه المناظطس 
قد شغل معظم جدران مرارات القبور 5! سنرى بعد . 

ففى القسم الأول من مناظى مقيرة « أننى » نرى المتوفى يتس الحيوانات 
الأليفة والطيور مثل امير والماعن والحناز يروالفم والكا ى ٠‏ راجع عاروطم 
.9 .2 ,رآ '”للطممععه1اط81“ ,84055 2020 

وكذلك نجد مناظس صيد السمك .2626 .21 (.1 ”*5لاه“ نماكمتهء /1ا) 

ومنظر ولمة» ومنظر صيد ق الصحراء كذلك .111 .8 لنطلوهه4ة © ععءوم 
137765215511 8 

والمنظر الأخير رسم على طراز الدولة الوسطى و يذ كرنا بمناظى قبور « ميرو بنى 
حسن » ) رأ اجع © ,آآآلا ,لآلا ,آلا .واط ,1ط .اونا ,”اعلطة 1ه وطسسه؟ عاعهم8 عط1» 
للا .21 .1 .اول ,”مدوة1] نوع8»“ )؟ وما يلحظ ف المنظر الأخير صورة لضبع قد 
رميت بهم وتحولت يجزئها الحلقى لنهاجم كلب الصيد الذى انققض عليها . أما المنظر 
الثانى ( الحنازى ) فى هذه المقفبرة فيشاهد رمم سير المنازة والمسلات والأتجار 
والبركة والراقصين « موو» » كم نشاهد بطبيعة الحال المتوفى جالسا مع زوجه على 
كرسي وأمامهما مائدة القربان الحملة بكل ما لذ وطاب من أنواع الطعام ( راجم 
:9 .2 .4نة! ,5وه3]0 ب بعفروط ) . و شاهد فى القسم الثالث الحصاد ولا بد أن 


ع ٠ه‏ سس 


ضيعته كانت واسعة النطاق إذ ترى الكتبة جملون تقار يرهم والمشرفين على الحصاد 
ذاهبين ورانحين . وقد يجوز أن هذا المنظر يعبر عن حصاد محصول الإله « آمون» 
الذى كان « أنى » مشرفاعلى محازت غلاله (264 .21 ,آ 1510 ,فاكهنمدعء/8ا). ونم 
هو جدير بالذكرهنا أن المفتن المصرى فى مناظى الحصاد بدأ فى محاولة رسم البقعة 
المحاورة لمكان االحصاد على جدران المقابر. وف الدوله القديمة نجد رسم أدغال البردى 
فى هناظس حيساأة البطاح زد اجع مموتوط دعل عوطه1"'0 ل .تامع 11“ ,أتوم 62 
,381 .11 ,”11065 ) فى حين أن مناظى الصحراء قد ميزت برسم تعاريج 
وأعشاب من نبانات الصحراء مبعثرة هنا وهناك ما يدل على أنها أرض رملية قاحلة 
(راجع.]1غ2)0 .أ ,' *معاع طأعطلة 200 معاء ططقاط 0 4 219165 10)؟ 
تم نشاهد بعد الدولة القديمة أن مناظى الصيد قد خطت خطوة إلى الأمام وذلك 
بإضافة إطار لمنظر الصيد للتدليل على وجود جزء خاص من الصحراء مسور بشباك 
كانت تساق إلمه الطرائد (د اجع .8 .]2 .1 .آوكلا *لوزعل أه وطسره]1 عاعه50 ع1 » 
,1 .]2 .1 .أولا .”هدوة1! نمء8» لمح ٠)‏ أما فى مقيرة «إنق» فلدينا منظر معين 
كامل نشاهد فيه بيتا ذا طابقين محاطا يجحدار عال . وفى الحديقة نرى محازن غلال 
مخروطية الشكل ومبانى مقببة يحتمل أن تكون مخازن من نوع خاص » م يلاحظ 
أن المبانى فى هذا المنظر محتفية بعض الشىء جدران سور يدل على ذلك الأتجارالى 
قد ظهرت فروعها من فوق الحدرارر بصورة طبعية ٠‏ ( راجع ,أعاقه نوعلا 
- 603 .21 .”15ئة»“ ) كل ذلك يوحى أن المصرى قد أخذ يصوّر أمامنا 
الطبيعة ما هى (206ع13505) ٠‏ 

وسترى مناظى طبعية فيا بعد أ كثر إتقانا وتجحديدا فى مقابر عظاء القوم فى أواخر 
هذه الأسرة . ظ 

بن آنى ٠‏ من التقوش الحامة التى بقيت لنا مدقونة على فور «شط الرجال» 
نقوش « بن آنى » الذى عاصر ثلاثة فراعنة مبتدما بالفرعون « أمنحتب الأقّل » 


حا وو" | 


والظاهى أنه كان مكنفا قطم الأجمار من هذه المهة وكان عمل الألقاب 
التالية : المشرف على أعمال « أمنحتب الأول » المرحوم « بن آنى » » والمشرف 
على أعمال « مبانى الفرعون » تحدمس الأول « بن آنى »» والمشرف مل أعمال 
الفرعون «ه تحتمس ألشانف » ( راجم .52 .2 ,10 0:1 )» وكناك نجمد أنه عاش 
فى عهد الملكة « حنشيبسوت » وه محتمس الثالث » غير أننا نمجده هنا مشرفا 
على مبانى معبد آمون . وقد وجد له النقش الى فى نفس الحهة ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى «منضير رع » معطى الياة والآلهه الطيبة « ماعت كارع » المبعوثة 
ثانية » والمشرف عل أعمال معبد « آمون » « بن آفى » المرحوم . ( راجع 
.7 ,14 .2 ,''ومووعك“ عزامعم / ولدسنا موظفون آخرون من هذا المهد غر 
أننا لا نعرف عنهم إلا القايل حى الآن وهم : 

أممّحات . وقد عثرنا له صل لوحة محفوظة الآن فى متحف «٠‏ جنيفا » » 
وقد ذ كر علما ألقايه : كاتب قر بان معبد ه أمنحتب » و عثير الأستاذ ه فيدمان » 
أن هذا اللقب يعادل لقبا آخر يرجع إلى عهد الدولة القديمة وهو كاتب المائدة 
) 4 ,2 ,اناا .7/01 .نهآ عمم] ( 5 

آمو . وف معبد سراية الحادم بشبه حزيرة سيناء كشف عن عتب باب 
لموظف يدعى « آمو » » ولا بد أن الفرعون كان قد أرسله بوصفه حامل حاتم 
ملك الوجه البحرى ف بعئة» والواقم أن صاحب هذه الوظيفة كان يقوم فى معظم 
الأحيان برحلات إلى هذه الحهات ف عهود ممتافة . أما ألقايه الأخرى فهى : 
الأمير الورانى » وا ها م » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى» والسمير الوحيد » 
والدائم الحب ف بيت الملك . 

أتف نفر ٠‏ توجد فى متحف.ه اللوفر » لوحة لموظف بدعى ه أتف نفر » 
وئذ كر لنا لوحته أنه كان « حا الواحة » وقد ذ كرنا' أن الواحات فى عهد الأسرة 
الثاضة عشرة كانت مقسمة قسمين : الواحات الشهالية والواحات الحمنوسة ٠‏ 


#اهي” ‏ له 


غير آن «.ائف نفر » لم يحبرنا فى لوحته أى قسم كان تحت إدارته » والظلاهى أنه 
كان عمدة المديئة قبل عمل هذا لتتقسيم ٠‏ وقد ذ كر للنا على هذه اللوحة أنه كان 
قرب الفرعون ومحبو لله وقد عاش فى عهد « أمنحتب الأؤل » وقد جاء فآ 
لوحته هذه التى لا تحتوى إلا عل ألقابه وصيغة القربان الحنازية أن ابنه د حورام 
أخت » الكاتب هو الذى أقام له هذا الأثر(51 ,50 .2 .1 .مازن]) ٠‏ ظ 

ازو ٠‏ وف المتحف المصرى لوحة أهداها خادم الإله منتو » رب « أرمنت » - 
للفرعون « أمتحتب ».الأول و شاهد فى الحزء الأعلى منها الفرعون المذ كور وأمير 
ملك يتعبدان للإله «منتو» وفى أسفل اللوحة نشاهد «بازو» نفسه راكما فى هيئة 
تعبد » وتدل كل الأحوال على أن هذه اللوعة كانت فى معبد « أرمنت » بالوجه 
القبلى ( راجع ./5.8] .10 .2 ”عتذم ص اءبياولة نل 5عاء]5» ,ناقعة.] ) كأن هذا 
الموظف سغل وظيفة « رئيس خبازى معبد أمون » » وقد عثرله على لوحة 
فى خبيئة معبد الكرنك الى كشف عنهبا « الحران » » و شاهد عليبا الملكة 
2 أحمس نفر تارى » والفرعون « أمستحتب الأول » سعبدان لتالوث « طيبة » 
وهم « أمون » و«هموت » و« حنسو» . 

وقد أهدى طم (زنب لوب » هذه اللوحة ١‏ رأ عم انين 1681211 

٠) 2.28. 2/0. 3.‏ 
حوى. ٠‏ ذ كنا أن عبادة كل من « أمتحتب الأؤل» والملكة « أمس 
نفر تارى » كانت شائعة فى عصرهما وظلت بعدهما عدّة قرون . وفى عهدهما نجد 
« حوى » الذى كان بلقب « خادم الإله آمون » قد ترك لنا لوحة عبد فببا لما © 
وكذلك نشاهده بتعبد للفرعور « أحمس الأول » ( راجع .2 10:4 ,ناهءة] 

2017 ..]2 بغ 7). 
تحمس ٠‏ عثرلهذا الموظف على أداة كَابة من الحشب عليها طغراء «أمنحتب 
الأقل »وقد لقب علما بالكاتب والمديرالملى » وكاتب الحريم مما يدل على أنه كان 

صاحب مكانة فى الببت المالك ( ر اجع 56 .2117 .1 .ج13 بع26 ) ٠‏ 


ل “اوقه"”آ لس 


تحتمس الأول 


راع نا8قامى) 


أمرة تحنمس الأول 1 خلف «.أمنحتب الأول » على عرش الملك 
بد تحتمس الأول » » وتدل المصلومات التى لدمنا حتى الآن على أنه ليس ابه كا 
يدى البعض أحيانا » إذ أن « تحتمس » أعلن فى صراحة فى المرسوم الصادر 
توليته الملك أنه وضعته والدته « سنسنب »» ومن ذلك نعل أن أمه لم نكن زوجة 
ملك شرعية » أو بنت ملك شرعية» و شاهد.فى أعل اللوحة النذ كارية الى نقش 
علمها هذا المرسوم « تحتمس الأقل » وخلفه زوجه « أحمس » » والملكة « نفر 
تارى » والدة « أمنحتب الأول » التى شاركته فى عرش الملك . ومن المحتملكا 
بظن البعض أن زوحه وأحس » هذه كانت إحدى أخوات د أمنتحتب الأول » 
الشرعيات وأن « تحتمس » بزواجه منها أصبح ملكا عل البلاد» غير أن هذا الزعم 
لايمكن الحزم بهء والواقم أن الدور اللحنى الذى مثل فى حادث تولية هذا الملك 
لا يزال مجهولا لنا ا حرت العادة فى مثل هذه الأحوال اللخاصة . عل أن هناك 
رأيا آحريدى الآخذون به أن « أحمس » زوج الفرعون « تحتمس » هى أحس 
« حنت تامو » بنت الملك « أحمس » الأقل من زوجة ثانوية تدعى « إنحابى » 
والحقيقة أنئ ند « تحتمس » يتكلم عن « أحمس » هذه بأنها أخته » مما يدل 
عني أنه هو كذلك كان ابن الملك » ولكن من زوجة أخرى ندعى « سنسنب » 
كا ذ كرنا »وأخيرا سكلم « تحتمس » عن نفسه فى بعض النقوش بأنه ابن ملك » 
وأن والده ابن ملك » وذلك يدل على أن والده وجدّه كانا ملكين» ولمالم يكن 
ابن « أمنحتب الأول » فلا بد إذا أن يكون ابن ه أحمس الأول » » وحفيد 
«سقنترع» . ومهما يكن من أمس فإنْ الموضوع لا يزال يحيطه الشك والإبهام مما 


)١(‏ راجع : .]1 .264 .2 .11 .أولا ر**بورماذذة]» ,اندون نقا 


6عه”# لس 


تار تتويجه ملكا على البلاد : ولابد أنه توج ملكا على البلاد حوالى 
عأم و“اه١‏ ق ٠.‏ م ٠‏ أى بعد وفاة « أمنحتب » مباشرة » وقد استقينا معلوماتنا 
عن إعلان تتويحه ملكا على البلاد من نسخ مسوم توليته على عرش البلاد 
[رسلت إلى حا م بلاد النوبة « تورى » الذى كان قد عين حديثًا لإدارة شئونها » 
ولقب بلقب جديد هواين الملك للبلاد الحنو بية ( كوش ) ع وكان يقوم بإدارة 
هذا الإقلم فى عهد سلفه « أمنتحتب » الأول على ما يظهر حا م الكاب » والواقع 
أنه كان الوالى على بلاد السودان 5 سنشرح ذلك فى حينه . 

ولا نزاع فى أن هذا المرسوم كا يبدو كان قد وزع على حكام البلاد قاطبة » 
وقد وجد منه حتى الآن ثلاث نسخ » وهاك نص المرسوم : 

« مرسوم ملكي الى ابن الملك حا كم بلاد « كوش » « تورى » ٠‏ لد أرسل إليك هذا المرسوم 
تكون على عل بأن جلالى ( له الياة والسعادة والصحة ) قد أشرق ملكا على الوججهين القيل والبحرى 
جالسا على عرش ذا حور » الأحياء» الذى إن يكون له مثيل طول الأبدية ٠‏ وستكون ألقانى كالآتى : 
حو ر(١)‏ الثور القوى » محبوب آهة العدالة (؟) سيد العقاب والصل الذى يظهر بالصل العظيم فى قونه » 
حورالذهى - من سنيه جميلة » ومن يجعل القلوب تحيا » ملك الوجه القبل والوجه البحرى عاخبر« كارع » 
ابن الشمس «تحتمس »> ل يعيش علدا أبدا . مى على ذلك سدم القرابين لآلهة الفتون ( الواقعة ) 
فى نباية الحنوب لأجل أن يقدم الناس قر بانا لحياة وعافية وصصة ملك الوجحهين القبلى والبحرى « عاخير 
كارع » معطى المياة » وكذلك مى بحلف المين باسم جلالى الذى ولدته الأم الملكية « سنسنب » والى 
تمتع بصحة مجدّدة ٠.‏ وهذه رسالة لتعلمك بالأمم » و بأن الييت امالك فى صحة وعافية ( التاريٌ ) السنة 
الأولى » الثهرالثالث من فصل الشمتاء فى يوم الظظهور ( أى نلهور الفرعون وعلى حبيته الصل وهو علامة 
على التويج ) . ظ < 

أوصاف تحتمس الأول . ولا غرابة فى أن نجد هذا الفرعون مل لقب 
«الثور القوى» فإن هذا اللقب كان نطبق عليه وعلى ما قام به من أعمال الشجاعة . 
إذكان طويل القامة عيض المتكبين» متين البنية قادرا مل تمل أهوال الحروب 


)١(‏ باجع : 81 79 .ط2 ./ا1 معلم ءارلا 


نفسه تمشل قو الإرادة » ولا نزاع فى أن هذا الفرعون قد حمل معه عند تول 
العرش روح الحيل النائئ الذى جاء على أعقاب حايص البلاد من نير المكسوس 
فقد ا وترعرع فى عهد « أمنحتب الأول » ذلك العهد الذى كان يسوده السلام 
بوه عام » وكان أبناء جيله يفخرون بتلك الانتصارات الى أحرزوها على أقوام 
الحنوب هن غير كبير عناء » ما جعل روح الطموح تدب فى نفوسهم إلى الغزو 
ومتابعة الفتح » و بخاصة فى آسيا » تلك البلاد التى فز إلما أوئنك القوم الذين 


- 5ه” - 


سيطروا على بلادهم بيد من حديد أ كثر من قرن ونصف . والواقع أنهم لم يفكروا 
فى غزو بلاد أفريقية ثانية » إذكان ييل اليب أنه ليس فيها مجال واسع نسعر 
نار مطامعهم » لأن كل البلاد السودانية حى ملتق النبل الأزرق بالنيل الأسيض 
كانت ملكا لعاهلهم » وكان الالحة المصريون يعبدون فى « نيانا » كا كانوا يعبدون 
فى « طيبة » نفس الماس والتق ٠‏ 

حروبه فى السودان ٠‏ ولكن أهالى السودان من ناحيتهم أخذوا يقومون 
بعض مناوشات ولذلك عزم ب«دتحتمس» عل أن يقوم بنفسه جملة عليهم لإخضاعهم 
قبل أن يولى وجهه شطر آسيا مطمح أنظاره ومعقد آماله » فسار عل رأص حِيشه 
حتى وصل إلى « توميس » الواقعة بعد الشلال النالث مباشرة » غير أنه وجد أن 
السودانيين الذين كانوا لا يزالون يذ كرون همزعتهم على يد « أمنحتب » الأول » 
لاريدون قتالا . ومل أنه حال فإن كل عصيان عند الحدود قد أحمد فى الخال » 
وخلم على أثرذلك كل أمير معاد لمصر . وفد وصلنا وصف هذه الملة من حماة 
« أحمس » بن « أبانا » وكذلك من حياة سميه « أحمس بننخبت » وكذلك عل 
لزسة معت فق الننة الثايةاين_-؟ هذا القرعوق عل ضطرة اق حزيرة :وا لومس 
٠ )10125605(‏ 

النص الذى يححدّث عن حرو به فى السودان والنهرين : والنص الذى 
جاء على هده اللوحة لا يحتوى عل حقائق ثيرة فى مم الموضوع بل معظمه تعايير 
بليغة فى وصف الفرعون » وماله من جاه وسلطان »© وقَوَة وبطش وسنضع ترحتتها 
حرفيا أمام القارئ بمثابة تموذج لتلك النصوص التى شحذ المؤرخ فكره فى عبارتها 
لبستخلص منها حقائق تارمحية سهلة المأخذ » مختصرة العبارة ٠.‏ وهاك النص : 

«السنة النانية الشهر الثانى من فصل الفيضان » البوم الحامس والمشرون فى حك جلاله النور القوى 
يحوب أطَة المدل ...ا« تحنمس » الأول . 


)١(‏ راحم : .14 ,82 .هم .آلا معلمباءنا 


كثام# - 


لقسد حضر وظهر بوصفه رئيس الأرضين ليحك ما حيط به قرص الشمس » والوجه القيل والوجه 
البحرى : وتخاصة نصيبى «ا حوروست » ( أى مص ركلها ) » وهو الذى وحد الأرضين وجلس عل عرش 
« ججحب » ولبس التاجين القويين ( مخمق ) ٠‏ وقد تسل جلالته بح إرئه » واطمأن على عرش « حور» 
ذى الدرج » لمدّ حدود « طيبة »> على « خفت حريبس » (من ضواحى «ه طيبة ») »© وليصبح سكان 
الرمال » واليرابرة الذين بمقتهم الإله »6 وسكان زر البحر الأبيض » وقوم « رتحوقابت » خدّاما لما » 
وهوالذى عل سكان المنوب يقلعون شمالا وسكان الثمال يصعدون ججحنوبا » وكل البلاد الا جنبية يأتون 
جملين بجزيتهم للزة الأولى ( فى التارعٌ ) الاله الطبب « تحتمس » الأول عاش محلا » و إنه « حور » 
المظلمر»ة رب الأرضين وهوالدى خدمه ... ... ومستعمراهم تايعة له لأنهم يلود الأرض بين يديه » 
وأصحاب السقاية يحنون أمام جلالته » و يخضعون أمام الصل الذى على جبيته » وهو الذى قد طرح 
أرضا زجال بلاد النوبة » ول يفلت من قبضته السود إلا بمشقة ( ؟ ) ؟ وقد ضم إليه الحدود الى عل كله 
الخانبين ( للنيل ) ولم يفلت واحد ين أهالى الذين أتوا فل ببق منهم واحد © أما بدو النوية ققد سقطوا 
على وجوههم من الفزع » وخروا على جنوبهم فى بلادهم » واننشرت رانحة حشهم فى وديا نهم » واطخت 
أفواههم بالدماءكأنها صوب المطر ء أعا الذين قتلوا ... ... لخحملوا إلى مكان آشر » وقد انقض المساح 
على الحارب الذى كان ير يد أن يختىء أمام « حور » قوى الساعد ( وهذا كله ) حدث بِعَوَة الفرعون 
وحده » أبن آمون »6 وضل الإله صاحب الاسم الحتى ( كلية آمون معتاها الى ) وملالة ثور التاسوع 
(أى سلالة آمون ) » والصورة الفاخرة لأعضاء الإله » والذى يمل ما تحبه أرواح « عين شمس »> 
( أى الملوك القداى ) . وهو الذى برأه أرياب « حت عات » ( معبد بعين شمس ) © وهو حصن لكل 
جيشه » والحسور على مهابمة قبائل الأقواس التسعة مجتمعين كأنه فهد فى بين قطيع من البقر المطمئنة - 
قد أعمتهم قَوْهَ جلالته » وهو الذى وصل إلى حدود الأرض من قاعدتها » والدذى اخترق تهايها ونه 
المظفرة » والذى حث عن الحروب » وليس من جسر على مواجهته » وهو الذى فتح الوديان الى كان 
يجهلها الأرلون » والى م برها حا ملوالتاجين » وحدود بلاده الحنوبية وصلت إلى بداية هذه الأراضى 
( بلاد النونة ) » ومن الشهال إلى نلك المباه إلى تسير من الشيال إلى االحنوب ( يعنى نهر الفرات لأن مياهه 
تسير عكس مهاه الثيل الذى يجرى من الهنوب إلى الثهال ) ولم يحدث للك آخرثىء ممائل لهذا » وقد وصل 
اسه إلى دائرة السماء» وكلك وصل إلى الأرضين ...... والناس تعقد الأبمان باسمه فى كل البلدان » لآأن 
شهرة جلالنه عظيمة جدا » ول ير الإضان مثيلا لذاك فى تارع الملوك القداى منذ عهد أماع <« حور» . 
وهو الذى يعطى من عه نفسه ( أى تمس الياة ) » ومن سير على نجه قربانته » حقا إن جلانه هو 
« حور » الذى استولى على دولته لملايين السنين © وهو الذى تخد مه جزر المحيط » والأرض جميعها تحت 


ره” - 


قدميه © ابن الشمس من جسده © وححبويه « تحتمس > عاش محلدا أيديا ٠‏ المحيوب من « آمون > 
رب الآهمة » والده الذى صرّر جماله » رمحيوب تاسورع الكرنك » معطلى الحياة » والثبات والمافية 
والصحة » وفرح القلب عل عرش « حور » لأنه قائد كل الأحياء مثل رع محلدا » . 

ما نستخلصه من هذا النص . وهذه النقوش عل ما بها من الإغراق 
فى أوصاف الفرعون » وما قام به من ضروب الشجاعة لقمع أوانك السود » قد 
جعل بعض المؤزين ستنتجون من استعاراتها أشياء لا وجود لها فى المئن » ولا أدل 
على ذلك من استنتاج وجود قلعة اها الفرعون فى جزيرة « توميس » مع أن المتن 
الذى استخلص منه ذلك هو ف الواقم تشبيه للفرعون بأنه حصن كل جيشه » 
والذى يمسر على مها حمة قبائل الأفواس لنسعة مجتمعة » الفهد الى بِن قطيع 
من البقر الهادنة » على أن ذلك لا بمنع أن الفرعون كان قد أقام حصنا فى هذه 
الجهة » والمهم فى هذا النقش هو أن مؤلف هذه الوئيقة كان يعرف من غير شك 
بلاد النبرين » ( 5 يقول برستد ) أوذهب إلمها » وقد نظر بدهشة واستغراب 
إلى تجاه سير نهر الفرات ت الذى كان حالف سير نهر الى » فقد كان ذلك النهر 
يجحرى من الشمال إلى الحنوب نحو مصبه بدلا من أن يجحرى شثمالا مثل النيل » 
ولذلك مماه المضر يون « الماء المقلوب الذى مجرى إلى أسفل بدلا من الذهاب 
إلى أعلى ». والواقع أن هذا وصف دقيق للغاية لصرى كان يعتيرهر بلاده هو الفوذج 
الذى كان لابد أن تكون كل أنهار العالم على غراره» والأهم من كل هذا هو ْذ-- 
اقالى : كيف مكن « تحتمس » الأوّل أن يدّعى وصول حدود اميراطور نه 
عا اع جره سيار 0 إلا سنة واحدة » ولبس لهذا 
الحواب حل إلا إذا كان سلفه «« أمنحتب الأول » هو الذى وصل ف فتوحه إلى 
واوا عن ذلك ما سبقت الإشارة لذلك ء 


6 وقد دحض جارد هذا انتفسي و برهن عل أن المصرى كان يهم المئن عل حقيقته لابق كف المعى 
(راجم .؟] .160 .2 .1 .املا 'قعنأكة سممم0" ,ع156ل2ون ) . 


اقم" د 


والظاهس أن الفرعون فى غغزوته هذه قد مكث حوالى عام حارب السود» إذ وجدت 
نقوش فى « نجور » لى ع عل نوالا هه وسييين ميلا فوق الشلال الثانى 
تحتثنا عن عودته إلى مصر. 
نقوش أتحرى عن حروبه فى السودان ٠‏ ه السنة الثانية ‏ الشهر الأول 
من الفصل الثالك - نهاية حملة الشتاء» . وكذلك وجدت لوحة فى جزيرة «أرجو» 
الى تقع على مسافة أربعين ميلا جنوبى الشلال الثالث كتب علها أمم هذا الفرعون 
فير أنها لم تنشر . ومهما يكن من ضعف قؤة النوبيين فإن دلائل الأحوال تدل 
مل أن حملةة « نحتمس» إلى الشلال الثالث كانت عنيفة » وقد ازداد عنف هؤلاء 
لقبائل النوبية فى السنة التالية فى مها حمة الحدود المصرية باسمرار . وليس لدينا 
معلومات تنقع الفلة إلا ما جاء فى تاريخ حياة د أحمس بن أبانا » وقد جاء ذ كر 
هذه كناك ف حياة « أحمس بننخبت » حيث يقول : ” لقد تبعت الفرعون 
مععرك , وأسرت: له فى « كوش » أسيرين غير ثلاثة آخرين أمرتهم فى « كوش » 
م تحسب (رميا) “ » وقد عسك الفرعون فى طر يه إلى عاصمة مذكه بعد اتهاء هذه 
املة بالقرب هن حزيرة « سبل » عند الشلال الأقل » وكانت القناة التى حقرفا 
«سنوسرت» الثالث نكرى من جديد» وعند ماتم كزمها مرت سفن الفرعون فيهاء 
وقد دوّن نقش عل فور « سهل » يحدثنا عن ذلك . وهاك نه : ” السنة الشالتة 
الشبرالأتّل من فصل الصيف اليوم التافى والمشرين من حك جلالة ملك الوجه القيل والوجه البحرى 
«عا خب ر كارع » معطى الحياة ٠‏ قد أ جلالته حفر هذه الترعة © بعد أن وجدها مسدودة بالأججار » 
ول تكن تمرفيها سفيئة » وقد عاد فها بعد ذلك ( أى بعد حفرها ) بقلب فرح بعد أن فتل أعداءه ( نقشه ) 
ابن الك « تورى » “ » و« تورى » هذا هوابن الملك ( نانب الملك فى السودان 
)١(‏ راجع : .121 .2,آآلا .املا ,له .8 .5 .م 
(؟) راجع : بوعذلا [وجعمء0 0سه و5عطعط]1' 05 تإظطمهمرعممه1“ ,وممددزء انيلا 
.472 ,© املاع 01 
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كا سبقت الإشارة إلى ذأك) ٠‏ وكذلك نش على فور «سهل» لوحة أخرى أزخت 
بنفس التاري السابق » وقد جاء فيها : ” لقد سار جلاله فى اتزعة متصرا مفرا فى عودته 
بعد إخضاع بلاد « كوش » الحاسثة ( نقشه ) تودى (راجم.89 .2 .1 عاءلآ )2 وق نفس 
اليوم نمجد نقشا آخر يدل علل وصوله إلى « الفتتين » دوّن على فور « أسوان » 
نفسها جاء فيه بعد ألقاب الفرعون أن ” « تختمس » الحبوب من الإغة « ساتيت »> سيدة 
«دالفتين» لقد عاد جلالته من « كوش » بعد أن أخضع أعداءه “ (راجع 1.5.88 اول ) ٠‏ 
حروب نحتمس الأول فى آسيا ٠‏ وبعد أن فرغ تحتمس من حروبه 
فى السودان » ووطد أركان ملكه هناك أخذ يفكوفى المشروع العظيم الذى قام 
بتنفيذ بحزء منه والده وأخوه » وذلك هو القضاء على الحكسوس فى « أسيا » بعد 
أن قضى عليهم والده فى مصر » ثم أخذ أخوه فى مطاردتهم فى آسيا على ما يظهر ) 
يضاف إلى ذلك أنه كان يريد تأسيس امبراطورية واسعة النطاق كان قد وضع . 
أساسها فى عهد الأسرة الثانية عشرة » وبق حبل الاتصال بين المصريين 
والأسيو ين موصولا » يا نحد آثاره فى عهد الأسرة الثالثة عشرة . والظاهى أن 
أهل سوريا أو بعبارة أتحرى الحكسوس الذي نكانوا يقطنون هذه البلاد » مضافا 
إلهم من تقهقر منهم أمام « أحمس » كانوا قد عقدوا أواصر المهادنة والإخاء 
ينهم و بين. أهل تفل حاب مصر » ولا بد من أنه قد حدث بعد مناوشات 
أو غارات امْحَذْ منها الفرعون ذريعة للقيام مله تأديبية إلى تلك الأصقاع . ولقد 
كان فى نفس هذا الفرعون؟ قلت أن يغسل عن قلبه الأذى الذى بق عالقا فى قلب 
الشعب المصرى من أولئك الغزاة الذين استعبدوا بلادهم حقبة طويلة من الدهى . 
وسارى فيا بعد أن تلك االحطة هى التى سار على نبجها الفراعنة الذين خلفوه حتّى 
)١(‏ راجم : ,89-90 .2 ,لا1 معلمسعارنا 
(؟) المقصود من بلاد نبرين فى خلال الأسرة الثامنة عشرة هو بلاد المنى كا شرح ذلك الأستاذ 
جارد ( راجع .36 .171 .2 .1 .ولا ,'”معتاقصسمم0» ) ٠‏ 


هد انا كد 


قضوا على المكسوس » وأسسوا أعظم امبراطورية ظهرت ف الشرق القديم بل 
فى العالم كله فى ذلك العهد . 

وما يؤسف له أن الآثار التى تحدد لنا تارييٌ غزوه لآسيا بالضبط لم يكشف 
عنها بعد هذاء فضلا عن أن كل ماوصل إلينا عن هذه الحروب قد جاء عن طريق 
غير مباشر» وهو ما بسرده لنا « أحمس » بن أباناء « وأحس بنتختب » فى تاريخى 
عاتينا :وغ الرغ من أن هذهالمعلومات مقتضبة جافة عنهذه امروب فإنها تحدّثنا 
عن أعظم الخاطرات الحربية التى حدثت ف العالم القدمم » وقد عامنا فها بسد 
من غير المصادر المعاصرة » أن « نحتمس الأول » قد وصل فى زحفه على نر 
الفرات الى المنحنى العظم بالقرب مم « قرقيش » » وأنه أقام هناك اوحة 
نذكارية لانتصاره» فقد أخبرنا «نحتمس الثالث» أنه وجد اللوحة الى أقامها جدّه 
هناك عند ما وصل الى هذه النقطة فى حملته الثامنة » وأقام هو بدوره لوحة أخرىعلى 
الحانب الأيمن نهر الفرات ليظهر لللا"” أنه قد ذهب فى فتوحه الى أبعد من جِدّه 

هذا هو كل ماوصلنا عن حروب نحتمس الأول فى توار يح من جاء بده ء 
وهومن مصدر مصرى . أما عن المقاومة التى اعترضته أو عن قوَّة جيشه أو الحسارة 
التى حاقت به » وكذلك الطريقة التى حاول أن يحافظ بها على فتوحه فإنا قد كا 
فى ظلام حالك » وإن شئت فقد بق كل ذلك صحيفة بيضاء حتى الآن . والواقم 
أن الأعمال الحريية التى نهض باعبائها « تحمس الأول » قد غطت علبها حروب 
« تحتمس الثالث » الكثيرة . ومع ذلك فإن الملة إذا كانت تقذر بأهمية نتاتجها 
بالنسبة لم) كانت ستمل عليه من قوَة فى ساحة القتال » فإنه لا يوجد إلا القليل 
(1) تقع مدينة قرقيش (و,البابلية جر حميش ) على أعالى نهر المرات على مساقة نيف ومابة 


كيلو مير مل1ل. الثمال. الشرق من مدينة حلب ( انظر المصوّر التقررى لثيال سموريا ) راجع 
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من الملات الى دوّنها لنا التاريج القدم نستحق الالتفات أ كثر من تلك المخاطرة 
الى قام مها « تحتمس الأول » فى آسياء و إذا نظرنا الى عمله هذا باعتباره !ا من 
تار الشرق القديم فإنه كان بداية الصراع الدنيوى للاستعار بين آسيا و إفريقيا » 
وببن ثقافة وادى النيل » وثقافة بلاد نمرين » وهو ذلك الصراع الذى كانت 
عواقبه و بالا على كلتا المدنيتين » وانتهى أخيرا سقوطهما » فهوت أوّلا مصر أمام 
الفرس وثانية أمام الإسكندر الأ كير . أما إذا اتخذناها حزءا من تاري مصر فإنها 
كانت النقطة الى تحوّل فبها الشعب المصرى للرة الثانية الى شعب حربى ساد العالم 
بعد أن كان سيده ومعامه فى الفنون والصناعات والعلوم قبل ذلك النبوض 
امسر 

ومن الغريب أننا لا نعرف شيئا عن الطريقة التى بها قبض تحتمس على زهام 
الأمور فى تلك الأصقاع العظيمة الى فتحها بحد السيف. ومن البدهى أنه قد 
امحْدْ بعض التدابيرللحافظة على هذه الفتوح » وأن حلته لم تكن ممرّد انتقام بل 
كانت محاولة حقيقية لتأسيس السيادة المصرية على نلك البقعة الشاسعة من آسيا التى 
تبدى من الحدود عند برزخ السو يس »وتنتهى عند منحنى الفرات العظى » وهى 
الى يمكن تصوّرها القنطرة بين آسيا وأفريقيا . ولا أدل على وجود نظام حكوى 
فى هذه الحهات نحت سيطرة مصرمن أنه لم تحدث حروب نستحق الذ كر فى عهد 
خلفه «تحتمس الثانى» والملكة « حتشبسوت »» 5 أنه لم سمع بثورات علنية 
فى «سوريا» لتنزع النبر المصرى عن عاتقها. وقد بقيت ال حال كذلك الى أن اعتلى 
عرش الملك «نحتمس الثالث» . وعندئذ ألف فلول أصراء المكسوس والولايات 
الأخرى حلفا لنزع النيرالمصرى » ومن ثم شبت الثورات هناك . ولذلك قال 
« تحتمس الثالث » فى نقوش تارعح حروبه الى دونها على جدران معبد الكرنك : 
تأمل ! أنهم قد بدءوا بالعصيان على جلالته من أول«يرزة» ( يوده ) حبّى مستنقعات 
العالم (أى إلى ما وراء نهر الفرات ) . 


تيلض © 


مبانى تحتمس الأول 

ولا نزاع فى أن « تحنمس الأقل » بعد أن مذ فتوحه إلى تلك الحهات النائية 
أخذ شمر بأن ضغط المكسوص وجيروتهم قد زال نهائيا » وأنهكان مرح حقه 
وفتئذ أن يمتخر نسيادته على العالم يا جاء على نقش تركه لنا فى « العرابة المدفونة » 
فاسهع إليه : « لقد جعلت حدود مصرواسعة كدائرة الشمس » وقويت الذين 
كانوا فى خوف» وطردت علهم الشر» وجعلت مصر سيدة كل الأراضى » . 

وويدل ما وصلنا حتى الآن من الكشوف الأثرية على أن « تحمس الأؤل » لم 
قم بأية حروب أخرى » بل على ما يظهر وجه كل جهوده إلى إقامة المبانى المظيمة 
تحليدا لأولئك الآلهة الذين وهبوه النصر على أعدائه ؛ و مخاصة إلِه الدولة «آمون رع » 
وإله الآخرة م أوزير» . 

فكلن أول أثر أقامه هو قاعة عمد فسبحة الأرجاء كل عمود منها ذو ستة عشر 
وجها : وقد جاء ذ كرها فى تمش د ن خلف ( البوّابة ) االحامسة فى معبد «أمون» 
م بأنى : يميش الملك الطيب رب الأرضين » وسيد القربان» ملك الوجه القبل 
والوجه البحرى « تحتمس » ابن الشمس من جسده . لقد أقامها ( الفاعة ) لتكون 
أثرا لوالده « آمون رع » سيد الأرضين » أقام له قاعة عمد فائحرة تمل عمالها 
الأرضين » ولذلك أعطى الحياة علدا ( راجع .92 .2 ,/ا! مع0هدماءنا ) ٠‏ 


إقامة مسلتين . ولما اقترب أوان عيهه الثلانينى أراد أن حتفل به على 
مايظهر عل نج أصبح متبعا فا بعد » وذلك أنه رغب فى إقامة مسلتين عظيمتين 
فى معبد «آمون » أمام ( البؤابة ) البى كان قائما ببنائها وهى ( البّاية ) الرابمة الآن . 
وقد كان يدير أعمال البناء رجل عظي بدعى «إننى» وهو الذى كان يقوم لسلفه 
«أمنحتب الأول » باعمال البناءكا سبقت الإشارة الى ذلك » وسندعه تحعدث إلينا 
ما أنجزه فى عهسد ه نحتمس الأؤل » بعد أن فرغ من التحدّث عن « أمنحتب 
الأول » فنراه فى بادئ الكلام عن أعماله هدم بعض مدانم لسبده فيقول : 


هوم ل 


الإله الطيب الذى يدب النو بيين » رب القوَّة ومبدّد الأسيو يبن» والذى جعل حدوده تمتد حتى 
قرنى الدنيا ( تعبير عن مها بة الدئيا من الحهة الحنو بية ) ونها ينها فى سماء « حور» والذى يؤى له تحشب 
أرز الغابة مثل ما يؤنى له خشب مصر» والذى يأتى اليه النو بيون يملون حز يهم » مثل ما مل له دوم 
الفنتين » وسكان الرمال عملون اليه جز ينهم مثل ما ييؤنى اليه جز بة الوجه القبلى والوجه البحرى » وهى 
الى يِقدّمها جلالته الى والده «آمون» فى «طيبة» كل عام » وتوكل إليه هذه الأشياء جميعا ... ... ... 
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لأنه ملا" قلبه منى ( وثق فى ) ولذلك رقيت أميرا » ومدير شونة » وحمّول القربان كانت تحت إدارق » 
وكل المبانى القيمة كانت حميعها تحت رعا بق » وقد أشرفت عل البانى الأثربة العظيمة الى أقامها فىالكونك 
فقد أقام قاعة العمد الفاخرة بأعمدة على هيئة سيقان البردى » وكذلك أفت أبراج ( اليا بتين ) العظيمتين 
بالقرب منها مستعملا حجر «عيان » الأبيض اميل » وكذلك أقام عمد الأعلام الفاخرة أمام المعبد من 
خشب الأرز من أحسن خشب المدرّج ( يعى بال سواحل لبنان ) ونهاينها من !لسام » ورأت كيف كان 
يام ... ... موشى بالذهب» ورت كين كان يقام البإب العظبم المسمى «قوى منظرآمون » وكان 
مصراع بابه العظيم من نحاس أسيا وصورة الإله الى عليه ( أى المصراع ) من ذهب »و رأيت كيف أقيمت 
المسلتان العظيمتان أمام مدخل المعبد من الحرانيت الأحمر » ورأيت كيف بنيت السفيئة الفاخرة الى طوها 
مانّة وعشرون ذراعا عرض رون ذراعا لينقل عليها هاتانالمسلتان (من محاجر أ سوان الى طيبة) » وقد 
أحضرنا صحيحتين ل نمسا سوه وأنرنا فى الكنك » ورأست كيف حفرت البحيرة الى حفرها جلالنه على 
الخانب الغربى الديئة وغىست جوانبها بكل أنواع الأشجار اللبيجة » وأشرفت عل كيفية حفر قبر جلالته » 
وكنت وحيدا ول يره إنسان» ولم سمع به أحد » وكنت أنا الذى أبحث عن الصالح لذلك... فيعمل دائثم 
(يقصد القبر) » وكان رأمى يقظا للبحث عن كل مفيد » ووضعت ملاطا من الطبن على جدران مقابره ليرسم 
. علها ؟ وهذه الأعمال لم تعمل منذ الأزمان الفابرة قط . وقد أ نجزت ما كلفت بعمله هناما يجب ... سور 
لها ؛ أدّيت للخلف ( كل مفيد ) » وكان ذلك ما يرغب فيه قلى » وميزى كانت ف العل » فلم أتلق تعليات 
مسن © ومدحت بعلمى بعد السنين الى وصلت بها إلى ما أ تجزت (من عمل) وقد قدت ... لأنى كنت المم 
الأعلى لكل أعمال البناء » وثبت قدىف القصر» وكافانى جلالته بالعبيد وكان دخل من محازن بيت الفرعون 
يوميا ثم ارتاح الفرعون من الحياة وصعد إلى السياء بعد أن أتم سنى عمره فى حياة راضية »> . 

مسلات تحتمس الأول ٠‏ استعرض « انى » فى هذا الحزء من ناريح 
حياته كل ما قام به «تحتمس الأول» من أعمال البناء والتعمير فى معبد «دالكرنك» ع 
ولا تزال مسلة من المسلتين اللتين أقامهما منصوبة فى مكانها » أما الى فى الشمال 
فقد رآها السائح « بوكوك » قائمة فى زمنه» وهى الآن ملقاة على الأرض » ويباغ 
ارتفاع المسلة الحنوبية غ5 قدماء وقاعدتها سبعة أقدام مسبعة » ويبلغ وزنها 
م١‏ طنا » وعمودها الأورسط قد نقش عليه من الحهة الشهالية والجهة الحنو سة 
ألقاب الفرعون . أما النقوش التى على جانبها الشرق والغربى فتحدئنا عن إهداء 
المسلهة . وهاك الإهداء : 
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الحانب الغربى «حور: الثورالقوى محبوب «اماعت » ملك الوجه القيلى والوجه البحرى 
دعا خبر كارع » صورة < آمون » أقامه ( الأثر ) مثاية أثر لوالده « آمون رع » سيد الأرضين » وقد 
أقام له مسلتين عظيمتين فى المهة الأمامية للعبد وصنعت قَنْهما الحرمية من السام » . 
الحانب الشسرق : «حور : الثورالقوى الذى تحبه آلة العدل > ملك الوجه القبل والوجه 

البحرى > صاحب العمَابٍ والصل ( نبى ) الذى يضىء بالصل » العظم فى فونه » « عا حبر كارع » حت 
الذى التخبه رع وحور ح اميل السنين » الذى ينعش القلوب » أبن الشمس من جسده «تحتمس 
المضىء مالا » لقد أقامها بمثابة أثر لوالده «آمون »> رب تحان الأرضين فى «الكرنك » وعلى ذلك فانه 
منح الحياة مثل رع محلدأ » ٠‏ 

أما المسلة الثانية فنقوش عليها اسم « تحتمس الثالث » مما يجعل الإنسان 
فى حيرة للأؤل وهلة » إذ أنه لى سول الملك إلا بعد سنين عدة بعد موت 
« تحتمس الأول » » ولذلك أصبح من الصعب أن يفهم الإضسان كيف يمكن 
أن تيق المسلة الثانية بدون نقش هذه المدة الطويلة . ولماذا لم ينتحلها «نحتمس 
الثانى» لنفسه مع أنه هو الذى خلف ٠‏ تحتمس الأول » ؟ وهذا السبب نجد أن 
الأستاذ « زيته » جعل «تحتمس الثالث» خلف «نحتمس الأوّل» لمدة قصيرة» 
ثم خلع عن العرش وعاد إليه فها بعد. ولكن لا يغرب عن الذهن أن «إءى» عاش 
حتّى عهد « «تحتمس الثالث» » وعلى الرغم من أنه أحضر المسلتين الى الكرنك فى عهد 

« تحتمس الأول » فإن من الخائز إقامة إحداهما و إبقاء الأخرى ملقاة على الأرض 
دون نقش كي حدث فى المسلات التى جىء بها فيا بعد الى أن أخذ فى إقامتها ل 
تحتاج تلك العملية من عناء كبير فى عهد تحتمس الثالث . ولا يبعد أن « إننى » كان 
مكلفا هذه العملية» وأنه قد تكلم عن موضوع إقامتهما معا على الرغم من أن واحدة 
منهما أقيمت بعد اللأخرى بعد سنين » و يوجد حزء من مسله فى جز برة « لفك 

وهو البقية الباقية من مسلتين عظيمتين كان منْمعا إقامتهما حوالى نفس الوفت 


)١(‏ راحم : .1290 .2 .لا ,”5ناكنادىء 1“ راءعسعنارظ 
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فى معبد هذه المدينة» إذ يفول النقش الذى بن : « لقد صنم هذا بمثاية أثر لوالده 
«ه خنوم » ( إله إلفتين ) فقد قطع له مسلتان مم الحرانيت عناسبة عيده 
التلاثنييى الأول »". 

ومن المل الى تلفت النظر فها جاء على لسان « إنى » قوله عن قير الملك ! 

« وأشرفت عل كيفية حفر قير الملك » وكنت وحيداء ول يره أحد ول سمع إنان به » . 

وهذه اللملة تشمرنا بالتكتم الحائل الذىكان يتخذ عند حفر قبرالملك» وذلك لأن 
العصرالمرتيك الذى سبق عصر الا سرة الثامنةعشرة » والأسرة السابعة عشرة كانت 
فيه قبور بعض الملوك » و نسرق مافيها من الذهب » والجوهرات . ولا بد من أن 
الفرعون بد أمنحتي الأول » كانت فى ذهنه هذه الفكاة عند ما تحت تعره فى الصخر 
الى عمق بعيد » وفصل ينه وبين معبده الحنازى ليكون بمأمن من خطر اللصوص . 
وقد قلده « تحمس الأول » فى حفر مقبرته بسِدا عن أعين اللصوص واتخب 
مكانا لمدفنه فى الركن الحنو بى من الوادى العظم المشهور الآن بامم « وادى مقابر 
الملوك » وقد كان فى ذلك الوقت واديا قاحلا لم تمسه بد إنسان . وقد نحت لهذا 
القر باب صغر مغالاة فى إخفاء مكانه » هذا الى أنه تحت نحتا خشنا محيث 
لا يغرى العين » فكان بمثاية :محر فى صفح الصخرة لابكاد .زيد ارتفاعه عن قامة 
رجل متوسط الطول» بعد ذلك جتاز الإنسان عدة درجات تؤدى الى مجرة م بعة 
مقطوعة فى الصخر » ومن ثم عدّة درجات نتحدر من هده اجرة مؤدية الى جرة 
ب الى رتك مقفها على عمود واحد ىق وسطها » وقد كانت جدرانها مقَظاة 

من الطين الذى ذ كره « اتى » فى وصفه» وكان بوجد فها تابوت من حجر 

اتيت أى اليل ؛ لتوضع فيه الحثة » ولم بق من ههذا التابوت 
إلا بمض قطع . 


(0) راحم : .223 .6 ,انان“ ,ألهجاء لا 
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على أن نشاط هذا الفرعون فى أعمال التعمير لم تقتصر مل معبد الكرنك الذى 
وصفه لنا « إنى » مهندسه وصفا رائما » بل تمد له آثارا عظيمة فى طول البلاد 
وعمرضها » ما يدل عل مقدار ما أصاب البلاد من التخرب ف عهد المكسوس» 
وبخاصة فى المبانى الدينة . وفدكانت أول ماويه إليه عنابته بمد الكرنك 
الإصلاحات الى قام بها فى معبد « العرابة المدفونة » الذى كان يهم به كل ملك 
مصرى تقرببا . وقد وجد له فملا لوحة لد علبا أعماله الطيبة الى عملها فى هذا 
المعبد المقدس للإله ه أوزير» والأومة موجودة الآن بمتحف القاهرة . 
وهاك نص اللوحة : 
مستخار و الملك يمتد حون تقر يره فى توجيه صنايته لمعبن أو زير : 
ما أعظم هذا لإدخال السرور مل ظلوب الشعب »© وما أمنع هذا لوجوه الآلهة عند ما النمم بآثار الله 
« أوزير » أر عند ما خم الإله «خنى أمنى » ( امم من أحماء أوزير) الإله المظيم الأزل » القدى رفم 
مكان> < آنوم » وافذى حمله عنليا أمام ... ... وافذى عمرت الأرض لبه » والذى يخدمه ملوك 
الوجه القيل والوجه اللبحرى » منذ أن عمرت هذه الأرض ٠.‏ إنك ملك » م إنك مه ولدت» وإنه أتمبك 
من سويداء تبه لتعمل ما عمله مل الأرض » وتجدّد محاريب الآلمة » ولتحفظ ممابدهم » و إنك صاحب 
القآهب » والفضة ملككك ؛ وه بحب » إله الأرض ,نح فك عما فيه ( من كنوز ) والإله تمن (رب المعادن) 
بهب لك مايملك »© وكل البلاد الملية تخدمك »© وكل البلاد السب حت تصرفك © وكل الأجار المينة 
جحبومة مل ببتك » ولا يوحد حمًا من يشول فك لا . مس نجد » وما ترضب فيه نفك يحدث لا محالة ٠‏ 
الملك يكلف وزير المالية أن بقوم بإنجاز العمل ؛ 
وأصدر المك الأ الى وزير المالبة أن شرع فى العمل » وعل ذلك أرسل صاع المعبد كل صانع ماه 
من طا نه ؛ وأحسن من فهم من د مهم الما ملين بالتمليات » والمدرّب فيا تمليه واقدى لا تعدّى ما كلفه . 
وتم صنم الآثار لوالده أوز برء ونيت تمثاله الى الأبدء وقد كان صنمه متينا وسر يا جدا دون أن براه 
أحد أو بللحه » ودون أن يمرف صورته أحدء ركذاك صم له القارب الذى يمل عل الأعناق المسمى 
< ومى هرو » ( حامل مال الإله ) من الفضة والذهب واللازورد » والشحاس الأسود» ومن كل 
الأجار الأخرى الثبنة . 
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الملك يقدم للمعبد آكقت تمينة ويهتم بالتر بان التى تقدم بانتظام 
وقد أوقفت عليه موائد قربان معها أوان كثيرة » وصاجات « خم » وصاجات سششت » وقلاد 
منيت © ومياخر» وأوانى أن » وقربانى موحودة هناك فل أمنعها وم أمننع عن تقد بمها 1 
نجديد غارب القله المفقدس للذى يسيح فيه : 
وصاعت له القارب « نشمت » الفاخر » من خشب الأرز الحقيق م أحسن المدرّجات 
( أى بال لبنان )»© وكانت مقدّمته ومؤخرته من معدن السام » يمل الفيضان فى عيد عند مايقوم يرحله 
فى عيد إقلم « بقر » ( وهو الإظم الذى فيه قبرأوزيرالمقدّس ) . 
الملك يأمر بإقاصة تماثيسل القلهة الأخضرى التى تعبد فى هذا المعبد : 
وأعى جلالى نحت تمائيل فتاسوع الأعظم الذين فى العراية » وأن يذ كل ياسمه » وهم «خنوم »> 
رب« حرور » ( الشيخ عباده الخالية ) الذى يقطن هنا ضيفا » و< خنوم » رب الشلال» وهو ضيف 
العراية » والإله « نحوت » مرشد الآطة » وساكىن « حسرت » والإله « حور »> سا كن « ليت وبوليس > 
وحور المتقم لوالده» » والإله « وبوات » رب الوجه القيل » والإله « وبوات » رب الوجه البحرى » 
ويجب أن تصنع تمائيلهم سرا ورمكون فاخرة » وأن بكون حامل كل إله من معدن السام » وأن يكون 
صنعها أمئن من صناعتها من قبل © وأن تنكون أنفم نما عمل ف المباء » ومخحيفة أ كثر من تصمم العالم 
السفل (دوات) ومحترمة أكثر من سكان المحيط الأبدى ( نون ) . 
مادا فعل الملك كل ذلك 
لقد عمل جلالتى كل هذا لأجل والدى « أوزر » لأنى أحبه أ كثر من كل الآلمة الأخرى ليبق 
احبى » وتدوم آثارى فى بيت والدى « ختى أمتى » رب العراة محلدا أبدا . 


الملك يأمر كهنسة المعبد أن يحيسوا ذكراه كما يجب : 
احمموا َنم يأسها الآباء المقدّسون القائمون على هذا العبد » وأنم يأنيا الكهنة المطهرون » وأن 
يأمها المرتلون ». وأتم يأيها الكهنة « اميواست عا » و ياخدمة المعبد أجمين » قدّموا القربان لحرى » 
وقربوا الى مائدة قربانى » وحافظوا على آثارجلالى » اذ كررا اسمى وتذكروا لقى » وقدّموا المدايا 
لايل » وعظموا صورة جلالى ؛ وضعو اسمى فى فم خدمك » وذكراى عند أولادكم » لأنى كنت ملكا 
فاحرا ستحق مايفع لله (من القربان) وكنت تجاعا جديرا بأن يذ اسمه بحسب مافطت عل هذه الأرض » 
وكا تقرون أنتم حقاء وليس فيا تشهدون كدب ولا مبالغة . 


22 7 

لمك يعلن الأعمال الطييبة انتى ميلها فى معابد مصر وانتى مينها 

فى البلاد جميها : 

لقد أقت آثارا للآلحة » ونفمت محار يهم للستقبل » وجعلت معا بدهم ثابتة الأركان وأعدت ما كان 
قد تهدّم » فعملت أ كثر م) عمل ف الأزمان السالفة » وجعلت الكهنة يعرفون واحباتهم » ولقد أرشدت 
الحاهل إلى ما لا يعرفه » وعملت أ كثر مما عمله الملوك الذين كانوا قبل » وكان الآلمة فى غبطةفى عهدى » 
ومددت حدود أرض مصر إلى ماتحيط به الشمس » وبجعلت من كان فى خوف منتصرا» ( أى أنالمصرى 
الذى كان يمثى مكسور الحناح مهضوم المسى فى عهد المكسوس أصبح الآن بمثى وهو المنتصر القوى ) 
وأبعدت ذلك الفزع عنه »© وجعلت مصر السيدة » وكل أرض أخرى عبيدا لها » كم يفعل إفسان منفرد 
يحب « آمون » وابن إله الشمس من جسده © واللحبب إليه « تحتمس » الذى سطع مثل « رع > 
والذى يحبه « أوزير » « خخنتى أمنتى » الإله الأعظم رب العرابة » وحا كم الأبدية » الذى منم الحياة 
والثبات والسعادة والصحة » وقد ظهر بوصفه ملكا للوجه القبلى والوجه البحرى على عرش « حور » 
صاحب الأحياء وقلبه فرح مع قرينته مثل « رع »> مخلدا » . 


مغزى هذه اللوحة ٠‏ وتدل ظواهى الأمور عل أن هذه اللوحة قد أقيمت 
فى « العراية المدفونة » بعد انتهاء الفرعون من حروبه فى السودان وآسيا . إذ نجد 
فبها ما شير إلى ذلك » ولا غرابة فقد كان ديدن الملوك من قبله ومن بعده أن 
يقيموا للآلة العظام الذين وهبوهم النصرفى ساحة القتال المبانى العظيمة اعترافا 
منهم لم با ميل على مساعدتهم » وكذلك ليظهر الفرعون ما فعله لبلاده » وما برجو 
منهم أن يفعلوه له مكافأة واعترافا بالميل . 

والواقع أن هذه اللوحة مفعمة بالمعلومات العظيمة عن حالة البلاد فى ذلك 
الوقت ممأ جعلنا نتر>مها هنا برمتها . فنرى أقّلا أن الملك قد جمع مستشاريه 
وحادثهم فيا يريد القيام به فى معبد الإله « أوزير» بالعرابة المدفونة ذلك البلد 
الذى كان الكعبة الى يحج إلبا كل مصرى غنيا كان أو فقيرا » ازيارة الإله 
« أوزير» الذى كان أعظم الآلحة فى أعين الشعب المصرى وملوكه فى عهد الدولة 
الوسطى » وف الدول التى تلت» بوصفه إله الآخرة » التى كان برجو كل مصرى 
أن ينال فها مقاما ممودا مشل « أوزير» ٠‏ ولذلك فإنهم خاطبوا الفرعون 


حت ايا يبب 


بقولهم : إنه بعمله هذا وهو مجديد ما خحربته يد الدهس فى معبد هذا الإله يدخل 
السرور على قلب الشعب المصرى » و يخاصة ملوك مصر فإنهم منذ الأزل كانوا 
ولا يزالون حَدّاما هذا الإله العظي بوصفهم أولاده مثلما كان حورانه . 
فالملك بإقامة هذه الآثار » وصنم أثاثه نال مساعدة كل الآلحة بما لدسها من كنوز 
ومال ونب » ومل ذلك أمس الفرعون باستخدام أههر الصناع » لإعداد المعبد 
بكل ما يلزمه على أن ننفذ له ذلك وز يرماليته» وقد كان أهم ما صنع له تمثاله وقار به 
اللذان نستعملان فى الاحتفال بعيده » م كان يفعل منذ قديم الأزل فى المكان 
المعروف باسم « بقر» وهو المقرّ الذى يزعم القوم أن فيه دفن أوزير بالمرابة 
المدفونة ٠‏ على أن الفرعون لم يكتف بصنم تمثال « أوزير» وحده بل أصدر 
الأعس بعمل غاثيل لتاسوع الالحة الذين كان « أو زير» على رأسهم ثم يذ كرلنا 
الفرعون بعد ذلك السبب الذى من أجله عمل كل هذا للإله ه أوزير» فيقول لنا 
إنه كان يحبه أكثر من كل الآلمة لأجل أن يلد اسمه فى العراية» ولأن « أوزير» 
هو إله الآخرة الذى سبكون مصير نحتمس إليه ف العالم السفل » ولذلك طلب 
الفرعون من الكهنة فضلا عن ذلك أن يحيوا اسمه » و يقدّموا له القربان » وأن 
يجعلوا أولادهم من بعدهم يحيون ذ كر الفرعون حتى بق على مدى الدهور ذ كراه 
مثل « أوزير» ثم إنه يذ كرهم بأنه كان ملكا شجاما دافع عن بلادهم» وأنه ليس 
فيا يقوله "كذب أوافتراء » ولذلك يذ كرهم بما قام به من جليل الأعمال فى أرض 
الكانة فيقول : « إنه قد أقام المبانى الأثرية الدينٍة للآلحة فى طول البلاد 
وعرضبها » وأنه أصلح ما خربه المكوس ف زمن محنة البلاد » فهو بذلك قد 
عمل أكثر مما عمله أى ملك قبله.» هذا إلى أنه جعل الكهنة يعرفون حدودهم 
وواجباتهم وعم الحاهل ما يجب عامهء نم ينتقل إلى ما قام به من الفتوح المظيمة 
المنقطعة المرين : '« فيقول لقد وسعت رقمة أرض مصر ء بفملتها نشمل كل 
ما يحيط به قرص الشمس» و بذلك أصبح من كان يمثى خائف) وجلا مزجا من 


د ل م 


المكسوس وطفيانهم بمشى مرفوع الرأس لأنه أصبح الفائز المتتصر على ذلك العدق 
الذى طرد من البلاد وجعل مصر سيدة المالم» مهيبة الحااب فى كل المعمورة » 
وبعد أن كانت خاضعة ذليلة أصبحت كل البلاد المتمدينة عبيدا لحا » ذلك هو 
تحتمس الأول » أو بعبارة أخرى ابن القمر الذى أضاء مصر وجعل نورها بمند 

من الشلال الرابع إلى أعالى دجِله والفرات 

وعل الرغم ثما صرح به د تحمس » بأنه أقام مبانى كثيرة للا لمة فإنا حى الآن 
لم نعثرله على آثار فى الوجه البحرى » ومصر الوسطى . أما فى مصر العليا فنجد له 
غير ما ذ ينا عذّة مبان ؛ فى « نبت » القرسة من « نقادة » أعاد ناء معبد 
الإله مست»» وقد عثر عل قاممى باب وعتب منه وهى مصنوعة صنعا 50 
المحتمل أن : بهم بناء معبد الدير البحرى كأن قد وضعه مهندسو «نحتمس الأؤل» 
وإن كانت كل الرسوم والأشكال قد عملت فى عهد ابنته الملكه « حتشبسوت » 
وفى ديرالمدينة وجدت لبنات طبع عليها طغراؤه (.)! .17 .51 ,1!! .© .نا) ٠‏ أما 
فى الدير البحرى فقد أقام معبدا من أهم المعابد الى أسست فى عهد أسرته . وقد حدث 
فى نقوشه تغييرات عدّة مما يدل على الأحقاد المظيمة الى كانت بين أولاده وأحفاده 
(2 ,27 .1 ,1ا! .© .ا) ٠‏ غير أن « ويحول » يقول : إن الذى أقام هذا المعبد 
هو« أمنحوتب الأول » » وأن « نحتمس الأول » نسبه سه فونه دلت 
أعمال الحفر على صدق ذلك . 

ووجد له فى « اريم #عراب شتير ف عن الصكر وساهد الملك منقوسا 
عليه بين الإله «دتحوت» والاهة «سايدت» معبودة الشلال ٠‏ ولشاهد فى , سمنة » 
وردقة» عند الشلال الثانى أن هذا الفرعون أخذ فى إعادة ناء بعض الأحزاء المتهدّمة 

)١(‏ راحم : 65 2 ,آ] .املا ,'"'نمماواط“ ,عناعط 


(؟) راحم : .244 .”1 ,''ع10نان)“ ,اأدجاء للا 
6 راحم 1١14.‏ 22 (1868 .لط) ,''5ع2ع. 1“ ,موتلامم صسقطت 


فها » وذلك ل كان ليا من الأهمية لماية |الحدود منذ عهد الأسرة الثانية عشيرة 
وشاهد فى ه سمنه » قائمة بالهدايا التى كانت تدم للاله ه آمون » وف « قة » 
يلاحظ أن النقوش الى نقها هذا الفرعون فد اغتصبا ه تحتمس الثانى » . 

وقد ذكر اسم هذا الفرعون على بعض مقابر طببة.. هذا وقد عثرله على بعض 
قطم من الآثار منها تمثال جالس من حجر الديور بت باجم الطبعى تقرييا فى متحف 
ه توِين » » وكذلك يوجد له قطمتان من تمنالين ملقانان حتى الآن فى « الكرنك» 
أمام القاعة الواقمة خلف ( البوابة ) الهامسة كا يقول « بترى » هذا إلى بقايا 
تمثال ضضم أمام (البواية) السابعة عند الطرف الغربى» وقد نصبه « تحمس التالث» 
فى السنة الثانية والأريسين من ححكه . أما الممارين فقد ضثرله عل كثير منها 
وصور خلفة» رحس لد رس ججيراا فت عليه جلغرازه» واسم «احتشبسوت » 
وقد ميت فيه ابئة ب« رع » . وهذا الحعران يحتمل أنه عمل فى عهد اشترا كها 


)8( 


فى الملك مع والدها قبل وفائه بقليل كا تقول د نترى ©#اء 

ا ع ا بي ا 
5 : : 5 له 
ذىها فى المنشور الذى أفكتدرة ل ختمس © عن توليته الملك كا سبق ذ ره . 
ولم نعثر على اسمها ثانية إلا فى نقشين : أحدهما فى الدير البحرى حيث نجدها تمثلة 
)١(‏ راحم : .ع47 .21 .0.111 ..آ 
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وقد ذكر اسمها مع صورتها . وكذلك على هرم صغير لمرتل الملكة المسمى « تق » 
وهو محفوظ الآن بمتتحف «.أشموليان ار 

وكان لتحتمس زوجتان : إحداها شرعية وهى '« أحس 27 ويحتمل أنها 
بنت الملك « أحمس الأ ول م وأخت « أمنحتب الأقّل » . وقد ولدت له الأهيرة 
« حتشسوت » وى هذا خُللاف »؛ والزوجة الثانية هى « موت نفرت » الى 
أنحبت له « تحتمس الثانى » ا سنرى . وكان تتحتمس الأول أولاد آعرون من 
زوجات أخخر مخص بالذكر منهم « أمنحتب » وكان دشغل وظيفة كاهن » وقد 
عثر على قبره فى شيخ عبد القرنة ( راجع .105 .2 .]1 10:1 ) ٠‏ 

وقد جاء فى نقوشه ما .أتى : : الكاهن المطهر ب؟ أولاد الملك برعا خبر كارع» 
أمنحتب الذى وضعته أمه « تحونى ستتى » وكان أمنحتب هذاله أسرة » إذ قد 
تزوج فى حياة والده » وقد بق لنا بعض مناظر من قبره » منها مناظر صيد الطيور » 
والنزهة فى الحقول مع زوجه وأولاده ( راجع .15 .107 .2 .]1 ,معلهبء:ت] ) ٠‏ 

وكذلك كان له ابن آآخر يدعى « وازمس » وقد عين رئيس الوزارة « أمحتب » 
للقيام على تربيته هو و إخوته » وقد عثر على قطعة من اجر منقوشة من معبد هذا 
الأمير الذى مات على ما يظهر وهو صغير السنْ ( راجع .108 .8 ,1010).» وقد جاء 
عليها ... ابن الملك « وازمس » ولكن ينبغى أن يكون عمدة الحاضرة وزئيس 
الوزراء « امحتب» هو المشرف على تربية أولاد ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
« عاخب ركارع » لأن مكانته عظيمة جدا . وكذلك أشرف على تربية هذا الأمير 
وأخيه « أمن مس » وهو اين ثالث حاك « نبت » ( الكاب الخالية ) المسمى 
د باحرى » ( رأجع .110 .10:0 ) ٠‏ 


» راجع : عع1ط[“خ .12-14 ,2 ,”أيطوظ [85 غ11 4ه عامسء1 عط‎ )١( 
ل .21 .1 .أنوط ,”” أتطدظ انا‎ 


(؟) باجع : .210.60 ,102 .2 (1905) ,2061/11 .701 ره .8 .5 .2 ,توررع امع ل 
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وقد مثل الاثئنان على جدران قبر هذا احا م جالسين على جره . وقد مثل 
الأول فى قبره على لوحة واقفا وراء والده « تحتمس الأؤل » . أما الشانى وهو 
« أمن مس ع فد مثرله على قطعة من إناء ى منطقة أهرام الليزة كتب علا 
ما بألى : در السسة الرابعة من حك الملك « تحتمس الأّل » ذهب بكر أولاد الك الذى كان قائدا 
أعلى تجيش للتزهة ليرئح عن نفسه ... ... »> . هذا كل ما وصلنا من هذا النقشُ © وهو 
يذكرنا بقصة الحم الثى دونما ه تحتمس الرابع » على لوحته المشهورة أمام تمثال 
د بوالهول » والواقم أن الأمساء فى عهد الأسرة الثامنة عشرة كان ازاما عليهم أن 
يزوروأ ( بوالمهول )» ويقوموا بالصيد والقنص هناك قبل توليهم الملك» والظاهصس 
أن أل من ابتدع هذه العادة هو هذا الأمير أو أحد الأمراء الذين جاءوا قبله ) 
وسنفصل القول عن ذلك فى حينه ٠‏ ومن تاريخ هذه اللوحة تفهم أرن ‏ 
د نحختمس الأول » كان قد تولى الملك وهو فى سن الكهوله تقرييا» أى كان فوق 
الحامسة والأر بعين على الأقل » ومات وهو فى سن الستين تقربا » وقد دفن 
فى القبر الذى أعده له « إنى » مدير أعماله » غير أن جسمه تقل بعد ذلك ببضع 
سنين إلى قبرابنته « حتشبسوت » الذى أعدته لها ولوالدها ما ستكلم عن ذلك 
فيا بعد . و بعد اتفضاء قرون عدّة على ذلك تقل الكهنة كل الموميات الملكية الى 
بقيت إلى خبيئة الدير البحرى وقد وجد جسم هذا الفرعون من بين أولئك الملوك 
وهو الآن بالمتحف المصرى فى تابوته المصنوع من االحشب ٠‏ 
الموظفون والحيساة الأجتماعية فى عقد « تحتمس الأول » 

باحرى ٠‏ يعد « باحرى » من أعظم رجال عهد «نحتمس الأول » وقد كان 
أل ظهوره فى مدينة «الكاب» مسقط رأسهء وألقايه كالاتى : دحا كم تحب » 2 
وحام «دندرة» والمششرف على الأراضى الزراعية فى االحنوب من أؤل «استا» حتى 
تحب » ( الكاب) » والكاتب الماهس» وحاسب الحبوب» والمشمرف على كهنة 


)١(‏ باجم : .321 11.6 .8 .لق ,لعاووعء8 


ذف - 


و نحي » ع والمقرب لدى سيده » والمشرف عل الكهنة » والحارس الوحيد على 
متلكات سسده» والمعروف لنفسه بقلمه » وكدذلك كان يلقب ددصب » ابن الملك ' 
اك 6 

ومن ذلك نعلم أن هذا العظى كان من أكير رجال الدولة إن لم يكن أعظظم 
أميرفما فى هذه الفترة ٠.‏ ولاغرابة فى ذلك فإن أصراء « الكاب » كانوا منذ 
الأزمان القديمة موالين للبيت امالك » ولذلك بقوا يخلون ألقابهم الوراثية ٠‏ وقبر 
« باحرى» يعد من أ كير المصادر الى يمكن للباحث الحصول منها على معلومات 
طريفة» تكشفف لنا النقاب عن نواح عدة من الحياة الاجتاعية والدينية والسياسية 
فى هذه الفترة الى بدأ نسطع فيها نجم ملوك الأسرة الثامنة عشرة فى داخل البلاد 
وخارجها » ولذلك آثرنا أن نفصل القول عن محتوياته بعض الثىء ل مله 
من مناظر طريفة ووثائق هامة تكشف النقاب عن كثير من حياة القوم » ونبتدئ 
هنا بلوحته الحنازية الى ترك لنا عليها نقشا ديفيا يعد من أهم المصادر عن ديانة 
القوم فى هذا المهدء وبخاضة لأنه يقدم لنا نوعا جديدا من الوثائق الى كان يدونها 
عظماء القوم من هذه الأسرة فى مقابرهم : وتبتدئ اللوحة هكذا : 

الصيغة الدينية : «قربان يقرب الملك لآمون رب عروش الأرضين » وملك الأبدية والملك . 
سيد الرمشتين المظيمتين المنفرد بين من سبقه والعظيم 6 وأسن: الأزليين ... ... ... والذى خلق الناص 
والآلمة واللهيب المى الذى خرج من | حيط الأزلى ( نون ) و بمنح الناس النور ( مثل ) «نخبت » البيضاء 
صاحبة «نمن » ( الكوم الأحمر) رية المماء» وربة الأرضين » ولاله « أوزير » « خختى أمنى »> سيد 
«الأرض العظيمة > ( امم مقاطمة طبن ) والالمة « حتحور» رية الصحراء صاحبة القلب القوى بين الآة 
وللاله « بتاح سكر »> رب « شنيت » وللاله « آنو بيس » رب « روستاو » ( جبانة الخيزة ) وللتاسوع 
الأكير » وللتاسوع الأصغر ......ألف من اهيز والمعة والثيران والأوز» وألف من القريان والمأ كولات 
وألف من المشرويات واللخضروكل ما ينبت على ظهر الأرض » وألف من كل شىء ميل طاهى » تقدم أعام 

رب الأبدية » وكذلك يقدّم خبز «سنو» مما يخرج أمام الإله » ولبئا مما يقرب على مائدة القربان» وماء 

(0) مكان مسد الإله « سك » اله اموق فى < منف » ثم أطلق فيا بعد على معابد آلمة أخرى 
(راجع .150 .2 .لا .”مم66 .علا“ رتعنطان 62 ) ٠‏ 


عد 3/17 جه 


الشرب ما يخرج من « الفحين» وما فاضص ... ... ... فى عيد الشهر» وفى عد اليوم السادس» وفى عيد 
< صف الشبر» وفى عيد « الحروج العظى » وفى عيد « ظهور ني الشعرى » وف عيد « واج » » 
وفى عيد « تحوت » وق عيد « الولادة الأول »> الذى ولدت فيه « ازيى »» وف عيد «ظهور مين »> 
وفى عيد « ظهورالكاهن سم » » وف عيد « وجبة المشاء » » وفى عيد « بداية النهر » » فى المماء فى 
أيامها ( الحقيقية ) من الشبر » وفى عيد < كل يوم » . 
وتوضع لك الاح در المصنوعة من سيج « بقنت > (نوع فاخرمن نسي الكّان) وهى الثياب 
الخلوعة من أعضاء الإله . وتصب لك الزيوت النقية » وتشرب المياه من حافة المائدة» وتشاركهم 
( أى الآهة) ف القربان الى علما لأنك شريف بين أرَل المدوحين لأجل أمير < الكاب » الكاتب 
< باحرى » المرحوم الذى بلا" قلب سيده جدا . 
خطاب عن مصير المتوفى فى عالم الاحرة : إنك ندخل وتخرج ( من القير )» وظبك فرح 
بحغلوة رب الآلحة ( آمون ) وندفن دفنا ميلا يمد عمر طويل عند ماحل الشيخوخة » و إنك تنخذ مكاتك 
فى تابوتك » و يضمك القسبر الصحراوى فى الغرب » وتصير روحا حية تحصل ( أى الروح ) على االحيز 
والماء والحوا.» وتحول إلى يجعة (فتكس ) أو حامة أو باشق » أو طاثر كا تحب > وتمير فى القارب ©» 
ولن تطرد » وضيح فى مجرى النبر ٠‏ وسيحدث أفك تعيش هرة ثانية »© ولا تيعد روحك عن بحسمك » 
وتؤله روحك مع المنعمين » وتمحدث إليك الأرواح السامية » وتجتمع بها » وستأخذ ما يقدم اك عل 
الأرض » وستستولى على الماء» وتنشسم الحواء» وتخوض فيا يحبه لبك » وسترد إليك عيناك ( ثانية ) 
لترى بهما وأذناك لتسمع يهما ما يقال» وفك لتكلم (نه) وسافاك ثنثى بهماء وتحرك بذراعيك وكتفيك 
و يكون لمك قو يا »وعروفك سليمة > وليس فيك شىء خييث » ولبك معك صحيح » وظبك ممك 5 
كان من قبل »و إنك تصعد إلى المماء وأنت ترق عالم الآخرة فى كل صورة ( تحبها )» وينادى بك يوميا 
إلى عائدة الإله الكاهن الطيب ( اوزير ) ومسل الحيز « سنو » الذى يؤى به أمامك » وقريان رب الأرض 
الفاخرة ( أوزير أو أنو بيس ) : لأجل روح عمدة « نخب »> وعمدة « دندرة »> الذى يحسب الثلال 
من < دئدرة » حتى « الكاب » والمرشد اليقظ والخالى من التعب الكاتب « باحرى » المرحوم : 
)١(‏ كن المحتقد على حسب شرافة قديمة أن منابع النيل هى فى الشلال عند « إلفتتين » . 
(؟) كانت الملابى ال ىتوضع على تمثال الإله تبدل من وقت لأخركا يفعل بالكسوة الشرريفة وكسوة 
الأولياء الآن ى مسر احدئة فكان ستمملها الكهنة والأهلرن ؟ عى الخال الآن . 
(؟) كان المصرى بعد الوفاة ستطيع بوساطة تعاو يد ححوية أن يحول إلى أشكال مختلفة و يعود 
فى صورها إلى الحياة الدنيا » وهذا الاعتقاد لازال بقاياه موحودة فى مصر الحديثة كم كان يعتقد أن 
روحه كانت ممنع بما يقدم له منماء وطعام رهذا أيضا اعتقاد له نظيره فى أيامنا ٠‏ 


كدض 25 


إنك مأ كل خبز « شنس » يجائب الإله عند « لس اليم »> لملك رب التاسوع » و إذك تعود إلى 
بيتك إلى مكان إقا متك بين رجال محكمة «أوذي »> العليا وتذهب للتتزه بيهم » ونتصادق مع أتباع « حور» 
وتطلع وتنزل » ولن تنكص عل عقبيك » ولن 'نصد رياد براك و يفتح لك بايا الأفق 6 
و يفنح لك م لاجأ الباب بنفسهما » وتصل إلى قاعة العدالتين » و .رحب بك الإله الذى فيا » وتنزل 
فى أعماق العالم السفلى » وتسسير فى مدينة النيل (حرا )» و يفرح قلبك بزراعتك حقولك فى أرضك التى 
اتاحقول لناب ء وطعامك ,تألف مما عملنه أنت» و يرد إليك الحصاد بكثرة » وترى لك حبال المرسى 
من سفينة العبور» وتسيح على حسب مايحبه قلبك » ونخرج فى كل صباح » وسكن ( فى قبرك ) ثانية كل 
مساء » وتضاء لك الشعلهَ ليلا إلى أن شرق الشمس على جسمك ثانينة » و يقال لك ع حيا محا بك 
فى ,بيتك هذا للا' حياء» و إنك ترى « رع » ف أفق السهاء وتشاهد « أمون » عندما يشرق» وتكون 
حسن اليقظة فى كل يوم » وتمنع عنك كل الشرور فى الأرض » وتمضى حيانك إلى الأبد سعيدا فى حظوة 
الإله الذى فك ؛ وقلبك معك وهو لايفشك» وطعا مك ببق فى مكانه ( الصحيح ) : لأجل الكاتب 
« باحرى » المرحوم ٠‏ 
باحرى تحدّث عن سلوكه فى الحياة : يول كنت شر يفا نافعا لسيده وحازما لايشسى 
ركنت أنهج عل طر يق واحدة ( فقط ) بعد امتعانها ء وأعرف مخارج الحياة » وكئت ألخص الحدود 
ف الوثائق » وكذلك ك الشاطي» فيا يمخص كل الأشياءالحسنة الفرصون » ركثلك كل أمور ,بيت الملك ( له المياة 
والسعادة والصحة ) فإنها مثل النبعندما يصب فى البحر الأ.بيض المنوسط ( أى تسير فى مجراها الطيتعى ) 
وكان فى ثا بنا لأنه كان يعمل الخر الفرعوت » وكنت أخاف يز الحساب» ولا أتصاءَ عن الحساب » 
ول كله رقوةتيق الفنإمل» ركان قلى هوا الاي بوه أن .ل الللزيق القن عنها القرمرن رهد دل فلى 
معرونا © وجعلى مبرءا فى قاعة العدل [ ... ... ... ] ودل على أخلاق حى أنى أخضعت العفاء» ويحعل 
1 ... ... ... ] خطوق إلى الأمام » وجملتى أخلاق الحسنة أرتفع » وقد نودت [ ... ... ... ... ] 
بوصئى إنسانا خاليا من الاثم » وقد وضعت فى كفة الميزان لفرحت مها وافى الحساب خالا من ا ظ 


٠ مكان غير معروف ف الكرنك‎ )١( 

(؟) أى قاعة الحا كة وكان المصرى ينظر لكل شىء من ناححيتين وهما المدالنان . 

(") الحقول الى كان نزاما على المتوق أن يقوم بالعمل فيا . 

(4) كان المصرى يعتقد أن الإنسان سكن فيه الإله ورينظم حياته . 

() أى ومثل النبسل فى طر يقه السلسة إلى البحر فإنه يححدّد الحدود والشاطىء فتكذلك كان المنوفى 
يحدد أملاك الفرعون وشاطثه مم غزارتها . 


ا م 


ورحت وغدوت وقلى يمل نفس الاخلاق (ل يتغير ) » ول أنطق كديا على أى إنسان آخر لأنى أعر ف الإله 
الذى فى جوف الناس » وإفى أعرنه » وأفرق بين هذا وذاك ( الممر والشر)» وأنجز الا مور على حسب 
الأوام » وم أغير رسالة ممسلها » ولم أنطق بألفاظ العامة » ول أبلغ عن أناس لايهب التبليغ عنيم » 
وكنت مثالا للطيبة » و إفى إسان ممدوح خرج من يطن أمه ممدوحا حا م < تخب > « باحرى » المرحوم 
الذى أنجيه من ابن املك الكاتب «اتف ترى » المرحوم الذى وضعته ربة البيت « كا » المرحومة . 


باهر ى يطلب إلى قارنى نقوض قبره أن يدعو له بقر بان : 
يول : «استمموا انتم يا من فى الوجود » إنى أ تحدث إليكم بدون كذب » يأها الأحياء وا موبعودون 

وأنتم يأسها الرجال العظاء الذين على الأرض »وتم يأيها الكهنة المملهرون وزملائؤهم » وكل كاتب فى يده 
لوحة حابة » وكل مدرب على كلام الإله (أى عل اللغة المصر بة) » وكل فرد ممتاز بالفسبة لمرمرسيه » وصاحب 
فم عال فى عمله . إنم ستكونون ممدوحين من ظرع »> رب الأبدية » ومن « نبت » البيضاء صاحبة « نحن > 
ومن كل الآمة الذين جعلون الفرد سميدا فى وظيفته » ( كان لكل وظيفة إطها الحا لما » واذفك 
يطلب الحوفى أن يدعوله إطه على حسب وظيفته) » و برغب فى أن يرنه أولاده فى وظيفته » إذا قريم قريانا 
يقدمه الفرعون على حسب ما جاء فى الككتب » وكذلك تمو يذة خروج الصوت كا كان يقول الأولون وكا 
كان يجب أن مخرج من فم الاله » و إن كل إنسان بِنْى يده ( أى مقدما قريانا ) سيحصل على المدل 
بذلك » و يفعل 5 جب على حسب القانون ... فى هذا الأمى الكَان : ألف اك من ايز وأ لف اك من 
الحمة » ومائة ألف من كل شىء حميل نما يقرب وما يصب « يا أوز ير »حا « نخب » وحاكم «إسنا» 
ليشرح قلب المشرف على احاتم فى سيا حته إلى الحنوب (اللتفتيش) الكاتب الماهى فى الحساب «باحرى » 
المرصوم.: 

ما يطلبه « باحرى “» من القراء 83 يكلفهم سينا . وما يستفى 

هو أن يكافنوا عليه فى عالم الآخرة : 

إنفى أتحدث إليك » و إنى أ جلك تعرفون أنها أنها قراءة بدون قصد » ظيس فيا ذم ولامجاء و إنها ليست 

نيجارا مع آخر» ولا استغلال فرد وقع فى حرج مؤقتا » بل إنه حديث لذ يذ للتسلية لا سْبع القلب من سماعه » 
فهو نسي الفم » ولا يزكل » ليس فيه إيحهاد ولاخصب و إنه اولك عند ماتسمعونه » وستجدونى عندما آنى 
إليك » وطالما وجدت فى أرض الأحياء هذه ول شك مى إله » ولقد أصبحت روحا تام المدة » وحقا لقد 
أعددت مكانى فى الحانة ونعى حاجاتى من كل شىء » ولم أتركها لتعمللى ( أى القريان ) حقا حقا إن والد 
ذلك المتوق المبجل هو الذى قرب له القرران وإنه لاضى من يقدم له المسأء » و إنه الحسن أن يستمع إليه ٠‏ 


لس وثن”"”ا ‏ عد 


. ولسنا فى حاجة الى الإشارة الى ما جاء فى نقوش تاريم حياة هذا الرجل العظى . 
من معلومات على جانب عظم من الأهمية من الوجهة الدينية والحلقية فى هذا العهد» 
على الرغ ما تنطوى عليه عباراته من مبالغات يمكن معرفتها بدون كير عناء » ومع 
ذلك فإننا نستخلص من هذه المبالغات نفسها أمورا عدة عن حياة القوم : 

المناظر الاجتماعية واللخاصة فى مقبرة « باحرى ) : (انظراللوحة رق؟) 

نحتوى مقبرة « باحرى » على مناظرعدة عن حياته االخاصة وحياءه الحكومية » 
وكذلك على مناظر جنازية عأمة » وهذه المناظر قد شفعت سن الحظ بنقوش 
مفسرة لحا مما جعلها ذات زايا عظيمة» وبخاصة لأنها تلق بعض الضوء على حياة 
الفوم اليومية وأعمالحم بم فيها من فكاهات ومداعبات حلوة قل أن نحصل عليها 
فى وثائق تلك الأزمان السحيقة » ففى منظر نشاهد « باحرى » بتبعه خدمه حاملين 
ملانسه ونعاله وكسيه والمعدات الى تلزمه » وتقول لنا النتقوش عن هذا المنظر : 
إنه لخص أعمال فصل الصيف وأعمال فصل الشتاء» وكل الأعمال التى أنمزها) 
فى الحقول عمدة «مخب» وعمدة « دندرة » وهوالذى يشرف عل الحقول فى أراضى 
الحنوب الكاتب وحاسب الغلال « باحرى » المرحوم ٠‏ 

. ويلحظ ف المنظر أن عرية « باحرى » تنتظره »© غير أن أحد جوادها نفد 
صيره » وأراد أن برنى لساقيه العنان فو يه السائس قائلا : قف ولا لتحرك » 
ولا تكن عاصيا أيها الحواد المتاز » ها ( الأمير) الذى بحبه يده © ومن يفخر به 
الحا كم د باحرى » أمام كل إنسان . 

وشاهد أمام د باحرى » منظر الزرع والحرث فيرى محراثان تجررهما ثيران على 
حسب المعتاد » غير أنن) نشاهد محراثا ثالثا يحيره أربعة رجال بالحبال والعال 
الذين محرثون با محاريث الى نجرها الثيران يقولون. : « إنه يوم جميل لسعر فيه 
الإنسان بالنسم » والثيران نمحرث » والسماء تعمل على حسب ما ترغبه قلوننا . 
دعناأ نعمل لهذا الشر يفف ”,51-125 غ2 نروطه2 05 طتده1 ع1“ ,ررماترة18) 
٠ 51. 111-1011(‏ وكذلك نرى حراثا بنادى رفيقا له سير أمامه قائلا : أسرع أيه 


11 ع 


القائد إلى الأمام بالثيران تأمل ! إن الأمير واقف بنظر إلينا » مما شعر ‏ م هى 
الحال الآن- أنهم لايعملون إلا إذا كان صاحب العمل منتبها إلهم مس اقبا إياهم . 

وفى نفس المنظر نيحد رجلا يحطم قطعا من الطين بفاسهء وننادى رفيقه الذى 
يعمل معه قائلا « يا صدييق أسرع فى العمل حتى ننتهى فى وقت مبكر » » غير أن 
ذلك يحفظ زميله فيجيبه قائلا : « إنى سأعمل أ كثرمن العمل الذى يجب أن 
أعمله الششر يف فالزم الصمت » : 

أما المال الذين كانوا يحرون انمحراث فإنهم كانوأ مس حين » إذ أن « باحرى » 
عندما كان متجها نحو النهر مارأ بهم » حضهم على الإسراع فى عملهم فأجابوه : 
إننا نفعل ذلك » انظر إلينا لا نحف على حقول الغلال» إنها حسنة جدا » . 

وقد أجاب عل ذلك الحرّاث المسن قائلا : « حقا إن مقالك مدهش جدا 
يابنى » فإن السنة طيبة خالية من الأساض » وكل أعشامها جيدة» والعجول فببها 
ممنازة أ كثر من أى شىء . 

أما القمح الذى قد. نضج فكان يحصده عمال بمحشاتهم وخلفهم امرأة وطفل 
لتفطان ماترك خلف الحصادين » فى حين نشاهد اصرأة ثالئة تحل سلة وبعض 
الحيز. ويلحظ أن أحدهم نادى الحصادين قائلا « أعطنى حزمة ؟ انظر ستأنى 
فى المساء فلا تعد لشح البارحة » محل عنه اليوم » ( أى اترك لنا بعض السنبل نلتقطه 
اليوم ) ٠‏ وف نباية حقل الحصاد توجد مظلة صف فيها أوان للششرب على قواعد 
من اللمشب» وإشاهد اثنان منها خارج المظله روح عليهما خادم بمروحة من 
عسف النخل لتحفظ برودتها ٠‏ وبعد ذلك يمل القمح المحصود فى سلال كبيرة 
معلقة فى قضبان ومحمولة على الأ كاف للدرس » وهنا يرى « باحرى » يقبض 
بيده على غصن » و يأمس حامل السلال بالإسراع خوفا من الفوضان الذى كان بدد 
الحقول قبل حصد الغلال منها ٠‏ ثم سمع عامل وهو عائد ليأخذ حملا جديدا 
يقول بصوت عال ٠‏ « ألم أحمل القضبان طول اليوم كرجل ؟ وهذا ما أحبه » . 


د اننا هد 


وما تدر ملاحظته هنا أن النغمة الى كانت سائدة فى هذه المحادثات نغمة 
-- تدل عل الحد والإخلاص» وهذا المرح بعينه تمده فى الدولة القديمة » وقد 
عبرعنه فى أغنية حامل امحفة ( راجع كاب الأدب زه ؟ ص م70 ) 1 

وبعد ذلك يفرغ العال السنبل فى مكان الوحت تدوسه الثيران» وهنالك 
برى ص يعمل بمكنسته باسقرار ليحفظ السنبل فى مكانه 5 

أما العامل الذى دسوق الثيران فى دوراتها الى لا تتقطع فكان يغنى وهو ماش! 
« ادرمى لنفسك » ادرسى لتفسك باينا النيران» ادرمى لنفسك » أدرمى لنفسك فَإن التبن لعلفك » 
والفله لأسيادك » ولا تجمل قلوبك محمد فإن الحو بارد » . 

ثم يذرى بعد ذلك القمح ويكال ويوضع ف انخازن » ويشاهدكاتب جالس 
عل كومة عالية من الغلال مسجلا ما يكال ويحزن وهو « نحونى تفر» ؛ وساهد 
كذلك هنا حصد الككّان . وذلك أن تجيرات الككّان كانت تنتزع يجذورها ويزال 
عنها ماعلق بها من طين ثم حزم السيقان وتمل إلى رجل مسن جالس نحت نجرة 
حيث ينع منها البذور بآلة كالمشط الضخم » ويخاطب الولد الذى أحضرله 
الحزم قائلة : « إذا أحضرت لى تسعا و إحدى عشرة ألف حزمة فإنى أنا الرجل الذى أفصلها كلها »> 
غير أن الولد يجيبه بوقاحة غير محيرم سنه المتقدم قائلا : « أسرع لا تكن ثرثارا يأعها العامل القذر » . 

وفى منظر آنحر شاهد « باحرى » يعمل بيديه فيجلس على كرسى وأمامه أدوات 
الكابة بدن حساب الحبوان الذى كان نساق أمامه » والنقوش المفسرة لهذا 
المنظر تقول : « حساب عدد القطعان بوساطة أمير « دندرة » والمشرف على حقول بلاد الحنوب 
امحبوب لدى سيده» من أول ,بيت « حتحور » حى « الكاب » الكاتب « باحرى »> . ومن ذلك 
نعم أنه كان يدير أملاك الفرعون من « دندره » حتى مدطة « الكاب » ويلحظ 
أن الماشية التى كانت تحصى هنا كانت تسمل ثيرانا و بقرات وعجولا وحميرا وماعءد| 
وجداء وخنازير . وقد كانت بعض هذه الماشية نائمة على الأرض لتكوى » 


)١(‏ هذهالمناظى تشاهد حى الآن فى قرى الوجه البحرى الى لم ندخلها الآلات الحدئة تحسرث 
والزدع والدرس . 


0ل 5 


ونشاهد أمام « باحرى » أخوه المسمى كذلك « باحرى » ويلقب بالكاتب . 
وبرى « باحرى » كذلك فى منظر آخر جالسا فى مقر وظيفته يتقيل الذهعب من 
رؤساء البلاد الحبلية ) وقد كان يقدم إليه فى هيئة حلقات ويوزن أمامه ويدون 
أخوه « باحرى » قيمة كل وزنة ٠.‏ وقد فسرهذا المنظر مما يألى : 
تسل ذهب رزؤساء أهل الخبال » تسل الخزية من رؤساء أهل هذه البلدة بيده المدير اليقظ الذى لا يكل » 
والذى لاشى ماهو مكلف به الأمير « باحرى » المرحوم » ( رأجع .126 .2 .]1 .ناوا ) ٠‏ 

ثم نرى « باحرى » نسير إلى شاطئ النهر على قدميه حيث يرقب تحن السفن 
المحملة بالفلال المستحقة نخازن غلال الحكومة » وتقول التقوش عن ذلك : 
« شحن السفن بالقمح والشمير» : وول المال : هل سمغى طوال اليوم فى حمل القمح والشمير '؟ 
إن الخازن مفعمة والأ كوام تفيض عل حافاتها » والسفن قد شحنت شحنا جه والقمح يفيض منها 
ومع ذلك فان السيد يحضنا على السرعة » تأمل ؟ فهل صدورنا من يرز( أى لا تكل ) . 
و يلحظ أن البحارة الذين فى السفن يلون إلى جنب و يملثون أوانيهم للشرب ٠‏ 

وكل المناظر السالفة تحدثنا عن حاة د باحرى » الرسمية» وهناك مناظر أخعرى 
حمث فى حياته |:لخاصة » وتصحبه زوجه » فنجده فى منظر يلحظ سير العمل 
فى ضياعه الخاصة ويتسل عحاصيله » وكذلك نجسده مع تاميذه الصغير الأمير 
« وازمس » الذى يجلس على جره معطيا إياه هدايا بمناسبة يوم عيد» والنقوش 
محدثنا : ابتهاج القاب بكل ثبىء » والراحة» وصلم الهدايا » والتعيد « لنخب كاو» 
بوساطة ممنى الأمير» « وازمس» الحا م « باحرى ٠»‏ (./1] .اط .قلطا علاتبدولة) 
والواقع أنه شاهد أمام « باحرى » والأمير أطفال محضرون ... وقربان » وكل 
أنواع الأزهار فى صباح السنة الحديدة ( يا تحضر بعض الأطفال فى أيامنا هدايا 
بعضهم فى الميد) . 

)١(‏ هذههى الشكوى إلى نجدها من أحصاب رءوس المال فاهم ير يدون أن ستزرا كل مجهود 


المامل لكثرة الانتاج ولذلك يقول العامل : هل صدورنا من تحاس أى لا تحس »© ولذلك بر يد السيد 
أن يجطها تعمل باسمرار . 


- غم ب 


ولايد أن د« بأحرى » كان على وئام مسع أقار به وأصهاره © إذ نساهد والدى 
روجه وأقار به كلهم مجتمعين عل مائدته فى يوم عيد رأص السنة الذى كان يمد 
من أعظ الأعياد» ولذلك يلح ظ أن منظر الو ثمة الذى نشاهد فيه كل الأقارب تحتل 
مكانة عظيمة فى رسوم مقبرته (.1/11 ,1/ا .واه .010]) ؟غير أن هذه الو لمة قد 
جمعت بين مناظر الدنيا ومناظر الاخخرة فيرى « باحرى » هو وزوجه جالسين على 
أرريكة ربط فى أسفلها قرد أليف يأ كل من مله فاكهة» والظاهي أنه كانت 
توجد أمام « باحرى » وزوجه مائدة قربان غير أنها محيت فيا بعد على بد مغتصبين » 
ولشاهد ابنهما « أمنمس » الذى كان برتدى جلد فهد واتفا أمامهما بمثل دور الابن 
امحبوب أوالديه (كاهن) بعد موتهما » » وذلك بتقديم القربان ما برهن على أننا 
أمام ولمة جتازية لا تشاهد إلآفى مثل هذه الأحوال » و إن كانت تمثل ما يحدث 
فى طلم الدنيا حقيقة . 

وأمام « باحرى » و زوجه مائدة جلس إلها رجل وزوجه»ء وعل المائدة مالذ 
وطاب من طعام وأكاليل وأ:هازر وزجاجات نبيذء وهذان هما وأحس بن أبانا» 
المشهور وزوجه « إبونى » ٠‏ وعل مائدة أخرى ساهمد « انف ترى » وزوجه 
د ك » وهؤلاء هم أجداد «باحرى » ووالداه» واف أولئك نرى أقارب «ياحرى» 
وأصدقاءه جالسين على نساط ,أ كلون ويشيربون الخمر و شمون الأزهار . 

ومن طريف ما شاهد فى هذا المنظر أن سيدة نسمى «دسات أمون» ( بنت 
آمون) قد رفعت بدها امتناعا عن قبول قدح بيذ قدم لهاء غير أن الساقية لم تأخذ 
هذه الإشارة علامة على الرفض وقالت : لحضرتك » اشر بى حبى السك وافرحى » 
واصغى لم تقوله رفيفتك»لا تضحى من تناول ( اخمر ) . ولكن ابنة عمها الحاورة 
لحا لم تعبأ بمنل هذه الترهات فتنادى السافية : قدى لى مانية عشر قدحا تأمل ' 
إنى أحب أن أشرب حتى أتمل»فإن جو جاف كالحشم. راجع 4نط! ,01/16ةل١ه‏ 
1 .لم .25 .8 ) ومن الغربب أننا نشاهد الساقيات يلححن عل الضسيفان 


لب هخ" ل 


فى تناول الخمر فتقول إحداهن: «اشربن لا ترفضن » إنى لن أترككن» » وتقول 
أخرى » « اشربن لا تعكرن صفو الومة ودعن الكأس يأنى إلى » تأملن ! فإنه 
دورالأم رآن شرب الآن » . 

والظاهى من ذلك أن صاحب الولمة كان لا بعد نفسه سعيدا إلا إذا ثمل كل 
ضيفانه . على أن هذه الوئمة لم تكن لتقتصر على احتساء بنت المنب بل كات 
فى نواحها طائفة من المغنين والموسيقيين والرافصات . 

وعكن القول من صور أقارب « باحرى » المثله: على جدران قيره أنه قد دون 
أسماء ستة أجيال من أسرته ابتداء من جد والديه حتّى أحفاده . 

ولا نزاع فى أن أمثال قبر هذا العظم يمد تحفة لكل مؤرخ يريد أن يحث 
فى الحياة المصرية من أى ناحية أراد» غير أنه ثما يؤسف له جد الأسف أن أمثال 
هذا القبر الحفوظ قليل جدا ( أنظر اللوحة رقم ٠ ) 5١‏ 

رعى : 35 قر هذا العظم فى جبائة «شبخ عبد القرنة» ( رتم غ؟١‏ )»وقد 
كان مزينا مناظر عدّة ولكن لم يصلنا منه إلا بعض قطع فى حيازة مستر « مند » 
شاهد فيها الكهنة يقومون بشعيرة دينية . وقد كان جمل الألقاب التالية : مدير بيت 
الإله الطبب « تحتمس الأول » وكذلك لقب « مدير مخازن رب الأرضين » وكلا 
اللقيين سش أهم ألقاب الدولة ( راجع ,"عنههاقاة0)“ ,الدوءتلا مه ععمنكمون 
٠ ) 210. 4‏ 

ظ ساتب إحو ٠‏ كان يمل الألقاب التالية : عمدة طينة بالقرب من ( العراية 

المدفونة ) والأمير الورانى والحا 5 »والمشرف على كهنة « طينة » .وقد كانت زوجه 
كذلك من الشخصيات الهامة : إذ كانت مرضعة لملكة المستقبل «حتشبسوت»» 
كانت تمل لقب فررضمة الألكة وستكسوت 6 وقداحاه ذ ها :مقي زوسهها 
( راجع 7 .2 .]1 .ادل ).ولاشك فى أن المرضعات الملكات كن ذوات نفوذ 


ل 35 


عظي فى البلاط » ولدينا عدد عظم منهن ذكرن فى نقوش الأسرة الثامنة عشرة » 
ويلحظ أنهن كن أمهات لموظفين عظام ف الدولة» ولاغرابة فى ذلك فن المحتمل 
أن بعضبن كن ينتخين مر أسر كريمة » فضلا عن أُحنْ كن يخلقن بحم 
هس كهن جوَا من الحبة ينبن وبين الأمراء والأميرات الذين ربوا فى مجورهن . 
وسنرى ما كان لذلك من تأثيرنى وظائف الدولة وسير الأحوال فيها عند الكلام 
على النظام الحربى ٠.‏ وقد أقام « ساتب إحو » قبرا له هو وزوجه فى « العرابة 
المدفونة » وجد له فيه تمثال جالس وهو الآن فى جمومة جامعة « بتسلفانيا 
(راجم -20:61 .وام ”,وملبرطة نمه طمتسفداع» ععمكة لمه ععنكمالا 
٠ ) 0011‏ 

وقد عرب هيدا القوق عد الاي الكافية والتشررم ع وعر فدهل أغاء 
دخياة ؛ غير أنه وجدت فيه لوحة لموظف يدعى « إن حرمس » مل لقب 
« المشرف » عل مخازن « طينة » من عهد «نحتمس الثالث» » ويحتمل أنه أحد 
أعضاء الأسرة الحدثين (.68 ,67 .طط ,لا *”,لإطم دمع ذ1اط81“ ركوه/1 220 1) 1 

سات رع : وهى مرضعة أخرى لللكة ٠‏ «ر حنشبسوت » وكانت نسمى 
كذلك «إن» وتحمل لقب المرضعة الى ردت سيدة الارضين مما ,يدل على أنها كانت 
تعمل فى عهد حم الملكة وليس لدينا عن هذه السيدة إلا تقوش على لوحة من 
اجر الحيرى الأبيض محفوظة الآن بمتحف « فينا »» ولم تذكر عليها أسماء أفراد 
أسرتها (.241 .2 .110 ,1ء[]) ٠‏ 

تمراعح : كانت هذه السيدة صر بية أخرى من ميات « حتشبسوت » 
وكانت تمل لقب « المربية العظيمة » وكان زوجها «يويا» سغل وظيفة الكاتب 
الملكى التى تعد من أكبر وظائف الدولة» إذ كان شاغلها بعدكاتم أسرار الفرعون . 
وقد كان ابنها « بوام رع » وهو أخو « حتشبسوت » من الرضاعة من أعظم رجال 
الدولة الذين كانت تعتمد عللهم « حتشبسوت » ( م سبأنى بعد ) » وقد رسم 


لاخلا سس 


ق قبره (باالحوخة رتم 54)المرضمة الملكية وزوجها أو طسده1 عط1” ,عترو0) . 
(.28 .1 ,”قعممع نوبط ٠.‏ وليس من الغريب أن نحد أ كثرمن مرضعة واحدة لإرضاع 
طفل واحد » إذ عامنا أن الأطفال المصريين كانوا .رضعون إلى أن بلغوا السن 
الثالئة من عمر, هم عكنالةعع انا ع1 "رمقسمظ .تمط عطلع5 عط أن وستعملة) 
(.239 .2 ”ركهقتاويجظ أمععوةق ع( :0 ٠‏ هذا فضلا عن أن لقب مسر صضعة 
كان تله الرجال والنساء عل السواء » !ا شاهدنا فى تقوش « أحمس نتخبت » 
وفى هذه احالة كان اللقب بطبيعة الخال يعنى ( مربى ) » ومن الحتمل أن بعض 
المرضعات من النساء كن يعملن بوصفهن م بيات للا طفال الملكيين بعد فطامهم» . 
وهذامايوحى به لقب « مات رع » . 

أحمس ( حومعى ) ٠‏ عاش فى عهد هذا الفرعون وكان يمل الألقاب 
التالية د مدير يلت روج الإله » ومدير محازن غلال زوج الإله وأحس نف رتارى » 
( راجع .286 .2 .11آ 11 .2 1 ) .وقبر هذا العظم فى «جبانة شبخ عبد القرنة » 
( دم 4 ) »ع وليس فيه من المناظر إلا منظر وابمة عادى مثل فيه بعض أقار به 
( راجع ,4 .310 ””رعناع21210ت)“ ,اأدعاء/اا 220 عم نليةت ) . 

امتحتب بن سنى حوتى . كان هذا الموظف يمل لقب « كاهن مطهر » » 
ما كان يمل اللقب الحام «ه بكر أولاد الفرعون تحتمس الأقل » . وهذا مثل آخر 
لعدم دلالة هذا اللقب على معناه الأصل » وذلك لأننا نعلم من قيره فى «جبانة شيخ 
عبد القرنة » أن والده يدعى « سنى نحوتى ». (راجع .105-106 .20 ,10 .دنا ) 
ومن يبن المتاظر الحامة فى قبره منظر مثل فيه هو وزوجه .تسامان هدايا رأس السنة » 
ومنظر آخحر وهو يقدم قربانا لوالديه ؛ ونعم من تفوش قيره أن أخاه « نفرحتب » 
كان يمل الألقاب الثالية  :‏ الأمير الوارثى والحام ء ورجل الملك العظى » 
واارجل المنازفى نحزانة ملك الوجه البحرى » والد الإله الرابع للإله م آمون » 
(لقب كاهن ) (راجع .184 .5 .1 .1/01 ”برطم هكهومناطنظ», معدملا ممه ععاروم 
وكذلك الكاهن الرابع للاله آمون . 


جد ازور احم 


نت ٠.‏ كان « نحت » أيضا يحل لقب كاهن مطهر . وقد عثرله على تمثال 
فى معبد « رعمسيس » الثانى فى الكنك . ومن ألقابه أيضا « مطهر الإله خنسو» 
ورئيس طائفة الكهنة الأولى وكذلك رئيس الطائفة الثالثة ( راجسع ,هذهمع».! 
0 رع أممعمء5» ) : 
0 بوى ١ل‏ يعثرلمذا الموظف إلا على لوحة محفوظة الآن بمتحف مدينة 
ظ «درسدن » بألمانيا (راجع .661 .5 .1 .2 .8 ) ويلقب البانى العظم للفرعون 
« تحتمس الأول » وهذا يذ كرنا بالنشاط العظي الذى قام به ملوك هذه الأسرة 
فى هذا المضمار » وقد كان ابنه جمل نفس اللقب فى عهد « تحتمس الثالث » . 

وسر : يعد « وسر» من مناظر قبره الذى حفر فى «جبانة شيخ عبد القرنة» 
شخصية غريبة » إذ تدل ملاسه المزركشة وتأئقه على نوع من الطراوة والليونة » 
إذ نراه م تديا حلة ذات أهداب بألوان مختلفة» وممسكا بيده منديلا أحك لفه 
فى بده المنى » ونرى فى بده اليسرى طاقة أزهار قد افتن فى تنسيقهاء يم رانحتها 
بنوع من الرخاوة (.41 .2 ,176 .2/1 .6 ,..ه .5 .). ويحب ألا تخدع مثل هذا المنظر 
الذى يدل على الترف والإغراق ف التأنق الذى يظهر به أولئك الأفراد المنعمون 
فى أوائل الأسرة الثامنة عشرة فإن هؤلاء لمتأنقين وأولاده هر الذين ساعدوا على 
بناء مستقبل مصر العظم الذى جعلها على رأس ممالك العالم» إذ لم يكن الفساد بمعناه 
الحقيق قد دب فى تفوسهم » فعند ما بدأت الامبرطورية نحط لم يكن اللوم واقعا 
على أولئك المترفين فى « طيبة » أوعلى النسوة اللاني كن يعاقرن بنت الحان بل 
كان برجع إلى أسباب أخرى . ظ 

وكان « وسر » هذا يلقب بالكاتب ومدير بيت الفرعون « تحتمس الأول » . 
وقد تعزى رفاهيته ورقته فى الملبس إلى الوظيفة الى كان سغلها ٠.‏ ومن المناظس 
الهامة فى قبره منظر صيد » وقد استعمل فيه العرية » وهو من المناظى الأولى التى 
استعملت فيها العربة للصيد فى عهد الأسرة الثامنة عشرة » وهذا دليل آخحر على 


وم" 


أنه من علية القوم ؛ إذكانت العربة وقفا على الأغنياء والمياسير فى هذه الفترة 
(.23 2 .2001 .1ط ,”1018 سوطعط] عولط“ روعءتتوط) ٠‏ 
وقد جاء ذ كزه على لوحة أخيه فى 2 نورين « 
(.125 .8 .لا1 .آولا .1690 عع ) ٠‏ 

بالك : ولدينا محروط نقش عليه اسم موظف يدعى « باك » ويمل لقب 
مديرالببت العظم (.15 .8 .1آلآلا .املا ,عوتدعمةء عناونهوهوامعطعتة عدن ) ٠‏ 
د سبك حتب » 5 كان مل لهب « حارس قاعة الإدارة » (ر جع رأااءقمةنطع5 
.210 '”عناع021210" ) ٠‏ 

بن إن رع : كان عساقب الماشية ١‏ راجع عسونعهامعطععم دمككعناا 
.4 .2 .1[آلا .املا رعدتقعمةء2 ) ٠‏ 

عاخبركا ٠.‏ كان « ط خبركا » مديرالمهمات (.171 ,289 .2 .4نط1 ) . 

منخ : وكان الملكة كذلك مدير بيت يدى «امنخ » ؟ وقد أهدى محرايا نحت 
فى الصخر غرب السلسلة وقد مثل فيه مع زوجه ) وهوابن « إننى » الذى تكلمنا 
عنه فها سبق زد اجع '"بأم تامع 671م0[] 01 1165أن وتامق عطا مأ ع0ذن 0“ ,اأدعزء/لا 
٠) 2. 68,‏ 

نحو بن قارى . كان هذا الموظف يلقب مدير النحاتين وله قبر فى «الكوم 
الأمر» ( هيرا كنبوليس ) (.197 .2 .ا ,”تنام همهو ةلاه" ,حدما © ععاروط) 
وفيه لوحة سرد فيها تارعم حياته على الصورة المألوفة من مداتمح وصغات عظيمة 
(راجع .11 .130 .52 .107 .عونا ) ٠‏ 


ل 4 


جأء فمها : « مدير النحاتين الذى قد حباه الإله منذ فوته » وهو مرشد الفرعون » والذى 
سبر على الأعمال » ذى الفؤاد فى عمل كل ثىء ممتاز » ثابت ابلهنان بين العظاء » ومن يذكر 
اسه لصفاته ( الطيبة ) » وليس فيه ما يعيبه عند سبده » لا يخرج الإثم من فه» صادق الحنان بين 
الأشراف ٠‏ 

ترحمة حماته : « لقد فلت ما يحبه الناس » وما تمدحه الآلمة » ليجعلوا ببتى ببق إلى الأبد» 
ويمكث اسمى فى فم الناس بعد سئين تمر عند ما ير ( القوم ) الآثار الى أقتها فقد بنيت لتفسى با للنزهة 
وهو بدت الحانة » وقد.عمل الناس فيه على حسب ما تحبون » ول يكن هناك إنسان متسذعى من العمل »> 
وكتت أخرج من بيوق إلى سفينتى » و إلى حقولى الى كنت أديرها بنفسى » وكنت أحرث بثيرانى الصغيرة 
السن فى حقولى الى | كتسبتها بنفسى حى قربان الحبانة » وإنه لهى الذى أعطانها ء ولقد أنجزت مايحده 
رق (روعق) وقد أرشدنى إلى قبرمئتين » وكنت فى حظوة رب الأرضين » وهوالذى جملى فى قلب الناس 
حى أصبحت ممدوحا عند الإله ل ل لك 
عند القوم » إذ لم أغتصب من آخر متاعه » . 

هذه حة عن حياة « تحونى بن قازى » كتبها عن نفسه » على الرغم ما فيها 
من حمل نجدها مكررة فى حاة غيره من عظظاء هذا العصر ب إلا أننا نلمحظ فها بعض 
حمل تدل عل ما كانت تنطوى عليه روح هذا المثال العظى » صاحب حب الشعور 
المرهف ُ إذ مرنا أنه قد كسب كل شىء متلكه بكده واجتهاده 4 وأنه قد ىئ 
قبره دون أن يرهق العال فى إقامته » بل كانوا يعملون على حسب ها محبون » فلم 
يكن هناك سبيل لذمه» إذ لم يتذعمس أحد من العمل» هذا فضلا عن أنه كان شفيقا 
على الحبوان فلل يثتخب حرث أرضه إلا الثيران الصغيرة السن القوية البنية» وكانت 
تعمل فى حقوله الى | كتسبها نفسه حتى قبره . كل ذلك يظهر لنا روح ماكانت 
عليه حالة البلاد فى ذلك الوقت . ونمجد اسمه كذلك هل كورا فى بردية جناز به 
محفوظة الآن فى متحف « اللوفر » » ومنها نعرف أن والده كان سمى « قارى » 
وأمه تدعى « ى » ( رفجع .135 .11/..5 !رلا ) ٠‏ 


ووم 


الفر عون تحتمس الثانى 


١)‏ الس سس ا سس سس سس سس سمس 


#أللشى) [س- و ) 


كيف تولى الملك ٠‏ ذ كنا أن « تحتمس الأول » لم ينجب من زوجه الشرعية 
« أحمس حنت تاوى » وارثا لعرش الملك » وأن أولاده الكار الذين كان يرغب 
فى أن سولى واحد منهم من بعده الملك قد ماتوا فى حياته » ولم سبق له من خلفه 
الذكور إلا ابن واحد من زوجة غير شرعية تدعى « موت نفرت » » وف الوقت 
نفسه كان له ابنة واحدة من أخته وزوجه الشرعية « أحمس حنت تأوى » وهى 
«حتشبسوت » . والظاهم أن «تحتمس» الأول كان يرغب ف أن جعلها خليفته 


)١١(‏ مومية الملك تحتمس الثانى 
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عل عرش الملك » ؟! ندعى هى ذلك ف النقوش الى خلفتها لنا ثما سيأتى ذ كره » 
ولكن يظهر أن الأمور سارت على غير رغبته » وتولى العرش « محتمس » الشانى 
ابنه بعد أن تزّج من أخته « حتشبسوت » » وبذلك أصبح توليه الملك فى نظر 
الشعب شرعيا لاغبار عليه ٠.‏ وتدل كل الأحوال على أن هذا الزواج كان زواجا 
رسميا ليظهر أمام الشعب المصرى أن على أريكة الملك فرعونا » ولكن الواقع كانت 
« حتشبسوت » هى المسيطرة على البلاد لأنها كانت الوارثة الحقيقية العرش . 
هذا فضلا عن أن « تحتمس » الثانى لم يحلق ليكون فرعونا . 

وصف نتحتمس الثانى . حقا إنه كان شابا أنيقا طويل القامة » عرريض 
المنكبين » غير أنه مع ذلك لم يكن قوى البنية . ويدل شكل رأسه الكبير عل أنه 
كان أ كثر ذ كاء من والده المحارب العظى ٠.‏ وقد كانت ملامحه تتفق مع ملاح 
أفراد أسرته » فنشاهد فهها أسنان الفك الأعلى البارزة» والذقن الغائرة بعض الشثىء» 
ويلحظ أنه وقت وفاته كان أصلع الرأس » وأن الشعر الذى كان باقيا على رأسه 
كان شعرا مستعارا مجعدا تجعيدا مصطنعا لنظهر طبعيا. وقد دل تيل أظافر قدميه 
على أنه كان يعتنى بها اعتناء بالغا . ولا نزاع فى أن كل مظاهره كانت ندل على 
إغراقه فى الترف والتأنق م تنم على ذلك تقاسمه التى تشعر دشىء من الأنوثة > 
وإن شئت فقل التخنث . والحقيقة أنه كان عل النقيض من أختة وزوجه 
« حتشبسوت » الى كانت تدعى الرجولة فى معظم مظاهرها » ولذا كان التفور 
مستحكا ببنهما طوال مدّة حكه . 

أوّل وثيقة ندل على توليه حكم البلاد ٠‏ وأقّل وثيقة لدينا تدل على أنه تولى 
الحم مباشرة بعد والده « تحتمس » الأول ما تركه لنا « إن » فى تاريح حيانه 
عن هذا المرعون إذ يقول عند مات « نختمس الأول » : ( راجع 01 
٠ ) 1, 2.58‏ 


(1) باجم : 28-31 ,2 "رقع 1 لتصتاظة أدجزه عط1”» رطختدسك أونلاع 


ل 0 


« وقد ارتاح الفرصون من الحياة » وصمد إلى المماء بعد أن أتم سنيه فى سعادة » ثم ظهر الصقر الذى 
فى المش على العرشس » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « عا خيرن رع > ( تحتمس الشانى )» و بذك 
أصبح ملكا على الأرض السوداء ( مصر) وسيطرعلى الأرض الغراء ( الصحراء ) واستولى على الأرضين 
مظفرا ٠‏ وكنت أثير الفرعون فى كل أما كته » وما فعله لى كان أعظم مما عمله لى من سبقه ؛ وفى عهده 
وصلت إلى سن الشيخوخة الموفرة » وكنت فى حظوة جلالته كل يوم » فأجلس على مائدة الملك »© وأاكل 
من خبز إفطار الفرعون » وأشرب من جعته » وكذلك كنت أتمتع بلحم السمين والحضر وأنواع الفا كهة 
امختلفة » والشبد والفطير » واخمروزيت الزون » وكان الكل سألون عن أحوالى راجين لى الصحة 
واخياة » لأن الملك تقسه كان ليه لى تسألتى عن أحوالى وصمد إلى النماء > وانضم إلى الآلمة > . 


ففى هذه الفقرة من تاريح حياة « إنى » نعم عل اليقين أن « نحتمس الثانى» 
هو الذى تولى العرش هباشرة بعد وفاة والده « تحتمس » الأول » أما ما يقال من 
أن ه حتشبسوت » أو د نحتمس » الثالث هو الذى تولى الحم بعد « نختمس 
الأؤل »» فقول لا يرتكد إلا على أسباب ظاهرية » قد خلقها التطاحن على عرش 
الملك فى عهد التحامسة . 

منزلة « إأنى » عند نحتمس الثانى ٠‏ ومع هذا التحقيق التاريحى الذى 
ركه لنا د إننى » فى هذه المسألة العمويصة قص:علينا كذلك حياته مع هذا الفرعون 
ومكانته فى القصرالملى ) ووضع لنا كذلك صورة من ألوان الطعام الذى كان 
سفرد به الفرعون والذى كان « لإى » شرف مشاركة سيده فى تناوله معه حتى 
فى الإفطار» فكان يأ كل فطير شعت» ولا بد أنه هو نفس الفطير الذى يا كله علية 
القوم وقت الإفطار مع الشهد حتى الآن » كا كان يأ كل الحم السمين واللحضر ء 
وأنواع الفاكهة والخممور وزيت الزيتون » كل هذه الألوان تعد حى الآن أحسن 
المأكولات وأشهاها وأغلاها قيمة» وسنعود إلى « إنى » كرة أخرى عند ما حدثنا 
عن عهد « نحتمس الثالث » ٠‏ 


)١(‏ راجع : ””.لقصسصنعظ طاعمم معاطووط أنسومع ططق 5د“ عطاع5 
مأتاأعناق1ء11 ل 


5 إل 2 


محاربة تحتمس الثانى بلاد السودان ٠‏ وقد كانت فانحة أعمال هذا 
الفرعون ماد العصيان الذى قام به بعض القبائل السودانية على مقربة من الشلال 
الثالث » وقد حفظت لنا نقوش هذه الملة على الصخور الواقعة على الطر يق بين 
أسوان والشلال الأؤل » وهاك ما جاء فيا حرفيا ٠‏ 


« السنة الأولى الشهر الأول من فصل الفيضان » اليوم الثامن » وذلك عندما ظهر جلالة «حور» الور 
الملفر » الشديد القوى » صاحب العقاب والصل - صاحب الملكة الإلية « حور الذهى ‏ صاحب 
الصور القوية » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى - عا خبرن رع » ابن الشمس ل تحتمس اميسل 
الطلعة على عرش حور الأنحياء لأن والده «رع» حاميه » وأمون رب عروش الأرضين يقهران أعداء ٠‏ 

وصف قوة الملك : كان جلالته فى قصره » وكان صاحب شبرة عظيمة » وخوفه يهم الأرض 
وهيبته فى أقالم بحر « اجة » ( حاونبوت ) وكان شطرا الأرضين ( أى مملكة حور وملكة ست ) تحت ١‏ 
سلطانه » وأقوام الأقواس النسعة تحت قدميه حميما » و إليه تأتى سكان سينا « منتيو» حاملين الحزية » 
و بدو بلاد النسوية ( انتويزت ) بسلاهم ( الى فيا أتاواتهم ) وحدوده الحنوبية قد وصلت ححى قرن 
الأرض » وحدوده الثمالية حبى آخير العالم » وأسيا أصبحت من رطايا جلالته » فلا يصد رسوله أراضى 
الف ظ 

إعلان قيام ثورة فى بلاد النوبة : وجاء من عخبر جلالته أن بلاد « كوش » الحاسئة 
فى طر يها إلى الثورة » وقد كانوا رعايا رب الأرضين يفكون فى إعلان المدوان » وقد كان الثوار عل 
وشك أن سرقوا المصريين » وذهبوا للاستيلاء على قطعان الماشية الى كانت خلف الحصوت» الى 
أقامها والدك فى حلته المظفرة © ملك الوجه القيلى » والوجه البحرى « تحتمس » الأول عاش علدا » 
لبصد البلاد الأججنية الثائرة » وه, بدو النوبة أهل «خنت حن نفر» - وهو أمير يقطن شهالى بلاد كوش 
الحاسئة » وقد آرسلت الأسرى للساعدة > ومعهم اثنان من بدو بلاد النوية من أبناء أمير « كوش » 
الحاسئة » وهما الاذان فرا أمام رب الأرضين فى اليوم الذى قام فيه الإله الطيب ( الملك تحمس الأول ) 
بمذحة » وكان من جرائها أن فقسمت هذه البلاد شمسة أجزاء » وكان أبن كل أمير يحك جزها » وعند ما سمع 
حجلالته هذا الخير هاج ما مببج الفهد وقال جلالته : إنى ما دمت حما » وما دام «درع » يحبى » وما دام 
والدى رب الآلمة » وسيد تبان الأرضين يرعانى فإنى لن أدع واحدا من رجاهم يميش » وسأجعل الموت 


يحل ينهم . 


ل ه48« 


الشورة تخضع وتعود المياه إلى مجاريها : 

وأرسل جلالته جيشا عرمما إلى بلاد النوية للرة الأولى ليشن حر با لإخضاع كل من أعان الثورة 
على جلالته » والذين عصوا سيد الأرضين . وقد وصل جيش جلاته إلى « بلاد كوش » الحاسئة > 
وقد كانت شبرة جلالته هى القائدة لمم » والموف منه جعل طريقهم حرة »© وعلى ذلك هزم جيش 
جلااته أواتك الأجانب » دون أن يفلت واحد من رجال مهم يما وذلك حسب أعى جلالته » عدا 
واحد من أبناء « كوش » اللحاسثة سيق حيا أسيرا © ومعه أهله إلى حيث كان جلالته » ووضعوا 
تحت نمل الإله الطيب »© ثم ظهر جلالته على العرش المدرج © عند ما جىء بالأسرى الذين ساقهسم 
يش جلاته » ومن ثم أصبحت هذه الأرض تابمة لحلالته كا كانت من قبل ٠‏ وعتدئذ هلل المدئيون 
المصر يون » وفرج رجال اميش » وابتهلوا بالدعاء أرب الأرضين » ومجدوا هذا الإله المتاز بما تستحقه 
إطيته ٠‏ وقد وقع ذلك لمأ لاله من الشهرة » وذلك لأن والده آمون عوا12 نا عب أى ملك 
آخرمنذ أن وجدت هذه الأرض - ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « تحتمس الثانى »> الذى وهب 
الحياة والثبات والسعادة مثل رع محلدا » ٠‏ 


أهمية هذه النقوش ٠‏ وهذه التقوش فى الواقع تكشف نا عن حقائق عدّة: 
أولا يظهر أن أهل بلاد كوش » كانوا يعلمون بأنه كان يوجد خلاف عل تولية 
العرش » وأنهم قد اتتهزوأ هذه الفرصة وأعلنوا العصيان» وقد ظن الأستاذ «زيته» 
أن « حتشبسوت » البى خلعها هذا الملك من العرش » هى الى أرسلت الحنود 
الأسرى لمساعدة الثورة على الملك نا نختمس » لثألى وذلك عند ما يقول امن » 
وأرسل الأسرى للساعدة » . ورأى « زبته » أن هذا تحبذ الفكة القائلة : إن 
ل ل ا ل ل نا 

ثانيا : نعلم أن الفرعون والده « تحتمس الأقل » كان قد أقام حصنا عند 
الشلال الثالث» وأن البلاد على ما يظه ركانت قد قسمت خمسة أقسام نحت إدارة 
خمسة من أولاد الأمراء » هرب منهم اثنان وأصبح مكانهما خاليا . ولا يبعد 
ااا ادس فاتك ل ينين اسن ب الل .ونان افد لسرا 


6 راجع : .68 .2 ,15325121108 0هة ,139 .2 ,لاآ معلميسعاونا 


هوم ل 


على أن الملك ل يرافق هذة الملة » بل يحتمل أن الفرعون قد قابل ال مله فى عودتها 
عند الشلال الأوّل » والظاهى أنها قد قطعت المسافة ذهابا و إيابا فى مده خحمسة 
أسابيع » ويخاصة أن الفيضان قد جعل المرور فى الشلال أمى! سيرا؛ ولا سعد 
أنه قد جمع حاشيته فى « أسوان »» حيث قابل هناك رجال جيشه نسوقون إليه 
الأسرى . ومما يذ كر هذه المناسبة أن الملك دص نرع» أحد ملوك الأسرة السادسة 
قد عقد ملسا لخاشيته فى حراء أسوان منذ ألف سنة مضت » ورمما كان ذلك 
الحادث سسنة أتبعها الفراعنة من بعده. وما يلاحظ فى نقوش هذه اللوحة أيضا 
أن الفرعون أعلن فى بداية كلامه أنه كان صاحب شهرة عظيمة » وخوفه منتشر 
فى الآرض» وهيبته فى أقالم بحر د ليحه » انح :ما يدل على أنه كان يريد أن يسير 
على نبج والده الذى سامه إرث ذلك الملك الواسع » رنكنه على ما بظه ركان ضعيف 
الأخلاق سهل القياد » ثما جعل زوجه « حتشبسوت » تجعله طوع بنانها » إذ لم 
بمض طو يل زمن حتى جعلته يأتمر بأمرها » وأصبحت هى صاحبة الحل والعقد 
فى اللاد . 


النتقوش الأحرى التى تشير إلى حروبه فى السودات وسوريا : 
وقد عه, على | سم هذا الفرعون على قطع من اجر فى جبل بركال عند الشلال الع مم 
دعر بأن فتوح مصرقد امندت إلى هذه التقطة فى عهده ٠‏ وكذلك وجد « نافيل » 
تقوشا مهشمة جدا من عهد هذا الفرعون فى الدير البحرى يظهر أنها تنسب إلى 
حملة قام بها« تحتمس » الثنى إلى سسوريا غير أنها مهشمة جدا » وغير مرتبط 
شيا حفط ع اننا علا تترض يعن إثانا هاميوة #النا ناحنس الفخيت ا 

حربا أشعل نارها هذا الفرعون على البدو ( شاسو ) الذين يعيشون على الحدود 


00 راجحع : .472 .2 ,'وعطع11“ .1روذن اع 1 انلا 
(؟) راجع : .(80 .2 ,لآآ .املا ,”تممطمظ-اء عتعط“ ,عالأوولة) 


لاوم ل 


السورية فيقول : وتبعت الملك « عاخيرن رع » ( تحتمس الشانى ) وأسرت 
فى أرض « الشاسو» عدا عظيا من الأسرى الأحياء لم أعدهم . 

وق واحة الفرافرة الى تقع على بعد ٠٠١‏ ميل غربى أسيوط يوجد نقش ذ كر 
فيه اسم « تحتمش الثانى » شعر بأن هذا الفرعون قد أخضع القبائل اللوبية الى 
نسكن فى هذه الواحة » والواحات الأتخرى الواقعة فى الصحراء الغربية . 

والظاهى ما وصلنا حتى الآن مر الآثار أن « تحتمس » الثانى لم يقم بأية 
حروب أخرى غير التى أشرنا إلمها . 

مسبانى تحتمس الشانى 

وقد قام بأعمال التعمير والمبانى الى تركها والده من غير أرن. تتم فى معبد 
« الونك » ء بل يحتمل أنه نحت تماثيل لنفسه وأقامها هناك . ومن المدهش 
أنه لم ضحت اسمه على المسلة الثانية التى تركها والده خالية من النقش بعد أن أحضرها 
إلى « الكرنك » وقد يعزى ذلك لعدّة أسباب : منها أن هذه المسلة ربما لم تتصب 
عدّة سنين » وذلك لأن المبانى الأخرى التى كانت قائمة على قدم وساق فى هذا 
المعبد قد حتمت تأخير نصبها فى مكانها مؤقتا » و بخاصة أن ذلك كان يحتاج إلى 
مجهود جبار . 

ثانيا ٠‏ إن الحفاء الذى كان بين الملك و بين « حتشبسوت » قد يكون 
حائلا فى اتحالما لنفسه ويخاصة أن الملكة كانت متفانية فى حب والدها » وآثاره 
؟] سترى بعد . 

وثالثا يحتمل أن المسلة كانت تصد فى نظر الملوك أثرا يقام بمناسبة العيد 
الثلاثينى » وأن « تحتمس الثانى » لم يحتفل لنفسه بأى عيد من هذا النوع لأنه لم 
يكن قد أتم مدة الثلاثين سنة اللازمة للاحتفال هذا العيدء لأنه لم يحم أكثر من 


)١(‏ راحم : ,43 .2 ./ا] معلسبماءنا 


موثلا 


عشرين سنة » ولم يعثرف به ولى عهد من قبل لللك قبل توليته العرش » ولذلك 
فإنه لم يقطع مسلات لنفسه » ولم ,تتحل المسلة الثانية الى أحضرها والده من 
« أسوان » بل نصبها « تحتمس الثالث » » والتحلها لنفسها فى عيده الثلاانينى . 
وهذا ما يظن أنه 0 

وقد بدأ د تحتمس » الثانى أقامة ( البواية ) الثامنة » وكتب حزءا من نقوش 
المدخل » راتحت شه زان نه أمام عد ابراه هذا بالإضافة الى 


ف 


أن :عددا من هرات هذا المعبد قد تم نقشها فى عهده : 
وف مدينة «هابو» تدل النقوش على أن هذا الفرعون قد أضاف بمض المبانى 
للعبد الذى أقامه فى الأصل « أ مس» الأول ؛ وا تحله لنفسه فيا بعد « نحتمس » 
الأول » وفى معبد الأأمير ه وازمس » فى طيبة عثرعلى قطع من تمثال كتب عليه 
السنة الثامنة عشرة من حم نختمس الثالى .99 .2 .1 ,.5 .8) وهذا التار 43 غاية 
فى الأهمية لأنه يبرهن لنا على أن ما قاله «هانيتون.» من أن هذا الملك حم عشرين 
عاما يقرب من الحقيقة ٠‏ 
والظاهى أنه أقام بعض المبانى فى «اسنا» إذ وجد عمودان هناك نقش علببما 
اسمه » واحد مئهما عليه ألقاب » وأسم الابن الحبوب من الالحة « ساك » ٠‏ أما 
الثانى فقد اغتصبه لنفسه «رحمسيس» الثانى » وهو حزء من مسلة » وقد ذ كر 
عليه الإل مين « تلنت » 5 ٠‏ ومن المحتمل أن هذين العمودين قد نقلا من 
معبد « طود » الحقابلهة « لاسنا » عل الضفة الثانية لليل . وذلك لأن اسمها ذ كر 
على كل منهما . 
)١(‏ راجم : .286 .2 .11 ”,م1115“ ,اأمعاء /لا 
(؟) باجع : .76 .8 .لآ ”,لوماة111» ,عتماعم : 
(6) راجع : .3 .2 ''رهمنامتدص]'ل ععه» باعمرعتط 
(:) راجع : .43 ,2 .11 .0أط1 


2 


آثار فى معيد ثمة ٠‏ وقد ترك لنا على معبد قلعة « قنة » نقوشا على بابه قام 
دو ينها حا م السودان ( سى ) الملقب بابن الملك . والظاهس أنه وضع اسمه بدلا 
من أسم والدى : وهاك النص : 

على المصراع الأدسر: دوا يتعطف الملك عمدة المديئة الحنو بية » والمشرف على محازن غلال 
« آمون» وابن الملك » ومدير البلاد المنوية « ستى » والذى يسيطر على كل بلاد المازوى لأنه كان 
رجلا ممنازا فى قلب جلالة ملك الأرضين له الحياة والسمادة والصحة ٠‏ . 

على المصراع الأمن ٠‏ التعد ثلاله « خنوم » © وهبيل الأرض أمام ...0 ضرب ححى 
عنان السهاء » وحبتى عرض الأوض » وحتى قرار البحر » على يد ابن الملك » المشرف على البلاد 
المنوبية « سى » يول : المد اك هكذا يقول لك آلمة الأفق » و .تضرع لك حا ك النجوم » 
و برفع من شأ نك تاسوع الفيضان العظم ( الفيضان العظيم هو ا حيط فىصورة بقرة ) كل يوم أبد الآبدين . 
( داجع ,8 .141 .2 .117 معلمبطارنا ) ٠‏ 

وفى بد منه » تجد اسم د تحتمس » الثانى مع والده فى نقش مدون فيه قائمة 
عطايا للإله ه آمون » على الحدار الأمائى للعبد ( راجع .47 .21 .111 ,© .نآ ) ٠‏ 
ووجهد له لوحة يمحتمل أنها من معبد بر هيو هليو بوليس » نقش علبا ألقايه 
((144 .2 ,لآ سعلمنعارة]) ) ٠‏ وتوجد عدة آثار أخرى مختلفة ذ كر عليها اسمه» 
منها لوحة لشخص يدعى «باخن» يقدم قربا لهذا الملك وهى محفوظة فى متحف 

0 1 ٌ : 5 5 
تورين » ا ند اسمه فى النقش الذى خلفه « ينعانى » مدير الأشغال على خور 
شط الر جال ( راجع .6 .2 ,”ممهدء5» ,ع تناءط ) ٠‏ وقد نحت وا نحتمس » الثانى 
5 0-7 بد تحتمس » الأول وهو محفوظ الآن بمتحف « تورين » وقد جاء 

« الإله الطيب رب الأرضين » 0 )6 محبوب « آمون « معطى 

المي عدا سعداثال ) باب أزاوان. ٠‏ ل نختمس » المشرق مثل الشمس 
البح : . وكذلك أهدى لوالدته تمثالا كشف عنه فى معبد الأمير ه وازمس » 
أحد أولاد تحتمس الأول . 
)١(‏ راجع : : فاتطعناهة نل نعمساا نعل عندععمء0 مه10هاه“ ,عممعمماآ 


.158 ,”102120 أل ومعودساظ ونزيء؟] 
(؟) راجع : .143 .2 ,لا1 دعلمسءاءن] 


ا 


وقد'نقش عليه ما يألى : « الإله الطيب رب الأرضين «عاخبرنرع »> صنهه بمثاية أثر لوالدته 
الزوجة الملكية » ووالدة الملك المرحومة « موت نفرت »> ٠‏ هذا وقد أقي فى عهده معبد 
فى « بوهن» (وادى حلفة) ؛ وقد ظهر هذا الملك على جدرانه هو و«حنشبسوت» 
فى عسثبة واحدة من الأهمية ٠‏ وفى عهد هذا الفرعون بدأ يظهرفى أفق الحكومة 
المصرية « نب آمون » الذى كان يلقب الأمير » والحا كم البقظ الذى لا يعرف 
الملل » مدير قاعة الفرعون ( أى إدارة الموظفين ) المرحوم « نب آمون » . وقد 
كان له مكانة عظيمة فى عهد نحتمس الثالث ٠‏ 2 
تحسن الأحوال بين تحتمس الثانى وحتشبسوت فى أوائحر أيامه : 
والظاهى أن الحفاء الذى كان ببن « حتشبسوت »» ونحتمس الثانى أخذت 
تقل حدته وجل محله بعض الود والمهادنة » و بخاصة فى أوائخرأيام هذا الفرعون 
الذى كان يمناز بضعف البنية» وخور الإرادة : ولا نعم سببا لهذا المغاء إلا ادعاء 
« حتشبسوت » أنها هى الوارثة الشرعية لللك » وأن أخاها دخيل عل العرش . 
والظاهى أن سبب هذا الود والصفاء الذى ظهرت بوادره يننهما أن « حتشبسوت» 
لم تكن قد انجبت بعد ولدا ليكون وارثا لعرش البلاد » ولم تكن رزقت من 
« نغختمس » الثانى إلا انة واحدة وهى ألأميرة » نفرو رع » الى وضعتها فى أؤل 
عهد هذا الفرعون » ولذلك أعيدت أواصر الزوجية ,ينه و ينها رجاء أن ننجب 
ولدا بتول عرش مصر» ولكن الأقدار جاءت على عكس ما أرادت ووضعت 
أنق متها « مربت وع حتشبسوت » ٠‏ ومن الغريب أن الآثار لم تحدثنا عنما قط 
فى أوّل الأعس » وبذلك ضاعت آخخرفرصة على « حتشبسوت » الطموحة فى | بقاء 
الحم فى يد ابن لا : 
تحتمس الثالث والعقبة فى تولية الملك ٠:‏ 
وكان الملك م« تمس » الثانى بلا شك قد أنجب أولادا آحرين من زوجات 
أخريات . ولكن من بين هؤلاء كان له ولد يدعى باسمه وكان بارزا وهو الذى 
)١(‏ راجع : .11 .2 ,”#عطبر“ ,نزع1امو/لا عه ععب 1/3 
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فسمى فيا بعد د محتمس الثالث » » وهو من إحدى زوجات الفرعون الثانويات 
ول يكن الدم الملكى يحرى فى عرروقها » وكانت تسمى « إزس » وتدل ظواهس 
الأحوال » وما وصل إلينا من النقوش التى ترجع إلى عهد « تحتمس الثالث » 
أن والده قد نصبه ملكا عل البلاد على الرغم من صغر سنه» على أن يترقرج من أخته 
« نفرو رع » » عند ما بلغ الحم » ومن ثم ححانت الفرصة « لمتشسوت » أن 
تضرب ضريتها السياسية الحائلة الى كانت نتيجتها أن توت حك البلاد بوصقها 
وصية على ه محتمس » الثالث» وايلتها « نفرو رع » وبمد ذلك نفدت ما كانت 
تصبو إليه نفسها فأطنت نفسها ملكة شرعية على البلاد ٠‏ 
الموظفون فى عهد تحتمس التانى والحياة الأجتماعية 

نب آمون ٠‏ كان دنب آمون بن « قرس » من أشبر الموظفين الذين عاشوأ 
فى النصف الأقّل من عهد الأسرة الثامنة عشرة + إذ قد بدأ حياته الحكومية 
فى عهد « تحتمس الثانى » واستطاع أن بمر بالعاصفة الى هبت عن «حنشبسوت »> 
وه نحتمس الثالث » و يق يعمل فى خدمة الأخير . وقد كان فى أوّل الأمس يلقب 
الأمير الورانى والحاك والمدير البقظ الذى لا يكل . ومدير ديوان الفرعون . وذلك 
ق عهد د نحتمس » الثآنى . 

أما فى عهد « نحتمس » الثالث فكان حمل الألقاب التالية « الأمير الورانى 
والحسام ومدير بيت الزوجة الملكية « نبتو » المرحومة ٠‏ وكذلك نجده يقب 
« المدير اليقظ الذى لا عيب فيه : ومدير السفينة الملكية (وفى رواية أخرى السفن 
الملكية ) ومديرالمطايح ‏ وأخيرا المحظوظ عند رب الأرضين » انمدوح من الإله 
الطيب ( أى الملك ) . وقبره فى جبانة « ذراع أبو النجا » » وقد ترك لنا فيه 
لوحة ذكر فيها صيعة القر بان الذى يطلب أن تقرأ له » ثم تكلم عن مصيره بعد 
الموت وتار يح حياته الحكونية » وأخيرا قدّم رجاء للقارئ فى هذه اللوحة » 
وسنورد تر جما لأهميتها وهى : 


لس #9 م اسم 


0 )0 5 
« قربانَ يقدمه الملك « لآمون رع » الذى خلق كل كائن » ملك الأبدية والملك حا كم « تاسوع 
الآلحة » وللاله «أوزير ختى أمنى»(أزَل أهل الغرب) » وللاله «أنوييس »> رس «روستاو» 6 ولاهة 
الأزمان الأولى الذين برءوا السماء والأرض والأرض العالية ( الحبانة ) أرباب الطيبات والمأ كولات » 


والفذاء والقربات ...... لأجل أن بق مائدة القربان حافلة بكل شىء طيب وطاهى نما يدل من المياء 
وينبته النبل على ظهور الحقول من شراب ونبات 4 


حديث عن مصير المتوق بعد الموت : < إنه يذ مكانته فى النابوت » ويدفن على الأرض 
فى القبر الصحراوى ف الغرب و يمكث صحيحا فيه على الأرض دائما محلدا » الأمير الوراثى والحا كم المدوح 
من الفرعون « نب آمون » المرحوم الذى ا تجبه « تى رض » المرحوم » والذى وضعته سبيدة البيت 
< إبو » المرحومة » ولأجل أن ييصبح روحا حيا ٠‏ ليت اهيز والماء والهواء تصل إليه » ويموّل إلى صورة 
جمة أوحمامة ... ... إنك "نسل خبزا مما خرج أمام « أو زير > وقر بان رب الأرض العالية لأجل حضرة 
مدير ,بيت الزوجة الملكية « نبنو » ... ... وتذهب ألازهة معهم © و بلعم مع أتباع « حور » وتطلع وتتزل » 
ولا أحد يعترضك » ولا أحد بمنعك عند باب العالم السفل ... ... والمزاي تنقرج لك من نفسها » وأنت 
صل إلى قاعة العدالتين » والإله الذى فها ,رحب بك و جعلك تنزل فى داخل العالم السفل ... ... وقلبك 
مبتبج بحرئك أراضيك » وحقول الغاب (يارو ) وحاجياتك توجد ما عملته » و ,أتى إليك المحصول بكثرة » 
ويؤذن للك بالحووج نهارا والعودة ليلا إلى قبرك » وتقاد لك عين « حور » هناك ( أى المصسباح ) 
إلى أن تضىء الشمس عل جسمك ... ... كا كانت حالتك عل الأرض » وترى « رع » فى أفق المياء > 
وتشاهد « أمون »> ... ... تحترق الأبدية بصحة فى حظوة الإله الذى فيك » وقد عملت لك عيناك لتبصر 
هما ء وأذناك لتسمع ما يقال » وفك لتتكلم 550 ولخمك صلب ( أى لم يتمفن فى القبر) وعى وقك جيدة » 
وأنت تمتع بكل أعضائك » و يوضع لك الحيز والماء على الموائد كل عيد ...... ومن يقدّم لك قربانا بعد 
يوم الدفئ سيعطى الحقول والماشية » وينعش بالماء ويمنح العييد والإماء » ليسر قلبه عندما يقدّم لى 
الماء... ... ويقول اسه وبتوارث حفدته هذا القول ( لأنه م .تحول من سسيده ) : إن روحى تحيا 
ونصير نفسى قدسية و يصبح اسبى - فى فم الناس » وأطلع مع الشمس فى ونت واحد» وسأحرق البخور 
فى المعابد وسأتيع إلهى الذى فى بإدق إلى « زسرو » ( الدير البحرى) إلى الأفق الغربىوسيخرج الناس 
إلى بطاقة زهم هذا الإله عند ما يغيب فى أفقه » . 


]011. 1/. 2. 145. 2. : راجع‎ )١( 

(؟) كان لكل بلدةإله محل عبد القوم إليه ونحترمونه ولعل المشايح الى لها أضرحة ف القرى والبإدان 
المصرية الآن صدى لذلك . 

(١‏ ومن ذلك نعم أن وضع طاقات الأزهار على القبور كانت عادة مصربة ة ترجم إلى ألاف د 
وتجد الطاقات موضوعة بمثابة قربان منذ عهد الدولة القديمة » م نشاهد ذلك فى مقيرة «درا كا » بالحيزة ٠‏ 


ار 5 


هه حياة ونب أمون» : افد متحى سبدى مك الوجه الشيل والوجه المحرى د تحمس الثاني »> 
المرحوم حظوات فنصبى « مدير إدارة اقمرعون > وقد منحتى سيدى ملك الوجه الشيل « تحمس اثالث » 
مععلى اللياة حظوة » إذ رفصى أ كثر مما كنت من فيل فنصبى مد بر حت الزوجة الملكية « نو »المرحومة . 
رقد منحتى سبدى مؤك الوجه القبيل والبحرى < تحمس الثالث » مسلى اليا فضا » مد عينتى < مدير كل 
سفن الفرعون »> ول يعمل ما سُفَيى » ولا يهوجد اسم سدّى »© ول أضرف غلطة مع زميل » ولقد وصلت 
إلى (سن ) التبجيل لأ كنت مدوحا عند الفرعون »> . 
المتوفى يطلب إلى قفر ىء اللوحة أن يقول صيغة القربان له : 

اسمعوا أن يامن فى الوجحود» إن ماقته ليس فيه كذب» واتم أيه الأحياء بامن فى الوجحود » مأتم 
يأسها المنياء » و بأيها الرجال الين عل الأرض » رأتم بأمها الكهة المطهررن » و يأجا المرتطون » ورجال 
حلس عداله <« الكونك 4 ركل الكاب الذن بمسكون بألراح كابهم ) والماموت فى كلام الإله إن 
درع» رب لير سهد حم )و «آمون» الى كان فىالأرضين منذ الأزل سيغنى أولادكم عندما تهَولون : 
قربا يِعَدّمه الفرعون من اللممز وألفا من الممة » وماثة ألف من كل ثى. طيب وطاه .مما بيش >٠١‏ الإله 
إروح مدير بيت زوج الفرعون المسمى « نب آمون» المرحوم بالغرب من الله السظلي حا كك الأبدة » 1 
مضمون هذه اللوهة ؛: 

ومن كل ما جاء مل لوحة ه نب آمون » نستطيع أن نكون فكرة واضصة 
عن عقائد القوم فى هده الفترة ‏ وما كان للاله م مورزدعى. ©» من مكانة © 
واعتقاد القوم فى إمكلن رجوعهم إلى الم الدنيا بأجسامهم الأصلية » ولنك 
كان المتوق يعمل كل ما فى قدرته ليجمل كل أحزاء جسمه سليمة ممفاة حتى 
بمكنه أن رج من القير فى خلال النهار ويعود إليه ليلا . وكان كذلك يمقت 
الظلمة ؟ ولذلك كانت تضاء له عبن « حور » وهى هنا تمبر عن مصباح » ولكنها 
فى الواقع تعبر عن كل شىء طيب فى الحياة الآخرة . وكذلك نشاهد ف النص أن 
المتوفى لا بدّ أن ماسب طلى أعماله فى الحاة الدنما 4 وهف أمام «أوزير »رب 
الآخرة » وهناك تفحص كل أعماله » ولذلك تمد المتوفى لم يسترف بأى خطيئة 
على قبره أن يقرأ له صيغة القريان الى كلن يمتقد أنها تنقلب إلى حقيقتها المادية 


ل لل كا 


كثير » و مخاصة لأن الآلمة سبمدحونه وريكلون له الثراء والغنى » وأن أبناءه سيرثونه 
من بعده . 

ومن المناظى التى تلفت النظر فى قبر هذا المؤظف منظر نسم <« نب آمون » 
وزوجه حزية الوجه البحرى » من خادمات ( راجع .8 .2..153 ,10 .كارا ) . 
ولا بد أن تكون هذه الحزية هى ما كان يجبى من تخراج من أرض الملك الخاصة 
لأن « نب آمون » كأن مدير يته ٠‏ 
خع أم واست ت ٠‏ كان « خم أم واست » من أبثاء المندى العظى « أحمس 
بنتخبت » الذين شاهدناهم ممثلين على جدران قبره « بالكاب » حيث كان جمل 
لقب « ابن الملك » الأقّل فى « تحب » ثم ألقابا أخرى مهشمة » وأخيرا لقب 
« كاهن الروح » لملك الوجه القبل والوجه البحرى « امنحتب الأقّل » ٠‏ ( راجع 
٠ ) 1. ©. 111. 51. 430‏ وما هو جديربالملاحظة أن لقب خادم الروح (كا ) كان 
خاصا بالأفراد فى عهد الدولهة القديمة » وكان فى الاستطاعة أن يكون للفرد أ كثر 
من خادم وأحد من هذا الصنف » وف عهد الدولة الوسطى أصبح لكل فرد خادم 
واحد على وجه عام . أما الملوك فكان لحم كهنة يطلق على الواحد منهم لفظة 
« حم نثر» ( خادم الإله ) وكان هذا الكاهن لا مخدم إلا الملك والإله سب » 
وفى عهد الدولة الحديثة نرى أن خادم الروح (كا ) كان يقوم مخدمة الملوك م كان 
يقوم مخدمة الأفراد ولمل السبب فى ذلك يعزى إلى الانقلاب الذى حدث ف المهد 
الإقطاعى » والمساواة الدينية المطلقة التى نشأت فى هذا العهد . 
تحونى نفر : وكان يلقب.« الكاتب حاسب الفغلال » ويشاهد فى رسوم مقيرة 
« باحرى » الكاثنة بالكاب وهو يؤدى واجباته نحت إشراف هذا الرجل العظم ع 
وهو الذى نشناهده جالسا على كومة القمح مسجلا المقادير التى كانت تحزن ف المخازن. 
وى مقبرة وألده ه سن رس » عمدة « طيبة » ( شيخ عبد القرنه رقم (0١م)‏ 
كان يبلقب «الكاتب حاسب الغلال» ف محازن قريان « أمون» المقدّسة 6 زر اجع 
.2 .1 .أو/ ,”لطموععه1اطنظ“ ,14055 320 عرم ) ٠‏ 


شد هءوم لد 


إبو - وهى المرضعة العظيمة التى ربت الإله (تحتمس الثالث)» وقد تزؤج «نحتمس 

الثالث» من ابنتها دسات اع» وكانت أخته من الرضاعة » ولذلك أصبحت تلقب 

زوج الملك العظيمة «سات اع» » وهذا يدل دلالة واححة على المكانة الساميةالتى 
كانت نحتلها مس سات الفراعنة فى هذا العهد (.604 .2 .11 .غ11[]) ٠‏ 


متتشبسوات ولتخادفيس الااتكقة 


تعد الأمور بعد وفاة تحتمس الثاى دسبب وراثة العرش : 
لا ارتاح الملك « تحتمس الأول » من الحياة الدنيا وصعد إلى السماء بعد أن 
أتم سبى حياته بقلب فرح» كا ينص التعبير المصرى على لسان مدي رأعماله « إن » - 


ل *ه" ب 


كان الشيب قد خضب ليته وذهب سُعر رأسه » ولا بد أنه قد.مات محزونا كسير 
القلب ء إذ قد وارى التراب ثلاثة من أنجاله الذكور ف حياته :*[كبرهم «وازمس» » 
وقد توف فى أوّل حكه »ثم لحق به أخوه « أمفس » الذى كان قائدا ليش وولى 
عهده» وأخيرا ابنة تدعى «نفرو بق» وهى ابنة زوجه الشرعية المسماة الزوجة الملكية 
العظيمة « أحمس حنت تامحو » أكبر بنات سلفه «امنحتب » الأو لكا يد بعض ‏ 
امؤرخين » وبنت أحمس الأول عل أشبر الأفوال كا مستبرهن على ذلك بعد وقد 

شت « أحمس » هذه بعد وفاة زوجها «تحتمس الأول . وكذلك بق لها بنت مل 
قبد الحياة تدعى « حتشبسوت » ؛ ولكن تتم كان له إن آخر من" زوجة ندعى 
« موت نفرت » ؟ وقد كان الموقف إذا معقدا ما سبق شرحه» فقد كان الوارث 
الحقيق فى مثل هذه الأحوال أكبر ابن شرعى خلفه الفرعون » ولكنه كان فى هذه 
الغلروف ابنة لا ابنا وهى «حتّشبسوت» ؛ ومهام الملك كان لا بد أن يتولاها رجل ٠‏ 
وقدكان الحل.الوحيد لخروج من هذا المأزق أن يتزوج « تحتمس » ابن الملكة 
«موت نفرت» من أخته « حتشبسوت »2 و بذلك توج ملك الوجه القبلى والوجه 
الببحرى. وقد كان هذا الزواج غيرموفق . ولا توفى هذا الفرعون أصبم الموق ف أشد 
تعقيدأ » إذ قد نكرت نفس المأساة ولم ترزق « حنشبسوت » من «نحتمس» الثالى 
إلا بنتين كبراههما فسمى « تفرورع » والصغرى تدغعئى « ص سترع حتشبسوت 2 
وتوق بمدها هذا الفرعون دون أن يعقب وارثا شمرعيا ذ ما للعرش؛ و بذلك وجدت 
«حتشبسوت» نفسها بعد ذلك أما لوارثة ة العرش» ورئيسةالببت المالك الى لانازعها 
منازع » وكانت لا تزأل فى مقتبل العمر وريعان الشباب » وقد وقع على عاتقها مسألة 
وراثة الملك فى نفس الصورة الى وجدت فيها البلاد بعد وفاة والدها تحمس » الأؤل. 
والواقع أن الموقف كان حرجا ولا بد من الحروج منه بصورة ترضيها وترضى الشعب 
المصرى . وندل شواهد الأحوال على أن « نحتمس » الثانى كان ميالا إلى أن يخلفه 
انه « نحتمس » الذى أنجبه من إحدى زوجاته غير الشرعيات المسماة « إزيس » » 
وقد كان « تحمس » هذا لا يزال فى طفولته لم ببلغ المادية عشرة وقت وفاة والده . 
والظاهى أن والده كان قد وكل أمسء إلى كهنة معبد الإله « آمون » لتريبته تربية 


لل كه 


دينية غيرأنه لم يكن قد أصبح كاهنا بعد ٠.‏ وقد كان تحتمس هذا هو الذى تخب 
ليكون وارثا لعرش الملك مع أخته « نفرورع » . وتحدثنا الآثارأن «تحتمسء الثانى 
هو الذى اختاره وارثاله ما سيقصه علينا «نحتمس» الثالث نفسه فا بعد على آثاره » 
والظاهى أن هذا الملك الى كان متفانيا فى حب والده فكان بمقت « حتشبسوت » 
الى كانت تتجاهل والده مدة حياته » واتممذت من اعتلال صحته فرصة للسيطرة على 
شئون البلاد » وقد كان لما هى من جهة أخرى حزب نشد أزرها من أشراف البلاد 
وعظائها طوال عهد زوجها «نحتمس» الثانى » ول فض علها هذا الحزب بتد موته 
بل أخذ يقوى حجتها فى تولى » الملك غير أنه على ما يظهر لم يكن فى مقدورها هى 
وحزبها أن بمنعوأ تتوريج الملك تحتمس الثالث لأن حي النساء كان غير سغوب فيه . 

تحتمس الثالث يتولى عرش الملك : وتولى ه تحتمس » الثالث عرش 
الملك غير أن الوصاية بح التقاليد والشرع كانت لا بد أن تبق ف يد الملكة 
«احتشبسوت» مادام «نختمس » وزوجه «نفرورع» لم ييلغا لحل 6 ولم يكن فى ذلك 
ما يدعو إلى الغراية » وقد حدثنا عن ذلك مهندس البناء «إنى» ف ناريح حياته إذ 
يقول فى مبراحة : ” ثم صعد « تحتمس » الثانى إلى المماء واختلط بالآلحة» ونصب 
فى مكانه ابنه « نحتمس » الثالث ” ملكا على الأرضين . وقد صار حا م (نحتمس 
الثالث ) على عرش من أنجبه » ولكن أخته ( أخت تحتمس الثانى) الزوجة الملكية 
« حنشبسوت » كانت هى الى تديرشئون الأرضين حسب آرائها هى » وقد كانت 
مص رتعمل مطأطئة الرأس لها وهى صاحبة الأعس » وهى بذرة الإله المتازه التى رجت 
منه » وأ ساس صفنينة الوجه القبل » وممسى أهل الحنوب » والأص اس المتازة لمؤخرة 
سفينة الوجه البحرى» وهى سيدة الأمى » وآراؤها متفوقة وكلنا الأراضين تطمئن 
عندما تتحدث » وقد جعلنى عظيأ » وملا ,يتى فضة وذهبا وكل الأشياء الميلة 
الأنحرى التى فى بيت الملك دون أن أفول : إنى فى حاجة إلى ثىء © . 


)١(‏ راجع : ,15 61 .2 .17 معلسبطلءن] 


لك 07 كك 


وهذا الوصف الرائع يقفنا ع جلية الأس إذ لا بد أن قسير الأ مور على هذه الالة» 
ولم يكن لأى إنسان ممن كانوا ينظرون إلى الموقف من جهته القانونية أن ببدى 
أى اعتراض» وخاصة إذا عامنا أن التأريم كان بسبى حم «نحتمس» الثالث» وقد 
اتخذ لنفسه الألقاب الملكية الآنية عند اعتلائه عرش الملك وهى الى يقول عنبا 
فى نقوشه فما بعد : إن الإله ”آمون” هوالذى اختارهاله () فاسمه الحورى ‏ الثور 
القوى المتوج فى طيبة أو الثور القوى الذى ينعم فى الصدق أو الثور القوى محبوب 
إله الشمس . (م) ولقبه سيد العقاب والصل - باق ف املك مثل إله الشمس 
فى السماء » ومع هذا اللقب كان كذلك يلقب » جاعل الصدق يضىء » محبوب 
الأرضين » عظيم القوة فى كل امالك () ولقبه حور الذهى - عظيم القوة 5 
متفوق ف المظاهم » عظي الشجاعة » ضارب شعوب الأقواس النسعة (4) ولقبه 
ملك الوجه القبل والبحرى - مثبت وجود إله الشهين (ه) ولقبه ابن الشمس - 
د نتحتمس » ٠‏ وكان يضاف إليه أحيانا الواحد الطيب صاحب الوجود» والواحد 
الطيب صاحب المظاهس » أمير الصدق » وأمير طيبة » وأمير عين مس ان . 

ألقاب حتشبسوت قبل نول الملك ٠‏ أما ”حتشبسوت“ فق د كانت تلقب 
الزوجة الإلهية» والزوجة الملكية العظيمة» وقد ظهرت ف النقوش فى بادئ حكه 
ص سومة خلفه كانت والدتها تظهر خلف ” تحتمس الثانى “ . وما هو جدبر 
بالملاحظة هنا حتى فى قبرها الذى أقامته لنقسها حوالى هذا الوقت أنها لم تتعد أطباعها 
غير ما سمحت به التقاليد من الألقاب » إذ نمجد أنها كانت تلقب على تابوتها » 
الأميرة العظيمة التى أحبت لرشاقتها » وسيدة كل الأراضى » والابنة الملكية والأخت 
الملكية » والزوجة الملكية العظيمة» وسيدة الأرضين ”حتشبسوت ». وقد امنزرف 
بمكاتتها بعض كار رجال الدولة الذين كانوا معاصرين لما من خدموا البيت المالك 
منذ أن أسسه ” أحمس > الأول » ولم يألوا جهدا فى إظهار شعورهم نحوها » 


(1) داجع : .143 6 ,لآ .له ,رلعغأودوع,:8 


د 4."ا ده 


ونخص بالذكر منهم ”حمس نبتخبت» الذى مى ذكره إذ يقول : إن ”حتشبسوت © 
قد أغدقت عل الإنعام مرارا ٠.‏ وقد كنث مس بيأ لكبرى بناتها اللأميرة ” نفرورع » 
وهى لاتزال طفلة تمل على اليدين . وكذلك كتب ” إننى “ ماس : ”” إن جلالتها 
كانت تحبنى» ولحظت قيمتى فى البلاط » وملاات ببتى بالفضة والذهب وكل 
الأشياء الميلة من البيت الفرعونى” » وكذلك نشاهد أن ” تورى “ حا م السودان 
نانب الملك » و ” بنياتى “ كان لا يزال موكلا إليه قطع الأسجار فى جبل ”سلس لة “© 
وقد بق ” نحتمس “ الثالث مدة سبع السنين الأولى بعد تتويحه على ما يظهر هو 
الام للبلاد » ولم تحاول ” حتشبسوت “ أن تعلن سما ملكة على البلاد » 
وكل مالدنا من الآثار يؤكد لنا ذلك » غير أنه مما لاشك فيه أن مقالد احم 
كانت فى بدها فعلا . فثلا مد فى ” سمنه “ فى بلاد النوبة ننشا مؤرخا بالسنة 
الثانية أليوم السابع من الشهر الثانى مئ الفصل الثالث ؛ وفى هذا التقش ذ كرت 
كل ألقابه . وقد أعى فيه بإقامة معبد وتجديد القر بان للآلمة » وهى الى كان قد 
أسمبها ”” سنوسرت “ الثالث فى عهد الأسرة الثانية عشرة . وقد ذ ك لنا ”نحتمس “» 
أنه وجد فى ” سمنه “ معبدا مقاما من اللبن » ولكنه أقام مكانه معبدا بق با لجر 
الحرى الأسيض » وأهداه إلى الإله « ددون » إله بلاد النوية » وكدلك إلى 
روح الملك ه مسنوسرت الثالث » مؤسس هذا المعبد هذا إلى أنه قرر أن العيد 
المعروف ” بهز بمة القبائل “ الذى أسسه هذا الفرعون » لا بد أن يلد وأن يكون . 
تار الاحتفال به فى اليوم الواحد والعشرين من الشبر الرايع من الفصل الثانى ١‏ 
ثم يتحدث إلينا ” نحتمس “ الثالث عن عيد آخر يحنفل به فى الشبر الأول من 
الفصل الثالث » ويحتمل أن هذا هو عيد توريج الفرعون ٠‏ وأخرا يذ كلا 
عيدا ثالنا يعرف بعيد ” غل المتوحشين “ وهو العيد الذى أسسه ” سنوسرت © 


9 
0 


الثالث تكربما لزوجه ” مس مجر “ وسيأنى تفصيل ذلك فيا بعد . 


() باجم : .51.47 .111 .2 سآ 
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وفى متحف ” تور ير#1ى “" توجد بردية ( رقم ١‏ ) يذ كر فما كاتب بدعى 
” وسرمان “ أنه خدم التاج ثلاث سنوات » وقد أرخ الورقة بالسنة الخامسة من . 
حم تحتمس القالث ول بذ كاسم الملكد ”حتشبسوت “ مما يدل عل أنه بعد 
توليته خمس سنوات لم تلن ” حتشبسوت “ نفسهها ملكة شرعية على البلاد رسميا . 


مديربيت الإله أمون « سموت ») والدورالذى لعبه مع حتشبسوت: 
والظاهى أن ” حتشبسوت “ كانت تفكر منذ تولية تحدمس العرش فى تكوين 
حزب يضم بين أعضائه كل رجالات الدولة الخلصين » الذين أظهروا مهارة 
وحذقا من أبناء جيلها لنستعين بهم على قضاء مأربها . ولتضرب ضير بتها الحاسمة. 
عند ما تحين الفرصة» عل أنه لم يفتها أن تجعل رجال الدولة القداى لا ينفضون 
من حوطا . وقد كان أوّل من وقع اختيارها عليه من شباب عصرها مدير بيت 
الإله ” أمون “ المسمى ” سؤوت “ وقد كان شابا نشطا دسترعى محباه النظر » 
قادرا طموحا » وقد رأى ثاقب نظره أن الفرصة سامة ليكون لنفسه مندذ 
باكورة هذا المهد الحديد مجدا خالدا » ولذلك يقول لنا : لقد كنت فى هذه 
الأرض تحت إدارة « حتشبسوت » منذ اللحظة التى لاقى فيا سلفها حتفه ( آى 
تحتمس الثانى ) فلم أضيع أى وقت لاكتساب حظروة الملكة التى كانت تقبض 
بيدمها القادرتين االحلاتن على أقدار البلاد وإدارتها . ْ 

ظ ولا تزاع فى أن « حتشبسوت» قد وحدت روحها روح بر سموت» منذ أن 
وقع بصرها عليه ؛ وقد كان مستقبلها مرتبطا تمام الازتباط بأصر الوصاية . ومنذ 
اافسظة الى وطدت فبها أركان الوصاية على العرش بدأ نج سعد «سفوت» السيامى 
بظهرفى الأفق وسطع . وقد كان أول خطوة فى تمكن هذه العلاقة الوثيقة الى 
أحكت أواصرها بينهما حقبة توفى على عشرة أعوام » هى أن تجمل «حنشبسوت» 
خدنها و سنوت » المربى الأول لابتها الانة الملكية » وأميرة الأرضين »© 
والزوجة الإلهية'« نفرورع » وأن يكون يجانب ذلك مدير البيت العظى لأملذكها » 


لم ل 


وأملاك ابتها « نفسرورع » ويحتمل كذلك أنه كان قيا على أملاك ابتبا الطفلة 
«دمريترع حنشبسوت» والواقع أنها بإسنادها كل هذه الوظائف الى و سغوت» 
قد جعلته شريكا فليا معها فى حك البلاد . 

ولا نغرف عن ماضى هذا امحظوظ ال ديد إلا الزر القليل ؛ واف 
شئت فقل لا نعل شيا ألبتة ٠‏ وتدل الأحوال على أن والديه لم يكونا من أصحاب 
المكانة فى الحياة الاجتّاعية . فقد كان والده يدى « رموس » ووالدته السيدة 
وحات نوفر» وحسب . وكان له ثلاثة أخسوة لم يتريم منهم واحد مكانة رفيمة 
فى الدولة إلا «دسن من »» وتعزى رفصته هذه إلى أخيه و سموت » الذى عينه 
مساعدا فى إدارة شئور:]_ الأميرات» أما أخوه الثانى فكان كاهنا نسيطا لسفينة 
« أمون » المقدسة » والثالث وهو ه« ياإرى » كان شغل وظيفة « مشرف على 
الماشية» . وقد تزوج « سموت» من اثثين إحداهما فسمى « نفرت حور» . 
والظاهحى أنه لم يرزق أولادا » ولذلك فإنه فى أواحر أ يامه وكل لأخيه « أمنحتب » 
القيام له بأداء الشعائر الحنازية الى كان يقوم بها ابن المتوق حسب التقاليد المصرية 
لمرعة . ويلاحظ أن « سفوت.» ل يهم بذكر وظائهة الدينة » اذل يكن 
لما علاقة فى ترقيه ؛ و إذا ما ورد ذكرها ذكرت شير اهام و بصفة طابرة . 
والواقع أنه كان يمل لقب « كاهن السفينة المقدسة للاله أمون » ورئيس 
كهنة معبد « منتو » وكان هن المعابد الصغيرة وقتئذ فى بلدة « أرمنت » » هذا 
ول تكن تغريه الوظائف ال حربية فى جيل كانت نسوده السكينة والاستقرار . 

وقدكان هو سعوت» دائما إداريا من الطراز الأول » ومحتمل أنه بدأ حياته 
فى إدارة ضياع « أمون » بمسبد الكنك الشاسعة » فلقد كان مع صعود نمه وعلو 
منزاته ورفمة مكانته يعرف دائما مدير بيت « أمون » . والواقم أن كل شىء 
فى إدارة ممتلكات معيد هذا الإله كانت بإشرافه »© وكذلك كلن المشرف عل النلال 
وا محازن » واسلقسول والحدائق » والمساشية والصيد ومىاقب قاعة « أمون » كل 
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ذلك فى قبضته بوصفه مدير البيت العظم » هذا وكان بلقب كذلك المششرف على 
أعمال « أمون » 2 وأحيانا كان يلقب ” مدب ركل أشغال الملك فى معبد «أمون» » 
أيضا. ول رمخت قدمه وأصبح صاحب حظوة فى نفس «حتشبسوت» وعكن 
من عطفها أصبحت تحت إدارته كل ثروة البيت المالك . وقد بدأ بالقيام بوظيفة 


(4؟) سنوت يحتضن الأميرة الصغيرة نفرورع ظ 
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مديرألبيت العظم لللكتين « حتشبسوت» واينتها الصغيرة « نفرورع » وانتهى به 
الأمس بعد فترة من الزمن أن أممى المراقب والمشرف » والمشرف ‏ عل المشرفين 
لكل أشغال الفرعون » م كان كذلك المسيطر عل عبيد الفوعور: والمالية 
والأسلحة وقصر التاج الأحمر . يضاف إلى هذه الوظائف العامة الرفيعة وظاائف 
أخرى خاصة كان لا سّغلها إلا المقمربون جدا الذين كانت حظوتهم نسمح لم 
بأن ستركوا فى الإشراف على إعداد أخص أدوات الزينة الملكية للزيارات الرسمية 
وغيرها . ومن ثم نجده لا يفخر بأنه حا القصر الملى وحده » بل كان بيه عجبا 
لأنه ملاحظ الغرفات الخاصة والمام » ومجرة النوم أيضا . على أن الانسان بعد 
أن يأتى على نهاية كل ما سردناه هنا عن قضة « سنوت » يرى من الصعب عليه 
أن شسب ما بلغه من المراتب إلى المهارة والحذق فى تسير الأأمور وحدهما » 
وكثيرا ما نسب الإفسان إلى الأشتخاص الذين. بمثلون ققمة من القصص أدوارا 
لم يقوموا بها قط فى الياة » وهذا هو الواقع فى الخالة الى نحن بصددها على وجه 
خاص » إذ قد ذهب الكثيرون فى العلاقة الى بين «سموت» و «حتشبسوت» 
مذاهب شتى . وف الوقت الذى كان فيه م سمموت» مع الوظائف الى ندر عليه 
الذهب والفضة تباعا فى الكنك والقص ر كانت « حتشبسوت» وقتفذ المسيطرة 
الوحيدة التى لا منازع لحا فى مصر . 

سلطان حتشبسوت والعقبات التى اعترضتها فى تولى العرش : 
والواقم أنها منذ موت والدها كانت سيدة الأرضين » أولا مع أخها «تحتمس» 
الثانى الذى كان لا حول له ولاقوة » والآن مع ابتتها الطفلة وابن أخببها «تحتمس » 
الثالث ٠‏ وما دام شريكاها لم يبلغا الح فقد كانت الحا كمة المطلقة فى البلاد» ومع 
ذلك كانت نشعر فى قرارة نفسها بأنه لو الخص موضوعها بعين العدل بوصفها 
الوارثة الشرعية لعرش والدها « نحتمس» الأول لكانت هى اللا كة المطلقة للبلاد 
شرا من بادئ الأعس » مع أن الفرق بين ما فى يدها وين ما تطمح إايه هو 
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فى اللقب وأسلوب الملكية » وقد منعتة التقاليد رمه النساء » ولم تغتصبه امرآة 
منذ حك الملكة « نفو سبك » فى أواحرعهد الأسرة الثانية عشرة . والواقع أن 
تولى المرأة حم البلاد المصرية كان من الأمور النادرة جداء فقد ذ كر لنا هردوت 
فى كّابه عن مصر ( الفصل الثانى الفقرة المائة ) أن من بين الملوك الذين حكوا 
مصر وعددهم .“م ملكا 6 وهم الذين قرأ له أسماءهم أحد كهنة منفيس من كاب 
م يكن بينهم إلا ملكة واحدة نسمى «نوتكريس» وهى التى نولت العرش بعد قتل 
أخها . وقد ذ, لنا ١‏ مانييتون » أنها آخر ملوك الأسرة السادسة » وكذلك ذ كر لنا 
« ارستاتونيس » وجاء فى ورقة « تورين » أيضا أنها الحلف الثانى لللك « ,يبى » 
الثانى ٠.‏ وقدكانت مدة حكها عاما واحدا » و يقع تاريم حكها فى نباية عهد هام 
من التاريم المصرى إذ بانقضاء مدة حكها يتتبى عهد مملكة «متف» » وعلى الرم 
من أن هذه الملكة كانت صاحبة شهرة فما بعد فى التقاليد المصرية فإنه لم يصل إلينا 
شىء قط عن حكها » غير أن قائمة الملوك التى فى متناولنا نضوى ثلاث ملكات 
مان لقب ملكات شرعيات لبسن التاج ٠‏ فى نهاية الأسرة الثانية عشرة نجد 
الملكة « نفرو سبك» أو « نفروسبك شدنى » أخت الملك « امفحات الرابع » قد 
تولت اليم بعد وفاته (راجع الحزء الثالث من مصر القدبمة ص 758 ) . وقد 
جاء ذ كزها فى ورقة «تورين » بوصفها ملك حمل لقب ملك مصر . أما الملكان 
الأخريان اللتان ذ هما «مائيتون» فيقع حكهما فى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ والظاهس 
من المعلومات التى وصلتنا حتى الآن أن «مانيتون» قد خلط فى ترتيبهما التاريى 
إذ يقول لنا أن أولاهما قد جاءت فى أواخر الأسرة الثامتة عشرة وسماها «! كفيس م 
(قطمعع>1) وأنها اشةالملك « هوروس » واللخلف الثانى إللك « أمنحتب « 
الثالث » ولا بد إذا أن تكون إحدى بنات « أمنحتب » الرابع غير أن كلتييما 
كانت تمل لقب الزوجة الملكية . ولكن قائمة الملوك « نسقارة » » وقائمة 
« العرابة » لم يذكرا لنا اسعى هاتين الملكتين » وكذلك لم يذكر فيهما اسم الملكة 
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« غروسبك» » يضاف إلى ذلك أن «مانيتون» قد ذ كرلنا ملكة تولت حيح البلاد 
فى وسط عهد الأسرة الثامنة عشرة » وأنها كانت خلف الفرعون « أمنوفيس» الأول 
الذنى حم البلاد عشرين سنة وسبعة أشهر . وقد حكت إحدى وعشرين سنة 
ونسعة أشهر » ثم جاء بعدها الملك « تحتمس» ( أى نحتمس الثالث ) . 


ولا نزاع فى أن «مانيتون» يقصد هنا عل الرغم ما فى قائمته من الخلط والارتباك 
« الملكة حتشبسوت » -: ( سيدة الساء الشريفاث ) ٠‏ ومن ذلك برى القارى 
أن حم النساء كان نادرا جدا فى مصر » ولم تعترف به القواتم الرسمية كا ذ كرنا . 
ومع ذلك ند أن « حتشبسوت » كانت على وشك أن تخطو الحطوة الثانية لتقفز 
مها إلى عرش الملك رمميا . وكان و سموت » فى هذا الموقف يغضى بصره أو 
تجاهل ما تريده « حتشبسوت » » بل من الى جم جدا أنه كان محرضا فمالا لحاء 
إذ لا يمكن للرء أن تصور نجاحها فى مثل هذه المؤاممة الحريئة » دون أن يكون 
مدير خاصتها و بيتها له فب النصيب الأوفر » بل كيف كان يمكن حدوث تصد 
على حقوق هذين الطفلين الملكيين دون اتفاق المربى الأعظم لللكة « نفرو رع » 
ورضائه النام » أو كيف كان يمكن إقامة أى مبنى فى معبد هد أمون » على بد 
غاصب بفير اتفاق ورضى من مدير المبانى » وقد كان ,ر سنوت » نشغل كل هذه 
الوظائف الضخمة . وقد كان مصيره فى النباية أن يقع عليه انتقام « تحتمس 
الثالث» » والواقع أنه فى مثل هذه الأحوال لا يمكن تبرئته من الاشتراك فى هذه 
السياسة المموجة التى كانت فسير فى تنفيذها سيدته الى رفمته إلى تلك المكانه الملية؛ 
غير أن السؤال الام الذى يتساطه المرء عن سبب اتحَاذ م سنموت » هذه اللحطة : 
أكان ذلك لافتتان « سنوت » آم كان طموحا منه إلى مرتبة أعلى مما وصله حتى 
أنه ضرب بكل تقاليد القوم عرض الائط ؟ 
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أسياب ادعاء حتشسوت أحقية عرش البلاد ٠‏ 

ومن اعهائزأن «حتشبسوت» من جهتها قد أفنعت الشعب بأنها بنت الإله 
«أمون» نفسه من جهة وأن والدها قد نصببا على عرش البلاد من جهة أخرى » 
وجعلها وارثشه الشرعية » وقد حاك خيال الكهنة قصة طريفة لذلك قد يكون 

فى ثناياها ثىء من الحقيقة » ومن الحتمل أن « حتشبسوت » قد أذاعتها قبل 

اغتصابها العسرش مباشرة » لتكون مثابة دعاية » وقد نقشتها على جدران معبدها 
« بالدير البحرى » الذى يعد بناء فريدا فى بايه » نقشت نقشت عليه « حنشبسوت » كل 
تاريح حياتها) » وما قامت به من جليل الأعمال فى حياتها ما سنفصل القول 
فى ذلك بعد . 

وسنورذ هنا ملخصا لم#ذه القصة من النقوش الى دوتها «عتشبسوت» فيا 
بعد على معبد الدير البحرى فى مناظر لا تزال باقية . فى المنظر الأول من هذه 
المناظر نشاهد فيه مجلسا من الآلحة يرأسه الإله « أمون » وقد قرر فه الميع خلق 
د حتشبسوت » وفى خلال هذه الحلسة يذ 5 الإله «وتحوت» الإله «أمون» 
بوجود «د أحمس » الجيلة زوج الأمير الذى أصبح فيا بعد «تحتمس الأول» ٠.‏ 
ويقترح عليه أن يتقمص صورته عندما يكون الأمير خائبا » و بذلك بمكنه أن 
يدخل مجرة الملكةٌ ؛ ثم نحدثنا القصة أن الإله « أمون » قد تزيا بزى « نحتمس 
الأول » » ووجد الملكة فى غفوة فى قصرها اميل » فأيقظها شذى عطور الإله 
الذى استنشقته على الرغم من أنها كانت فى حضرة جلالته (الملك ) (ظنا منها ذلك )؟ 
وعندئذ ذهب إلبها فى الحال وضاجعها » وفرض عليها رغبته فيبا » وجعلها تنظر 
إليه بوصفه إلما ( بعد أن تمثل لما بشرا سويا ) من أجل ذلك فرحت عندما 
وقف أمامها وكشف لما عن حماله » وسرى حبه فى أعضائها التى غمرها شذى 
العطر . وعندئذ قالت الملكة « أحمس » لحلالة هذا الإله « آمون » الفاخر رب 
طيبة : ما أعظم نفارك : إن رؤية محياك ثىء بهى : لقد ألحقت جلالتى 
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جمالك » و إن روحك قد تمثلت فى كل أعضانى » و بعد ذلك فعل جلالة هذا 
الإله كل ما برغب فيه معها ثم قال لها سيكون اسم ابتى التى وضعتها فى جسمك 
© خينيت أمون واحتشيسوت ©» لأن هذه هى الكامة الى رجت من فك أنت 
وستتولى الملك فى هذه البلاد قاطبة » وستكون روحى روحها » وسيكون فضللى 
فضلهاء وكثلك «تاحى» حتى يمكنبا أن نحك الأرضين “. وبعد ذلك طلب الإله 
« آمون » مساعدة الإله ه خنوم » صانع الفخار الإلمى ليصور الطفل فى صورة 
جمع كل المال » وعندما أحاء الملكة الخاض اجتمع الآلهمة » ووقف يحانها 
القابلات عند الوضع» ولما وضعت الطفلة قدمتها الإلمة ه حتحور « لآمون » 
الذى باركها » وقدمها لكل الآلحة قائلا :” تأملوا أتم ! ابتى حتشبسوت كونوا 
محبين لها “ . و يمد ذلك نمت جلالتها سرعة » وقد كان النظر إلبا يفوق أى شىء 
وقد أصبحت عذراء حميلة مزهرة مثل الإلهة «بوتوه فى عصرها (أى حتحور). 
ولا يعزب عن الذهن أن « حنشبسوت » لم تذع هذه الأقصوصة فى عهد 
والدتها بل كان ذلك بعد مماتها » فلا بد أن الملكة ه أحمس حنت تاوى » قد 
مانت وابنتها لا تزال مل لقب الزوجة المقدسة والزوجة الملكية العظيمة فلم ثر ابنتها 
ملكة رسمية . 
وكانت «حتشبسوت» تقصد من نش ر هذه القصة الى ذ كناها هنا غرضين : 
الأول لتثبت أنها كانت انة محتمس الدئيوية » والثآنى أنها ابنة الإله « أمون » 
عن جسمه ) وذلك لأن دمها الملى لم يكن خالصا بالمعى الحقيق من جهة والدها 
لأن جدتها عن أبها لم تكن من دم ملك بل كان يعرف عنها أنه) كانت من عامة 
الشعب » وبصمد صصورعدة أعوام على ذلك أمرت بنقش وثيقة تثبت فبا أن 
والدها «نحتمس » الأول قد نصبها على ملك مص رف حفل عظي من عظاء الشعب ٠‏ 
إذ تدى فها أن ” تحتمس “ الأول أرسل إللها وهى لا تزال طفلة» وقال لها : 
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تعالى لأنم بهاءك بين ذراعى لأجل أن ترى إدارتك فى القصر (بعد أن رأتها مع والدها فى أنحاء البلاد) 
فنقوى بأعمالك الشرعية الفاخرة . وتنسلى شرفك الملكى » و إنك ستصبحين ممتازة سحرك » وستصبحين 
غنية ُقوتك » و:إنك سنسيطرين على الأرضين » و إنك ستتغلبين على العصاة » و إنك ستشرقين فى القصر 
وسيتحل جبينك بالتاج المزدوج » وستسرين بإرثك لى » وإنك ولدت لى » وأنت يأخت التاج الأبيض » 
والى تحبا « وازيت » ( صاحة التاج الأحمر) ٠‏ وسيقدم إليك التيجان نح يجلس عل عروش 
الأرض (آمون ) » وقد أمى جلالى أن يحضر أشراف الملك ء والأعيان » والممار » ورجال البلاط » 
ورءوس كار المدنيين لأعلن لحم مرسوما بأن جلالتى قد شم بين ذراعيه جلالة | بنتى هذه فى قصرها مقر 
الملك » وقد عقد الملك الخحلسة بنفسه فى قاعة طائفة « امى ورت » ( طائفة من الكهنة ) وقد كان 
فلا ادوع ساعد ره هل طلراق تق تال الل لاله 1! لق هماه بد خشيت اونا :+ 
« حتشبسوت »> لا الحياة أنصها بوصفها ناب وعل ذلك فهى وارثتى فى الملك » وهى الى ستجلس على 
٠‏ عرشى المدهش » وهى التى ستأم وتنهى الرعايا فى كل وظائف القصر » وهى الى ستقودك فاسمموا 
كلامها » فهى الى تر بطك بأوامرها > فن يقدم لها الطاعة فإنه سيعيش »© أما من يقول سوء! فى حقها 
فإنه سيوت »© زكل من مسمع اسم جلالتها عندما تعين طبغى عليه أن يأتى و ينادى بها ملك مثل ما كان 
يفمل عندما بسمع اسمى » وذلك لأن هذه الإلمة هى ابنة إله » والآهة هم الذين يحاربون لهاء رهم 
الذين يحوطونم بجحايتهم كل يوم كا أع والدها سيد الآلحة « آمون » . 
الشعب يرحب بالملكة حتشبسوت ويعتسرف بها طلكة : 

وهل ذلك سمع أشراف الملك وأصصاب المقامات » ورموس المدئيين هذا الأعى الخاص باعلاء شأن 
ابنته ملكة الوجه القبل والوجه البحرى « ماعت كارع » لما المياة محلدة فقبلوا الأرض تحت قدمها » 
ووقعت كات الملك فى نفوسهم » ودعوا كل الآلمة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى < عاخب ر كارع > 
(تحتمس الأول ) عاش مخلدا » ثم خريوا فرحين راقصين مغتبطين من عنده » وقد سمعهم كل الناس » 
وكل من فى سجرات القصر الملى »؛ وقد أأنوا وهللوا وفرحوا بذك أ كثر من كل شىء » وقد كانت كل 
جمرة تختلف عن الأخرى ( فى إظهار فرحها ) وكان امنود يأتون طائفة بعد أخرى برقصون و يقفزون 
وقلويهم فرحة » وقد أطنوا اسم جلاتها ملكد » ولكن جلالتها كانت لا تال صغيرة السن ؟ والإله 
الغغلي قد اسعال قلوبهم نحو ابنته <« ماعت كارع » عاشت محلدة » ولقد كانوا يعرفون أنها حقيقة ابنة 
إله » وقد دهشوا من شهرتها العظيمة أ كثر من أى شىء آشر ؛ ولذلك كان كل إنسان يحبا من قلبه » 
ويدعو لحا كل يوم » وكل من ... ... ... وسيكون نضرا أ كثر من كل ثىء ؛ وكل إنسان يذو 
( بسوء ) اسم جلالتها يقر الاله موته فى الحال» لأن الآلحة هم الذين يحوطونها برعايتهم كل يوم . 


وام ل 


رهكزا مم جلالة والدها هذا و رأى أن كل الشعب قد أعلن اسم ابنته هذه ملكة مع أن جلالها كانت 
لا تزال مطلفله » ومن أجل ذلك فرح قلب جلالته أ كثر من كل شىء آخر . وأعى جلالته بإحضار المرتلين 
ليعلنوا اسمها العظي بتسلمها شرف ملك الوجه القبل والوجه البحرى © وأن اممها يحم به فى كل الأعمال 
الخاصة بعيد ضم الأرضين والطواف حول الحدار : ولأجل زينة كل الآنهة الموحدين الا'رض لأنه علم 
أن من امير الاحتفال بالد فى يوم رأس السنة بمثاية بداية سنين طيبة » وأن تحتفل ا فى ملايين 
السنين بأعياد ثلاثينية عديدة جدا ٠‏ وعلى ذالك أعوا أسماءها ملكة الوجه القبلى والوجه البحرى ٠‏ 
هذا ما أدعته « حنشبسوت » لتفسها فى دعايتها الى قامت بها لأجل اعتلاء 
العرش . و برى القارى من ذلك أنها كانت على عرش الملك منذ حياة والدها أى 
أنها كانت شريكة له فى حاته ٠.‏ هذا فضلا عن أنما فى نقوش أحرى تدعى أن 
والدها قد درّمها على صناعة الملك قبل أن يعلنها ملكة . 
تولى حتشبسوت عرش الملك فعلا : غير أن الواقع لا بتفق مع هذه 
الأقصوصة الميلة » إذ ظلت بعيدة عن تولى عرش البلاد بصفة حقيقية طوال 
مدة حكم زوجها « تحتمس الثانى »» وسبعة أعوام من حك ابن زوجها «نحتمس 
اثالث » وعندئذ كانت قد أحكت مؤاميتها » واعتلت عرش البلاد مدة 
ثلاثة عشر عاما انزوى فى خلالما « نحتمس » الثالث فلم يسمع عنه التاريح إلا 
فى مناسبات قليله . 

وقد ظل الشك يحوم حول العام الذى أعلنت فيه « حتشيسوت » نفمها 
ملكة شرعية على البلاد » وإن شئت فقل العام الذى اغتصب فيه الملك من 
ابن زوجها وابنتبا الشرعيين » إلى أن كشف « لانسج وه هايس » فى شستاء عام 
سنة ١875‏ عن قير والدى « شخفوت » وثما وجد فى هذا القير أمكنه أن يحدد 
لتاريح الذى اغتصبت فيه «حتشبسوت» عرش الملك» وقد حدده يبن منتصف 
الشهر الأول من فصل الزرع أو متصف الشهرالثانى منه » فى السنة السابعة من 
حكها » أى حوالى ١5‏ يناي ر أو ١6‏ فبراير سنة ١444‏ ق . م ٠‏ وفى هذا التاريج 
أعلنت نفسها ملكة الوجه القبل » والوجه البحرى» ومن ثم عرفت بذلك ولا ندرى 


3 ل 2 


لماذا تجرأت « حتشبسوت » عل اتحخاذ هذه االحطوة دون أن تتبعها بما يلمبا من 
خطوات كان لابد منها فى مثل هذه الأحوال» وأعتى بذلك القضاء على ابن أخببا 
حل . ولكنها وقفت عند هذا الحد» وتركت « تحتمس» الثالث » يعيش فى عرز لد 
وفى أمان ولكنه موحش » وقد كان اسمه يذ كر أحيانا علىالأثار بصفه ثانوية؛ ولكن 
لا .يذ كر إلا بعد اسمها الذى كان يحتل المكانة الأولى ٠‏ والواقع أن « حنشبسوت » 
لم تكن سفاحة ولا محار بة» وما وصل إلينا من المعلومات عنها بدل على أنها كانت 
بعيدة عن العنف؛ ولم يكن حب سفك الدماء من طباعهاء ويمكن أن نستخلص ذلك 
من شخصيات الذي نكانوا ملتفين حولا » و سيرون فى ركاببا) » ونخص بالذ كر 
منهم رر سعوت » و « حبوسنب » و:. نحسى » و« تورى » وهم كهنة ورجال 
إدارة لارجال حرب وسفك دماء ٠.‏ وستتناول الكلام عنهم فى حينه . على أن 
الملة الوحيدة الى قامت با كانت حملة سامية أرسلتها إلى بلاد بنت بعد اغتصاما . 


أعمال تسوت 

إقامة معبدها الحنازى المعروف باسم الدير البحرى : أما باكورة أعمال 
اوبوت » هى ورجل ثقتها ا المهد الحديد من ناريح حياتها 
فتمتاز بالمنهاج الضخم لإقامة معبد كان الغرض منه دعاية سياسية قبل كل شىء» 
فقدكن المعبد الذى وضع « فوت » تصميمه » وأتم بناءه يمد أكبر دعاية 
وأخلد حمل على مس الدهوركب با حجر وعلى الجر لنبرر اغتصابها للعرش ؛ وقد كان 
غرضها أن تنقل جِهْان والدها من قبره الذى جهزه له مدير المبانى « إلى » م 
أسلفنا » إلى قبر جديد فى « وادى الملوك.» على أن يوضع فيه جمانها بعد وفاتما 
مع جؤان والدها الذى خلفته على عرش الملك متجاورين فى تابوتين منفصلين وأن 
تقام لما الشعائر الحنازية فى المعبد الذى أخذت فى إقامته فى الوادى » يضاف إلى ذلك 
أنها اعتزمت تخصيص رواق. سنقش على جدرانه مناظى تلك الأقصوصة المدهشة 


افف “ 


الى كان الغرض منها إظهار د حنشبسوت » بمظهر الملكة التى أنجيها الإله الأعظم 
من ظهره » وأن الإله ه آمون » ووالدها « تحتمس » الأول اشتركا معا 
فى تشويجها ملكة شرعية على مرش مصرفى حياة الأخير . يضاف إلى ذلك أنه 
لما كان والدها « أمون » سيشاركها هو ووالدها « تحتمس » الأول فى هذا 
المعبد فقد خصصت أروقة أخرى فيه لينقش عليها مناظى تظهر فا تعبدها 
وإخلاصها البنوى للإله ٠‏ وقد تمثل ذلك التق والتعبد فى صورة الملة التى أرستتها 
إلى بلاد ل ا ا 
السادسة عشرة من سنى تولها العرش . 

وقد اختارت لإقامة هذا المبد الحون العظم الواقع فى ضخور حراء لو سة عند 
الدير البحرى حيث أقام ««منتوحتب» الثانى معيده منذ حوالى سهائة سنة مضت 
( راجع مصرالقديمة جم ص 88) ولا بد من أن معبد « متوحتب » كان قد تهدم 
فى ذلك الوقت بعض الثبىء» ولكنه على أبة حال كان تموذجا بمكن مهندس الملكة 
أن مبتدى به فى إقامة معبدها » غير أنه قد ندركه اللحيبة فى تقليده إذا لم يراع 
الحدود التى تفرضها طبيعة المكان الذى سيقام ليه البناء عند إنشائُه من حيث الذوق 
والتآثير . ومنذ أن كشف عن معبد « متتوحتب » وتصمم بنائه صار من المعتاد 
أن نكر المهندسون على واضع تصمي معبد « حتشبسوت » أى ابتكار فى إقامة 
هذا المبد » فثلا يقول الدكتور « هول » : ”إن معبد « حتشبسوت » كان 
تقليدا مخضا لمعبد سلفها و إليه .رجع الفضل فى تصميمه لا إلى الملّكة أو مهندسبا 
وسوت»" . غير أن هذا الحك مبالغ فيه. حقا قد يكون مهندس وحتشبسوت» 
قد أخذ فكة المعبد المدرج من بناء الممبد الققدم الذى كان يقام معيد الملك يجواره ». 
غير أن هذا كل ما أخذه وسموت» عن تصمم المعبد القديم ' نعم قد يكون 
و سئوت » قد عظمت ف عننه فَكة هذا الباء عند مارآه وأخذ الفكة عنه » وهذا 
بلاشك دليل على حسن ذوقه» ولكن القول بأنه لم يظهر أى عبقرية فى إقامة البناء 
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العجيب الذى شيده لللكة كن ينكو عل شاعى أخذ فكة عن شاعى آآخر» وصاغها 
فى قالب شعرى خلاب يفوق القالب الذى احتذاها صنناعة ولفظا وتنيقا . 
والواقع أن « سفوت » بعد أن أخذ فكرة المعبد عن المهندس « ارفسن » سلفه 
( بانى معبد منتوحتب الثافى ) عمل على تفخيمها وتنسيقها حبى أخرج للناس بناء 
يمتاز عن سابقه فى كل شىء إلا أعمال البناء نفسها » فعلى الرغ من أن المعبد الذى 
. أقامه المنهدس « ارنسن » عل ما يقال بروق مباؤه الناظرين إليه على حدة فإنه 
عند ما يقرن بمعبد «حتشبسوت» الذى يدل درجه المتايع » ومتحدراته الطو يله 
وأعمدنه الأنيقة على حسن ذوق مهندسه يظهر كأنه جذع نجرة بق مغروسا 
فى الأرض إلى جانب تججرة نامية الأغصان » وارفة الظلال. ومعبد .. متوحتب » 
كا هو يشتمل على منحدر واحد وطبقتين » ويشغل الحزء الحنوبى من جون 
للدي البحرى المظيم » وقدرك متسع عظم فى جهتة الثهاليه للعبد الذى أقامته 
د حنشيسوت » ٠‏ 

سئوت وتصمم معبد الديرالبحرى : وقد كان التصمم الذى قدمه 
ظ ه سفوت » اللكة حظيا عل الم من أنه أخذ ةقان ى هذه اللقمة عن سلقادة 
4 ستداعدهث ا شهاا زلء الدتت . الطدعي + نتوعكطا؛. الحذ لان . 
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للك ” امنحتب الأول “ ووالدته ” أحمس “ ؛ وكذلك معبد صغير من عهد 

الأسرة الخادية به عشرةٌ : 
وقد زء بن الطريق الذى ببتدئٌ من باب المعبد شرقا إلى مسافة نحو . . 

حتى يصل إلى باب آخر وجدت آثاره بتاثيل « بو.ال حول » فى صورة الملكة 9 
عل ىكلا ا حانيين » وقد كان الرواق السف ل كذلك مزينا بمثل هذه القاثيل» وظاهس 
أن تحتمسن الثالث أزالها من أماكنها » عند ما تربع على عرش الملك ثانية ‏ وقد 
عثر على بعض أحزاء منهاء هذا وقد عثر عل تماثيل الملكة فى صورة ”أوزير“؛ واحد 
منها فى النهاية القصوى من الرواق السفل » وكذلك كان يوجد واحد منها فى الرواق 
الأعلى ٠.‏ وفى قاعة العمد وجدت عدة كوى كانت مختوى تماثيل لللكة فى صورة 
أوز بر » 

وكان الرواق الأعلى من المعبد مؤلفا من صف من اثيل ” أو زر“ تمتد على 
طول المعبد» و يمكن للا هلين أن بروها عند ما يعبرون إلى الشاطوع الشرق من عند 
معبد الكرنك . والواقع أن الطريق الى كان لا بد أن بمر فيها موكب الإله #آمون “ 
من الفخامة بقندر عظيم » وذلك عند ما يقوم بزيارته من معبد الكرنك إلى معيد 
'الدير البحرى فى وقت ”عيد الوادى “ المشهور » فقد كانت تماثيل ” بو الحول “ 
مصفوفة على جاتن *الطريق كل منها رابض على قاعدته الى بلغ ارتفاعها نحو 
ثلاثة أمتار » وعرضها نحو متر » مزينة بإطارات صور عليها أسرى يرسفون 
. فى الأغلال» فكانت هذه القاثيل تصور أمام الناظى موكا مترائى الأطراف مؤلفا 
من تماثيل أسود نرى فيها قوة الفرعون نسيطر على مدن العالم المغلوية على أمزها . 
ولاشك ف أن هذه الماثيل حينا كان دسطع عليها سمس مع فى سمائها الصافية تمثل 
صوزة رائعة لما كان لمصر من قوة خارقة للعادة فى ذلك المهد » ولكن لا نكاد 
(1) راجع : .114 ,© ,”تعطدظ آء ععلط غه مهم ناه حوعر8» ركاءواوتلا 
)١(‏ باجم ؛: .214 .2 .10ط1 
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نتأملها حتّى ندرك أن ذلك وهم كاذب» فإن ذلك البطل الفاح الذى صور فى هيئة 
أسد ذى لحية هوف الواقع امرأة قد جلست على عرشها بمسامدة شرذمة قليلة من 
رجال البلاط » ومن المحتمل أنها لم ترجيشا غازيا قط » ومع ذلك نراها مىسومة 
وهى تنطأ الأعداء بقدميبا حتى أولئك الآشوريين الذين دسكنون فى الجهات 
النائية غير المعروفة . ولاشك فى أن هذا نوع من الزهو لم يكن يحق حتى تحتمس 
الثالث أن يفاحر به . وهكذا تضيع الحقائق التاريحية أحيانا عند ما تختلط بالفخر 
وحب الظهور وبخاصة ف التاريخ المصرى المفعم بمثل هذه المناظر الكاذبة . وقد عثر 
على بايا أكثر من مائة وعشرين تمثالا من هذه العاثيل التى تمثل الملكة فى صورة 
3ن المول ©“ ٠‏ غير أنه لم يوجد منها واحد سل كا لم يمكن مع أجحزاء مثال واحد 
٠ 6‏ فقد أس « تحتمس الثالث » تحطيمهما ميعا» وشتت أحزاءها فى جهات 

محتلفة . وكانت كل هده العاثيل تؤلف عنصرا من عناصر يناء المعبد » اللهم 
إلا تمثالا واحدا من المرص كان فى مقصورة الملكة » فكان بعضها لتزيين الطريق 
المقدسة المؤدية للعبد على كلا الحانيين » وكان البعض الآخر مقاما فى صور عمد 
فى الأروقة » وبخاصة الرواق الأعل فإن أعمدته كانت تتألف من تماثيل الملكة 
فى صورة أوزير ٠‏ 

ومن المائيل الطريفة التى وجدت : بقايا تمثال لمر بية الملكة » وقد مثلت جالسة 
حمل صورة مصغرة للك وهذه المرضع تدعى ” ين “ وقد نقش على ظهر امثال 
أنه عمل لأجل مربية الملكة ”ماعت كارع“ ( حتشيبسوت )2 غير أننا لم نعثر على 
تمثال مس ينها الأولى ” مست رع “ البى كانت تمد من أ كبر الشخصيات حظوة 
عندها وه, الذين كان على رأسهم ‏ سسفوت » . 


1614 2. 212. : راجع‎ )١( 


5 
الحملة إلى بلاد بنت 


الغردض من الرحلة : بعد أن بدأت الملكة «ر حتشبسوت » فى إقامة 
معبدها الحنازى الذى أرادت أن تدون على جدرانه كل ما قامت.به من جليل 
الأعمال لوالدها «آمون» ثم لنفسها فكرت فى إرسال حملة سامية إلى « بلاد بنت » 
لتحضر منها الأثجار ذات الرواتح العطرية التى اشستهرت بها تلك البلاد النائية» 
وهى التى كانت تعد فى نظر المصريين بلاد الآلهة . على أن فكرة الرعلة إلى هذه 
البلاد ما رأننا من قبل لم تكن بالأمس المستحدث لدى ملوك مصر ء إذ الواقع 
أنها قد عملت عدة مرات ف عهد الدولة القديمة » والدولة الوسطى » وقام بها 
بحارة مصريون (راجع مصرالقديمة جحزء م ص)؛ ولا شك فى أن هذه البلاد كانت 
ذات قيمة عظيمة للصريين » و بخاصة لأنها كانت منبع جر المر (عنتى) الذى كان 
دستعمل يورا فى الاحتفالات والشعائرالدينية هذا فضلا عن أنها كانت هد المصريين 
بمنتجات أخرى مثل التبر والأبنوس والعاج والحيوان. يضاف إلى ذلك أن المصريين 
كانوا يعتقدون أن لم علاقة قدرعة هذه البلاد ( وأنهم من نفس الحنس الذى 
تألف منه شعب « نت » فقدكان رجال شعببا برسمون بلحى تقليدية طرفها 
مقلوب كالتى يلبسها الآلحة المصريون . وكانت البلاد نفسها قسمى فى الأدب المصرى 
الأرض المقدسة أو أرض الإله ؛ غير أن الرحلات ببن البلدين كانت قد انقطعت 
أسبابها لمدة طو يله من الزمن » وقد يعزى هذا إلى حالة البلاد الى كانت فى اضطراب . 
قبل عهد الحكسوس مباشرة وفى خلال حكهم . وقد دبر شئون هذه الرحلة الكاهن 
الأعظم د حبوسنب » » ومن ا ا للأنه يقال إنها 
قد جاءت على لسان وحى « الإله مون » وه وكاهن أ كبر ٠‏ وقد تقشت خطواتها . 
ذهابا و إيابا عل المدارالذى يقسم لرواق الأعلى من المعبد » و بداية المنظر على 
بمين الناظر إذ يرى الإله ”امون » جالسا . 


)١(‏ راجم : 7 ا 86 - 69 .5آأم 1لا , "كتقطفظ اع نع“ ,عالترول1 
6 11.5 .2 
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وشاهد كذلك الملكة تقص ما قاله الوى فاسهم إليسه كان جلالة الملك 
تضرع إلى وب الآهة ( آمون رع ) عند درج مائدة قربانه » وندئذ سمع أمرا منالمرش المظيم ؟ إذ 
يفول وحى من الإله نفسه إن طرق أرض نت ستقتحم ؟ و إن الطرق العامة إلى الحضاب الى نت أشجار 
البخور ستخترق » و إنى سأقود الحلة بحرا وبرا لتحضر الأشياء العجيبة من نلك الأرض المقدسة لمذه 
الإهة ( حتشبسوت ) ؛ ولأجل أنا مبدع بعالا » . 

قيام الجلة ٠‏ وقد وضع علل رأس هذه الملة » رئيس الزانة ويدعى 
د نحمى » ( س المبد ) . وكانت الملة تتألف من :مس سفن كبيرة شراعية يمكن 
عند الحاجة تسييرها بالجاديف » ولماكانت تفاصيل رسم هذه السفنك شاهدها 
على جدران المعبد نشعر بأنها نشبه السفن الشراعية الى كانت نسي رف النيل » وأنه 
ليس لدينا مايوحى بأية عملية نقل » فلا بد إذا أن يفرض المرء أن هذه الرحلة 
قدعملت ف النيل » ومن ثم صارت فى قناة نحترق وادى طلمات إلى البحيرات 
المرة » ومن ثم إلى البح رالا حمر أمافى الآزمان القديمة فقدكان المعتاد أن تدأ الرحلة 
من قغط عل النيل ثم تحترق الصحواء عن طريق وادى المامات المشهور بمحاحره 
إلى « القصير » الواقعة على ساحل البحر الأحمر » وهناك كانت تينى السفن ليركيها 
رجال الملة إلى بلاد «بنت» ولكن هذه القناة التى ضبقت قناة السوس الهالية» 
وهى التى نسمع عنها بعد ذلك بقرون قليلة على وجه التأكيد » يحتمل أنبا كانت 
موجودة فملا فى عهد «حتشبسوت» . وبعد ذلك رن التقوش أن الحملة وصلت 
إلى بلاد «ينت» وعلى الرغم من أن الميناء التى رست عليها الخملةة ليست معروفة» 
فإن المناظى التى رمت على معبد الملكة تظهر لنا أن الأتجار فها كانت متصلة 
حتى شاط الماء مما يدل على أنها كانت بعيدة بعض الشثىء عن مصب النهر» الذى 
يحتمل أن يكون جر الفيل الذى بقع يين رأس الفيل ورأسص حردافوى. أما أ كوا 
السكان.الى كانت تنبنى نحت ظلال الأتجار فكانت من أار الدوم » وعلى شكل 
خلية الدسل» وكان كل منها مقاما على طوار عال يرت عل أوتاد دقت ف الأرض» 
وكإن الإنسان يصل إلى باب الكوخ سل وربما كان ذلك لوجود الماء فى هذه 
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الأماكن) أما السكان فكانوا من صورهم يمثلون ثلاث سلالات مختلفة » اثنتان منها 
من الحنس الأسود الزنجى » أما السلالة الثالئة فكانت تنسب إلى الشعب المصرى 
وهو الحنس السائد » وذلك لأن المصريين قد لونوا أجسام هذه السلالة باللون 
الذى التخبه المصر يون لأنفسهم » وهو اللون الأحمرء وهذه السلالة الأخيرة المنتسبة 
لجنس المصرى كآن أفرادها يلبسون لحية مستعارة صغيرة أسطوانية الشكل» وهى 
تشبه اللهية المستعارة التى يلبسها الآلمة المصريون ولكن كانت وجوههم حليقة 
تماماء وكانت شعوره, ترجل على الطريقة المصرية» وكذلك كانوا بلبسون القميص 
المصرى القصير وحسب . وكانوا ستعملون امار سل أثقالمم » ؛ وكانت تحرص 
أكواخهم كلاب بيض مرخية الآذان » وقد شوهدت كذلك النسانيس والقردة 
يتسلقون فروع الأشجار و.يقفزون من غصن إلى غ:سن » ا يمد كثيرا من الطيور 
ثمثله: . وقد شوهد فى هذه البلاد الفهود وأفراس البحر » والزرافة وغعر ذلك من 
الحيوانات الإفريقية» ويحتمل أن أكواخ القوم قد أقيمت عالية تفاديا من هذه 
الحيوانات الضارية التىكانت تأوى إلى الأدغال الى كانوا دسكنونها أو اتقاء لضرر 
. رطوبة المكان الذى أقيمت عليه . ظ 

الوصول إلى بلاد بنت ٠‏ وعندما رست سفن امل عند الشاطئع نزل 
قائدها «, نمحسى » إلى الشاطع أعزل» ولكن كان بتبعه حرص من الحنود تملون 
الحراب ( والبلط ) والقوس والنشاب والدروع ٠‏ وبعد ذلك أنزلت الهدايا من. 
السفن » واستعرضت بصفة مغرية عل أخونة منخفضة . فنشاهد عليها معروضا 
السماط من اللحرز والأساور والحتاس » (والبلط) والصناديق المصنوعة من |الحشب » 
وى الحال حضر رئيس البلاد إلى البقعة التى عيضت فيبها هذه الأشياء » وقد 
كتب على صورته عظم « بلت » «. برحو » ولما كانت كلمة « برحو » قد تعنى 
فقط متكلم القبيلة فإنها قد لا تكون الاسم الحقيق الذى كان يدعى به » وقد كانت 
تتبعه زوجه » وهى ام أة قد بدأ الكبر يبدو على محياها » وترتدى ملاس صفراء 


ومم - 


ولابد أنها كانت بدينة فوق المعتاد فى شبابها » ثم زالت عنها تلك البدانة المفرطة 
فارتخى جلدها » وتدلى فى تجاعيد بعضها فوق بعض » وقد اْحَدْ المثال المصرى من 
ساقنها القصيرتين » ون يذءبها الضخمتين موضعا لعثيلها دئىء من المبالغة الفكهة ع 
وقدكتب فوقها : زوجة « إنى » وهنا كذلك نعرف أنكامة « إتى » قد تعنى 
رئنسة» لذلك لا محتمل أن هذا هو اسمها العل» و يلاحظ خلفها ولدان وابنة» وقد 
مثلوا ضخام الأجسام مشل والدتهن ؛ و بعد ذلك بأنى ثلاثة أتباع يقودون حارا 
مسرجا » وقد كتب فوقه المثال المصرى ” امار الذى كان مل زوجه“ ( أى زوج 
. الرئيس) » وقد كتب فوق المنظرالذى بمثل هذه المقابلة الى كانت تقثل فىرجال املة 
والأهالى ما يألى : « وصول السقير الفرعونى إلى أرض الإله ومعه الحنود الذين ساعدونه » ومقابلته 
رؤساء « دنت» ثم مجى. رؤساء بنت ليقدموا الطاعة برءوس خاشعة ليستقبلوا أولتك اهنود التابمين الفرعون 
وقد قدموا المدي ارب الآلحة ( آمون رع ) ... وعند ما كانوا يلتمسون الأمان قالوا : لماذا م هنا إلى 
هذه الأرض الى لا يعرفها قوم ( مصر) ؟ هل تزلم من مسالك المماء أم هل حم فى ماء ذلك البحر الذى 
بملكه إله البلاد ؟ أم هل سلكتم سبل إله الشمس ؟ أما فيا بخص ملك مصر أليس لخلالته طريق حى 
يمكننا أن نذهب إليه ونعيش بالنفس الذى بمنمه »> ٠‏ 

وقد نشأت بين الطرفين علاقات ودية » وعلى ذلك ضرب القائد المصرى 
خيامه وفها أقام ولية لفسفانه » وهنا تقول النقوش المفسرة : لقد نصبت خيمة 
السفير المللى وجنوده فى مائل « دلت » ذات الشدى العطر بالقرب من ساحل 
الببحر لأجل أن استقبلوا رؤساء هذه البلاد» وقد قدم لمم اللميز والمعة واشمر والكم 
والفاكهة » وكل شىء يوجد فى مصر حسب التعليات الى أعطاها البلاط» . أما 
الرؤساء فأحضروا معهم هدية : أختام من الذهب» وعمى للصيد» وكومة عظيمة 
من راتنج ( البخور ) وهو الذى يقدره المصريون بدرجة عظيمة ٠‏ 

شمن السفن بمنتجات بلاد بنت : أما الحادث الشانى الذى سنضعه هنا 
فهو شحن السفن بمنتتجات البلاد الختلفة مثل العاج والأ.نوس والأخشاب الأخرى 
وجلود الفهد » والذهب » والبخورء والقردة الحية » والنسابيس » ومحاصة 
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(11) الحنود المصر يورت فى بلاد بنت 


مسد ا تدده 


0-7 لل 5 


أنتجار البخورالى نقلت مجذورها محفوظة فى سلات وقدور من الفخار . والنقوش 
التى على هذا المنظ ركالانى : 

تحن السفن بجمولة ثقيلة جدا بالأشياء العجيبة من أرض نت وهى : 

كل الأخشاب احميلة الغالية من أرض الإله » أ كوام من راتنج (البخور)» وأتجار البخورالمزهرة 
والماج » والعاج النق » و بالذهب الأخضر( الناعم ) من أرض « امو » ريخثب القرفة » وخمشب 
خسيت (نوع من الحشب لم يعرف أصله غير أنه ذ ى الرائحة ) واليلسم ؟ ( أموت ) والراننج » والتونية 
والنسا ئيس والقردة » والكلاب » وجلود الفهود الحنو بية » ومواطنين من سكان هذه البلاد وأولادهم 
ول يؤت بمثل هذا لأى ملك وجد منذ الأزل » . 

عودة المله إلى مصر ٠‏ وبعد ذلك عادت الحملة » وعندما رست ند 
السفن الحملة وحقائب البخضور مرصوصة على ظهر السفر._ وأتجار البخور 
فى قدورها مزهرة » والقردة والنسائيس 'نتسلق أمى اس السفن وغير ذلك . 

والنقش الذى ,يتبع هذا المنظر يقول: السياحة ( إلى الوطن) والوصول سلام : 
إن السياحة إلى طيبة قد قام بها بقلب فرح جنود رب الأرضين» ورؤساء هذه 
الأرض (بنت) وخلفهم » وقد أحضروا ممهم أشياء لم يحضرها من قبل أى ملك.. » 
وبل هذا مشاهدة رئيس « إرم » و « إلم » ورئيسى « ميو » وهما قبي كان غعه 
معروفتين من بلاد بنت ,يتبعهما رجالا » وكلهم قد ركموا أمام ه حنشبسوت » 
مقدمين لها الحدايا . والآن ترى بصورة أ كثر تفصيلا الأنواع العظيمة الختلفة من 
متتجات هذه البلاد » والمخلوقات الحية التى أنى مها إلى مصر . فقد كانت تحتوى 
على نوعين من الشيران ونوعين من الفهسود » واحد منها يظهر أنه كان أليفا لأنه 
مثل وحول رقبته طوق وله رسن » وزراف ونسائيس » وقردة » وأثجار حور 
نامية » وأخشاب ثمينة مثل الأبنوس والعاج » والتوتية للتكحل بها » وحقائب 
من البخور » وذهب وفضة »© وسام ولازورد » وفبروزج » وأصداف » وعصى 
صيد » وغيرها ؛ ثم قدمت الملكة « حتشبسوت » كل هذه الأشياء إلى الإله 
و أمون » . وتنص النقوش هنا على أنها أشرفت عل وزن الراتننج والمعادن الكعة 


وكانت جلالهاتصمل بيدءها » فوضعت أحسن المط ور عل أعضائها © حى أن عبيرها كان كالأئفاس 
القدسية » وانتشرشذاها حتى اختلط بشذى أرض «يفت» » وكان جسمها مرصما بالسام سطع كالنجوم 
فى قبة السماء على مىأى من كل الأرض ؛ فم الفرح كل الشعب © ودعوا إلى رب الآغة » وامتدحوا 
صفات «ماعت كارع» الإلهية لما حدث لحا من ممجزات عظيمة » إذ م محدث مثل ذلك فى عهد أى 
آلحة قبلها منذ الأزل . 


وق مقابل ذلك فرض أن «أمون» أجامها باالخطاب التالى : “ مرحبا بابتى اجميلة 
محبو ببق » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى < ماعت كارع » ( حتشيسوت )الى قي آثارى الميلة 6 
والتى تطهر عرش تاسوع الآلمة الأعفلى ليكون سكا لى بمثاية ذكرى ليها ٠‏ و إنك الملكة التى اسستولت 
على الأرضين « خنمت امون حتشبسوت > عظيمة القرابين » وما تقدمين من قرابين الطسام طاه » 
وإنك تسرين قلى فى كل الأزمان » وإنى قد منحتك كل الحياة » والسلام من عندى » وكل الثباتِ من 
لدنى وكل العافية منى » وكل الصحة من قبلى » وأعطيتك كل الأقطار » وكل البلاد ليس قلبك بها » لأنى 
كنت منذ زمن طلو يل قد عزمت أن أمنحك إياها » وستراها الأحقاب عشرات الآلاف من السنين 
المفيدة الى فكرت فى قضائها » ولقد أعطيتك بلاد <«بنت» حتى حدود أقاليم الآلهة التابمة لأرض الإله » 
فإنه لم يطأ أرض تمائل البخورأحد » والناس لم تعرفها ؟ بل كان نسمم بها نشافهة عن طر يق الإشاعة 
منذ زمن الأجنداد . على أن الأشياء العجيبة الى أتى بها هنا فى عهد آبائك ملوك الوجه القبل والوجه البحرى 
قد تقلت من يد إلى بد أخرى » وكذلك منذ عهد أجداد ملوك الوجه القبل والوجه البحرى. الذين عاشوا 
فى قديم الزمان » وقد سليت على أن يدفع ثمنبا غالياء و إنه لم يصل ضعلا إلى تلك اخمائل الارسلك » ولكنى 
سأجعل ججنودك تلؤها لأنى أقودهم حرا وبراء وجاعلهم مخترقون مضايق مالية لا يمكن اختراقها » وقد 
عسوم يصلون إلى خما ثل البخور وأرض الإله إقلم فاخر » وهو حقا مكان صرورى © وقد أوجدته لنفسى 
ليكون سلية لقلى وقد ع الحنود البخور كا يرغبون وحملوا سفنهم م تسْتهى قلوبهم من شجر البخور المزهرة 
ومن كل متتجات هذه البلاد الطيبة ٠‏ أما أهل « بنت » الذين لم يعرفهم: قوم مصر أولئك الأجانب 
أحصاب أرض الإله » فانى اسملتهم بالحب » ليقدموا للك ابد » لأفك ال » ول للك من الشهرة فى كل 
. المالك » و إف أعر فهم لأنى سيدهم الحكي » ... ... وف « آأمون رع » الحالق » وابنتى الى تغل 
الأرياب « الملك ماعت كارع » (حتشبسوت ) ولقد أنجبها لنغسى ٠‏ و إن أنا الوالد الذى يدث االحوف 
ببن قبائل الأقواس النسعة عند ما يأتون فى سلام إلى كل الآة » ولقد عاد الحنود رممهم كل الأشياء 
العجيبة ء وكل ثىء طى يف من أرض الإله أرسلت جلالتك فى طلها : فأ كوام واتنج البخورء وأ شجار 
نضرة تمل بحورا عذبا » قد كدست ف قاعة الأعياد تحمل إلى رب الآلهسة : ليت جلالتك تجلينها توفي 


مم 


(حدائق) معبدى حتى أستطيع أن أمتع قلى بها و إن اعبى أمام الآلحة » واسمك أمام كل الأحياء لد » 
وعلى ذفك فإن السماء والأرض قد غمرتا بسشذى البخورء وسيكون عبيق العطر فى البيت العظيم . 

وأخيرا جد فشا رما كان أهم قوش مله إلى « بنت » لأنه يمدنا بتاريج 
عودة املة فى السنة التاسعة » وفيه نحدث الملكة بلاطها عن جاح الخملة فاستمع 
إليه : فى السنة الناسمة عقدت جلسة فى قاعة الاستقبال لهرت فيا الملكة متوجة بناج « آتف » على 
العرش العظيم المصنوع من السام فى وسط أبهة قصرها ٠‏ وقد حضر الأشراف وعظلاء رجال البلاط ليستمموا 
إلى انلحطبة ٠‏ الى كانت متلق بمثاهة تصر ع للا شراف 

خطة الملكة : إقد ظهرت محادة أمام وجوه على حسب مارغب فيه وافدى . حما تقد كانت 
رمب هذه فى عمل ذلك » لأعظ من أنجبتى » وأعترف ميل والدى الذى بمكنتى من عمل قرا ,يبه فاخرة 
وأقوم بما عحرضه آبانى » وه الأجداد اللكيون » كا فعلت الواحدة المظيمة (إإزيى ) ارب الأبدية 
(أوزر)» وإفى أضيف زيادة على ما كان يفعل صابقا » وإن سأجمل اتللف بيقولون : ما أحلها تلك 
الى حدث هذا على يدها ! لأنى سلكت مسلكا حسنا جدا معه » وكانت أعماق فلى ممطتة بفكرة مايجبله . 


[و إن بهاءه فى المياء وعل هذا العالم ] ... ... » ولقد فطن لتفوق عند ما ,تكلم عن أشياء عظيمة أقولا 
- ...... 6 ولقد صدر مسوم من جلالى يأعى قوى بإرسال تخائل البخور من < بنت» »وأن يجنازوا 


مسالكها » و يكشفوا انساعها » و يفتحوا طرقها العامة على حسب أعى واهدى آمون ... ... وقد قلعت 
أنجار من بلاد الإله.» وغرست فى أرض مصر ... ... وقال جلالى : إن سأجمؤك تعرف ماأمر تيه » 
لأنى أصغيت لوالدى » وسممت ما رمم ده » وهو أن تؤسس له « بلاد بنت » فى هذا الممبدء وأن مترصس 
أنجار « بلاد الإله » بجانب معبده فى حد يقته كا أعى - والآن وقد تم ذلك ...ل فد أنشتت له 
« بلاد بنت » فى هذه الحديقة كا أمرنى فى «طيبة » وهى حديقة وأسعة الفناء لأجله وسيتنزه فيا 


( ونهاية هذا النقش مفقود ) ٠‏ 

وندل الكشوف الحدشة على أن الأنجار المطرية التى أنى بها من ه بلاد 
بنت » قد غىست فعلا فى حفر قرت فى الصخر أمام المعبد . وملئت بالطين 
االمصب © أو وضعت فى جفان عل مدرجات المعبد وقد عثر على هذه احفر 
الحفارون امحدثثون فى الردهة الى أمام المعبد » وقد وجد أن يعضبا كان لا بزال 


كسم ل 


محفوظة فيه جذوع هذه الأنجار الحافة » غير أن هذه الأنجار ظهر أنبا مجر اللبخ 
للف 
أو ) برسا ) ٠‏ 


ولا نزاع فى أن مناظى هذه الملة تحتوى على تفاصيل كثيرة جديرة بالاهتهام 
من الوجهة الفنية والعلمية والاجتياعية لمن أراد درس الحهات الى تثسير إليياء 
وهى تلك البلاد الواقعة على ساحل البحر الأحمر » وتسمل الصومال حتى خليج 
عدن» وما يقابلها من المهة الأخرى . وما يلفت النظر ملاح أهل « بنت » 
التى أحك المثال إبرازهاء وهى تشبه كثيرا المصريين الذين نشاهدهم فى رسوم الدولة 
القدعة وكذلك شكل اللحية » التى نشبه لحية الآلهة المصريين . وما بلفت النظر 
بنوع خاص أنواع السمك الى نشاهدها مصورة نحت السفن» فهى فى الحقيقة 
ليست من نسج خيال المفتن ٠‏ بل درست ووجد أن كل نوع منها قد وجد له 
نظيره فى سمك البحر الأحمر مما يدل على قؤة ملاحظة المصرى القديم فى إنعراج 
صورة طبق الأصل.. ؤهذا السمك إما أن يكون قد أحضرللفتن المصرى بخاصة » 
وإما أن بكرن بعض رجال الفن قد صحبوا الملة» وهذا الرأى الأخير هو المعقول. 
وكذلك نلاحظ طائفة“أخرى من التفاصيل ف الملابس الحربيِة الى كان الحنود 
المصر يون يرتدونها » والأعلام التى كانوا يملونهاء هذا إلى صور فى قوارب مقدسة» 
( ولط ) وأقواس» وعصى رماية» وطبول يدق علما من كلا الحانيين» كل هذه 
الأشياء قد مثلت فى أشكال رائعة . والواقع أن النقوش التى خلدت ذكرى هذه 
الحملة العظيمة » تعد فذة وأنفم صور نشرت لأى رحلة كشفية عمرفها العالمء 
وهى جديرة بذلك البناء الفخم الذى تزينه . ولكن السير « فلندر ز بترى» قد نقدها: 
بأنها جامدة لا روح فما بنقصها قوّة التعبير. ولا نزاع فى أنها تنقصها تلك القوّة 
والدقة المدهشة الى يصبها المفتن فى صوره عند ما يكون طها بأصول النشريم . 
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لسن - 


وهذا ما نشاهده فى تهوش الدولة القديمة.عندما دسمو الفن بالمفتن إلى أعل مراتبه 
ى ذلك العص, السحيق » ولكن إذا نظرنا إلى نقسوش الرحلة باعتبارها أجخزاء من 
تصمم بزخحرفة عامة. مات عل نطاق وأسع » فإنها تمد اجحة جاحا باهرا » ومن 
الحتمل أنه لو وضعت فببا تفاصيل أكثر لكانت أقل تأثيرا فى النفس فى هذه 
الأحوال . 

وصف معد الدير اليحرى ٠‏ على أن السير «فلندرزبترى» عند ما تحدث 
عن تأثير المعيد رمته مدح هذا البناء العظم بكامات ستظل على وجه عام أ كبر 
دليل على مهارة المصرى ف فن البناء والذوق السلم فاسع إليه :ا« لبقم أى نوع 
آخرمن البناء هناك فإنه لن يكون يجانبه إلا دخيلا همزيلا» وذلك لأن خظوط 
المدرجات والسقف المنبسطة الطويلة » والظلال العمودية » الى ترسلها قاعات 
العمد تنسجر انسجاما تاما مع طبيعة المكان الذى يحيط بها » . 

وقد وصف مستر ور برت هتشتر» معبد الدير البحرى على ما هو عليه الآن 
وضِقا ذقنقا ففدآل. :2 إن مسد الذي الجرئ: رشبيه حاء رفقة 6 قد فطرت 
وتزطت » يلمها رداء مع من الأسِض والأزرق والبرتقالى » وقد وقفت وقفسة 
العالمة المتدللهة يمالحا » ومستندة إلى جبل تمع بين اللون البرتقالى والقرنفل والأخر 
والأسمر والفاتح ما جملها فاتئة الحبل المبتسمة » . وقد يكون هذا الوصف مطابقا 
لبعض الواقع ء فإن د سيموت » قد صم بناءه » ولكن ما لا نزاع فيه أنه كان 
يترجم عن إلهام امرأة بما أقام من جر وحص 1 

مقبرة حتشبسوت وعلاقتها بمعبد الدير البحرى : أما نحت قبر جديد 
للنكة و تش يجرت و وواللاها ققيد عررى اسه أل وتعوستب م8 وقن حفر 
خلف جدار الصخرة العظيمة الواقغة وراء المعبد نفقا طويلا فى الحانب الشرق 
من « وادى الملوك » حيث كان الباب » وقد كان غرض الملكة أن تكون حجرة 
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دفنها تحت محراب معبدها فى المعبد » وهى تقصد من وراء ذلك أن تعقد شعائرها 
الدينية الخاصة بروحها ( كا ) فى معبدها الذى أقامته لذلك » على أن تقام هذه 
الشعائرفى محراب المعبد الذى حفرت تحته مباشرة حجرة الدفن »و بذلك يمكن لروحها 
أو قريتتها أن تصعد من الصخرة المماء لتستقبل الشمس المشرقة كل يوم وترحب . 
بها على ردهات المعبد . ويبلغ طول التفق الذى يؤدّى إلى جرة الدفن هذه حوالى 
سبعأثة قدم وعمقه عموديا يبغ ثليانة قدم » وهو منحرف نحو المين » ور بما برجع 
السبب فى ذلك إلى عيب فى الصخرء ثما جعل العال يضحرفون عن الانجاه المستقم ٠‏ 
وجرة الدفن الى وضع فيها تابوت الملكة قد كسيت جدرانها اللشنة بقطع من 
اجر الحيرى الأبيض » عليها متون دينيه . أما التابوت الذى كان فيه جئان 
« حتشبسوت » ففصنوع من أجر الرملى ( كورانسيت ) . 


نقل مومية تحمس الأول والدها إلى قبرها : ٠‏ وكذلك وضعت الملكة 
تايوتا آخرلمومية والدها « تحتمس الأول » الذى نقلته من محدعه الأصل ودفته 
ثانية يجوارها » وقد حقق هذا الزجم وجود بعض قطع من جهازه اللجنازي ء 
فى مدفنها الأصلٌ؛ إذ عثر عل إناء كبير من المرمص باسمها» غير أنها كانت ت تلقب هنا 
بالزوجة المقدّسة « حتشبسوت » وهذا لقب كانت ت تنادى به فى عهد زوجها - 
« تحتمس الثانى » فى الوقت الذى كان فيه « تحتمس الأقؤل » قد دفن» وقد 
نبذت هذا اللقب وتسمت بأسماء الملك عند ما نحت هذا القبرها . وكذاك وجد 
إناء منقوش عليه اسم « نختمس الأقؤل » واسم زوج والده. هو أحمس نفرتارى » 
وآخركتب عليه امم « نحتمس الأؤل » واسم ولده « تحتمس الثانى » الذى قدمه 
له» وتلك الأوانى لا يحتمل أن تكون من أثاث الملكة الحنازى . 
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لا الل 


وهذه المغالاة فى التعبد لوالدها قد جملها كذ تلك الحطوة النادرة وهى تقل 
حجان والدها إلى الفم الذى أعدّته لنفمهاء وذلك ما أحفظ « نحتمس الالث » 
إذ مد ذاك العمل إحدى الإهانات الممكررة الى كانت تنهال عليه فى خلال تلك الفترة » 
لأن ذلك يبحمل والده ه نحتمس الثانى » أمام القوم مختصبا» وأن «حنشبسوت» 
قصدت أن تحاهل ذ كرا بربط حكها نحم والدهاه نختمس الأقل» دون فاصل » 
وجمل إقامة شعائرها وشعائر والدها واحدة . ثم رأت الملكة فضلا عن اقنسام 
قبرها مع والدحا أن تضيف مقصورة فى معبدها الحنازى بالدير البحرى قد أهنتها 
إلى روح والدها « تحتمس الأول » و إلى روح والدته ه سنسنب » الى كانت تمد 
نتها ٠‏ على أنها لم تقم سمل ثىء مثل هذا « اتحتمس التانى » بلكان امه 
لا يكاد بذ كرف كل نقوش المعبدء وإن كان « نحتمس الثالث » بدوره لم بذ كر 
اسمه إلا نادرا . وقد تغالت ه حتشيسوت » فى إظهار والدها صل مبانى المصد 
لدرجة أنما رمت صورته »وذ كزته فى التقوش الى عل المدران حى يكون ظاهى| 
براه كل الناسء و يشعرون بأنه مرتبط بها روحيا . 

أما القير الأول الذى كانت قد حفرنه ه حنشيسوت » فى وجه ضرة تقم 
فى واد ميق » فقد مجر ويق فيه تابوتها اميل إلى أن كشف عنه « كارتر » 
فى عام ١415‏ » ولما ازداد خطر لصوص القبور فى المهد المأخراضطر الكهنة 
إلى تقل الموميات من توا بنتها ووضمها مع جماعة الملوك الذين معت جثهم فى مقبرة 
الملكة « انحابى » الى لم يكن قد تم حفرها فى الدير البحرى» وهناك بقيت جثشة 
الملكة دادئة فى مضجعها مدة تربى على ألفين ومسمانة سنة على مقرية من المعبد 
الذى كلن بوما موضوع 'فارها ٠‏ وعند ما تقل « إميل بركش » الموميات الملكية 
من خبيتتها فى عام ١م١1‏ بعد الميلاد عرفت مومية ه تحمس الأقل» فى الحال» 
أما حثئة د حنشبسوت » فلم يعرف لا أثر قطاء على أنه من المحتمل جدا أن تكون 
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إحدى الموميات العدة التى لم تغرف شخصيتها بعد فى هذه الجموعة الغريبة . والآن 
لا مكن لمخلوق أن يقول إن هذه هى جثة « حتشهسوت » بعينها من بين هاتيك 
الحشث الى لم نحقق» وربما سرها ذلك أ كثرمن أن نترك معروضة للتفزجينم 
كانت امال إلى زمن غير بعيد » عند ما كانت موميات بعص أعاظ ملوك التاريج 
المصرى معروضة للنظارة تشاهد هى والآثار الى خلفوها على ححد سواء . 

ا ا ا 
وكذلك فتح حزْئيا فى عهد حملة «نابليون» سنة 21744 وقد قام ببعض العمل فيه 
« لبسيسوس » سنة غ84١‏ غير أنه لم يعرف فى كلتا الحالنين بأنه قبر «وحتشبسوت» 
وأخيرا كشف عنه « داثيز» سنة م.4١‏ » وأتم العمل الذى بدأه « داثيز» 
المستر د« كارتر» ٠‏ وقد وجد القبر منهوبا نهبا ناما » وكان أهر ما وجمد فيه التابوثان 
المصنوعان من جر « الكوارتسيت » وهما اللذان كانا يضيان جسمى « تحتمس 
الأقل » وم حتشبسوت »© ه 

عل أنه فى الوقت الذى كان منكا فيه « حبوسنب + فى نحت مقبرة الملكة 
كا أشرنا إلى ذلك كان بد سفوت » موجها عناته بوجه خاص إلى [تمام المعيد 
كاذ كر لنا هو ذلك صراحة ٠.‏ 

وندل الحفائر الثى قام بها « ونلك » على أن تصميم المحبد الأصل قد زيد فيه 
ويم بنائؤه إلا فى العام السادس عشمر من حك الملكة أى حوالى عام ١4/6‏ قم » 
وفى الوقت نفسه كان نساط سموت » رهس الأعمال الملكية كلها قد ظهر 
فى معظم بقاع الوجه القبل ومصر الوسطى ما ستفصل فيه القول ©» و نحخاصة 
المسلات العظيمة التى أقامها تخليدا لذكرى هذه الملكة العظيمة فى الكرنك . 

حتشبسوت تقبم مسلات : وقد ذكرة من قبل أنه فى عهد « تحتمس 
الثانى » أحضرت مسلتان لإقامتهما احتفالا بعيد الملكة الثلااينى وهذا العيد كان 
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أل خطوة حاولت مها أن تعلن تفمسها ملكة عل البلاد » وقد تركت هاتان 
المسلتان دون أن بنقش علهما كامة واحدة » ولكنها بعد هذا الحادث ثلاث 
عشيرة مسنة كان فى مقدورها أن تنقشبما م أرادت . لخفرت على جهاتهما 
الأريع اسمها الحديد وألقابها » وذ كرت أن المسلتين قد أقامتهما احتفالا بعيدها 
الأول الثلايينى » ونذ كارا لوالدحا « تحتمس الأول » والإله ه آمون » . 
وعلى قاعدة إحدى هاتين المسلتين نقشت متنا هاما بد بمديح نقمبا » ثم ذ كرت 
فيه أن هذين الأثرين قد قطما من أحسن أنواع جراييت الحنوب » وأن قتهما 
كانت من السام الذى يمكن مشاهدته من كلا جانى النيل » عند ما تسطع عليما 
أشعة الشمس حين شروقها » وكذلك نحدثنا كيف أنها لم تذق طعم النوم ليلا 
لتفكيرها فى معبد « آمون » هذا » وذلك لأنها أبصرت أن الكرنك كان موطن 
الإله » والموضم الذى يمل إليه قلبه» وكيف أنها وهى جالسة ذات يوم فى قصرها 
قدفئت أن و«أمون» هوالذى برأهاء وأنها قد أقامت هاتين المسلتين له . فتقول : 

أثم يأها اناس » يا من سترون آثارى هذه فى السنين المقله ©» مب أن تحدثوا عمافطت »> 
واحذروا أن تقولوا : لانمل لماذاقد عمل هذا وأن خلا صع كله من اذهب كأنه شىء عادى 
قد حدث © وإ أحلف بقدر ما حبى إل الشمس 6 و يقدرما محبونى إلى « آمون » و درنا ملا" 
أغنى بالحياة المتسة » وليسى تاج الوجه القبلى الأبيض » و بظهودى باج الوجه البحرى الأحر » 
وبما ضم إلى> الإغان د حور وست » من تصيهما فى مصر » و با أحكم من أرض مصر هذه مثل 
( حور) ابن < إزيس > و ما صيرف قويا مشل « أوزير » ابن المياء » و يمثل ما ينيب إه الشمس 
فق فين المساء » و يشرق فى سفينة الها » و بقدر ما ينضم إلى « رس » و « تيس »> والايه 
السفية المقدسة 6 و بقدر ما تق السياء » و بما صنعه له الشمس ليبق » و يخلودى فى الأبدية مثل 
أحلف أن هاتين المسلتين اقتين هما جلالى من ااسام » هما والدى < آأمون > حى يصير اعبى عنادا 
بانها فى هذا المسد أبد الآبديئن - وإنى أحلف أن كل واحدة مهما قد صمت من قطمة واحدة 
من المرانيت الصلب دون شدخ أو وصلة » وأن جلاثى هى الى أممت بمملهما » وقد بدأ ذلك من 
المنة افا مسة عشرة اليوم الأّل من الشهر الثانى من التفصل الثانى 6 و إن المسل ف الماحر تهسبا استغرق 
سبعة أشبر» ٠‏ 
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والآن بتساعل الإنسان ما الداعى لهذا انمين المغلظ الذى عقدته لنا عتشبسوت 
فى ألوان شتى مما تعقد بها الأبمان العظيمة ٠.‏ هل عقدت هذا الهين لتؤكد لنا أن 
كلا من المسلتين كانت قطعة واحدة » وأن قطمهما لم دستغرق من الوقت أكثر 
من سبعة أشبر معدودات ؟ إن هذا ليس بالأم المستغرب لأنه قد حسب أنه 
فى مثل هذا الوقت يمكن إجاز مثل هذا الممل . ولكن شواهد الأحوال تنىء 
يأن الملكة إنما أغلظت أمانها لتدلل على أنهالم تتتصبهما بلأهمرت « حتشبسوت » 
نفسها بصنعهما » وكذلك أرادت « حتشبسوت » أن تفهم العالم بأنها كانت 
صاحبة الأعى والنبى فى السنة التى أمرت بقطم المسثين فيا » ولذلك احتفات 
بعيدها الثلانينى الذى من أجله قطعت المسلتين مبرهنة بهذا العمل على أنها كانت 
خلف « تحتمس » الأول على العرش » وقد أثبتنا فها سبق أن المسلتين لم 'نتقره 
إلا بعد أن أصبحت هى الما كة المطلقة على البلاد © ولكنهما كانا قد أقيا 
فى عهد « نحتمس الثانى.». » وعلى ذلك يكون قد معنى نحو مس عشرة سنة 
بين نصبهما ونقشهما أى أنها فى كل ذلك كانت تريد أن تثبت أنهما قد أقيمتا 
أولا بأمى من « ختنشبسوت » نفسما لا بأمى من « تحتمس الثانى » ومن ثم كان 
حلفها هذا المين المغلظ على صدق ما أادعته . 
وبعد ذلك نستمر الملكة فى قوها عنالمسلتين : اسسوا أت يأيا الناس ! لقد أعددت 
هاتين المسلتين أ حسن معدن « السام » وقد كلته بالحقت ( هو مكال سعته مس لثرات) كأنه قاب 
( بر) » وقد حددت جلالى المقدار بكية لم تر الأجداد من قبل أ كثر مها » فدع أولتك الذين يجهلون 
الحقيقة يعرفونها مثل المالمين ها . ولا تجمل من سيسمع ذلك يقول إن هذا الذى فله مين وكذب 
بل دعه يقول : ما أشبه ذقك يها ( أى الملكة ) إنها صادقة فى نظروالدها « آمون » ٠‏ وإنه هوااذى 
على أحك على الأرض السوداء والأرض المراء مكانأة لى على ذلك © وليس لى عدوق أى بلد » 
فكل البلاد خاضعة لى » و إنه وضع حدودى عند أقاصى السياء» وقد عملت لى دائرة الشمس ( تفسما ) 
وقد أعطانى من وحدت معه هذا » لأنه يعم أنى سأقدمها 4 (ثانية ) ٠‏ حقا إننى ابنته وهو الذى يرفع 


)١(‏ باجع : 48 © ,”كطهناء0 عطا كه ستعاطووط عط1» ,رطعوطاء ومع 
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من شأنى ... وهواققى أوجد ملكتى » والأرض السوداء » والأرض المراء قد أصبحنا نحت قدى 
وحدودى اللمنوبة فد يفت حب بلاد < نت » وحدودى الشرفة قد وصلت الى مستتقمات آسيا » 
والأسيو يون فى فِضى ؛ وحدودى الغربية بعيدة جدا حى جبال «< مانو » ( بجبل خرافى تنيب وداه 
الشمس ) رحدودى الثيالية قد وصلت ... وشيرف هن كل رجال الدر » . 

الملكة تقم مساتين بمعبد الكرنك : وندل الآثار على أرن الملحة 
« حتشبسوت » قد أقامت مسلتين أخحرين فى معبد الكنك » فير أن موقمهما 
بالضبط لم يسم الان » ولم يق منهما إلا فة واحدة محفوظة الآن ه متحف 
الفاهرة » والظاهى أن ه حتشبسوت » قد أقامتهما احتفالا ه بد سد » العيد 
اتلانيى ) الانى . هذا مع العم بأن المدة الثى كانت تنقضى بين الاحتفال بهذا 
العيد والذى يليه لا نحدد عادة بملائين سنة بل كان ذلك الميد يقام حسب هوى 
الفرعون الاك وما تتضيه الأحوال . وليس فى مقدورة الآن أن نحدد المدة 
اتى اقنضت بين الاحتفال بعيدها الأول وعيدها الثانى . وقد ترك لا على قوش 
الرواق الأسفل من معبد الدير البحرى منظر تمل مستين وإهدائهما . فنشاهد 
فى التقوش سفن التقل ممتلة فعلا ذاهبة نمو الثيال كأنها منحدرة فى اليل 
من أسوان حيث قطعت المستان » ثم يمد بمد ذلك فى الحهة الثمالية من المدار 
الإعداء فى ه طيبة » . وبيتدئ المتن االحاص بهاتين المسلتين بألقاب الملكة 
ومدائم فيها » ثم الأمس هم ا مواد لبناء السفن االازمة لتقلهما » ويلى هنا أمى 
بإعداد الرجال والهنود التقل » وأخيرا تقل المسلتين » وقد هثم ,جز هكيير من هذه 
التقوش . فبعد ذكر ألقاب الملكة نجمدها توصف بأنها فى هذا الحزء الفاحر 
من والدها ه أمون رع » رب المماء » الذى لم صل بيدا عن والد رب كل 
الآمة » والمضيئة اللعان مثل إله الأفق » و إلمة الشمس الى تنم النور شل 


(1) باج : .321 - 304 5لا 8 على ,لعامفعه 
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الشمس » والتى تتعش قلوب الأهلين ‏ ومن شبرتها قد اشقلت الدائرة العظمى 
( الأرض )ثم بلى ذلك بعض جمل غير متصلة لتبشي المتن نقرأ فيها ما.شير الى بناء 
سفن كبيرة جدا لنقل المسلتين من محاحر « أسوان » إلى « معبد الكرنك » ثم 
ما سير إلى جمع كل الحيش لشحن المسلتين عند « إلفنتين » ومجنيد الشباب 
من كل الأرضين قاطبة . هذا بالإضافة إلى مناظر محفورة نشاهد فهها المسلتين 
موضوعتين على هذه السفن البى كانت تحر إلى أسفل الهر لسبعة وعشر ين قار با 
سير بالجاديف . وهذه القوارب كانت صرثبة فى ثلاثة صفوف كل منها يقوده 
قارب رئيسى » فى حين أن قوارب أحرى صرافقة للسابقة كان فها كهنة يرتلون 
الصلوات » و نحرقون البخور » رجاء نمجاح المشروع » والنقوش التى على هذا 
المنظر تتحدث عن « السياحة ثمالا مع التبار بقلب فرح » وتثسير إلى عيد الملكة” 
الثلانينى » ثم قرأ عن رسو السفن نجاح عند د طيبة » المظفرة » فى حين 
أن السماء تبتيج والأرض فى عيد » وشاهد عل الشاطئ عند الكونك جنودا 
تملون أغصان الأتجار احتفالا مهذه المناسبة » كا نشاهد فرقة من الرماة بتقدمهم 
حامل بوق © كا نشاهد الكهنة والحزارين يعدون الضحايا والحنود والضباط 
مسرعين ذهابا و إيابا » وهنا يقول المتن عند ذلك « فرح بحارة سفن الملكة 
فيصيحونل : اصنغوا إلى الصياح ! إن ق المماء لميد! » و إن فى الأرض لفرحا » لأن « آمون > 
قد زاد فى عدد سنى ابنته الى أقامت هذه الآ ثار تجلس على عرش « حور » الأحياء مثل إله الشمس 
محلدا . وهناك صيحات من مج:.ى المنوب والثمال » ومن شباب طيبة » ومن فتيان « خنتئفر »> 
( النوبة ) بحياة وفلاح وصصة » ملك الوجه البحرى والوجه القيل منخبر رع ( تمحتمس الثالث ) حتى تكون 
قلوبهم فرحة مثل لله الشمس علدا » ٠‏ ونلاحظ أنه قد تفش فوق ايا القربان ما يأتى: 
قربان لروحك يارب الآلمة لأجل أن تمنح «ماعت كارع » الصخة فىهذا الميد الثلاثينى لملايين السنين» ٠‏ 

وتما يلفت النظر هنا أن الماهير كانت نحى « تحتمس الثالث » كا كانت 
نحى « حنشبسوت» ومن ذلك يتضح جليا أن « حنشبسوت » على الرغم من قبضها 
على كل السلطة فى يدها وأنها كانت الحاكمة المطلقة اسم) وفعلا فإنها كانت 


ميم ل 


مضطرة الى أن تعترف ولو شكلا: بأن «تحتمس الثالث » كان شر يكا لحا فى الماك. 
على أن ذلك ليس بالمثال الوحيد الذى لدينا من هذا النوع عن ذكر وتحتمس الثالث» 
بصفة ثانوية مع ه حنشهبسوت »» إذ لدينا مثل آعر وهو لوحة دؤرن علما إصلاح 
قلعة الحبانة فى « طيبة » نجد فيها أن الملكة قد ذ كرت ألقابها وأحمامها . ثم 'تحدث 
عن العمل الذى قامت به هى فى هذه القلعة محبة منها لوالدها « آمون » » وكل 
ما فعطته لتتحتمس الثالث هو أنها «ممحت بأن تمثل صورته مل أعل اللوحة 6واقفا وراء 
صورتها فى استكانة وذلة» واسمه لم يذ كر قط فى إهداء هذه اللوحة» وهكذا كانت 
د حتنشبسوت » من وقت لآخر سمح بنقش امه أو صورته على جدران المعبد ع 
ظ ولك وجوده لم يكد يحس » إذ كان برسم خلفها » ولا بد من أن هذه الأعمال 
كانت حر فى نفسه » وتجمله بتقد غيظا منها » ومن أولتك التفر الذين كانوا عوة 
لحا على إثبات تلك الأفعال الى كانت تتنافى مع التقاليد والحق معا » ولذلك كلن 
أل ما قام به بعد اختفاء تلك العاهلة الطموحة التنككل بأولتك الذين ساعدوا صل 
إقصائه عن عرش ملكه الشرعى كا سنرى بعد . 

وفضلا عن المسلات الى أقامها در سهوت » لسيدته يقص علينا ما قبام به 
فى معبد « الأقصر» وف معبد الإله ه آمورن » حيث وجد له تمشأل هناك » 
وفى « أرمنت » حيث وضع أساس معبد » ويحتمل مقبرة للصبل المقدّس للإله 
«مشكو»ه 
سنموت يقيم لنفسه مقبرة فى جبانة شيخ عبد القرنة : 

على أنه لم ينس نفسه فى هذا لوقت بل كان قد أصبح رجلا ميسوراء ولا ادل 
على ذلك من أنه أقام لنفسه قبرا نفيا شعر بثراء صاحبه » وكثرة ماله » فقد أقامه 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » الى تقع على تل عال . وفى هذه المقبرة عثر « إثنامى » 
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على تمثال له من الحرانيت ثمثل فيه وهو ممسك بالطفلة « تقرو رع » ٠‏ والقثال 
موجود الآرن بتحف « برلين » ومن المدهش أنه كشف فى نفس المقبرة عن 
تمثالين مثل الأول » وهما الآن بالمتحف البريطانى » وى هذا القبر كزلك وجد 
« لبسيوس » لوحة من جر « الكوارنسيت » نسبه فى رسومها وصناعتها اللوحة 
الى عثر علبها « ونلك » و بالقرب من هذا المكان أيضا رأى « ديفز » قطعا من 
تابوت من « الكوارنسيت » طلمها اسم « سبمهوت » و وقد ذ كر عل كل تاثيل 
بر سموت » الى وجدت فى قبره أنها هدية ملكية » وكزلك القثال الذى وجد 
فى معبد الإلحه « موت » وآخريحتمل أنه وجد فى « الكتك » وهو الآن بمتحف 
« شيكاجو » وقد أهدته الملكة هذين المثالين أيضاء ولكن من الطبعى أن الرجل 
الذى كان فى يده كل الأعمال الملكبة كان من السبل عليه أن يحصل لنفسه على 
بعض ما أنتبته تلك المصانع الملكية . 
ولعمر الحق لقد كان كل مابريد « سئموت » أن .ظهر به من مظاهى العظمة 
والأبة والفخارفى أعين الشعب قد دونه على هذه القاثيل ليكون إعلانا ثابتا أمام 
أهل جيله » وملدا له عند الأجيال المتعاقبة » ويمكننا أن نضع أمام القارى صورة 
عن تقدير «سفوت» لنفسه من موعة تماثيله ومن النقوش الأخرى الختلفة كا يأنى 
تحدث عن نفسه »© فيقول : 
[لقد كنت أعظلم العظاء فى كل الأرض » وكنت أمين أسرار الملك فى كل أما كته وناعصا خخاصا على 
بمين الملك © مأمون الحظ أعطيت شرف الاسماع متفذا » محبا للصدق » لا أظهر تحيزا » وإنى إنضان 
تصنى القضاة إليه » وصم ىهو البلاغة بعينها » وقد كنت إفسانا يعتمد السيد مل ما ينطق به » ومن منشرح سيدة 
الأرضين بنصيحته » ومن قسد أفعم قلب الزوجة المقدّسة به تماما . ركنت شر يفا يصغى إايه لأنى كنت 
أعيد كليات الملك للرفاق ٠‏ وكنت إنسانا تعرف خطواته فى القصر»ء ونحى الملك المخلص » أدخل محبو با 
وأخرج محظوظا » أدخل السرور على قلب الفرعون كل يوم ٠‏ وكنت ناقصا لللك » مخلصا للإله » لاغبار 
على أمام الشعب » وكنت إنسانا منح الفيضان حت أستطيع إدارة النيل » وأسندت إلى شئون الأرضين . 


وما يجى من الحنوب والثيال كان تحت نصرف » وأعمال كل امالك تحت إدارق» يضاف إلى ذلك أنى 
كنت أطلع على كتب الكهنة » ول يوجد شىء منذ الأزل كنت أجهله . . 


ووم ل 


مكانة سيموت فى التاريخ ‏ ولا نزاع فى أن معظم هذه امل النافهة إلى 
حد السخرية ليست إلا صيغا محفوظة لإطراء النفس قد استعملها أفراد كثيرون 
. قبل « سنوت » من عظظاء القوم منذ أزمان صحيقة » غير أنها فى حالة بطلتا هنا 
كن كلها مبالفا فيه ء وأن «سهوت» كان حقيقة شخصية من أعظم المظاء فى البلاد 
قاطبة » ولا أدل على ذلك مما وجد مدوّنا على قطعة من الفخار عثر علها الأستاذ 
دونلك» فقد خط علمها كاتب بالمداد الأسود حسابا سمل مسة الأشبر الأول من 
سنة ما من هذا العهدء فقيد مواد ما خص الفرعون منها ولغ عددها أريع عشرة» 
وماخص ضياع الملكه خمس عشرة » وماخص يبت المال فسع عشرة » وماخص 
« سنوت » انسع عشرة ففى هذا المتن ذ كرت السلطات الأريع فى البلاد فلم بذ كر 
من بينها بالاسم الميرد إلا م سوت » أى أن هذا الكاتب كان يعتبر « تحتمس » 
و« حتشبسوت» والمالة يحزد مؤسسات . أما « سْوت » فكان لا يحتاج إلى 
لقب يفسر لنا مسكله أو من هو . 

أما مقدارما بلفمه « سوت » من الافتنان والحرأة فى الرفع من شأن نفسه 
ما يشاهد من وضع صورة له خلف كل باب من أبواب معد الدير البحرى » 
وذلك أنمعبدالمل؟ة «حتشبسوت» كان ذا ردهات عظيمة تؤدى إلى مقاصير عدم » 
ولذلك كان له نحو عشرين 'حزانة صغيرة أو يزيد لحفظ أدوات العبادة » وقد كان 
لكل من هذه المقاصير والهزانات باب خشى يفتح إلى الداخل » وعند ما يقام 
احتفال كان الكهنة يفتحون الأبواب » ويقومون بأداء الشعيرة » ثم يغلق الباب 
ويح كزة أخرى . فل يمكن بهذه الكيفية أن يوجد فرد فى المقصورة والباب مغلق 
عليه » وصل ذلك لم يكن فى استطاعة إنسان أن يرى ماكان بأ صل الحدار الواقم 
خلف إلباب عند ما يكون مفتوحاء وقد استفاد « سفوت » من هذا الوضع فأمص 
برسم صورته وهو نتعبد أمام الآلحة» وقد كلف نحاا أن يكرر هذه الصور و يضعها 
فى ابلسدران خلف باب كل مقصسورة أؤخزانة فى المعبد » وقد نحت كل منها 
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ما بناسب المقام على أن يحعل الصورة لتجه بمينا أو شمالا لتكون دائما مواجهة للذبم . 
وف دكب أمام كل صورة صيغة الدع الذى يتل و يبعه باهم «سنموت» . والواقم 
أن هذا العمل كان بعد حرأة منة منقطعة القرين» إذ أن ذلك من حق الملوك وحدهم » 
فهم الذين كانوا يصورون فى محراب المعبد لمناجاة الآلحة» ولم يكن لأحد من الشعب 
أن برسم فى مثل هذه الأحوال إلا إذا كان تابعا للفرعون وحسبءونفى هذه المالة 
كان يرسم بصورة صغيرة جدا بالنسبة للفرعون» والواقم أن م سنوت » كان ضمن 
عصابة سياسية مجرمة ترح نحو الحلاك» وأعنى بها عصابة الملكة « حتشبسوت ». 
ونحن نمم أن « حتشبسوت » قد اختفت من مسرح الحياة قبل إتمام المعبد » وأن 
كل عصابتها قد انتقم منهم « تحتمس الثالث » ولا بد من أنه فى هذه الفترة ‏ 
قد أفثى أحد أعداء و سعوت » سر وصع بر سعوت » صوره هذه فى هذا الوضع 
الشاذ » ولذلك فإنها م نشاهدها الآن قد هشمت تبشما مس.عا لاتتها كه حرمة 
المعيد لفعلته هذه وكذلك لتشيعه السياسى » ومع ذلك فإن الذين كلفوا بهذا البشم 
قد أخطأهم حسابهم فتركوا بعضباء ويخاصة ف االحزانات الصغيرة التى كان لاينفذ 
النور إلبا» و يمكن الإفسان أن يرى الآن منقوشا أمام صور « ستموت » ما يأنى : 
5 تقدجم| لدج للإلهة « حتحور » “ وأمام صورة أخرى نقرأ : : تقدم المديح لآمون 
لأجل حماة وسعادة وصحة « تسوت > عق قير انيت وا سوورك :+ ٠‏ على أن 
بر سئوت » قد ذهب ف غلوائه إلى أ كثر من ذلك »ع إذ كشف الأستاذ « ونلك » 
حديثًا عن قبر جديد له كان القصد منه أن يكون على غرار مقيرة «حتشبسوت» 
ولذلك حفر نفقه وحجرة دفنه تحت معبد الديرالبحرى مباشرة . وفى سقف حجرة الدفن 
المزيئة بالنقوش التى أعدها ,و سغوت » لنفسه هنا أ بن بنقش بحروف حميلة 
ضضمة مأ يأنى : عاش « حور » طويلاء صاحب الأرواح المظيمة » محبوب الإلحتين » النضر السنين » 
حور الذهى صاحب الأ كاليل المقدّسة » ملك الوجه القيل والوجه البحرى <« ماعت كارع »> محبو بة 
« آمون» العائش.» وحامل اعهاتم » مدير البيت « آمون » < سفوت » الذى أنجبه < رمع مس » 
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والذى وضعته هد حات نفرت » وهكذا نمد فى هذه العبارة امم « سكوت » قد 
كتب بدون فاصل أو حملة إيضاحية ء مما يجملنا شمر أنه قد ربط امه بامم 
«حتشسوت» ٠‏ ولا شك فى أن أى فرد من شيعة م نحتمس الثالث » كان يعلق 
على ذاك النص بما بطيب افخصم » وبما تسَطليه عداوة الأحزاب وحب الانتقام كلما 
وجد إلى ذلك سبيلاء ولو فى أتفه الأشياء وأحقرها. وفى هذا النقش شعر الإنسان 
أن م سفوت » كان يمهد السبيل الاشتراك مع .« حنشبسوت » ف الملك . 
مبانيها الدينية خارج طيبة 

ومن الحتمل أن د سفوت » فى أواخر أيامه قدكلفته الملكة إصلاح المعابد 
و يخاصة ما يق مخريا منها منذ عهد المكسوس ء وكذلك بإقامة عض المبألى 
خارج طيبة . 

معبد الإله و بيخت » ٠‏ وقدكان من أه, هذه المبانى الدينية المعبدان اللذان 
حفرا فى الصخر على مقرية من « بى حسن» وقد أهدى كل منهما للإلهة «وبمت» 
الى تمثل فى صورة لبؤة ٠‏ 

المعبد الذى أقامته حتشبسوت فى المكان المعروف ببطن البقرة : 
غير أن أحدهها قد أقامته بالاشتراك مع أخيها فى أوائل ححكهما المشترك » وهو 
الذى سمىعند العامة «سبطن البقرة» وهو معبد صغي ركشف عنه « الد كتور حمد 
لفرى » ويقع على مسيرة خمس عشرة دقبقة من معبدها الكير «سهيوس أرتيدوس» 
وقد نحص الدكتور أحمد فرى ما جاء فى نقوش هذا امحراب يما يأنى : يوجد 
فى نفس الوادى الذى أقي فيه معبد «سديوس أرتميدوس» ( أى كهف أرتميدوس ) 
كهف آخر بنسب نحته اللكة « حتشبسوت » والفرعون « نحتمس الثالث » 
ويدغى بأسم ده حت من » والوادى دسمى « ست » وقد كان مقدسا للإلههة 
« حت » ولشاهد على جدران واجهة الصخرة حول الكهف وعل الحدران 
« حنشيسوت » الى محيت صورها واسمهاء والفرعون « نحتمس الثالث » يقر بان 


عد ا ع 


للإلهة « يحت » والإله « خنوم » سيد حرور ( الشبخ عبادة ) و إلى حتحور سيدة 
نفروس (بلنصورة ) و إلى الإله «حور اختى» وقد تركت صورة الأميرة «نفرو رع» 
التى نشاهدها تتبع والدتها دون أن يلحقها أذى » ونجد اسمها فى طغراء مسبوقا بلقبين 
ها » ثانيهما لم تعرف به من قبل على الآثار الى كشفت لحا حتى الآن وهو لقب 
فيد الإله » وهو ف الواقع يشبه لقب الزوجة المقدّسة الذى كان يعد من ألقايها » 
وفى عهد « سيت » الأول أعيدت الصور والطغراءات الملكية التى كانت قد ميت 
هن كهف « أرتميدوس » الكبير» أما فى هذا المعبد الصغير فيظه أنه لم يقم فيه 
بأى إصلاح من هذا النوع . 

وأما معبد « سبيوس أرتميدوس » فقد أقامته فى أيام حكها المنفرد . ويطلق 
طيه المصر يون انحدئون « اصطبل عنتر » وقد تقش على واجهة الصخر فوق 
المدخل ذى العمد متن طويل تمعدّد فيه «ه حنشبسوت » مافعاته لمذا المعبد » . 
وما قامت به من الأعمال الصالحات للالحة» وكذلك تقص طينا كيف أنها أعادت 
بناء المعابد التى هشمها أولئك.المكسوس الفزاة . وهاك نص ترحمة المتن حرفيا 
(داجع .45 ,2 (1946) .20001 .أولا ره .8 .ل ) ٠‏ 
*” الحياء « حور » س صاحي الصفات القوية » وصاحب الإلهتين » ذوالسنين السعيدةٌ » حور الذهى سد 
المقدّس المظاهى » الإغة الطيبة سيدة الأرضين «ماعت كارع » بنت الشمس حتشيسوت ... لقد أقاست 
هذا (؟) الأثر اللحالد لتثبيت اعمها مثل السماء» حتى تستطيع أرب تحفر بمهارة تواريح سيادتها على إقليم 
تلك التى على الحبل ( يحتمل أن شير هنا إلى الإلهة « بحخت » ربة هذا المعبد ) > ومل ما تضىء الشمس 
عليه فوق الصحراء » (؟) وطيبه منتشرعلى ظهر سلسلى البال ( الصحراء الشرقية والصحراء الغربية ) » 
فهناك تنصب المواقد » وهناك أمتدّت الما بد لتكون متعة كل الالحة » كل مهم فى المعبد الذى برغب فيه » 
وروحه ( كا ) جالسة عل عر شه ٠‏ ولقد تحت ... ... وسر بقاعات عمد وقد صنعت الطخرة اللفية » 
وهى الخزء الداخل من البيت لتناهض خخرة ازالة أثر القدم ( وازالة أثر القدم شعيرة خاصة تقضى بازالة 
كل أثر للانسان بعد الاحتفال,الوججبة المقدسة ) » وكل إله قد صنع جسمه من ذهب « عامو » 6 
وأعياده, قد خلدت فى أفواه الناس »© ودورة العيد كلها نتحدث فى وقتها العتاد » وذلك بالقسك بالقواعد 
الى وضعتها بشدة » والشعائر لاقامتها على حسب ما عله ( إل الشمس ) فى الزمن الأزلى (؟) قد زيد فا » 


ووم ل 


ركان قلى القدمى بحث وراء «( اجر )لعل رق عله مقك الوجه القببى والوجه الحرى أحذ 
فى الضكر فى طاعة من طق لمر يك نجمرة أشد (أى شمرة البح ) إلى الابه أى الإله « أمون »> 
رب ملايين السنين » ولقد عظمت الصدق الذى بحبه » لأنى أعرن أنه يميش طبه وأه غذانى » وأنى 
الهم اذته » وأنى والصدق لم واحد ‏ وقد ربانى لأجمل شيرته قوية فى هذه الأرض ا 
إ4 الوحود «خيرى » اتدى برأ كل كائن »© والذى قدره رع » وبحوده عند ما ذرأ الأغطار » وكانت 
كلها مجتمعة تحت إدارق »© فالأرض السوداء والأرض الحراء كاننا فى وجل منى © وقوى حلت البلاد 
الأجنبية نتحنى لى » لأن الصل الذى على جبقى يهدى لى كل البلاد . 
وبلاد < رثوات» ( شه حزيرة سياء ) و دارو » ( بلاد مجهولة ) ل تسد عحتفية بد عن صن لخصى 
الفاخر » وبلاد « بنت » انفيض لى عل الحقول » نأتجارها مله بالمرالحديد . والطرق الى كانت منققة 
على كلا الهانبين أصبحت الآن مطروقة »© وجيئى اذى كان غير سد قد أصح بماك ثروة منذ أن 
أشرفت ملكا . 
ومعيد سيدة « القوصية » اذى كان قد صار إلى امراب »© فد الهمت الأرض تحرابه العظي » وأمست 
الأطخمال نرقص عل سقفه » والة التعبان أصبحت لا تحيف » والوضميون اعتيروا ... ... بمثاءة 
ا نحراف »© وأعبادها الخقررة ل يحتغل با » و إنى فد فدسبا وأعدت .امطا ء» وصنعت صورتها المقدمة 
من القذعب اتحفظ مدسَها فى قارب الموكب الأرضى . 
أما الإحة « بحت » السليمة الى كانت ترود الوديان فى وسط الشرق والى ... ... الطرق الى 
غمرتها مياه المطر ‏ إذ لم يكن هناك كاحن لصب الما. ‏ فقد جلت ممبدها جديرا (؟) ...ا لأجل 
تاسوعها » وأبوابه من نحشب السنط الحطمم بالتحاص لأجل أن يكون ... ... فى الوفت الماسب ؛ ركان 
الكهة فد عرنوا ميقاتها ٠‏ ( يذ بعد ذلك بعض الآلحة من عنيت اللكة ممابههم ور بانهم) ٠‏ والإله 
حوت الذى أنجبه < رع > قد طمى ... ... ماكدة قريان من الفضة والذهب وصاديق كان » وكل أنراع 
الأناث قد وضعت فى مكانها ... والقدى. كان يدخل ربمها لوجه قا ئد افناسوع الخقدس هو الإله «آمون» 
كان جاهلا بها » وم يكن هناك واحد عل عل تام بنيته » ذلك لأن وال الإله كان ممدما (؟) ... ناظى! 
)١( 0‏ هذه الحلة شير إلى خراة ضول إن إله الشمس أو الإ <« تحموثت » أو آلة الككابة كتب 
بالنيابة عن نه اسم الملك عل أوراق خجرة إشد الكر مة » الى كانت فى قصرد الفتكس > فى « مين شمس > 
و بذقك تضمن له ملابين السنين إلا" عياد العلائينية » ولا نزاع فى أنه كان يقد أن هذا قد عمل للإله 
درع» سه فى بادئ الأعى الذى يمكن أن قال بأنه افتح مهرجان هذه الشجرة . ويحتمل أن شجرة 
< عن شمس » الحالة هى صدى فى بات هذه الجرة . 


2ن 0ت 


مع (؟) والده ٠‏ وقد منح حا ملو الإله ثاقب نظرى الفخم » ولقد أقت معبده المظيم من ججرعيان الأبيض 
(وبوابائه)من عمس «احتنوب» وأبوايه من نحاس أسيا » والنقوش الى عليها صيفت من الذهب » وصارت 
مقدسة بوحود صاحبالردشتين العاليتين ببيها (يقصد الإله مين )؛ ولقد '“فمت هذا الأمجد فى عيدين وهما 
عيد تآلف الأرواح وعيد الإله « تححوت » وهما اللذان قرتهما له من يحديد» وقد كانا من قبل فى فم 
... ... وقد ضاعفت له القريان زيادة عما كان مقررا من قبل.» وذلك بأن جملت قربانا 
للالحة التانية أى للإله «خنوم » فى صوره الختلفة » وللالحة « حكت » والإطة ورك »> و « مسخنت »> 
الى اتخذت لتشكل جسمى » وللإافىمة "000 » والإهة « نحمت كاو » والإلمة (أزيت 
أو ناس ب تو ) ( من يقول الناس عنها إن السماء والأرض ملكنها ) والإله ل 
- وتيو- ( الذى بين محنطين ) والبإدان لذلك فى عيد » مما يدل على أن ذلك كان غير معروف (من قبى) 
وكذلك الشرفات كانت لا تزال فى حيز التصمي قد هيأنها وحعلها مبجة » فى حين تأمل ! كنت أقدم بيونا 
لأعصاا » وكل إله قال فى نفسه عنى : إنه واحد سياد » والإله « آمون » مله يظهر ملك الأبدية 
على عرش « ححوو» ٠‏ 
اسمعوا أن يأمها المواطنون » و ياعامة الشعب مهما كان عددكم ٠‏ لقد أنجزت هذه الأشياء بسدبير 
قلى » ولم أغفل بوصتى إنسانا نساءة » بل لقد قويت ما نداعى . ولقد رتقت ما مزق » وذلك منذ أن كان 
الأسيويون فى « أواريس » الثيال» ومعهم قبائل جائله ,ينهم » هادمين ما كان قائما » وقد حكوأ 
بدون رع » و إنه لم يعمل خسب الأ الإلمى حتى عهد عظمى » و إنى ثابت المكانة » على عروش: « رع » 
ولقد تنىء بى لعهد مستقبل لأنى ولدت فاتحا والآن لقد بيت بوصفى وحيدة « حور » أقذف النارعلل 
أعدائى» ولقد نفيت ماتلعنه الآطة » والأرض قد محت طابع أقدامهم » وهذه كانت القاعدة الى سار مل 
هديها والد آبالى » الذى جاء فى أوقاته الحدودة » وهو الإله « رع » ٠‏ ولن يحدث قط تخريب ما أ 
به «آمون» وإن أعرى سيبق ثابتا كالحبال » وسيضىء قرص الشمس » و برسل الأشعة عل ألقاب تخصى 
الفاخروسيحلق صقرى فوق العل الملى حى الأبدية . 
هذا الانص الذى تركته لنا الملكة « حتشبسوت » يكشف لنا بعض الشىء 
عن اخالة التى كانت علا المعابد المصرية فى العهد الذى تلا طرد المكسوس من 
البلادء إذ أنه على الرغم مما قام به أسلافها من ملوك الأسرة الثامنة عشرة من أعمال 


(1) إِلة» وهى رفيقة الإله « تحوت » ف الأشمونين ( ممنى الامم ) الى تخقص المبوب ٠‏ 
)١(‏ امم للإله أنو بيس (؟) ٠‏ 


ل هلا عه 


التعمير والإصلاح » فإن كثيرا من المعابد كان لا يزال ميا تحريبا تاماء وقد نبب 
ما كأن بها من أدوات لإقامة الشعائر الديذية » ول سبق منها قليل أوكثير » حتى 
أن معبد « القوصية » وهى آآخر بلدة وصل إلا الحكسوس فى زحفهم على مصر 
الوسلى قد وجدته « حنشيسوت » مجرباء وأن الأرض قد التهمت معبدها الجيد 
وأصبح سقفه ملق على الأرض ترقص عليه الأطفال . ولذلك كان أول هم الملكة 
« حنشبسوت » أن تقم معبد الإلحة « بحت » المظيمة» وتاسوعها؛ فنحتت لها 
معبدا فى الصخر يقاوم الدهى ويغالبه ترسل الشمس عليه أشعتها . ولقد أجادت 
أوأجاد «سفوت» فى تنسيق جره الداخلية ونقش علبها صورآلمة تاسوعها بالذعب» 
وخلد أعيادهم » وتضاعفت القرابين عما كانت عليه من قبل » و بعد أن قامت ببناء 
هذا المعبد» ونتجحديد' أعاد الآلحة الذين كانوا فى هذا الإقلي كاذ ؟ فى هذا المتن » 
نجدها تحدث العالم فى هذا النقش بأنها أمادت المواصلات يبن مصر والبلدان 
الأخرى البى كانت قد انقطعت أسبايها بينهم » فتقول لنا : إن شبه جحزيرة « سينا » 
لم تعد بعد خافية عن نظر جلالتى و إن بلاد « بنت » تفيض على البلاد بأتجارها 
العطرية » وإن الطرق البى كانت مسدودة فى وجه المصريين ثمالا وجنوبا قد 
فتحت ثم تحداثنا « حتشبسوت » فى نهاية امن عن الأعمال التى قامت مها فى طول 
البلاد وعرضها ويخاصة فها خربه المكسوس”م سبقت الإشارة إليه عند الكلام 
على طردهم ٠‏ 

والواقم أن هذه الملكة قد أقامت هذه المبانى » ونفذت تلك الإصلاحات 
دعاية لها كا ذ كر فى فانحة هذا المتن » إذ يقول : 
لقد أقامت هذا الأثر الدائم يت اسمها العظليم بقوة مشل المهاء حى نستطيع أن ننقش بمهارة توار يح 
سيادتها على ذلك الإقلم الح . 

والواقم أن «سموت» كأن لا برى وسيلة للدعاية لمذه الملكة الصديقة دون 
أن يلجأ إلبا و .نفذها » إرضاء ها وتفانيا فى حبها » غير أن «ه حتشيسوت » لم) 


#اهى" ‏ للم 


رأت سلطان «سئوت» قد طفى عل سلطاها أخذت تقلب له ظهر الجن » ولكن 
الوثائق الرسمية تعوزنا فى هذا الصدد. » غير أنها على ما يظهر أخذت تسمل منه 
السلطة الى كانت فى يده ما سيجىء بعد ٠‏ 

الأميرة نفرو رع وسيهوت ٠‏ والواقع أن نج سعده قسد أخذ يأفل عند ما 
فارقت الحياة الأميرة والزوجة المقدسة «نفرورع» الى كان يقوم على ترييتها و يدير 
أملاكها » وباختفائها فقد أعظم ركن من أركان مجده . وقد كانت عل قيد الحياة 
بطبيعة الحال عندما وضع مجر أساس معبد الدير البحرى فى السنة السابعة من عهد 
«حتشبسوت » وكذلك كانت لا تزال حية ترزق فى السنة الثالئة عشرة كا نعل 
ذلك من نقش فى محاحر وسينا» » وكانت تع بالصحة عندما أقام «سموت» قبره 
الأول » وأقام فيه تماثيله الحفوظة متتحف «برلين» ومتحف «لندن» و «شيكاجو» 
ول تكن قد فارقت الحياة عندما كان محراب الدير البحرى يزين بالتقسوش » غير 
أنها لم نظهرنى باق مناظر المعبد التى بد فيها حوالى العام السادس عشر من حم 
والدتها » يضاف الى ذلك أن «, سفوت » لم بدع لنفسه أنه كان القائم على شئونها 
فى نقوش قبره الحديد حوالى نفس التاريم » أو عل تمثاله ضر الآربف 

متحف القاهرة . 

ص يت رع حتشبسوت زوج نحتمس الثالث : ٠‏ وكانت الزوجة الثانية 
للفرعون « نحتمس الثشالث » « صنت رع حتشبسوت » التى لقبت الزوجة 
الملكة العظيمة » ووالدة وارث عرش الملك ( أمنحتب الثانى ) وفضلا عن ذلك 
فإنه إذا كانت « نفرو رع » قد واراها التراب فانتهت وصاية « سئموت » والقيام 
على تربيتها » فإن عهد حداثة « تحتمس الثالث » وقصر سنه أصبحت كذلك 
فى حب ركان » إذ قد نما وترعمرع حتى صار كهلا » قصير القامة قوى البنية » ممتلئا 

(1) داحع : .250 .2 .11 .8 لآ رتعتطانةة0 
(0) راجم : ,250 .2 ,11 .8 .آ رتعتطابة6 


"اقم ب 


نساطا نابليونيا متأجا » كانت جذوته قد مدت حتى الآن » غير أن لهيبه سيندلع 
فيجعل العالم المعروف وقتئذ محترق بناره ٠.‏ فد كان الواجب أن يكون منذ زمن 
بعيد الحا م المنفرد لمصر لولا قيام دحتنشبسوت» فى وجهه» و1] لا نحتاج الى شهمذ 
محيلتنا لنتصور ما كان يكنه من الحقد والبغضاء » وحب الانتقام من هؤلاء الذين 
حرموه حقوقه الشرعية » أو نرى الحطر الذى كان لابد أن يداهم « سعوت » حينا 
يتولى «ه تحتمس الثالث» الملك . وآخرتاريم لديناعن حياة ه سنوت » الحكومية 
هو ماوجدناه على قطعة االحزف المؤرخة محوالى منتصف السنة السادسة عشرة من 
حم « حتشبسوت » ١‏ وإذا فرضنا أنه قد مضت سنة أو ستتان أحريان قيل 
الانتهاء من نقوش معبد الدير البحرى وتركيب آخر الأ بواب التى خبئت وراعءها 
صوره فإن فى استطاعتنا أن تقول : إنه ماش حتى السنة الثامنة عشرة» أى حوالى 
المع ١‏ قم و إذا كان هو الذى قام بآخرأعمال أقامتها م« حتشبسوت » ف الىتك» 
فإنه لابد قد عاش حبى السنة التاسعة عشرة » ولا نظن أنه عاش بعد ذلك التارعم 
إذلا مكن أن يفلت من يد « تحتمس الثالث » الذى كاد صيره بنفد من 
رؤية هذا الرجل الذى أضاع طيه الملك نحو مس عشرة سنة. والأمس الذى 
لانزاع فيه هو أنه قد سقط من طيائه » وقضى عليه قبل اختفاء سيدته من عبرش 
الملك » وتلك الحقيقة يمكن استنياطها من القير الذى أقامه ىق هذه السنة إذ نجد 
فى قيره الحديد أن صوره قد هشمت ف حين أن صور « حتشبسوت » قد بقيت 
لم مس نسوء » ولذلك أعتقد أن الملكة نفسبا هى الى غدرت به أو أهمته عند 

ما رأت أنه سيطر على كل شىء ف البلاد ما بلمس من تصرفاتها معه بمد موت 
« نفرورع » ٠‏ 


سوت يقم قبرا ثانيا لنفسه ٠‏ وتدل شواهد اهال عل أن قيره الذى حفره 
ضحت معبد الدير البحرى ليخفيه عن أنظار اللصوص لم يدفن فيه بعد وفاته » والقبر 
يعد من التحف الأثرية النادرة المثال » إذ يصل إليه الإفسان بدرج طو يل ببلغ 


قم" سم 


طوله ما يربى على نسعة ونسعين مترا وهذا القبر كان تالف من بعض حجر بعضها 
فوق بعض » ومتصلة بدرج منحدر» فعلى مدخل اجرة الأول عتب منقوش عليه 
الأميروا حا 5 0 والفم الوحيد . الذى يتكلم دسكون ( أو بعبارة أخرى من سكوته 
بلاغة ) وعظم عظاء الملك» والرفيق الحبوب بعزة مدير بيت « أمون » « سبموت » 
المرحوم اللحادم الصادق فى حبه والذى يفعل ما يلق موافقة سيد الأرضين ٠‏ 
وبعد ذلك نحدر الإنسان عدة درجات إلى أن يجد لوحتين مستديرنى النهاية » قد 
ثبتتا فى الحدار على كلا جانى المنحدر » وعلى إحداهما يوجد رسم مخطيطى بالمداد 
الأ رلرأس صاحب المقبرة» وكتب عليها مديربيت «آمون» «سوت» ول الرغم 
من أن هذه الصورة رمم تخطيطى على الطرايقة المعتادة التقليدية إلا أن المثال كان 
فى مقدوره أن يقنع أبناء العصر الحالى بأن « موت » كان ذا وجه يلفت النظر 
أنفه الأقنى» ووجهه المغضن الذى نم عن مزاج عصبى وكانت تجاعيد محياه من 
الأوصاف التى عمرف بها » كا يدل على ذلك رمم تخطيطى هرزلى له عثر عليه 


(0؟) صورة سموت ( بالمداد الأحر.) 


ل ه8ث ا - 


اللورد « كارنرفون » و« كارتر » فى مقبرة هذه الحهة . والواقم أنه لم يتم إلا نقش 
حجرة واحدة فى مقبرته » ومع ذلك فإنه لا يزال باقيا فيهاء ما يدل على أن يد النقاش 
لم تكد تتهى منها إذ وجد على الحدران ما يدل على تواريم التفتيش فى أثناء سير 
العمل فيها . 

وصف محتوويات القبر ٠‏ وجدران هذه الجرة الأربعة قد نقشت بدقة 
نقوشا عمودية من الإشارات الطيروغليفية تحتوى على فصول اتحبت هن كاب 
ما يوجد فى العالم السفل » وكاب البوايات » وكاب المونى » وهى الكتب الدننية 
التى ترشد روح المنوف فى الحياة الآخرة عند ما سبح مع الشمس فى سفيتتها ممترقة 
حيط العالم السفل » وتحترق فى سياحتها (بوابات) جهم الخيفة» أو حقول القريان» 
وقبالة باب هذه امجرة لوحة رمت على هيئة الباب الوسمى الذى حرج منه روح 
وكا » « سفوت » ثم تعود منه ثالية بعد أن تنتنزه فى عالم الدنيا كل يوم . ونجده 
كذلك مرسوما مع إخوته وزوجه على هذه اللوحة ونراه كذلك جالسا تحدث إلى 
وألده ووالدته من نافذة فى أعل اللوحة» وأخيرا نراه كزة ثالثة جالسا وحده» وأمامه 
غذاؤه فى داخل الباب الواقع أعلى اللوحة ٠‏ 

على أن الدرة الفينة فى رسوم هذه اجرة هو سقفها . إذ نرى فها مصِورا 
جغرافيا للسماء وهو يعد من أقدم المصورات الى وصلت إلينا وأحستها » وقد رسمه. 
مفتن من أمهر المفتنين الذين عاشوا فى منتصف عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ فى 
وسط النصف الشمالى نشاهد مموعة النجوم الى لم) رأس ثور » وهى ما يعرف 
فى عهدنا بالدب الأ كبرء وجموعة النجوم القطبية ٠.‏ وفى عرض المماء رسمت الأعياد 
الشهرية الاثنا عشر» كل منها فى هيده » بدورتها التى تقطعها فى أربع وعشرين 
ساعة » ونحت ذلك نحد الأحرام السماوية الواقمة فى شهالى السهاء تمرفى موكب ٠‏ 
وقبالة هذه فى جنو بى السهاء نشاهد نحم الموزاء أو الحبار يلفت بعناد وجهه بسيدا 
عن نجم الشعرى الهانية التى نسعى وراء اقتناصه ١‏ وهى ترنو إليه يطرفها سنة بعد 


ا>هسنمط ب 


خة قو حدر ور فقوا نكا عند اقائة جوم (الذكان /وقكيد ادل ينها سم 
« حتنشبسوت » بوصفها من الأحرام السماوية . 

والواقع أنه مصور جغراى جميل للسماء أقلدم من الذى عثر عليه فى قر « سيتى» 
الأول » ولا نزاع فى أن كل من أراد أن يدرس عل الفلك عند قدماء المصريين 
لا لستطيع الاستغناء عن هذا المصور الفذ . وقد برهن الأستاذ ونلك على أن 
هذا القر كر خوال السنة النافسة عثيرة من عهد.و.حتشبسوت + د عل أن 
الأحوال الثى قضى فبها على « ستموت » وعلى مجده لا بد أن نتركها لحيال القارى» 
لأن الآثار لم تحدثنا عنها حتى الآن بكلمة واحبدة» غير أن الإنسان يمكنه أن 
يتصور أنه على أثروصول الأخبار بنهاية مدير البيت العظم » صدرت الأوامص بسد 
قبره الحديد المتناهى فى الفخامة » وهو الذى أراد أن ساهى به فى الأمبة والسرية 
قبر سيدته وخليلته « حتشبسوت »» ولا ببعد أن تكون هى التى أممرت بذلك » 
وقد نفذت هذه المؤاممة على جناح السرعة » إذ قد نزل المال إلى مجرة دفنه 
المزخرفة » وهشموا وجوه ,د سنفوت » أما وجدوها ف المناظى الى على الحدران 
ول يفتهم الرسم التخطيطى للرأس السالف الذكر » إذا أصابوه ببعض العطب » 
والظاهى أنه لم يكن لدهم وقت للبحث عن امم « سفوت » فى النقوش © بل 
يحتمل أنه لم يكن واحد منهم يعرف القراءة » أما طغراءات « حتشبسوت » فل 
يمسوها لسوء . وأخيرا جمع العال نسرعة لبنات وأحجارا عند مدخل القبر » ومن 
ثم أخذوا سدونه » غير أنهم لم يستمروا فى عملهم طويلا حتى النهاية بل تركوا 
بناء سد الباب » وأخذوا مهيلون التراب والأوساخ با يكفى لسده . 

مصير سعوت , والظاهى أن « سغوت » كان يعل عل اليقين أنه إذا مانت 
« حتنشبسوت » قبله أو إذا غضبت عليه» فإنه لن يلق أى رحمة على بد خلفها 

٠ » ممنى كلة دكان عشرة أيام وكانت السنة مقسمة عند المصر بين الى 1 « ذكان‎ )١( 
راحم : .141 ,2 ,”تتطد8 أء معلط غم ممم نام رعرع“ ركاعوادتتنا‎ )5( 


سس باق لهب 


أوعلى يدها » وذلك لأنه أخذ احتياطا غريبا يحتال به على بقاء امه إذا أزيل 
من جدران قبره لأن فى ذلك يكون القضاء على شخصيته أو روحه فى عالم الأرواح 
فيمكن الإنسان أن يرى فى قبره الذى بق إلى الآن ربا كيف أنه أمس بحابة اسمه 
فى جهات متفرقة على واجهة الصخر» تحت طبقة الملاط التى وضعت عل الهدران 
فإذا أزيلت الرسوم الى على طبقة الحص ظهر امه منقوشا هناك مخفيا عن أعين 
أعدائه » ولكنه ظاهى للأرواح ( راجع .148 .5 ,"ع4ننت" ,الوك /ا) ٠‏ 

على أن هذا المصير المؤم لم يكن من نصيب « سنموت » وحده بل كان النهاية 
امحتومة لمدد من كار الرجال البارزين فى عهد « حتشبسوت » أو بعبارة أخرى 
رجال العصبة الذين أزروها وعززوا ملكها وستتحدّث عنهم فيا بعد . 

مكانة الملكة حتشيسوت ٠.‏ ولا بد أن « حتشبسوت » قد مضت أيام 
حكها تحفها الأبهة » وتحيط بها المظمة » وتتقلب فى أعطاف النعم » والد 
المؤئل» يلنف حول عرشها و نشد أزرها هؤلاء الرجال الماء » الذينذ كرناهم فيا 
بعد » وذ كرنا بعض ما قاموا به من عظائم المشروعات الضخمة الى جعلت اسمها 
فى أفواه أبناء الأجيال الى تلت حتى عصرنا الحالى» وستبق ذ كراها مادام التاريم 
تحدث عن عظاء الرجال والنساء» ولا بد أن شهرتها بطبيعة الحا ل كانت قد ذاعت 
فى كل العالم المنمدين فى عصصرها . ولا أدل على ذلك مما نشاهده على قطعة صغيرة 
من الرسوم الملونة الى بقيت لنا من قير ,م ستموت » إذ نرى علها صور مبعوثين 
من حزيرة « كربت » النائية جملون لللكة هدايا ٠‏ وو يظهر أن نشاطها كان منتشرا 
فى كل الحمهات . 

آثار حتشبسوت فى جهات القطر وخارجه ٠‏ فنري أنها قد أعادت 
فتح المناجم فى « سراية الخادم » فى شبه حزيرة « سينا » إذ قد عثر على بعض قطع 
الفخار الملون فى تلك الحهة باسمها » و بمكن أن نذ كر عرضا هنا أن كاتب أحد 
التقوش فى ذلك المكان قدكان مرتبكا فى موضوع اشتراك « حتشهسوت » مم 


قوم د 


ع 0 فى الحم حتى أنه كتب )ا ماعت كارع نحتمس » بوصفها 
اسم فرعون واحاد » وفى (وادى مغاره) توجد لوحة مؤرخة بالسنة السادسة عشرة 
من حكها عليها رسم كل من « حتشبسوت » و « تحمس الفالث » الأول 
ترتدى فوق ملانسها نوعا من السجف . وفى « بوتو» من أعمال الدلتا» وجد حاتم 
مسي الزن فل العيا 6 وكفت :ل :و العرابة المتافؤئة #دهن, يتن أواى 
المعبد عليها اسمها كذلك وفى مدينة « هابو» يوجد ما يدل على بعض أعمالما 
فى هذه البقعة . 

وفى الكنك تركت لنا آثارا عدة من أهمها ماعثر عليه حديثا المهندس «شفربيه» 
عند ما كان نستغل بإصلاح ( البوايه ) الثالثة» إذ قد وجد أن « أمنحتب الثالث » 
صاحب هذه ( البواية ) قد أذ معظ أججار معبد أقامته « حتشبسوت » فى هذه 
البقعة » ووضعه فى حشو هذه البواية » وقد قطعت أحجاره من الحرا بيت الأحمر 
النحبي » ونقوشه غاية فى الدقة » وقد زينت جدرانه اللهارجية بأسماء مقاطعات 
القطر المصرى كل منها فى صورة إله النيل » وفوق رأسه اسم الإشارة الدال على 
ل ل ل الآن . 

وفى مسنة الكاب عثر مل نفش لا هناك »وقد عثر «لبسيوس» على بواية طببا 
انها قي كم اننى هوق واواقع حلفا بز بودن ) أقانت مفيناا فل +" 

وتوجد لها آثار عدة صغيرة كذلك منها لوحة فى « متحف اللوفر» مقدمة 

من « حتشسوت » لللك « تحتمس الأقل » والدها » وقد مثل علبها جالسا 
)١(‏ داجع :.186 .200 .نآ .21 .”تمملة“ باعءعط 0هة معصتل2و0 
(؟) داجع : ,1468 .7810 *وملتزطش» ,عااء1رق/[ 
(0) باجم : .21.27 .11 .2 ..آ 
(؛) باجع : .130 .1 ,آلآ .أعمما5 .هعلط“ ,تهتلاعومع 


() باجع : .28 .51 ,111 .2 .سآ 
(1) باجم : .10 .1ط ,'لمعطبظ» ,بع 1امه180 لصه عي مالا 


ووم ل 


غيل فيان ١‏ ا ترمد ارج ة كر ىح بعك الاتتكان بم يت لتاقن 
ه حتشبسوت » تقدم القربان للإلهه أمون »» ويرى ند نحتمس الثالث » واقفا 
خلفهأ » وكذلك عثرعل لوحة صغيرة نشاهد فيها الملكة ترضعها البقرة ه حتحور » 
كا نشاهد فى الدير البحرى » إذ قد أقامت مقصورة خاصة لمبادتها تعد من تحف 
هذا المعبد » وترجم عبادة هذه البقرة إلى عهود قديمة » م تكلمنا عنه فيا سلف 
فى الحزء الثالث ( راجم حزء م ص وم ) هذا وقد عثر لحا على عدة تماثيل » بعضبا 
موجود فى المتاحف الأور بية » و يخاصة من تماثيل « بو الحول » التى عثر لبا 
من بقابا اتماثيل الى نصبت لمأ على الطريق المؤدى إلى معبد الدير البحرى » 
رعوسها رعوس رجأل ملتحون 2 وقد أصلح الأستاذ « ونلك » عددا منها عضه 
فى متحف « متربو تان » وبعضها فى المتحف المصرى ء وخلافا لذاك يمد 
رأسين محفوظين من هذه القاثيل فى « برلين » » وكذلك رأس تمثال » وتمثال 
من غير رأس الل »كا يوجد تمشالان آخران لما فى ه ليدنُ » و يوجد اللكة 
تمثال يجاوب فى « لاهاى » . 


سبب تزلى حتشبسوت بزى الرجال : ولا يفوتنا بهذه المناسبة أن 
نذ كر هنا أن بعض المؤرخين «نسبون تزبى « حتشبسوت » بزى الرجال إلى سبب 
خاص فيقول الأستاذ « ويجول » فى كابه ناريح مصر ما يأنى : 
من المعلوم أن الملك « أحس » الأول قد تزوج من امسرأة ندعى « اتحابى » 
وقد رزق منها بنتا نسمى « أحمس حنت تأعمو » ومعنى هد حنت تأمحو» 5 يقول | 
)١(‏ باجع : .ل ..أتا هوسق كدنومع.] 
(9) راعم <- 7200-1 ث1 ,"قععناهة؟ بمعظلهم سقطت 
(©) راجم : .91 .2 ,لآ ,”تومماوذةة!“ رعماء5 .ممناععلامه أصوءت 
(4) باجم : .25 .]8 ,آلآ .© ..آ 


(ه) راجع : .25 .2 .7111 ,2 .هم 
)١(‏ راجع : ,183 .2 .لآلا .اول على .8 .2.5 مموسمعلءةيلا 


.وم ل 


د ويل » سيدة قوم.« المحو» وه, أهل « لوبيا » ودستتتج من ذلك قوله : إنه 
من الحائز أن « أحمس » هذه كانت أميرة من « الحو » ولكنها لما كانت 
تلقب « بالانة الملكية » فيحتمل أرن ملوك غرب الدنا كان لهم 
ملك خاص ف أوائل حك « أحمس » الأول » إذ اقتبس المؤرخ « بوسفس » 
عن « مانيتون » أن الثورة الى قامت على « المكسوس » كان قد نظمها ملوك 
« طيبة » أى ملوك الأسرة السابعة عشرة » وملوك آآحرون من أحزاء مصر» وأن 
والدة هذه الملَكة « أحمس حنت تامحو » كانت بنت ملك من ملوك غربى الدلتاء 
وقد ذ كر الأستاذ « نيو برى » فى كّابه عن تار يح مصر القديمة ص ٠‏ أن الأميرة 
» أحمس حنت تامحو » هى أم الملكة الشبيرة « حتشبسوت » الى ميزت نفمهها. 
بالتزبى بزى الرجال » ولكن لياس نساء « الحو » كان لا كن تميسيزه من لياس 
الرجال وطل ذلك يمكن القول بأن « حتشبسوت » كانت فى ذلك تقلد والدتها » 
وعل الرغم ما يعتور ذلك من الشكوك فإنه يقال: إنه كان بوجد ملك يق غر ب 
الدلتا فى أوائل حك « أحمس » الأول » وأن الأخير قد تنزوج من اسة لهتدعى 
د انحابى» لأسباب سياسية ومن الواضم على كل حال أن أحمس قد تخلص منه م 
يدل على ذلك انفراده بالحم » وكذلك تدل: شواهد الأحوال على أن « انحابى » 
قد توفبت قبل نهأنة حكه » إذ يقول الد كتور « البوت مث » أن تحنيط 
ج.مها يرجع إلى طراز التحنيط الذى ينسب إلى أوائل عهد الأسرة الثامنة عشرة 
وتدل موميتها على أنها كانت قوية البنية عر,يضة المتكبين » صغيرة السن » عظيمة 
القدمين © بدئة » ويحتمل أنيا قد مانت بعد وضع ابتتبا « أحمس» مباشرة غير 
أن هذا الاستنباط فى نسب « حتشبسوت » لا يحرج عن الظن والتخمين . 
فالواقم أنه كان يوجد ملككان فى بداية الأسرة الثامنة عشرة : إحداهما نسمى 
أحمس سيدة تامحو ( أى سيدة أرض الثمال ) والثانية فسمى أحمس سيدة نحو 
( بلاد نحو أى لوبيا ) ومن ثم يلاحظ ف النطق بالاسمين تورية ظاهرة . 
)0( راجع : .246 .2 ,11 .701 ”,ماوت“ ,الوعنع/17ا 


لض >“ 


وقد كان أوّل ص فطن لوجحود هائدرر ‏ الملكتن الأثرى 9 دارمى 6 
ثم جاء بعده الأستاذ ه نيو برى » وقال ان اشتقاق هذين الاسعين من أصل واحد 


٠. 


أى أن «تاحو » «وتمحو » موحدين لفظا ومعنى » وهذا الزعم غير يح ( راجع 
9 .2 1915 باأمرعظ أمعءمصة). 


وحقيقة الأم ما يأنى : عثر على مومية فى خبيئة الدير البحرى محضوظة 
فى تابوت عار عن النقوش » وقد كتب على صدرها باالمط الميراطيق ما يأتى : 
البنت الملكة والأخت الملكية والزوجة الملكية سيدة « تمحو » . هذا وقد وجد 
على لفائف كتب عليها متن من كاب المونى نسب الى هذه الملكة وهو : الابنة 
الملكة أحمس المسهاة سيدة تمحو المرحومة وهى طفاة البنت الملحكة المسهاة 
« لت حابى » ٠.‏ 

ومن ججهسة أخرى وجد تأبوت من االحشب كتب عل غطائه البنت الملكية 
والأخت الملكية أمس سيدة « تامحو » . وقد قال الأثرى دارمسى فى تفسير 
ذلك أنه قد حدث خطأ فى وضع الغطاء على هذه المومية » ومن الحائز أن ذلك 
حدث فى عصرنا أوفى الأزمان القدمة » وأن هذا الغطاء هو لصاحبة التابوت 
الأؤل ؛ على أن « مسبرو» يعتقد أنهما اسمان مختلفان » وموضوع بحثنا حتي الآن 
هوف أميرة نسمى أمس سيدة « تامو » وقد وجد اسمها على قطمة صغيرة من 
الآثار فى جموعة بترى (.43 .2 .11 .؛مبرعظ 1ه .نزمه:115) هكذا : الأخت الملكية 
«أحس سيدة تاحو» » وكذلك وجد منقوشا فى مقبرة رجل يدعى «استمحات»الواقعة 
فى «جبانة شيخ عبد القرنة » رقم ”اه من عهد « نحدمس ألثالث » وذلك عل لوحة 
رسم على حزئها الأعلى المتوفى وهو يقدم القر بان إلى سيدتين جالستين» الأولى تلقب 
البنت الملكية «« أ حمس» سيدة الأرض الثمالية ( تاحو) والثانية أمها وتثقب : زوج 
الماك ٠‏ أحمس احابى » » يضاف إلى ذلك أنه قد عثر على لقب الأميرة الأول 
فيا بعد فى قيرين أجدهما قبر .د خم يحت » فى « ديرالمدينة » ( رقم ١‏ ) و يرجع 
عهده للا'سرة التاسعة عشرة أو العشرين . ويلاحظ أن المنوفى قد ظهر يقدّم 


7ل 3 


القرابين إلى صفين من ملوك الأممرة الثامنة عشرة الحالسين أمامه ومن :ينهم الزوجة 
الملكية العظيمة سيدة الشهال ( تامو ) ؛ وكذلك وجد اسمها مرة أخرى بنفس الصورة 
فىمقيرة «أخحر خعو » (مقبرة رقمة؟؟) الى دجم عهدها إلى عصر رعمسيس الثانى» 
فنجد إذا من هذين النقشين أن الاسم موحد ولاشك أن أحمس سيدة بلاد الشمال 
هى «رأحمس» بنت أنحابى . وقد وجدت مومية «أنحابى» فى تابوت امرأة تدعى 
د رعى » 5 نستنبط ذلك من النص الميراطيق الذى وجد على لفائف المومية 
وهو : للادلة الملككة والزوجة الملكية « أتحابى 6 العانسة . وقد وجد اسم هذه 
الملكة ما ذ كر « مسبرو » على توابيت « رعمسيس الأقل» و« سبى الأقل» » 
و« رحمسيس الثانى » . ومن كل ما سبق نمل الحقائق التالية : ألا نعلم أنه 
كانت توجد ملكة تدعى أحمس حنت تمحو ( أى سيدة بلاد الفحو) ووالدتهبا 
تدعى نت حابى » وثانيا توجد ملكة أخرى ندعى أحمس حنت تامحو ( سيدة 
بلاد الثمال ) وتسمى والدتبا « انحابى » . وعل ذلك يظهر أنه لا يمكن توحيد 
اسم الملكتين ولا اسم الأتين مع وجود تورية فى كل من اسمى الابنتين والأقين . 

ولا نزاع فى أن أحمس سيدة بلاد الثمال اسة « انحابى » هى والدة الملكة 
«حتشسوت» و ابنة الفر. عون رأ حمس الأقوك» زد اجع 0 1691ل“ رتعططاء1015آ 


0 #عالاصول .31 .0ل عأووعظ :0 عناوتدمعط) م (51-52 .2 ,'ععأمووةق 
٠ 028 0309 - 42‏ 


وخلاصة القول إذن أنه ليس هناك أية صلة بين الملكة « أحمس حنت تامحو » 
وبين بلاد المح وأى بلاد لو بيا» وبذلك يكون ماظنه «ويجل» وغيره لااأساس له من 
الصحة» بل يجوز أن « أ حمس حنت تمحو » التى شير المها دو يحول»هى بنت الملكة 
دئنت حابى» » التى أشرنا إليها فيا سلف» ومن الحائز أنها بنت هد أحمس الأقؤل» ٠‏ 

وأما تزيبا بزى الرجال فإنها فعلته لنسمى ملكا لا ملكة » إذ أن مص ركان 
لايحكها إلا الرجال » وقد ضرءت لما المثل فى ذلك الملكة « خنت كاوس » 


فى عهد الأمرة الحامسة إذ سمت نفسها على نقوشه) ملك الوجه القبل والبحرى . 
وقد حافظت « حتشبسوت » على أن تكون مذ كما لا مؤنثا فى نقوشها كذاك » 
فكان مير الغائب المذ كر هو السائد فى كل وثائقها » ولم يعرف لما غير تمشال 
واحد فى زى النساء ٠‏ 

آثار أتحرى لللكة حتشيسوت : هذا وقد عثر على صندوق نقش عليه 
طغراءات الملكة فى خبيئة الدير البحرى » ولكن ل) كان اسم « آمون » قد محى 
منه » فلا بد أن هذا القب ركان عكن الوصول اليه فى عهد « اخناتون » » ولم يكن 
وقتئذ فى قبرالملكة » وعلى ذلك فقد ظن البعض أن الكلية التى وجدت فى هذا 
المندوق كات لملكة تدى « ماعت كارع » مر#ى عهد الأسرة الواحدة 
والعشرين » على أنه قد تكون من الصدف السعيدة إذا كان هذا المندوق قد 
استعمل ثانية بعد صنعه بعدّة قرون » وتكون التى استعملته ملكة تمل امم ملكتنا 
« حتشبسوت » . ولدينا بعض آثارها االخاصة » منها استراكون من الجر الرى 
الأسيِض » كتب طيها امم « سات رع » مربية ه حنشيسوت » الأول » 
فنشاهدها تدعو لمليكتها بقربان ملى بوصفها إلحة » وهذه المربية كانت تمرف 
اسم « ين » أيضأ » وكذلك وجد تمشال لشخص يدع « اننى » بال متيحف 
البريطاتى بمدح الملكة وحتشبسوت» وه تحتمس الثالتُ » ٠‏ وقد عثر عل بعضص 
قطع من . الآثار فى مدفنها » وأعمها حزء من إناء منقوش عليسه أمم اللكدء 
والكلمات الى تلى الاسم ندل على أنها قد توفت عند ما نقش هذا الإاء » 
ولذلك يعتقد أن بعض الأشياء وجدت بالقرب من قبرها يحتمل أنها “كانت حزءا 
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لضا 


من أثائها االحنازى . والواقع أن هذه الآثار تعد ذات أهمية عظيمة » ويمتثنا 
الأستاذ « بترى » عن هذه الأشياء ححديثا ممتعا » وعن الملاسات التى أدّت الى 
كشفها نقلا عن « حرفيل شستر » الذى أهداها للتحف البريطانى . فيقول لنا : 
إن مستر د شستر» كان قد أخبره لصوص الآثار أنه تؤجد يمسومة من الآثار 
تحتوى على عرش ورقعة ( ضامة ) » وأمجار ( ضامة ) عذّة » وفطعة من 
خرطوش من االمشب » وقد وجدت كلها مخبأة فى إحدى الجرات المائبية لمعبد 
الفرعون « رعمسيس التاسع م نحت حجر غير مثنبت سد المكان ؛ وقد أرشد أحد 
تجار آثار الأقصر المستر « شستر » إلى هذه البقعة » أما عن المكان فلا بمكنن 
إثبسانه أ كثر من أنه كان فى بداية تلك الناحية من الوادى الى تقع بالقسرب من 
الصخرة خلف معبد « حتشبسوت » وهى التى كان فببها قبرها . على أن الآثار التى 
خبكت بهذه الكيفية تعر بأن قبرها كان قد سرق فى الأزمان القديمة » وحمل 
اللصوص معهم كل ما خف حمله من أشياء حتى بمكنهم أن ينقلوها الى حيث . 
شاءوا على مهل © بعد أن لفت نظر رجال الحراسة الى ما حل بقبرالملكة » ولا بد 
أن اللصوص قد دفنوا الأشياء التى ليس لما قيمة عظيمة فى مقيرة « رعمسيس 
التاسع » الى كانت بدورها قد نببت فعلا وتركت مفتوحة» وتقع عند فم الوادى» . 
إلى أن يجدوا الوقت المناسب لنقلها » و يظهر أن الفطم التى تتآلف منها المجموعة 
كانت فى الواقع مرتبطة » بفزء الطغراء المصنوع من المشب ل يكن من المسبل 
قراءة ما عليه من النقوش إلا لمن عرف إشارات امم الملكة » عن ظهر قلب » 
كما أن التاجر الذى باعها لم يكن يعرف الاسم » وعلى ذلك لم يحاول أحد فى ذلك 
ألوقت نسبة هذه الأشياء هذه الملكة » غير أن قطع (الضامة) المصنوعة من الحشب 
التى كانت كلها فى صور رءوس أسود هى من طيراز قطعة (الضامة) الميلة المصنوعة 
من مجر اليشب الذى عمل اسم الملكة عل الرأس والطوق . وهذه القطعة محفوظة 
)١(‏ راحم : .2.126 .1 نوما بعم8 
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الآن فى المتحف المصرى » ولا يمكن أن تكون قد استعملت تموذجا القلدين 
الأحداث للا نار . وعل ذلك جد أن القطعة الموجودة بالمتحف تورّخ لنا القطع 
التى توجد فى جموعتنا هذه وتو كد أثريتها ؟ وعلى ذلك بمكن القول بأن هذه القطع 
منبطة بقطعة الطغراء الى وجد طلببا اسم الملكة » وكذلك يحتمل كثيرا أن رقعة 
الضامة هى الى كان طيها هذه القطع » ومن ثم لدينا دليل على صدق قصة هذه 
الآثار » هذا إلى أن أسلوب صناعة العرش المصنوع من خشب ادر مطعم بدقة 
بالسام ( يضاف إلى ذلك أن الصل الذى عليه مصنوع من نفس خشب الطغراء )) 
وشكله الدقيق اميل المنظر يتفق مع ذوق صناعة العهد الأقل مر-. الأسرة 
الشامنة عشرة . ولا بوجد سبب يدعو إلى الشك فى هذه القصة على حسب 
ما أمكننا أن نصل إليه فى ظل نظام سوده الإخفاء والسرية فرضه قانون 
مصلحة الآثار المصرية . « والواقع أن ما يلفت النظر فى هذَه القصة الطريغة هو 
إلقناء اللوم. على قانون الآثار المصرية » وعدم إلقاء أية مسئولية على جامعى الآثار 
من الإفرئم ثما جم اللصوص على الاسمرار فى سسرقة الآثار» وإخفاء مكان 
وجودها » وذلك ما مجعل قيمتها الأئرية تضيع » والمثال السابق الذ كر أ كبر دليل 
على ماذ كزناه . ظ 

أشكال الحعار ين فى عهد حتشبسوت : وقد عثر لحذه الملكة على عدّة 
جعارين ولوحات صغيرة » بعضها مل لقبهاء و بعضها مل أسم العقاب والصل ٠‏ 
غير أن أهم طائفة من جعارين هذه الملكة هى التى نيد طليها أسمها مع اسم 
ملك مر سبقوها فتجد من ذلك اسمها مع الملوك . « سنوسرت الثالث » 
وه سبك حتب » و« أمنحتب الأقل » والثالث » وكذلك توجد جعارين تضم 
اسمها » واسم تحمس الثالث ٠‏ 


)١(‏ راجع : .93 .8 ,آ1 .آ0لا ,””ررمئ)وز11» ,عنجاعط 
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ووم ل 


وقد كانت « حتشبسوت » أول من اخترع الحعارين التذ كار ية على ما نعل » 
فقد وجد لها جعران يمل العبارة الالية » «ماصت كارع » ذات الراحة الذكية 
فى أنف الهة د« طيبة » . وهذه العبارة تشير إلى حملة « نت » العظيمة الى كان 
أهم غرض لا إحضار أنجار العطور والروائح العطرية لمعبد الإله « آمون » بل 
لأجل تألبه الملكة تفسباء هذا وقد وجد لحا جعران ف الواحة البحرية م أخيرنى 
بذلك الدكتور أحمد نفرى مدير آثار الصحارى . 


مصير حتشبسوت ٠‏ ولكن نمأ يؤسف له أننا لا نعم مصير مومية هذه 
الملكة م ذكرنا » عل أن الثىء المحقق أن « حنشبسوت » قد دفنت فى مقبرتها 
التى أعدتها لنفسها ولوالدها » ولكن الغرب ق ذلك أنها اختفت من مسرح 
التاريم لحأة إذ نرى « محتمس الثالث» يقود جيوشه إلى الحدود الثمالية لإخضاع 
الثورات التى قامت فى أملاك الدولة فى اسيا . ( راجع ما ذ كرناه عند كلامنا على 
المكوس ) 1 

نحتمس الأول وآثار حتشبسوت ٠‏ ويخيل لى أن « تحتمس الثالث » 
لم بظهر حب الانتقام مباشرة من « حتشبسوت » وآثارها فى البلاد » بل لا بد 
أنه كان نساير الرأى العام الذى كان على ما يظهر لا يبغض « حتشبسوت » 
ويخاصة إذا كانت هى التى أبعدت « سفوت » عن إدارة دفة الحم » وبذلك 
كفرت عن أغلاطها معه أمام الشعب المصرى » ومن الحتمل جدا أن « تحتمس 
الشالث » ل يرأن مركزه كان بعيدا عن الحطر لدرجة تسمح .له بمهاءمة أعمال 
سلفه بعنف منذ بداية الأمس » بل ربما اتبع سياسة الاننظار » ثم الانقضاض . 
وفى خزائب الكنك نجحد بقايا مقصورة جنازية قد أهددت لللكة « حتنشبسوت » 
وقد عثر علمأ « الحران » ٠‏ وفى النقوش البى على جدرائها قد مثل الاحتفال 
)١(‏ باجع : .113 .2 ,2000176 .4.5 
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يجنازتها » على أنه من الحتمل أن هذا المبنى قد أقامته ه حتشبسوت » نفسبا 
ليكون ها بعد وفاتهاء ؟! نشاهد مثل هذه المناظ رف قبور الأشراف» ورا أقيمت 
هذه المقصورة فى وقت الاحتفال بعيدها الثلائينى » لأنه فى الواقع عيد يرصن به 
لإحياء الفرعون ثالية بعد حك ثلاثين سنة © وتصديد جسده لبح مذّة غيرها » 
وهذا العيد بلا نزاع عيد أوز يرى الصبغة . وعلى أية حال فإنا ترى فى المناظر الى 
على جدران هذه المقصورة « تحتمس الثالث » شترك فى الاحتفال بدفنبا » فمرى - 
وهو بتقدّمها فى هيئة « أوزير» عابرا النيل إلى الحبانة الفربية كأنه سير فى جنازتها 
ومن امحتمل أن هذه المقصورة قد أقيمت بعد موتها مباشرة » ولكخا مع ذلك 
ترى بعد مدّة لا ممكن نحديد مقدارها على وجه التأ كيد أن العمل كان سير جة 
ونساط فى معيد الدير البحرى كاة أخرى بمد ممات ه حتشبسوت » غير أنه 
فى هذه المزة كان عمل تهديم لا عمل بناء فهشمت عاثيلها وى اسمها واسم من 
اشترك معها فى إبساد ه نحتمس » عن أريكة الملك . ولا غرابة فى ذلك إذا 
عرفنا أنه كان من الأمور التى تثير الحقد » وتورى نار البغضاء أن يضطر شابه 
طموح فى مقتبل العمر أن يعيش عيشة مول مستمرّة » وكذلك مما لا شك فيه 
أن تقاليد البلاط لم يتراخ فى أمرها عند ما تشيئت الملكة بحقوقها سنة 
فى شيخوختها» وم تسمح لهذا الملك الفتى بآية سلطة » ولا شك فى أن «نحتمس» 
عندما رأى السنين تمز سراعا» وأنه قد دخل عل الثلاثين دون أن يرخى له العنان » 
كل ذلك كان لا بت مما يجمله ثائرا هائجا حتى أصبح يحقد على كل ثىء خاص 
هذه المرأة المسنة » غير أن كل شىء كان يأتى طوط لمن ينتظر ولتأنى . 

والواقم أن مصر قد نمت موا عظها فى خلال العشرين اما التى قضتها البلاد 
فى سلا » و بفضل نجارتها وحسن تديير مواردها » واستغلال تريتبأ » ولذلك 
فإنه عند ماذهيت الملكة إلى السماء » وهى ترنى على المسين » وكان نحختمس 


)١(‏ راجع : .339 .2 ,لآ .أولا ,"بوماكة” ,لامع بلا 
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فى السنة الأولى من العقد الرابع من سنى حياته » عند ما أخذ مقاليد الأمور 
فى بده جميعا » وجد أداة عظيمة.فى يديه استطاع بها بعد بضعة أسابيع من توليه 
العرش منفردا أن يقذف بجحيش عرصم فى ساحة القتال فى سلسلة من الملات 
ارتفعت مكانة مصر فى نبايتها » وامتدّ سلطانها وعظمتها » وعلى رأسها أل بطل 
فاتح فى تاري العالم القديم » يغزو ويفتح بقوة لا تعرف الكلل: » وجيش أصبح 
مدربا مثابرا مدّة تربى على القانية والعشرين ر بيعا . 


عهد حتشسوت كان عهد رخاء.. وعل ذلك فإن « نتحتمس » الثالث 
مهما يكن رأيه فى سلفه وسياستها السلمية» ومهما يكن رأينا فى الطرق التى استعمل 
هو فمها موارد البلاد وخيراتها التى تركتها له » فإنه ئما لا جدال فيه أن العشمرين عاها 
لتى جنحت فيبا عن الحروب » وعملت عل تفية ثروة البلا د كانت أكبر هدية 
قدّمتها « حتشبسوث » لتحتمس الثالث الذى قلب لحا ظهر الجن بعد موتها » على 
الرغم من تبيئتها له الفرصة للصعود إلى تلك المكانة السامية الى لم سبقه إلب) عاهل 
فى الشرق القديم بل فالعالم المتمدين فى عصره . وهكذا طوبت حيفة هذه الملكة 
بعد أن حكت إحدى وعشرين سنة ٠.‏ ونسعة أشه را ذكر لنا « مانيتون » 
أى فى السنة الثانية والعشرين من حك « تحتمس الشالث » الذى أنكر وجودها 
ملكة عل البلاد كا أغفلت مدّة حككها من القوائم الرسمية التى خلفها لنا المؤزخون 
المصريون ولكن كل ذلك لم يحد نفعا » وأنى للم ذلك » والفرد العظي لا يمكن 
القضاء عليه بطرق المنف والبروت » فإذا حوول إخفاء أعماله من ناحية برزرت 
نواحيه الأخرى الخالدة منادية بصوت عال بعظمة لا يمكن عحوها بل تكنس بقوتها 
ما أمامها من عوامل الشرء وتفيض بضوئها على العالم» وهكذا نجد « حتشبسوث » 
يزدهى أسمها ودسطع كل يوم وعلى مس الدهور » بين أولئك العظاء الذين أسسوا 
ممد مصرء وهى إذا بذلك من النساء اللحالدات الى لم يقو أعداؤها على القضاء 
عل ما قامت به من جليل الأعمال ,5 


الس - 


المسوظضون والحيساة فى عهسد « حتشبسوت » 

سىوت : لا نزاع فى أن مهندس البناء م سعوت » يعد أهم شخصية فى عهد 
الملكة «حتشبسوث» وقد تكلمنا عن حياته الحكومية على وجه الإحمال فها سيق ٠‏ 
وقدكان هذا الرجل العظم يحل ألقابا عدة متنوعة » غير أنه شار إليه فى التقوش 
ف معظم الأحيان بوصفه « مدير بيت الإله « آمون » لأن هذه الوظيفة كانت على 
ما يظهر عمله الأصلى . وقد أقام لنفسه قبرين الأول فى « جبانة شيخ عبد القرنة » 
وقد خرب تخريبا ريسا على يد رجال « تحتمس الشالث » ( راجع عع «نهدهة 
.7110 ,”عناج لماه“ ,الوهع/ةا 2 ) ولا بد أنه كان من أمل المقابر فى هذه 
الحبانة إذا حكنا ما سيق لنا من رسوم سقفه الملون » إذ قد بقيت لنا قطعة من 
منظراستقبال الحزية الأجنبية» فشاعد فيها ثلاثة من أهل « كربت » جملون أوانى 
مخحرفة بأشكال تنم عن الطراز المنوانى الذى يضم أشكالا حلزونية ورعوس ثيران 
وزهيرات» و يز الرجال بخصرم النحيل» وأحزتهم العريضة» وحللهم المزركشة 
إلى حدّ بعيد »م نساهد فى رسوم قصر « مينوس » فى « كربت » مثل ذلك ؟ 
285 .21 ”قدلا“ أعلقدنتععء/فا) وهذا شاهد عدل على مهارة الرسام المصرى 
وحسن إرازه الصورة الصادقة التعبير» وقد خلف ٠‏ سفوت » عدّة آثار» وهاك 
ألقايه ما نجدها على هذه الآثار التالية : 


)١(‏ يوجد له نقش على ضور أموان : دؤن عليه : قطم مسلتين اللكة 
« حتشبسوث ٠ه‏ وطيه الأثقاب اتالية : حامل خاتم الوجه الببحرى » والسمير 
العظم الب » ومدير البيت العظى ) والأمير الورانى» وصاحب الحظوة العزايمة 
عند زوج الإله » ومديرالببت المظم للابنة الملكة « نفرو رع » .8" .107 .1:)) 
(,7- 396 

(؟) وله حراب حفر فى الصخر فى السلسلة الغربية . ويلحظ هنا أن 
د مهوت » قد مثل فى حضرة الآلحة» غير أنه مغل بنفس محجمهم» وهذا حق 


ملاسم لس 


كان جمتع.به الملوك وحدهم ٠‏ ونجد له غير ماذ 5 من الألقاب مايأنى : المشريف 
على مخازن غلال « آمون » والمشرف على القضر اللحاص ومدير كل وظيفة مقدّسة 
( راجع .398 ,2 ,1510) ٠٠‏ ظ 

)"١(‏ أما النقوش التى على جدران قبره فى « جبانة شيخ عبد القرنة » فقد 
هشمت كلها تقردبا » وما بق من ألقابه غير ماذ كرنا هى : ” مدير أعمال 26 
والمشرف عل أعمال الفرعون » ومدير يبت « آمون » والمشرف على حقول 
5022 

(؛ ) وعلى عتب من قبره نجد : المشرف على حقول « آمون »> ومدير يبت 
زوج الإله « عتشبسوث » والمشرف على إدارة الحكومة (400 .2 .1010) ٠‏ 

(ه) وعلى مخروط من الفخار ند الألقاب التالية : كاهن « آمون » 
وسرحات ( وهو اسم لقارب «ه أمون» المقدّس ) » والمشرف على هاشية « أمون» 
( راجع 403 .2 ,لأ10) ٠‏ 

( ) تمثال من الحرانيت الأسود «لسنموت» لشاهد فيه وهو محتضن الأميرة 
«نفرورع » وهو الآن فى «برلين» (2296 .200) وعليه الألقاب التالية غير ماذ كرنا :. 
«النائب ...سحب 6 العظيم الحظوة عند رب الأرضين »والذى بمدحه الإله الطيب 
المشرف عل مستأحرى حقول ٠‏ مون »» والمشرف على عمال حقول « أمون » » 
ورئيس عمال « أمون » » والمشرف على إدارة الحكومة المزدوجة » فم كل بولق 
(أى من أهالى بوتو) الرئيس المظم فى ,يبت « نيت » مدير القاعة الواسعة فى .يبت 
الأمير( أى عين شمس ) ( أى قاعة العدل ) ( راجع 406 - 404 .20 ./1 .1:ن] ) ٠‏ 

(0) تمثال من جر الكوارنسيت ( اجر الزملى الأحمر ) وجد فى معبد 
الإله « موت » بالكونك وهو الان المتحف المصرى ( رقم ولاه ) واشمل 
الألقاب التالية االحديدة غير ما ذ كنا ( ١‏ ) محبوب الملكة ( الصقرة ) صاحبة 
الأرواح القوية » ومن فى قلب « حور » الظاهى فى « طيبة » » والمشرف 


الام ل 


على البقرات الميلة ملك « آمون » » ومدير اليبت العظمٍ لللك » والسمير الوحيد 
ومدير.ييت النسيج للالهه آمون » ٠‏ ومن نقوش هذا المثال نعم أن م سموت » 
كارن موكلا بكل المبالى فى « طيية » ود أرمنت » وه الديرالبحرى » 
ومعبد «ه موث » ٠‏ 

ثم يقول لنا : إنه عظم المظاء فى كل الأرض قاطبة » والذى نسمع له بين 
الناس » والرسول الحقيق » ومهدى الأرضين بلسانه » وكاهن « ماعت » ( إلة 
العدل ) » ومدير القصر » والسمير » ومدير أعياد كل الآلحة » ومدير المديرين » 
ومدير أعمال يبت الفرعون » ومدير الصناع » والمشرف على كل كهنة « متتو » 
صاحب « أرمنت » ومرشد الناس » ورئيس الأرض قاطبة » ورئيس طائفة 
الكهنة » والمشرف على سِوت الإطة « نيت » وحاجب ملك الوجه البحرى 
لكل المماو » والمرافق للفرعون فى كل البلاد الأجندية » فى االمنوب والثيال 
والشرق والغرب ٠‏ 

(ه) نقوش الدير البحرى (416 .2 .10 .1زلآ) ٠‏ 

(1) قطعة من تثال من الحرابيت الرمادى عثر للها فى «إدفو» 
(106 .2 1 ماهلا .5 عة) 

٠ ثلاث أوان من اجر المصقول (416-7 .2 .10 .باءن])‎ )٠١( 

(11) قطعة من اجر مزخرفة من طيبة وطيها أسم موظف يدعى « توسى » 
(«1) وحمل لقب المشرف على خضر أمون ( ؟ ) وقد كتب عليه لقب « ستموت » 
بوصفه مدير بيت «آمون » (راجع .0:4.11/.417ا) ٠‏ 

)١0(‏ تمثال مر.:#. الحرانهيت الرمادى « لسنموت » وهو ممسك بالأميرة 
د نفرو رع » صثر عليه فى خييئة « الكزنك » و يمل لقب الأمير الورانى » وحامل 
خاتم الوجه الببحرى» والسميرالوحيد وكتم السر فى بيت « آمون » (معبد آمون) » 
وص شد بلاد الشهال ( الوجه. البحرى ) وعماد القوم » والمشرف مإ عازن غلال 


فوس 3 


«آمون » فى المدينة الحنو بية (طيبة) » والمشرف على عمال حقول « آمون » فى ... 
والمثرف على عبيد « امون » ونائب الفرعون فى بيت « جب » » والمشمرف عل 
يران « امون » فى « الكزنك » ومدير بيت « امون » . 

(16) تمثال من الحرانيت الأحمر « لسنموت » والأميرة ه نرو رع » من 
خبيئة الى نك وهو الان بالمنحف المصرى ( رقم (42115 .800) ٠‏ 

)١4(‏ تمثال آخر من االحراييت الأسود من ننس المكان له وللا'ميرة 
«نفرو رع» (42116 .0ل8) وعل ذلك يمكن تلخيص ألقابه قبل اعتلاء حنتشبسوت 
الملك و بعده مما ذ كنا من الآثار وغيرها فها ين : 

ألقاب سيموت قبل اعتلاء حتشبسوت العرش : ( ١‏ ) مدير البيت 
العطلى ٠‏ (؟) مديرالبهت العظي لازوجة الملكية ٠‏ (”") مديرييت رب 
الأرضين. ( 4 ) مديرالبيت المظم للزوجة الملكية« حنشيبسوت». (ه) مدير 
القصر لماص . () مدير البيت المظم للاسة الملكية « تتمرورع » . 
() صرب الابنة الملكية م نفرورع » . (م ) مدي ركل المبانى الملكية . 
() المشرف على ببتى الفضة والمشرف على بنى الذهب والمشرف عل الأختام . 
)٠١(‏ المشرف على مخازن غلال « أمون». )١١(‏ المششمرف على حقول «أمون». 
)1١(‏ المشرف عل أراضى « آمون » . )١5(‏ المشمرف عل يران « آمون » . 
(14) رئيس عبيد « أمون » )١١( ٠‏ المشرف على بيت « آأمون » وسرحات 
(المركب المقدمة ) )١5( ٠.‏ المشرف عل محازن غلال ه آمون » ( وسرحات ). 
09 ... ... آمون وسرحات . )١8(‏ الأمير الورانى المثمرف عل كهنة ««متو» 


ألقابه بعد اعتلاء حتشبسوت العرش : )١(‏ مدير يبت آمون . 
(؟) مديرالبيت ٠‏ (5) المديرالعظي للبيت ( الملكى ) ٠‏ ( 4 ) المدير العظيم 
لبعت أمون . (ه) المدير العظيم لبيت الملك. 5 الوالد المربى الكبير للبنت 


ريض 3 


اللملكية سيدة الأرضين والزوجة المقدسة «نفرورع» ٠.‏ (7) المشرف على إدارة 
الأرضين (؟ ) (8) مدير كل أعسال الفرعون ٠‏ (4 ) المشرف صل أراضى 
أمون . )٠١(‏ المشرف على حقول آمون . )١١(‏ رئيس فلاح آمون . 
(؟1) المشرف على الأرض المتزرعة للإله آمون. )١(‏ المشرف على بقرات آمون. 
(14) المشرف على ثيران أمون )٠١( ٠‏ المشرف على مخازن غلال أمون فى المدينة 
الحنوسة (طيية) )1١( ٠‏ المشرف على مزارع آمون فى ه من إست » . 
(10) المشرف على يران آمون فى معبد الكرنك )1١8( ٠‏ المشرف على أعمال الإله 
أمون . )١(‏ المشرف على عازن غلال الإله آمون . (.٠؟)‏ كاهن الإله آمون 
للسفينة «ه وسرحات » ٠.‏ )1 المششرف على كهنة الله متوف « أرمنت » ه 
(؟؟) المشرف على إدارة آمون . 

قطع الاستراكا الخطوطة الى وجدت فى متبرة سيموت وأهميتبا 
التاريحية ٠‏ كان من أعظ الكشوف الأثرية الى أماط اللشام عنها الأستاذ 
« ونلوك » أثناء تنظيف مقيرة « سموت » مستشار الملكة « حتشبسوت » 
وأكبر شخصية فى عهدها م ذ كرنا » مجموعة قطع الفخار المكتو بة باللغة المصرية 
القديمة وكلها خاصة بطوائف العا والرسامين الذين وكل إليهم أمى حفر مقيرته 
وتزبينها؛ وقد دل لخص تفوش هذه المجموعة على أنها تكشف لنا عن ناحية من 
نواحى الياة الاجتّاعية وهى حياة طائفة المال الذين عملوا فى خدمة رجل من عظاء 
الدولة وأشهرها فى خلال الأسرة الثامنة عشرة . 

ونشسمل هذه المجموعة نحو خمسين ومائة قطمة من ا:لحزف يرى فيا دون 
علمبا كل من المؤْرخ والقارى العادى على السواء كل البيانات الضرورية لسير 
العمل فى هذه المقبرة » وسنورد هنا مقدّمة قصيرة مفيدة تحدثنا عن ظروف هذا 
الكشف وكذلك نظهر لنا كيف أن أنواع المصاميع الى كشف عنها من هذه 
د الاستراكا » الختلفة يمكن ريطها بأوجه نساط الصناع المكلفين بنحت المقيرة : 


4لسما 


فقد كان الكّاب المكلفون بالعمل عون كل يوم أثناء حفر المقيرة قطع 
« الاستراكا » المستوية السطح مما 33 من الحفر ويرسمون عليها تصمم ا مجرات 
الحنازية التى لم تكن قد حفرت بعد » وكذلك كانوا يرسمون ب اتخطيطية 
وق ميينا ءلمل ل لوقن القبن ليذ االتون الديكة والناو ره 
التى كان لا بدمنها لتحل مها الجرات» وكذلك كانوا يقدمون تقار ير مختصرة عن حالة 
العمل م كانوا يدونون القواتم الخاصة بأسماء العمال » وأتحرى ليحرايات أو اضيا 
الى تسلموها أو وردوها . 

ويلفت النظر أن بعض هذه القطع من « الاسترا كا » الى وجدت حول 
المقيرة كان قد استعملها التلاميذ الذين جاءوا لدرسوا بأشراف الكتبة الذين نصبوا 
للقيام بالأعمال الكّابِة فى القبر » لكابة تمارن بنهم الى كانت تلتخب هن المتون 
الأدسية والدينية الشهيرة كا نيحد قطعا نقشما أفراد لحرد اللنسلية واللهو وقت ملاحظتهم 
سير العمل » فنشاهد من بينها من وقت لآخررسما تخطيطيا يوان وأشياء أخرى 
على حسب ماج الرسام وهوايته . هذه نظرة عامة على ما تحتوى هذه «الاسترا كا» . 
والواقع أن هذه القطع يمكن تصنيفها عدة يجأميع وهى : 

)١(‏ الاستراكا التى رسم عليها أشكال ليست من طراز منازكلهاء و يظهر أن 
رسامها كانوا بدائيين أوهواة وحسب ؛ وتنحصر فائدة ما جاء عليها فى أنها مسودات 
ورسم تمهيدى للوحات التى كانت ثتألف منها نقوش مقصورة القير الحنازية . 
فثلا نمجد عل أحدها رما تخطيطيا ءوس رجال بمكن الإنسان أن تعرّف فهها 
ملدح و سعوت » » ومن بينها وجد رمم رأس بالجير الأسود ولشاهد فيه أنه رسم 
على حسب قانون النسب المتبع عند المصربين . وكذاك نجد رسوما تخطيطية 
أخرى سكثيوةمناظ حركية مثل منظر الأأسرة ومناظى دينية و-كواما مكدسة من 
القرابين . ولا بد أنبا كانت ترسم على احدران بحجم أ كبر و يكفى أن نذ ,هنا 
تصميمين مختصرين وهما يدلان بلا شك على مشروع تنظي زه من دهاليز القبر 
وجحجراته فقد وجد إشارات ندل عل مقا يدس الأبعاد لحذه المبانى . 


| هيا" مه 


وفى مموعة ثانية. نجمد المنون ونشاهد طائفة لا بأس بها تسمل رضوما تحضيرية 
للنقوش العظيمة الى كان لا بد منها لكال زينة القبر» ومعظم هذه النتقوش قد 
دقن بالهيروظيفية التخطيطية وقدكتب فى سطور عمودية أو أفقية مل حسب 
ما تقتضيه طبيعة الرسوم التى معها . و يلاحظ هنا أحيانا أن الرسم الأولى لا يقدّم 
لنا إلا بداية السطور مما يدل على أن هذه القطع لم تكن إلا توجسهات مباشرة ثتر بين 
المزار الحنازى والغرض منها رغبة الرسام فى أن يسبب حسابه مقدّما عن الطريقة 
التى يجب أن يوزع بها المتن حتى بلا به سطح الحدار الذى نحت تصرفه . 


ويجانب هذه الاستراكا المكتو بة باالحخط الميروظلينى وجدت أخرى خطت 
بالميراطيقية وتشسمل متونا دينية وجنازية ٠‏ ونظ نأن كثيرا من هذه الاسترا كاكانت 
نحتوى عل المسودات الابتدائية للنون التى ا تتخبها الاب لتقشها على جدران المزار» 
فقد وجد فملا متن جنازى على الحدران وما يقابله على قطع « استراكا » ٠‏ وهن 
بين « الاستراكا » الغربية المكتو بة بالميروظيقية واحدة منها ( رتم اه ) ونحتوى 
عل المتن الذى يفسر عادة فى مناظر أنحرى بلوحة الصيد فى المستتقعات أما الاسترا كا 
الخاصة بالأعمال التى نفذت ف القبر فتعد أكثر أهمية أأيضا إذ تمد الكتبة الذين 
كانوا يديرون العمل يوميا يدؤنون تقارير مختصرة عن سير العمل وهى الى تعد 
لتكتب ف يوميات الأعمال بلاشك وعلى الرغ من أن أعمال الحمر لمتتتج لنا إلا عددا 
صغيرا من هذه الوثائق فقد كانت كافية لإعطاننا فكرة عن تنظيم الأعمال ولتوضيح 
مدة سير العمليات فنجد مثلا مل إحدى الاستراكا (رقم ؟5) أن حفر المقبرة قد بدأ 
فى السنة السابعة من حكم تحتمس الثالث » وعلى قطعة أخرى ( رقم ٠١‏ ) نعرف من 
المتن أن الملل كانوا ما زالوا مشتغلين فيه ف السنة الحادية عشبرة . وهاك ما جاء 
على الاستراكون الأولى ( رقم + ) : « السنة السابعة الشهر الرابع من فصل الشتاء 
اليوم الثانى » بداية العمل فى المقبرة فى هذا اليوم : أحد عشر بناء حفروا عمقا 
كييرا فى ستة قضب عررضا بجانب ذراع واحد فى الداخل » ٠‏ وفضلا عن التقارير 


فض -” 


اليومية يوجد كذلك قوائم بأسماء المأكولات والمشرو بات وتعدادها . والغريب 
أن مجاميع-الوثائق امختلفة من هذه الاستراكا تقدّم لنا معلومات يظهر أنها خاصة 
بطوائف كثيرة كانت تقوم بأعمال مميزة . فثلا نجد بعض الاسترا كا نشير إلى أن 
بعض العال قد | نتخبوا من الرجال التابعين لموظفين كار فى وقت معين . 
وف الاستراكون (رقم مم) نجد التكوين التالى : الرئيس الأعلى الملكى ( ر بما يكون 
هذا هو ,رسعموت» ) واحد وعشرون رجلا » الوزير» سبعة رجال» مدينة نفروس» 
ئلاثة وعشرون رجلا وكذلك ذك عل الاستراكون ( رقم حم ) أن الكاهن الأعظم 
لسفينة «دوسرحات» المسمى ددسنى من» الذى بمكن أن يكون أخا ,,رسفوت» قد 
قدّم ثلاثه عشر بناء؛ ويظهر أنهم كانوا من المذنبين الذين .قومون بالعمل خرة ٠‏ 
وعل حسب ما جاء فى مموعة الاستراكا ( رقم م؟ 6ن ) يفهم أن الحزء 
الأعغظم من العمل فى هذه المقيرة كان يقوم به طائفة من المال مؤلفة من خصمسة 
أو ستة أشتخاص منهم أربمة بنائين أو قاطعى أججار ٠‏ وهم : « تى » (لزاءع1) 
ود حانى حرسا أف » كع 52 +ع -لام12) و د« سنى نفر » 16 ع 
و« ساو » (بهةطوع8) » وقد كلفوا نحت المقبرة وصقل الحدران وكذلك الكاتيان 
«أى أم حتب » (معاع1] دع 11) و« أموتون » وكانا يعملان فى تلوين الحدران 
والزيئة » وفضلا عن ذلك كان هناك حاملون مل المياه وحجا نون محص (المونة ). 
ويمكن الإنسان أن يذهب الى أرن. هذه الطائفة من المال كانت تحت إدارة - 
موظف يقوم بوضع التقارير . على أن المملومات البى نستقيها من قطع الاسترا كا 
هذه تكون ذا فائدة عظمى لو وضم علها تواريحها بصف ةكاملة؛ ولكن ما يؤسف ‏ 
له جد الأسف أن الكاتب كان يكتب التاريم مبينا الفصل والشهر والبوم مغفلا 
ذكر السنة . ومن بين هذه القطع الى لها علاقة غير مباشرة بالصنف الأخير الذى 
ذكناه قطعة تثير الضحك و يظهر أن كاتبها كان ميالا للتتكيت ( ورقها م7 ) وقد 
)١(‏ الأرقام هنا تشير الى مقال الأثرى « هاس »> . 


- 


جاء عليها : لقد حضرت إلى هذه المقبرة لأجل أن أفنش عل الذين يعملون فى نمت 
الأحمار من جهسة » وفى يدى شظية من الجر الصلب لأ كتب طبها أسماءهم « 
ولكن القطع الى نحت نصرف عديدة جدا أكثر من مار شر اقبرما . 

ونعود بعد إلى الاستراكا المكتوب عليها بالخ الميراطيق فتجد بعضها تحتوى 
عل نقوش دينية ( ١4١ - ١8‏ ) وكانت كتن تنقل منه المتون الى تنقش على 
جدران المقبرة كأ نسودة الصل الى على الاسترا كا ( رقم )وقد ذ ىر وسوت» 
فى عنوانها . أما البعض الآخرفكانت أدسية ُ) ١05-11‏ ) وكيز عن السالفة بأنها 
ليس لها غرض جنازى قط بل كانت مجرد قطع من الشظيات كتب طليها التلاميذ 
الذين كانوا يتلقون دروسهم على يد الاب المكلفين بتسبير العمل ف المقبرة »كم 
كانت العادة المتبعة .وربما يعزى ذلك إلى كثرة فطع الاستراكا عند حفر مثل هذه 
المقبرة الضخمة» إذ كان الكاتب يتتبهز هذه الفرصة و يدعو تلاميذه للق الدروس 
فى هذه الحهة . عل أن هذه العارين بمكن معرفتها مما نحتو يه من كابات رديئة وما 
عليها من محو و إثبات وثما هو جدير بالذ كر هنا أن المتون المصرية الكلاسيكية أى 
متون المهد الإقطاعى الأول كانت هى الفاذج الى سير القوم على هديبا فى عهد 
«تحتمس الثالث» كا كانت ماذج احتذاها كاب عهد الرط مسة فى الأوساط العامية 
وأهمها قصة سنوهيت )١40(‏ وذم احرف ( 188-1410 )2 وتعالم د أمفحاب 
الأقل » (14-م8١)‏ وعل الرغم من أن هذه قليلة فإنه يحب علينا ألا نبملها فهى 
أحم تقلا وأحمل خطا بكثير من التى عثر عليها فيا بعد فى عهد الرصامسة ( راجم .© .للا 
11-مء5 01 ناتده1 عطا تننه:1 5)05625 113216 0مة دعأو عاو“ ,141155 
نانلء مد ممتامزعط سناعكناة1! مهأ أأمم ماع81 ع1) معطعط1 21 (71 .310) 
42 .عرولا بعل1 (./]1 .أونا) ٠‏ 

سن من : 

وهو شقيق و«سعوت» الساللف الدذ كر غير أنه لم يكن واسع الشهرة مثل | خيه 
ومع ذفك كان مل ألقاب! عظيمة» فكان يلقب « الأمير الوراتى » وحامل <اتم ملك 


لام لد 


الوجه البحرى » والمشرف المربى العظي للابنة الملكية (راجمع.48 .5 .10 .6:[] ) ٠‏ 
أها فى قبره فى « جبانة شبخ عبد القرنه » فكان يمل الألقاب التالية ؛ الكاهن المطهر 
لمقبرة « أحمس الأول » وصبى زوج للللك » « نفرورع » وصببى زوج الملك 
«احتشبسوت» ومدير بيت بنت الملك (418 ,2 .117 .4:]) .وقد عثر على تمثال له 
فى مقبرته » وعليه لقب مدير اأبيت »ومن الزوج الإلهية» ثم الأمير الورانى واحا 5 
وكاهن « آمون » وأخيرا لقب الذى يقترب من شخص الإله ( الفرعون ) ( راجع 
آنآ ركلا .ا5 .14 .283 .2 .20037 .آولا رق .8 ,5 .ط روعارو2 ) ٠‏ 

حبو سلب : ظ 

يحتمل أن « حبو سنب » هذا كان أ كبر شخصة فى عهد « حتشبسوت » 
لأنه كان مل لقب الوز بر » غبرأن ,«, سئموت » قد غطى عليه #) كان له من 
حظوة لدى الملكة : فن قبره « يجبانة شيخ عبد القرنة » نعرف أنه كان يحمسل 
الألقاب التالية : الأمير الورائى » وحامل خاتم الوه الببحرى » والسمير المظيم 
الحب » والقاضى والكاهن الأول للإله « آمون » والمرتل الثالث للإله « آمون » 
والمرتل الثالث للإله « أمور] » فى معبد الكرنك» ومديركل الأشغال الملكية » 
والمشرف على كل كهنة الوجه القبل والوجه الببحرى (487-489 .2 .17 .:]). 
وقد نحت محرابا للإله فيالسلسلة الغرية وقد ذ كر عليه ألقايه التى ذ كرناهاء وكذلك 
الألقاب التالية « القاضى المدوح من إِلمه امحل » وف ملك الوجه القبل وأذنا ملك 
الوجه البحرى و الهم الذى مبدئ كل البلاد قاطبه (.485 .1010 . ولكن ألقابه التى 
تعد أهم ما سبق توجد على تمثال له من الحرائيت محفوظ الآن « بمتحف اللوفر 
وهى كا يأتى ( راجع .471-7 .2 .11 .14ئن] ) . 

رئيس مقاطعات االمنوب العظي » والكاهن الأعظم (سم ) تحراب « حت 
و » (أى محراب المقاطعة السايعة لمصر العلياء وعمدة المدسة » والوزير المشرف 
على المعابد ...» والمشرف عل كل وظانف يبت « امون »»وحاسب أبقار «أمون» 


ولاس ل 


والسمير الوحيد» ونم ملك الوجه القبل وأذنا ملك الوجه البحرى» والذى فى قلب 
الإله الطيب والكاهن الأول للإله « أمون » . 

أما الدور الذى لعبه رحبو سنب» فى حملة بلاده بنت» فقد تكلمنا عنه . ويحدشا 
على تمثاله الذى فى متحف اللوفر عن النشاط الذى قام به هذا الوزير فى عهد الللكة 
«عنشبسوت» ومن قبلها « تحمس الثانى» ( راجع 9 .8.11 .لق لعاومعء8 ) 


الملك الطيب «عاخير رع» (تحتمس الثانى) ...5 ويقول : ولقد نصبى لأقوم بالممل 
فى مقبرته المنحوتة فى الصخر » وذفك لسمو تصميماق © وقد عيننى سيدى الماك « تحتمس الثانى > 
ريسا فى « الكزنك » فى ,بيت « آمون » فى كل 550 


والنقوش التى على هذا المثال مهشمة » غير أنه يمكننا أن نهم منها أن هذا 
الوزير قد كلف إقامة قربان جنازية للإله « آمون رع » على حساب الفرعون » 
فكان مكلفا عمل باب عظم مفثى بالذهب والفضة والنحاس الأسود » على أن يكتب الام العظيم 
بالسام ؛ 'وكذلك قام بعمل محاريب من الأبافوس مغشاة بالذهب وموائد قربان عدة من الذهب والفضة 
واللازورد والأوانى والقلائد وأقام ممبدا من الحجر الخيرى الأبيض سمى « تحمس الثانى » مقدس 
الآثار ... 0 
وما يحب التنويه عنه هنا أن ذ كر م« نحتمس الثانى » ف التقوش عض 
اختلاق » وذلك لأن النقش كان فى الأصل لللكة « حتنشبسوت » ولكنه عمى 
عهد « تحتمس الثالث » ووضع مكانه اسم والده ما شاهد ذلك فى كثير من 
الآثار » وقد كان نصيب مقبرة « جبوسنب » فى « جبانة شيخ عبد القرنه » 
هو نفس نصيب مقيرى م سفوت » ٠‏ ولا يزال فيها بعض يقاي لمناظى ماونة 
توضحم لنا بعض الصناعات والحرف » وهى ندل على الف الرفيع فى الصناعة » 
كا حدثنا م حيوسنب » نفسه فى نقوشه ( رأجم ,16055 لمع ععاروط 
ر96 .5 .1 ,”بإطمدهمناطن8» ) ٠‏ 

ولا نزاع فى أن « حبوسنب » كان يعد أقوى شخصية فى حزب 
« حتشسسوت » » لأنه فضلا عن كونه الو زير الأول والقابض عل زمام 
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المالية ». فإنه "كان الكاهن الأأكبر للإله « أمون » والمشرف على كهنة الوجهين 
القبلى والبحرى » و بذلك نراه جمع فى تخصه كل الوظائف الإدارية ووظائف 
الكهانة فى جميع البلاد . والواقع أن هذه كانت خطوة لمم كل طائفة الكهنة 
نمت سالطان الكاهن الأول للإله « أمون ». وهبذا دليل آخرعلى سيادة الإله 
د أمون » عل كل الاآلحة المصرية قاطبة . 

5 

وكان والد « حبوسنب » بدى « حبو » وقد أقام له انه لوحة جنازية 
نمم منها أنه كان مل الألقاب التالية : المرتل الثالث للإله ه أمون » فى « الكرنك » 
والقاضى الذى بمدحه رب مديته . وقد جاء على هذه اللوحة كزلك ذ كر اسم 
أخ « حبوستب » ويدعى « سا » « أمون » وكان يلقب الحازن الأول المقدس 
لمالية « أمون » راجع 469-71 .2 .10 .0:1] ٠‏ 

تهوتى المشرف على خزانة حتشبسوت : 

وقد كان « نحونى » أحد الذين ناصروا الملكة « حتشبسوت » بكل مالدمهم 
من قوّة ‏ ولذلك فإن قبره قد حاق به من التخريب والتلف مانال قبور كل من كان 
حول «حتشبسوت»؛ غير أن التلف الذى أصاب قبره كان منصبا على اسم الملكد. 
وما بتتصل به من ألقاب . وقد خلف «نحونى» هذا «إنق» فى الإشراف عل بتى 
الفضة» وبيتى الذهب, وهذه الوظيفة قد أهلته للإشراف على القيام بعمل عدة آثار 
من المعادن الك بمة فهو الذى أنجز عمل غطاءى مسلى «حتّشبسوت» المظيمتين» 
وكذلك هو الذى أشرف بشخصه عل كل الذهب ووزنه » والمعادن القينة الأخرى 
الى وردت من حملة الملكة إلى بلاد ه نت »» وهذا العمل قد خلد له فى نقوش 
الدير البحرى ومناظره (:79 .2 .111 .أه/آ ,"أمقطة8 لع عنم“ ب6الة:و]ة) . 

ومنظرالديراببحرى قد رمم دوجا »فى أحد أل* سين تشاهد « نحونى»الموظطف 
سجل الكل اللكة » والثانى شاهد فيه الإله « تحونى » يقوم بنفس الممل للإله 


وهس ل 


« امون » ومن اللوحة الى فى قبره نعل أنه كان يمل الألقاب التالبة : الأمير 
الورانى» .وحامل خاتم الوجه اللبحرى » والكاتب» والمشرف عل الحزانة» والسمير 
الوحيد » والمقرب المتاز عند سيد رب الأرضين » والمدوح من الإله الطيب » 
مديرالمبانى » والمشوف عل بتى الفضة» «المشرف عل يتى الذهب» والمشرف على 
ثيران «أمون» وحامل خاتم مالية الملك (راجع .8 .420 .2 .10 .ماءنا) ٠‏ 


ما أنجزه من الأعمال : يقول لقد عملت بوصنى رائيسا مصدرا التعليات » وأرشد الصناع 
فى عملهم عند بناء السفينة العظيمة ( لأجل عيد ) بداية الفيضان ( المسياة ) « عظيمة فى حضرة آمون > 
وكانت موشاة بالذهب من أحسن ما وجد فى الصحراء وقد أضاءت الأرض بأشعها ( ركذاك أردت 
عمل ) محراب لأفق الإله وكدلك عرشه العظم من السام (وأدرت السل فى ) « زسر زصرو »> (اسم 
مهبه الدير البحرى ) وهو معبد عشرات آلاف السنين ( بوابته المظيمة مصنوعة من النحاس الأسود 
وأشكاطا عرصعة بالسام ) وكدلك المصد المسمى < مضيئًا على الأفق »> عرش آمون الملم الذى هو أفقه 
فى الغرب» وكل أبوايه من خعشب الأرز الحقيق المنثى بالبرتز ومعبد أمون الى حو أفقه الدائم الأبدى » 
ورفضه موشاة بالذعب والفضة حى أن حاها كارت مثل أفق السياء » وكدقك أشرف على عمل 
جحراب عظي من نسوس بلاد النوبة 6 والسل الذى تحنه عال ومتسع من المرصر الحسر من محاجر 
حتشبسوت و ( عمل ) حوس للإله موشى بالذهب والفضة حى أنه يثير وجموه الناظر ين بلا “لاه > 
كافك أشرفت على عمل الأبواب العظيمة العالية الواسعة فى معبد الكرنك وقد غشيت بالنحاس والبرنز 
وأشكاله المرصمة كانت من السام ٠.‏ وعمل قلائد فاخوة وتعاو بذ كبيرة ( لمثال الآلة )من السام » 
وكل الأججار للنالية وحمل المسلتين العظيمتين اللتين يبلغ طوفيا ه١٠‏ اذرع ( ربما يقصد أن طول 
كل واحدة منها 4 ه ذراعا ) موشائين بالسام » وهما التان ملا نا الأرضين بهائهما ( وأشرفت على عمل ) 
بواية فاخرة اسمها «ذعى أمون» وصنعت من النحاس من قطعة واححدة وعل الحهة المقابل أيضا »> وعلل 
عمل موائد قربان كثيرة للإله «آمون فى الكرنك » مصنوعة من السام الذى لا تخصى » ومن كل صر 
مين » وعل عمل عرش عظم ومحراب مصنوع من الحرا'بيت الذى دعاءته مثل عمد المياء وصنعه أأبدى » 
والآن قد أهددت كل طرائف البلدان م حزينها وأحسن ما فى تحف أرض بنت للإله « آمون » رب 
الكنك » وكنت أنا الذى عملت قوائمها لأنى كنت ممتازا فى نظر الفرمون » وقد عرف أنى إنسان يفمل 
ما يقول كتوم الأسرار» وقد نصبتى الملكة مشدا ف القصرعالة بأنى عالم فى عمل ٠‏ وقد أمرنى جلالها . 
أن أ كل السام من أ حسن مانتجه الصحراء ؤيوسط قاعة العمد الخاصة بالأعياد وقد كته يمكال « حقت> 


وان 5ك 


لأجل الإله «امون» ف البلاد كلها وقد بلع حسايه/841 «حقت » (أى نحو ,/'؟” ١‏ بوشل ) ... دكل 
هذه الأشياء حدثت وليس فها كذب . وكنت يقظا وكان لى ممتازا فى رأى مليكى حى أنه أصبح 
فى استطاعتى أن أرتاح ( بعد اموت ) فى الصحراء العالية الخاصة بالمنعمين الذين فى المبانة » وحتى تبق 
ذكراى عل الأرض وحى يعيش روحى مع ( أوزير )رب الأبدية وح لا يصدها الحراس الذين حرسون 
أبواب العالم السفلى » وحى تستطيع أن تمخرج عند مناجاة أولئك الذين يضعون القرابين أمام قبرى 
فى الحبانة » وح ينزر طعامها © وحى يكون عندها الماء وحى تثبل ماء انبر الحى» ٠‏ 

والتقوش الى على جدران معبد « الدير البحرى » التى تصور لنا نشاط 
«تحونى» يوجد ما يو كد صضحة ما جاء فها من الوثائق الى تركها لنا على جدران قبره» 
إذ يقول ( راجع : .377 .5 .15 .2 .هق ,لعادوع:8 ) تأمل ! إن كل الطرائف ء وكل 
الحزية من الأراضى كلها وأحسن عحائب بلاد « بنت » قد قدّمت < لآمون »> رب « الكرنك » 
لحياة وسعادة وصحة الملكة « ماعت كارع » ( حتشبسوت ) [ معطاة الحياأة والثبات والصحة ] » 
و إنه (أى آمون ) قسد منحها الأرضين لأنه يمل أنه ( أى الملك ) كان سيقد مها ( الطرائف والهزية ) 
له ٠‏ والآن كنت أنا الذى حسبتها » وذلك لأنى كنت متازا جدا فى قلبه ... وقد بصر بأنى إنسان أعل 
ما يقال » مخحفيا كلاى فيا بخص قصره » وقد نصبنى مديرا القصرء الما بأفى كنت مدريا فى العمل 6 
ولقد حافظت ( ؟ ) عل بيت الفضة » وكل الأحجارائفينة فى معبد « الكرنك » وهى ( المزانة ) التى كانت 
مقعمة بالحزية حتى سقفها » ولم يحدث مثل ذلك فى زمن الأجداد وقد أعرنى جلاقه أن أضع ... 
( ميزانا ؟ ) من السام من أحسن ما تتجه الأرض المالية ( أى جبال النوية ) فى داخل قاعة الأعياد ؛ 
الى تكالفها ( أى الحزية ) بالحقت > » لأجل « آمون » أمام وه ا 

قائمة بذك : ثمان وثمانون ونصف حقت من السام ( أ 5 ح- ١١‏ بوشل)أى ما 558 
انين وضعين ونحسيائة ومانية آلاف دبن ونصف » لأجل حياة وسعادة وسصحة الملك « ماعت كارع > 
(حتشيسوت) معطاة الحياة محلدة » ولقد تسليت رغفانا من ال ىتقدّم للإله « آمون رع » رب «الكرنك » . 
ركل هذء الأشياء قد حدثت لى حقا » وليس فها مين ولا كذب فقد فطلا ٠‏ ولقد كنت يقظا وكان قلى 
مخلصا لسيدى حب يمكننى أن آوى إلى الأرض المالية النعمينالذين ف الحبانة (راجع 1.11/.8.426:[]) ٠‏ 

أهمية هذه الوئيقة : ولا تزاع فى أنه هن الأشساء الحامة تاريما أن يمد 
الإفسان وثائق ملكية رسمية ووثائق خاصة يؤكد بعضبا بعضا . عل أن هذه ليست 
الحالة الوحيدة » فسترى وثائق من هذا النوع من عهد « نحتمس الثالث » ٠ص‏ 


لان 2 


أن ذلك يظهر لنا من جهة أتخرى أن حزءا كبيرا من ترحمة حياة عظماء القوم يمكن 
الاعتهاد عليه إلى حدّ ما » على الرغم ثما حتويه من أسلوب متمق وألفاظ ضخمة . 

امنحوتب المدير العظم للميت ٠‏ ومن كار الموظفين الذين كانوا يعملون 
عل تحقيق أطماع «د حتشبسوت » ومقاصدها « امنحتب » الذى نحت لنفسه 
قبرا فى « جبانة شيخ عبد القرنه »دم ( "7 ) ٠‏ وقدظل هذا القبر لا يعرف امم 
صاحبه حتى عهد قريب » وذلك لأن رجلل » « نحتمس الثالث » كانوا قد محوا 
أسمه من كل أحزاء المقيرة على أثروفاة « حتشبسوت» وتولى « نتحتمس » العرش. 
فير أنه عمل مجهود جديد فى رسم المقبرة رقم 70 » وقد عمرف ف النباية أن صاحها 
هو « أمتحتب » ( راجمع : .100 .2 ,[آ .”ترطمدمهمنان8“ ,81555 يه بعاروم ) 
وألقايه يي يأنى : - الأمير الوراثى » والسميرالذى يقترب من أعضاء الإله ( أى 
الخلص له ) وريس كل البلاد » والمقرب العظم لدى رب الأرضين ومدير كل 
الأعمال الخاصة بالمسلتين العظيمتين لبيت « آمون » ومديرالبيت العظم وتجاع 
الفرعون » والذى مهدى بفمه كل الفُْرض. قاطبة » وعظم المظماء فى كل الأرض 
جميعأ » ومديرالبيت العظم للفرعون » والمشرف عل ثيران «ه امون » وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد (456-62 .2 .لا1 .عارل]) ٠‏ 


مناظر قيره الباقية ٠‏ ولا بزال على جدران قبره عدة مناظر شير إلى علاقة 
« امتحتب » بالملكة » ومناظر أنخرى من حباته اليومية » منها منظر شاعد فيه 
مقدما لللكة قلادتين تمينتين» م يرى خلف « امنحتب » قطع فنية تمينة منها عمد 
من الأبنوس ومموهة بالذهعب » ومرصعة اللازورد » وعريات عظيمة مصنوعة 
من خشب ااسنط الوب من بلاد « كوش » مصفحة بالذهب » وأقواص » 
وكانات من الفضة والذهب ( ؟ ) وتمثال لللكة فى صورة ه بوالحول » من اجر 
الأسود » ومثال للإله « آمورن » من المرص ٠‏ وكذلك نشاهد المنوفى أمام 
مسلتين مظيمتين » وقد جاء فى النقوش أنه هو : الأمير الوائى الذى يدير العمل »» 


كن 3 


وقد أقام هاتين المسلتين المظيمتين فى بت « أمون » ٠‏ (461 .2 ./ا1 .1:[]) 
ويرى كذلك منظر يتس فيه المتوقى أزهارا » وفى آخر يصطاد السمك والطيور 
دوانهم : ظ 

تقع مقبرة هدأ العظى فى « جبانة شيخ عبد القرنة » ( رقم ٠ ) ١١‏ والظطاهص 
أنه لى يحق به غضب الخر بين وتخطهم فى عهد « تحتمس الثالث » .كا أصاب 
قبور غيره من موظفى « حتشبسوت » إذ قد بق لنا بعض مناظر طريفة ٠.‏ وتدل 
ألقابه على أنه كان من أضحاب الحظوة العظيمة إذ كان بتقاد الوظائف التالية 
(راجع 51 .2 .1 .عارل] ( الحاجب الأوّل» والحاحب الأول لكلتا الأرضين 4 
ومدير أعمال الفرعون» والمشرف على كل الصناعات الملكية» والمشرف على إدارة 
« آمون والمشرف على عازن غلال الآلمة الطيبة الل » »يا كان يمل الألقاب 
الفخرية الآنية : « الأمير الوراتى» والسمير العظيم الحب» والسمير الوحيد . 

ومن أهم المناظر الى تشاهد فى مزار قبره منظر الصناع وهم يقيمون عمود 
بوابة وكذلك وهم ,يضعون ,ابا وهميا وصندوقا م تدل على ذلك النقوش » وهذه 
الأشياء كانت تعمل للإله د آمون » ( راجع .341 .51 ,"كهلاه» رأعادصنموعء لا 
.4 - 453 .5 .117 .ارنا :342 ,له ع ) ٠‏ 

نب أصون كاتب الحسابات الملكيسة فى حضرة والفرعون : 

لدينا موظفان من عهد « حتشبسوت » بهذا الامم » وأهما « نب أمون » كاتب 
الحشابات الملكة فى حضرة الفرعون » والمشرف عل الغلال . وقد اغتصب قبره 
فى عهد الأسرة المشرين » ومن أه, المناظر التى بقيت لنا فيه منظرتمثالين للفرعون 
وامنحتب الأقول» والملكة « قرتارى » (راجع .11 ,”معنامرج2 اع "1» مودعم ) ٠‏ 
وقبره فى « جبأنة شيخ عبد القرنة » ( دم 8 )( راجع رللهعاء/لا عن ععمذل: 02 
.65 .110 ,”عناعه2121» ) ٠.‏ 


- هخم5 د 


نب آمون الثانى كاتب حسناب الحبوب : 

وقبره فى ” االحوخة “على الضفة الى من النيل « بطيبة » » ولم تنشر مناظره بعد 
ويلقب صاحبه “ بالكاتب حاسب الحبوب فى مخازن القربان المقدّسة للإله 
« أمون » (راجع 179 3١/0‏ 4ذ15) ٠‏ 

آمون ا حب ودسمى محو أيضا : وجد من القاثيل الى كشف عنها 
فى خبيئة د الكرنك » تمثال لموظف يدعى « آمون ام حب » وهو الآن بالمتحف 
المصرى ( راجع 42112 20 ,”معندها5“ ,متهروع] ) ٠‏ 
ويمل الألقاب التالية : خادم الكاهن الأول للإله « آمون » ( حبو سنب ) ومدير 
بدت الكاهن الأول : وذلك يدل على عم مكانة الكاهن الأ كير للإله « أمون » 
فقد كان له موظفون خاصون به» م كان للفرعون . 

بوام رع : كانت مقبرة « بوام رع» من أهم المقابر اَىكشف عنها فى عهد 
الأسرة الثامنة عشرة . وقد عمل فى عهد كل من «ه حتشيسوث » والفرعون 
« تحتمس الشالث » وأهم وظيفة كان شُغلها فى كلا العهدين هى وظيفة مهند س 
بناء » و إن كان لاجمل هذا اللقب صراحة . وقد أن عليه الفرعون « نتمس 
الثالث » لأنهكان أخاه من الرضاعة ب. فقدكانت « نفراع » والدة ه يوام رع » 
مرضعة للفرعون « تحتمس الشالث » أما والده « بويا » فقد كان مل لقب 
د الكاتب الملى » وكذاك كان يلقب بالقاضى أما ألقاب « بو ام رع » الأخرى 
فهى : الأمير الورانى » والفم الذى .بدئ كل الأرض قاطبة» وحامل خاتم الوجه 
البحرى » والكاهن الثانى للإله « امون » والمقرب من الفرعون فى كل الأشغال» 
والمشرف عل الثيرات » والمشرف على حون « امون » والد الإله » ومحيو يه » 
(راجع ,521 .8 .1# .ماءنا ) ٠‏ 

وقد كشف لهذا العظيم عن تمثال فى معبد الإله « امون » « بالكونك » وقد 
جاء عليه نقوش عن بمعض ما كلفته الإشراف عل إنجازه الملحة « حنشيسوث » 


ومم ب 


وهاك النص حرفا الأمير الورانى» والسيد » ومهدى الأرض بميمها + والذى يملا” قلب الملك فى كل 
عمل » والذى ينادى بكل عمل فاخر » حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والكاهن الثانى « لآمون » 
«د بوأم رع » يقول : لقد فتشت عن محراب عظي من الأبئوس المفشى بالسام من قبل ملكة الوجه 
القبل والوجه البحرى » « ماعت كارع »> ( حتشبسوت) لأمها « موت »> سيدة « أشرو » وأشرفت على 
إقامة باب مصنوع من الحجر الحيرى الأبيض المستخرج من « عن » بوساطة ملكة الوه القبل والوجه 
البحرى « ماعت كارع » لأمها « موت > سيدة « إشرو » وقد أنقذت مقبرة « بوءام رع » المقامة 
فى « الحوخة » ( بالمساسيف رقم 84) من عبث رجال «تحتمس » وذلك لاتصاله به كاذ كنا . 
واتشمل. هنذا الفتوحدة مالي تمل لت ثواعق .من ححائة المكومة + وتشاطةء 
وقد تحدّئنا عن بعضها مثل منظر المسلتين» ومن أهم المناظى منظر « بوام رع » 
وهو لستقبل وفود رؤساء البلاد الأجنبية » وهم جملون الحزية إلى مصر» وكاتبه 
أمامه يحصى ها قداو ناه فنشاهد فوق صورة « بو أم رع م سل جزية محصول مستنقعات 
آسيا وطريق « حور » (وأنف حور) وجزية الأرامى الحنو بية » والواحات الثمالية » مقدّمة الك 
لبعد « آمون » رب تيحان الأرضين. والمشثرف على الكونك على يد الأمير الورانى » وحامل 
عام ملك الربنة المسعرى #4 زالسي الرسيية انذن ... ... المرتل الأول ... « بوامرع » 
صادق القول » . 

والمنظر قسم ثلائة صفوف بعضها فوق بعض » فقى الصف الأعلى نشاهد 
الأسيويين يملون جزيتهم ٠‏ وقد نقش فوقهم : جزية نهاية بلاد آنسيا » والمف 
الثانىيرى فيه أناس من الشرق الأقصى لإدلتا على حدود آسيا وقد نقش فوقهم : «تسجيل 
جزية «ونت حور » ثم نشاهد أحد أوائك الرجال « رئيس البساتين للقر بان المقدّس للالهآمون » 
و بجانبه نجد مائدتين مملتين بالقرايين ( راجع .523 .5 .10 .1:6] ) : أما الصف 
الأسفل فيشاهد فيه رنجال من الواحات وقد كتب عنهم : تسجيل جزية إقلم الواحات . 
رؤساء الواحات الحنو بية والثمالية ٠‏ وفى إحدى المناظر نراه براقب كل غنائم الحرب الى 
كسبها د تحتمس الثالث » : مراقبة كل الأ كرام العظيمة من البخور( صمغ عنتى ) » وسن الفيل 
وال تومن والسام من بلاذ « عمو » وكل نبانات حلوة ... ... والأسرى الأحياء الذين أحضرهم 
جلالته من انتصاراته » . 


5 0 0- 


كا نشاهده يفتش عرى. الآثار والأشياء الفينة التى أهداها الفرعون معد 
د آمون» : التفتيش عن الآثار المظليمة الفاخرة الى عملها ملك الوجه القبل والوجه البحرى رب الأرضين 
«منخ. رع » لولده « آمون »> فى «الكرنك » من الفضة والذهب» وكل الأحجار الك بمة الغالية بوساطة 
الأمر الوراثى» محبوب الإله « يوام رع » . 

وفى منظرآني نرى نوريد الذهب إلى خزان الإله « أمون » (راجع 
49 .1 ,”مهلتق“ ,تفأمستدم ملا ) حيث لساهد كانب حزان الإله الأو ل والثابى 
بزنان ستنة وثلاثين ألفا واثنين ونسعين وسمائة دبن (أى ما نسلوى و#م!م كلو حراما 
من الذهب) ويقول الذين أحضروه وهم وأقفون فى خضوع : « إن الحبال فد تحت 
أيديها بالذهب لأجل آثار< آمون > لمياة وصصحة وعافية الفرعون » . 

وفى أسفل هذا المنظر منظر آخر شاهد فيه كل الذهب أمام كاتب نخزانة 
الإله الأول والشانى وفيه ممثلو الدول التى كانت تمخضع أو تصادق مصر وهم 
يقدمون الذهب الذى كارن يكال بمكال » وللغ عدد كله سبعة وتمانين 
ونصف مكال . وهؤلاء يمثلون : سوريا » وخيتا » وكزيت » ولوسا . وكذلاك 
نساهد مناظر صنع العربات والسروج » والأسلحة » والنجارة » وصناعة الحدادة » 
والحوهمات والحاريب »© وصتاعة الأوانى ( راجع .1514 .21 1514 ) . 

نحسبى : لقد ذ كنا فيا سبق أن « نحسى » هذا قد لعب دورا هاما فى المله 
التى أرسلتها الملكة «حتشّبسوت» إلى بلاد « بنت»وقدكان جمل لقب حامل اتم 
ملك الوجه البحرى أو المشرف على الخاتم » مما يدل على أن حامل هذا اللقب كان 
بوكل إليه قيادة الرحلات؟ ذ كر ذلك فى ( الحزء الثالث ) هذا فضلا عن أنه كان 
جمل لقب الشرف» « الأمير الوراثى » . وف المنظر الذى بمثل عودة المملة سالمة 
نشاهد أن « نحسى » كان أحد ثلاثة المظاء الذين ظهروا أمام ه حتشبسوت » 
وهى على عرشها ( راجع .85-6 .5 .للا .اهلا ,”تتقطده لك عع“ عللتوولة) 
وقد قبل عن د نحسى » : تأمل ! < لقد صدر الأعى من صاحبة الملاقة إلى الما كم الورانى» وحامل 
خاتم مؤك الوجه البحرى والسمير الوحيد » والمشرف على خاتم < نحسى » أن سير بالميش إلى < بت »+ 


2ه فيكلا 2 


وهذا ثما بفسرلنا أهمة الدور الذى لعيه فى هذه الملة » وى محراب منتحوت 
من الصخر فى « السلسلة الغربية » قد ذكر لقبه « المشرف على لتم » . 

وبما يلحظ أن إسمه قد حى من النقوش الى على معبد « الدير البحرى » مثله 
فى ذلك كثل «سموت» وغيره» ولذلك يحب أن نفهم أنه كان فى خدمة «تحتمس» 
عند ما كان مشتركا مع « حتشبسوت » ف الملك (راجع 9 بط لا[ .ارلا ) ٠‏ 


تحتمس النالت ١‏ انفر اده بالحهم 


8 وكه©» 
مقأمة : لقدكان موضوع الحلافة على عرش مصر فى أسرة التحامسة 
مصدر نقاش عنيف ومحادلات طويلة بن علماء الآثار » وذلك لصمت الوثائق 
الأثرية عن الإدلاء بتصريم واضم شاف فى هذه المسألة » فقد تناول الأستاذ 
« زيتة » هذا الموضوع مرتين وعارضه فى رأيه علماء آخرون » وبقيت الاراء 
والاستنباطات لحل هذا الموضوع متضاربة متناقضة الى أن كتب أخيرا الأستاذ 
« إحرتون » بحنه المشهو ر بعد دراسة عميقة ردا على الأستاذ « زيتة » عن مقاله 
الذى عنوانه « مسألة حتشبسوت هرة أنحرى » تحت عنوان «اخلافة التحامسة)) : 
وقد أدلى بحجج قوية تجعلنا نعتقد أن الموضوع قد حل على وجه تقربى الى أن 
تطالعنا الآثاربم) يدحضه أو يؤيده . ولذلك أصبح الرأى السائد ما ذ كرت من 
قبل أن « تحتمس الأول » أعقبه على عرش مصر اسه « تحتمس الثأنى » 
الذى تزوج من أخته من أبيه المسماة « حتشبسوت » و بعد وفاته خلفه ابنه 
« نحتمس الثالث » الذى رزقه من زوجة ثانوية ندعى « إزيس » وقد أصبح 
ملك مصر رهميا وهو لا يزال طفلا لم يباغ الخل بعد وقد نضبت « حتشيبسوت »2 
نفسبها وصية عليه وعل ابلتها « نفرو رع » الى كانت كذلك لا تزال قاصرة » غير 
)١(‏ راجع : .*'8108قعع506 0610 نط1 16 رممارعجو8 .7 ,بلا 


لنيذا 


١ 
ا‎ 


3 ا 


أنها ل تلبث أن أعلنت نفسها ملكة شرعية على البلادم فصلنا فيا سبق ٠.‏ وقد ببق 
« تحتمس الفالث » منزويا بعيدا عن الحكم إلى أن ماتت « حتشبسوت » » 
ولا نعلم إذاكانت هذه الملكة العظيمة قت داتك سنت ألقها أذ عن ءاره 
قام بهنا حزب كان يناصر الفرعون الفنى ليقضى على تلك المرأة الى كانت شوكة 
فى جنب والده وثيجا فى حلقه ٠‏ وعل أبة حال فارن « تمحتمس الفالث » عند 
ما اختفت هذه المزأة من مسرح الحياة المصرية » قبض عل مقاليد الأمور 
وأخذ ينكل بأعدائه وهم أولئك الذين كانوا فى ركاب « حتشبسوت » أو عاملين 
فى بلاطها. ثم أخذ بعد ذلك فى القضاء على كل آثارها بصورة مروعة لشهد بشناعتها 
وعنفها م أحدئه من التدمير والتشي فى الدير البحرى و بخاصة فى تماثيلها وطغراءاتما . 
هذا فضلا عما ألحقه سائر آثارها فى كل أنحاء البلاد . 


و يسترف « تحتمس الثالث » بك هذه الملكة بل جعل توار يه اتى تدون يها 
آثاره تبتدئ,السنة الأولى التى نصب فبها فرعونا مصر عندما أعلنه الإله «رع» ووالده 
د نحتمس الثانى » ملكا شرعيا على عرش مصر ( ١46. - ١6١14‏ ق م). 


قصة نتويح نحتمس الثالث : وقد نقش « نحتمس الثالث » منظر 
تتويجه على جدران معبد الكرنك فى خفل رائع مثل بوصف عثيلى تتضاعل أمامه 
تلك القصص اللحبالية التى نقرؤها أو نشاهدها عل الشاشة البيضاء ٠‏ وقبل أن 
نتكلم عن أعمال هذا الملك الفذ سنضع أمام القارئ تريمة:تلك النقوش العجيبة 
التى بتر مها « تحتمس الثالث » وراثته لعرش الملك أمام شعبه الذى كان يقدّسه. 


وهذه اانقوش ما تزال موجودة حتّى الآن عل المداز الحنو بى اللخارجى من 
المبانى التى أقامها فى ممبد الإله « أمون » بالكزتك قبالة سلسلة امجرات المنو بية 
التى كانت تقام فهها الشعائرالدينية « لتحتمس الثالث » وه أمنحتب الأقل » 
ويحتمل أنه نقشها فى العام الشانى والأربعين مم ححكه بعد أن عاد مظفرا 


ووم ب 


من آخر حسلة سار عل رأسها إلى بلاد آنسيا . وهاك تريمة النص على ما فيه 
١ 5-0‏ ظ 

السنة الثانية والأريمون » عقد الملك جلسة ... حضر السبار ... أم ملكي لأصدقاء الفرعون ... إنه 
الإله < أمون » والدى وأنا ابنه حينًا كتت لا أزال فرخا فى عشه »© ولقد أحبى حما من ليه ( وخصى 
بالملك ) وليس فى ذلك مبالغة ولا مين © وكنت وقتئذ صبيا » إذ كنت لا أزال طفلا حدثا فى معبده ول 
أكن قد أصبحت بعد كاهنا ... فى جالب جلالى » وكنت فى هيئة الكاعن الذى بلقب عمود أمه أى 
كنت مثل الإله « حور » الطفل ف بلدء « خميس » [ وتقع « ميس » فى المكان المعروف الآن 
<« كوم الحبيزة » فى شهال الدلتا ] وقد كنت واقفا فى القاعة ذات العمد البردية الشكل الواقعة فى اللمهة 
الثمالية من المعبد ( وهذه القاعة قد بناها « تحتمس الأول »> بين البوّا بن الرابعة والخامسة ) ٠‏ وعندئف 
خرج الإله « أمون » من يباء َف مثل إله الشمس وكانت السياء والأرض ف عيد لهال طلعته وعتدئذ أتى 
بممجزة عظيمة فقد كانت أشعته فى أعين الشعب كأنه « حور » إله الشمس عنهما يشرق ف الأفق » 
وعندئذ أخذ الشعب ,بل إليه بالدعاء رافمين أيديهم... ثم قرب لهجلالته (يقصد المقك الما ك وقنذ)البخور 
على النار وقدم له قربانا عظيمة من الثيران الكبيرة والصغيرة ومن صيد الصحراء ... ثم طاف حول القاعة 
ذات العمد البردية الشكل مارا بكلا جانبها ولم يكن يدور فى لد الناس الذين شاهدوا عمل الإله هذا 
أنه يحث عن جلالى فى كل مكان ف القاعة » ولكنه عر فى عندما كنت واقفا ... وعندئذ البطحت على 
بلنى ساجدا أمامه فعرفتى ثانية وأنا على الأرض ثم انحنيت أمامه ... فوقفى أمام جلاته ثم على 
أقف فى مكان السيد ( وهو مكان خاص ف المعبد لا يدخله إلا الملك ) ... وتسجب مى ... و إن ما أقوله 
ليس ببيتان وكان ذلك ... على مر أى من الناص »© وقد حفظ مرا فى قلوب الآلمة الذين يمرفون هذه ... 
ولم يكن هناك ما يدل علها ... وفتح لىأبواب المماء وفتح لى بوابات الأفق (السياء والأقق يدلان مل مسكن 
الإله فى المعبد وهو قدس الأقداس الذى لا يدخله أحد إلا الملك ) وطرت إلى المياء بوصتى صقرا إطيا 
لأطلم على سره الذى فالمياء ودعوت لللالته ... ورأءت المخلوقات سكان الأفقىطر يقهم السرى فالمياء 
وأجلسى درع» نفسه وز نت بنيجانه الى كانت على رأ سه وصله اشر يد الذى كان عبل جبينه... ثم حليت 
بكل فضائله وأعاننى كل طية الآطة ثم ... «حور» عندما يقدم بشخمه نحو مد والده « آمون رع »> . 
وكلك حليت بشرف الآلهسة ... وأليسى تيجانى ونقش لى ألقانى وثيت صقرى عل البواية ( شمار الملك ) 


)١(‏ راحم : .155 .2 ,ل/آ1 معلسبعاءنا 
)١(‏ أى ف احتفال كان يمل فيه تمثال الإله « أمون » فى سفيته المقدسة على الأعناق ٠‏ 


د ال 


وصيرف مسرا مثل الشور المنتصر وبحطلى أشرق فى طيبة بوصنى « حوراور المظفر » الذى يضىء 
فى « طيبسة » وبحطلى أتوج بتاج السيدتين ( العقاب والصل وهما رمن! الوجه القبل والبحرى ) وربارك 
مملكى بوصفها مملكة <« رع » ف السياء و باسمى هذا صاحب السيدتين ( أى مملكة مباركة مثل « رع »> 
فى السياء ) وقد صورنى صقرا من الذهب ومنحى قوّنه وشدّة بأسه وكنت ميا ,تيجانى هذه وباسمى هذا" 
«حور الذهى » ( أى القوى صاحب البأس الفخم التيجان ) » وقد جعلنى أشرق يوصفى ملكا على الوجه 
القبل والوجه البحرى ( منخبرع ) ٠‏ و إنى ابنه الذى خرج كيم الولادة مثل الإله صاحب « حسوت » 
(أى « تحوت »> إله المل ) » وإنه يضم كل صورى ٠‏ بوصتى ابن الشمس < تحتمس جنا خبير » له 
الحياة أبد الأبدين وقد جعل كل الأراضى الأجنبية تأتى خاضمة لقوة جلالتى لأن الفزع منى كان 
فى قلوب قبائل الأقواس النسعة وكل البلاد وضعت نحت موطىء قدىى » وكلالك جبعل النصرفى ساعدى 
و بذلك أمد حدود مصر. 

وقد فمل ذلك والدى « آمون » لأن حى كان عظيا من لديه »© ر6:اك فرح بى كثي | أعظ من فرحه 

بأى ملك آخر وجد على الأرض منذ خلقت ٠‏ و إن ابنه محبوب علالته وماترضب فيه نهمى ينفذ ٠‏ 


وبما سبق نعل أن «تحتمس الثالث» أراد أن يقابل أقصوصة تولىحتشبسوت 
عرش الملك مثلها و ثبت للعالم أب الإله ووالده هما الإذان وضعاه على عرش 
مصردقّن ما فملته « حمشبسوت » كان اغتسايا ٠‏ 


الملك الذى كان يحكم عند تولية نختمس الثالث عرش الملك : 
على أن العقدة التى لم تحل بعد فى هذا المتن هى أذنا لم قف بمد على شخصية الماك 
الذى كان يمك البلاد وفتئذء هذا فضلا على أئنا لم نعرف ماذا وقع من الأحداث 
بعد هذا المنظرء» لأن النقوش مع الآسشف وجدت مهشمة عند اسم الملك الذى 
حضر هذا الحفل لأن « نحتمس الثالث » لابد كأن قد ذ ؟ اسمه وهو يقص علينا 
قصته الخارقة للعادة من أجل ذلك سنضطر هنا إلى الاستنباط مما يق لنا من الآآثار» 
فعل حسب ثقوش « إنى » نعل أن « نحتمس الثالث » تولى العرش بعد وفاة 
« تحتمس الثاتى » ؛ غير أن بعض المؤرخين يعزو نولية « تحمس الشالث » إلى 
مؤامنة قام بها كهنة معبد ه أمون » وعلى رأسهم الكلعن الأعظم . على أن وقائم 


سوم ب 


الأحوال وتقاليد ورائة العرش فى تلك المترة لانسعر بأية مؤامية ظاهرة إذ قرأ 
فى النقوش سرد حوادث الاحتفال الرسمى الذى | تحب فيه الفرعون الذى كان على 
عرش الملك فى « طيبة » وقتئذ وارثه من بعده ولكن بصورة عثيلية تدعو إلى 
العجب ثما جملها من المعجزات . وهذا الفرعون الذى اتحب هو «٠‏ تحتمس 
الثالث » . حقا إن تدخل الإله أمون المباشر فى اتاب الفرعون قد يكون فيه 
ما سُوش فك القارئ ويجمله يظن أن ذلك كله كان جددث خرافة لأنه خارق 
الألوف . ولكن لم يكن فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة أو السجب عند المصرى 
القدي بل قد لا يكون فيه غنرابة للقارىّ الحديث إذا وقف على الدور الحام الذى 
كان يلعبه الإله أو بعبارة أخرى الكهنة فى حك البلاد فى تلك الفترة ؛ أليس هو 
الإله الذى كان يعتبر والد الفرعون أن هذا الادعاء كان يعلن و يعرف فى كل 
لعالم أحمع ولدينا قصة تولية « حتشبسوت » التى دوتتها على جدران معيدها بالدير 
البحرى شاهد عدل . ولقد قلدها فى ذلك فيا بعد « تحتمس الثالث » فى معيد 
الاقصرثم « الاسكندر الأ كبر » ثم يوليوس قيصر . 

وى كثير من الأحوال عندما كانت تتم الظرو ف كان لابد قبل اتوي من 
عمل | نتحاب لللك من بين أعضاء الأسرة امختلفين إذا م يعقب الفرعون ولدا يحافه 
على العرش من دم ملى طاهى . وليس لدينا معلومات | كيدة عن كيفية الاحتفال 
بهذا الا 'تخاب إلا من عصور متأخرة . 

وصف الاحتفال بنتويج نحتمس ٠‏ إن تفوش تولية «نحتمس الثالث» 
تضع أمامنا لأول مرة المناظى الى نت متبعة بمد التوعج فى « طبية » 
فى خلال النصف الأقّل من عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠.‏ ولما كانت النقوش الى 
سردناها هنا ليست واضحة فقد آثرنا أن نستعرضها هن) بصورة جلية : ذلك أنه 
كات ند يوم لتنوييج الفرعون ممدما » وعند حلول صذا اليوم كان الكهنة 
يضمون الفرد الذى سيقم عليه اختيار الإله الأعظم « أمور » ف قاعة المعبد 


- 


العظمى ثم مرج بعد ذلك الإله من محرابه فى موكب مولا على الأعناق فى صفيته 
الإلحية ثم يتقبل التضحية المقدسة الى كانت تعد لمثل هذا الاحتفال العظم “ثم 
عمل بعد ذلك الإله على الأعناق وبطوف فى أركان القامة باحثا عن ابنه الذى 
سيوليه العرش وعندما .يصل إلى المكان الذى يقف فيه هذا المحظوظ يوىى إليه 
فيقدمه له الملك امالس على العرش فعلا وف العادة يكون أباه» ثم يملى عليه الإله 
ألقاب التتويم الرسمية الى سيحملها مدة حكه . وهذا هو ما حدث بالضبط عند 
تتويج « نحدمس الثالث » والواقع أن نفمة هذه النقوش كانت لا تشعر بأى شىء 
مستغرب فى نظر المصرى بل كان كل شىء فبها يجرى عاديا . 

وعلى أية حال لم تفهم منها أن هناك روح ثورة» ب لكان كل مااحدث لا مخرج 
عن حد التقاليد التى كان يركز عليها نظام الحم فى مصر وأعنى بذلك تدخل الإله 
المباشر فى كل مابتتصل باللياة السياسية فى البلاد» ويخاصة فى كل أطوار الفرعون 
وكان لزاما على سلف « تحتمس الثالث » أن ترك فى توليته على العرش ؟ فصل 
د تحتمس الأول » عندما ولى « حتشبسوت » أربكة ملكه إذا صدقنا ما نقشته 
فى أقصوصتها العريضة وم فعل « رعمسيس الثانى» مع ابنه « سيى الأول » كا 
سبأنى بعد . 

سن تحتمس الثالث عند توليه العرش وتربيته الأولى : غير أنه فى 
موضوع تولية « نحتمس اثالث » يعترضنا سؤال جوهرى لابد من الإجابة عليه 
وهوك كان عمر «تحتمس الثالث» عندما وقع اختيار الإله « أمون» عليه وعندما 
انتزعه من أحصان الكهنة فى المعبد لنوليته عرش الملك؟ وقد ظن يعض المؤرخين 
أن « تحمس الثالث » كان قبل هذا الحادث قد تروج من أنغته « نضرو رع » 
بنت « حتشبسوت » وأخته من أبيه» بيد أن الوثائق التار يخي ةلم محدثئنا عن هذا 
الزواج ٠‏ والألفاظ الى استعملت ف المتون المصرية فى وصف « نحتمس الثالث» 
فى هذه الآونة تقطع بأنه كان لا يزال صبيا لم يبلغ الحم يعد أن كات يطاق عليه 


ووم ب 


فى اللغة المصرية لفظة «أنوب» ومعناها الصبى الذى لا نزال قاصراء هذا فضلا من 
أن والده كان قد وضعه بين أأيدى رجال الدين فى معبد ” أمون ” أتنشتته وتر يبته 
بين أحضان العم والدين وليحبب إليه الكهنة الذين كان فى أيديهم مقدار عظم 
من السلطة والقوّة » هذا فضلا عن أن والده كان شعر بأنه هو الذى سيخلفه على 
عرش الملك» وكان « تحتمس » وقت توليته العرش لم ببلغ سن الرجال بين رجال 
الدين» بل م ذ كرنا كان شغل وظيفة « الطفل حور » "أو « عمود أمه » . ومن 
ذلك نعل أنه كان طفلا حدثا أوحى إليه تمثال الإله « أمون » بأنه هو الذى سيتربع 
على سدة الملك . وتدل كل الشواهد على أنه لم يكن جاوز الحادية عشرة من عمره 
وكان هذا الاختيار بطبيعة الحال آنيا عن طيب خاطى من الفرعون الذى كان 
فى قبضته مقاليد الأمور فى البلاد وقتئذ . 

والآن بق علينا أن نثبت على وجه التأ كيد اسم الفرعون الذى كان قد أقي هذا 
الحفل فى حضرته وقد جاء فى نقوش «إنق» أنه عندما صعد « تحمس الثانى» إلى 
السهاء وليق بالاهة تولى مكانه ابنه « نحتمس الثالث » بوصفه ملكا على الأرضين 
وحك على عرثر, من أنجبه وأخذت أخته « حنشبسوت » (أخت تحتمس الثانى) 
فى بدها إدارة حكومة البلاد ومن ثم نمل أن « تحتمس الثالث » بدأ حكه تحت 
وصاية « حتشبسوت » مدة ثم استأئرت هى بالملك فما بعد كا شرحنا ذلك من 
قبل إلى أن ماتت وخلاله المو» فنراه يتس مقاليد الأمور فى يده» وكان أول عمل 
قام به أن طار يجيشه العظم إلى ربوع آسيا . 

نتحتمس الثالث يعلن الحرب على بقَابا اللمكسوس فى أآسيا : وتدل 
شواهد الأحوال على أن « نحتمس الثالث » لم يتوان طويلا فى مصر بمد اعتلاء 
أريكة العرش . فقد كان الحلاف القائم فى مصر على تولية عرش البلاد والحفاء 
بين « تحمس الثالث » و« حنشبسوت » معروفا فى الأقطار الأسسيوية العامصرة 
الم الغقير من المكسوس الذين شتت تملهم أسلاف « تحتمس الثالث » وطردؤهم 


ووم 


من مصر جملة والذين مازال حنب الانتقام والأخذ بالثأر يا كل صدورم ويخاصة أنهم 
أصبحوا ه, الحكومين ويدينون لمصر بالطاعة ٠‏ ولذلك الأ نولت « حنشبسوت » 
أتحذوا على ما يظهر هذا الحادث ذر بعة لإعلان الثورة ليتحتزروا من ر بق الاستعباد 
المصرى وقد أعلنت «سوريا »كلها العصيان عل. مصر فى تلك الفترة وقامت بثورة 
محبوكة الأطراف حتى أصبح لزاما على هذا الفرعون الفى امسور أن يقابل حلفا 
قوريا مثؤلفا من قبائل آسبا والولايات التى وطدت العزم عل خلع النير المصرى الذى ‏ . 
أثقل عاتقهم به « نحتمس الأول » وسلفاه من قبله منذ مسبضل سنة مضت ٠‏ 
ولاشك فى أن أ كثره, مسا كان أولئك الأقوام الذين طردوا ل 
وكان كل أولئك قد ألفوا حلفا بقيادة ملك « قادش » وهى بلدة مل نهر الأرنت 
( نر العاصى ) على مسيرة مائة ميل تقريبا شهالى دمشق . وقد زحف الفرعون 
لمقابلة أولشك العصاة محدوه غرض معين وهو منازلة ملك « قادش » والقضاء ‏ 
عليه فإذا تم له ذلك كان كل شىء عداه سهلا ميسورا نسبيا » وذلك لأن سوريا ‏ 
لم تكن وقتئذ تملكة واحدة متحدة الكامة بطبيعتها بل كانت مقسمة ولايات صخيرة 
يمك كلا منها أمير أو ملك كا كان لها دد بعل » أو إله خاص بها . وكانت أقوى 
هذه المالك الصغيرة وأغناها مملكة « قادش » وقد أظح ملكها فى أن يضم مؤقتا 
الولايات الأخرى تحت قيادته . فإذا كان فى الاستطاعة هزيمته فإن الحلف لا يفتأ 
أن تضحل عرأه وتعود كل دويلة سيرتها الأولى من الاستقلال الذانى ولذلك يصبح 
من السهل على «تحتمس» الاستيلاء على ولايات هذا الحلف الواحدة تلو اللأخرى» 
والظاهى أن « تحتمس » قد سم على الزحف سسرعة خاطفة الى « قادش » 
مباشرة ليبضرب ضر نتّه الحا سمة هناك . 


موقعة مجدو ٠‏ تعد موقعة « مجدو » التى قابل فبا « تحتمس الثالث » 
جيوش الحاف السورى ببامرة حا م « قادش » أؤّل ممركة حربية فى ناريح 
لعالم القديم قد بى عنها تفصيلات تذ كر ؛ ويرجم الفضل فى ذلك إلى اليوميات 


ا 5 


التى خلفها « نحتمس الثالث » على أحد جدران معبد الكرتك ؛ فقد حرت المادة 
على ما .يظهر فى الحيش المصرى فى عهد الامبراطورية أن تدقون يوميات عن سير 
قال فى أثناء الحلات التي كان يقوم بها الفرعون» وقدكان المكلف بهذه المهمة 
العظيمة رئيس كاب اميش . ٠‏ وقد كانت محفظ نسخ من هذه اليوميات فى معيد 
الإله د امون رع » «ه بطيبة » ولم قصل إلينا منها إلا اليوميات اتى أمى « تحمس 
الشالث » بأن تنقش مقتطفات منبا على جدران معبد اليك . ٠‏ ومن حسن 
الصدف أنه قد وصلتنا تفاصيل عن أول انتصار له فى بلاد آسيا » وهو ذاك الفوز 
المظي الذى أحرزء فى موقمة ه مجدو » وما وصلنا من تفصيل هذه الموقعة يعتير 
أوسع تفصيل عرفناه عن غزواته فى هذه الأصقاع . و بهذه المعلومات أصببح 
فى مقدورنا أن نتتبع بوضوح سير الملة بصورة جلية أكثر مما كان بنتظر فى مثل 
هذا العصر القديم . 

طربق جيش نحتمس إلى مجحدو : وسسنكتفى هنا بتلخيص حركات 
جيش « تحتمس الثالث » الأولى التى قام مها لتنفيذ خطته التى رسمها لتفسه من 
بادى الأمى . فقد سار يميشه من قلعة « سيله » ( وهى_القنطرة الخالية ) فى اليوم 
الامس والمشرين من الشجر الرابع من فصل الشتاء فى السنة الثانية والمشرين من 
حكه . وهذا التارح على حسب قول الدكتور « نلسن » يوافق ١4‏ أبريل سنة1408 
ق . م . مخترقا الصحراء التى تقع على الحدود الشرقية والحدود اللمنو بية لفلسطين 
فوصل « غزة » بعد مسيرة عشرة أيام قطم فيها نحو مائة وخمسة وعشرين ميلا» 
وكان قد حط رحاله فيها فى اليوم الرايع من الشبر الأول من فصل الصيف ف السنة 
الثانية والعشرين من حكهء مما يدل على أن الميش كان يقطع فى سيره يوميا نحو 
اثنى عشر ميلا ونصف ميل وهى سرعة حسنة فى بقاع معظم طرقها خراوية 


ا 
(1) راجع : -مبوهةق 18 عع0 هذ مععطنالءمانانةظ ,ع0 كعد اأماظا ع1“ ,علاء1 
14 ص2 ,”© 1)سوقصلانا معطءع15ا 


(؟) راجع : .662,5 .2 ,لآ صع50باطءنا 


مومسم ل 


قاحلة لازرع ففها ولا ضرع » وبخاصة إذا عرفنا أن عددا عظيا من جيشه 
كانوا مشاة . ولم يمككث « تحتمس » فى بلدة « غمزة » إلا سواد ليله ؛ وفى الممباح 
المبكر سار على رأس جيشه ممما شطر د يحم » ( يحتمل أف تكون يما الحالية) 
انظر( المصوّر رقم ” ) وتققع على مسافة ثمانين ميلا من « غمزة » ٠‏ وعلى الرغم 
من أن التقوش التى فى متناولنا قد أغفلت ذ كر يوم وصوله إلمها نستطيع أن 
نستنبط أنه ألق فيبا عصا نسياره فى اليوم الحادى ءشر من نفس الشمر ؛ وذلك 
إذا فرضنا أنه كان سسير يوميا نفس السرعة التى كان بزحف بها فى ذهابه إلى 
«غزة ٠»‏ 

الحيش يعسكرفى بلدة « يحم » ويعقد فيها نختمس مجلسا حربيا : 
والظاهس أن الحيش قد ضرب خيامه فيها بضعة أيام استطاع فى خلالها « تحتمس » 
أن يطلق عيسونه ليقفوا على مواقع العدو ومكامنه . وفى اليوم السادس عشر من 
نفس الشهر عقد الفرعون مجلسه ا حرنى ليتشاور مع ضباطه فى أحسن الطرق التى 
يجب أن يقتحمها الحيش إلى « ممجدو» . وستترك المؤرخ المصرى عند هذه 
النقطة يقص علينا سير الحوادث : (راجع .6481 .2 .1 .1,ن]) ٠‏ 

« السنة الشالثة والعشرون » الشهر الأّل من فصل الصيف » اليوم السادس عثر فى بلدة « يحم » 
لقد أ جلالته أن يعقد مجلس حربى لينشاورفيه مع رجال جيشه قائلا: إن ذلك العدو الخاسىء صاحب 
” قادش “ قد جاء بجيشه ونصب خيامه فيها » وهو مقي بها فى تلك الآونة » وقد ضم اليه كل أعراء 
الأقاليم الذين كانوا يدينون خضوعهم لمصر حتى تبرالفرات ... ... وممه السور يون وقوم « قودة »> 
بخيلهم وجنودهم وعشيرتهم » وأنه يقول على حسب ما وصل إلى مسامعنا : سأقف هنا حاربة جلالته 
فى بلدة « مجدو» فدثونى ما يدور بحلدك فى هذا اللخطب فأجابوا جلالنه قائلين : كيف ,تسن للرء أن 
سير هذا المضيق ؟ وقد وصلننا الأخبار بأن المدو على تمام الاستمداد هناك فى خارج المدينة » وأن 


)١(‏ يلاحظ أن تغيير السسنة من الثانية والعشرين إلى الثالثة والعشر ين يريحع إلىأن. « نحختمس » وصل 
غزة فى يوم عيد 'نتويجه أى فى اليوم الأول على حسب سنى حكله ٠‏ 


ووم 


عددهم قد أممى هائلا > وهل يكون السير مستطاءا إلا إذا سار المواد إثر الحواد وايفندى إثر الحندى 
أيضا ؟ وهل ستكون مقدّمة الميش بهذه الطر بقة فى ساحة القتال فى حمن أن المؤخرة ُكون لاءزال واقفة 
هنا فى « عرونة > عاجزة عن محارية المدو ؟ عل أنه يوجد طريقان أخريان ؛ واحدة منهما تؤدى . 
إلى « تاعناخ » والأخرى تمع فى اللهة الثالية من بلدة « زفق » مؤدية إلى شمال « مجدر » » و بذك 
لا نضطر إلى سلوك هذا الحضيق الوعى - 


لنقاش فى موضوع انلطة الى كانوا يتحدثون عنها فيا قبل . 


ماقيل فى اللحيمة الملكية : فأحاب الملك قائلا : 

إفى ما دمت حياأ وما دام الإله « رع » يحبنى وما دام والدى « آمون » برعانى » وما دام تقس 
الحياة نعشنى باللياة والقوة »> ظن أسلك إلا هذه الطر يق المردية إلى « عرونة »> وليذهب منكم من 
دشاء فى إحدى هاتين الطر يقين الأخريين اللنسين تحدم عنهما وليتبعتى منكم من ير يد أن بس إك الطر يق 
الى سيتخذها جلالى لأن الأعداء الذين مقتهم الإله « رع »> سيقولون : هل ساك جلالته طر يتا 
آخولانه يناف بأسا و بطشنا ؟ وعندئذ أجابوا جلالته قائين : ليت الإله « آمون > والدك رب 
تجان الأرضين وسا كن الكنك يرعى شمبك و سمهده : تأمل! إنا ستكون فى ركاب جلالتك أجّا 
توبحهت لأنه من واجب اهادم أن نع سيده دائما . وعندئذ أ جلاته بإصدار منشورلكل اليش 
جاء فيه : ان سيدم المظفر سيكون فى طليمتك لاقتحام ذلك المسلك الوعى الضيق ٠‏ تأملوا : لقد أقسم 
جلالته بمينا قائلا إنى لن أ سمح لميشى المظفر أن شق ط يقه إلا فى هذا المكان » لأن جلاله عقد العزم 
عل أن ,تقد طليعة جيشه بنفسه ٠‏ وقد وزعت التعليات على كل ججندى بالأم بالزحف على أن يكون 
الحواد فى إثر المواد فى حين أن جلاته كان صير فى مقدمة جيشه - 


الميش يعسكرفى عررونا : وف السنة الثالثة والمشرين من الشهر الأول من فصل الصيف » 
البوم التاسسع عشر استيقظ الفرعون فى السرادق الملكى الذى كان قد ضرب ل ف بلدة « عروةنا » ثم 
سارجلاته موليا وجهه تطر الثيال فى رابة الإله « آموف »> رب تان الأرضين ليفتح الطريهق 
أما مه ... ... ...وكات الإله « آمون رع »> شد ساعد جلالى ... وزحف جلاله على رص جيشه 
المنظم فرقا (ولم يمد عدر أثرا ) بل كان قد عسكر ججناحه الأسر د بلدة « #عناخ » فى الوقت الذى 
كان بحناحه الأيمن قد ضرب خيامه فى المنحتى المنو بى من وادى مجرى < قنا » ؟ 


دا ووه ل 


وقد نادى جلالته أن سيروا فى هذه الطريق فالتق بالعدرّ فكسره وولى ذلك العدو الحاسىء الأدبار... 
'فيأما الحند مجدوا المليك وتغنوا بشجاعة جلالته لأن ساعده أشد بأسا من أى ملك وأنه هو الذى سبحمى 
مؤخرة جيش جلاته فى « عرونا » ٠‏ 

وقد كانت مؤخرة جيش جلاكه المظفر لا تزال فى بلدة « عرونا » فى حين أن مقَدّمته قد برزت 
فى وادى مجرى « قنا »> حى ملثوا فم هذا الوادى ٠‏ 

وعندئذ قال رجال الحيش الملالنه : حقا إن جلالته قد ظهر بجيشه المنتصر وملا" جحنوده الوادى 
فليصغ جلالته لقولنا هذه المرة فيحمى لنا سيدنا مؤخرة جيشه وقومه الذين معه » وعند ماتنصل بنا المؤخرة 
نحارب أولتك الأجانب » إذ لا نكون فى شفل شاغل من جراء مؤخرة جيشنا ٠‏ وعلى إثر ذلك اتحخذ جلالته 
مكانه عند فم الوادى حاميا مؤخرة جيشه المظفر » وعند ما تم خروج الفرقة الأمامية على هذه الطر يقة. 
كان الظل قد مال ( أى عند الظهيرة ) ٠‏ 

االميش يعسكر عند مجدو ورستعد للوقعة : ووصل جلالته جنوبى 
« محدو » على شاطئ مجحرى :بر « قنا » فى مذّة سبع ساعات بعد ميل الشمس 5 
وقد ضربت خيام معسكر جلالته هناك ثم أصدر أمس! لكل رجال اليش وهاك 
نصه : استعدوا أيها.الحنود والتضوا سيوفك لأن الفرعون سبيخوض غمار حرب مع ذلك المداخامىء 
عند الصباح اليا ى لأنه ...... ثم ذهب الفرعون ليستري فى السرادق الملكى وقد أمدّ الضباط بما يحتاجون 
ووزعت الخرايات على الحنود واتخذ كل حارس مكانه بعد أن تلق التنبهات بأن يكون ثا با فى مكانه شجاعا . 
اليش يباجم الأعداء و.بزمهم : السنة الثالثة والمششرون » الشهر 

الأول من الفصل الأول . اليوم الحادى والعشرون وهو اليوم الذى أعلن نيه 
الضباط عيد الحلال الحديد وفيه ظهر الفرعون فى الصباح.وقد أعطى كل رجال 
الحيش الأوامس للاستعداد للعركة ( ؟ ) ... ... دبعد ذلك انطلق جلالته فى عربته المصوغة 
من الذهب النضار مدججا بدرعه وزرده مثل الإله « حور » القوى الساعد رب البأس ومثل الإله «متو» 
إله طيبة ( زهو إله الحرب ) وكذلك كان والده آمون شد ساعده . 

وكان جناح جيش جلالته الأيسريقف على ربوة جنوبى «غه ... ... قنا » © أما المناح الأبمن فكان 
معسكرا فى الثمال الغربى من «مجدو > » وكان جلالته فى وسطلهما يميه الإله «آمون» فى حومة الوغى . 
وكانت قوّة بأس الإله « ست » ( إله الحرب ) ندب فى أعضائه » ففاز جلالته فوزا مبينا وهو ملل رأس 
جيشه » وقد رأوا ( أى الأعداء ) جلالته والنصر حليفه» »6 ولذلك ولوا الأدبار نحو« مجدو » بوبجوه 


حت الو د 


يغمرها الذعى واللع تاركين خيلهم وعرباتهم المصوغة من الذهب والفضة وتلقوا أسوار هذه المدينة 
بملاسهم ( أى مستعملين ملابسهم ليتسلقوا بها ) وذلك لأن أهز. المدينة قد غلقوا أبوابها فى وجوههم 
ولكنهم مع ذلك دلوا ملابسهم ليجروهم ببسا إلى داخل المدينة ؛ ولو أن ينود جلاتى م يتبالكوا عل 
نبب متاع العدرّ لكان فى استطاعتهم الاستيلاء على «ر مجدو » ونتئذ عند ما كأن عدرّ < قادش » الحامىء 
ودر هذه المدينة يجرون متسلقين الأسوار ليدخلوا المدئنة هربا لأن ا موف من جلاته كان قد سرى 
فى أحسامهم وضعفت أسلحتهم لأن صله ( الذى على جبينه ) قد طغى علهم وهز مهم 6 واستولى جلاته 
على خيلهم وعرباتهم المصوغة من الذهب والفضة غنيمة باردة » أما صفوف بمنودهم فكانوا قد طرحوا 
أرضا مثل السمك فى حبائل شبكه وجيش جلالق المتص ركان يحسب متاعهم لأن مرادق هذا العدرّ 
الخامىء الذى كان محل بالفضة ... ... وقد أخذ كل اليش بأسباب الفرح مقدّما الثناء لآمون ل) وهبه 
من نصر لابنه فى هذا اليوم وكاك قدّموا الشك ملفلاته مادحين ا نتصاره ٠‏ ثم أحضروا الغنيمة الىاستولوا 
عليها حت الأيدى والأسرى والميل والعربات الحصوغة من الذهب والفضة والككّان اميل . 

وصف حركات الحيش فى هذه المعركة : هذه هى رواية الكاتب 
المصرى بنصبا وهى أل وصف ا لمعركة حربية فى العالم ويمكن ظخيص حركات 
الحيش الذى كان يقوده ذلك القائد المبتكر فيا يأنى : لما عقد « نمس الثالث» 
بجلسه فى « يحم » فى اليوم السادس عشير من الشبر سمم هذا الفرصون على اختراق 
الطريق من « عررونا » إلى « مجدو» فأمضى اليبوم السابع عشر فى الاستعداد 
للزحف » وف اليوم الثامن عشر زحف اليش نحو « عرونا ٠»‏ حيث فضى فيها 
ليله » وفى اليوم التاسع عشر استؤنف الزحف نحو « مجدو» وكان الفرعون نفسه 
بشاظ الأبمان أن سير فى مقتمة طليعة جيشه ف المعبر الضيق فسار على رأص ‏ 
الميش ععترقا هذه الطريق الوعمرة ولم يحدث فى خلال اجتيازها حوادث ستحق 
الذكر اللهم إلا بعض مناوشات صغيرة . وسرعان ما تخطت مقدّمة اميش التلال 
حتى عسي « نمس الثالك» بعد مشاورة ضباطه عند فم اثمر ليون فى مأمن من 
غيات العدؤ على جناح كانبه المتدة فى طول المعبر وهم دميرون متعثرين نحو العراء» 
وقد تم حروج الميش من هذا المعبر عند الساعة السابعة بعد الظهر» ومن ثم عسكر 
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ب الاوع 


حت ىا ع سد 


اليش المصرى فى وادى قنا» وفى هذه الأثناء كانت قَوَّةَ السور يبن بلا نزاع قد 
ضربت خيامها فى نفس الوادى بالقرب من « مجدو» وكانت لهم قوّة أخرى قد 
عسكرت عند « تاعنخ » وكانت مهمتها منع زحف المصريين و إطاقة تقدّمهم من 
كلا الطريقين . ومن الحتمل أنه كان للسوريين قّة أخرى تؤازرهم قد عسكرت 
وسط هذين المكانين» غير أن هذه القوّة التى كانت عند « قنا » قد أخفقت 
فى مهاحمة اليش المصرى الزاحف بلحهلهم بموقعهم » وكان السور يون على ما بظهر 
قد حشدوا كل جيوشهم فى وادى «قنا» لصد الحيش المصرى . غير أن المصر يبن 
هنا قد خدعوهم أيضاء ففى الساعة الأولى من اليوم العشرين اند نتشر اميش المصرى 
عبر وادى نهر د قنا » إلى الشمال الغربى من « مجدو» ثم إلى المنوب الشرق من 
تل هنلك مهددين بقطع مواصلات العدق ببلدة « مجدو» . ثم هاحمهم المصربون 
ثانية على غمرة وعند ما كشف السور يون حركة الحيش المصرى وقد ضرب عليهم 
الحصار فى وادى « قن) » حاولوا على ما يظهر أن يقوموا بجوم مضاد » ولكن 
الحيش المصرى لم يعطهم الفرصة لتنفيذ خطتهم . ولم يكد المصريون مها حونهم 
حتى هزموا وولوا هاريين» ولمى) رأى سكان بلدة د مجدو» ماحدث يوشم 
ظقوا أبواب مديتتهم فى الخال وأخذوا يحرون الفارين على جدران المدينة بحيال 
صنعت ارتجالا من الملابس الى كان يردا أولئك الفارون ٠.‏ وقد هيأت عوامل 
الرعب والفزع والذعى الى انتشرت بين رجال الميش السورى فرصة سامحة 
ليش المصرى للاستيلاء على المديشة بالحجوم أثناء الاضطراب الذى أحدثه فرار 
جيش السوريين . غير أن جنود الحيش المصرى لم يكن فى استطاعتهم أن يقاوموا 
حب السلب الذى دب ق نفوسهم عند ما رأوا أسلاب المدةأمامهم مكدسة 
ويخاصة معسكر السوريين الذى كان يفيض بالحيرات والذخائرالمغرية » ولذلك 
ضاعت عليهم فرصة الاستيلاء على د مجدو » نما جعل ضرب الحصار عليها أم| 
لا مفرّ منه » وقد امتدٌ زمن حصارها سبعة أشثهر استسامت بعدها المدينة صاغرة) 


غ28 عد 


غير أن ملك « قادش» الذى كان رئيس المصاة وحامل لواء الثورة على «تحتمس» 
قد فر من المدينة لإ لبنجو بنفسه بل. ليستعد لاستئناف الحرب من جديد على مصر 
وليكون سببا فى مضايقة الفرعون سنين عدّة ٠‏ 

أضمية هذه الموقعة فى تاريح الحروب : وأهمية سرد حوادث هذه 
الموقعة لا بنحصرفى وصفها وحسب » بل كذلك لأننا نقرأ فى وثيقة تاريحية 
لأول مرة فى ناريح العالم أن قائدا حربيا لم تقتصر مواهبه على أنه جندى اع 
وقائد قدير ماهس فقط ؛ بل لأنه كانت لديه الشجاعة كذلك ليخوض غمار مخاطرة 
قد كان يعرف عواقيبا من قبل ليصل إلى غرضه لسرعة خاطفة» بل قد أظهر 
فضلا عن ذلك مهارة حربية فى وجه المدق الذى جعله يتارجح فى يده كاللعبة 
فى يد الصى . 

ولا بعد أن كان لمذا الحادث العظي فى تاريخ الحروب فى الشرق القديم 
منذ أربعة آلاف ومسمائة سنة أثره فى ندبير سير الملة التى قام بها القائد الانجليزى 
د ألنى » عام 1414 عل الترك عند ما هزمهم فى نفس المكان » إذ كان قد 
ألق حيالته فى ممرّ « عررونا » خلف الأتراك المهزمين ».وقد بتساءل المرء الآن 
فى استغراب عما إذا كان الضابط « لورنس » - بما كان له مر المعلومات 
نى التارع القديم - قد أوحى إلى « ألنى » بالفكرة التى جعلته يقوم بهذه الحركة 
الحريئة المأهرة الى كان قد سبقه الها « نحتمس الثالث » الذى يلقبه مؤرّخو 
الغرب بحق « نابليون الشرق القدم » . ظ 

وصف حصار مجدو ٠‏ بعسد انتصار « نحتمس » على موع العدؤ الذى 
احتمى داخل أسوار مجدو نفسبا حشد « نحتمس » جيشه الذى كاتف منهمكا 
فى السلب والنهبب وحاصر المدينة » فأقام المتاريس حولما من الأتجار الحضراء 
ومن كل أنجار فا كهتها ؛ ثم أخذ الفرعون مكانه فى اهانب الشرق من المدينة 
بعد أن خصص جنودا لبحموا سرادق جلاته » ثم أصدر أواممه لحيشه قائلا : 


هوه سد 


لا تجعلوا واحدا منهسم ييخرج خلف المتاريس إلا إذا كان آتيا ليسلم باب هذه 
الحصون ( أى يلق سلاحه ) . والظاهس كا ذ كرنا أن ملك « قادش » قد تسلل 
من المدينة قبل أن نسل إذ لم يعثرله على أثر . وقد اسمز الحصار سبعة أشهرأتى 
بعدها الأمراء خاضعين مسامين متاعهم ومقدّمين طاعتهم لاس جلالته د طاليين 
التفس لأتوفهم » ٠.‏ 

وى مكان آخر نحدثنا التقوش أن أولثك الأسيويين الذين كانوا فى « مجدو» 
الماسئة قد خرجوا ... قائلين : « هىء لنا الفرصة لنسل حلالتك الغرامة ... » . 

وقد تعطف الفرعون وأص بأن يوهبوا نفس ا حياة » وذلك لأن المصر 5 
يقول الأثرى « ويحول » كانوا أعظم شعوب المالم القديم رحمة وانسانية . 
ولكن كان ضمن شروط المدنة على ما يظهر أن يرسل كل أميروارئه إلى مصر 
ليتعلم طلرائق الحياة المصرية . و بمد ذلك أنى هؤلاء الأعراء حاملين عطاياهم 
من الذهب والفضة واللازورد والفيروزج » ومعهم كذلك بر نق ومر وماشية كبيرة 
وصغيرة ومؤن ليش ... ... و بعد ذلك عين الأصراء من جديد » أى أنه صفح 
عنهم وأعادهم إلى ولاياتهم الى كانوا يحكونها بوصفهم تابميز له . أما ملك 
قادش الفارٌ فإن المصريين قد أَحَذوا أسرته رهينة عندهم إذ يقول فى ذلك ه نحتمس » 
«لأمل : إت جلالتى قد أسر زوجات الهامىء ملك قادش وأولاده وكذلك زوجات الأعراء القن 
كانوا عنال > . 

ولماعاده نحتمس » إلى مصر كان يفخر بقوله : « إن الإله < آمون > قد 
ساطه على كل الماك الخساقمة فى أرض زاهى » لخاصرها جميما فى بلدة واحدة ... ولقد حاصرتهم 
فى مدينة واحدة و بنيت حوطهم سورا جداره كثيف وقد أطلق على هذا المدار « تحتمس صيساد 


الأججعوق + 


)١(‏ داجع : .351 .2 ,آ[ .آمل ,”وماك“ ملأدواء/لا 
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وصف حملة تحتسس الآولى م جاءت على لوحة جبل بركال : 
هذا وقد وصف لنا فيا بعد « تحتمس الثالث » بنفسه حملته الأولى على بلاد 
« رتنو» (سوريا) فى نص اللوحة العظيمة الثى أقامها فى جبل «بركال» على مقر بة 
من الشلال الرابع فى معبد « آمون » ف السنة السابعة والأربعين من حكه . 
وربما كان سبب إقامتها هناك ليظهر عظمته وجبروته لأهل هذه الأقالم النائية 
لتكون عظة.وعيرة فلا يقومون .ثورات أو يحرضون عل فتن » وهاك ما جاء فمما : 
ظ والآن أقص علي أعمالا أخرى عظيمة فاسمعوا أنها القوم : لقد منحتى الإله كل أراضى « رنو» 
الآجنبية فى الملة الأولى عند ما هبوا بئورة محاربة جلالى بملايين الرجال ومثات الألوف من عفلاء كل 
الأراضى الأجنبية ؛ وقد اصطفوا فى عر باتهم وكات عددهم ثلاماثة وثلاثين أميرا وكان كل على 
رأس جيشه . 
وكانوا إذ ذاك فى وادى « قنا »> معسكرين بخياهم كأنهم فى الواقم فى نل وكان النصر حليتى عليهم 
إذ هاجحتهم ففرّوا فى الحال وسقط منهم على الأرض أ كداس من القتلى ثم دخلوا' « مجدو » لخاصرتها 
سبعة أشبر إك أن اضطروا إلى الخروج مما متضرعين لحلالى قائلين : اعطنا نفسك يا سيدنا لأن أجانب 
« ربو » لن يعودوا قط مرة أخرى للعصيان » وبعد ذلك أرسل اللحاسىء ( أمير قادش ) ومن معه من 
الأمراء إلى جلالتى كل قومهم حاملين هدايا كثيرة من الذهب والفضة وكل جيادهم وما نبعها من 
معدّات » هذا إلى عر باهم الفحمة المصفحة بالذهب والفضة » وكل دروعهم وقسهم ونشاشيهم وكل لات 
الحرب . وكانوا قد حضروا :بكل هذه الأمتعة من أما كن قاصية لحار بة جلالتى وها هم أولاء قد أحضررها 
الآن هدايا لحلاللى ٠‏ وكانوا فى ذلك الوفت واففيز على جدرانهم ( وقت الحصار) مقدّمين الخضوع 
لحلالى راجين أن يمنحوا نفس الحياة» وعندئذ جملتهم يحلفون يمينا قائلين : لن نقوم قط بأى عمل عدائى 
كة أخرى على « متخبررع » ( تحنمس الثالث ) أمدّ الله فى مره أبديا وهو سيدنا ما دمنا أحياء لأننا 
شبدنا عظمته فليمنحنا نفس الحيأة كا يجب لأن والده « آمون رع » هو الذى أ كسبه النصر ف الواقع 
لاو الإنسان ٠‏ وولى أثر ذلك سمم لهم بالسير إلى بلادهم فعادوا جميعا ممتطين حيرا لأنى كنت استوليت 
على خيل عر باتهم وأخذت مواطنهم معى غنيمة لمصر وكذلك استوليت عل ماشيتها » . 
الغنلام الى استولى عليها الفرعون تكشف عن ثروة هذه اليلاد : 
والواقع أن قائمة الغناتم التى غنمها « تحتمس الثالث » فى هذه الموقعة كا جاء 
ذكزها فى نقوش الكرنك تكشف لنا عن ثروة هذه البلاد المفتوحة وما كان .تع 


ب باء.4ة ده 


به أمساء سوريا من نعم العيش والأبهة . هذا فضلا عن أنه) تسطينا فكرة عن 
مقدار ما كانت عليه تلك الولايات من التقدّم فى الصناعات والحرف وفنون الماة 
مما لم يكن فى الحسبان . وسنذ كرهنا بالتفصيل قامة هذه الأسلاب التى استولى 
علمها جيش « نحتمس الثالث » من « مجدو » لتضع أمامنا فكرة عامة عن مقدار 
ثراء القوم واستعداداتهم الحريِة الى كان لابدّ للفرعون أن يقف أمامها 
وجها لوجه : 

« فاستولى على ثلثاثة وأريمين أسيرا وثلاثة ومانين يدا ( كان الحندى تقطع يده بمد قتله ) وألفين 
وواحد وأر بعين فرسا وماثة وسعين مهرا وستة جياد ... ... وعربة مفشاة باقهب وقضانها من اذهب 
من متاع العدرّ » وعرية جميلة مصفحة بالذهب مؤك أمير مجدو وثماماثة وامنين ونسعين من عبات جيشه 
الفذول موعها تسعياثة وأريع وعشرون عربة ( لا بِدَ أنه قد ذك ثلاثين عمرية فى الأما كن المهشمة من 
اللتقش ) ودوع ميل من البرنز ملك الأعداء» ودرع آخرمن البرنز لأمو < مجدو » ... ... وهل مائق 
درع من دروع اميش الهامىء وعل تمميانة قوص وسبعة قضبان من شب المرو مصفحة بالفضة وهى من 
قضبان سرادق العدرّ » . 

أسلاب الحيوان : واستولى جلالته على الحيوانات الآنية من هذه المدينة: 
3 ... ... ظلثائة وتمسة وممانين ... ... وألف وتسعائة ونسعة وعشرين من الحيوانات الكبيرة وألقين من 
الميوانات الصغيرة » وعشرين ألنا وجممياثة من حيوانات بيضاء صغيرة » ٠‏ 

ثم استولى فيا بعد من أمير قادش على غنائم أخرى : ب لتر 
عليه الفرعون فيا بعد من متاع هذا العدرّالدى كان فى مدية « .نمم » وف « نجس » وفى 
دح نكر» . بالقرب من البلدين الآخرين فى رتنو المليا ) : هذا بالإضاقة إلى كل السلع الى عى 
ملك تك المدن الى خضمت وأحضرت مللالتى وهى : أربعاثة وشبع وأر يصون من نساءئهم والأعسا. 
الذين كانوا مهن وممان وثلاثون سيدة من سيداتهم وسبعة وبمانون طفلا من أطفال هذا العدرّ ومن 
الأمساء الذين كانوا ممه © ونعسة من أشرافهم » وألف وسقائة وستة وتسعون من الذكور والأقث 

(1) ذكت بلدة « بنعم » كذلك فى متون تل المارنة ٠‏ وتقع على مسائة نمة أميال وخصف ميل 
فى الحمنوب الفرنى من ( تيبر ياس 110672125 ) ٠‏ 

(؟) أما « نجس » فهى نوخاشش الى ذكرت كذلك فى خطابات تل المارنة وهى الي و بلدة قريبة 

من ظ حلب »> ( راجع 9 .2 ,1 ”قعنأكة 0503“ ,كعم نق5ه0 ) ٠‏ 


ره © اسم 


من العبيد والإماء والأطفال هذا غيرا حار بن الذين استسايوا بسبب الموع الذى لافوه » ومانّة وئلالة رجال 
فيكون جمرعهم ألفين ونحسماة وائنين ( والعدد المدرّن فملا هو ألفان وصمة وعشرون فلا بد أن يكون 
العدد الناقص وهو أر بمالة وأريمة وسبعون قد جاء ذكره فى الأما كن المهشمة من المئن ) ٠‏ هذا خلاف 
الأطباق من الأجار الغالية والذهب وأوان أخرى .. ...م إناء ذى مقبضين من صع خارر ( البلاد 
الأسيوبة) وأوان وأطباق مفرطحة وأقداح لشرب مختلفة وفلايات وسكا كين لغ وزنها سبماثة وأر بمة 
وئمانين دبنا ( أى أن الأدوات الالفة الذكر بلغ وزنها١ ١4‏ رطلا من اذهب ) ٠‏ هذا إلى خواتم من 
اذهب كانت يد الصناع وفضة مصوعة خحواتم عدة تبلغ زتها نحو نسعاثة وستة وستين د بنا (أى ما يها بل 
ع رطلا من اذهب ) وتمشال من الفضة مصنوع ... ... ورأصه من الهف »2 رعصا بأرجه 
بشرية » وستة كامى المدو من الماج والأبنوس وخثت المزوب كلها مفشاة بالذهب »6 وسئة مساند 
إلا دام من ناع المدو » وست موائد من الماج وخخشب اللمروب ٠‏ وعصا من شب الحروب مفشاة 
بالذهب ومرصية بالأججمار الثية فى هيئة صو لحان من متاع هذا المدر أيضا ٠‏ وكلها مصفحة اذهب 
وتقتال هذا المدر من الأبنوس مصفحة (الذهب » ورأسه ممصم اللازورد » وأوان من الشبه » وملابس 
كثيرة لهذا المدر » . 

وهذه المدن الثلاثة التى استولى منها الفرعون صمل الأسلااب الأخيرة تقع بعضبا 
قرسة من بمض ف الطرف الثمالى من لبنان » وقد هاحمها « نحتمس الشالث » 
عن قصد لغرض معين وذلك لأنه فكر أولا فى إيجاد وسيلة لمنع ملك « قادش »م 
من الوصول إلبها » وقد كان لم يقهر بعد . فزحف جنوبا وثانيا ليجمل الطريق 
الثهالى الواقع بين جبال لبنان فى قبضة بده لأ*ميته المظمى للركاته الحربية ؛ 
ولنلك سار ميشه شمالا واستولى على هذه المدن » وما بو بد سسحة ذلك أنه بى 
هناك قلعة « تحتمس فاه الأجانب » : 

و بعد أن تم لتحتمس النصر على هذه الصورة وجه عنايته لتنظم الأقالي التى 
نتحها فقد أصبحت فلسطين ولبنان خاضعتين لسلطانه وكذلك المزء الأعظ من 
بلاد فينيقيا . 


)١(‏ راجمع : .664 .2 ,1 .م006 نماءن) 
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سياسة تحتمس فى حم الأقاليم المقهورة ٠‏ غير أن ه تحتمس الثالث » 
م يكن قدكسر شوكة ملك « قادش » بعدء لأن شمالى سوريا كان لا يزال خارجا 
عن سلطانه إذ كان ملك المتنى ( النهرين ) فى ذلك الوقت المسمى « ساو ششتار» 
قد توغل فى هذه الحهة واستولى على مملكة « حلب » البتى كانت إلى هذه الفعظة 
خاضعة لمك لبنأ . ولذلك تحد أن ه تحتمس الثالث » قد اكتفى فى هذه الملة 
ما فتحه من أقالم ونصب أمراء جددا غير الذين ثاروا عليه . وقد اتبع مع هؤلاء 
الأسراء الحدد طريقة ندل عل بعد النظر فى الاستعار السلمى » إذ قد ركهم مدة 
طويلة يحكون كم شاءوا ما داموا يدفعون الحزية السنوية بانتظام. . بيد أنه مانا 
لحسن نياتهم والوفاء يعهودهم حب معه إلى مصر بكر ولد كل منهم وأسكلهم 
فى ناحية خاصة نفمة فى « طيبة » فى مكان يدعى « القصر فى طيبة » وكان ينشتهم 
ويريهم ننشئة خاصة تجعلهم يميلوت#] كل الميل بأرواحهم وأجسامهم إلى مصر 
والتفانى فى خدمتها » وكان كلما خلا مكان أمير أو مات أحد الأمراء فى تلك 
الحهات الأسيوية نصب « تحتمس » ابنه الذى تربى فى مصر خلفا له . وهذه 
هى نفس السياسة التى سار على منواطا الإنجليزفى تربيِة أمراء المنود فى الكليات 
الإنجليزية التى أسسست عن قصد تتنفيذ هذا النظام ونخص بالذكر منها كليتى 
د أحمير» و «لاهور» ٠.‏ 

غير أن سياسة «د نحتمس » ومن بعدها سياسة الإنجليز الذين اقتفوا أثره لم تأت 
بالفرض المطلوب منب) لأن كلا منهما قد نمى أن التعلم يفتق الأذهان وأن أؤل 
ما تستفيد منه الشخص هو حب الحرية والاستقلال » وهذا بعينه ما رأيناه بعد 
وفاة « تحتمس » ومن أتبع هذه السياسة » فإن أولئك الأبناء الذين عادوا من مصر 
إلى بلادهم قد شقوا عصا الطاعة على من استغمر وطنهم وهو نفس ما مجده اليوم 
مع الإنجليز وأولئك الأمراء امنود الذين يحاربون حى النهاية لنيل استقلاهم 
فى بلادهم ورفم النير الإنجليزى عنهم . 
() راجم : .125 11.116 ,.”طعوعن)» .وعم روعل8 
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وبمد أن تم .« لتحتمس الثالث » النصرعلى هذا الوجه عاد إلى مصر بعد 
ستة أشبر من مغادرته لى) » وهذه مدة قصيرة جدا إذا قبست بما أحاطها من 
المصاعب فتلك الأزمان السحيقة بل تعد سرعته فى الواقع أعموبة»إذ مما لاشك فيه 
أنه حتى فى عصرنا هذا تعد سرعة غزو بلاد كهذه والعودة منها بعد تنظيمها من 
الأمور العظيمة » ولا بد أن المصريين قد شعروا أن « تحتمس الثالث » عند 
ماعاد إلى مصر حملا بكل تلك الغناتم الحائلة: قد انتقم لقومه انتقاما أثلج صدو رهم 
التى كانت محترق غيظا بسبب ما حاق بهم ىس[ الذل واللحذلان فى أيام سيادة . 
الممكنوس الذين ارتدوا بن أولئك الأمم الذين دحرهم « نحتمس » وجعل بلاده 
الأولى بين دول العالم ٠.‏ ولا نزاع فى أن اجملة المألوفة التى كان «ستعملها كل فرعون 
لما قام به منجليل الأعمال كانت جديرة بأن تقال حق عن أعمال «تحتمس الثالث» 
فى غزوته الأولى هذه المنقطعة النظار فى تاريح الحروب وهى : « إذ لم بحدث 
مثلها قط فى عهد الآلمة الذين سلفوا منذ الأزل » ٠‏ 

تحتمس قم لنفسه معبدا جنازيا :, وقد كان مثل « تحتمس الثالث » 
كثل كل فراعنة مصر نسب كل انتصار انه العظيمة لإرشاد ومساعدة والده العظي 
الإله « آمون رع » وغيره من الآلهة الذين دسكنون ربوع طيبة فأراد أن ماد 
ذ كرى هذه الانتصارات بإقامة بعض البانى الضخمة . غير أنه على ما يظهر قبل 
أن بدأ فى مثل هذا العمل قد أخذ فى بناية معبده اهنازى العظم على حافة صحراء 
« طيبة » فى الحهة الغربية من النيل » على مسافة قريبة من معبد « الرمسيوم » 
الحالى وأمام هذا المعبد أى فى المهة الشرقية تقع الحقول » وف اللمهة الغربية على 
مسافة ثلاثة أرباع ميل بعيدا عنه تشرف الصخور التى كان معبد الدير البحرى 
العظي الذى أقامته « حتشبسوت » ملاصقا لواجهتها ٠.‏ وهذا المعبد الذى بدأ 
إقامته « تحتمس الثالث » أطلق عليه اسم « منحة الحياة » » وكان بتألف من 
ثلاث ردهات » الأولى ,يصل إليها الإنسان من (بوابتين) عظيمتين أقيمتا من اللبن 


كا 01 م 


ورعا كانتا مكسوتين با ججارة الى ل سبق منها شىء » والردهة الثانية بنيت فى همستوى 
أعلى بقليل من الردهة الأولى وكانت مكسوة بالجر الحيرى الأسيض وتوصل إلى الردهة 
الثالثة بطريق منحدر » وكانت هذه كذلك مكسوة با مجر المرى » أما جدران 
المعبد فكانت مر اجر الرملى والجر الميرى وجدرانه محلاة ينقوش جميلة 
ملونة بألوان زاهية . والظاهس أن العمل فى هذا المعبد لم يتخذ شكلا جديا إلا بعد 
وفاة الملكدَ « حتشبسوت » مباشرة أو قبل موتها سبضعة أشبر وذلك لأن المعبد 
قد تم بناؤه بعد عودة « نحتمس » من حملته الأولى بستة أشبر . عل أنه يمكن 
القول بأنه قدتم بناؤه بعد وفاة الملكة لأننا لم يمد اسمها مذكورا على جدرانه قل . 
هذا فضلا على أننا لم نقرأ فى قائمة الأعمال التى قام مها ه ثوتى » ما شير إلى ذلك . 
وقد جاء ذ ىر هذا المعبد عل تمثال موظفت يدعى « دودى » إذ يقول إنه كان 
رئيس الأعمال فى معابد عدة منها هذا المعبد ومعبد الدير البحرى » ولكن ل) كان 
هذا الموظف قد ذ 5 أرس مليكه وفتئذ كان.« تحتمس الشالث » ولم يذكر 
بد حتشبسوت + ٠‏ وكذلك لما كان « نحتمس الثالث » قد قام ببعض أعمال 
الدير البحرى بعد وفاة هذه الملكدَ صاحبته » فانه من الحتمل جدًا أن « دودى » 
هذا قد نقش تمثاله هذا عندما كان « تحتمس الثالث » يح البلاد منفردا ٠.‏ ومن 
امحتمل إذن أن هذا المعبد قد شرع فى إقامته بعد وفاة ه حتشبسوت » . 
إقامة معبد للاله بتتاح ٠‏ وقد شرع هذا الفرعون فى إقامة معبد صغير #مالى 
معد الإله ه امون » فى الكرنك ( غير معبده الحنازى ) . وأهداه للإله « بتاح » إله 
منف ولزوجة « الإلحة حتحور » إذ يقول : « لقد وجد جلاللى هذا المعبد مبفيا 
باللبن وأعمدته من اللعشب. غير أننا نعلم أن د حتشبسوت » قد أقامت ( بَابتين ) 
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من ا حر لهذا البناء الفدي وأن الملك ه تحتمس الثالث » قد أ كل البناء بإقامة 
له ( بؤابة ) ثالثة . 


إقامة لوحة بب) انتصارات تحتمس بالقرب من وادى حلفا : 
وفد كان من أؤل أعماله عند ما وصل مظفرا إلى عاسمة ملكه أن أرصل رسولا إلى 
حا كم م كوش » الملقب « بابن الملك » الذى كان معسكا بهَوْة عظيمة فى بلاد 
النوية السفلية ميره بانتصاراته » ومن الحتمل كذلك أنه أص بإذاعة ذلك يبن 
الحنود وأهالى السودان وأن قش ذلك لمر عل معبد « بوهن » ( وادى حلفا ) 
وقد تم ذلك فى الحال وما بق من هذا النقش شعر بأنه قد وضم فى قالب ييجحمل 
القارئ يحس أن هذا الفرعون كان فى بأس الإله وقّته » وقد أرّخ هذا النقش 
بالسنة الشالثة والعشرئن » وقد جاء فيه بمد عبارات تصف الفرعون بأوصاف 
طنانة مبالغ فيها ما يأتى . 

لقد قاد الفرعون نفسه جيثه وقد كان ذا بأص عل رأس اليش وكان الفرعون كلهيب من النار 
يعمل سيفه وقد انقض على المدر ول يكن أحد ملل بيذي المتوحشين ( السودانيين ) و ينظب عل 
الأسيو يبن © وقد أحضر معهم أمراءهم أسرى أحياء رغياج معنب اذب رما ادها ركذاك 
خضعت له قبائل الهو بين متذاقين نذلل الكلاب رحاء أن بمنحوا نمس المياة ٠‏ 

ولا نزاع فى أن عودة الفرعون مظفرا كانت من الحوادث التى لا يمكن أن تنسمى 
قط فى اريم البلاد لأن هذه كانت المرَةَ الأولى الى نشاهد فها فرعونا على رأس 
جيش مصرى اشتبك فى ساحة القتال فى موقعة حاسمة فى أرض أجنبية مع ملك 
سيطر عل مملكة أسبوية كبيرة يؤازره جيش أسيوى جبار . وقد شنت الفرعون 
شمله بعد هن بمة نكراء . على أن هذا الحادث كان فى الواقع يمد مسابقة حرية 


)١(‏ راجم : .106 .2 ,"'ع0ننان)“ ,الدعاء نلا 
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فى مضيار كانت مصر فيه هى الفائزة فوزا حاسما » ولا بد من أن هذا النصرقد غر 
نظرة الأمة المصرية إلى العالم الذى حوفا وعلاقتها الخارجية به . 

ويحتشا الفرعون بقوله : « إن جلالى قد أسس للإله « آمون » عيد نصر» وقد احتفل 
به لأزل مرة عندما حل جلالى بأرض « طيبة » من حملته الأولى المظفرة فى السسة الثالثة والعشرين بعد 
أن همت السور يمن اخلاسئين ووسعت حدود مصر » ٠‏ 

تنمس يقم الأعياد لانتصاراته : والواقع أن « تحتمس الشالث » 
أقام ثلاثة أعياد ابتهاجا بانتصاراته فى عاصمة ملكه » وقد أصبحت هذه الأعياد 
سنة متبعة تقام فيا بعد كل عام . وهذه الأعياد هى : اليد الأول للإله آمون 
وعيد إحضار الإله » أما العيد الثالث فلم يعرف اجمه » وإثما نعرف أنه كان يقام 
فى معبد « منحة الحاة » وهو كاذ نا | ج بد وححس ارالك و الجارى : 
وكل هذه الأعياد كانت تعرف بأسم 7 النصر . 

تحنمس يفرّق الهدايا على معبد آمون : وقد كان من نتائج هذا الثراء 
الذى كان يتدفق على مصر منذ غمزوته الأول هذه أن أصبحت موائد قربان 
الإله ه أمورر » مفعمة بالضحايا وتضاعفت ثروة معابد الكنك وعمها افير » 
وفضلا عن ذلك محدثنا الوثائق ق أن الفرعون أخذ فى بناء محارسب جديدة فى الكرنك 
وأن كل الأوانى الى أعدت لحا كانت من السام والذهب وكل جر مين من 
الأسلاب التى غنمها جلالته فى حمكه الأولى المظفرة ٠.‏ وقول الفرعون : 
« إن جلالى قد ساق معه كل زوجات ملك قادش الحامىء وأولاده وأزواج الأعراء الذين كانوا هناك 
رمعهم أولادهم » ووضع جلالى هؤلاء النسوة ... » ( هنا بكل أسف هثم التقش ولم يذ كر 
أين أسكنهن وذكر قط اسم اثنتين أو ثلاث منهن ) « وقد أهدى كل ما خسروه لمبد والدى 
« آمون »> بمثاية زء من الحزية الى فرضت على سوريا . أما مجوهرات زوجات ملك #دش الحامىء 
فقد أخذت واستعلها جلاتى لتجميل السفينة المقدسة لعيد بدابة الفيضان » ( المعروف الآن يفتح 
المليج ) . وهذا الميد كان يقد فى الشهر الأقل من الفصل الثالث ٠‏ 

)١(‏ راجع ٠‏ .550-552 6 .آ[ .8 .هق رلعامقع,8 


تت 6( - 


العيد السنوى للاله آمون : أما ثانى حادث نقرأ عنه فى النقوش فهو 
احتفال الفرعون بالعيد السنوى الكبير للاله « أمون » بالأقصروهو الذى كان 
حمل فيه تمثال الإله فى سفينة من الكرنك إلى الأقصر والعودة به ثانية . والنقوش 
الى عثر علما فى « الكنك » عن هذا العيد مؤ رّخَة فى السنة الرابعة والعشرين 
فى اليوم الرابع عشر مر الشهر الثانى من الفصل الأقل وفى هذا اليوم يحدثنا 
الفرعون قائلا : « إن جلالة هذا الإله الفخم سار فى احتفال ليقوم يرحلته إلى مقرّه الثمالى 
( الأقصر)» و إن جلالىقد أسس له قر بانا عظيمة لهذا اليوم عندما المدخل المْدّى إلى الأقصر وتحنوى 
خبزا ويحولا وثيرانا وطيورا و بخورا ونمرا وكل هذه تؤلف جزء! من غناثم أتول الانتصارات التى منحنى 
إياها «آمون» وقد أهديته ... لأجل أن أملا" مازنه ‏ فلاحين ليصنعوا له أنواعا مختلفة مِنْ الككان » 
وفلاحين لحرث الأرض حتى تجنى محاصيل تملا* مخازن والدى « آمون > ثم أسههر يقول إنه أهدى 
لهذا الإله ثلاث مدن وهى 0 ل ا وهى ل 
له فى سور يا حزْءا من ضباعه المقدّسة 00 

وتدل الأحوال والنقوش الى لدينا على أن خبر انتصار مصرقد وصل إلى بلاد 
« آشور » البّى كانت وقتئذ قد بدأت تظهر فى الأفق الدولى والظاهر أن ملك هذه 
البلاد قد رأى بثاقب فكره أنه من الحير لبلاده أن يربط أواصر العبداقة والمهادنة 
يدنه وبين مصر التى ظهرت عل الملوك والدول المعاورة له . لذلاك أرسل هدايا 
للفرعون فى السنة الرابعة والعشرين من حك « نحتمس » وقد خرص الفرعون على 
أن يدنه فى يوميات ناريح فتوحه الحربية إذ كانت هذه الهدايا فى الواقع دليلا 
عل قَوّة سلطانه وشهرته و إن كانت ى الواقع لم مضع له بلاد « آشور » ب وهناك 
قامة مبذه الهدايا زر أجع : .6 .2 .]ا[ معلمساءنا ) ٠‏ 

حزيه أعراء ١‏ اشور ٠‏ «قطعة من اللازورد الحقيئ تن عشرين دبنا وتسم قدات »ء وكذلك 
قطمئان أخر يان من اللازورد ( امجموع ثلاث قطع ) وقطع وزنها ثلاثون دبنا 0 دبنا 
ا ار ار اغور 
من جرحرت الملون ... 
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حزية سوريا ٠‏ وى الوقت نفسه وصل إل الفرعون رسل من سوريا 
جملون الحزية والهدايا من بينها « بنت الأمير وبعها جلها ولاززرد مم1 بلاده وممها كذاك 
ثلائون من العبيد » هذا إلى خمسة وستين من العبيد والإماء ومائة وثلاثة من اللياد ومس عربات مصفحة 
بالذهب وقضبانه) كدلك مر النضار ومس عر بات مفشاة بالسام وقضبانها من « المجت »> فيكون 
المجموع عشر عربات هذا إلى خمسة وأر يعين ثورا ويحلا وسبعاثة وتسعة وأريمين ثورا » وخمسة آلاف 
وسبعاثة وثلاثة رءوس من الماشية وأطباق مفرطحة من الذهب ... لا يمكن وزنها » وأطباق مفرطحة من 
الفضة وقطم ( زتها ) مأئة وأر بعة دينات وخمس قدات »© هذا إلى بوق من اذهب ممصم باالازورد وزرد 
من البرنز مطعم بالذمب وححلى حجر < نحن » الحقيق ... وتمزائة ونما نية وعشر ين إناء من البخور 
وألف وسيمائة وممان وعشرين زجاجة من النبيذ الحلو هذا إلى خشب « يحت » وخشب « يحت » 
ذى الألوان انختلفة » وعاج وخشب خروب وخشب 5-50 < سجو » وحزم عدّة من خشب 
الحر يق وكل طرائف هذه البلاد » . 

أثر هذه الحزية فى الحياة المصرية : ولسنا فى حاجة هنا إلى لفت نظسر 
القارى إلى ما كانت عليه هذه البلاد من الثراء والغنى والتفئن فى الصناعة واتأنق 
فى إخراج قطع تمد فى عصرنا من قطع الفنْ الرفيع والذوق السلم "م يلاحظ أن 
الأمراء السور بين أخذوا يرسلون بناتهم ليكن فى القصرف خدمة الفرعون بين 
وصيفاته وهنْ مجهزات بحلمينّ وخدمهنٌ وحشمهنْ » ويلاحظ من الآن أن كل 
هذه الميرات التى كانت تجى من سوريا ومن كل الفتوحات الأخرى » كان للإله 
نصيب وافر منها » ولم يفت الفرعون ذ كر كل ذلك فى نقوشه الدينية الى دقنها 
عل المعابد التى كان يقيمها لللمة المحليين فى طول البلاد وعمرضها » فنزاه مشلا 
يقص علينا ما قدذمه للإله « بتاح » فى المعبد الذى أقامه له فى الكرنك فى هذه الفترة 
إذ يقول عل اللوحة التذ كارية البى أقامها فى هذا المعيد ما يألى : < تند ملاأت معبد 
رغاع © كل غوء طل يت عن #راقار] وق وروت وقزيا تومن كل أتراع نا كهة غندما بعاد 
جلالى من سور يا بعد حملته الأولى المظفرة الى منحى أياها والهدى < آمون » عندما سلطى عل كل بلاد 
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زاهى المتحالفة وهم محصورون فى مدينة واحدة « مجدو » ... لأنى احتبللهم فى هذه المدينة 
وأقت حولم حصارا يتأفف من متاريس سيك » . 

وكذلك مدنا « أنه أقام لهذا المعبد أبوابا من خشب الأرز الحديد من أحسن أخشاب 
منحدرات لبنان وصفحها بنحاس أسيوى وحطته ( بتاح ) ثريا وجعلته أعظم مما كان عليه من قبل © ققد 
صفحت عرشه العظم بالسام من أحسن ما تنتجه البلاد وكذلك أصبحت كل أوانى المعيد من الذهب 
والفضة وكل حجر ثمينغال » وقدّمت نسيجا من الكَان اميل والكان الأبيض والمطو ر المصنوعة منعناصر 
قدسية » وكذلك لتكون إقامة شعائره سارة » . 

ثم نحدثنا اللوحة بعد ذلك عن احتفالات ثلاثة كان لا بد لإقامتها من قرابين 
خاصة » وأقّل هذه الاحتفالات هو عيد الإللمة « موت حتحور » الى كانت 
تعتبر زوج الإله » بتاح "2 وكان يعقد فى أئحر يوم من السنة ٠.‏ والععد الثانى كان 
يعقد فى اليوم السادس والعشرين من الششبر الأول من الفصل الأول » والعيد 
الثالث هوم ذ كرناه من قبل وهو عيد زيارة الإله « آمون » لمعبد الأقصر . 
وكان الإله « أمون » فى عيده هذا يزور وهو سائرف موكبه معبد الإله « بتاح » 
الذى كان فى طريقه » وهكذا كان اهتّام الفرعون بأولئك الآلهة الذين قروا له 
النفير قبنباحة الفنال + 

موت أحمس بنذنخبت ومآثره : وى هذه الفترة من حم نحتمس 
الشالث » مات رجل من أعظم رجاللات مصرالذين خدموا بلادهم »؛ وخلدوا 
ذكراهم بأعما لم لا تدهم وشرف أرومتهم » ذلكم هو « أحمس بنتخبت » الذى 
عاصر ستة فراعين من ملوك مصر وخدم حمسة مننم » وقد ذ كرنا ما قام. به من 
عظيم الأعمال فها سبق » فقد انحرط فى سلك الحيش فى عهد « أحمس » وهو 
فى االحامسةعشرة من عمره واشترك معه فى حملته على سور يا فى السنة الحادية والعشرين 
من حككه ثم يقص طلينا فى نقوش تار يم حياته أنه خدم فى عهد أخلافه وأمنحتب : 
الأؤل » « وتحتمس الأول والثانى » وعاش حتى عهد « نحتمس الثالث » وعندئذ 
يقول لنأ إنه بلغ من الكير عنيا وكنت موضع رعاية جلاتهم » وكنت محبوبا فى البسلاط ثم يستمر قائلا 


1 د 


إن الزوجة المقدّسة والزوجة الملكية المظيمة < ماعت كارع » المرحومة كانت قد أغدقت عل الإنعامات 
ثانية ركنت قد ربييت أ كبر بناتها وهىالابنة الملكية « نفرو رع » المرحومة عندما كانت طفلة رضيعة » - 

وبما بؤسف له أن سائر توش تاريم حياته قد هشمت ول ببق منها ثىء . 
وما سبق نعلم أن هذا الحندى العظيم قد عاش بعد موت « حتشبسوت » وأن 
« نفرورع » كانت قد توفيت على ما يظهر منذ زمن بعيد . والمعلومات الى 
نسنتتجها من تاري حياته لها أهمية عظمى فنعل أؤلا أنه بعد مات «حتشبسوت» 
بعامين كان لا سار لاسمها بوصفها ملك حكت البلاد ٠‏ وعلى الرغم من أن اللقب 
الذى كانت تمله وهو « ماع ت كارع » بوصفها ملكة فعلية فإن « أحمس بنتخبت » 
لم يذكرها هنا بلقب الملكة بل « بالزوجة الإلمية » « وأرملة نتحتمس الثانى » ٠‏ 
كا نعلم ثانيا أن «نحتمس الثالث» لم يعجل بحو أسمها من الأآثار بعد اعتلاثه عرش 
الملك بل انتظرمدة كاذ كنا . وثالفا : نعم أن « أحمس بنتخبت » كان على 
الأميرة « تفرورع » قبل أن يقوم على تنشئنها « سفوت » اللهم إلا إذا كان لقب 
عس لى الأميرة لقبا خفريا بمنحه المصريون ف البلاط أحيانا . ورابعا : مهم من الملة 
الى قام مها « أحمس الأول » على بلاد سوريا أنباكانت قد حدثت فى أواخخر أيامه 
لانفى أوائل حكه 5ك هوالمفهوم لأنه لوم ذلك لكان ه أحمس نتخيت » 
قد بلغ سنا أرفع من الى وصل إليها إذ كان قد تخطى الماثة عندما لاق حتفه 
عل فراش الشييخوخة . 

تحتمس يقم معبدا خاصا للاله آمون فى الكرنك : والظاهى أن 
« تحمس الشالث » عندما عاد من حملته الأولى المظفرة الى جنى منها انميرات 
الكثيرة والمال الوافر أراد أن يقم للإله آمون معبدا يناهض فى عظمته وبهائه 
وضخامته معبد الدير البحرى الذى أقامته « حقشيسوت » للإله آمون ولتغمبا ٠.‏ 
غير أنه أراد أن يق معبدا للإله « آمون » وحده بالقرب من معبده بالكرنك . 
والظاهى أنه بدأ فى إقامته مل إثر عودته فى الخال يا نحدّثنا عن ذفك اللوحة الى 


جد هماع ل 


تركها لنا فى معبد الكرنك وهى لوحة عظيمة مصنوعة من حجر الحرابيت . وقد 
احتفل بعيد وضع أساس هذا المعبد فى السنة الرابعة والمشرين اليوم الثلاثين من 
الشهر الثانى من الفصل الثانى . وقد كان هذا الاحتفال يوافق أؤل يوم فى الشبر 
القمرى (12 ,2 **ماومرج>[» ,ع6اأء81321). 


. وهذه اللوحة مهشمة ول بق منها إلا الأسطر الافتتاحية غير أننا نفهم منها أن 
« تحتمس الثالث » قد أقام قائمتى العمد وال حراب اللتين تكن منهما الحزء الشرق 
من امتداد معبد الكرنك » وقدكان هذا المعبد شاسع المسافة حتى أن « تحتمس 
الشالث » أم بإزالة معيد قدي للإله « نون » ووضعه فى أقصى الشرق ليفسح 
المكان لمعبده . على أن السبب الحوهرى عل ما بظهر لإقامة « تحتمس الثالث » 
هذا المبنى العظيم شرق عت الكزنك يرجع إلى أن قائمة العمد التى أقامها « تحتمس 
الأول » بين (بوابتيه) الرابعة واالحامسة تكون المدخل لمعبد الكزنك وكانت وقتئذ 
أ كبر قاعة فى المعبد والوخيدة الى كان بمكن عقد احتفالات للإله فيها مثل الاحتفال 
الذى أق عند تولية « تحتمس » العرش على يد الإله « آمون » ووالده . غير أن 
هذه القاعة كانت قد أصبحت غير صالحة لإقامة الاحتفالات إذ كانت 
وعتتسوت كد سحت نائا قرا تو رداك | سحت يدوق :سقف ركان نا 
طائفة من العمد عددها ستة فى الحهة الشمالية ؛ منها أر بعة كان قد صنعها «نختمس 
الأزل » من خشب الأرز وهى البى جتدها « نحتمس الثالث » ودن عمله هذا 
على أحد هذه الأعمدة إذ قال : [ لقد أفامها (أى تحمس الثالث ) أثرا لوالده « أمون رع » 
وذلك باقامة أر بعة عمد من اجر الرمل أقيمت فى قفاعة العمد جد يدا للى أقامها الإله الليب رب القربان 
(نحتمس الأرّل) من خشب الأرز» وقد أضاف جلالتى أربعة عمد زيادة على العمودين اللذي فى الخانب 
الثمالى وجموعها ستة مغشاة ب... ومؤسسة ... والذى أحضر سبب امم جلالى وهى جزية كل البلاد الى . 
منحى إياها والدى الإله « آمون » مصنوعة من ار الرملى - وارتفاع كل منها ثلائون ذراعا على كل 
جا نب (البؤابة) السامية العظيمة ... وكانت تنضىء الكرنك ... من اخخر الرملى نقش بالألوان صور والدى 
« آمون » وكدّلك صور جلالي وكذلك صور والدى الطيب <« تحتمس الأول » . 


جد 59ت 


تأمل ! اد أقت ما كان منداعيا فها با لجر الرمل لكى يصبح هذا المصيد موسا ... مشل المياء 
ع نكرة مل عمدها الأر بمة بوصفها آثارا ممنازة مفيدة لوالد الأبدية من الحرانيت والعاج وا لجر الرمل ... 
والقضة < جميل الوجه » ( اقب يطلق على الإله ناح ) و إف أقم بهدرعا يحبى الإله « رع > ودر 
مايحبى الإله < آمون »> أفى أقها من جديد فى الحهة المنو بة بالإضانة إلى ما كان قد أضانه والدى» . 

وعل ذلك نجد أن الهزء الشهالى من القاعة وهو المكإن الذى كان قد وقف 
فيه ه نحنمس الثالث » عندما توج ملكا عل البلاد قد أصلحه هو ولكن الحزء 
الوق كان لا زال يدون عمد وسقق © وكانت قافلة مسلة :ى حتشببوت ٠»‏ 
اللى أفيمت فيه قد شفلت مكان تمانية أعمدة أى ما بقرب من ثلث قاعة الممد 
كلها » وعلى ذلك أصبحت القاعة غير صالحمة لإقامة المحافل فيها لوجود المسلة 
فى وسطها ما عاق ف الوقت نفسه وضع سقف لاء ولهذا أقام «تحتمس الثالث» 
بناء حول كل من المساتين لكسو نقوش « حتشبسوت » التى كان يكوه ذكراها 
هذا إلى أنه توقف عن عمل أى إصلاح ف القاعة الى توج فبها . 

قاعة الأعياد : ول ىا كانت مثل هذه ا جرة لا غبى عنها لإقامة الحافل المظيمة 
فإنه بنى ف الحهة الشرقية من المعبد قاعة الأعياد التى نحن بصددها » وقد كلف 
مهندس مبانى « متخبررع ستب » الإشراف على هذا المبنى » وكان هذا المهندس 
جمل كذلك لقب الكاهن الأول للإله « أمون » وقد ذ كر لا فى نقوش مقيرته علافته 
هذا المعبد الحديد . أما التقش الذى عل اللوحة الى دونت عن بناء هذا المصد فهو : 

الوحجى : « ... افد آم الملك نه ندر يها على حسب ما ذك الوحى أتغيذ آثاره أمام الذين 
عل الأرض - افد رغب جلالى فى إقاءة هذا الأثر لوافدى < آمون رع > ف اللكزنك وهو إقامة مسكن 
عمل الأفق و يزين < خافت حرنبس » وهوالمكان امار لوافدى منذ الأزل ( أحد ر بوع عليبة ) 
< أمون رع » رب علييبة » ولقد أفه له على هذه الكتفه من اجر الصلب راضا اسمه وممظلا له بدرجة 
عظبمة مند ... ... ماء حراب « نون » عندما يصل فى مواعيده »> . 
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إزالة المباتى القديمة : « لقدأقته له على حسب رغبته وأرضيته بم فملته له لأنى أقت أولا 
محرابا فى الحهة الشرقية من هذا المعبد . تأمل ! لقد وجد جلالى الحدار المحيط من اللبن » وقد أزلت 
الحدار المبنى من اللين لأجل أن أمد بناء هذا المعبد فنظفته وأزلت الأحزاء ا خربة منه وأزلت السور الذى 
كان يجانبه وهو الذى امتد حتّى المعبد وقد أقت هذا المكان حيث كان السور لأقيم عليه هذا ا 
الكنك » فأقته من جديد ونفذت ما كان قد أن به » ولم استحل لنفسى آثار غيرى و إن جلالى ينطق 
صدقا ليعليه كل واحد لأنى أمقت الكذب والمين ٠‏ حقا إفى أعل أنه مسرور بذلك »> . 


محافل التأسيس . « وقد أم جلالى أن يعد الحفل لوضع اجر الأسامى عند حلول يبوم 
العيد بالقمر الحديد » وأن مد حبل المقياس على هذا الأثر فى السنة الرابعة والعشرين الشعبر الشانى 
من الفصل الثانى اليوم الأخير من الشبر وهو يوم العيد العاشر للإله « آمون » فى ... ... وقد جلس الإله 


قاعة الأعياد الرنك 


حه لاع هه 


على عرشه العظيم و بعد ذلك سرت وراء والدى « آفون » وقد بدأ الإله فى ذهابه للاحتفال بعيده هذا 
اميل وقد تعجب هذا الإله ... ... وقد اتخذ هذا الإله مكانه ىد حبل القياص لوضع الأساس »© وقد 
وضع جلالته أمامه هذا الأثر الذى حدده يخلالته » وقد سرجلالة هذا الإله بهذا الأثر 
ثم تقدم جلالة هذا الإله واحتفل بهذا العيد اميل لسيده » . 


و بلحظ هنا أن المزء الأخيرمن هذا النقش مهثم ولا يمكن فهم شىء منه 
على وجه الأ كيد ٠‏ 


هندسة المعيد : وهذا الممبد المظيم الذى سردنا ذ كره ما يق من اللوحة 
التى نقشث عنه لا يزال قائما حتى الآن و محتوى على قاعة رئيسية فسيحة الأرجاء 
يرتكر سقفها على صفين من العمد شتمل كل منهما على عشرة مد ذات نيحجان 
غرنبة كمثل فى الواقع عشرة محاور ارتكازية لسرادق » ولذلك مد المتأمل فى القاعة 
أنما تمثل خيمة عظيمة » وتحقيقا لمذه الفكرة أفى دهليز منخفض السقف حول 
جوانب القاعة نثماثل للهدب المرفوعة على جوانب أنهيمة ومنل الحتمل جدا 
أن هذا الطراز الفذ من المبانى كان قصد به « نحتمس الثالث » أن سرز به 
فى صراحة صفات الفرعون الحرسية . وأن يبرز اعتقاده بأن الإله « آمون » إله 
حرب من جهة أخرى وأنه إنما يأوى إلى معسك فى سرادق مثل هذا لا إلى بيت 
أو محراب عل غنرار الآلههمة الآخرين . وفى جوانب هذه الفاعة وخلفها أقيمت 
ججرات عدة كا أقيمت أمام المعبد فى الجهة الغربية ردهة مكشوفة نفصل بين 
هذا المعبد ومعيد الإله آمون الأصلٌ . وهذا المعبد يعرف بقاعة الأعياد ويد 
حمق من أجمل المبانى فى طيبة ويبلغ طول القاعة المظمى التى وصفتاها نحو 
٠‏ قدما وخلفها بقع ا حراب أو قدس الأقداس . 

ججرة الأجداد : أما اجمرة التى حولا فيبلغ عددها نحو خمسين جرة 
ومن ,يينها ا جرة التى تعرف « بحجرة الأجداد » وتقع فى الحهة الحنو بية وهى التى 
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أغس « تحتمس الثالث » بأن تنقش فبها نخبة من أسماء أجداده ملوك مصر وأن 
بزاد فى قربائهم وأن تصنع لهم تمائيل وهذه الأسماء الملكية من المصادر التى يعتمد 
طيها فى تاي ملوك مص رما سبقت الإشارة إلى ذلك . وقد انترع « بريس دائن » 
أحجار هذه ا جرة برمتها ونقلها إلى اومن حت بلست من جديد بمتحف اللوفر 
بالقسم المصرى . ومن غرريب الصدف أن بعض العاثيل الى أمس نحتها الفرعون 
هذه اجرة عثر علمها فى خبيئة الكرنك مع غيرها من الماثيل الى كانت منصو بة 
فى هذا المعبد . 

املة الثانية : لم تحدثنا الآثار عن أى عمل حرى قام به هذا الفرعون 
فى حملته الثانية إلى بلاد رتنو لأن النقوش هنا مع الأسف مهشمة حتى عند االحزية 
الى كان مملها له أمراء المالك المختلفة ٠.‏ وهاك مايق لنا من النص : 

« السئة الرابعة والعشرون : قائمة بالحزية الى أحضرت إلى عظمة جلالته من بلاد رئنو . 

0 حزية بلاد اشور : قطعة عظيمة واحدة من اللازورد الحقيق‎ - ١ 

* - ححزية بالاد رتو ٠‏ ... جلود الحيوان « محا » لتجليد عرية صنعت من أحسن 
الأخشاب ومائة واثثتان وتسعون عرية ... وثلمائة وثلاث وأربعون قطعة من خشب « تحب » 
بون قطلمةا من ترقي :دروت :وباثة وتلفوت افقلفة محتقي الع ا ات ظ 
« لى » وخشب « كانك » وأخشاب زيتون ... ل له 

ومن ذلك نرج أن هذه الجلد قد قام بها :تمس الاك +التقفد ارا 
البلاد الى فتحها ٠ن‏ قبل وما كان عليه الأمراء من الولاء له ولإحضار مقدار 
عظم من اللحشب التى كانت البلاد المصرية تفتقر إليه والظاهى أن ملك آشور 
لم يفته اظهار ولائه فبعث لخلالته بهدايا كثيرة أخرى . 

الأثبجار والحيوانات الثى جلبها الفرعون من بلاد سوريا : وف السنة 
الخامسة والعشرين ( المتن هنا مهثم ) والظاهى أن الفرعون قد حارب بعض 
الولابات هناك وأنه أشعل الثار فى بعض مدن واستولى على أسلاب من العدو : 


لسع ل 


وفى هذه الملة أحضر الفرعون مموعة من الأزهار انتخبها لتغرس فى مصر وقد 
غرست فى « طيبة » وأزهرت إزهارا انعا . ونشاهد أته لى) تم بناء المعبد 
فها بعد نشت أنواع هذه الأتجار على جدران إحدى حجراته و يمكننا أن نشاهد 
ماتيق منها إلى يومنا هذا ونستطيع أن نعرف الأزهار العدة الى كانت تزين 
حديقة معبد « آمون » . وتحدثنا التقوش فى السنة الخامسة والعشرين أن هذه 
الأزهار هى الى أحضرها جلالته فى هذه السنة والظاهى أنه كان قد أحضر مع 
#سوعة الأ زهاز عناذه غدة ظور بوضيرا ات اش يك فق ظلية 6 طهر 
من الجموعة التى على جدران إحدى مجرات هذا المعبد ٠.‏ ويطلق على مموعة الأزهار 
هذه جنينة النبائات ٠‏ وعلى الرغ هن أن الحزء الأعلى من الهدران الثى رسعت عليها 
هذه الأزهار والنباتات قد زال من عالم الوجود فإن ما تبق منها يعطينا فكزة عما 
كانت ستمل عليه تلك الحديقة ٠‏ 


ونجد عليها كل النباتات البى وجدها جلالته فى أرض « رتنو » ( بلاد سوريا) 
إِذ بو المتن : « إن كل النباتات الى كانت تنمو و كل الأزهار الى فى أرض الإله التى كشفها 
جلالته هناك قد أحضرها عند ما ذهب ليخضع كل امالك على حسب أوامى والده آمون ٠.‏ وهو اذى 
ألقاهم تحت نوطىء نطليه » ٠‏ 

وقد بق على االحدران حبى الآن رمم وب نيانا أو أحزاء من نباتات وقد 
درسها العالم الألمانى «شفيتفورت» فوصل إلى النتائج الآنية :ظهر أن رسم بعض 
لنباتات كان رحى) عاميا صححيحا متقنا وأن بعضها كان رسما تفربيا قد اعتمد فيه 
على ذ كريات ميهمة مما رآه المفتن . كا أن بعضها كان خياليا محضا . والواقع أن 
المفتن الذى رسمها كان بقوم برسم نباتات غرببة عنه . ولمالم يكن لديه وثائق 
يرجع إلها فإنه كان يعتمد على الخيال ٠‏ 

وقد عرف « شفينفورت » بعض النيانات من بين هذه التى وجدت 
عل الحدران منها الرمان الذى كانت زراعته قد أدخلت فى مصر فى تلك الفترة 


جد عاج ات 


باشرة وكذلك عسرف #بءناماذ دعق © , ذتمقهاتلا تالتاعصنء22آ 
و عمطعمءاة© والايرس ( زنيق ) » غير أننا لسنا متحققين من وجود نبات 
11013165 4 ف لانناصع طكمدوضوط© وثيات نا 0110) ٠‏ ومع أننا وجدنا 
بعض النباتات قد رسمت بدقة فإنه مع ذلك لم يمك#1ى. معرقتها وقد أص 
د تحتمس الثالث » بأن ترسم كل هذه النباتات ليضمها أمام والده آمون فى معبده 
العظيم حتى بذ كراسمه إلى الأبد ( راجع 7 - 176 ام ”معطعط]” ,اندم 
1٠١ 11,6 13.‏ .هق ,28125160 ١‏ 

ول بأت ذ 5 السنة االحامسة والعشرين فى النقوش الأحعرى إلا عل لوحة 
صغيرة: نقشت قف الصخر ف « سراية اللخادم » شه نيا ضيه 
رئيس المسالية المسمى در رى » "أنه جاء على رأس + لة فى هذه السنة إلى تلك 
االجهة للحصول عل الفبروز ٠.‏ 

ول يصلنا نثىء عن حملته الرابعة و محتمل أن نقوشها قد فقدت وربما كانت 
لتثيبت سلطانه فى المتلكات الى فتحها ولذلك أجل تناع عو بلاق الس ظ 
السادسة والعشرين ٠.‏ 

وفى السنة السابعة والعشرين لم نعرف له أثرا يذ كر اللهم إلا لوحة نقشت كار 

طضذرر «سراية اللحادم» » وكذلك ف السنة الثامنةوالعشر.ن م يعصلنا عنها شىء مباشرة 

ولكن لدينا نقوش قبرهامة ذ كرفيبا هذا التاري وهى لد يريت الوز ير «وسر»المسمى 
« أمفحات» وكأن قد جمع ثروة طائلة وأقام لنفسه مقيرة لهمة 0 ٠وق‏ نقوشس 


مقبرة « أمحات » هذا معلومات هامة تلق بعض الضوء على حياة القوم وبحخاصة 
الطبقة العليا منهم مما جعلنا نقتطف منها ما يأتى» يقول أمفحات عن نفسه : 


)١(‏ راجع : .21.298 ,1]1 .1 ..آ 
(؟) راحم : .11 71 .© ,"أ عضع تسق 01 طسره1 ع1 ع1“ رعمتلمون 


حالة البلاد الاجتماعية والدينية من نقوش أمفحات : لقد كنت خادما خدم سيده 
ورجلا قديرا عمل ما قال وقد وضع رئيس الوزراء كل ضياعه نحت إدارق و كل خاتم له تحت قصرفى .” 
وكان رئيس الوزراء يفعل كل مايرضى الفرعون يوميا وجعل اق يذهب لسيده الذى حبه جلاله فكل . 
الأوقات وقد فصل كل ما بحيه الإله فى تأدية الأوامص وتنفيذ الأنظمة ... ... وذلك يعمل الحق الذى 
يحبونه مراعيا الفقير كا يراعى الغنى وحاميا الأرملة الى لا أقارب لما وسبريا عن روح المسن والشيخخ 
ومنصبا الأولاد فى الوظائض الى كان بشغلها أبائهم وجاعلا كل إفسان سميدا . والآن صاغ رئيس الوزراء 
مجوهرات عدة من الذهب والفضة واللازورد والفيرو زج وكل أنواع الأججار الك يمة وصاغ أوانى من 
ذهب وفضة ونحاس و برنز وصتع أ ثانا من العاج والأنوس وعشب الأتل ( السنط ) وكنت أن الذى 
أشرفت عل هذا . وكدلك نحت عدة تمائيل للقصر نفسه لتوضم فى محار يب الآلمة وكنت أنا الذى أشرف 
على هذا العمل أيضا وغرس لنفسه حد يقة غناء كبيرة ججدا فى غرب المدنة الحنو بية ( طيبة ) فها كل 
أنواع الأثجار اميل وم سة بكل أنواع أتجار الفا كهة وقد قت أنا بهذا العمل ٠‏ وكذلك أقام لنفسه 
قصرا كر بما جدرانه من اللبن وأبوابه من اخخر . وقد كلفت يبهذا الغمل أيضا . 
ولا نزاع فى أن هذا المئن يلق بعض الضوء على علاقة الملك بوزيره وعلاقة 
الوزير بمدير بيته وحاسب غلاله ما يكشف لنا عن الثراء الذى كان يتدفق على البلاد 
فى ذلك الوقت » وما كان بمتع به الأغنياء وأصعاب لماه فى هذه الحياة الدنيا 
من قصور فاخرة نينى باللبن وحدائق غناء تزرع فيها أشجار الفاكهة ممالذ وطاب 
ولقد كان هذا الثراء والنعى هو نفس ما يتطلبه المتوفى فى الآخرة . ولذلك نجد 
المصرى بتضرع للالمة أن يوهب روحه أوقرينه مثل ذلك فاسع إلى أهل 
بر أمحات « وهم توسلون إلبه . 
يا« أمفحات »> ليت ذ كاك نبق ف ينك وتمائيلك فى محاربيك وروحك حى » وحسمك محفوظ 
فى قبرك بالحبانة و.بق امك ف فم أطفالك إلى الأبد» يا أمفحات ! إن الصخرة تمد إليك ذراعها 
وأرض الفرب بج بصلاحك وتحنى إجلالا فك بعد نلك السنين من عمرك اللو يل المحترم وتفسح لك مكانا 
ين أتباعها الذين يعيشون فها إلى الأبد يا أمنسات ! ليتك تدخل وتخرج من الحيل الغربى كا تر يد وتصير 
داخل (بوابات) العالم السفلى لتعبد إله الشمس عند ما يطلع من الحبال وتنحى له عندما يغرب ف الأفق » ليتك 
نسل القريات وشبع بالأكلات على مائدة « أوزير »> رب الأبدية ! ولينك تننزه ا ترغب على شاعلىء 
بحيرة حد يفتك ! وليت قلبك ينعم بأزهار حد يقتك وليتك تروح عن نفسك حت ظلال أشيجارك ! وليت 


لهذ “ 


ظمأك يطفأ من ماء البئرالى حفرتها أبد الآبدين ! وليتك تحترق جبال الحبانة وتحرج لترى ,بيتك فى أرض 
الأحياء» وتسمع صوث الغناء والموسيعا التى على الأرض وكون روحا حارسا لأولادك إلى الأبد"! . 

ويرى القارُ من هذا النص أن المصرى كان متعلقا بعالم الدنيا ولا برغب 
إلا فى العودة إليه ليتمتع بنعيمه ولذائذه بعد الموت حتى أنه كان يتنى أن يخترق 
جبال الحبانة ويحرج إلى علم الحياة الدنيا و تع بالغناء والموسيقا فى فاعة بيته الى 
طالما تقلب فى أعطاف النعبي فيها . 

تحتمس الشالث ستولى على موانى ساحل فينيقية لتكون قاعدة 
لحيوشه ٠‏ وتدل ظواهص الأحوال وما دستتتج من النقوش على أن «نحتمس الثالث» 
بعد أن وطد أركان السلام فى الربوع التى فتحها أخيرا رأى أنه لا يمكنه أن سير 
فى طريق الغزو شمالا بين جبال لبنان ليقضى على مملكة قادش دون أن يستولى على 
مدن فينيقيا الساحلية التى قد تصبح خطرا يهدده دائما من خلفه . وكذلك رأى 
أنه من المسير عليه أن مهاجم بلاد النهرين » ( مملكة المتنى ) دون أن نستولى على 
ملكة «قادش» الواقعة على نهر العاصى وكانت لا تزال خارجة عن سلطانه» ولذلك 
بى « محتمس الثالث » أسطولا عظيا وجهزه بكل ما يلزم مرى, عتاد ليتمكن 
مساعدته من النزول فى شمال ساحل فينيقية وبخطته هذه يمكنه أن يتخذ الساحل 
قاعدة حرية لها حمة فادش وما حوفا من البلاد المعادية حتى إذا ما استولى علها 
استطاع أن مسير يجيشه من الساحل موغلا فى الداخل نحو بلاد المتنى وكل إقلي 
بلاد الغبرين ٠‏ ولا نزاع فى أن هذه االحطة المبتكرة ندل على نبوغ فى الخطط الحر بية 

لم يصل أحد اليه ولم دسبقه بها » يضاف إلى ذلك أنه نفذها بنشاط ومثابرة 

تعرف الملل وعمنم لا يعرف الكلل . وقد قال أحد المورّضين المحدثين لو كانت 

هذه الحطط بعينها استخدمت فى الحرب العالمية الأولى فى الملة عل الأأتراك 
لاتهبت الملة فى العام الأول ٠‏ 

اخملة اللحامسة ٠‏ قام ند نحتمس القالث » بجيشه زاحفا نحو « سوريا » 
فى حملته االحامسة ليطفىء نار ثورة محاية فى مكان لم يعرف اسمه ورما كارنف ‏ 


خ-< /01 22 حد 


« وارثت » علي ساحل فينيقية » فإنه يقص علين) دون مققّمات أنه استولى على 
المدينة » ولا بد أنها كانت ذات شهبرة عظيمة وثراء جم © إذ استولى منها على 
مغائم كثيرة » وقد كان فيا معبد للإلهآمون بناه أحد ابائه » وبعد أن استولى على 
تلك المدينة المجهولة أقلع بأسطوله وسار ثعالا محاذيا للشاطئ حتى وصل الى مدينة 
« أرواد» العطيمة خاصرها ( انظر مصور رتنو العليا)» ول مض طويل زمن حتّى 
سامت وبسقوطها استولى المصريون على مقدار عظم من ثروة فيفيقية » واتفق 
أن الاستيلاء علمب) كان فى فصل االحريف » وقد كانت الحدائق واللمائل جحملة 
الفا كهة وامر يحرى كالفيث » وحبو بها تتحدر على جوانب الزمال أ كثر من رمال 
الشاطئع » وقد غلم رجال الحيش مغاءم عظيمة بالسلب والنهب حتى أن «نحتمس» 
لم يكن فى مقدوره فى مثل هذه الأحوال أن يحفظ النظام بين رجال جيشه . 
والواقم أن رجال جبشه فى الأيام الأ ىكانوا ثملين ومعطرين بالزيوت الزكية الراحة 
كأنهم يحتفلون بعيد فى مصر . 

وعلى إثر هذه المز يمة جاء أصراء الساحل حاملين جحزيتهم مقدّمين خضوعهم » 
و بذلك من « تحتمس » لنفسه متفذا بل منافذ على سواحل البحر فى الشمال لير بط 
بينه وبين مصر مم15 جهة و يدنه وبين جيوشه الموغلة فى الداخل من جهة 
أعرى . ومن ذلك الوقت أصبحت مدن هذا الساحل قاعدة لأعماله الحربية 
فى داخل هذه البلاد تنفيذا نلحطته الى كان قد وضعها لمهاحمة ملك « قادش » . 
وقبل أن ننتقل إلى حروبه مع ملك قادش نورد النص المصرى القددم عن هذه 
الملة ليقف القارئ على مقدار الأسلاب الى استولى علها الفرعونق خلالها : 

السنة التاسعة والعشرون : تأمل ! كان جلاته فى أرض « زاهى » ليخضع البلاد الأجنبية 
الثائرة عليه فى حملته الخامسة ٠‏ تأمل ! إن جلالته استولى على « وارثت » ...... وطل هذا اليش 
لحلالته كا قدم 'ناءه للإللهآمون ل) وهبه من نصر لابنه » وقد كان ذلك سارا لقلب جلاله أ كثر من أى 
شىء ٠‏ .وعل إثر ذلك انه جلالته نحو مخازن القر بان ليقدم القرب للامين < أمون» « وحواراخى > 
من ثيران ويحول وطيور لأجل فلاح وعافية « منخبرع » ( تحتمس الثالث ) العائش محلدا . 


حذ ,1ع ات 


المنائم التى استولى عليها من هذه المدينة : قائمة الأسلاب الى اسسنول طيها رجاله من 
العدر صاحب مدينة « تولب » : أميرالمدسة» للالة وتسعة وعشرون محا را » وماثة دين من الفضة 
ومانّة دين من الذهب » هذا إلى لازورد وضروزج » وأوان من المرنزوا لشت ٠‏ 

الاستيلاء على سفينتين من المدوف أثناء عودة الفرعون إلى وطنه : تأمل ! إنه 
استولل عل سفيتتين مجهزتين ججمارتهما وجمتين بكل ثى. » من عبيد و إماء ونحاص وقصهير واستفياذج 
( صفرة ) » » وكل ما طاب ٠‏ 

و بعد ذلك سار جلاته إلى مصر إلى وافده « آمون رع > لب فرح . 

نبب أرواد : 

تأمل ! ان جلاته نهب مدية «< أرواد » با فها من حبوب قلع كلأ شجارها الميلة . 

خيرات بلاد زأهى : 

تأمل ! لقد وجد كل متجات بلاد زاهى فكانت حدائقها مله بالفا كهة وقد بق أبيذها فى مماصرها 
سيل كالماء كا كانت ححبو بها مكدسة فى أجراا أ كثر من رمال الشاطلى موفد نمر رجال الميش بأتصبهم . 

قائمة الحزية الى جلها جلالته من هذه الملة : 

أحضر واححدا وخمسين من العيد والإماء وانين واثلاثين محوادا وعشرة أطباق من الفضة ركدك 
أحضر أر بهالة وسبمين إناء من الشهد ٠‏ سستة آلاف وأر بعائة وئمانية ور بن إناء من اللمر ونحاسا 
وفصديرا ولازورداء وظسبارا أخضر» ونحو ستاثة وممانى عشر من الماشية الكييرة وثلاثة آلاف وصكائة 
وسنة وئلانين رأسا من الماشْبة الصغيرة » ورغفانا مختقفة أنواعها » رقحا نيا ء رحبو با مطحونة ... وكل 
فا كهة حيلة من هذه البلاد ٠‏ تأمل ! ان نود جلاكه كانوا مملين ومعطرين بالز هوت كل يوم كأنهم 
فى عبد فى مصر . 

أخر الغنادم فى المصر بين ؛ 

والواقع أن هذه المغانم ( إذا كانت الأرقام الى ندل علبب) صحيحة ) تشعر 
ببداية إدخال الف والنعي على قوم مصر بصورة منمجة مما لم يسمع به من قبل 
فى تاريح البلاد » ولذلك لا ندهش إذا كا ترى أن هنذا البسار والثروة الطائلة 
كان االحطوة الأولى فى اتحلال الأخلاق وفساد العناصر الطيبة ف البلاد ثما أدى 
بعد زمن غير طويل إلى الاحطاط الحلق والمسكرى معا . وسنرى أن الدم المصرى 


جد 9غ د 


أخذ يتحر بالدم الأجننى و يمترج به من حراء ما كان يرد على البلاد من أجنبيات 
فاتنات لا ينقطع معينهن . 

اخملة السادسة فى السنة الثلاثين : 

وفى السنة الثلاثين قام الفرعون: عحملته السادسة وكان غغرضه على ما يظهر 
الاستبلاء على بلدة « قادش » ( تل بى مند ) » فأقلع من مصر ونزل ميشه عند 
بسميرا» شهالى «أرواد» وتقدم نحو «قادش» الواقعة علىالحانب الأيمن نهر العاصى 
فى أقصى شمال الوادى العالى الواقع بين جبلى لبنان وكانت المدينة وقتئد محصنة 
من حميع الحهات ؛ بنهر العاصى وفرع منه ثم بقناة حفرت لتوصل ,هما » هذا 
إلى وجود تحصينات أنحرى خلف هذه التحصينات الطبعية لتحمى المدنة » 
ولذلك كان الاستيلاء علمها يعد من الأعمال الحرنية العسيرة المنال . 

حصار قادش والاستيلاء عليها : 

وقد حاصرها « نحتمس » مدة طويلة انتبزت فى خلالها بعض المدق الساحلية 
هذه الفرصة وشق أهلها عصا الطاعة على الفرعون ب من ينها مدينة «أرواد» الى 
قامت بشررة للتخلص من الحزية البى كانت تدفعها للفرعون سنويا » ولكن على 
أثرسقوط « قادش » طار «نحتمس » على جناح السرعة إلى « سميرا » وأنزل جيشه 
فى الأسطول الذى كان فى انتظاره وأقلم به إلى مدينة « ارواد » وأوقع بأهلها 
عقابا صارماء وقد كان هذا العصيان من جانب « أرواد » درسا عمليا «لتحتمس 
الثالث » ألا سيرى خطته لغزو بلاده النهرين» قبل أن تدين لسلطانةه كل بلاد 
الساحل . ولذلك نجده قد أمضى صيف السنة الواحدة والثلائين من حكه وهى 
الملة السابعة فى القضاء على أى ثورة وكبح حماح أى عصيان فى هذه الحهات 5 

وهاك النص المصرى الذى دونه عن الملة السادسة فى السنة الثلاثين : 


السنة الثلاثون : تأمل: كان جلالته فى بلاد « رتنو» فى حمل المظفرة السادسة . 


دا ءاه لد 


الاستيلاء عل قادش : وصل جلالته إلى مد.نة «اقادش » فاستولى علما واجتث تجار تمائلها 
وحصد غلاسا ثم سار إلى الم « سشر ست » ومن ثم وصل إلى بلدة «مميرا» ثم وصل إلى بلدة «أرواد» 
وفمل فيا بالمثل ٠‏ ظ 

حزيه رتنو : قائمة بالمزية الى أحضرتها قوة جلالته من أمراء رئنوفى هذه السنة ٠.‏ تأمل !.ان 
أولاد الأمراء و إخوتهم سيقوا إلى المعاقل المصرية . تأمل ! ان كل من مات من بين هؤلاء الأعراء 
كان جلالته يصب أبنه مكانه ٠‏ 

قائمة بأولاد الأماء الذي نأ حضروا هذا العام : ستةوثلاثونرجلا. ومائة وواحد وثما نون من العبيد 
والأماء ء ومن اليل ماثة وثمانية وئمانون » وأر بعون عرربة مصفحة بالذهب والفضة المطلية بالالوان . 

ونعلم من هذا النص فضلا عن الغنائم التى استولى عليها الفرعون أنه كان 
نسبتولى على أبناء الأمراء و ينشئهم فى مصر تنشئة مصرية ثم يضعهم مكان آبائهم 
بعد موتهم ما سبق شرح ذلك . 

اخملة السابعة والغرضن منبها ٠‏ وقد كان الغرض الأول من هذه الملة هو 
إخضاع بلدة عاصية تدعى « انراثو » ( ألاوزا ) وتقع على الساحل بالقرب من 
« سميرا » وقد كانت فى حلف مع بلدة « تونب » » وقد كان فى مقدور الفرعون 
وقتئذ أن يحشد قوة كبيرة فى أسطوله ونسير ها مباشرة لإخضاع هذه البلدة » وقد 
تم له ما أراد إذ زحف بجيشه وأخضعها فى سرعة خاطفة » وهاك النص المصرى 
عن هذه امله" : ظ 

السنة الواحدة والثلاثون : مموع الأسلاب الى استولى علها جلالته فى مدينة «انرائو» (أولازا) 
الواقمة على ساحل «نبهر الكلب » (إليوتيرس) أر بمائّه وائنان وتسعون أسيرا أحياء ... اين العدوصاحب 
« تونب » ...وريس ... الذين كان فيا وا مجموع أربمانة وأربعة وتسعون رجلا » وسستة وعشرون 
حوادا » وثلاث عشرة عرية وكل معداتها من ألات الحرب » وقد استولى جلالنه على هذه المدينة 
فى مدة قصيرة وكل متاعها كان غنيمة له ٠‏ 

الحزية من بلاد رثنو : حزية أمراء «رتنو» الذين أتوا ليقبلوا الأرض من أجل قوة جلالنه 
فى هذه السنة ... ... عبيدا وأماء ... ... ذهبا واثنين وسبعين طبقًا من الفضة من صنع هذه البلاد » 


وسبعانة ووأحدا وستين دينا وقدانين من الفضة ونسع عشرة عربة مصنفحة بالذهب ومعدات من كل 


امع ل 


الآلات الحريية ومائة وأر بعة يران ويحول وماثة واثنين وسبعين بقرة فيكون المجموع مائتين وستة 
وسفن وكذلكأر بع آلاف وسعائة وائنين وعشر ين من الماشية الصغيرة » وأر بعين قالب) من ماس 
البلاد» وقصدرا » ... ... و إحدى وأر بعين سوارا من الذهب امحل بالصور وكداك كل محصوفا » 
وكل الأخعشاب ذات الرائحة العطرة فى هذه البلاد . 


تموين الثغور : تأمل ! ان كل نغروصل إليه جلالى كان قد مد بالحيز اليل و بالرغقان 
الممنوعة » و بالزيت و بالبخور والنبيذ والشبد وكل الفا كهة اللبيلة من هذه البلاد ... وكانت كثيرة مخطتها 
المد » وأ كثر ما عرفها جيش جلالى من قبل » وهذا ليس كذب فقفد دوت ف المذكات اليومية 
فى القصر( أى الفرعون له الحياة والفلاح والصحة) » وقائمتها لم :تدون فى هذه التقوش بعدا عن كثرة 
الكلام ولأجل أن نورد مناسببها فى هذا المكان ( وكذاك فيا بخص محصول بلاد رتنو) فإنه لم يدون هنا 
لننفس السبب السالف الذ ,ر بل دون فى إدارة بيت المال . 

وكذلك م يعلن محصول بلاد« رتنو» وبحتوى على كثير من البر النق وعلى قح فى سنا بله وشعير و خور 
[ وزيت أخضر » وببيذ وفا كهة وكل ثىء حلو من البلاد وستّسلم خزانة مثل محصول بلاد كوش . 

حزيه بلاد أسيو بة ري : جزية أمير ... بلاد ... فى هذا العام ... وثلاثة وثلائون قدحا 
الشراب وكذلك جلود وكل حجرئمين من هذه البلاد وكذلك أ حجار أخرى عدة مرصعة بكل الأججار الثينة 
الى فى هذه البلاد ٠‏ 

بوه وصلت بعثة من بلاد بنت إلى مصر مل رجاها إلى الفرعون جزية هذه البلاد من 
السلور والفا كهة ٠‏ 

ولاك وصل إل الفرعون من بلاد « كوش » وبلاد «اواوات »> المزية السنوية الى كانت تود.ها هذه 
البلاد لحلالة الفرعون وهى نلك المحاصيل الى اشتهرت بها هذه الأسقاع وهاك النص - 


حزية بلاد كوش الحاسئة فى هذا العام : ... دنا من اذهب وعبيدا وإماء من الزغوج 
ص ل > وأسرى من الذ كزان من السود بصفة تابعين ول عدم عتر ٠‏ هذا إلى ماثة وثلاية عشر. من 
البقر والعجول » ومائتين وثلانين من الثيران جموعها ثليائة وثلاثة وأر بعون ٠‏ هذا إلى سفن مله بالعاج 
والأبنوس وجلود الفهود » ومن كل المحصولات اجميلة من هذه البلاد» يضاف إلى ذلك حصاد الإظلم 


. راجع : .694 .2 ,لآ ,رمعلستعارتا‎ )١( 
باجم : .695 .2 ,لأ1 رصع50ناءاءن]‎ )١( 


- 


حزية بلادواوات : بزية واوات... دبنا من الذهب » وعبيدا وإماء منسود واوات وواحدة 
وثلاثين بقرة » وواحدا وستين ثورا فيكون الجموع ائنين وسعين ؛ هذا عدا سفن مله بكل مالذ وطاب 
من هذا الإقل » وكذلك حصاد واوات » ٠‏ 

وياحظ فى محصول هذه الحهات السودانية ألها كلها كانت مواد أولية 
وحيوانات هذا على عكس ما نشاهده من المنتجات الفنية المظيمة الى كانت ترد 
من بلاد آسيا ما يضع أمامنا الفرق بين البلدين الحتلين من حيث التقدم والحضارة 

اخملة الثامنة و تعد أعظ غزواته ٠‏ ظل تحتمس الثالث فى مصر عامين 
بعد حملته السابعة ثم قام جملته الثامنة فى السنة الثانية والثلاثين » وتعد أعظم 
غزوة قام بها فى كل حرو به بعد الغزوة الأولى . إذ تم « لتحتمس الثالث » 
فى نهايتها كل ما كانت تصبو إليه نفسه وتتطلع إليه آماله » وهو الوصول إلى نهر 
الفرات و إخضاع كل البلاد احاورة له ٠‏ وقد دون لنا انتصاراتة فى هذه املة 
فى النتقفوش التى على جدران معبد الكرنك وكذلك فى لوحة جبل « بركال » » 
وسنفصل القول ألا فى هذه الملة ثم نورد المتنين اللذين وصلا إليناء» وكذلك تسير 
إلى ما جاء عن حملته هذه فى حياة «« أممحاب » الذى كان برافقه فى كل حملاته 
فى بلاد آسيا . ظ ظ 

م فى السنة الثالثة والثلائين من سبى حكه شرع « تحمس الثالث » فى القيام 

ملنه الثامنة وهى الى وصل فا إلى ققة محده الحربى » إذ فى غضونها عبر نهر 
الفرات غازيا بلاد الغهرين ( المننى ) » وقد كانت أل حركة قام بها هى غمزو أقالم 
«قطنة» (وهى بلدةالمشرفة المالية على مسيرة تمانية عشر كلو مترا ثهالى شرق حمص) . 
وتدل الأحوال على أنه كانت قد قامت اضطرابات فى بلدة « نجب » الواقمة 
جنوبى فلسطين ولذلك أرسل الفرعون قَوَةَ من جنوده لإخضاعها وإتمادها 
سرعة » وقد كان « أمفحاب » ضمن فرقة الحرس المختارة الذين يطلق عليهم 


لالتسشدام 


)١(‏ راجع : ,166 .2 ,[ ,”250163 مم0 مقنتامروع8 أمعاعمف» ,رعمتلعوة0 


نت 2 


الشجعان » وكان هو بالذات من حرس الفرعون الذين ذهيبوا فى حملة « جب » 
هذه وقد استولى فها على ثلاثة أسرى . ولدينا مر الأسباب ما يؤكر لنا أن 
القرعون « تحتمس الثالث » لم شترك فى حملة «د نبجب » هذه بالذات لأن نقوش 
التواريم الى على جدران معبد لحك أت بذ كره » بل ذ كرت أنه هو الذى 
ند ألثلة قواقظنه > فتتوريا و يظهر أن :د أسفحاب » قد سافر شمالا لينضم إلى 
سيده فى سور با فى الوقت المناسب ليشترك معه فى الواقعة الى دارت رحاها بالقرب 
من حلب مستتصحبا معه الأسرى الثلاثة الذين استولى عليهم فى « نجب » ليقدمهم 
إلى الفرعون ٠‏ 

وقد زحف ف الجيش المصرى نحو الشمال واشتبك مع العدو فى موقعة عند مس تفع 
« وعن » الواقعة غربى « حلب » حيث يذ كز لبا لي 
ثلاثة عشر أسيرا وعلى سبعين حمارا » وعلى عدد من الأسلحة المصنوعة من الونز . 

كيفية الاستيلاء على قرقيش : أما الحادث الذى تلا هذه الموقعة فهو 
شوب موقعة فى «قرقيش» » وقد كان الاستيلاء على هذه المدينه معناه فتتح الباب 
لأحسن طريق ممكن لعبور نهر الفرات» وقد تم للفرعون عبور هذا النهر بقوارب 
بناها على مقربة من « ببلوص » ( جبيل ) بأخشاب من غابات لبنان ثم نقات 
بطريق البر إلى « قرقيش » على عربات نجرها ثيران . والمفروض فى هذه الالة 
أن هذه القوارب كانت قد حملت أحزاء متفصلة على هذه العربات ثم ركب 
بعضها مع بعض ف « قرقيش » » وذلك لأنه يكاد يكون من ضروب المستحيل 
نقل القفوارب برمتها غير مفكككة الأحزاء مسافة و يله مثل هذه برا فى عرات 
وعررة كانت نستخدم طرقا وقتئذ . وهذا أل استعال لعربات النقل المصرية الى 
تسيرعل عجلات إذ كانت قبل ذلك تنقل الأشياء على زحافات مثل الأجار 
)١(‏ راجع : .155 .2 .1 4ذط1 
(؟) راجع : .891 .2 ,آلا معلسنطونا 


ل 2 


وغيرها ٠.‏ وهذا النوع من العربات ثميزعن عرربة الركوب التى كان يجرها الحياد » 
وهى العربة ذات العجلتين » وهذا التجديد فى وسائل النقل مثال آخخر يضاف 
إلى الأمثلة الكثيرة التى تدل على عبقرية « تحتمس » فى الفنون الحربية ٠‏ والواقع 
أن هذه العربات كانت جديدة على المصريين لدرجة أنهم أطلقوا عليها اسما جديدا 
د وررت » ومعناها « العظيمة » ٠‏ يضاف إلى ذلك أن موضوع تقل الحنود 
الغزاة فى قوارب يعبرون يبا النهر بعد المثال الأول فى اريم العالم . 

أما الحرب التى حدثت بين الفريقين بعد اقتحام المصريين نهر الفرات فلا 
نعرف منها إلا الثبىء القليل اللهم إلا أن الحرب اتتبت كالمادة بانتصار المصريين 
ولدينا فقرة مهشمة فى تاريخ تحتمس 'تقدم لنا بعض التفاصيل : وقد اقنى اعم بمسافة 
نحو « إثر » ( مقياس طول غير مجدد يتراوح بين كلو مترين وعشرة كلو مترات ونصف ) ف النهر وم 
يفلت واحد مهبم خلفهم بل فروا مثل قطعان الصيد لأن الخيل كانت تعدو (؟) ... “ ] ٠‏ ومن ذلك 
يظهر أن اليش المصرى بعد أن عبر نهر الفرات سار مع مجراه منحدرا مع التيار 
مسافة قصيرة ليشتبك مع العدو الذى أبى الوقوف لمنازلة الحيش المصرى . 

غناتم هذه الموقعة : وثما يلفت النظر أن المصريين لم بقع لديهم فى الأسر 
إلا تمانون أسيرا » أما باق اللأسرى الذين ساموا أنفسهم فهم ثلاثة أمراء مع 
أولادهم وفسائهم وعبيدهم ويبلغ عددهم جميعا ستّائة وستة وثلاثين فسمة . وقد 
ولى ملك المتنى الأدبار إلى بلاد أحرى وهى بلاد بعيدة » وقد وصفت بلاده بأنها 
بلاد نهرين التى تركها مسيدها خوفا فى حين أن « تحتمس » استولى على مهل على 
الأراضى الواقعة شرق نهر الفرات مباشرة قبل أن يعود لنصب لوحته التذ كارية 
على الشاطئ الأيمن مم1 النهر مجوار لوحة « نحتمس الأول » ؛ والظاهس أن 
« نحتمس الشالث » لم يوغل فى داخل أراضى المتنى إلى مسافة بعيدة ولم يصل 
إلى عاصعتها « واش شوجانى » ولو كان وصلها لا فاته قط أن يدون مثتل هذا 
العمل العظم على نقوش لوحته التذكارية ٠.‏ ومن اللحائز أن الأرض الأخرى الى 


بلرة 2 


هرب إليها ملك المتنى ليست إقلما بعيدا عن دولته» وذلك أنه كا شير الأستاذ 
وعارد رع انق ارط والخو ع عارةه اهادي الللدان واه عمل انا يريت 
لم تكن إلا أقلها من هذه الدولة . 

علاقة المنتى بمصر : ول الرغم من أن « نحتمس القالث » أعلن بإقامة 
لوحته على حزء من بلاد المنى أن هذه البلاد كانت تعد نحت الماية المصرية ومن 
رعاياها فإنها فى الواقع بقيت محافظة على سيادتها القومية ولم نمس هاديا بأى سوء 
وبقيت تعتبر أحدى الدول العظمى فى ذلك الوقت . و بمد مضى حك فرعونين 
من فراعنة مصر على هذا الحادث نيحد أن « نحتمس الرابع » قد تزوج من بنت 
ملك المتى الذى كان على عرش هذه البلاد فى عهده . والواقع أنه لم يكن فى مقدور 
مصر أن تسيطر على الإقلم الذى على الضفة الأخرى من نهر الفرات . ولااشك 
فى أن « تحتمس الثالث » نفسه كان يعلم ذلك فى قرارة نفسه . 

نانج اجملة : ومن نتاتم هذه الملة المظفرة الا ختى المظى ) 
أرسل للرة الأولى سفيرا إلى الفرعون يمل هدايا غالية » لأنه قد رأى من الحيرأن 
بطلب ود دولة فانحة كانت قاب قوسين أوأدى من حدود بلاده ٠‏ ولا سعد أن 
بلاد « بابل » قد حذت حذوه . أما بلاد اشور فقد طليت ود مصر منذ اأسنة 
لزاع والمشرين من حك هذا الفرعون . ويحتمل أنها عادت إلى طلب مهادتها 
ثانية الان . 

العودة إلى مصر : ولما فرغ « نحتمس الثالث » مم1 الوصول إلى 
مطامعه العظيمة وهى غزو « نمرين » أخذ فى العودة إلى وطنه » غير أن رحلته 
)١(‏ راجع : ,178 2 .1 .1010 ,معصأل:ة0 
(؟) راجع : .701 .2 ,ا1 معلستماون] 


(©) راحع : .701 .2 ./ا1 رمع0صتعاءن] 
(4) راجع : .701 ,1010 


إلى أرصٌ الوطن لم تكن خالية من الحوادث فقد حاول بعض أصراء سوريا عم قلهة 
طريقه فى عودته ويقص ينا « أمفحاب » أنه حدثث ممارك فى د ستجار» + 
ويحتمل أن هذه هى قلمة د ستجار» عل تب رالعاصى بعد بلدة « ماه » بالقرب من 
قاذ يه تاق أرن و قتبى» الى ل عند كتزااعرن . #اقانائن #انض 
علينا « امفوسى » أن ثلاثين مدينة قد نبت . والظاهى أن « تحتمس » بعد أن 
هدأت الأحوال فى « تخسى » سار ثمالا ثانية إذ كان عل ما يظهر شك فى إخلاص 
الولايات الصغيرة التى تركها خلفه . غير أنه ليست لدينا وثائق تثبت وقوع حروب 
فى هذه الحهات ٠.‏ 

نحتمس الثالث يحرج لصيد لصيد الفيله : ولما فرغ الفرعون من أعماله الحر بية 
ل ال ل ل 
فضرب سرادقه عند بلدة « فى » ( يحتمل أنها « قلعة الموضيق » الواقعة على مسافة 
٠غ‏ ك .م . شمالى غرربى حماة ) لصيد الفيله" ٠‏ ولقد أظهر د أمفماب » تجامة 
فى هذا الطراد عندما قطع نحرطوم الفيل الذى التفت حو سيده ليقتله » و بعد 
هذا الصيد استأنف « تحتمس » سيره نحو الوطن دون وقوع أى حادث آآخر 
اللهم إلا إذا كان المجوم الثانى على « « قادش » قد حدث فى هذه الفترة » ولكن 


فى 


لأسباب ذناها من قبل يظهر أن هذا الاحيال ليس له ميري . 
عبقرية تحتمس الثالث فى تنظم هذه املة وأثرها فى توطيد ملكه : 
وهكذا أنم هذا القائد أعظم فتوحه خطرا وأعدها أثرا وأعظمها شأنا »)فم تكن 


)١(‏ راجع : .891 .2 .17 ,ل1ط] 

(؟) راجع : .158 ,آ ,1010 ,ععم1ل:ة6 

(م) راجم : .892 .2 ,لا1 رمعم نادت 
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ب لاج - 


حملاته المقبلة موجهة إلا لتدير أحوال الامبراطورية الى كسبها محد السيف 
ولتوطيد الأمن فبها » ولقد أظهر « تحتمس » ثانيا فى هذه الملة عبقريته الحر بية 
البى كانت لا ننحصر فى الوصول بجاح باهس إلى هدفه البعيد المربى هسب بل ظهرت 
بصورة بارزة فى بنائه السفن على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ثم تقلها بطريق البر 
حتى مكان الموقعة على عبات تقل ٠.‏ وهذا فى الواقم يعد عملا جبارا و بخاصة 
عند ما يعلم الإنسان أن جيشه كان يبلغ عدّة آ لاف من حار بين . غير اميل 
والعربات الى كان لا بد من نقلها بعد جميعها عبر الفسرات » مضافا إلى ذلك 
جدش مشأته ٠‏ 

القائد نحتمس الثالث والقائد مو نتجمرى : وعند ما نقرن الأشياء 
الصغيرة بالأمور العظيمة » نرى أن هذا العمل المبتكر الذى قام به « نحتمس 
الثالك » محد السلاح والذ كاء وبما لديه من وشائل ساذجة بذ نا 5 قام به 
القائد « موتتجمرى » عندما عبر نهر الرين على سفن عبور جىء بها برا من الساحل 
سرعة خاطفة » ونجد أن الأول قد انكر هذا الحل منذ ثلاثة آلاف وأربمائة سنة 
تقريبا وعمل به الثانى فى عصر الابتكار والمخترءات الفذة » ومع ذلك فلا بد من 
الامتراف بأن الفضل للتقدّم . 

والآن نورد المتون اللخاصة بهذه الملة من المصادر المصرية : 

الملة الثامنةعام ثلاثة وثلاثين من حك «دتحتمس الثالث» : الستقانااقةراتلانون. 
تأمل ! كان جلالته فى بلاد رتنو» ثم وصل إلى إقلم « قدنا » فى حمته الثامة المظفرة ٠‏ 

عبور نهر الفرات والتغلب عل الأراضى الواقعة مل تلك الضفة : مار جلاته 
إلى يلاد < تبر بن > فى مقدمة جيشه شرق هذا النبروأقام لوحة أخرى يوار الوحة الى نصيا والده 
« عاخب ركارع » ( تحئمس الأول ) ملك الوجه القبلى والوجه البحرى تأمل ! إن جلاله سار مهالا متغليا 
على البلاد وحر با أقالي « نبرين > التابعة المدو اللخامى” . 

الحروب المظفرة على نهر الفرات : ... ... بعد ذلك انحدر ثمالا مقتفيا أثرهم مسافة 
< إثر »> فل يلنفت واحد منهم خلفه ولكلهم أرخوا لسيقانهم المنان كأتهسم قطيع بقزالوحش ٠‏ تأمل ! 
إن خيلهم هريت ٠‏ 
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غنام هذه المدسة : قامة الأسلاب الى غنمها كل الحيش : ئلاثة أمساء وسازهم وعد دهن 
ثلاثون كا أخذ ثمانين أسيرا ومن العبد والإماء سمالة وسنة ومعهم أولادهم أما الذين مليوا خاضع: 
ومعهم زَرجانِن وأولادم 00 


عودة الفرعون إلى بلدة « بى » حيث اصطاد فيله : ثم وصل جلاته إلى مدينة 
دلى» ف سيره جحنو با » وعند ما عاد حلاته نصب لوحة نذ كارية فى حدود نهر بن فد بذاك حدود مصر... 

حز به بلاد « رثنو » : قائمة الحزية الى أحضرها أمساء رثنو : تحسماثة وئلاثة عشر من المييد 
والإماء » وما ئتان وستون جحوادا» وخصة وأريمون دما ونع فدات من الذهب ( أى نحو أحد عشر 
رطلا ) » وأطباق من الذهب من صم بلاد « زاهى »> ... وعبات مصفحة ,اذهب وك معدانها الحربية » 
ولك ثمانية وعشرون ثورا ويحلا صفيرا ويحولا كثيرة ونحسيالة وأريعة وسئون فلا واحسة لاف وللياثة 
وئلاثة وعشرون من الماشية الصخيرة » رثما تماءة وتمانية وعشر ون إناء من البخور وز نت أ خضر» 5 
وألف من كل ثىء طر يف من هذه البلاد» هذا إلى مقاديرعظيمة من كل أنواع الما كهة . 

() إمداد المواتى ‏ حزية لبنان - حصاد بلاد زاهى : تأمل ! كات هذه 
الموانى تمد بكل ثى. مما يجى لما عل حسب ما فرض سنو با عل أماء لبتان سنو يا . 


(9) حزية بلد أسيوى آخر ( اسمه مهشم ) : جزية أمير... وأربعة طيور من هذا 
الببد ٠.‏ تأمل ! إنها فى عد كل هوم (؟ ) ٠‏ 
)٠١(‏ حزية بلاد سنجار ( بابل ) : جزية أمير بلاد « منجار» ص ل دبنات من 


اللازورد الحقين وأربعة وعشرون دبنا من اللازورد الصناءى » ولازورد بابل 0500 
ولازورد زنه خمس عشرة فدة » وكذاك أوان 000 


)10( حزية بلاد « خيتا » المظيمة : جزية بلاد « خينا > هذا العام تمانى حلقات من 
الفضة زتها أر بمائة وواحد دبنا ( أى 4 7 ر لاله رطلا ) © هذا إلى فطمنين كييرتين من مر أبهض مين 
رخشب « 'اجو » . 

)١(‏ العودة إلى مصر : عاد جلاك إلى مصرف سلام بعد يجيه من بلاد تهرين بمه أن 


وسعحدود مصر ٠‏ 


ومع ل 


(14) أسلاب غزوة إلى بلاد بنت : أحضرت إلى جلالتهه هذا العام طرائف 
ألف وسمائة ومس وصانون « حقت » من البخور اليفف (عتى) ( ثبات عطرى ) ... ... دينا من 
ذهب بلاد عأمو ( وه بلاد مشيورة بالذهب عل ساخل البجر الأخر) ... ... ... ... ...ب ...اه 

)١6(‏ حزية يلاد كوش : جزية بلاد كوش اللىاسئة هذا العام وهى ١٠6‏ دبنا وقدتان من 
الذهب ومائة وأريمة وثلاثون هن الإماء » وماثة وأربعة عشر ثورا ويحلا » وثليانة وخمسة وعشرون 
الل بر جموعها أربماثة وصعة عشرمن الماشية شية » هذا عدا سفن مله بالماج والأبنوس وجلود الفهود 
وكل ثىء طر يف من هذه البلاد . 

)015 حزية بلاد واوات : جزية بلاد « واوات » هذا العام ... ... دبنا من الذهب» 
ومانية من العبيد والإعاء » واننا عشر عبدا مموعها عشرون نسمة 6 هذا إلى أريعة وأر بعين ثورا وعملا » 
وستين غلا من الأبقار مموحها مائة وأربعة رموس من الماشية ٠ ٠‏ يضاف إلى هذه سفن مله بكل طر يف 
من هذه البإلاد ومن حصاد هذا الإتلي أ يأ ٠‏ 

أما المصدر الثانى الذى جاء فيه ذ كر هذه الملة فهو ما دوّن على « لوحة 
بركال » وقد وصف « تحتمس الثالث » هذه الملة بما يأتى : 

والآن سار جلالى إلى شعال حدود بلاد آسيا وقد أمرت ببناء سفن نقل من شب الأدز فى< ييل > 
مما امنبته تلالحا وهى أرض الإله الواقعة على مقرية من «صيدا» » ثم حملت على عبات ذات عمل وجرت 
باثيران » وقد أرسلت قبل جلالى لنستعمل فى عبور ذلك الهر المظم الذى يجرى فى هذه الأرض الأجنية 
وهى < تهرين » ٠‏ 

التعليق على هذه المتن : فن هذه المتون نعلم خلافا لىاذ كرناه أن الفرعون 
قد أرسل حملة فى هذه الفترة إلى بلاد « بنت » عادت حملة خيرات هذه البلاد 
المعروفة وهى البخور والذهب . هذا فضلا عن أنه عند ما عاد إلى مصر » كانت 
بلاد « كوش » ء وبلاد « واوات » قد أرسات حزيتها السنوية المعتادة ما يدل 
على أنها كانت على ولامها للفرعون . وما يلحظ هنا أن « نحتمس الثالث » قد مد 
الحدايا الى قدّمها له كل من ملك « بابل » وملك م خيتا » ممثابة بحزية كالحزية 
الى كانت تدفعها البلاد الخاضعة لحكه . و إن عدّ ذلك عمالفا للواقم 5 
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أما قصة صيد الفيلة عند دنى» فقد جاء ذ كزها فى ترحمة الهندى «أمفهاب» 
> جاءت كذلك فى لوحة «ركال» وقد قصمها علينا الفرعون نفسه : وذلك أنه عندما 
كان الفرعون ستجم فى بلدة دنى» قام بتزهة للصيد والقنص ويخاصة صيد الفيلة 
فى هذه الجهة نما يدل على أن هذا الحيوان كان لا بزال بوجد على شاطئ نهر 
الفرات فى القرن الخامس عشر قبل الميلاد ٠.‏ ويقص طلينا « أمنمحاب » حادثة 
مثيرة خطرة وفعت للفرعون وهى أن قطيعا من الفيلة شوهد واقفا على شاطع النهر 
وقد كان الصائد فى استطاعته أن يكون على مقربة منه دون أن يرى إذا اختبأ 
خلف الصخور» غير أن أكبرهذه الفيلة لمح الفرعون وهامه على حين غفلة» وعلى 
ذلك يقول « أ#محاب » ينا كنت واقفا فى الماء بين ضفرتين ضر بت يد الفييل 
( خرطومه ) وهو حى أمام جلالته » وقد كافألى جلاته عل ذلك بالذهب» وخلم 
على ثلاث حلل» والظاهى أن هذه الهدية كانت وين الللابى إلى كات بد 
قد مقت خلال مجومه على الفيل . 

ولا بفوتنا أن نذ كر هنا أن بطلنا « “حاب »م هذا كان عل مايظهر مغرما 
إسرد القصص العريضة النسج» إذ قص عليناكذلك عخاطرة أنخرى حدثت له مع 
ضبع هاجمته فى الصحراء فى وقت كانت عصاه كل مامله من سلاح» وعندما دون 
هذه القصة على جدران قبره أو عن إلى المفتن أن يمشل الضبع فى حجم جواد ضضم 
ذى عبنين متقدتين مكشرا عن أنياب حادّة كأنه يريد أن يلتهم من أمامه التهاما. 

قصة صيد الفيلةي) جاءت على لوحة بركال : أما تحتمس الثالث فقد 
ذكر لنا قصة صيد الفيلة على لوحة « بركال » . 

« والآن أقص مغامرة أتحرى هيأ لى الإله رع » فبها النصر» فقد أظهر على 
يدى فيها عمسلا عظما من أعمال الشجاعة عند مورد ماء فى بلدة « نى » فقد هيأ 
لى أن التق بقطيع من الفيلة ء وحارب جلالى سيريا عدده مائة وعشرون فيلا 
لم دسبقنى إليه ملك منذ عهد الآلمة من الذين تؤجوا قبلى بالتاج الأ يض » والظاهصس 


1 ىه 


أن الفرعون قد نسمى أن سر ه أممحاب » بطل هذه القصة فد " لنا مخاطيته 
ونجدته القيمة لملبكه اللهم إلا إذا كانت قصته من نفس فسبج قصة الضبع . 

أنه بعد عودته من إقلم الفرات لم يكن الأمن قد استتب فيه تملما هذا إلى أن ولبتان» 
قد شقت عصا الطاعة عل الفرعون فى تلك الآونة ولهذا اضطر إلى القيام جمته هذه 
الاسنيلاء على ثلاث مدن منها وقد عم مغائم كثيرة ٠‏ وفى نفس المام نشاهد الفرعون 
قد وسع ملطانه فىقالمنوب 3 إد أسر أولاد أمير «ارم » المحاورة بلاد كوش 
وأخذم رهينة عنده لعصيان والدهم ٠‏ 

المنن المصرى : مقدمة . نهر إقليم نجس السنة الرابسة واتلائون ٠‏ كأمل ! لقد مار جلافه 
إلى أرض « زاهى > فى مله الخاسعة المظفرة وقد اسئولى جلالك> عل بلدة < جمس » وأهالى يلاد أخرى 
كانت فى إظيمها وقد أخضمهم جلاك حيما . 

؟ - قائمة بالبلاد الى قهرت هذا العام : بلدان » وثلاثة بلدان خضما 
فى إقلم « نمس » فيكون المجموع ناث أماكن (؟ ) 

#ل أمسلاب ال مرب : الأسرى الذين أحضرمم جلاكه من هذه البلاد...أما ارجالالةئن 
صافهم أسرى ددعم نسعون وهم ادبن ليوا وممهم نسارُهم وأولادهم 5 ثم أر سورت جوادا» 
وخمس عشرة عربة مغشاة بالفضة والآاهب » وأوانى ذهب وحلقات من الذعب وزنها مون دبا وصم 
قدات » وآنية من المضة من هذه الللاد ٠‏ هذا إلى حاقات من الفضة زنها مات وثلاثة واصون دنا * 
و حاص غفل وقصدير وشت وأسلحة من كلأ نواع اغبا لحلاف ء وظانة وسنة وعشرون توا وأريمون 
ماشية صخيرة بيضاء وما يرن عل أر بعين ماشية صفيرة أخرى وسبمين حارا » وخشب كثير من خمشب 
د تاجو » وكامى عدة من الحشب الأسود وخشب الحروب » هذا إلى مد سرادق مثقة بالحشت 
وم صمة بالأجار الينة : وكةلك كل نوع حيل من خشب هذه البلاد . 

غ ‏ حزية يلاد رسئو : جزية أمراء رسو هذا العام (ثلائمون د س) من امياد » وعبات 
-صفحة با ذهب والفضة وملوة عددها سعون : عذا ولى سبعانة وائنين من العبيد الإمامرعمسة وحمسعن 


كب .هه 


دبنا وست فدات » من الذهب » وأوانى فضة مختلفة من صع البلاد زتها ... دبا وست قدات » وذهب 
رفضة ولا زورد وجمر< منو » القين وأوان من كل نوع » وعانين فالا من نخاس بلاده (أى مستخرج 
من هذه البلاد ) وأحد عشر فالبا من القصدير ومالة دبن من الألوان وخورجا ف وأخضر وجلد ؟ ... 
وثلانة عشر من الثعران والمجول و:حسمانة وثلائين مل قر وأربعة وأمانمز. حارا وأسلحة كثيرة م صمة 
لمشت ؟ وأوانى كثيرة من التحاص ونان وئلاث وتسمين آية بخور وزايت حلو أ خضر والفين وما نين 
آنية » وسمّائة ورمانى زجاجات خمرء وعربات من خش ب« ناجو » وكل نوع مين من خشب هذه البلاد ٠‏ 

6 غوبن النغور : « تأمل افد كانت كل موانى جلاكه موية بكل ثىء طى يف مما ذه 
جلالته من بلاد راهى و سمل ذاك سفنا من « كفنيو » وسفا من « جيل » وسفن « سكتو» المصنوعة 
من خشب الأرز» ملة فضبانا وساريات هذا إلى أتحار عظيمة لنجارة جلاته . 

() حزية بلاد قبرص : جزية أمير برص فى هذه السنة : مالة ومانية قوالب من النخاس 
النق وسبيكة من النحاس زتها ألفان وأر يمون دا » وكداك حسة فوارب قصدير» وألف وبالنا قطعة من 
الفصدر رعشرة وماءة دبن من اللازورد وسن فيل واحد © وقطمتان من خشب < تاجو » . 

7( حزيه لاد كوش : جزية يلاد كوش الحاسةة وهى (. . م ل سس ) دبنا من اذهب 
وستون من المبيد والقبان السود » وأولاد أمير « ارم »> ... فكون المجموع أر بما وستين نسمة » هذا 
إلى ثيران وعحول فببلغ عددها مانة وخخسة وهول برعددها مالة وسبحون فيكون المجموع الكلى مالتين وخمسة 
وسبمين هذا عدا سفن حملة بالماج والأبنوس وكل متجات هذه البلادء وكتالك غلة « كوش »> . 

(م) حزية واوات : خراج بلاد واوات هو ألئمان وتمسياءة. وأر بمة ونون دبنا من الذهب 
وصشرة من الميد والإماء وثيران ... ثيرانا ويحولا ... ولقولا ... جموعها » ... هذا فضلا عن سفن مله 
بكل طى يف من هذه البلاد» وغلة 25 : 

تعليق على هذا المتن : ما سبق ستضح أنه فضلا عن الحزية الى كانت تأنى 
إلى مصر من ججهات آسيا الختلفة قد أخذت قبر ص كذلك ترسل جحزيتها ور بما كانت 
ضمن البلاد الحاضمة لمصر وقتئد ٠.‏ هدا ونشاهد أن « نحتمس الثالث » قد 
فرض عل أصراء لبنان وغيرهم أن بمدواالمواتى الفينيقية بالمؤن اللازمة لحلاته كا 
فرض طليهم بناء السفن نفسها و بذلك أصبح فى مقدوره ان بل فى أى ميناء 
واسير يجيشه فى داخل البلاد وريهّبض عل كل ثورة فى حينها حينها ٠.‏ ولا نكون مبالغين 
إذا قلنا إن فوة « تحنمس » الحرسِة ونظامها كانت الأولى من نوعها فى المالم 


سوه ل 


المعروف وقتئذ ولا أدل على ذلك من أن ملك قبرص ماله من سفن كان يحئى 
بأس هذا الفرعون وأصبح خاضعا لإرادته هذا إلى أن الأسطول المصرى جعل 
حزر الشهال تحشى بأس الفرعون وأصبح سلطانه ممندا على شرق البحر الأبيض 
النوسط حتى بحر إيجحه ئما جعل قائده « -نحوتى » يعد الحزر التى فى وسط البحر 
( حرايحه ) من المتلكات الى نحت سلطانه إذ كان يلقب حاك الأقطار الثمالية . 


اخملة العاشرة ٠‏ والظاهى أن أمراء بلاد « تهرين » الذين غاب عنهم 
د تحتمس الثالث » مدة عامين بعد حملته القاسية أخذوا بتألبون عليه وكونوا حلفا 
قويا على رأسه أمير نسّه « تحتمس الثالث» بقوله ذلك العدو اللهاموء صاحب 
نجرين » ؛ ومن امحتمل أنه يقصد به ملك « المتنى » أو أحد الأمراء الذين كان 
ضلمهم مع المكسوس والذين كانوا لا بزالون يأوون إلى هذه الحهات ؛ ولكن 
« نمس الثالك» كان داما سس أهبة الاستعداد لمنازلة عدوه فى أبة لحظة كانت» 
ويرجع الفضل ف ذلك لاستعداد أسطوله بكل المؤن والذخائر لنقل جيشه وسيره 
فى محاذاته أغا حل » ولذلك لما دعا داعى الرب ساره نحتمس » فى الحال 
يحيشه إلى سهول بلاد نهرين فى السنة |الحامسة والثلاثين على رأس حملته العاشرة 
المظفرة » فقابل العدو فى مكان يدعى « إرينا » وحتمل أنه فى أسفل بلاد نهر 
العاصى ٠‏ وانتصر عليهم جلالته وسقط الأعداء الواحد فوق الآخرأمام جلاته 
وبدلك انفصم عأ انحاد بلاد نهرين وشتت تملهم حملة » واستولى على كل 
ماكان لهم من عدة وعتاد حبّى أصبحوا عاحزين عن أى مقاومة أخرى بل ظلوا 
خاضعين مام الحضوع هذا الفرعون الخبار مدة طو يله ٠‏ 

نص المتن المصرى )١(  :‏ المملة العاشرة سنة مس وثلائين من حك تحنمس اثالث 
السنة اللخامسة والثلاثون تأمل : كان جلالته فى « زاهى » فى ححلته العاشرة الحظفرة © . 


)١(‏ راجع : .707 ,لأ1 عل صناطون] 


881 عد 


(؟) الانتصار على أمراء ه نجرين » وحليفتهم أرينا : 

ولما رصل جلاكه إل بلدة « أر ينا > تأمل : إن هذا المدو الحامى صاحب نير نا قد حم خيله 
ورجله ... ...من أطراف الأرض وكانوا أ كثر عددا من رمال الشاطى"» وكانوا على استعد اد 
مار بة جلاله ومن ثم زحض جلاله لماززتبم » وقام جيش جلاكه بهجمة بفدل العدو واسسنول عليه 
وانتصر جلاله عل هؤلا. الأجانب بقوة والده «آمون الذى منحه اللتجاعة والنصر > ...0 تجرينا 
وولوا الأدبار يجدلين عل الأرض بعضبم فوق بعض أمام جلاته ٠‏ 

(م ) الأسلاب الحربية التى استول عليها الفرعون : 
فائمة الأسلاب الى اسنولى طها املك سه من هؤلا. الأجانب أماء < نجرين »> .0 فروع 
من الحلد المطمم باخمشت وقبعة من النحاس المطمم باللمشت ٠‏ 


(4) الأسلاب الى استولى علما الحيش : « قائمة بأملاب جيش جلاله من هؤلاء 


الأجانب الاسئين : عشرة أسرى »© وباثة وئمانون حوادا » وسئون عرية ...ل المسة عشرزردا 
ميصحة بجمير الحشت وه ومس فبمات من النحاس المرصع بالحمشت © ومس أفواص من 


صنم بلاد خارو » ٠‏ 

زه ( حزية لاد رتنو ٠:‏ « حزية أمراء رسو فى هذا العام وهى : مائتان وستة وعمشرون 
جوادا وهرية واحدة مصفحة اذهب »© وعثر عربات .ل ص تصفحة بالذهب والفضة » وأوان من 
الذهب » ... ... وأربعة وتمانون إبر ينا من البخور » ونسالة وتسعة وتمانون إبر يها من الزيت اللو » 
وثلاثة آلاف ونسمالة ونسع وتسعون زجاجة من امر . ش 

(5 ) تموين النغور وخراج بلاد لبنان- حصاد بلاد زاهى : « تأمل ! كانت 
كل الثغور مونة بكل ثىء طى يف حسب حز ينها الى كانت تدقع سنو يا ٠‏ هذا إلى جزية "'لبنان” وخصاد 


"زاف '' من حبوب و بخور وزيت أخضر ويذ ا 42 

(7) جزية بلاد أسيوية أخرى : ( المثن هنا مهشم ولكن يحتمل أنه قياسا 
بل ما سبق شير إلى قرص وبلاد الحيتا ) : « ... ... آية من الذهب د 
عشب تاجو ركل الحضر الحيلة من هذه البلاد ٠‏ 

(4) جزية كوش وبلاد واوات : « م لحن زا كل الاريك 


لمن هنا مهام وم بق مه إلا امل السابقة ) . 


ل 4468© له 


وما بلحظ فى أسلاب هذه الملة والحزية الى يدفعها الأهلون أن الزيت والمر 
وحصاد البلاد أخذ نَدفق على مصر يكثرة » كأ أن الذهب كن بأتى إلى مصر 
فى هيئة حلقات ولا بد أنه كان «ستعمل فى الصناعة »كا نلحظ أن الزرد والدروع 
والأقواس كانت تأنى إلى مصر حزيه أوأسلاب حرب » وأهم من ذلك كله أن 
د تحتمس الثالث » لم ينس قط فى أى حملة من حملاته الى ذ كرناها أن حمل 
الموانى دائما على اسستعداد تام وذلك بفرض ضربية خاصة لقو ينها وإعدادها 
إذكانت ف الواقع قوام الحافظة على جبشه أثناء إيغاله فى المهات النائية داخل 
آسيا ء وكذلك نلحظ أن البلاد التى كانت ترسل ما فرض عليمهبا) من حزية كان 
لا نقص عددها بل ظل آخذا فى الازدياد . 

الملتان الحادية عشرة والثانية عشرة : (55 » لام من سنى حم هذا 
الفرعون ) م تمدنا الآثار المكشوفة حتى الآن عن الملة الحادية عشرة بأية معلومات 
قط . أما المملة الثانية عشرة فلم ببق لنا منها إلا بعض أجحزاء تحدثنا عن الحزية التى 
كانت تدفع لمصر سنوياء وقد ضاع الحزء الأول و بخاصة اسم الم#لة والسنة الى 
سارت فيها وكذلك حزية «رينو» وتموين الموانى الساحلية ونراج «دلبنان» وحصاد 
بلاد د زاهى » » ثم يذ كر لنا مقن مهم بحزية بلاد لم نسم باسمها وم سيق فيها إلا بض 
كلمات وهى : معدن شا كر من الفنتين » ول .. وحيوانات صفيرة » وخشب للاحراق . 

حزية بلادكوش الحاسئة : « سممون دينا من الذهب وقدت وس ل ٠١‏ عبيد و إماء 
سود ء سس 4 ؟ مر الثيران ويحول وس بقرات مموعها ...هذا عدا القن احملة 
بالأبنوس والعاج وكل الأشياء الطريفة من هذه الأرض ٠‏ يضاف إلى ذلك حصاد هذه الأرض 
من البر » . 

حزية واوات : « ... ... دينا من الذهب © وأربمة وثلانون من العبيسد والإماء 
وأريعة وتسعون من الثيران الكييرة والعجول والفحول » هذا عدا السفن المحملة بكل طر يف وحصاد 


<وارات » أيضا » . 


)1غ( راجع : .714 .2 ,لا1 صعلمنعاءنا 


الملة الثالثة عشرة ‏ السنة الثامنة والثلائون ٠‏ والظاهى أن نحتمس 
الثالث سار بجحيشه إلى بلدة « يونجس » من أعمال سوريا » إذ على ما يظهر قد 
قامت ثورة يجوارها » وهذه البلدة هى إحدى المدن الثلاث الواقمة جنوبى 
« لبنان » والتى أعطى كهنة « أمور_ » خراجها وقد أمدت نر الفتنة سهولة . 
واستولى جيش الفرعون على خمسين أسيرا وكذلك استولى على أسلاب كثيرة كم 


سنرى فى المتن . 
المتن المصرى : « السنة الثامنة والثلائون . تأمل : سار جلالته إلى بلاد «زاهى» فى حلته. 
الثالثة عشرة المظفرة » » قد أخضع جلالته بلدة ... ... هذا إلى البلاد الى فى إقلم نجس » 


أسلاب الميش من هذا الإقلم : « فامة الغائم الى أحضرها جيش جلالى من 
«نجس » : نمسون أسيرا ... ... ويلا ... ... وعربات مصفحة بالذهب والفضة ومجهزة بأسلحبا ٠‏ 
هذا إلى الذين استسلهوا فى إقلم « نجس » مع زوجاتهم وأولادهم » ٠‏ 

حزية بلاد ردّنو : « قائمة المزية الى أحضرت بقوة جلالى فى هذه السنة : « 87م 
حواداء وخمصسمالة واثنان وعشرون عبدا وقينة » ونسع عربات مصفحة بالذهب والفضة و١‏ عرية 
ملؤنةفيكون المجموع 7١‏ عرية : هذا إلى قلائد من اللازورد الحقيق ... ... وأوانى « كا » ذات . 


مقبضين »© وثلاثة أطباق مفرطحة و رءوس ماعن » ووأسص أسد » كلها من صناعة « زاهى » 6 
وألفان وثماتمانة وواحد وعشروت دنا وثللاث قدات من 500 5 6 ومائتان وست وسيبعونٌ 


قطعة من النحاس »© وستة وعشرون قالبا من القصدير » وستّاثة وست ومسون قاليا من « الكندر» » 
وألف وسبعاثة وائنان وخمسون آنية من الزءت الملو » والزءت الأخضر» وزيت « سفت »> » 
ومائة ومس ونحمسون زجاجة بيذ » واثنا عشرثورا ... ... وألف ومائتان فن الماشية الصغيرة 
وستة وأر بعون حمارا وزدانة (؟ ) »ومس أسنان فيلة وموائد من الماج وخشب الحروب ©» وأجار 
« منو » البيضاء زنبا ثمانية وسئون دينا » وإحدى وأريمون درع حرب »© وحراب من الشبه » ودروع 
وأقواس » وكل الأسلحة الحر بية وخشب حلو من هذه البلاد» ٠:‏ وكل الأشياء الطر يفة من هذهالبلاد . 

بموين الثغور - حرية لبنان س حصاد بلاد زاهى : «وقد مونت النغور بكل ثىء 
طريف على حسب ماضرب طا سنويا فى خلال سياحة السفن ما شمالا وجحنوبا » وكذلك أناوة «لبنان» 

حصاد بلاد « زاهى» »© من غلال وزيت أخضر » وكندر » وببيذ » وشبد » . 


كت اع جد 


حزية قرص : « الخزية الى تملها أسر قبرص ... قالب نخاس من بلاده ... وجواد واحد» . 

حزيه اقلم 0 إرخ » ( الالاخ ) ٠:‏ « جزية أمير « إرخ » احسة عبيد وجارية » وقطمتان 
من تحاص بلاد وحسة وستون شججرة خروب » هذا إلى كل أنواع اللمضرالخلوة من بلاده » . 

غناتم حملة فلاد نت : « الطرائض الى أحضرتب) قؤة جسلالى من بلاد « بنت > 
مائتان وأريمون « حقت » من الخورانجفف »> ٠.‏ 

حزية بلاد كوش |الحاسئة ١..« ٠‏ لس دينا وستقدات من الذهب »© وستة وثلائون 
عبد وأمة من لزنب » ومانتان و إحدىعشرةمن البقر والمجول »© ومائةومسة ومانون خل بقر» جموعها 
ثهائلة وستة من الأبقار والفحول» هذا إلى سفن ملة بالعاج والأبنوس . وكل المحاصيل الخميلة من هذه 
الللاد» ركذلك حصاد هذه اللاد » . 

حزية بلاد واوات : « الفان وتمامائة وثلاثة وأريعون دبنا من اذهب » وست عشرة أمة 
وعبدا من الزنوج » وسبعة وسبعون رأسا من الثيران والعجول » هذا إلى سفن ملة بكل الماصلات اخميلة 
لهذ البلاد > . 


وئما هو جدير بالذ كر فى هذه المله" حزية بلاد جديدة لم نذ كر من قبل وهى 
« ارخ » ( الالاخ ) وهى إقلى فى بلاد شور ؛ غير أن أميرها على ما يظهر كان 
فقير الحال كا تدل ضآلة المدية الى قدّمها إلى الفرعون » وكذلك نشاهد أن 
الفرعون لم يغفل عن علاقته مع البلاد انمحاورة له » فأرسل حملة إلى « بلاد بنت » 
عادت إلى مصر حملة سفنها بطرائفها المعتادة وهى البخور ( عتى ) . 
على أن أهم شىء يلفت النظر هو ما نشاهده من زيادة الضرائب التى كانت 
تجى للوانى التى اتخذها قامدة حربية للحافظة على أملاكه الأسيوية » فكانت هذه 
التغور محطا لوي السفن الداخلة إلمها واالخارجة منها . ولذلك كان ما يجى لها 
يؤخذ من بلاد «لبنان» وبلاد «وزاهى» ثما تنتجه من حبوب وزيت وكندر وشهد . 
٠‏ كذلك يلاحظ أن ما يجى من بلاد النوبة وبلاد كوش » وبلاد « واوات » 
مم1 الذهب والماشية أصبح مقداره عظيا جدا كا تدل على ذلك الأرقام التى 


32 أواديح (ع الالاخ) فى شمال سور يا يا يفطن < جاردتر » (راجع -0 م0“ رع نفك‎ )١( 
٠ ) .آملا ,”معناووج‎ 11. 2+ 3 


حديمقعع جك 


جاءت فى القوا ثم » ويحتمل أن هذا الذهب كان استخرج من « وأدى علاق » 
الشهير بتبره الغزير . 

الملة الرابعة عشرة فى السنة التاسعة والثلاثين والغرض منها : بظهر 
أن أقّل غرض للفرعون من هذه الملة كان تأدب البدو الذين يتقطنون الثهال 
الشرق من الأقالم الواقعة على الحدود المصرية » وذلك لأنهم كانوأ داثما فى حاجة 
|2 نذ كيرهم بوجود بد قويه كبح جماحهم » ونحد من غى جم حيم| ينور ثائرهم : 

وتطيش أطاعهم » غير أن )0 نختمس » عظمته قد ص على حادث إخضاعهم 
ظ مى الكرام فلم يدون لنا كاتب يومياته أى تفصيل . فبعد أن ذكر نا عمرضا أن 
جلالته كان فى بلاد « رتنو » » بعد أن ذهب لإخضاع البدو اللهاسئين ( شاسو ) 
أخذ يعدّد لنا ها تدفق على البلاد المصرية من نخراج البلاد الى كانت دين بطاعته » 
"6 سنوردها هنا ٠‏ 
. المتن المصرى : « السنة الناسمة والثلائون : لقد كان جلالته فى بلاد رنو فى حملته الرابعةعشرة 

المظفرة بعد أن ذهب لاخضاع البدو الحاسثين . 

حزيه بلاد رثنو : قائمة جزية أمراء « رانو » فى هذا المام : مائة وسبعة وتسعون من العبيد 
والإماء » ومائتان وتسعة وتسعون من الحياد » وطبقان من الذهب © وحلقات منه أيضا زنتها امنا عشر 
دنا.وقدتا ... وثلاثثون دبنا من اللازورد الحقيق »© وطبق من الفضة وكذلك س حقات من الفضة 
وإبريق ذو مقبضين » وإناء برأس ثور » وثلئانة ومس وعشرون آلية 95 الفضة وكذلك حلقات من 
الفضة زتها الف وأريماثة ومس وسعون دبنا وقدنا واحدا ( يعادل " 4رغ +" رطلا ) هذا إلى عرءة 
مغشاة با لذهب والفضة ...6 ... صنمت من رأ بيض ثمين وججر متو الأ.بيض وكل الأحجار الغالية 
ا ختلفة من هذه البلاد وكندر وزءت حلو» وزنت أخضر» وزءت « سفت » وثبد ٠.‏ هذا إلى 
ثلياثة وأربعة وستين إناء » وألف وأربعاثة وأربعة من قدور « منو» مملوءة بالنبيذ » وأربعة وثمانين 
خلا » وألف وماثة وثلاثة وثمانين من الماشية الصغيرة ... و مشت ... وكل أنواع الفا كهة الحسلوة من 
هذه البلاد » هذا عدا كل المحاصيل اميلة الى نتجها هذه البلاد» » ( 

مموين الثغور حزية بلاد لبنان ‏ محصول بلاد «دزاهى» : كانث كل الثغور مؤنة 
بكل طريف ك كان مفروضا ها من الهزية لأجل السفن المنحدرة ثهمالا والصاعدة إلى االمنوب » وكذلك 
جزية بلاد «لبنان» ومحصول بلاد «زاهى» » من برنق » وكندر » لت أخضر » ونبيذ » . 


وغ سس 


حزية بلاد أسيوية أخرى : ( المتن مهشم ) ٠‏ 

حزية قبرص : ٠‏ يزية أمير قبرص ( إمى ) : سنا فيلين » وأريعون قالبا من النحاس وتالبا 
من ... © القصدير... » ٠‏ 

حزية بلاد أجنببة أاحرى : جزبة أمير ( المتن مهشم ) . 

بحزية بلاد كوش ؛ « جزية بلاد كوش الحاسئة فى هذا العام : غ 4 ١‏ دبنا وثلاث قدات من 
الذهب » ومانة وواحد من العبيد والاماء الزفوج » وأبقار وعحول» وفول يقر .. . المجموع... ؛ هذا عدا 
سفن جملة بكل ىء طز يف من هذه البلاد » ومحصول بلاد <« كوش » الحاستة أيضا » . 


حزية بلاد وأوات : « جزية بلاد «واوات» هذا العام... دبنا من الذهب و ... من الصيد 


من الماشية . هذا عدا سفن مله بكل طريف من هذه اليلاد ومحاصيلها أيضًا » . 

وما يلفت النظر فى قوائم هذه الحزية التى دونت فى هذا العام أنه لم يذ كر بينها 
بلاد ه رين » وبلاد أشور وغيرها من البلاد الى تقع على مقرية من نهر الفراته 
را تكونان قد ذكرتا فى المتنين المهشمين . 

اخملة الخامسة عشرة ‏ السنة الأربعون : الظاه أن «نحتمس الثالث» 
لم يقم يحروب فى هذه الملة » وكل ما ذكره لنا المؤرّخ المصرى هو الحزية 
التى جبيت هن الأراضى البى كانت نمت سلطان الفرعون » إذا كان ما ذ كره 
الأستاذ « زيته » حقا . والواقع أنه لم ببق من بداية النقش ما نستنير به . 

وحيل لنا أن الفرعون ل يقم بأى غمزو ف الستتين الأر بعين والحادية والأر بعين 
بل كانت تألى الحزية إليه دون قيامه بأيد حروب » مما يدل طبعا على استتباب 
الأمن » وقد أورد لنا الأستاذ « زيته » تحت حوادث السنة الأر بعين ما يأنى : 

< [ السنة الأربعون ] تأمل ! ذهب جلالته إلى بلاد ... فى حلته المظفرة » . 

قائمة حزية أمير « أشور » وأمراء « رتنو » فى هذا العام : ( راجع نراج السنة 
الرابعة والمشرين ) (.726 .2 .117 .1[11) 


)١(‏ راجم : .726 .2 ,ل[1 معلل مبماءنا 


دوهع سد 


وهاك قائمة الحزية النى أرسلت إلى مصر من البلاد الخاضعة فى السنة ‏ 
الحادية والأربعين . 

قائمة حزية بلاد رنو : « قائمسة جزية أمراء رشو الى أحضرت بقوّة جلالته ف السنه 
الحادية والأربعين... : أربعون قالبا من القصدير» و جمشت لتزيين الدروع » وسيوف «اخو» (بلطه) 
وحراب مرصعة بامشت » ...من هذه البلاد وتمانى عشرة سنا من أسنان الفيلة » و 4١‏ ؟ شجرة خروب » 
و4حاثورا » و... ماشية صغيرة ... » . 1 

تموين الثغور محصول «زاهى» : تأمل ! كانث النغور ممؤنة بكل شىء طريف كالعتاد 
فى كل سنة »© هذا إلى محصول ”'زاهى*“ كذلك من بر وكتدر » . 

الحزية من بلاددرخيتا » العظيمة : «حزية أمير «الحيتا » هذا العام . . ذهب.. , وقضة... > . 

حزيه بلاد كوش اللحاسئة هذا العام « ١46‏ دينا وقدتان من الذهب » ومن العبيد 
والإماء الزنوج ثمان » هذا إلى ثلاثة عشر عبدا زنجيا حىء بهم ليكونوا خدما » ججموعهم وأحد وعشرورن 
نسمة » و... ثيران ويحول و ... لخول بقر موعها ... هذا إلى سفن مملة بالعاج والأبنوس وكل شىء 
طر يف من هذه البلاد » وَكدّلك محصنول بلاد « كوش » اللحاسئة » . 

حزية يلاد «رواوات» : « ثلاثة آلاف ومائة وأربعة وأربعون وئلاث قدات من الذهب 
ونمسة وثلائون ثورا ويحلا » وتسعة وسبعون فل بقر » مجموعها ماثة وأربعة عشر » هذا إلى سفن مملة 
بسن الفيل وخشب الأ بنوس وكل ثىء طريف » وكذلك حصاد بلاد « واوات > : 

وأهم ما استرعى النظر فى هذه ابحزية مقدار الذهب الذى كان ينهال على مصر 
من هذه الأصقاع ومخاصة من بلاد دواوات»» هذا إلى اسقرار إرسال العبيد والإماء 
من بلاد «كوش» » وكذلك العاج والأبنوس. والواقع أنها لا تزال المواد الرئيسة 
فى التجارة بين مصر والسودان اللهم إلا الرقيق وقد بطل الاتجار فيه منذ زمن قريب. 

املة السادسة عشرة والأخيرة عام ؟ 4 والغرض منها : تدل كل 
الأحوال على أن ملك «قادش» كان لا يزال مصرا على عناده وتمسكه بقوميته 
واستقلاله » فل يعترف يوما ما بالسيادة المصرية على بلادهء ولذلك كان دائما بتهمين 
الفرص ليثير الأمراء انحاورين له » ويحرضهم على العصيان »والقيام يدا واحدة بثورة 
لاص من عبء الثير المصرى © وقد أفلح فعلا فى اجتذاب ملك «المتتى» و إقلم 


وهم ده 


« تونب » إلى جانيه » فأعلنوا العصيان على مصر . ولما عم « تحتمس » بهذا 
الحلف » سار بأسطوله إلى شواطئ فيذيقيا » ونزل فى ميناء م سميرا » وهاجم ميناء 
«دعروقات» فاستولى عليها عنوة» ومن ثم زحف مباشرة على «تونب» (بعلبك ؟) 
على مقربة من قادش ونبهر العاصى» ونذ " هنا أن أميرا من أمراء هذه البلدة كان 
قد دافع عن بلدة « وارثت » فى خلال الملة الخامسة الى قام بها هذا الفرعون . 
على أن النقوش لم تقآم لنا أية تفاصيل عن الاستيلاء على « تونب » © وعلى أية 
حال فإنه بعد سمقوطها بدأ الفرعون حصار قادش » وتفاصيل حصار هذه البلدة . 
قد يكون مجهولا لنا لولا ما قصه علينا « أ“تمحاب » والظاهى أن الفرعون لم هاجم 
المديئة إلا بعد فصل جنى الحصاد» وم يمجد كير عناء فى الاستيلاء علباء وذلك 
أن العدقم يقص علينا « أمحاب » تفاديا نحاصرة المدينة اشتبك فى موقعة مع 
الفرعون خارجهاء 0 » إلى حيله ساذجة ظنا منه 
أنه ربما استطاع بها تشتيت شتبت شمل الحيش المصرى والتغلب عليه» ذلك أنه أطلق 
العنان لفرس أمام جياد عمرية الفرعون ظنا منه أنها بيج الحاد ونجعلها غير صأ لحة 
للقغفال » و بدلك بنشر الذعى والارتباك فى ال المصرى » ولكن 
« أمفحاب » لما رأى ذلك فطن لحيلة التى دبرها المدو وقفز من عربّه فى الخال 
والسيف فى يده وانطلق خلف الفرس وشق بطنها وقطع ذيلها وحمله للفرعون . 
فلما رأى الأعداء أن حيلتهم قد انفضح أمرها لاذوا بالفرار إلى داخل المدينة 
واحتموا وراء جدرانها » وقد أمى الفرعون بعمل نقب فى سورها وهنا نجد أن 
« أمحاب » يظهر نجاعته ثانية و يفخر بأنه هو الذى اخترق جدران هذه المديئة 
الحصينة وقد سامت يعد أن أسر أهساء دنمرين» الذين اشتركوا مع ملك ررقادش » 
فى هذه الحروب ولذلك ل ير الفرعون ضرورة للسير ثمالا » ولا غرابة إذا قررنا 
هنا أن سقوط « قادش » ندضن اه للهكسوس الذين أحاقوا بالبلاد 
المصرية أكبر مصيبة . و بذلك اختفت ثارهم حملة » وكانت لا تزال عالفة 
الأذهان فى البلاد المصرية ٠‏ وقد برهنت الكشوف الحديثة على أن ما رواه كاب 


برهم ل 


اليونان فى هذا الصدد حسم ”وهو أن «تحتمس الثالث» هو الفرعون الذى قضى 
على قَوَة المكسوس الذين التجئوا إلى آسيا بعد أن طردهم أسلافه من مصلا وقضوا 
عليهم قضاء مبرما “ ٠م‏ نحدثنا عن ذلك من قبل . 

لمن المصرى : « السنة الثانية والأربعون . تأمل ! كان جلالته فى بلاد «زاهى» فى ته 
السادسة عشرة المظفرة لقمع الثورة الى كانت فى أراضى « الفنخو » ٠.‏ تأمل ! كان جلالنه على طر يق 
الساحل لإخضاع بلدة « عرقت » وكذلك البلاد الوافعة في إقليمها ل ثم زح حى ... .. 
( اسم بلد مهشم ) فأخضع هذه المدية و إقليمها > ٠‏ 

التغلب علل تونب ( يعليك ؟ ) : « ثم زحف إلى تونب » وقهرالمدينة وحصد غلاتها » 
واحدث أشجارها » . ٠‏ 

الغنائم من هذه المديئة : ... ... تأمل ! الأسرى الذين أسلهتهم ( هذه المديئة) إلىجلالته 
وما أحضره الحيش إليه »> . 

العودة إلى قادش والتغلب على ثلاث مدن فى إقليمها : تأمل ! لقد عاد فى سلام 
ووصل إلى إفلم « فادش » واستولى على ثلاث مدن فيه ٠‏ 

قائمة الغنائم التى استولى عليها منها : 

ممتلكات أمراء «نمجرين» التى استولى علبها الفرعون من ثلابة المدن : تأمل ! 
لقد استولى جلالته على أهالى « مهرين » الخاسئين ومن ساعده » وعلى خيلهم » وسمائة وواحيد وضعين 
أسيرا » وضع وعشرين بدا » وسئة وأربعين جحوادا ف ووب 1ه 

حزيه بلاد رثو : «اقائمة جزية أصراء بلاد ركو هذا العام : ١‏ عبدا وقينه » وثما نية وستون 
جوادا » وثلاثة أطباق من الذهب » وأطباق من الفضة وأوان من النحاس اللامع » هذا إلى حلقات من 
الفضة » ... و 47 قالبا من القصدير ١ ١٠٠١‏ دينا من القصدير» وألوان» وخشب جوز» وكل الأججار 
الميلة من هذه البلاد » ودروع من من النحاس مرصعة با لمشت © وآلات حرب. 0000 وكل فا كهة حلوة 
من هذه البلاد > ٠‏ 

تموين الثفور ومحصول زاهى : وكانت كل الثغور بمؤنة بكل ثىء طر. يف » ا هو المتبع 
فى حساب كل سنة ء وكذلك محصول هذه البلاد أ يضا 7 

حزية بلاد أسيوية أأحرى : ( يحتمل أنها قبرص أو اللحيتا ) : « اللمسزية الى 
أحضرها أمير ... ... فى هذه السمنة ...0 اقضة ... ... وكدلك أطباق ورءوس ثيران زلتها ١‏ 4" دينا 
وقدانان 6 وثلاثة وثلاثون قدت من اللازورد الحقيق وعصا حميله من خشب « ثاحو » 01010 قاب 
نحاس ممما ( من مناجم هذه الحهة ) ٠‏ 0 


سس اوج لا 


حزية أمير بر تفى م : « الخزية الى أحضرها أمير « 'نى »> : 1 نية من الفضة من صنع 
« كفتو » ( كيت ؟ ) »© وكذلك أوان من حديد » وأريع أيد من الفضة زنها ستة وخمسون دبنا 
وثلاث قدات » ٠.‏ 

حزية بلاد « كوش » : « جزية بلاد كوش الفاسئة فى هذه السنة : ... ... دبنا من 
الذهب و ... عبيدا وإماء من الزنوج وثيرانا ويحولا » و... فول بقرجموعها ... ... هذا إلى سفن جملة 
بكل شىء طريف من هذه البلاد » وكذلك حصاد بلا كوش اللحاسئة » . 

حزية « واوات م : «جزية واوات فى هذه السنة 4 5810 دبنا من الذهب وفدت واحد » 
ويد و إماء من الزنوج ... وثيران ويحول ... ... ولول يقر جموعها ... هذا إلى سفن جملة بالماج 
والأبنوس » وكل ثىء طر يف من هذه البلاد » وكذلك حصاد بلاد « واوات » . 

وأهم ما يرى فى حزية هذه السنةء حزية أمير « نيناى » » وقد ورد فبا لأقل 
مرة ذ كر الحديد»ء وكذلك الفضة من صنع « كفتيو » » وقد اختلف المؤورّخون 
فى موضع هذا الإقلم المسمى «دكفتيو » وقد كتب أخيرا « وين رايت » مقالا 
عنه وقال إنه بقع فى آسيا الصغرى عل ساحل الببحر الأسيض التوسط .8.701 .5 .0) 
(.26 .2 ,لآلا غير أن هذا الرأى واه من أساسهما سنذ كر ذلك بعد . 

وبعد أن انتبى « تحتمس الثالث » أوكاتبه بعبارة أخرى من تدوين حلاته 
على جدران معبد الكرنك ختمها بالعبارة التالية : تأمل ! لقد أعس جلالته سَدوين 
الانتصارات التى أحرزها منذ عام ٠7«‏ من حكه حتى العام الثانى والأر بعين منه» 
وهو نفس العام الذى دونت فيه هذه النقوش على هذا الحراب لأجل أن يمنح 
الحاة محلدا . 

ظ حررب تحتمس الثالث ونتانجها : هذه هى اروب الى أص «نحتمس 
الثالث » بدو ينها على جدران معبد الكرنك وهى الحروب الخاصة بفتوحه فى آسيا 
وحدها يا يرى القارئ ولا نعم أنه توجه إلى سيا ثانية بيد هذا العام . هذا 
ولا نغرف له حروبا أخرى قام بها إلا حمل واحدة إلى بلاد السودان فى آتعر أيام 
حياته يا سيأنى . 


ل ©6مغم ل 


والظاهى أنالملات الى قام بها «نحتمس الثالث » على بلاد آسيا مرة بعد خرى 
والقضاء على كل مقاومة وعصيان» قد أعطت أماء « سور يا » وبلاد «نبرين» 
درسا عمليا فى نبابة الأمس بأنه لا طائل من العصيان وبث الثورة على هذا الفرعون 
الحبارءإذ قد علموا أنه مهما كانت سرعتهم فى مع شملهم وتحالفهم عل «تحتمس » 
فإنه كان أسرع منهسم © وأن أية مساعدة كانوا ينالونها من أوافك الأقوام الذين 
حقدوا على مصر » وأصمروا لما العداء لا تجدى» فإن تحتمس كان أعظم منهم 
خطرا وأشد بأساء وأن أبعد هذه الولايات من مقر حك ه كان تكأقرما إليه 
ويمكنه أن نقض عليها فى سرعة خاطفة بمأ اتخذه من استعداد» وما أوتيه من 
قئلة والقارة فيسل ابت اهنا احاضتها له كه و تق ع مازوييق انا 
فى حين أنه كان يرقب مجومه من الأمام» وكذلك عل هؤلاء الأقوام أن «تحتمس ' 
الثالث » ذلك الحنسدى السريع الحركة القوى البطش لم يكن وحشا كاسرا محبا 
لسفك الدماء فى ساحة الوغى» بل كان إنسانا رحما رقيق الطبع لم برق فى عينه ‏ 
حتى فى أشدّ المواقف ‏ ذي ألد أعدائه إذا كان فى استطاعته الحروج من هذا 
المأزق بأية وسيلة . 


وقد كان من نتايج كل ذلك أن أمضى « تحتمس » المدة الباقية من حياته 
دون أن يرى أى ثورة فى الأقالم الأسيوية التى فتحها » ولم يكن أخلافه من . 
بعده فى حاجة إلى إشعال حروب مستمرة فى تلك البقاع كالتى خاض غمارها 
بدنحتمس الثالث»» بل كانت حروبهم لا تتعدى حمله أو حملتين إذا مادعا اللأهس 
لتذ كبر أولئك الأقوام بقوة مصرالحريية وعظمتها . وقد بق هذا الولاء » واسمر 
هذا الرعب من قوة مصر مدّة طويلة إذ قد عرف الولاة من حرو بهم مع «تحتمس» 
أن مصرعدوة يحشى بأسها » وأن « تحتمس » ف الوقت نفسه كان صديقا 
يعتمد عليه حتى أن أولئك الأقوام المغلوبين فى آسيا قد زعموا أنهم سيجدون هذه 
الصفات ف أخلافه مما جعلهم يطلبون يد المساعدة فيا بعد عند ما تحرجت الأحوال 
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فى بلادهم وانتقضت امالك المهاورة الفتية القوية على ولاياتهم تمكانوا يذ كرون أيام 
سيادة « تمس » وقوة سلطانه ووقائه» و بعد انقضاء أربعة أجيال عل وفاته لم يكن 
فى مقندور أخلافه أن موا الأمراء التابعين لم فى بلاد نمسرين من عسف اللحيتا 
ولذلك ذ كر أولئك التعساء أيام بطل مصر الأ كبر « تحتمس الثالث » وماكان 
عليه من قوة وسلطان فكتبوا إلى ملك مصر إذ ذاك قائلين : من ذا الذى كان 
يحسر على نهب « تونب » دون أن يفتك به « منخيريا » ( لقب نحتمس الثالث 
باللفة الأشورية ) . 

ولا نزاع فى أن الرجل الذى اسستطاع أن يترك فى نفوس القوم الذين قح 
بلادهم منذ أر بعة أجيال مثئل هذا الأثر بقوته وبأمانته الساهرة فى المحافطة على 
وعدة ل عقا يتهم لا بدَ أن يكون أعظ بكثير من رجل حرب وحس با يصفه أحيانا 
بعض من لم يدرس حياته درسا دقيقا » بل الواقع أن « نحتمس الثالث » كانت 
فبه كل صفات الرجولة الكاملة . 

منشات تحتمس الثالت الدينية 

لم يغفل « تحتمس الثالث » أيام قيامه بالحروب الطاحنة الى شنها على أمراء 
آسيا عن إقامة المبانى الضخمة لآلمنه الذين منحوه النصر على أعدائه » بل على 
العكس كان يعتبر إقامة المبانى لم من أعظظم الواجبات وأقدسهاء وقد ذ كنا جانيا 
منها » ومخاصة ما أقامه فى معبد الكرنك للاله أمون والإله « بتاح » . وقد كان 
أكئر عون له على إقامة المبانى الدينية ما كانت تفيض به البلادم) كان دفق 
علها من الذهب والفضة والمواد الأولية الأخرى » و يخاصة الأخشاب النادرة 
الى كانت تجلب إليها من آسيا و بلاد «الكوش» هذا فضلا عما كان يحلب إليها من 
أوان من صنم تلك المهات 7 

مسلات نحتمس الثالث : وقد كانت إقامة المسلالات الضخمة فى عصر 
هذه الأسرة أهم ما يلفت النظر . حقا إنها لم تكن بدعة محدئة بل كانت قد أقيمت 


د كمع سد 


فى عهد ملوك الأسرة الثانية عشرة وحتّى فى عهد الدولة القديمة . غيرأن نحت 
المسلات الضخمة كان قد بطل استهاله» وربما كان سبب ذلك ماصارت إليه 
حالة البلاد من فقر وما انتامها من اضطرابات داخلية » وظلت الحال كذلك حتى 
حاءلتة الأسرة الثامنة عشرة فأحيا ملوكها تلك العادة 6 فقطم ‏ « تحمس الأول » 
مسلتين تخمتين أقيمتا فى «معبد الكرنك» ؛ ثم جاءت بعده الملكة «حتشبسوت» 
وأقامت أربع مسلات كم فصلنا القول فى ذلك آنفا . غير أن « تحتمس الثالث » 
قد ضرب الرقي القياسى فى هذا المضار فأقام مالا يقل عن سبع مسلات ٠‏ 

العيد الثلاثينى الأول : وقد كان المعتاد أن تقام هذه المسلات احتفالا 
بعيد ه سد » وهو العيد الثلاثيينى أى ف العام الثلاثين من إعلان ولى العهد ملكا 
على البلاد وقد احتفل « نحتمس الثالث » بعيده النلا”نينى ثلاث ضرأ ت؟ ولا بد 
أن أؤل هذه الأعياد كأن فى السنة الثلاثين من تنصيبه ملكا وذلك لأن إعلانه 
وارثا على العرش قد وقع فى نفس السنة التى تولى فيها عرش البلاد . 

ونعلم من نقوش مهندس البناء « بو إم رع » الذى كان يعيش فى عهد 
حنشبسوت » أنه قد كلف بقطع مسلتين من محاحر « أسوان » لعيد «نحتمس» 
الثلاانينى الأؤل » وقد ترك لنا « بوم رع » نقوشا فى مقيرته ومنظرا نشاهده فيه 
وهو. ينتسم تقار يرمن ستة من المشرفين على الأعمال » ويرى خلفهم مساتان » 
وقد كتب فوق صورته مابأتى « غخص الآثار الفخمة النظيمة التى أقامها ماك الوجه القبل 
. والوجه البحرى « منخير رع » لوالده «أمون» فى الكرنك من الذهب والفضة وكل حجر مين غال بوساطة 
الأمير الوراثئى والحا كم والد الإله « زا 4 

أما التقوش البى على المسلتين فهى : « إن « تحتمس الثالث »> قد أقامها أثرالوالده 
« آمون »> لبنحه الحياة علدا ٠‏ » ويحتمل أن المسلتين اللتين تحدث عنهما « بوإم رع » 
هما اللتان كانتا منصو بين أهام ( البوابة ) السابعة فى الحهة الحنو بية من الكونك ع 


81625160, راحم : .624 ؟ .11 .8 لم‎ )١( 


ل بياهمة ‏ 


ومن القطعة الباقية من المسلة الشرقية أمكن « انجلباخ » مهندس البناء أن ستخلص 
أن طولها يتراوح بين هه ٠١١‏ أقدام أى أن المسلتين كانتا أطول من مسلتى 
« حتشبسوت » اللتين كان يبلغ طول الواحدة منهما ,باه قدمط ويحتمل أنهما 
كانتا تماثلان مسله « اللاتران » القامة الآن فى روما و سلغ ارتفاعها هره١١‏ أقدام 
وتعد أطول مسلة موجودة الآن » وقد كشف حديثا عن بايا المسلة الغرسة "م 
كشف عن أساسها . وفى عبد « تحتمس الثالث » الثلاينى الثانى» كلف مهندسا 
ثانيا أن يقطع مسلتين لإقامتهما احتفالا هذا العيد» ويحتمل أن «منخيررع سنب» 
السالف الذ كرهو الذى قام هذه المهمة »© و يوجد يجانب محراب معيد الكرنك 
منظر إشاهد فيه « تحتمس الثالث » يقدم سلات للاله آمون وعدة هدايا ومن ينها 
مسلتان يحتمل أنهما *ما اللتان كلف « منخبررع سنب » قطعهما وإعدادهما . 
ونجد على واحدة منهما النقس التالى : .« لقد أقامه أثرا لوالده « آمون » رب طيبة» فنصب 
له مسلنين عظيمتين شامحتين من ارايت قهما من السام عند ( بوابة) المسد المزدوجة . و شير 
« منخيررع سنب » إلى عمله فى إقامة هائين الندن أن د كت اس ميد كنا لمي 
مسلات وأعلاما عد لوالده « آمون » » وقد أدخلت السرور على جلالته عند ما كنت أق آثاره » 5 

مسلة القسطنطينية : ومن امحتمل أن واحدة من هاتين المسلتين أو حزءا 
من واحدة منهما هو القاتم الآن فى القسطنطينية » وهى الى نقلها الامبراطور 
« يودورس » . والواقم أن الموجود فى القسطنطينية الآن هو الحزء الأعلى من 
مسلة كانت فى الأصل أطول بكثير من أية مسلة موجودة الآن . غيرأنه لا يمكن 
الحزم بأنها إحدى هاتين المسلتين اللتين كلف إقامتهما « منخير رع سنب » أولاء 
والنقوش الى على هذه المسله من الأهمية بمكان » اذ بمكننا أن محدد مها على وجه 
عام تار عم إقامتها فاسمهم إليها : 

« رب النصروغال كل البلاد » والذى جعل حدوده تصل إلى قرون الأرض ومياه نهرين بقوة 
وظفر على رأس جيشه »> . 
)١(‏ داجع : .933 .2 ,/ا1 معلسيطارنا 


لد هرق ب 


وما كان « تحتمس » قد عبر نهر الفرات بعد عيده الثلاثيينى الأول » فلا 
بد أن هاتين المسلتين قد أقيمتا بعد هذا التاريح أى بعد الملة الثامنة » ومن ثم 
عم أن المسلتين قد أقيمتا ق عنده الثلا بينى التانفى » والنقوش الى على مسلة 
«القسطنطينية» هه : ٠‏ 

ْ على الواحهة الحنو نية : « ... نحتمس النالبيك قدأقامها ارا لوالده « أمون رع > رب 

طيبة » أقام له مسلة عظيمة من الحرا'ييت الأحر قا من السام لييبه الحياة مثل « رع » مخلدا » . 

الواجهة الشمالية : 2 ... تحتمس الثالث الذى رباء « آمون» بمثائة طفل بين ذراعى الإلحة 
«'بدت » الأم المقدسة ليكون ملكا » وهو الذى استولى عل كل الأراضى طول الزمن : رب الأعياد » . 

الواحهة الشرقية : « ... تحتمس رب الفلفرغال” كل الأراضى » والذى حعل حدوده تمند 
إلى كل قرون الأرض » والمستنقعات إلى نجرين ... » ٠‏ 

الواجهة الغربية : « ... نحتمس الثالث » الذى عبر المنحى العظيم لنهزين بالقوة والظفر على 
رأس جيشه موقعا مذبحة عظيمة ,ينهم > . 

هدأ ونحد نمحتمس الثالث » قد أقام فى آخر يانه على مأ يظهر مسلهة وأحدة 
أمام ( البوابة ) الثامنة فى الحهة الحنو بية من معبد «الكرنك» . وهذه المسلة يبلغ 
ارتفاعها هره١٠١‏ أقدام» وقد أتى ما من أسوان بعد حفر نقوشها وإعدادهاء وقد 
كان « نحتمس الثالث » بفخر مبذه المسلة على وجه خاص لأا تعد المثال الوحيد 
لإقامة مسلة منفردة » لا اثنتين ا كانت العادة المتبعة وهاهو ذا يتقول : 

الواجهة الحنو بية : « لقد أقامها بمثابة أثر لوالده « آمون رع » رب طيبةَ » فنصب له مسلة 
فى الردهة الأمامية للعبد قبالة «الكرنك » بمثابة المثال الأول لإقامة مسلة فرد فى طيية لأجل أن يمنح الياة» . 

الواجهة الشمالية : 2غ ... تحتمس الثالث بن أمون من جحسده والى لته له الإلهة « موث » 
ف «أشرو» ( وهو اسم معبد الإله «موتث» بالونك )» وأعضاره مئل أ عضاء الذى صورها ابن السمس) 
« تحتمس » جميل الحلق » محيوب « آمون رع » رب طيبة © ممطى الحياة مثل رع » . 


)١(‏ راجع : ,626115 5 .11 .[م/آ .8 الى ,لم1ومعر8 


ل 4م د 


الواجهة الشرقية : « ... تحتمس الثالث الفنى بآثاره فى بيت آمون اللذى حمل آثاره أعنلم 
عن أثار أجداده الذين كانوا قبله » وهى توق كل ما سبق » ولا تشبه فى أى ثئ ما عمل فى بيت والده 
آمون لأجل أن يععلى ابن رع تحتمس حا كم هليو بوليس اللياة بوساطته » . 

الواجهة الغربية : « ... تحتمس الثالت الذى بمدح «أمون» عندما شرق فى «الكرنك» و إنه 
برسل آمون ليستريح ف البيت المسمى < حامل التيجان » » فى حين أن قلب آمون يكون فرحا لآثار ا بنه 
المحيوب المسياة « البقاء فى الملكية » فاجعله ببق و يكو رلك الاحتفال بملاون هذه الأعياد الثلاثيينية . 
ابن الشمس « محتمس » يل الخلق معطى الحياة » . 

تحتمس الرايع يقيم مسلة جده فى مكانها : غير أن تحتمس الثالث قد 
عاجلته المنية قبل أن برى هذه المسلة مقامة أمامه اذ قضى وهى لم تنصب بعد» 
وقد بقيت مهملة بعد موته نحو مس وثلاثين سنة . لأن انه « أمنحتب 
الثانى » على ما يظهر لم يكن مالا لإتمام الآثار التى لم تكن قد تمت إقامتها فى عهد 
والده » ولكن ه تحتمس الرابع » كان يتصف بأخلاق تمتاز عن أخلاق ملفه إذ 
كان يميل كل الميل لإتمام وإصلاح الأعمال العظيمة التى عملت فى الماضى » ولا 
أدل عل ذلك مما فمله لقثال « بو المول » من إزاله الرمال عنه» ونصب لوحة 
تذ كار ية أمامه دون عليها ما قام به من جليل الأعمال لهذا الإله العم الذى كافآه 
بتنصيبه على عرش الملك كا سترى بعد . ٠‏ ومن أجل ذلك اهم بنصب مسلة جده 
فى مكانها الأصل 4 ودؤتب طبا نقوشا طويلة ندل على ورعه واحترامه الحده 
المظم وهى : 

الواجهة الثمالية من العين : « ... تحنمس الرابع الذى يقبض بقوته مثل رب « طيبة » 
عظيم اليأس مثل « متتو > والذى مله وائده« آمون » مظفرا عل كل البلاد» والذى تأنى إليه البلاد 
انجهولة ونونه فى نفومهم - ابن الشمس « تحتمس الرايع » الذى يضى ف التيجان محبوب «أمون» » 
تورأمه © مسلى الياة » . 


)١(‏ داجع : .830 1.5 .اما .© ءىة رلعاموعء8 


لد ءةة ب 


الواجهة الشمالية من اليسار : « ملك الوجه القبيلى والوجه البحرى »© محبوب الآلمة ومن 
بمدح عظمته تاسوع الآلمة » ومن يرسل رع ليستريح فى سفينة الشمس المسائية » والذى بمدح «اتون» 
فى سفيئة الهار » رب الأرضين « منخبرو رع > ( نحتمس الرابع ) الذى مل طيبة داتما » والذى عَم 
آثارا فى الكنك 6 وتاسوع آآطة بيت آمون م تاحون لما فعله ابن آقون من جسده ووارثه على المسرش 
« تحتمس الرابع » الذى يضّى بالتئيجان محبوب « امون رع »> ١ ٠‏ 

الواجهة الحنوسة من السار : «... نحتمس الرابع الذى أنجبه «درع » ومحبوب آمون 
لوي يم مساح ع ا ل اي 
القبلى والوجه البحرى « منخبر رع » ( تحتمس الثالث ) » و بعد أن وجد جلالته أن هذه المسلة بقيت 
ملقاة على جانيها خمسا وثئلائين سةة فى يد الصناع فى الحهة الحنو بية من معبد بس الك ران 21 
أنصها له . أنا ابنه واتخلص له » . 

الواجهة الحنو بية من الهين : « اين الشمس تحتمس الرابع » المضئف التبجان » لقد 
أقامها فى الكرنك » وصنع قتا من السام' حى أن جمالها أصبح شع على طيبة » وقد نحتت باسم والده 
الإله الطيب « منخبر رع » ( تحتمس الثالث ) » وقد قعل ذلك ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » رب 
الأرضين « منخيرو رع » ( تحتمس الرابع ) » محبوب «درع» فى بيت «امون» ليععلى الحياة بواسطته » 
ابن الشمس « محتمس الرابع » الذى يضئ فى التيجان » ٠‏ 

الواجهة الغربية من الىين : « ... تحنس الرا: ع القى انه آمون أمام الشعب » والذى 
انجبته له الالمة « موت » الى نحها أ كر من أى ملك ٠‏ وعندما برى ماله سر لأنه وضعه تماما فى قلبه 
وهو الذى وضع الحنو بيين والثماليين تحت تصرفه » وجعلهم يقدموث الحضوع لاسمه » وقد أقامها بمثابة 
أثره لوالده «أمونرع » ناصبا له مسلة عظيمة عند ( البواية ) العليا للكرنك ( أى مدخل الكرنك فى المهة 
المنو بية وهو الذى تؤدى إليه البوايات الأريم المنو بية ) قبالة طببة لأجل أت يععلى المياة على يديه 
ابن « رع » ومحبونه « تحتمس الرابع » الذى يضئ فى التيجان »> . 

الواجهة الغربية من اليسار : « ... منخيرو رع ( تحتمس الرابع ) الابن الأ كبر » النافع 
لمن أنجبه والذى يفعل ما سر رب الآلمة منذ أن عرف سمو تصميمه » وأنه هو الذى أرشده إلى الطرق 
الميلة » والذى غل له قبائل الأقواس النسعة تحت قدميه . تأمل ! إن جلالته كان يقَظا فى ميل أثى 
والده » فقدكان املك نفسه هو الذى يوجه العمل لأنه كان ذ كك الفؤاد مثل « الذى بجنونى جداره » 
( يقصد الاله « بتاح » إله الحرف والصناعات وامال ) » وقد أقامها فى الوقت المحدد » وقد سرقلب 
من صوره » أبن الشمس « تحتمس الرابع » الذى يضىء فى التيجان » ٠‏ 


عد 41 اعد 


الواجهة الشرقية من المين : « الإله الطيب الشديد القوى» ملك ستولى بانتصاراته ورييث . 
ذعيه بين الأسيو يهن وزثيره بين البدو والنوبيين > وهو الذى رباه والده آمون ليقوم بمهاء الملك ثانية 
فى حين أن أعراء البلاد كلها يقدمون الحضوع لاسم جلالته وهو الذى يتكلم يمه © و ينقد بيديه » وكل 
ما أ به قد تم ء ملك الوجه القيل « منخيرو رع » ( نحتمس الرابع ) «صاحب الامم الخالد فى الك نك 
مطل لخدا + 

الواجهة الشرقية من البسار : « ... منخبرو رع الذى ضاعف الآثارفى الكرنك من ذهب 
ولازورد وفيروزج » وكل مجر مين فاخر. والسفينة العظيمة لعيد ا بداء النبر المسهاة « وسرحات آمون » 
قد صنمت من خشب الأرز الد يد الذى قطعه جلالته من بلاد رئنو وغشاها كلها بالذهب وكل زخرفتها 
صنعت للرءَ الأولى لأجل أن تستقبل مال والده « آمون » عند سياحته فى عيد « ا شداء البر » . ليت 
ابن « رع » نحتمس الرابع الذى يضىء فى تجحانه يعطى الحياة على يديه . 

تاريح هذه المسلة : وهذه المسلة تمد مثالا نفما لى) أخرجته بد المفتنين 
والمهندسين المصريين المهرة» و يلغ و زنها حوالى وهغ طناء ولها تاريم محجل ففى 
عام . مم بعد الميلاد نقلها «قسطنطين »الا كبر عاهل الدولة الرومانية إلى الإسكندر يه 
رغبة منه فى إرساها إلى بمزنطة لتجميل عاصمة ملكه الحديدة» ولكن بعد ب٠؟‏ عاما 
منهذاالتاريم ٠‏ نقلها انه« قسطنطنيوس» إلى «روما» وأقامهافى ميدان دما كسياس» 
وق عأم لالمه ١‏ بعد الميلاد كشف عنها ملقاة ومكسرة ثلاث قطع فأصلحت ونصبت 
فى المكان الذى هى فيه الان وهو ميدان « اللاتيران » عام م68١‏ على يد«دومنيكو 
فونتانا» بأمى من البابا «سكتس االحامس» الذى كان يعتقد فى قرارة نفسه أن أسه 
رفع الصليب على ققتها مشوها إياها برهان على اننتصار المسبحية على الوثنة » ومن 
المضحك أن نفس هذا التشويه قد نال تسع المسلات الأتخرى المنتشرة فى أنحاء 
روما ء و يلغ أرتفاع كل واحد منها حوالى دسع وعشرين قدما ٠‏ ورنما لا نكون 
مبالغين فى مطلبنا إذا انتظرنا من أولى الأهس فى «روما» إذا كانوا بريدون امحافظة 
على تلك الآثار الرفيصة التى تدل على عظمة القومية المصرية والتى اختلست من 
أرضهم أن يعيدوها إلى سيرتها الأولى الى كانت عليها بقدر المستطاع» ولعمر الحق 


10 كك 


إن تعالم المسبح السامية لاتحتاج إلى مثل هذه الرفصة الوضيمة لأن البعوضة قد 
نقستم أعلى قهم الحبال وأشهقها وهى مع ذلك بعوضة . 
الأسكندرية : : وقد أقام هذا الفرعون احتفالا نفس العيد الثالث الثلانينى الذى 
أفام من أجله المسلة السابقة الذكر مسلتين أخحريين بمعبد الشمس « بهليو بوليس » 
ويربى طول الواحدة منهما على سبعين قدما وقد نقلهما من مكانهما الأصل مهندس 
إغريق يدعى « بننيوس » إلى الأسكندرية حوالى المام الثانى عشرق . م .6 
وفى خلال القرن الرابع عشر من الميلاد سقطت إحداهما هن فوق قاعدتها وقد بجحت 
بأعجوبة من الهشم الذى أصاب زميلتها فى « اللاتزان » . 

إحداهما نقلت إلى «لندن» : وقد أهداها مد على باشا إلى الأمة الانجليزية 
عام ١4١‏ بعد أن كانت قد أهديت لها مات عدة من قبل وقد بقيت بعد إهدائها 
ملقاة على الأرض حتى عام 141/7 وهو العام الذى نقلت فيه إلى انجلترا على ربد 
« جون وبمان ديكسون » بالنابة عن السير « أرزمس ولسن » وقد أقيمت على 
شاطىء نهر التاميز. ومن العجب العجاب أومن الحهل الخجل يت أن نسمببا 
القوم هناك « مسلة كليو باترا » . 

الأحرى تنقل إلى نيو بورك : وقد أرادت الولايات المتحدة أن تجارى 
انمجلترا فى ذلك فتقلت المسلة الثانية إلى « نيو يورك » وسماها الأصريكون « مسلة 
كليو باترة » أيضا وهى الآن قائمة فى « ستترال بارك » . [ 

والنقوش الى على مسلة «لندن» ليست على أهمية أعظمى» وأهم مافيها نقش 
الإهداء : 

« تحتمس الثالث » قد أقامها تذكارا لوالده «حوراخى » الذى أفام له مسلتين فى عيد « سد »> 
الثالث ( العيد الثلاثينى ) لأنه أحب والده كثيرا » ليت ابن الشمس تحنمس يعطى الحيأة على بد يك 
أما نقوش مسله « نيو يورك » فطموسة » ولا تقرأ و بخاصة نقش الإهداء » والنقوش الأخرى هى : 


- 


الحانب الشرق : حور النورالقوى الذى يضىء فى طيبة محبوب الإطنين البإفى فى الملك مثل 
« رع » ف المماء والذى أجبه « آتوم » رب عين شمس من جسده والذى سواه « تحوت » وهما الإذان 
صوراه فى البيت العظب فى حال أعضائه » عالمين أنه سيدير شئون الملك ‏ باق إلى الأأبد » ملك الوجه القبل 
. والوجه البحرى < منخبر رع » ( تحئمس الثالث ) محبوب آمون الإله المنلم » التأسوع المقدس معلى اللياة 
والثبات والسرورمئل « رع » محلدا . 

الحاتب الشهالى : حور الذى أخذ التاج الأبيض المفتبط بضرب حكام امالك الى تقترب منه 
كا قرر والده « رع » له النصرعل كل الأرض » وقوة السيف نساعده لأجل أن يمد حدود مصر « ابن 
الشمس تحئمس » . 

تعليج المؤرخين المحدثين على دقل المسلات من أماكنها الا صلية : 
وهكذا يرى القارىء أن بعض ما أقامه أعظم فرعون فى مصرمن الآثارقد نصبت 
كالأعلام فى العالم المتمدين تطل على ر بوع «القسطنطينية» «فروما» «فلندن» ثم 
«دنيو يورك فى حين أن بلاد الآلحة التى أهديت إلببم هذه الأعلام الشاعة لا تملك 
مسلة واحدة من بينها ٠‏ حقا إن مصر موطن المسلات الأصلية لا تملك إلا خمسة 
أمثلة من أعظم منشآتها الممارية » من بينها مسلة حقيرة قطعت من اجر امشن 
أقامها د سيتى الشانى » فى حين أن أعظم هذه المسلات شهرة وأكثرها مالا 
منصو بة الآن فى مالك متحضرة لا يعتنى أهلها بها عناية تليق بها لدرجة أنهم 
لا دسمونها بأسماء الملوك العظام الذين أفاموها » والواقع أنه مما دسجل بالعار على 
المدنية الحديثة أن نشاهد هذه الآثار الفخمة النى 'تحث عن مجمد أثيل غابر 
قد أخذت تفقد من روائها وحماها » إلى درجة أن نقوشها قد أخذت كذلك 
تتلاثى و يضيع روتقها . 

ويقول «أنجلباخ» مهندس البناء الإنجليزى ماذا عساه يكون شعور «تحتمس 
الثالث » عندما أمس بقطم هذه المسلات للاله « رع » لو أدرك أن واحدة سا 
ستنقل إلى أرض لم يكن يحم بوجودها فى العالم» وأن الثانية ستقع فى يد قوم كانوأ 
وقتئذ شعبا يهم على وجهه فى الأحراج . ومع ذلك فإن هذه المسلات بعد أن تقلبت 
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عليها غير الزمن وخيف علا الغرق وأخطار القنابل لا تزال باقية متتصبة فى مكانها 
بعد أن مضى على صنعها حقبة من الزمن تربى على "4٠.٠‏ عام ؟ . 

وكذلك يعلق على ذلك المؤرخ « ويجل » بقوله الصائب : وإذا كان غرور 
جيل مضى من الإنجليز قد استحل لنفسه إقامة مسلة فى بلادهم » قطمت من 
أنف ر حجر الحرانيت الأحمرلا مكن أن تحفظ قيمتها وما تنطوى عليه من معان إلاإذا 
كانت قد بقيت فى الترية التى نشأت فمباء م أن جمالها كان فى حفظ لونها الرشيق 
الأصلى »فإن أقل ماكان يمكن أن يقوم به أهالى «لندن»فى أيامنا هذه من الاحترام 
والتقديرهذا الحندى القدم الذى لابد أنه يحتدم غيظا وحنقا (يعنى نحتمس الثالث) 
هو أن يحافظوا عل نظافة أثره الذى أقامه لعيده الثلانينى المقدّس » فيميطوا عنه 
ما لحق به من أذى وألا نسموه بالاسم المفجع الخاطئ « مسلة كليو باترا » . 


تحتمس النالت والسودان 

حماته إلى بلاد السودان فى السنة االحمسين ٠‏ يدل ما وصل إلينا من 
النقوش عل أن آخ ر حمل حربية سار على رأسها « تحتمس الثالث » كانت إلى بلاد 
السودان فى السنة الخمسين من حكه ؛ أى قبل الاحتفال بعيده الثلانينى الثالث . 
والظاهى أنه مكث فى هذه الملة مدّة أكثر من المعتاد فى تلك االجهات مما يدل 
على أن الأصس على ما بظهر لم يكن هينا » فقد بق « نحتمس الثالث » قرابة ثمانية 
أشمبر فى السودان » ومالدينا من الوثائق يدل على اهتّام هذا الفرعون منذ بداية 
حكه بشئونه وعلاقته به» و بخاصة من الوجهة الدينية وقد أشرنا فما سبق إلى أعماله 
الدينية فى هذه االحهات ولكن لم) كانت علاقة مصر بالسودان لها خطرها فى كل 
الأزمان » فإنا ستتناول هنا أعماله منذ حكه الأول المنفرد حتى وفاته . 

إصلاح معبد سمنه : وقد كان أول عمل صال قام به هذا الفرعون بعد 
توليته العرش عل أثر وفاة والده هو إصلاح محراب الفرتمون « سنوسرت الثالث » 


0568م لد 


الذى كان قائما فى معيد «سمنة» الواقعة عند الشلال الثانى. والواقم أننا لم نعثر على 
ثىء من بقايا المعبد الذى أقامه ب« سنوسرت الثالث » هناك قط اللهم إلا إذ كانت 
لوخة « سمنة » الثامنة حزها منه » وقد ثبتها « تحتمس الثالث » فى جدار المهد 
الحديد الذى أقامه . هذا إلى أنه دون على المدران الحديدة القوائم القدية التى 
كان قد نقشها د سنوسرت الثالث » بأسماء الأعياد والقرابين . 


تأليه سنوسرت الثالث ٠‏ يضاف إلى ذلك أن هذا الممبد فد خصص للالحين 
«خنوم» و بديدون» ولكن يلاحظ أن «تحتمس الثالث» قد أضاف إلمهما لها ثالنا 
وهو دسنوسرت الثالث» إذ كان مؤطها بوصفه بطل مصر الذى فتح بلاد النو بةوئبت 
حدودهاعند الشلال الثانى ب وأقام هناك لوحته الشهيرة وهنا يلحظ من جانب « تحمس 
الثالث » لفتة سامية تعر باحترام أكبر فاح للاأسرة الثامنة عشرة » لأ كبر فاتح 
فى الأسرة الثانية عشرة وتلك اللفتة لم نشاهدها بكل أسف ف الأسرة التاسعة عشرة 
التىكان دين ملوكها تخربب معابد من سبقهم حتى آبائهم اللهم إلا «سيى الأؤل» 
فكان مصلحا لاعرب!ا وقد أتم « تحتمس الثالث » هذا المعيد فى السنة الثانية من 
حكه » وتدل النقوش دلالة صريحة على أن « حنشبسوت » لم تشترك معه فى الملك 
وقتئذ ؛ إذ نشاهد فى التفوش الى رسمها على جدران هذا المعبد لتجديد قربانه 
«سنوسرت الثالث» على ععرشه» وأهامه يقف «تحتمس الثالث» وهاك النص : 
« السنة الثانية ‏ الشهر الشانى ‏ الفصل الثالث - اليوم السابم فى عهد جلالة الك « تحمس 
الثالث » معطى الحياة ٠‏ 
مس سوم التجديد : ما نلق به جلالة الفرعون له الحياة والفلاح والعافية ‏ لهامل اللحاتم 
الملى والسمير الوحيد وابن الملك وحا ؟ البلاد المنو ببة [ تورى ؟ ] . اجمل القرابين المقدسة ننقش 
وهى الى أوتفها ملك الوجه القبل والوجه البحرى رب القربان « خع كاورع »> ( سنوسرت الثالث ) ... 


)١(‏ زر ابجع : .397 .2 .11 .آمل ,”تمدن“ ,1أدواء /نا 
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فى معبد والده الإله « ديدون » المهيمن عل بلاد النوبة » والولد لمتقم » لأجل أن يقوم :بأعمال ممنازة 
لوالده الذى أنجبه » وقر بان الصيد حت يذ اسمه فى بيت والده « خنوم » الغال لأقوام الأقواس 
النسعة » وقاهى الشاسو ( البدو) حيبًا كان الفرعون « خع كاورع » ( سسنوسرت الثالث 4 بين الأحياء 
وحيًا كان حيا ... ... الإله وقد جعل القرابين المقدسة تقدّم للالحة » وكلك قدّم قربان جنازى الوق 
من جلاته » وأنشئُت قرابين جديدة أيضا ... ... فى بيت والده « ديدون» » وليذر اسمه فى بيت 
والده « خنوم » غال قبائل الأفواس التسعة » وقاهى الشاسو ( البدو) . 

قائمة سنوسمرت الثالث : « يقدّم برا من المنوب وشوقنا لم (الآمة) وماء «واوات»... 
لوالده « ديدون > المهيمن عل بلاد النوية وقربانا لعيد رأس الفصول » خمسة عشر حقتا من بر المنوب 
لأجل والده « آمون » المهيمن على بلاد النوية » وكذلك جمس وأر بمون وسمّائة حقت وعشرون حقتا' 
من الشوفان ... ... لوالده « خنوم » غال قبائل الأفواس النسعة » وقربان عيد أول الفصول : مسون 
حقتا من بر الحنوب » ومس وعشرونوأربماثةمن بر الحنوب ومن الشوفان عشرون حقتا كل سنة لوالده . 
« خنوم » غال الأقواس النسعة » وثور من القطيع لصيد السنة االمديدة لأجل والده « ددون » » 
وثور ... ... ثور من القطيع للعيد المسمى « طرد التوحشين » وهو الذى يقع فى الشبر الرابع من الفصل 
الثانى فى اليوم الواحد والعشر بن » قربان عيد « أل الفصول »> : خمسون حقتا من برالحنوب» واثناته 
ومائتا حقت من برالحنوب أيضا» وخمسة عشر حقتامن الشوفان ؛ وفى كل سنة لعيد «طرد التوحشين» 


يِقدّم كان ملى » م ... ... لأجل الميد الذى يقع فى أل الفصل الثالث ( الشبرالتاسع ) : ثور من 
القليع لوالده « خنوم » غال قبائل الأقواس النسعة وقاهى « الشاسو » : + حقتا من بر الحنوب 
كل سنة لزوج الملك ... ... حقتا من بر الحنوب كل سنة لزوج الملك العظيمة « م سجر » فى عيد « طرد 
المتوحشين » : ١6‏ حقتا من بر الحنوب و . ١‏ حقات من الشوفان ؛ أما للفرعون « خم كاورع »> 
( سنوسرت الثالث ) فيقدّم ... ... وقد فرض جلاته هذه الأشياء على حكام قلاع الفتتين الحنوب » 


وحعلها مستحقة كل عام على الدوام دون اقطاع » 1 

الإهداء للاله «وددون» و«سنوسرت الثالث» ٠‏ وكذلك شاهد ىداخل 
المعبد على الحذار الغربى قارب مقدس يحتوى على محراب فيه مثال « سنوسرت 
الثاألث » ويرى خلفه « سنوسرت الثالث » والإله « ددون » » والإله يضم 
الملك » وهنا حاطب الإله « ديدون » الملك م نختمس الثالث » قائلا ٠‏ ”” يابى 
الحبوب « منشبررع » ما أجمل هذا الأثر الحسن الذى أقته لابنى انحبوب ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى « خع كاورع » ( سنوسرت الثالث ) © لقد خلدت اسمه إلى الأبد لنبق أنت مهدا ““ . 


لاوج 


وعلى الحدار المقايل ساهد منظر ممائل للسابق يقول فيه الإله ه ددون » : 
< لقد جدّدت ولادته مرة ثانية فى الذكر يات » ولقد قدّمت له موائد قربان كثيرة من الفضة والذهب 
واليرنز والنحاس والأ .نوس ٠‏ ومكافأتتك على ذلك هى الحياة الراضية مثل « رع »> مخلدا . 

أما نقش الإهداء الكامل فيوجد على اكدار الخارجى من جهة الغرب وهو : 
الإله الطيب « منخبر رع » ( تحنمس الثالث ) لقَد أقامه مثاية أثره لوالده « ديدون > المهيمن على بلاد 
النوبة ولللك « خع كاورع » ( سنوسرت الثالث ) فأقت لما معبدا من حجر بلاد النوية الأبيض ولوأن 
جلالى قد وجده من لبنات مهدمة » كآ يفعل ابن على حسب رغبة والده الذى أهداء القطرين » والذى 
أحضره إلى « حور » رب هذه البلاد ٠‏ ولقد قررت فى قلى القدمى أن أقم هذا الأثر لأجعله قويا على 
حسب ما أعطى ... لأجل عدت أبدا لأنه أعفظم من أى إله » وقد منحى كل الحياة والثبات 
والاشراح مثل « رع » محلدا ٠‏ 

وما سبق نرى أن « تحتمس الثالث » لم يقم بأى عمل عدانى فى بلاد النوبة 
أوفى السودان فى المدة الأول من حكه » وقد ظلت الحال كذلك حتى السنة 
الممسين من عهد هذا الفرعون م أسلفناء غي رأ ننا لا نعرف إذا كان قد قام بغزو هناك 
أم لاء إذ أن ما وصل إلينا عن هذه املة مهم حيث قرأ عند ماكان الفرعون 
مارا فى القناة التى عند الشلال الأؤل قد اضطر لتطهيرها من الأحجار الى ستتها 
كا جاء ذ كر ذلك فى نقوشه الى تدل على أنه أمس بحفرها فى تلك الفترة ما سنذ كر 
هنا ؛ وخلافا لذلك نحد الفرعون قد خلد ذ كرى انتصاراته على بلاد النوبة عا 
وجدناه منقوشا على واجهة كل من برجى بوابة من بوابات الكرنك » فنجد قامة 
أسماء سبع عشرة مدينة و إقلما مما استولى بها فى هذه المهات ؛ وكذلك نجد على 
إحدى القوائم منظرا مهشما الآن تهشما شديدا بمثل الملك يضحى بأعدائه النو بيين 
ظ أمام الإله د« أمون » »وقد فسر هذ المنظر بالمتن التالى : إحضار الأسرى الأحياء إلى 
مصر » وقد سيقت كل قطعا نهم معهم إلى مصر » ولقد ملا" محزن والده رب الآحة ب ... من الرؤساء 

الذين ظفر بهم »> ولم يفعل الملوك مثل هذا من قبل فى هذه الأرض »6 وسيبق احمه أبد الآبدين . 
() باجم : .193-198 رلا[ معفصمارن 
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هذا وتوجد قائمة أخرى أكثر عددا من السالفة نقشها الفرعون من صورتين 
على كل هن برجى البوّاية السادسة لمعبد الكرنك » وهذه القائمة نحتوى على سبع عششرة 
ونانة بلد و إقلم فتحها الفرعون . وقد رسم فوق إحدى هاتين القائمتين منظر بشاهد 
فيه الإله « ديدون » إله بلاد النوية يقود الملك « محتمس الثالث » ويقدمله 
هذه البلاد» وفوق القائمتين نجد المتن التالى : 

« قائمة بأسماء البلاد الحنو بية : بلاد النوبيين الذين هنمهم جلالته فى مذبحة عظيمة لا يحصى 
عدد قتلاها وقد ساق كل رعايا النو بيين أسرى أحياء إلى طيبة ليسر قلب والده « آمون رع » رب طيبة 
تأمل ! فإن كل الأراضى أصبحت رعايا جلالته يرا أمى والده « آمون » ٠‏ 

وكذلك مد أن « تحتمس الثالث » دون قائمة أخرى عل البؤاية السابمسة 
توي عاذا عكل) عند من أسعاء الادراراي نل نه الإجاد وبخدم عر 
044 اسم' ٠‏ ويقول الأستاذ « برستد » إن هذه القائمة ربما كان يربى عددها مل 
أر بعمائة اسم . وتم يؤسف لدجد الأسف أن معفم هذه الأسماء مجهول موقعه لنا حتى 
الآن ما عقد موضوع حغراضة بلاد السودان» ولذلك لا لستطيع أن نحدد عل 
وجه التأ كيد إلى أى حد وصل «تحتمس الثالث» فى فتوحه فى الأقالم السودانية» 
ومن الموكد أنه قد وصل فى زحفه حتى «نياتا» عند الشلال الرابع على أقل تقدير» 
إذ قد عثر الأستاذ در يزئر» على لوحة له عند جبل « بركال » ( أى الخبل المقدس) 
غير أنه لم يتحدث فبها عن حرو به فى السودأن . وفضلا عما ذ كنا يوجد نقش 
قصير فى مقبرة « الى » شير إلى أسرى وأسلاب من بلاد النوبة» وقد قال عنه 
« برستد » أنه من عهد « تحتمس الثالث » غير أن الأستاذ « زيه » يقول إنه 
من عهد « تحمس الأقل » وقد نشأ تضارب الرأيين من اختلاف كيفية قراءة 
طغراء الملك» والمرح لانن عهد :و اتسين الأول + ' 


)١(‏ راجع : .806 -801 .2 ,لآ[ معفصبماين 
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نقوش القناةة : وعند ما قام م تحتمس الثالث » جملته إلى بلاد النوبة 
فى شتاء السنة الممسين مم حكه كان فى سن الشبخوخة ؛ والظاهى أنه لم بعد 
من حملته حتى فصل أعتدال الحوق مصر» أى فى أريل : والمفهوم أنه عند 
ما بدأ الرحلة كان فى فصل فيضان النيل وهو الفصل الذى كانت تذهب فيه 
الملات عادة إلى بلاد السودان» ويرجع السبب ف ذلك إلى أنه كان من اليسير 
على السفن أن نسير عبر الشلال فى هذه الفترة ولكن عند العودة كانت المأه 
منخفضة ولذلكِ كان من المستحيل على السفن المرور فى هذه الحنادل الصخربة 
الوععرة» وقد فطن ملوك مصرمنذ الدولة القديمة لمذه الظاهرة» فاتحذوا لأنفسهم 
الحبطة » وشقوا قناة لعبور سفنهم فى العودة متفادين بذلك الشلالات » وقد 
تبعهم فى ذلك ملوك الأسرة الثانية عشرة » إذ قد حفر «سنوسرت الثالث» قناة 
هناك» ولكنها سدّت»ء وقد كراها « نحتمس الأول » واستعملها ثانية فى حرو به» 
وقد وجد « تحتمس الثالث » أنها سدّت بالأ جا ركرة أخرى فأم بك .بها لتعود 
منها سفن حملته » وقد ترك لنا وثيقة نحدثنا عن عمله هذا نقشت عل ضفرة فى هذه 
الجهة بعينها وهذا نصبا . <ف السنة اللمسين الشبر الأثّل من الفصل الثالث » اليوم الثانى والمشرون 
من حك جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « منخبررع »> (تحدمس الثالث) معطى الياة أعى جلالته 
بحفر هذه القناة يعد أن وجدها مسدودة بالأججار لدرجة أنه لا يمكن لسفينة أن تسبح فها » وقد | نحدر 
فى النيل علها وقبه منشرح لأنه ذبح أعداءه ٠‏ وامم هذه القناة هو « فتح هذا الطريق فى جمال منخير رع 
العائثى محلدا »> ٠‏ وعلى صيادى « الفتين كرى هذه القناة سنويا » . ظ 

ومن ذلك نعم أن « تحتمس الثالث » لا بد قد سار فى حملته هذه لتأديب 
العصاة فى السودان إذ يقول إنه عاد بعد ذبح أعدائه ٠‏ يضاف إلى ذلك الغنائم التى 
تركها على بوّابات معبد الكرنك » غير أنه يحتمل أن تكون قوائم تفليدية كان الفراعنة 
متوارثونها كا بحرت العادة ولكنا نسك كثيرا فى أن يأنى « تحتمس الثالث » مثل 
هذا العمل . وقد كان «نحى» حا كم السودان فى عهده هو الذى قام له بإصلاحات 
عدّة أحريت فى معبد « سمنة »كا شير إلى ذلك نقش مهثم . 


0 كك 


اؤثار التى خلفها تحتمس الثالت 

حدود امبراطورية نحتمس الثالث : دان العالم المتمدين لسطوة «نحتمس 
الثالث» وعن سلطانه حبّى صار قبل وفاته دسيطر على امبراطورية تمتد من أعالى 
نهر دجلة والفرات شهالا حتى مدينة نباتا عند الشلال الرابع جنوبا » ولم خف على 
فطنة « تحتمس » أن محدّد لأخلافه من بده حدود امبراطوريته ما فمل 
« سنوسرت الثالث » عند ما وضع لوحة الحدود الشبيرة عند «د سمنة » ٠‏ إذ أنه 
لم) عبر نهر الفرات أفام لوحة ند كار ية فى الجهة الغربية من هذا النمر لتكون 
بمثابة آخر نقطة وصلت إليها فتوحه فى الثمال » غير أنه لم يكشف عنها جتى الآن . 
مع الأسف » ولا نمم ماذا دون عليها على وجه التحقيق » أما فى المنوب فقد 
عدو كوي كزاات. بلرسلاين اللرائيت أقانها عتتيا سان و كالم عل اموي 
من مديئة « نباتا » وهذه النقطة هى على ما يظهر آخرما وصل إليه الفتح المصرى 
فى كل عصور التاريم القدم » وقد حدثنا فيها هذا الفرعون عن قوّة سلطانه » 
وما أحرزه من انتتصارات على الأسيويين دون أن شير إشارة صر محة إلى 
انتصاراته على بلاد « كوش» » ولا يجب إذن إذا كان «نحتمس الثالث» قد تغاضى 
قصدا عن ذ كر انتصارائه على السودانيين تفاديا من جرح شعورهم أو التنديد بهم ظ 
فى عقر دارهم ٠ ٠‏ فهل يا ترى قد تغافل « نحتمس الثالث » فى اللوحة الى أقامها 
عند نهر الفرات عن ذ ,ر انتصاراته على الأسيو بين ( ؟) وإذا كانت الأشياء تقاس 
بأشباهها فقد يكون ذلك ليس ببعيد على رجل ضرب الرقم القياسى على ما .يظهر 
فى ميدان الحرب والسياسة معا . وبين هذين الأثرين ؛ أى لوحة الفرات ولوحة 
جبل « بركال » تقع امبراطو رية « تحتمس الثالث » التى دانت له حد السيف 
ومضاء العزيمة وحسن السياسة» وسنرى فها يلى أن آثاره قد مت كل جهات هذه 
الامبراطورية بدرجة لم سبق لما مثيل فى عهد أى فرعون قبله ؟ وسنتحدّث عن 
هذه الاثار دئىء من اختصار بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا مبتدئين من بلاد 
« نهرين » شمالا حتى « نبانا » جنوبا . 


د لاع حت 


آثاره فى أسيا : أقام تحتمس لوحة نذكارية عند أقصى حدود فتوحه 
الثمالية على نهر الفرات بالقرب من مدينة « فى » التى تقع على مسافة أربعين ميلا 
فى الشهال الشرق من « حماة »» غير أننا لا نعرف ما جاء فمها حتّى الآن . أما آثاره 
الأخرى فى آسيا فنعرف منها اللوحات التى تركها لنا فى شبه بجزيرة سينا » إذ قد عثر 
له على لوحة فى « سرابة اللحادم » مؤرّخة بالسنة الحامسة والعشرين ؛ وقد رسم 
فى أعلاها منظر نشاهد فيه الفرعون مقدّما قربانا للإلهمة « حتحور » و يلحظ أن 
أحد كار موظفيه المسمى « تاى » بقبض بيده على مروحة خلف الفرعون وحمل 
الألقاب التالية : «الأمير الورانى والحا م وحامل احاتم والسمير الوحيد والمشرف 
على المالية ‏ تاى » ثم يأنى ديك مديح للفرعون ونص الغرض الملة من 
وهواستخراج المعادن من هذه االحهات ٠‏ 
وكذلك وجد له لوحة فى هذه الحهة مؤرخة إالسنة السابعة والمشرين يرى 

طيها الملك ثانية يقدّم قربانا للإلحة ه حتحور» ربة هذه ابلهة »وكذلك وجد جزء 
من باب بأسمم هذا الفرعون مجحوار هذه اللوحة. وفى «وادى مغارة» عثر له على نقوش 
من عهده أيضا مؤرّخة بالسنة السادسة عشرة » وفى سرابة الحادم . وكذلك وجدت 
قطع من أوانى الفخار المطل عليها اسم «د تحتمس الثالث » أيظأ . 

6 تحتمل أنبها < فلعة الموضيق > الحالية الواقعة على مسافة أربعين ميلا ف الشيال الغرنى من « حماة » . 

(؟) قد وجد لهذا الفرعون فى«سراية الخادم » آثار مؤرّخة بالسنين الآلية االخامسة » والثالثة عشرة 
واللخامسة عشرة » والسابعة والعثرين ٠‏ ( راجع ‏ ,180 .2 ,”51521“ باعء2 380 ععدألرية 
,198 ,196) وكذلك دك اسمه فى نفس المصدر من ١88‏ سس 48.4 وله ميان فى هذه المهة 
(راجع ,79 .© ,”تقهل5 مذ معطعووعوع8» ,عتماءط ) ٠‏ 

(0) باجع : .889 - 886 .2 ,لا1 معل سبلن 

(:) باجم : .126 .2 ,11 ,”تماول“ ,عنئعم 


(ه) راجع : .150) ”امبرو صذ 5ع 1لء12 +15 عامهط0م12]“» ,لإوعتل1 
.3 .5 (1880 مملهما 


(1) راجع : .56 ,© عامط" رطعرزظ 


جد 11/1 ب 


ننتقل بعد ذلك إلى التحدث عن آثار « تحتمس » فى الدقنا » ففى بلدة 
كوم الحصن الخالية التى تقوم على أنقاض بلدة « آمو » القديمة لثى تقع فى المقاطعة 
الثالئة من مقاطعات الوجه البحرى يظهر أنه قد أقام فمها معبدا» وقد بقيت بعض 
آثاره على الرغم من تهدّم المعبد تهدّما شاملا » فقد عثر له على آنية من أثاث المعبد 
اشتراها « بترى » من القاهرة وقد نقش عليها : « محبوب » « حتحور» « سيدة 
آمو » وهذا الإناء موحد مع أسلوب الأوانى البى عثر علما فى أساس معيد 
« قفط » الذى ناه هذا الفرعون (دمناءع0011 عنماء2) ٠‏ 


وفى « عين شمس » قام هذا الفرعون بأعمال عظيمة فقد عثر « ليبسيوس » 
على لوحة مستدير أعلاها رسم عليها منظر شاهد فيه « تحتمس الثالث » يقدّم 
قربانا للإله « حوراخى » » وأسفل هذا المنظر دون النقش التالى ٠.‏ 

«السنة السابعة والأربعون منعهد جلالة ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « منضبررع » ابن الشمس 
«تحتمس الثالث» » عاش مححُلِدا ٠.‏ أعس جلالته بإحاطة هذا المعبد جدار سميك من اجر لأجل والده 
«عوراعى » الخالد وذلك عندما لفلف عين شمس (بيت رع) ...+ , 

وبوجد فى محف القاهرة عمود باب نقش عليه إهداء من «نحتمس الثالث» 
وهاك نصه : « تقد صنعه تذكارا لوالده « آمون » رب عيبن شمس » فأقام له ( بوابة ) من حجر 
« ,ينوت »> تسمى « طاهية قربان منخبررع » محبوب ألمة عين مس »> ٠‏ وق « منف » أقام 
معبدا للإله «د بتاح » على حسب ما جاء فى تش فى «سقارة»» وكذلك وجد له 
فى « منف » لوحة من البرئز(١‏ راجع .2 .111 .5 6 © وق بلدة « غراب « 
الواقعة عند مدخل الفيوم أقام هذا الفرعون معبدا ومديئة حوله عند نهاية سد الفيوم. 


)١(‏ باجع : .290 .21 .111 .2 ..آ 

(؟) راجع : «قتام رعو“ ,عمتقطد5 :643 6 .11 .املا .8 اله ,رلعاموعءرظ 
4 .2 .11 .آملا ,قمصم1لأماقوم]آ 

(؟) راجع : .403 .2 ,آ1 ”ه1115“ ,ملاعم 

(؛) راجع : .206 .81 ,*'ط10نا0 280 مناطق؟! رمناطة111“ رعزئعط 


ري 3 


ومثرعل « باب عتب » عليه اسمه موجود الآن فى مدينه د ادليد » » وكذلك عثر 
عل أجار أخرى » قش عليها اسم « تحتمس الثالث » وامحو الذى على هذه الآثار 
يدل على أن المعبد قد ظل قائما حتى عهد « أخناتون » أى أن اسم آمون كان يحى 
كاما وجد على جر من هذه الأمجار » والظاهى أن المعبد قد خرب وأزيل من 
مكانه ومبت عل أنقاضه المنازل . ولا شك فى أن هذه المدينة قد خريت فى عهد 
الغزو الأجنى الذى حدث فى عهد « مرنبتاح » ولم تعد نسكن بعد . 

وفى « البرشه » نقشت على الصخر لوحة مؤْرّحة بالسنة الثالثة والثلاثين 
مره احاتم وقد دون علمبا دعاء ملابين أعياد ثلاثينة 
وق «أخمم » تقش منظر على مجرة قطعت فى الصخر شاهد فيه «نحتمس الثالث» 
يتعبد للإله « أمون مين » ٠‏ وكذلك وجد له تفش فى موقم المعبد القائم هناك . 
وق الغرابه ادو عثر على تمثال خم جدا للاله ه أوزير» نقش على ظهره اسم 
هذا القر عن 


كا وجد له آثار معبد هاك أيضا ( راجع .[1/ا.[ .21 ,11 ,”وملتزطق“ ,عزئاع2 ) ٠‏ ويواية 
علما اهمه وقربات ومواد أماس ( راجع 01 21 .1510.11 ,اانا ,لخلا .واط ,[آ 1510 
انآ .اط .1 .قلط :00117 .اط ,1آ أذ ع 


ر اجع : (2.52 اعلا .ج119 عع“ 24 .2 ,1915 ,امبووط امعأعمة“) 
رق منهود وجدت له جعار ين ( را جع 2 .2 .11 1 606 . 


وق «ادندرة» وجدت له نقوش فى إحدى الخهرات السرية تنص على إصلاح 
الآثار على بك الفرعون رب الأرضن ٠(‏ منإجبر رع » وسمد اتحان رد نحتمس الثالث » 


(1) باجم : .اللا .اط .لزط! 

(؟) راجع : ,22 .21 .32 ,2 ,”'مبتطقكا» رعنئعم 
(0) راجع : ,261 .21 ,111 .10 ..آ 

(4) راحع : .290 .81 .1510 2 

(ه) راجع : .431 .2 .ل1ط1 ,نإة تال 

(5) راجم : .*”و00لزطق“ ,عغاء7321 


جع يأ د 


ص حدسب ما وجد فى الككارات القديمة التى ترجع إلى عهد د خوفو » . ولا تزال 
توجد قطمة رمن آثار « نحتمس الثالث » فى معبد « دندرة » االحديث . 
وكذلك أهدى هذا الفرعون صاحات من فيرو زج طولما ١‏ أصبعا تشاهد 
صورتها فى مبانى المعبد الذى يرجع إلى عهد البطالمة . 


وفى وادى المامات وجد نقش عليه اسم الفرعون ثما بدل على أنه كان برسل 
الملات لقطع الأحجار من هناك . 
معبد قفط ٠‏ أما فى «قفطع » فإنه معبدها كله من جديد » وهذا المعبدجاهو 
معروف خاص بعبادة الإله «مين» إله هذه البلدة وإله الصحراء .وعلى الرغم من أن 
هذا المعبد أعيد بنائه بعد « تحتمس » مرات عدّة فإن آثار هذا الفرعون قد بقيت 
الىالآن إذ عثرنى أساسه على نماذج آلات ومجاديف وأوان من المرص وكية عظيمة 
٠‏ من الفخار منقوشس عل أهمها أسم د نحتمس الفالث » محبوب « مين » صاحب 
دقفط » وقد قطعت أحجار هذا المعبد من الجر الرملى المستخرج من محاحر 
د سلسلة » بدلا من اجر الحدرى الأبيض الذىكان ستعمل ف بناء المعايد قبل 
هذا العهد . أما أعمدته فقد نحتت من الحرانييت الأحمرء ومثل علما الملك يقدّم 
القربان للاله د مين » » ومن الحتمل أنها استعملت ثانية فى معايد محدثة إذ قد 
بقيت فى متناول القوم حتى العهد المسيحى فنقات خخرائب المعبد واستعملت لإقامة 
الكنيسة القبطية الموجودة فى هذه الحهة » ولم بق منها إلا هذه الأعمدة . 
6 راجع : 1110 3ع م ع 24 مع لمع 5 1ع 1طع 8311865 ,مانا 


مم دقعل طعمه كاءع/1ا ندظ 5ع0 علتعط1' معماعجمء ع0 عصناطل عطعوع8 
و.آ ,”قمع ألأقطع5ه]1 صعطء1 01ل ماعط ممع 1121 معماعة 


(؟) راجع : 0 .111 .1 ,1010 رمعطعت1صتاطط 
(0) راجع : ء ,11 .1 .1010 
(4) داجع : .326 ,© ,”ع10نا» .1/12 
(ه) باجم : .3111-2171 .1ط ,'ووامه1)0» رعتماعط 


- ولاج سس 


وف« طوخ» وجد له مان وك حراس بلدة «نبت» (بللاص) المقابلهة لبلدة «قفط» 
على الضفة الثانية للنبل وجدت قوالب هن اللبن باسم هذا الفرعون و بامم ابنه 
« أمنحتب الثانى » نما يدل عل أنبهما هما اللذان أقاماها ‏ هذا الى أنه وجد 
حديشا بعض قطع من الأساس وكذلك قائمة باب من الجر الزملى نقش طليها اسم 
د نحتمس الثالث » . 
أما فى الكنك فقد أقام « تحتمس الثالث » مبانى نفمة أشرنا الى معظمها 
معبد مدينة (هابو ٠‏ وفى مدينة «هابو» أتم هذا الفرعون المعبد الذى 
كان قد بدئ فى ننائه منذ عهد جِدّه » وهو الذى نى معظمه والده وزاحرفه هو 
و «حتشبسوت» . وهذا المعبد لم يكن فى ذلك الوقت إلا مبنى صغيراء وفى نهاية 
الأسسرة «رالثامنة عشرة» أصلح من شأنه الفرعون « حور محب » ثم « سيتى الأقل » 
و«درحمسيس الثانى عشر» ثم أخيرا الفرعون « يبنوزم» (الأسرة الواحدة والعشرون) » 
وذلك على حسب عاذ كره كل هنهم على الحدار الأمانى للعبد » وبعد ذلك جاء 
د طهراقا » ( فى الأسرة الخامسة والعشرين ) وأضاف للعبد ردهة أمامية و(بوابة) 
ممترقا بذلك حدود معبد « رحمسيس الثالث » . وف عهد الأسرة الثلاثين أضيفت 
ردهة أنحرى أمام السابقة ثم جاء « بطليموس العاشر » وأضاف بواية أمام هذه 
الردهة الأخيرة» وأخيرا أضاف الامبراطور « أنطونيوس » ردهة أمام كل ذلك . 
أما فى معبد الدير البحرى فإن « نحتمس الشالث » أتم بناءه بهد موت 
د حتشبسوت » إذ يلاحظ فى هذا المعبد باب بأ كله قد تقش باسمه مما يدل على 
أن المعبد لم يكن قد تم" فى عهدها . 
)١(‏ باجع : .44 .2 .7/1 .”و1 .عع » 
(؟) راجع : .128 .2 ,آ[آ ,"مله 11“ ,عذئاعم 
(0) باجم : .38 -37 ,27-8 ,7 .215 ,111 .2 سآ 


(4) راجع : عرعطعكتاموهعةاا 2‏ معالعطعدما! عطعدنرماكنل» ,معطعتسبط 
47ل 8 ) وت ته 
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هذه المة 


529 


ب لياع د 


مثال نشرة © وقد مثل الفرعون نقسه يصع اللبن المقدس من تدمها 4 والمقصورة 
والقال,موموةاة الآن لصحتب الف . 


و3 واطوه او قمة جنوي ابه اعارص فطع من احير متحونه 
تقش عليها اسم ذا الوم يه سا '” يعيش حور ... ملك الوجه القبل والبحرى 


« منخير رع » 0 «رع» عمله عثانة أثره لوالديه «عخبت» ريه «عفخ » وقد أقامه لطا معيدا*؟ . 


معبد نتحتمس الثالث فى أرمنت ٠‏ أقام تحتمس الثالث فى بلدة أرمنت 
معبدأ خا للإله «منتو» يعد من أ كير الآثار التى خلفها لنا هذا الفرعون بين مبانيه 
كلها وقد عثر على بعض بقايا هذا المعبد من التصف الأول من القرن التاسع عشر 
وبحاصة ما وجده « لبسبسوس » من قطع منقوشة نحت عليها اسم هذا الفرعون 
( راجع .2.1 .74 .117 .2 ..1) ٠‏ وكذلك نقل « الكونت سنت فريول » أثناء 
سياحته فى شتاء ١868# - ١84١‏ ميلاديه لس وميد «أرمنت» معظمها 


ف 


برجع إلى عهد هذا الفرعون وهى الآن محفواظة متحف 500 ٠‏ 


الكشف عن المعيد : وقد كشف ايا عن هذا المعبد كشفا عاميا فى 
السنين الأخيرة » وتدل قطع الأساس والنقوش العذة ورمم بِوَابمَه على جدران مقبرة 
الكاهن « خنسو » فى جبانة « شيخ عبد القرنة » رقم ”١‏ وما علمها من تقوش على 
أن هذا المعبد كان من معابد الدرجة الأولى الى أقامها هذا الفرعون» ولا غرابة 
فى ذلك فإن الإله « منتو» كان بعة إله الحرب الأعظم بين الالمة المصرية 
فى كل عصور التاريح ٠‏ وثالوث « أرمنت » كان بتألف من الإله « منتو» 


)١(‏ راجع : .125 .2 (1910) ,''ع10نا ,موعم35/ 
(؟) راجع : .362 .2 ,*'عخطء 1طعوع 0“ ممم دوع 1/160 


(؟) راجم : -منزو5 5ع الناونامة دعل لتأملوعيع12 عناعه62121)" ,دمدوع1 
(.1933 ,بعأطممعء0) .'”[ملءورع أمتهد 52116 12 06 وعصوء1] 


(4) باجع : .176 .1طع .27 - 25 .2 'أمقسعة أه عامتصع1 رتعترعلة ع لدملة 


ملاع ل 


والإلهة « إيونيت » ثم الإهىهة « تننيت » أى من ذكر وآشين » نى ذ رار 
« ثالوث أسوان » . 

ول يبق لنا انما من جدران هذا المعبد إلا بعض جدران البّابة السفلية . وقد 
عثر على قطع عدّة من الأحجار عليها اسم تحمس الثالث » أعيد نناؤها فى المعبد 
البطليموسى . وعلى الرغم مما أصاب المعبد من التخر يب والتدمير فإنه قد بق لنا على جزء 
البؤابة امحفوظ منظر من الأهمية بمكان عظى . وهذا المنظر يمثل موكا على الواجهة 


الداخلية من اللحناح الشرق للبّابه فى الحهة الشمالية ... ... وهو يفسرلن) بالصور 
والنقوش تيجة حملة مظفرة قام بها هذا الفرعون ف بلاد النوبة » ويحتمل أنها 


نزهة للصيد والتقنص قد عاد الفرعون منها بغنائم ؟ وما يلفت النظر أن الرسوم قد 
نقشت برشاقة ودقة بالغة » كا أنها رسمت بكل عناية نما جعلها نحا قى الطبيعة . 
وقد اختلف علماء الآثارفى العهد الذى تنسب إليه » غير أن كل شواهد اللأحوال 
ندل على أنها من عصر « نحتمس الثالث » ٠‏ 

الملوحكب : وهذا الموكب سترىى النظر فى تفاصيله » ففى بدانته تشساهد 
حيوانا ضخها تدل كل ملامحه على أنه بلا شك نحرتييت ( وحيد القرن ) غير أن تمثيل 
سيقا نه لا يطابق الواقع . وتدل النقوش التفسيرية الخاصة بهذا الحيوان على أن 
صيده كان حدثا جالا فى ناعم الصيد والقنص عند المصريين القدامى » ففضلا. 
عن رمم هذا الحيوان على جدران المعبد وكيفية صيده نلاحظ أن « تحتمس » الثالث 
قد أ قش مقا بيس أحزاء جسمه عرفنا منها أن طول قرنه كان نحو ذراع وشبر» 
وارتفاع ساقه الأمامية خمسة أذرع ونصف» ومحيطه ثلاثة أذرع وخمسة أشبار » 
ومحيط قدمه الأمائى ذراعان وشير» ومحيط بطنه ثلاثة عشر ذراعا وشبران وطول 
ساقه الحلفية أى المحيط: بالقرب من العجز خمسة أذرع وثلاثة أشبار ٠.‏ ويلاحظ 
أن بعض هنذه المقاييس لا بنطبق على الواقع الآن بل فيه مبالغة» وم ببق لنا من 
صور الرجال الذين كانوا يقبضون عل هذا الحيوان إلا بعض أحزاء» غير أن رسعهم 


تت 01/4 اج 


يدل على أنهم كانوا أقوياء . و بعد ذلك نشاهد ف الموكب حامل الحزية» وتشمل 
رش نعام وسيض نعام وثيراة » وركائز من المعادن » وفطائروقردة . هذا ونساهد 
أسماء بعض البلاد التى استولى علها الفرعون» وغير ذلك من المناظى المألوفة . 

وقد-كتب ف نهاية ال موكب النقش التالى : « الفنيمة الى استولى عليها الفرعون فى صصراء 
أراضى بلاد « الكوش » الحاسئين فى خلال حملته الأولى المظفرة عند ما كان وحيدا معتمدا على ساعده 
للقوى » وم يكن معه شخص آخر . ( و إذاكان الإنسان بقص كل حادث قام به هذا الفرعون على حدنه 
فإن ذلك يفوق المليون وعشرات الألوف بل ويفوق رمال شاطىء البحر عددا » . 

والواقع أن هذا النقش لا يدل دلالة واضحة على ثئىء معين » اللهم إلا أن 
الفرعون قام ملة مظفرة فى بلاد النوبة لم يحدّد لنا تاريخها . 

وقد عثر على بقايا تمثالى « بو المحول » بالقرب من بوَابة المعبد السالقة الذكرء 
نقش على صدر كل منهما اسم الفرعون « تحتمس الثالث » ومن انحتمل جدا أنهما . 
يمن تماثيل « بوالهول » الى كانت قد نصبت عل كلا جانتى الطريق المؤدى الى 
بؤاية المعيدما نشاهد ذلك فى معبد الديرالبحرى الذى أقامته ه حتشيسوت » . 

على أن أهم أثر عثر عليه فى هذا المعبد هو اللوحة العظيمة المتحوتة فى الحراييت 
الجر بأسم هذا الفرعون» والظاهى أنها قد سقطت من مكانها الأصلى » وهو 
واجهة ( البوّابة ) » وما يؤسف له أنها قد وجدت مهشمة » وقد يكون ذلك 
عمدا . وكان ارتفاعها الأصلى حوالى 7١١‏ ستتيمترا وعرضها حوالى ١١6‏ 
سنتيمترا . أما ارتفاع النقوش الباقية فهو نحو ...م سنقيمترا . 

. وإشاهد فى أعلى اللوحة منظر يحتوى على قرص الشمس الجنح نقش تحته 
مباشرة : ” حور يحدت الإله الأعظم » ليته يعطى ا مياة ‏ » وأسفل هذا النقش 
منظران يفصلهما نقوش هَى : *إنى أعطيك ملابين السنين وأجعل امالك كلها 
0 (1) وسنى ذلك أن أعاله يضلئ) المد . 

(؟) وندل قائمة الخراج على أن « أرمنت > و « إلفتنين » كانتا تدفان خراجا أ كثر من أى اقلم 
فى الوجه القيل ٠‏ 


لان + 1 نيه 


محضع نحت نعليك» إلى لى أعطبك كل الحياة والسعادة والصحة» وكل القَوّة والنصر». 
وبشاهد فى المنظر الذى عل اليسار الفرعون : ابن الشمس عحبوب « تحتمس » 
رب الصدق وهو لابس لباس الرأس « نمس » وقيصا مجعداء يقف أمام الإله 
« منتو» المثل برأس صقر وجسم إنسان » وخلف الفرعون تشاهد الإلىهة 
« إيونيت » إحدى إلهات الثالوث الأرمتى» وتلبس على رأسها قرص الشمس» 
وقرنين وممسكة بيدها البسرى الفرعون» وتمبه بيدها العنى» وخلفها نقش مايأنى : 
إنى أعط.ك كل الحياة والسعادة والصحة والفلاح » وملك الأرضين نحت سلطتك 
اقنا محلدا” . 

أما المنظر الذى على المين فشابه للسالف» إذ نشاهد الملك ثانية أمام الإله 
« منتو» رب « طيبة » دلة نفس الملادس غير أن لقبه فى هذه المرة مدوّل فوقه وهو : 
“الإله الطيب رب المحافل «منخير رع » معطى الحياة مخلدا “ . وخلفه نشماهد الإلهة 


«١‏ نشيست » رافعة يدها ولادسة تاج العقاب » والنقوش الى تبعها هى نفس النقوش 
الى وحدت مع الإلهة « إنوندت » وهاك تر حمة اللوحةاً : يعيش « حور » (الملك ) 
الثورالقوى المضىء فى « طيبة »> ملك الحنوب والثهال » صاحب الإلهتين - المتمكن فى الملك فل 
« رع »> ف السماء : حور وست صاحب التيجان المقدسة » شددد البأس ٠‏ ملك الوجه القبلى والوجه 
البحرى ل رب الأرضين » وسيد الاحتفا لات « منخبر رع »> ب أبن الشمس من جحساد وم « نختمس » 
| برالصدق ‏ مبوب الإله « متو» رب « ملية » بالقاطن فى « أرمنت > العائش علا . 
السئة النائية والعشرون » الشبر الثانى من فصل الشتاء » اليوم العا . موجن الأعمال العظيمة » 
لاهن زات الى أ خرؤها هد لاله لادب رهن كل ماغة ماني ابن االبذاية بن )دل وبعوة تيل من 


)١(‏ داجع : .0111 .1ط 1010 ,معترزعلة8 غ» 0دمالز 

(؟) هذه هى نفس الألقاب الملكية الى تملها د تحتمس الثالث » ك وجدناها على لوحة بركال . 

(6) لايمكن الباحث أن يعرف من هذا المتن الحادث الذى شير إليه هذا التارح » إذ الواقع أنه 
يرجع إلى مدة شهر ين قبل أى تار مح مدن لمهد هذا الفرعون أى قبل سفره من « ثارو» (القنطرة الحالية) 
على رأس حملنه الأولى فى عاخ ؟؟ الشبر الرابع من فصل الشتاء اليوم الحامس والعشرين 6 ومن المحتمل 
إذن أن هذا التاريح هو بداية حكه منفردا بعد موت «حتشسوت» ٠‏ 


هد 141 سد 


الناس ٠‏ على أن ما ضله له سيد الآهة ورب «أرمنت» هو تعظي ا نتصارانه حى يمكن التحدث عن فتوحه 
ملايين السنين فى المستقبل » هنا إذا أغضينا النظرعن ذى أعمال الشجاعة العظيمة الى كان يقوم يهأ 
جلالته يوميا (ح ف كلا الفصلين نجارا وليلا ) وذلك لأن الإنسان لو ذكر كل حادثة بالاسم لأخطاء 
عدها كانه . 

فد فوق مهامه إلى لوحة من النحاس بعد أن نكسرت أهدانه االحشية » وصارت كأنها براعات هثة » 
وقد وضع جلالته موذجا منها فمعبد « آمون » وهو هدف سمكد ثلاث أصابع رشق فيه مهمان من مها مه » 
فقد عل السهم ينفذ فى الحدف مقدار ثلاثة أشبار من اكانب الآخر . و إنى أأنكلم على حسب ما قام به 
فملا دون مين أو كذب وقد حدث ذلك أعام كل الحيش »© وليس فى ذفك كلية مبالغ فها ٠‏ 

و إذا اتفق أنه خرج للصيد فى أية صصراء فِإن عدد غناتم مطاردته يكون أعظٍ من غنائم كل الميش » 
فقد أردى سما مه سبعة أسود عندما خرج الصيد فى لمح البصر » وكذلك استولى عل قطيم من الهم الوحشية 
فى ساعة » حى أنه عندما حان وقت تناول الإفطا ركانت ذيوطا قد جهزت ليلبسها وتجر خلفه ٠‏ وقد قضى 
“عل مائة وعشرين فيلا فى جبال إقلم بلدة «فى» عند ما كان عائدا من بلاد «نهر ين »وقد عبر نهر الفرات 
وضرب البلاد الى على شاطتيه ؟ إذ بددتها النيران إلى الأبد » وأقام لوحة انتصاره على شاطثه الشرق »> 
وكذلك أردى خَرئيتا قنيلا عندما كان يقوم بنزهة طراد فى إقلي صحراء بلاد النوبة » عندما ذهب إلى إظيم 
« ميو» باحثا عمن ثارعليه فى هذه الأرض » وأقام لوحته هناك كا فصل على شاطىء النبر (أى نهر الفوات) 
وم وان جلالته فى الذهاب نحو بلاد « زاهى » ( سوريا ) لِيمَضى علالثاثرين الذين كانوا هناك » 
زليوزع العطايا على من بقوا على الولاء له ٠‏ و يشا هد أسماءهم ... ...كل تملك على حسب وقها ( ؟ ؟ ) . 
وقد كان جلالته يعود على أثركل حادثة بعد فلاح ممجماته بالقوة والظفر ٠‏ وقد عمل مصر عل الخالة الى 
كانت عليا عندما كان <« رع » ملكا علما ( أى أن المدالة كانت صودها ) . 

[ تار (؟) السنة الشانية والعشرون الشبر الرابع من الشتاء اليوم (؟) ] ٠‏ المروج من < منص » لقهر 
أقالم < رئنو» الماستة فى أل موقعة مظفرة ... ... فعل ... ... [ مجدو ] وقد شق جلانه الطرق > 
وأقتحم كل مر ميشه ( أى أعام جيشه ) من المرات التى كانت نضيق كلها جد فى السير» وكان هو على رأس 
جيثه كله » فى حين أن امالك كلها كانت مصطفة متحفزة للواقعة عند ف الوادى وقد دب اللمور 


فى رجال المدو »© وولوا الأدبار إلى مديتهم ومعهسم ريسم الذى كان فى ...... وهم ا 
برحون 520 ومتاعهم على ظهوره, »© وقد عاد.جلالته فرحا © وأص صبحت كل هذه البلاد الأجنبية من 
رعانياه ... ... ... ... وقد حضر الأسيو يورت جميما تملون الحزية ...ا السنة التاسعة 


والعشرون الشبر الرابع من فصل الشتاء اال # اه 


- 


اللوحة تلخص أعمال تحتمس الثالث : والظاهى هن مضمون هذه 
اللوحة أن « تحمس الثالث » بعد أن أتم حرو به أراد أن يضع ملخصا لا فى معبد 
الإله « منتو» إله الحرب »5 أنه أراد أن يضع أمام الشعب المصرى ما قام به من 
ضروب الشجاعة فى الصيد والقنص مما لم نسبقه إليه أحد » وكذلك فى فن الرماية 
وإصابة المدف مما لم يجاره فيه أحد من قبله حتّى تولى ابئه « أمنحتب » الثانى 
فضرب الرقم القيامى فى ذلك المضمار كا سيجىء بعد . ولكن مما يؤسف له جد 
الأسف أن هذه اللوحة لم تؤرّخ دسنة محددة » ولكن تدل ظواهى الأمور على أنما 
دوّنت بمد حملته المظفرة التى قام بها إلى بلاد النوبة فى السنة الواحدة والمسين ٠‏ 
يدل على ذلك إشازته إلى لوحة « بركال » التى أقامها فى السنة السابعة والأربعين 
إذ يقول : وأقام لوحته هناكم فعل على شاطىء النهر ؟ » والمرج أنه بشيرهن) 
إلى « نر الفرات » . 

وقد أشار « تحتمس الثالث » فى لوحته هذه إلى حسن سياسته فى معاملة 
الولايات التى فتحها فى « سوريا » إذ تحبرنا أنه كان يذهب فى حملاته إلى هذه 
البلاد ليقهر العصاة ويوزع الهدايا على من كان هواليا له من الأمساء هناك . 


وف «صفوت» (أسنا ) فى نشس من عهد الامبراطور « كلوديوس » جد د 
)21 
اسم لوحة عظيمة لمذا الفرعون ٠‏ وق 00 « سيك » مدينة )2 الكاب »2 
عازمل واجهة بعس افش علييا اسم د تحتمس الثالث » ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه 
يوجد فى هذه الحهة معبد صغير محاط بطائفة من العمد مثل معبكد ( الفتين» 
زفق 
الذى مهدم ٠‏ 
)1( راجع : 86 آط 18 .مآ 5 
(؟) راجع : .266 .© *”وعع 87011“ ردم 1لامم سقط 


)ع( راجع : .430 .2 “وعطعط1 01 بزطمهرعممه10“ ,رنرمدود نكا 1لا 


هع ل 


ويوجد فى معبد أدفو نص من عهد البطالمة يحدثنا أن نحتمس الثالث أقام 
(1) 

معبدا للالهة « حتحور» فى هذه البلدة ٠‏ 

آثاره فى كوم امبو والفنتين ٠‏ وكان يوجد فى « كوم امبو » ( بوَابة) عظيمة 
أمام حرم المعبد الكبير أقامتها الملكة « حنشبسوت »» ولكن « نحتمس الثالث » 
هو الذى حفر تفوشها » و يلحظ أن البطالمة كانوا قد أصلحوا عتبة هذه البوَاةٌ . 
غير أن هذه المبانى قد طنىعلبا النيل . و يوجد فى هذا المكان كذلك عتب باب 

و 

نقش عليه اسم « تحتمس الثالث » وكان لا يزال موجودا أل عد تر 

3 1 1 

وق الفنتين أقام « نحتمس » معبدأ على الحزيرة للإله 000 وكان هذا 
المعبد لا يزال قائما حتى عام ١09‏ حيث أمس بهدمه لبناء قصر محمد على الكبير 
فى هذه المهة » ولا تزال بعض قطع من أحجاره مبنية فى جدار « المرسى » غير أننا 
لانعم من أى معبد أتى بهاء إذكان يوجد فى الحزيرة معبد آخرء والظاهى أنها من 
معبد أقامه « تحتمس » وأصلحه البطالمة » وقد عثر كذلك على قطمة حجر علييا 
اسم هذا الفرعون عند محطة أسوان » وقد ذ 5 أن مسلة من معبد « الفتين » 
موجودة فى بدت «اسيون» (راجم 2 .2 ,”تروماك 11 رطعوزظ) وطمها اسم هدا 
الفرعون » ووجدت ف هذه المهة لوحة شاهد عيبا « تحتمس الثالث » بتعبد 
إلى ثالوث أسوان » وهم الإله «ه خنوم » والإفىة « عنقت »© والإلحة دو ساتت » 
,8 8 101 .وم .1 ”معلاعر1»» ,نومع .1 ٠‏ ومن الحتمل أن هذا الفرعون قد أقام 
معبدا على حزيرة «ديمة» إذ وجد له تمثال هناك ( رأجع بإدامدمهممه؟”“ ,«معدتطا ةتنا 
,470 ,2 ”معجاعط1 01 ) ٠‏ 
(0) رامع : .8.97 ,1 .2 .لق 


(0) راجع : .281 .21 .111 .1 مآ 
(؟) راجع : .2.78 انال .2 .لم 


(4) راجع : .]ا[ .عاونا ,5.135 لآ[ .لملا ,"أمبووع أن بوماوذط! ق» رعهودظ 
800 قر | 
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أثاره فى بلاد النوية : أما فى بلاد التو به فقدن « نحتمس الكشالث » 
مبانى أثرية كثيرة جدا تشهد بنشاطه العظم المتقطع القرين فى هذه الأقالي » 
إذ نجمد له فى كل موقع أثرى يد خالدة هناك لإقامة المعابد للالمة امحلية ٠‏ فى 
وكلااشة » عثر له على تمشال من ارايت ف المعبد المفام هناك » وكذلك 
وجدت قطعة من اجر علمبا أسمه . 

وفى « كو بن » يوجد نقش عليه اسمه .وفى معيد د دكة م جاء ذ كر « تحمس 
الثالث » وفى معبد كن » عثر عل حجر بأمم « نحتمس الثالث » كأ وجد اسعه 
فى قطع أساس المعبد الذى كان قد أعتد بناؤ فيا بعد عد . أما فى معيد رر أمادة » 
فقد وجدت بوَابهُ فيه نقش على أحد جا نبيها اسم « نحتمس الثالث » . وعل الحاب 
ظ الآعر تقش اسم « أمنحتب الثانى » ابنه ؛ فى حين أن إسميهما وجدا سويا على 
العتب» وهذا النقش لعل قدا كيدا فى اط سر ٠ ١‏ وكذلك نبجدفى فس 
المعبد لوحة عظيمة نقشت ف السنة الثالئة من عهد « أمنحتب الثانى » » وقد جاء 
فبا أن هذا البناء كان قد أق فى ناية حم « نحتمس الثالث » وأن اشتراك هذين 
. الملكين فى الحم لم يدم طو يلا ٠.‏ يضاف إلى ذلك أنه يوجد فى نفس المعيد منظر 
شاهد فيه الإلحة « إزيس سلكت » تضم إليها « تحنمس الشالث » ٠‏ وقد جاء 
فى إهداء هذا المعبد ما يأتى : « الإله الطيب رب الأرضين ملك الوجه القبل والوجه البحرى 

منخير رع بن الشمس محبو به تحتمس حا ؟ العدل » وهو الذى أنشأه بمثابة أثر لوالده « حوراختى » 
)١(‏ راجع : .307 ٠‏ ,*أم تلو" ,رععاءع8260 

(؟) راجع : .538 .© 0106“ ,نؤوء نامز 

)0 راجع : ..136 ,2 *(وعمنأممه01 116ل“ ,أنقن51 

(4) باجع : .124 ,ط ”ورعناع]“ ,كنازومع.] 

(ة) داجع : .656 .اط ,111 .2 ..آ 


(5) باجع : .45 .21 ,111 .2 ..1آ 
69 راجع : .21.450 .111 .لآ هآ 


هلمع 


الإله العظيم رب السياء » فأقام 4 معبدا » مر الجر الصلب » ابغا. أن يسطيه الحباة الأبدية » 
راجع 822 .5 لا1 عزنا . 
وق د إلزية » توجد مناظى صوّر فها « تحتمس الثالث » يتعبد للاله « رع » 
وللاله ه ديدون » ولللك « سنوسرت الشالث » . وكذلك نشاهد كلا من الإلحة 
« وازيت » والإلمة «موت » نض الفرعون » كا نشاهده يدم القربان للالحة 
«حتتحور» ».والإله بد حور» » صاحب « بوهن » وما عم (عنيبة ) » والإله 
« تاخنس » . وكذلك عثرله فى هذا المكان على لوحة مؤرّخة بالسنة الحادية 
وأخمسين - الشهر الثانى من فصل الصيف - اليوم الرابع عشر من حكم جلالة 
الور القوى « نحتمس » ويأنى بعد ذلك أوصاف الملك وما قام به من ذيم . 
الأعداء والتغلب علمهم بقوة الإله حور صاحب « ماعم » ( عنيبة )» وأن جلالته 
قد وصل إلى قرن الأرض لهزم الأسيو بين ٠.‏ وهذا بدل على أن أعمال هذا 
الزرطوة لك نقظا دندق ]عر اام حك . 
وفى « ابريم » توجد مقصورتان فى الصخرء واحدة متهما عليها اسم « تختمس 
الثالث » وى داخلها نشاهد صور الملك يتعبد للإله « حور» صاحب « ماعم » 
أما الأخرى فنشاهد على جدراما نفس الفرعون بتعيد للاله « حور » صاحب 
« ماعم » والإلحة «ساتت» . وهاتان المقصورتان قد حظرهما « نحى » حا كك 
السودان الملقب « بان الملك » وأهداهما لهذا الفوعون . 
وفى « وادى حلفا » أقام د نحتمس الثالث » معبدا من اللين للاله « حور » 
صاحب « بوهن » وقد نقش « نحتمس » على عمود فيه لوحة مؤرخة بالسنة 
الثالثة والعشرين من حكمه » وهذه اللوحة نسبه فى كثير من عباراتها اللوحة الى 
(1) راجع : .46 ,1510 
)١(‏ راجع : .810-13 .2 ./ا1 متاءنا 
(,) راجع : ,79 ,8 "وعع0ول8“ رمو1/ادم تسصقطن 
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نقشت ف« إلزية » الواقعة بالقرب من دأبريم» » والظاهصس أن كاتب الأخيرة قد نقل 
كن امن مرخ والاصطلاحات المتبعة مثل هذه النقوش من لوححية أذ حلا 
ولاغراية فى أن يكون « نحى » حا كم السودان هو الذى نقش لللك هاتين 
اللوحتين فهو الذى كان مشرفا على أعمال التعمير فى قلمتى « سمنه وقة » و إمادة 
تيقيا » وبحديد آثار « سنوسرت الثالث » كاذ كرئا من قبل » وقد أقام 
نحى هذا معبدا فى بحزيرة « ساى » الواقعة علىرخط عرض . #م/مغ تهالا ولا تزال 
6 موده فاك عق لان 
وف« دوشة » نساهد منظرا رمم فيه « تحمس الشالث »و ”» سوبيرت 
الثالث » معا » وكذلك « نحتمس الثالث » يقدّم قربانا إلى « حور تاخنس » . 
ويعتير «ر نحتمس الثالث » المؤسين لمعيد د صولب » العظيم ؛ وهنا كانت 
تقوم المؤسسة العظيمة « منوخع " ماعت » الواته 2 الشلال الثالث . وهدا 


المعبد قد زاد فيه كثرا الفرعون دأ منحتب الشالث ' 6 . 
-- ا العظيمة الى ا بالقرب من - جبل «دركل» 


وبما سبق نرى نشاط هذا الفرعون المنقطع النظير فى كل أنحاء الامبراطو رية 
وماذ كناه ربما >كان القليل ثما نحفيه تربة مصر فى جوفها من أ ثار هذا الملك 4 
إد تطالعنا الكشوف كل يوم بالعيحب العجاب من آثاره الى ترفم ص شأنه ونعل 
حديثا فى معبد « أرمنت » و يخاصة اللوحة العظيمة البى تحدّثنا عن نواح كثيرة 
من « نواحى» حاته ؟ا أسلفنا ذلك 8 
(0) داجع : ,10 - 806 .5 .110 .كاءن] 
(؟) راجع : .640 ,598 - 57 ,56 - 47 .215 ,1[[ .12 ..آ 
(9) داجع : .ع - 596 .1ط ,1010 
(4) راجمع : .ء ,ل .59 .21 ,لذطآ 
(ه) راجع : .59 .2 .11 ,”أميوع5 01 بورواو11] م“ ,ععولن8 


عد باخرع ايد 
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لوحة جبل بركل : ولما كانت هذه اللوحة من الأهمية مكان آثرنا 
أن أنى هنا على تار ها وترجمتها حرفيا : عثر الأستاذ « ريزئر» عل لوحة للفرعون 
د نحتمس الثالث » مصنوعة من اللحرانيت الأحمر ف الردهة الأول من ردهات 
معبد الإله « أمون » العظيى فى جبل «بركل» » وقد عثر عليها فى داخل هذا المعيد 
أمام العمود الثانى من الصف الثانى من اللحهة الشرقية فى الحزء الثهالى من هذه 
الردهة . ولا بد أنها كانت بطبيعة الحال مرتكرة على هذا الممود فى خلال عهد 
الاحتلال المروى الأخير لهذا المعبد » وتدل ممتويات هذه اللوحة عل أنها كانت 
فى الأصل قد أقيمت فى « بركل » فى غير هذا المعبد .500 .8) ويفهم من كل 
المعلومات التى لدينا حتى الآن أنه لا يوجد فىهذا المعبد حزء برجع عهده إلى ما قبل 
الحزء الأخير من الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ يضاف إلى ذلك أنه ليس لديناأ إلا معبد 
واحد يمكن نسبته إلى عهد « نحتمس الثالث » وهو (754 00 .8)) وقد نلف 
الفرعون « طهراقاء خرائيه وى على أساسه معيدا آخر (لومعع؟ .300 .8)» فإذا 
كانت هذه اللوحة قد أقيمت فى هذ المبد كا يعتقد الأستاذ « ريزتر» فلا بد 
أن « طهراقا » قد نصبها فى معبده المديد أو تقلها الى الردهة الأولى فى المعبد 
(50مع56 .300 .8) حيث انوجد الآن لوحتان وتمثال للفرعون « يمنخى » عل أن 
هذا مجرزد زعم ولكن يجوز أن « طهراقا » قد أسند هذه اللوحة على العمود الذى 
وجدت مجواره » وبقيت فى مكانها طوال القرون البتى تلت وهاك ترحتها : 

التارمح 1 « السنة السابعة والأر يعون الشبر الثالث من فصل الفيضان اليوم الماشر من حكم جلالة 
د حور» ( يأنى بعد ذلك ألقاب « تحتمس الثالث » ) . 

الإهداء : لقد عمل ( هذا) بمثابة أثرلوالده « آمون رع »> رب « الكرنك »> ف قلمة « ذجح 
الأجانب » ( سماخاستيو) وأقام له مأوى إلا بد بة لأنه ( أى آمون رع ) عل انتصارات جلالته أعظم 
من انتصارات أى ملك كان » وقد استوليت عل قوم الحنوب يأص حضرته » وعل الثماليين بإرشاداته ٠‏ 
وهوالذى مل ابن رع « تحتمس الثالث » حا م « طيبة »> يععلى اللياة مثل «رع» محلدا » - 


)١(‏ داجع : .31 ,1لةآ .2 هلل ,تعمواءم 


د عت 


قَوَّةَ نحتمس الثالث : الإله الطيب الذى سيطر سيفه » والذى يضرب الحنو بيين» و حر 
رموس الثماليين » والذى يهشم رءوس القوم الأشرار » ومن يوقع مذبحة بين « آسياأ » و يقهر عصاة 
بدو بلاد النوبة » و .يصل إلى نجاية الأراضى الى هاحمته » و إنه يبيج عند ما يقترب منه أى إنسان 
فى مدان القتال » وفد وقفت أمامه كل البلاد الأجنبية كله واحدة مستعدين لازال » وم يكن هناك 
مناص للفرار قط »© وذلك لأنمهم كانوا يعتمدون على حموع عظيمة من ا حاربين » وعدد من الناس 
والحياد مخطته الحصر . ولقّد جاءوا بقلوب قوية » ولم ستول على ليم أى وجل ©» ولكن شديد القوى 
قد تغلب عليهم فهو قوى الساعد. الذى يطأ أعداءه ٠‏ وإنه ملك حارب متقردا دون وجود جموع حمايته » 
و إنه أحسن من ملايين المنود » لا يوجد من يضارعه إذ هو محارب متفوّق فى ساحة الوئى »© لا لبت 
أحد أماءه » والذى يهزم دفمة واحدة كل الأراضى الأجنبية وهو على رأس جيثه ينقض انقضاض 
القساح » وكالشباب المنقض ببن قومىالسماء عند ما خترق القبة الزرقاء » وهو الذى يِنْرْل المعمعة .. 
قاذفا عليه نفسه الملتهبة كأنه نار » وهو الذى تجملهم لا حول لمم متخبطين فى الدماء » وصله يبزمهم » 
وإطة اللهيب تغلب على أعدائه . وهوالذى هزم جيش «المنى» فى ساعة » واختفوا كلهم كأنهم 
لم يوجدوا قط بفضل يبه المبيد ( ؟ ) » وذلك على غرار ما آناه الإله الطيب المي القوّة فى القتال 
ساعده » وهو الذى يوقع المذيحة بين كل الناس > وهو قائد نفسه ملك الوجه القبلى والوجه البحرى 
ومتشررع > امنا كلظ قرع لهات كل ارش © واخخارة تيا ويتها لوجع ( حمر ) وعناسية 
القتال » الحا الذى لا مخثى الحساد » الثور القوى القلب من حدوده اللحنو بية عند الأرض أى عند 
آخر أفسى هذه الأرض » ومن حدوده الثماليه عند توم < آسيا » الثمالية أى عند عمد السماء ٠‏ و إنهم 
يأنون إليه محنى الرءوس راجين منه نفس اللياة . 

حملة نبرين : تحريب البلاد الواقعة غربى نهر الفرات ٠‏ 

إنه مإك فى شد شدّة بأس « متتو » ( إله الحرب ) ستولى ولكن لا ستولى منه على شىء يطأ بالقدم 
كل البلاد الأحننية الخارجة دون أن نيهم أحد فى بلاد « نبرين » الى فرّء مها سيدها فرقا ٠‏ ولقد 
خر بت مدنه وقبائله وأشعلت النار فيبم وجعلها جلالى كأن لم تغن بالأمس » وحملت كل أهلهم غنائم » 
وقدتهم أسرى أحياء » وقطعا نهم تخطمها:العد وكذلك مواشهم . واستوليت منهم على المن( ؟ ) وحصدت 
ا لل ةا ... ... وقد شربها جلالى حى أصبحت 


دناء سفن لعبر الفرات : والآن سار جلالى نحو الحدود الثيالية من « آسيا » وقد أمرت 
ببناء عدد كير من سفن النقل من خعشب الأرزعلى تلال أرض الإله بالقرب من « سيدة جبيل »> 


وم4 ل 


( بلوص ) وقد حملت على عربات ( ذات يحل ) تجرها ثيران » وقد سافرت قبل جلالتى لأجل أن أعبر 
بها ذلك الثبر العظيم الذى عجرى بين هذه البلاد الأجنبية و < نبرين » ٠‏ 

عير الفرات وغننو نهر ين : «و إنه ملك معظم (بقوة) ساعديه ف الواقعة » وعابر «الفرات> 
مقسفيا إثر مهاحمه على رأس جيشه » و باحثا عن ذلك العدو التعس فى أرض المتى الأجنبية ( الخال ) 
تأمل ! لقد هرب أمام جلالته خوفا إلى رض أخرى وهى مكان بعيد » وعلى ذلك أقام جلالى لوحة 
على بحبال « نهرين » وقد نحتت فى الصخرة على الضفة الفر بية من نهر الفرات ٠‏ 

انتصار نام بأمس الإله رع : ل ببق لى عد فى الأراضى الحنو بية » وأقوام الثمال يأتون 
منحنين لقوق و إنه الإله « رع » الذى أعس يذلك ٠‏ ولقد كلت كل ما تحيط به عينه ( رع ) وقد منحنى 
الأرض طولا وعرضا . وضمت لى فى حزمة واحدة قبائل الأقواس التسع واالزر الى فى وسط المحيط » 
وجزر اليونان » وهى الأراضى الثائرة عدرّة مصر » ولقد عدت ججحنوبا نحو مصر يعد أن أعملت السيف 
فى « رين » الذين كان ذعرهم عظيا فى فم البدو » فغلقت أبوابهم بسبب ذلك فل يغادروها الحوفهم 
من الثور ( الملك ) ٠‏ فهو ملك بطل حصن حصين ميشه » وجدار من حدد يد أو من يرنز لمصر ( ! ) يهاججم كل 
الأرض نسيفه دون أن يميه حد ملا يينالناس © يصيب الهدف كل مرة يرى فبا : وسمامه لاتخطئالهدف » 
و إنه لبطل منقطع القرين © والإله « متتو » الشجاع فى ساحة القتال . 

صبد الفيله" : والآن أنحث لى فرصة للنصر آم بها لى الإله« رع > إذ هيأ لى عملا عظيا من 
أعمبال الشجاعة عند مورد فيلة بلدة « فى » فقد على أتصادم مع قطيع من الفيلة » غارب جلالى 
سربا منها يتألف من ١٠١‏ فيلا » على أن هذا الممل لم يحدث مثله قط على يد ملك من زمن الإله من 
أولئك الملوك السابقين الذين تسلموا التاج الأ.بيض ٠‏ و إفى أقص هذه الأشياء دون فار ومن غي ركذب ٠‏ 
وقد أنجزتها على حسب ما أمى لى به والدى « آمون رع » رب الكرنك الذى يرشد جلالى إلى الطر يق 
السوى يخططه المتفوّقة - فهو الذى وحد لى الأرض السوداء والأرض الخحراء » وكل ما تحيط به الأرض 
أصبح فى قبضى ٠‏ 

الملة الأولى على بلاد رتنو : والآن أقصعليك أعمالا (أخرى) فاسكموا أن يأيها الناس ٠‏ 
لقد أم لى ( بمنحى ) كل أراضى « رتنو » فى الملة الأولى عندما أنوا محارية جلالتى بملابين الرجال 
ومئات آلاف الناس من رؤساء كل البلاد الأجنبية » ووقفوا على عر باتهم وكان عددهم ١‏ م أميرا كل 
أمير منهم على رأص جيشه . 

موقمة مدو : والآن كانوا فى وادى « قنا » » والواقع أنهم كانوا قد شربوا معسكرهم 
فى مصيدة (!) ولذلك أحرزت فوزا عظيا بينم » إذ هاحمهم جلالى فهريوا فى الخال وضاقطوا أ كواما 
من القئلى ٠‏ 


9 0 


حصار محدو : وبعد ذلك دخلوا مجدو تقسبا -خاصرها جلالى سبعة أشهر دون أن يبرحوها 
إلى أن خر جوا متضرعين خلالى قاثلين : امنحنا تنسك ياسيدنا لأن أهل « رنو > لن يعودوا إلى ثورة 
الم ظ 

استسلام يحدو : وبعد ذلك أرسل عظم قادش المهزم كا بعث الرؤساء الذين كانوا بصحبته 
إلى جلالته كل قومهم مملين بالهدايا الكثيرة من الذهب والفضة ‏ وكذلك جيادهم وما بعها وعرباتهم 
العظيمة الحصوغة من الذهب والفضة » وكذلك الملونة منبا » هذا إلى دروع موراقعهم الحر بية وقسهم ونا يهم 
وأسلحتبم المر بية وهى الى كانوا قد أتوا بها من بعيد حارية جلالى » ققد جلبوها الآن هدايا هلال » 
وقد كانوا وقنئذ واففين على جدرانهم مقدّمين الثناء ( المضوع ) لخلالى طالبين أن بمنحوا نفس الحياة ٠‏ 


سفر الرؤساء ٠‏ وبعد ذلك سم للم جلالى أن يتخذوا سبيلهم إلى مدنسم 5 وقد رحلوا كلهم 
منطين ظهور يرهم ؛ لأنى كنت قد استوليت على خيل عباتم » وأخذت أهل مدنمبم غليمة كا 
ستوليت على مأ شيهم ٠‏ 

الإله آمون رع أخضع كل العالم للك : وإنه والدى ( امون رع رب الكرنك ) الذى 
منحنها إذ أنه إله ممناز مظلفر صاحب المشار بع الى لا تخيب » وهو الذى بعث جلاتى الأستولى عل كل 
أراضى أقوام الأجانب جميعا ٠‏ ولقد همتهم على حسب ما أ به بالسبل الى اعتاد العمل بها © ولقد 
جملتى أضرب كل الأقوام الأجنبية دون أن يجسر أحد على ها حتى © وصوبحانى هو الذى تغلب على 
البدو » وعصاى هى الى ضربت قبائل الأقواس النسم ٠‏ وجلالى أخضم كل البلاد » وأرض « رتنو »> 
أصبحت تحت نعلى » وأهالى بلاد النوية صاروا عبيد جلالى ٠‏ 


حزية اليلاد الأجنسة : وإنهم يحدمونق جميعهم © مقدمين جزية من ملابين المحاصيل 
العدة من آخرالعالم وسشمل ذلك ذهب بلاد « واوات » الحم بمتداريخطته العد . 


ما يدفع زريادة من السفن واالحشب من بلاد كوش : و يبتى هناك للبلاط (أى للك 
له المياة والسعادة والعافية والصحة ) كل. سنة ممانى سفن ( يو ) وسفن نقل »> هذا فضلا عن البحارة 
مضافا إلى ذلك الليزية.الى يأتى بها النو بيون من العاج والأبنوس »© وكذلك يحض رلى خشب بناء السفن 
من « كوش » وبْمل ألواحا من خشب الدوم » وخشب « يت » ( أو أشياء من الهشب ) (؟ ) 
لا حصرلا من هناك من خشب السنط من أرض المنوب ٠‏ وكان جيئى يقطمها من « كوش » وكانت 
توجد هناك بوفرة ( ! )» وكذلك عدد عظيم من سفن النقل من خشب « ماما » وقد أحضرها جلالى 
لجرا 


لوه 


خشب الأرز من زاهى : وقد قطم لى من «زاهى » خشب أرز حقيق من «لبناات > 
وأحضر إلى البلاط ( أى للك له الحياة والسعادة والصحة ) » وقد كان يؤتى لى يشب بناء لمص رأ حضر 


خشب الأرز من بلاد ناجاو : وقدمت قطع من خشب الأرز الحقيق من < تاجاو »> ل 
أحسن ما تنتجه أرض الإله كأنها المرمس السلم لأجل أن تصل إلى البلاط دون أن تمضى الفصول هناك 
كل سنة ( أى فى قطعها وإعدادها ) . 


خشب واتراثا : ثم يود جيثى وما فى حامية « وائراثا » ... الذى من أرز انتصارات 
جلالى بخطط والدى *” آموت# رع “ الذى أم لى بالسيطرة على كل الأقوام الأجنبية ٠‏ ول أثراه 
أية واحدة مها ( أى من خشب الأرز) للا سيو بين لأنه الحشب الذى يحبه *” آمون “ . وأنه هو الذى 
صد صلحاءهم ... وأشرارهم ليسوا فى آمان ( ؟ ) . 


خطاب الفرعون لقوم الحبل المقدّس : و يقول جلالى : استموا إلى يأهل الحنوب 
م تكن معروفة بعد » لأجل أن تعرفوا قوة ”” آمون رع ““ المدهشة أمام وجه كل الأرضين . 


أعجو به النجم : .. وكان الحراس ؟ على وشلك الجىء لمقابلى ليلا ليقوموا سَغيير الحرس وكان 
يوجد حارسان جالسين وها لوجه » وقد طلعت مة من جحنو ببما ٠‏ وم يكن قد حدث شل ذفك : ثم 
اختفت فى الهة الثانية قبالهما مباشرة ( أى فى الحهة الثمالية ) ولم ببق إنسان واقفا هناك ( أو مها ) . 

هزبمة عدق : ( يحتمل أن ماجاء فى التكسير تكللة السطرالسالف ) ... وقد سقط أ كرام من 
القتئل والآن ... على ملهورهم والنارق وجموههم . ول يجد واحد مهم يده » ولم كته أرف ينظر خلفه 
ول يجدوا خيلهم الى كانت قد شتنت فى ... ٠‏ 

العودة إلى مصر : ... لأجل أن أجعل كل الأراضى الأجنبية ترى عظمة جلالتى ٠‏ ولقد 
حضرت جنو با بقلب فرح لأنى ا نتصرت لسيدى ( آمون رع رب الكرنك ) ... وهو الذى قدّرلى هذه 
الانتصارات » والذى جمل الموف من فى ... فى زمنى وكذلك مكن الموف منى فى كل الأقوام الأجنية 
وقد هربوا مى بعيدا » وكل مايضىء عليه الإله « شو » أصبح مكلا نحت قدى 5 

خطاب الفرعون لرجال الحاشية : وقال جلالى تقسه ... لأنى عظيم التجر بة يسبب القوة 
والنصر اللذين أعطانهما والدى الفاخر « آمون رع رب الكرنك » وهو الذى جملنى سيد أقسام الأرض 


اعت 


الخمسة » وحا كا على كل با تحيط به الشمس ٠‏ و إن قوى ... وقد سحعل االحوف مى حى ... الثماليبون 
والذعى من ججلالى حتى ... انو بيون حتى أنه لا توجد طر يق ضدى » وقد ختم لى كل الأرض وليس 
هناك حدود لم) استوليت عليه بالنصر » وتفارى أصبح فى بلاد < رو » وخبوق ف ... وهم يحضروث لى 
محاصيلها إلى المكان الذى فيه جلالى فى كل فصل . والأرض الحبلية تحضرلى مابها من كل شىء طر يف 
فهى تنشر أماى ما أخفته عن الملوك الأول ... كل حجر فاخرغال وكل النبانات العطرية الحلوة التى تفنو 
ببلاد « بنث » وكل شىء طى يف من أرض اهنوب وكل ما يأتى عن طر يق التجارة تحت تصرف جلالتى 
... فاته ملكه و إنى سأملا” ببيته وسأجعله يعود لما.شه ... فى ساحة القتال ٠‏ وفضلا عن ذلك سأقدم 
قربانا من الأشياء المدهشة من كل الأراضى ... التى يها مها سيفه القرى ٠‏ وقد قدر لى ( سيفه ) النصر على . 
كل الأقوام الأجنبية . 

حواب رجال البلاط ٠‏ فأجاب أوتك السمار( رجال البلاط) ... « آمون رع » سيد الى نك 
الإله العظيم الأزلى خالق امال » إنه أعطاك كل الأرض . أ حضرها قر بانا له لعلبك أ نك شرحت منه وفضلا 
عن ذلك فإنه هو الواحد الذى برشد جلالتك إلى الطريق ..: ٠‏ 

وصف قَوْة نحتمس الثالث ودخله : ... وقد جعلت الحوف منى فى قوم «أسيا الثمالية > 
ولذلك لم بعق رسون ٠‏ وقطع جيثى عمد الأعلام من مرنفعات الأرز... لأجل آثار آبائى » وكل آلمة 
الوجه البيحرى © وأمام جلالى سفن منت من الأرز... معى ساحل أرض لبئان مثانة ؟ حصن ... ؟ ... 
أو الحصن ... وكل رؤساء لبنان كانوا يشحنون السفن الملكية لأجل أن ؤت بها نحو المنوب » وحضر 
كل الأشياء العجيبة ... الى البلاط ( أى الملك له الحباة والسعادة والصحة ) وأمساء ال ب ع اووقساء 
«درتنو » الذين كانوا يجرون عمد هذه الأعلام شيران إلى الساحل و يحضرون حاملين جز ينهم أمام جلالته 


إلى البلاط فى ... ... حاملين كل المحاصيل اجميلة الى أ بها من ألحنوب يمثابة ججزية سنو بة مثل كل 
رعايا جلالته 

ما يقوله الناس.: أما ما يقوله الناس ( المصر بون ) فيا بينهم مدحا لى فهؤ... ... الأقوام 
الأجافب قدّروا لفارك » والزئير قد انتشر ( سمه سداه) فى آخر العالم وحضرتك الفاخرة يرتعد أمامها قلوب 
ال ... قوم ٠‏ 


اللعنة شّولها) القوم : ... ... وكل لخر بيين انين سيعددون تصمياتك »6 سيعأقبهم والدك . 
وعند ئذ كان جلالته ؟ ا 

أما عن آثاره الصغيرة كالقائيل واللوحات والحعارين وغيرها من التحف الصغيرة 
ا جم فهى لا تمد ولا تحصى .. وسنورد هنا بعضها ثما يوجد فى متاحف العالم 
غير ما له من الآثار العدّة التى يعمج ها المتحف المصرى . وأهمها . 


موه 


العائيل : يوجد لهذا الفرعون غاثيل عذّة » غير أن الكبير ا جم منها على 
وه عام قلسل ٠‏ ففى الكزنك حشرله عل قاعدة تمثال مخضم جالس من الجر الميرى 
الأيض المسلب » ف النهاية الغربية من واجهة البوّاية الثامنة » وفى المتحف 
البريطانى يوجد له رأس تمشال ضم من الحرانيت الأسمر ولا يعرف أين جسمه 
حى الآن . وفى متحف القاهرة له تمثال أ كير من الهم الطبيعى بقليل من 
اجر االحرانيتى الأحر عثر عليه فى« الكرنك» . وقد كان 0 فى اجمرة الى قم على 
حور محراب مبانى ه تحتمس الثالث » ف النهاية الشرفية للمبدء وكذلك كشف له 
فى الكتك عن تال جالس من الحرانيت مهثم قطما وركبت أجزاؤه بعضها مع 
بعض » والواقع أنه كان يوجد له عشرات القسائيل فى ممبد الكريك »كا ذ كر 
ذلك « لدت » . 

وفى متحف « تورين » يوجد شال جميل مر حجر الديوريت الأسود 
والأبيضس » و يوجد له تمشال آخرجالس من المرانيت الرمادى القاتم بدون 
رأس عثر عليه فى بلاد النوبة » ويحتمل أنه عثر عليه فى « الفنتين » وذلك لأنه وجد 
عليه أسماء آلمة هذه البلدة» وهو الآن بمتحف « فلوردس » بإيطانا . 


أمافى المنحف المصرى فيوجد له الثال المظم المصنوع من الشيست الأغبش 
زد اجع .2 (1946) كأمعمسسمملط لدم عمط عط أه «ممتامفعه7 أعتر8 ى ) 


)١(‏ راجع : .380 .21 ,”كلقمعة ا“ عااء1/1211 

(0) راجع : .187 .2 ,ا[ ,"وملونة» رعتئاعم 

(©) راجم : .34 ,2 لم مرو>ا“ ,عماء121:1 

(4) راجع : .214 .2 23نن) .ونالة. لأا ,لإعوتا 
(ه) راجع : ,36 .2 .”لوم كا“ ,عااء11311 

(1) راحم : .1376 .© *صلرن1 .1و0" .32202آ 
(9) راجمع : .1503 .2 ,"عنعهلهاد0" .تلاءع هم قتطء5 


> 


كا بوجد له تمثال آخحر هناك منحوت من المرص الأسيض مثله را كعا وثى 
يديه إناءان يحتو يان مرا أو ماء وقد عثرعليه فى دير المدينة ( راجع 32 .2 .1510 ٠)‏ 


هذا إلى تمثالين له فى صورة « بوالهول » نحتا من الحرانييت الأحمر القاتم عثر 
عليهما فى قاعة الأعياد بالكرنك . وعلى الرغم من أنهما بمثلان توأمين فإنه توجد بعض 
اختلافات فى صنعهما ( راجع .134 ,5 .1010) ٠‏ 
وفى العرأبة المدفونة توجد بقايا جذع تمثال وعرشه نقش عليه أسم « تحنمس 
الثالث »؛ وفالاأسكندرية يوجد هذا الفرعون تمثال نقش عليه «تحتمس الثالث» 
محبوب « أنيت » سيدة د دندرة» وله كذلك حزء سن , تمشال خلف معبد 
لكك . » وقطعتان من تمثالين وجدتا أمام البوابة الأول لقاعة العمد 
ظ ق الأقصا ها وجد له مثال نصفى من المرانيت الأحمرف الكنك . وفى مسر سيا 
وجد لهتمثال من اليرنزغير أنه لم يذ كرفى الدليل لذى كتبه اممو لذ اسن 
وقد جاء ذ 5 تمثالين له فى نقوش « مم تحتمس الرابع » ؛ وفى حجرة خلف قاعة العمد 
فى معبد « تحتمس الثالث » بالكزنك وجد تمثالان من الحرانيت الأحمر فى صورة 
« بوال مول » ومعهما مائدتا قربان » هذا وق المتخف البريطانى لوحة رمت 
علبا صورة هذا الفرعون » وقد قسمت هذه اللوحة إلى هس بعات يقصدمنها 
تفسير سب رسم أحزاء القثال (راجع 33 .2 .*'27ع0211)" ,مم80 ى 0216 مناقق ) 


)١(‏ راجع : .9 -348 *”7005زطلش“ ,عماء11311 

6 راجع : .18 .2 .7,3[ "اأعبعء» رطعوعنر8 
(©) راجع : ,358 ,© ,”عاط نطعوع6)“ ,رمصة معلء 1لا 
(:) باحع : .192 .2 ,طع2 نات .أهن) ,تزعرعالا 

(ه) راجع : .137 .2 ,1آ] ,'”بزعماوناط“ رعزئعط 

(5) راجع : .33 ,''علهمرهكا“» ,عناء 1/211 


(9) راجع : ,”علد معو>ا“ ,عامع 812 > .221-2 ,طعملن0 021 .ترعوئزيا 
.5 ,34 .268 ,بط ,39 ,أط 


لب ©4غم سه 


أما لوحات ه تحتمس الشالث »فير الى فى متحف القفاهرة من اللوحات 
المظيمة مثل لوحة النصر ولوحة ه أرمنت » فتوجد له لوحة فى ه تورين » مثل 
طها يتعبد للإله م وله لوحة أخرى فى ممراب الأميره وازمس » » 
بظهر فنها ه تحتمس الشالث » يتمد له « تحتمس الأول » والآمير 
« وازمس » وكذلك وجدت له قطعة حجر يمتقد أنبا مقمد القارب المقدّس 
الذى يوضم عليه بعد الطواف مولا على أ كاف الكهنة فى أرجاء المصدوف الكرنك 
نظير لمده القطعة . ( رأجم ثم .34 .2 ,"بمء!21)“ ,تسمفمظ غ عاقلصيحم 
6 .2 ,"عاط نطعهعن»“ ,ممدصعءله نا ) ٠‏ 

وفى محف الفاتيكان مائدة قر بان جميلة جدا طيها امم هذا الفرعون » 
(راجم .4 <١‏ ,''ومنامقعهع6“ ,تعموكة) ٠‏ 

وفى سالونيك توجد مائدة قريان أخرى طلبا امه ( راجع 9 .5 .1 .2 .مى) 

ويعرف لمذا الفرمون عدّة أوان من المرص » وأغمها الى ذ كر طبها سعتها.» 
فى «تورين» إناء نسم نسعة دهنا» غير أنه وجد مملوء! بالقار (؟) وآخرفى متحف 
القاهرة نسم واحدا وعشرين « هنا » ؛ ولما كان مجمه يعادل ١.مه‏ بوصة 
مكعبة فن ذلك نستتتج أن امن يسادل 1/١‏ بوصة مكصة فى هذه اللالة . 

ووجد لهذا الفرعون إاءان من الزجاج نقش عل كل منبما لقب هنا الملك 
وهو «منخير رع» وهما أفدم قطمتين من الزجاج عرف آر يحهماء وقد ظهر فهما 
السهولة فى عمل الزجاج ومعرفة مادته » و يوجد له لوحتان صغيرتان فى متحف 
م سيليا تمش على كل منهما اسمه . 
6 راجع : ,1460 .1618 .)ه) .3020276] 
(؟) باجم : .99 .2 لا ,"رمماهذ ا“ عتمم 


(؟). راجمع : "علهمامعطءعة 1“ ,وعجقملة ث5 .6 ,ااعنا عن ونكت عنبعع 
.0 .2 عموعناوبيهة 
١ك(‏ راجع : .368 .2 ,"عاط اطعمع 0" ,مموصعلء نينا 


,]8غ ب 


هذا وقد وجدت له رسّة مما يزين به لياس الرأس للإله « آمون » عليها أسم 
الفرعون « تحتمس الثالث » ؟! وجد له طبق على شكل #مكة مصنوع من الفا 
الأخضرالمطل » هذا إلى محبرة كاية باسم « تحتمس الثالث » نوب امون واد 

وم يعثر على بردى من عهد «نحتمس الثالث» إلا القليل ؛ ؛ منها ورقة فى تورين 
رقم ١‏ » وتقص علينا كيف أن كاتا يدعى « ومس امون» قد خدم الملكية مدّة 
حمسين عاما؛ ولما كانت هذه الورقة مؤرّحْة فى السنة االحامسة من عهد ذلك 
الفرعرن » فلا بد أنه بدأ خدمتة فى منتصف حك « نحتمس الأول » . 

الحعارين ٠‏ أما الحواتم الى تنسب إلى « محتمس الثالث » فققد صنعت 
من كل المواد إلا الفخار المطلى الذى ل يظهر استعاله إلا فى عهد « تحتمس الرابع » 
أما الحعارين التى صنعت فى عهد هذا الفرعون فهى أ كثر من أى جعأرين صنعت 
ى عهد أى ملك آخرء ولدينا عدد عظم من الحعارين مل طغراء «تحتمس الثالث» 
وكل واحد منب) شير إشارة صريحة إلى حادث معين أو مرحلة معينة خاصة من 
ماحل حياة هذا الفرعون . وهده العارين نسبه فى مجمها جعارين الملكة 
د حتشبسوت » النذكارية مثال ذلك : جعران من الذهب نمم منه أن « تحدمس 
الثالث > والتواظية ١‏ 5 ات سصرات رس عه د نحتمس الثالث » وهوغض 
الاهاب لوق متف لال وإذا كان هذا الرسم لا بدل على حادث معين فإنه 
يذ كرنا على أية حال بالجعارين التاريحية الى نقشها « أمنحتب الشالث » عن 
الصيد والقنص . 

بوسعواري ومو وو تن 
وهنا نيحد أن كلمة أعداء مخصصة بضورة حصان . وهدا المخصص من الأهسة 
)١(‏ راجع : ,140 .2 .11 ,”تمماكنط» رعنئعط 


(0) باجع : .11 .5 .200016 :1701 .5 .8 
(") راجع : .20/1 .]ط ,"ممع0م[اترن ين وطهووء5”“ ,عزئاعم 


- لاوم ل 


بمكان لأننا نعرف أن الحصان كان قد أحضر إلى مصرق بداية الأسرة الثامنة 
عشرة ( راجع .20001 ”05درهع5” .عاماءط) ٠‏ 

وكذلك نقش على ظهر جعران صورة فتاة سور بة جالسة القرفصاء وعلى وجه 
الحعران نفش : ”نحتمس الثالث يحرب قادش” وعلى جعران آآخر تقش : ” الإله 
الطيب تحتمس يهزم قادش “ ولا نزاع فى أن نقوش الحعار ين الثلاثة الأخيرة فشير 
إلى حروب نحتمس ٠‏ 

وبما هو جدير بالملاحظة أننا نشماهد على جعران آخر رمم الفرعون وهو ساجد 
يتعبد أمام مسلة وعليه نقشت العبارة التالية : ” تحتمس الثالث الذى أقيمت من 
اجله المسلتان فى معبد أمون “ وعلى آخرنقش : ” تحتمس يقهم آثارا فى معبد 
آمون أو نحتمس الثالث علد بالآثار “” . 

وفى متحف ”اللوف ر“ يوجد له جعران (.3408 ,ع:انام]) نقش عليه : ”تحمس 
الثالث فى السياء مثل القمر والنيل فى خدمته وأنه يفتتح صيده لأجل أف بمنح 
مرا يا © 

5700 ترفع من شأنه مثال ذلك : قش على 
جعران : ”نحتمس سيد الحكام” (راجع : .11311 .2 .200007 .1/01 .8.5 ) ٠‏ 

ففن تفوش هذه الحعارين نعرف شيئا عن نواحى حياة « نحتمس الثالث » 
٠‏ ونشاطه فى كل الميادين الحربية والاجتّاعية والدينية وميادين العارة وغيرها . 

وقد بق أسم د منخبر رع » بنقش عل التعاويز والحعارين فى العهود الى تلت 
حكه بدرجة تفوق حدّ الوصف حتى أن نسية وجود امه على الحعمارين كانت 
بنسبة جعرانين لكل ثلاثة جعارين موجودة فى العالم . ولا نزاعفى أن شهرته التى 
اسكزيت على هذه الصورة تتعاقبها الأجيال نظهر كيف أن خخامة عصره وسمّ 
مكانته » قد ترما أثرهما العميق فى نففوس المصر بين الذين كانوا يعتيرون عصره 


مو ل 


أزهى عصر فى تاريخهم ولا بدهشنا إذا أنا نمجد بعض الملوك الذين أتوا بعده 
بقرون عذّة كانوا يتشههون به حتى أنهم لقبوا أنفسهم بلقبه « منخبر رع » ولا أدل 
على ذلك من أن أحد ملوك الأسرة الحادية والعشرينسمى نفسه «منخير رع» وكذلك 
نجد م بعنخى » الأثيو بى أعظم ملوك الأسرة المامسة والعشرين لقب بلقب هذا 
الفانح العظيم تيركا ونعنا . 

ولقد بلغ من تعاق الشعب المصرى بذ كرى « تحتمس الثالث » وحب الافتخار 
به درجة حدت بأفراد عامة الشعب أن ,تسموا بلقبه « منخبر رع » فكانت هذه 
أّل بدعة فى تاريخ مصرء إذ لا نعرف قط بقدر ما وصلت إليه معلوماتنا أن لقب 
فرعون من السابقين أو اللاحقين قد استعمله أقزاد الشعب انما علما بنادى به 
كسائر الأسماء» ولاغرابة فقد كان لفظ «منخيرييا » مسيفا يضرب به المثل فى الأقطار 
الأسيوية لقوّة السلطان والعظمة والوفاء » بل ! كثر من ذلك نحد أنه كان يتعبد 
له فى هذه الحهات» فقد طلب أمير « تونب » تمثال « تحتمس الثالث » وب له 
معبدا فى بلدته » وأقام له الشعائر .كا وجدت لوحة لأحمد كار رجال الدولة المسمى 

«ابن إنى»وهو أسيوى الحنس من عهد الملك دمص نبتاح» يشاهد فيها هذا الموظف 

وهو ستعبد للفرعونين د تحتمس الثالث ومس تبتاح » نفسه (:451 2 مآلا .8.5) ١‏ 


أسرة تحتمس الثالت 
لا نزاع فى أن الحزء الأول من تار يعم حياة تحتمس الثالث الزوجية لا يزال 
غامضا إذ نعلم أنه تولى العرش ولم يكن قد بلغ احل بعد والمفروض أنه قد نزةج من 
أخته «تفرو رع » كبرى أخواته وبنت «حتشبسوت»» وقد كانت الوارئة الشرعية 
لللك» غير أن هذا الزواج ل يتم » وإن كان بعض المؤرّخين يعتقد أنه بنى بها بعد 


)١(‏ وكدلك نشاهد يعض أفراد الشعب يتعبدون لمذا الفرعون فى صورة أوز بر فى خلال الأسرة 
الثانية والعثرين ( بليحع .20071 .21 .177 .2 .لا .اول .له .5 .3 ) ٠‏ 


44 لس 


مضى سنين عدّة » ولحنا لم جد لها حى الآن لقب الزوجة الملكية عل الآنارما هو 
المتبع » وكل ما نعرفه أنبا كانت قب « الزوجة المقدّسة » أو « زوجة الإله » 
وهو لقب لهرى كانت مله الوارثة الشرعية لالعمرش » ولناك كانت مله 
هى ووالدتها فى آن واحد ٠.‏ وطل أية حال لا نرف عل وجه التاكيد التاريم 
الذى توفيت فيه هذه الأميرة » والمرجم أنها ماقت فى حياة ه هوت » أى قبل 
موت والدتها ه حتشبسوت» . وقد كان موتها من الأسباب الى عجلت دسقوط 
د سفوت » نفسه » والظاهى أنه بصد وفاتها تزؤج « تحتمس الثالث » من أميرة 
تدعى «أح ست» ور مماكانت أخته لأسه» إذ كان اسمها يوضع فى طغراء ملكية 
والظاهى أنه بعد وفاة « نفرو رع » الى كان يحب أن تعتير الزوجة الشرعية» حلت 
محلها « أح مست » » إذ تجد فى معبد الإله < بتاح » لوحة عحى منها امم « نفرو رع » 
ووضع مكانه اسرد أح ست»» هذه . ٠‏ وكدلك عثر المؤرّخ « ويجل » على قطعة من 
وخا * نقش علبها اسم هذه الملكة » واسم « تحتمس الشالث » زوجها فى معبده 
الحنازى مما .يظهر أنها اك مدّة قصيرة بعد انفراده بالحح . 
وقد وجدت لا (بلطة) منذورة بالعراية المدفونة اواك وعد ها عنال أهداء + 

« نحتمس الثالث » بعد وفاتها فى « طود » جنوبى سا ؛ والظاهى أنها كانت 
قد توفيت عند ما بى « تحمس الثالث » مقصورة البقرة المقدّسة فى معبد الأسرة 
الحادية عشرة بالدير البحرى إذ لم يأت ذكرها على التقوش هنأك . والظاهس أن 
«دمريت رع حنشبسوت » بنت الملكة «حنشبسوت » وأخت «نحتمس الثالث » 

)١(‏ راحم : .119 .و8 ,”عماماىعمع» رمتمجوعا 

(0) راجع : .(118 8 لآلا .5 به) 

(6) راجع: .40 .2 .11 ”دملتوطق“ ,عااء 1/12 

(#) باجم : .188 .210 .1010 ,متمروع.آ 

(ه) ناجم : .63 :2 ,”عامصع1 ..صوطط .1115“ ,علا تجولح 


من أبيه كانت فد بلغت وقتئذ سن الزواج فبنى بها (؟ ) » ونشاهد « امنحتب 
ثانى» وبعه والدته د مريت رع حتشيسوت » فى مناظر قبره . وكذلك تشاهده 
معها قل جتغران» و يوجد مثال ه بو الحول » فى صورة ملكة يمثلها وقد كتب أسم 
زوجها على صدرها عثر عليه فى معبد « ازيس » بروما 0 المثال موجود 
الآن فى مموعة « باروكو » ؛ وريوجد منه لسخ فى نورين دان ٠‏ يضاف إلى 
ذلك أننا تشاهد هذه الملكة واقفة خلف زوجها « نحتمس الثالث » فى معبد مديئة 


(6) 
د هأبو» . 


وعل الرغم من أن د مرءت رع حتشبسوت » كانت تلقب « الزوجة الملكية 
العظيمة » أى الزوجة الشرعية » فإن «تحتمس الثالث» كانت له زوجات أخحريات 
ثانويات» ونعرف من يدن اثثتين » أولاهما تدعى «منت امون» وكانت تلقب 
«الابنةالملكية » و «الزوجة الملكية » وهذا يعنى أنها كانت بنت «تحتمس الثانى» 
من زوجة ثانوية » أى أنها كانت أخت «نحتمس الثالث» وزوجه فى آن واحد. 

أما زوجه الأتخرى فتدى «نبتو » وهى الى كان يدير أملاكها دنب امون»» 
ولدينا بطاقة من االحشب من البطاقات الى سسبق ذ كزها مؤرّخة بالسنة السابعة 
والعشرين ذ كر طها اسمها بوصفها الأميرة « نبتو». بنت ابن الملك المسمى 


در سيثوم » ٠‏ 


ومحتمل أن الأمير « سيتوم » هذا كان أبن عم الفرعون « نمس الأول »» 
وعل ذلك تكون « نبتو» هذه بنت عم « تحتمس الثالث » . والظاهس من تاريج 


< راجمع : .64 ,62 .21 .111 .1 .نآ‎ )١( 
1/1221 (؟) راجع : ,40 ,2 .11 *”و00تزطه"“ ,عاا6‎ 
راحم : .2.118 .806 ,.2 .ىم‎ )( 


(4) راجع : .118 .2 ,7 .2 .للم 
(5) داجع : .3 ,195 .2 ,”وعع20011» ,102[أمم تشقط) 2 .380 .21 ,[1آ .12 مآ 


6٠١ 0#‏ ست 


البطاقة أنهالم تكن قد تزقجت هذا الفرعون بعد » وقد جاء ذكر اسمها فى قبر 
« نحتمس ألثالث » وقد كانت وقتئد على قبد الحياة . 

أما أولاد هذا الفرعون» فليذوى قيره إلا أسم الأميرة « فشرآرى » 
المرحومة » ولما لم يكن اسمها قد أحيط بطغراء فبظهر إذن أنما لم تكن من دم ملى 
خالص بل محتمل أنهاكانت إحدى بنات زوجاته الثانو يات » هذا وقد ذكات 
أسماء ثلاث أميرات على ثلاث يطاقات مر. البطاقات االحشبية السالفة الذ كر 
بوصفهن نات « نختمس الثالث » ٠‏ 

وسيأنى الكلام عن ه أمنحتب الثانى » الذى أنجبه من زوجه « مريت رع 
حنشبسوت» ف حينه ٠‏ 


وفاة تحتمس الثالت 

صعد «تحتمس » العظيم إلى السهاء بعد أن جلس على عرش املك أز بعة ومسين 
حولا كاملا وقد أ كدلنا ذلك قائده الأمين وا“محاب» فىتاريح حياته الذى ذ كره 
لنا مل جدران قبره إذ يقول : ” لقد أتم الفرعون حياته المافلة بالسنين شجاعة 
وسلطان ونصر من السننة الأولى الى السنة الرابعة وانخمسين فى اليوم الثلاثين من 
الشهر الثالث من الفصل الثانى » وهو حم الملك « منخبررع »» ثم صمد الى 
السياء وانحد مع الشمس » وانديجت الأعضاء المقسدسة مم بارتهاء وعندما انفاق ‏ 
الصباح وأشرقت الشمس وأضاءت المهاء » تربع على عرش والده الفرعون. 


3 


« عاخبرو رع 2« أمنحتب الثانى ولقت الألقاب الملكة © ٠‏ 


وقد دفن تحتمس العظي فى مقبرة أعدها لنفسه فى ه وادى الملوك » »؛ وقد 
كشف عن هده المقيرة فى ربيع صنة ١894+‏ » وتقع على مسافة قصيرة من مقبرة 


() راع : 2.123 .2.2001 .له 


000 ل م 


« رعمسيس الشالث » وجدرانها محلاة بصور ] لهة ونقوش من بينها قائمة طويلة 
بأسماء الأآلحة جا نقش علبا السخة غامةامن تاب وما يود فى عا الأو ». . 
ودشاهد على عمود من عمد اجرة الثانية « تحتمس الثالث » تتبعه والدته 
« إزرس » وأزواجه وابنته « مريت آمون » . وعند ما كشف عن قبره وجد 
التاوت خاو يا » وذلك لأن موميته قد نقلت من قيره إلى خبيئته « الدير الببحرى » » 
والظاهى أنها كانت قد عبث بها اللصوص فى مخدعها الأخير بعد أن هشموا 
النابوت االحشى الذى كان يحتويا ونهبوا ما عليها من حلى . وقد حدث من 
حراء ذلك أن أصيبت الموهية بأضرار جسيمة وتدل شواهد اللأحوال عل أن الذين 
وضعوها ثانية فى محبأ « الدير البحرى » قد أصاحوا الكفن وهو مصنوع من 
الكمّان اميل وقد نقش عليه تعاو يذ من « كاب الموتى » يا وجد معه كزلك 
بعض الأثاث الحنازى أهمه أوزة من االحشب وفهود كذلك من الحشب وتماثيل 
صغيرة وخواتم من الحزف المطلى وتعاويد عدّة ورمموا المومية قبل دفنها » فوضعوا 
الأحزاء التى كانت قد تفككت من الحسم فى مكانها » ولأجل أن تصبح المومية 


(15*) مومية تمس التالث 


سم زه 8 سمه 


معاسكة الأجزاء » وأخذ شكلها الأصبى وضعت بين أربع قطم من اللمشب 
كل منبا شكل ممداف ولونت باللون الأبيض » ثلاث منها فى داخل الكفن » 
وواحدة خارجه نحت الأشرطة الى ربط ببا الكفن . و لسن المظ لم يصب 
وجهه إسوء إذ كان قد غطى بملاط من القار وقت التحنيط» وقد بق سلما لم تصبه 
يد اللسوص 

ولا يدل مظهر وجه ه تحتمس الثالث » على تموذج المثسل الأعلى لفاح عظي 
مثله »ومع أن هائيله لاتظهره فى صورة رجل ميل الطلمة إلا أنها مع ذاك ندل على 
أنه كان رجلا مهذبا ذا تقاسيم تنطق عن ذكاء . و إذا قرناها بصورته الأصلية 
وجدنا أن المثال الذى نحتها كان كريما معه الى حدّ بعيد . إذ نجد فى الواقع عميا 
«تحتمس الثالث» لا ينم عن أى حمإل» إذ كان منخفض بين إلى درجة تفوق 
المعتاد ذا عبنين غائرتين فى محجر مهما وفك حزي وشفتين خليظتين » وحْد بإرز المظلم 
جداء فكل ملامحه إذن تذكرنا علاع والده «نحتمس الثانى» ؛ غير أن حيئته كانت 
تدل على مقدار عظ من النشاط» وفى الحق أن « تحتمس الثالث » كان فلاحا 
من السلالات المصرية القديمة الأصلية » قصير القامة » ممتلء الحسم » سوقيا 
فى صورته وملاحه» غير أنه مع ذلك لم تنقصه قوَة المزيمة» وشدة الباس . 


اخلا قّ تحتمس النالث ومكانته فى العالم القديم ‏ 


فى استعراضنا لتار يح حياة ه نحتمس الثالث » منذ نعومة أظفاره هى حبه للكفاح 


والشغف بالغزو والميل إلى ركوب مئن المفاطرات بصورة لا تعرف الكلل ٠.‏ 
ولا غمراية فى ذلك فإنه قد نَأ فى عصر كله حروب وغدوات وأجداده ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة قد قضوا معظم حياتهم فى ساحات القتال ثمالا وجنو يا يغزون 
آسيا صرة وهدئون الثورات فى السودان مرة أخرى . ظ 


هذا إلى أن اليلاد من أقصاها إلى أقصاها كانت لا حددث للها غير الغزاة 
الذين استعبدوهم مدة قررس ونصف من الزمان » وأن بقايا هؤلاء الغزاة كانوا 
لايزالون يقطنون آسيا » وأن الحوف منهم كان لا يزال عالقا بأذهان المسنين منهم 
على الرغم من امتداد فتوح الفراعنة العظام حتى نهر الفرات . 

فى هذا الحو الذى كان يملؤه رنين السيوف وأهوال الحرب نشأ « نختمس 
الثالث» »وقد أراد والده أن بنشئه تنشئة دينية فوضعه فى معبد « آمون » بالكونك » 


غير أنه على ما يظه ركان الكهنة أنفسهم متشبعين بروح لمهم الذى كان بعة إله 


1ن 


(”) تمثال نحتمس الثالث بالمتحف المصرى 


الحرب وناصر الفراعنة فى ساحة القتال ؛ فبئوا فى نفسه ذلك الروح الح ربى الذى 
ساد البلاد فى هذا العهد ولقنوه دروسا فى البطولة والشجاعة » وضربوا له الأمثال 
بأجداده ملوك الأسرة الثامنه عشرة ومن قبلهم ملوك الأسرة الثانية عشرة و يخاصة 
« سنوسرت الشالث » الذى كان يعتبرفى نظر الشعب المصرى ونظر ملوك الأصرة 
الثانية عشرة بطل الفتوح المصرية » وموقظ روح الوطنية والبطولة فى نفوس 
ملوكها . ولذلك مد أن « تحتمس الثالث » عندما اعتلى العرش وم يكن قد يلغ 
الحم بمد كان أل عمل قام به هو إعادة مبانى « سنوسرت الثالث » فى و حمنة . 
وقة » الى أقام عندهما هذا البطل العظيي لوحته المشبورة محذرا أخلافه من الملوك 
وبى وطنه ألا يتراخوا فى الحافظة على الحدود المصرية الى مدّها حى هذه التقطة 
يحد السيف ٠.‏ 

فأعاد هذا الملك الصى بساء هذه المبانى الدينية وفضلا عن ذلك رفم 
د سنوسرت الشالث » إلى ميتبة الآلمة بوصفه إله حرب . فهل جاء ذلك عفوا 
من فرعون صغير كان لا بزال فى الثانية عشرة من عمره أم هل فعل ذلك عن قصد 
ونديجة تعاليم لقنها فى طفولته » ويخاصة إذا عامنا أن الوصية على العرش وفتثذ كانت 
امس أة لا تريد الحرب بل فضت طوال مدة حكها بعيدة عن الحروب وأهوالا . 

وفى الحق أن حياة « تحتمس الثالث » محدّئنا صراحة أنه قد قام بهذا العمل 
عن قصد وعن مبادى قسد نشيع بروحها . ولقد حاولت الوصية على العسرش 
« حتشبسوت » والملكة « ماعت كارع » فها بعد أن تمد أنفاس الروح الحربى 
الذى بتأج فى نفس « تحتمس الثالث » طوال ثلائين حولا حتى إذا ما وجد 
منغذا بعد موت هذه الملكة انطلق من عقاله وصرق كالسهمء فل نلبث أن وجدنا 
نحتمس على رأس جيش عظيٍ عل حدود مصر يزحف إلى سهول « مجدو» ' 
والسجب العجاب فى ذلك أنك ترى االحطط الحرسية المنظمة الحبوكة الى تمززها 
البسالة والإقدام والذكاء الحارق مما لم يسمع به فى تاريح حروب العالم قبل ذلك ٠‏ 


5 10000 


ومن يطلع على هذا النظام وتلك االخطط البارعة التى وضعها ذلك القائد البارع. 
لسك ف أن « تحتمس الثالث » كان يفكر طوال مدة إقصائه عن الحم فيها 
ويدرسها من كل نواحمبا حيّى يفاحىء العالم بها دفمة واححدة . ولا نزاع فى أن 
معركة « مجدو» أولى انتصاراته » وما جاء فببا من خطط سديدة وحركات فنية 
كانت أقل درس ألق على فوّاد العالم القدم بل والحديث ف فنون الحسروب 
وقيادتهبا . 

أليس هو « نحتمس الثالث » الذى كان أقّل من قسم الحيش الى جناحين 
وقلب » وأنه هو الذى مجسارته وحبه للغاممة فى سبيل نيل مأربه قد امد أقصر 
الطرق مع ما فبها من مخاطرة لمهاحمة العدق . وأنه هو الذى أراد أن يضرب المثل 
الأعلى نجاسه الحربى الذى عقده ‏ ولا نعل مجلسا حربيا أعلى عقد قبل ذلك 
فى العالم- فعوّل على أن يكون أل مضح بحياته إذا مادعا داعىالوطنية والشرف ؟ 

ألبس هو « تحتمس » الذى كان ,يضرب له السرادق فى أرض الأعداء يدبر 
فيه خططه الى كان ينفذها عند ما ينباج الصباح ؟ 

ألبس هو «تحتمس» الذى لم ينس مناظر الحروب وما أوتيه من نصر بمساعدة 

إلهه « أمون  »‏ إله الحرب افعاد إلى مصر وهى مستسمة فى مخيلته ٠‏ ولم برد 
أن تذهب عنه أو يتناساها فأقام للإله « آمون » معبدا هو صورة مطابقة اليمته 
التى كان شغلها فى أثناء حروبه ليدخل فى روع شعبه أن « آمون » هو الذى آزره 
وناصره وكتب له الفوز فى هذه الحروب فهو إله كفاح وجهاد» لانسكن فى محراب 
بل فى سرادق حرب عل استعداد دائم للاأخذ بناصر اشه « تحتمسن » فى ساحة 
الوغى إذا ما جل االخحطب وعظم المكروه مع أولئك الأقوام الثائرين . 

ثم نرى تحتمس » يكشف لنا عن صفحة أنخرى من مده الحربى ومهارته 
وشدّة ذكائه فى إحكام خططها . فنشاهده سير بأسطوله ويفتح الموانى التى على 
شاطئع فينيقيا ليتخذها قاعدة حربية لموين جيوشه الى كانت تغزو قلب « آسيا » 


لد اه 0 سما 


حتى لا يطعن من الحلف» وحتى يمكنه أن يضرب ضربته وهو مطمئن» ويكون 
أسطوله الرابطة يبنه وبين مصرمن جهة و بيينه وبين جيوشه التى كانت تسيرى أرض 
معادية من جهة أنخرى . وقد أمدّ هذه الموانى-المواد الأولية والصناع » وكل ما يلزم 
لحيشه من عتاد ومؤن ٠‏ بل لتأمين ذلك جمل هذه التغور حزية تدفع لم سنويا 
وخراجا يجى لها من محاصيل البلاد امجاورة» هذا الى استخدام أساطيل البلاد الموالية 
له على الساحل فى قضاء شئونه ومخاصة سفن « جيبل » ٠‏ وبلاد الكفيتو . 
كل ذلك سبل عليه إخضاع الولايات التى كانت نشق عصا الطاعة على مصرء كا 
كانت نهل عليه فتح البلاد النائية فى داخل بلاد آسيا . ولا أدل على الخدمات 
البى قدّمتها له هذه الثغفور من تلك التى ممبلت عليه إعادة فتح بلاد « نمسرين » 
ومدّ حدوده الى أبعد مماوصل إليه أجداده . وهنا تظهر عبقرية « تحتمس » 
صرة أنخرى فى ابتكار االمطط و إعداد العدّة لتيل مأر به ما جعله على رأس الفانمين 
من حيث العبقرية والذ كاء» فقد فكرفى بناء سفن حربية لتقل جيشه عبرنهر الفرات 
حى سبل عليه إتمام الفتح . ولكنه خشى من صنعها فى أراضى العدق الذى ربما 
أفسد عليه خطته » ولذلك بنى سفنه قطعا متفرّقة فى « ببلوص » الى كان لأهلها 
شهرة فى صناعة السفن ثم ابتك لا عربات من نوع خاص تَمنرها ثيران حتى شاط 
الفرات » حيث ركيت أحزاؤهاء و بذلك نفذت خطده الى كانت نسيج وحدها. 
وهانحن أولاء نسمع فى تاريح الحروب الحديثة أن القوّاد العظام يأخذون دروسا 
عن قائد مصركا يقول مؤرّخو الفريج؛ فيقول الدكتور « ولسن » إن اللورد اللنى 
سار على هدى خطط « نحتمس الشالث » فى إحراز النصر على الأتراك فى اختراق 
مر وعرونا» الذى سلكه فانم مصر المظم . ومحدثنا المؤرّخ « فولكنر» أن القائد 
الأ كبر « مو نتجمرى » قد نقل السفن الصغيرة من شاط البحر حمولة حى نر 
الرايتب. ليعبر مها هذا النهر ويباغت بها المدقء ثم هو بنتصر عليه 5 انتصر 
«تحتمس الثالث» عندما نقل أسطوله إلى نهر الفرات وانتصر على أمير «تهرين». 


ل يدوم د 


وكان روحه الحربى حتى فى أوقات فراغه لا مد ولا هد أنشاطه » إذ نراه 
بعسد منازلة الأبطال فى ساحة الوغى محسرج إلى الوديان لمنازلة أخطر الحيوان 
وأشده بطشا بالإنسان . ظ 

وتلك شنشنة نمرفها فى أبطال هذه الأسرة فقد كان ملوكها مغرمين بالصيد 
والقنص كا سنرى .بد ٠‏ والظاهى أنهم كانوا يتعلمونما بالوراثة » فقد ذكرلنا 
« تحتمس الثالث » ما أحرزه مرى ضروب الثسججاعة الفذة فى الصيد 
والقنص . إذ ذكر لنا أنه قضى على قطيع من الفياة عند بلدة « فى » عند نهر 
الفرات » بل يذ كر أ كثر من هذا ما بمتاز به على فراعنة مصر عندما شرح لنا على 
جدران معبد « أرمنت » كيف اصطاد وحيد القرن » وكأنه كان سٌعر باستحالة 
ذلك » فدؤن لنا أوصاف هذا الحيوان ومقاييسه» وهو يعد أخطر أنواع الوحوش 
وأشدّها افتراسا » وقد ترك لنا لوحة فى معبد الإله « منتو » إله الحرب » وعدّد 
لنا ضروب جاعته فى الصيد والرفاية » وما أحرزه من انتصارات . 

على أن «نحتمس الثالث» كانت له نواح أنحرى غير الحرب والصيد والقنص» 
فقد وجدناه عندما عاد من إحدى حملاته يقوم برحلة تفتيشيه فى كل أنحاء مصر 
لسأل بكلدقة وعناية الموظفينانمحليين وكانغرضه فى ذلك الضرب على بد المرتسين 
فى الإدارة انحلية فى أثناء حمع الضرائب» وقد كان كذلك من أغراضه فى مثل هذه 
الرحلات ملاحظة سير العمل فى نناء المجابد العظيمة التى كان قد أمى بإقامتها 
أو |صلاحها وتزيينها فى أ كثر من ثلاثين مكانا على ما نعلم وغيرها مما عفت عليه 
الأيام ٠‏ اليس هو «تحتمس الثالث»الذى قد أحيا معالم الدلنا التى بقيت مهملة منذ 
عهد المكسوس البغيض ومن ربوعها حتى « نبانا » عند الشلال الرابع كانت 
مبانيه تنسير على خط واحد على المدن والبلدان كأنها عقد من اللا لىء قد نظمت 
جواهره على طول شاطئ اللهسر ٠.‏ ثم أليس هو الذى كان عند عودته بمد 
عمله المضنى إلى طببة ثرى أعماله هناك عظيمة وسلطانه عمسا فى كل ناحية من 


4.ه لا 


نواحى الإدارة ٠.‏ فقد كانت ثروة الإله.د آمون » المتزايدة تحتاج إلى عنايته وحسن 
تدييره الشخصى فكان يملى على الكهنة التعلمات الدقيقة لإدارة معابد الحكومة 
وثروتها النامية» وقد كان ساعده الأيمن فى تنفيذ كل ذلك و زيره وأخوه من الرضاعة 
« رخ ىرع » كا سنفصل القول فى ذلك بورم)ة11! أمعععة عوللوطصدع) 
(.81 .2 .لآ .اودلا وفى أوقات فراغه وجدناه مفتنا برسم الأوانى الأنيقة من ابتكاره» 
ويضع التصممءثم سامه ليد مهرة الصناع لتنفيذه»وكذلك نراه فى مظهر آخريجم 
أحم لالأزهار وأندرها من بلاد «سوريا» » وكزلك الأتجار الى لا تنبت فبلاده» 
ويأص سقلها إلى مصر وغرسها فى حدائق غناء فى معبد الإلهده آمون» . وكذلك 
مختار من الحيوان والطيور أحملها وأندرها وجملها إلى حظيرة الإله » وبتعهد نوها 
وتكاثرها . كل ذلك يدل على روح حب الفن والطبيعة ومبامجها . 

على أن ما يلفت النظر فى أخلاق هذا الحندى الباسل الذى كان لا نفك عاما 
واحدا عن متازلة الأعداء » والضرب عل يد المنشقين عليه أنه كان رجلا قد امتاز 
لسفبقته و إنسا ببته بل ورحمته للغلوبين . فقد رأبناه تحاوز عن سيئات أضراء االخلف 
الذين تأمسوا عليه بعد أن وقعوأ فى قبضته فى موقعة « يدوه عل لسلبهم عس شمهم > 
أو يحرمهم متاعهم » وحتى عدؤه اللدود « أمير قادش » وكذلك « أمير تونب » 
زاهما قد مثلا فى قير « مدير أعماله منخبررع سنب » وقد أتيا إلى الفرعون 
أحرارا لم توضع فى أيديهم السلاسل ولا فى رقايهم الأغلال ما يدل على أنمما كانا 
بدورهما قد صفح عنهما. وكذلك نلحظ أن رهائن العدّو قد لاقوا معاملة حسنة » 
وأعيدوا فى نهاية الأعس إلى أوطانهم ؛ ولم نسمع مرة أن « تحتمس الشالث » 
قد مثل بأجسام قتلى المذو الذى هزم يصليهم فى مقدّمة سفينته ؟! فمل ده 
و تحتمس الأوّل » واه « أمنحتب الثانى » . 

ونشساهد من مناظر قير وز بره «رخمى رع» أممرى حر وب أسيو بين يعملون 
فى صنم قوالب اللبن م نحدّئنا عن ذلك النقوش :لأجل بناء محزن للإله « آمون » 


وكذلك تحدّثنا النقوش أنهم كانوا بمؤنون بالحيزوالحعة وكل نوع طيب من الطعام » 
وأن قلوبهم كانت نحب ملكهم الرحم : 

على أن ذلك و إن كان لا يعطينا صورة صادقة عن الواقع» فإنه مع ذلك يمثل 
لنا صورة تموذجية نما يجب أن يعامل به الأسرى الذين كتب عليهم الوقوع 
فى أيدى عدوهم ٠‏ 

ولاشك فى أننا ثرى فى كرم معاملاته لأعدائه الأسيو بين حكة وحسن سياسة 
بعيدة المربى » وفى الحق إن حسن سياسته قد ظهرت فى فرص عذة فى خلال 
فتزة اشتراكه مع الملكة « حنشبسوت » عند ما كانت هى وعصابتها يضيقون 
عليه الحناق ودسدون فى وجهه كل منفذ بصورة مريعة » وإلا لرأيناه لولا صبره 
واحتاله يقضى على حياته بيده . والواقع أن ما أوتيه من قوّة إرادة وضبط نفس 
لأ كبر شاهد على اجتيازه محنة تلك السنوات البّى قضاها فى منفاه الذهئ طوال 
مدّة حم « حتشسوت » . ظ 

وأتجل قوّة إرادته وحسن تد بره كذلك أو إن شئت فقل حسن ندبيرمن. 
كان حوله فى اعتلاء عر ش الملك فى أوّل أمه » على الرغم من أن أمه لم تكن 
إلا زوجة ثانوية « لتحتمس الشانى » والده . وأنه فى صباه لم يكن إلا كاهنا 
دسيطأ فى معبد « أمون» . 

ولقدكان لسياسته ومضاء عرز بمته ونظمه الموفقة الأثرالاً كر الذى كتب 
للامبراطورية التى وطد أركانها البقاء عدّة أجيال» إذ كان أ كير ما تصبو إليه نفسه 
وأهم ما جاهد لتحقيقه أن يوطد أواصر الود والحصافاة بينه وبين أجحزاء امبراطور بته 
فكان بربى أصسراء الولابات التابعة له مع أعسراء الببت المالك » ويلقهم حب مصرعء 
و بطلعهم على عظمة بلاده فى عقر داره» م أنه كان يأخذ بناصر كل أمير غلب على 
أمره مما جعل اسمه مضرب الأمثال فى القوّة والشجاعة والنجدة » حتى أن أهسراء . 
بعض الولايات كانوا يطلبون كمثال هذا الفرعون إلى بلادهم و يقيمون له المعابد» 


ل إ١هم‏ مد 


وتضرعون إليه ف السراء والضراء وحين البأس . وكان أولئك الأصراء الموالون 
يفدون إلى مصر مقتمين له فروض الطباعة واالحضوع كا شاهد ذلك فى مقيرة 
وزيره العظم « رخمى رع » الذى كان يكور لمم عباراته المشهورة عر#ح. سيده 
« محتمس » : ” إن جلالته يعرف كل شىء يحدث » ولا يوجد شىء لا يعرفه © 
وإنه مثل الإله « نحوت » (إله العلم والحكة ) فى كل شىء » وإنه لم يقم بأى حمل 
إلا نفذه» . 

ومع كل تلك الصفات وهذه الأخلاق العظيمة كان « نحتمس الثالث » 
رجلا صادقا متددنا » إذ تقول عن نفسه : ”” 1 / أنطق بكلمة مالغ فييا ابتفاء الفخر يما 
عملته » فأقول إنى فعلت شيئا دون أن يفعله جلالى » ول آت بعمل فيه مفلنة » وقد فعلت ذلك لوالدى 
الإله آمون » لأنه يعرف ما ف المياءو يمل ما فى الأرض ؛ ويرى كل العالم فى طرفة عين “© ٠‏ 

هذا هو « نحتمس الثالث » ؟! نستخلصه من الآثار الصامتة » بعد استقراء 
ولخص وقد نُكون قد شططنا فى إعطائه حقه » أو أغفلنا بعض مناقبه » ولكن 
تفاديا لذلك سنترك الشاعى المصرى ,يصف لنا أعماله ومكانته فى العا م الذى كان يعيش 
فيه دوين تلك القصيدة الخحالدة الى تتغنى بانتصارات « محتمس الثالث » وما أتاه 
من أعمال خارقة لمحد المألوف ٠‏ ولا بد أن « تحتمس الثالث » قد أمس بإقامة 
اللوحة التى كتبت عليها تلك القصيدة فى معبد الكرنك بعد اننهائه من حرو به فى أصيا 
وبعد أن أغدق على الإله «آمون» الحيرات» وأوقف عله البلاد والضياع » ولذلك 
نجد أن الشاعى المصرى قد جعل هذه القصيدة الى كانت فيا بعد تموذجا لمظاء 
الفراعنة أمشال « ستى الأقّل » و« رعسيس الشانى » الذين تقلوها ونسبوها 
لأنفسهم » تكلم على لسان الإله د آمون » الذى حباه « نحتمس الثالث » بكل 
هذه الحيرات مقابل تلك الانتصارات الى منحه إياها فى ساحة الوغى . فاسهع 
للإله «آمون » يخاطب ابنه «تحتمس الثالث» الذى كان فى اسمه جح ركمصا موسى 
مهزم جيوش الأعداء فى كل المواقع . 


ل ا 5 


شول « آمون رع » رب الكنك : أنت تأنى إلى" وتنشرح حينًا نشا هد حالى. يانى . 

يا حامى » يا « منخير رع » الباق اللخلد ٠‏ إفى أطلع منيرا حبا فيك . 

إن قلى بنشرح يحيئك الميمون إلى معبدى » و يداى تمنحان أعضاءك الحماية والحياة ٠‏ 

ما أرق الشفقة الى تظهرها نحو حسمى » وطذا سأببتك فى مأواى » وأفدّم لك أيحوبة . 

إفى أمنحك القَوَّةَ والنصر عل كل البلاد الميلة » و إفى أمكن مجدك واالحوف منك فى كل البلاد السبلة 
كذلك » والرعب منك بمند إلى عمد السباء الأربعة ٠‏ إنى أجعل احترامك عظيا فى كل الأجسام » وأجمل 
نداء جلالتك الحربى يتْردّد بين « أم الأقواس التسع » . 

وعفلاء جميع البلاد الأجنبية ميعهم فى قبضتك » و إنى ينفمى أمدّ يدى وأصطادهم لك ٠‏ 

وأر بط الأسرى من « الترجلوديت» بعشرات الألوف » والألوف » وأهل الثهال بمئات الألوف ٠‏ 

إنى أجمل أعداءك سقطون تحت نعليك فتطأ ... الثائرين © يا أنى أمنحك الأرض طولا وعرضا © 
فأهالى المغرب »© وأهالى المشرق تحت سلطتك ٠‏ 

إنك تخترق كل البلاد الأجنبية بقلب منشرح »وأ ينا حلت جلالتك ظيس هناك من مها جم ٠‏ و إإف 
ع شدك ولذلك تصل إليهم ٠‏ وإنك تعبر المنحنى الأعظم لبلاد « نهرين » بالنصر والقوّة اللذين منحتهما 
إياك ٠‏ وعند ما يسمعون نداء إعلان الحرب يلجئون إلى الأججار ه لقد حرمت أنوفهم نفس اللياة . 
وأرسلت رعب جلالتك سار يا فى قلومهم ٠‏ 

والصل الذى على جبهتك يحرقهم و دستولى عل الأشقياء مهم غنيمة باردة » ويحرق الذين فى ... بلهيبه » 
و يقطع برءوس الأسيو بين > ولا يغلت منه أحد بل سقّطون » و .نكل بهم سبب قَوْنه ٠‏ 

إفى أحعمل انتصاراتك تنتثر فى الخارج فى كل البلاد ٠‏ ذلك الذى يضىء على جبينى خاضع لك ٠‏ 
ولا أحد يثورعليك فى كل ما تحيط به السهاء ٠‏ بل يأتون بالهدايا على غلهزره » و يقدمون الطاعة الحلالتك 
كا آم . 

لقد عملت على كبت من يقوم بغارات ومن يقترب منك © فقلو بهم تحترق © وأعضاؤهم ترتمد . 

لقد حضرت لأجعلك تمكن من أن تدوس بالقدم عظلاء فينيقيا . 

ولأجملك تثدنت شملهم تحت قدميك فى مالكهم . 

وأجعلهم شاهدون جلالتك كرب الشماع . 

عندما تضىء فى. ورجحوههم بوصفك صورق ٠‏ 

لقد حضرت : 

لأمكخك من أن تطأ أولئك الذءن فى آسيا . 


ل #اام هد 


وتضرب رؤساء عامو ( آسيا ) 5 

اجعلهم ساهدون جلاتك مدججا بدرعك حيبًا تقبض على آلات الحرب فى عر بتك 
لقد حضرت : 

لأمكن من أن أجحعؤك تطأ بالقدم الآرض الشرفية . 

وتطأ من فى الأقالم أرض الإله ٠‏ ولأجملهم يشام دون جلالتك.مثل النجم « شد » الذى ينشر 

لمبيه كالنار حينا ترسل سيلها ٠‏ 

لقد حقطرت: 

لأجملك تمكن من أن تطأ الأرض الغربية . 

« فكفتيو » و« آمى » تحت سلطانك . 

ولأجعلهم شاهدون جلالتك مثل الثورالصغير . 

ثاءث القلب » حاد القرن » لا تمكن مها ته . 

لقد حضرت : 

لأمكك من أن تطأ هؤلاء الذين فى مستنقعاتهم ؟ ! 

فى حين أن أرض « متن » ترتعد خوفا منك ٠‏ 

ولأجملهم سا هدون جلالتك كالمساح ٠‏ 

رب الرعب فى الماء لا بمكن الاقتراب مه . 

لقد حضرت : 

لأمكنك من أن تطأ هؤلاء الذين فى الحزائر . 

والذين فى وسط ا حيط وهم الذين نحت لوائك ولأجملهم شاهدون جلالتك متقيا - 


قد فلهرمتصرا عل ظهر فريمة ٠‏ 
لقد حضرت : 


لأمذخك من أن لأ «اللوبيين» . 

< والأو تو » هَرْةَ ساطانك ٠‏ 

ولأجعلهم نظرون إلى جلالتك كالأسد المفترس » 

حينًا تجعلهم أ كواما من الحثث فى وديانهم ٠‏ 

لقد حضرت ؛ 

لأمسفك من أن تأ أقصى حدود الأراضى » فى حين أن ما تحيط به الأقيانوص يكون فى قبضتلك ٠‏ 


ب هام | 


رلأحملهم .نظرون إلى جلااتك كرب الماح . 

الدى يفيض عل الذى رى 5 تشهى . 

لقد حضرت : 

لأسكك من أن تسلأ هؤلاء الدين فى الللاد الغراية . 

وار بطا سكان البدر أسرى : 

لأجملهم ينظرون إلى جلالتك كابن آأوى الوجه القلى » ( وهو أشد نا يكون اضَراسا ) رهو رب 
السرعة سافا ممترقا الأرضين . 

لأمكك من أن تطأ « انو » النوية » و كود فى ففضتك حى بلاد « ثات »> . 

رلأجملهم نظرون اليك كأخو يك التوأمين . 

الإذين ممت أيد.هما اك فى النصر . 

راذاك رضمت أختيك خلفك حاءة اك فى حبى أن ذراعي جلالى كاننا مىفوعتين لمبصا على كل شر 

إنى أمدّك بالحاية يا نى اموب « حور» . 

بأبها التورالقوى الذى سطع فى < طببة » ٍ 

والذى أنجبته من أعضان الإلمبة . 

< تحتمس » الخخلد أيدا الذى عمل لى كل ما تنوق إله تغمى « كا » . 

لقد أقت لى مسكنا » وهو عمل سيبق الى الأبد . 

رمه أطول وأعرض ما كان عليه من قبل » 

والباب العظيم ... الذى همل حاله « بت آمون » (؟) فى عين ٠‏ 

إن آنارك أعظم من آ ثار كل ملك سلف ٠‏ 

إفى أعطيك الأم لتقيمها » وإفى لمنشرح بها . 

و إن لأئبتك على عرش « حور » مده آلا آلاف السنين حتى ترعى الأحياء الى الأبد . 

ولا شك فى أن القارئ قد وجد فى هذه القصيدة مبالفات خارجة عن حد 

المألوفم هى العادة فى المدائح الى نقرؤها فى أشعار المدائ فى الشرق عامة . وهى 
تعتبر من الشعر الرسمى الذى ينقصه التنويع فى التعبير واميال السائى» ولذلك فهى 
لا تمد فى نظرنا من الأدب الراق» غير أنها كانت فى نظر المصرى من الشعر الموذى 
وإلا لما نسبها بمض الملوك لأنفسهم م ذ كرنا ٠‏ ( راجع كاب الأدب المصرى 
القدم حزء ؟ صن ١45‏ ) . 


ل هوم | 


الموظفون وحياتهم الاجتماعية فى عهد تحتمس الثانت 

الوزير «ووسرآمون » أو« وسر) ٠‏ بعد الوزيره وسر » من أوائل 
عظاء الدولة الذين نصيهم « تحتمس الثالث » على إثرانفراده بالحك.» وذلك قبل 
بداية السنة الواحدة والعشرين» وهو العام الذى اختفت فيه «حتشبسوت» ٠‏ 
وهو بلا نزاع من رجالات العصر الذين تركوا أثرا خالدا فى نظى الحكم » ولاغراية 
إذا كان هو واضع بعض اباد القو بمة الى سار على نهجها ابن أخيه «رخمى رع» 
الذى يمد أبرز شخصية فى نظرالمؤرّخ الحديث بما ركه من آثار خالدة فى نقوش 
قبره كا سنرى بعد . والواقع أن ما بق لنا من آثار « وسر» يحدّثنا عن عظمته » 
وما كان للوزيرمن مقام عظم ومكانة منفردة فى نفوس الشعب » ومن آثاره 
نعرف ألا أنه كان مل الألقاب التالية (راجع .1306 - 1030 .2 .117 .ةنا ٠)‏ 


)1( الأمير الوراتى () فم » نحن » (م) كاهن « ماعت » ( العدالة ) 
(8) رئيس العدالة (ه) مدي رأسرار بيت الفرعون () المشرف على ببى الذهب 
ويتى الفضة ( أى رئيس الحزانة ) () المشرف على مخازن غلال « آمون » 
(4) وخازن كل الأشياء القينة فى « الكرنك » (و) وعمدة المدينة والوزير 
)٠(‏ والمشرف عل القصور الستة )١١(‏ والمشرف على قاعات العدل الست 
العظيمة )١١(‏ حامل خاتم ملك الوجه البحرى )١8(‏ السمير الوحيد » الأمير 
أمام العامة ( أهل الوجه البحرى ) » كاتب كل الأحجار المينة الغالية » والمطهر» 
ومساعد كاأهن الإله « مين » والقاضى » والمشرف عل الكاب . 

وتدل الآثار الباقية على أن الوزير كان له قبران فى « جبانة شيخ عبد القرنة » 
وهمارتم 25١‏ ورتم ١‏ ء والقير الأول رقم 151 يم نحته » و يعرف بقبر 
«ه وسر» فققط»ء أما القبر الثانى فكان قد نحت فى صغر على ارتفاع حوالى خمسين 
قدما فوق الأول . وكان دسمى فيه المتوفى « آمون وسر»» ولكن لدينا نقوش 


ل كوه 


فى مقيرة « أمفحات » هدر بيته ) تدل على أنه هو نفس د وسر » .صاحب المقيرة 
الأولى ٠‏ وهذا القبر الأخير كان آية فى الإ:خرف والإتقان » يدل على ذلك ما أبقته 
يد التخريب والعبث الى أودت بمعظمه ففضلا عن متن تنصيب الوزير » ومتن 
واجباته اللذين كانا منقوشين على جدرانه فإنه لا يزال لدينا بعض مناظره الميلة 
باقية منها الوفود الذين جاءوا من الشمال حاملين الحزية» والنقوش المفسرة له تقول : 
« تسل الغنائم التى أ حضرتها قؤة جلالته من المالك الثمالية الواقعة عند حدود « آميا » ومن « المزر» 
الى نقع فى وسسط البحر بوساطة اما كم الورائى » والممكلم الذى يأنى بالسلام لكل أرض » والمشرف 
عل محام العدل « وسرآموت > ٠‏ و يرى فى هذا المنظر ممثلون من الحزرالتى تقع فى قلب 
الأخضر العظم ( البحر الأبيض المتوسط ) وهى « كريت» ويحتمل الحزر الأخرى 
الى كانت تحت سيطرتها » والحزية أو المدايا التى كان محضرها أواشك تضيف 
معلومات جديدة الى معلوماتنا السابقة» وكزلك نشاهد فى صف آخخحر «أهل حدود 
آسيا » وفى الصف الأخير نشاهد أهالى « رتنو » وكل هذه الأجناس تراها 
مثلة فى حضرة « رخ مى رع » » مما يدل على أن المفين لم برسمها من خياله بل . 
كان أمامه ممشلون حقيقيون أخذ عنهم صوره ( راجع .5 - 1924 .8 .20 .1 
.7 - 46 .2 طاعمقاة .11 أموط ) ٠‏ 

الوزير « وسر ) يحل محل والده عامثو : على أن أهر منظر فى المقبرة هو 
منظر الاحتفال ننصيب الوزير» ويحب أن تقزر هنا أن فبور الوزراء على وجه 
عام » وقسيرٍ « وسر » على وجه خاص كانت تزين معظم جدرانما بمناظر تيرز 
أعمال الوزير ووظائفه » وما كان يجب عليه فى اتباع المثل العليا لمق والعدالة 
لتى كانت أهم تقليد سير على نهجه كل وزير» هذا الى مناظر تصور لنا قوّة مصر 
وسيادتها مثل مناظر الأجانب وهم وافدون الى مصر ملون ما فرض عليهم من حزية 
يضعونها نحت أقدام الفرعون وهم صاغرون ٠.‏ ومن أهم المناظر التى خلفها لنأ 
« وسر » على جدرأن مقبرته هذه تلك الصورة الرائعة التى تمثل الوزيرالمسن 
« عامثو » والده © وهو ينوء نحت عبء السنين » و يثئى نحت نقل الشيخوحة 


ثيؤااجم ب 


فتقؤست قناته » وارتخت أعضائه » مما. جعله يطلب الى الفرعون أن عن عليه 
بتعيين شاب من شباب مصر نساعده على القيام بواجباته على الوجه الذى بقتضيه 
الإخلاص ف العمل وانحافظة على كان الدولة » ولقد أجاد المفئتز ف إبراز 
صورة صادقة م عن رجل قد انحى ظهره وقزات السنون بينه وبين الأرض 
( راجع ف ]3 .مم ,(1926 عط سععء0) ,آآ أمدط ,"ىق .180 .10“ روعأبروط ) ٠١‏ 

وصف تنصيه وزيرا : وقد أجيب الوزيرالمسنْ الى ملتمسه . والمنظر 
الذى نتحدث عنه هوف الواقع يمثل الاحتفال بتنصيب الوزير « وسر» فنشاهد 
« نحتمس الثالث » جالس) نحت عرش مفق الحواشثى وقد وقف أمامه ريس 
النشريفات» واثنان من مار الفرعون و « وسر» نفسهء وقد كان حتى هذه 
اللفظطة لا سمل إلا لقب « كاتب نخحزانة » الإله فى معبد « أمون » . وقد قرّر 
انجلس الاستشارى تعينه وزيرا للدولة ٠‏ وشاهد على الحدار قش طويل بقص 
طين) الإجحراءات الى كانت تقبع فى مثل هذا الاحتفال » ولكن لسوء الحظ 
قد هثم هذا المتن الفذ أحد أهالى قرية د شيخ عبد القرنة » الذى المحد مقيرة 
الوزير سك له » ومع ذلك فإرن. ما أفلت من يده نستطيع به أن تكون فكرة 
لا بأس بها عن سير الاحتفال وخطواته » فنشاهد السمار مخاطبون الملك راجين إباه 
أن يلحظ أن قوى الوزير المسن ( عامثو ) قد انحطت ء وأن جسمه قد ذبل ١‏ 
إذ قد قوّس الدهى قناته» وأن واجباته العادية قد أثقل تكاهله » حتى أن المدينة 
قد أصبحت ضالة معلنة ” أنه من احير لبلادك أن تم بتعيين وكل [ عصا 
الشيخوخة ) » وعلى ذلك طلب إليهم الفرعون أن يحثوا عن رجل له شخصية 
بارزة» وكان رجال البلاط بطبيعة الال قد وقع اختيارهم فيا بيهم من قبل 

(1) هذا الرجاء للتقاعد عن العمل من جانب الو زير يعد من التقاليد القديمة جدا و يرجع على ما نعل 


الى ما قبل عهد « باح حتب > الوزر الذى عاش فى عهد الأسرة اعقامة وكان و زير القرعون 
« أسسى » 4 ( راحم كاب الأدب المصرى القدع حزء أل ص ١‏ ( 9 


مام - 


على من يخلف « عامثو » هذاء غير أن واجب الأدب كان يحت عليهم أن يلقوا أمام 
الفرعون خطابا كله ملق » وأنه هو الذى وضع القوانين مدّة ( ملايين ) السئين » 
قبل أن يصلوا الى الفغرض الأصل »© وف النباية يقولون : تأمل ! إن ابنه الذى سمى 
« وسر » وهوكائب الحزانة للاله فى معبد « آمون » [ ا كان] فى عهد والده « تحتمس الثانى » و إنه 
من المي رأن برق الى وظيقة « نانب وزير » وبعد ذلك يحا طب الفرعون « عامثو » فى رفق 
وحنان قائلا : ””إن كلالفكرة نتوقف عليك'“» و يقول له شفقة : ”” إن مننال ثقة انجلس لسعيد » 
و إنك لم نصبح بعد عدي الفائدة » فإن أخلاقك ليست معوجة » ولم توجه إليك تهمة من البلاط » و إنك 
تعمل بصدق نحو الفرعون © حقا إن:ابنك .« وسر » ماهى » لين الخحائب »6 دقيق » راض عن تعالمك » 
فدع كفا ينه تحيط بلك 6 و إفى أرجو أن يعمل معك بمثاءة وكل فيكون كالذى ينفذ إرادة. من هم فوقه ““ 
وتبى الحطاب الملى بالإطراء على الوالد وابنه » ( راجع ,لل .20 .1 ,وع12:1 
0 .5 ,(25:- 1924) ) أما بقية المنظر فيمثل لنا المهرجان الذى أقم للوزير 
الحديد عند ذهايه إلى المعبد ليثبت تعبينه أمام الإله « أمون » ١‏ ومن هنا نجحد 
بداية تأثير تمثال العبادة الذى كان يقام فى المعبد للإله «آمون » » وهو ذلك التأثير 
الذى بولغ فيه لدرجة عظيمة منذ نهاية الأسرة العشرين حتى أن الفرعون قد أصبح 
لا ستطيع أن يفصل فى أس من أمور الدولة دون موافقة ورضاء الكهنة الذين 
كانوا سيطرون على آثار هذا الإله . 

وقد كان برأس الاحتفال المشار إلمه جنود نصحبهم طائفة من حنود الموسيقا 
وبعد ذلك يأتى أربعة رجال ملون غصون أنجار دليلا على الفرح» وخلف هؤلاء 
مباشرة يأتى « وسر» لادسا حلة الوزيرالتقليدية » وحاملا عصاه الطويلة على 
كتفه ليظهر بذلك أنه لبس فى حاجة إلى التوكق عليبا يا يعمل الرجل الممسنّ » 
وشاهد على رأمه أيضا مخروط معطر لينشر فى شعره راتحة ذكية وما يلفت 
النظرأن اللفتن قد أفلح فى إراز صورته على تقيض صورة والده فيظهر « وسر» 
مستقم العود نم عن بنية قو به تدل على الشباب الغض فى حين نرى والده «عامثو» 
هنيل الجسم منحتى العود فى المنظر الأخير» ( راجع “.ف .1 .ل » 221165 ) 
,5 .عل .5.9 (6- 1925) ) ثم بظهر بعد « وسر» الفرعون « نحتمس الثالث » 


ل 4م 


مولا فى محفة على أعناق ثمانية من رجال البلاط . ونشاهد أمامه رجلان يحرقان 
الببخور ويرشان الماء م نوى ذلك عند نقل تمثال» أو أمام مومية فى طريقها 
إلى الحبانة » وكذلك يرى حامل م وحة يلنفت خلفه ليرقوح على الفرعون » ا بوجد 
حامل مس وحة أ ريمشى يجانب الفرعون وم وحته الصغيرة يملها على كتفه دون 
أن ستعملهاء والظاه, أن هذا هوالموظف الذى يدعى ف التقوش حامل المروحة 
على بمين الفرعون » بوصفه لقب شرف وحسب . وكذلك تمل آنخر مروحة خلف 
الفرعون فى صورة علامة الياة ثم يأنى بعد ذلك تابعان أحدهما حمل نعال الفرعون 
والآخرجمل جعبة قوسه وكانته » وححقيبة » وعلى جدران هذه المقبرة وثيقة أخرى 
نش فيها التعالم الى قدّمها الوزير د عامثو» لابنه « وسر» الذى عين مساعدا له 
ولكن ما يؤسف له جد الأسف أن أكثرها قد هشم » ولكن ما تيق منها نعل أنها 
تحتوى عدّة نصاتم ذوات مغزى خَلقَ عظى منها : دعه يحم دون أن يفضل رجلا يمرنه على 
رجل لا يعرنه » تأمل ! إنك جدار يصد الظل » دعه دشجع الاقتراب منه فى المسألة وذلك لأن العا ى 
يجب أن يفرغ مافى لبه » تمسك بالق » فإن ذلك سيز يد فى “روتك ٠‏ 


أعمية نقوش مقابر الوزراء فى التارعة : والواقع أن مقابر الوزراء كي 
ذ كنا من قبل تحفنا بصور على جانب عظم من الأهمية فى نواحى الحاة العامة» كا 
أننا نصل إلى معرفة بعض الشىء عن الحيأة فى مصر القديمة من قبور المظاء الى 
بقبت لنا حتى الآن بألوانها وبهائها » غير أن هذه المقابرلا تفسح لنا امحال فى هذا 
الصدد إلا فى حدود نطاق ضيق » ومثلها فى ذلك كثل إنسان بنظر إلى صورة 
كبيرة فى حجرة مظامة تضاء فقط ينور خاطف » حفيث بقعم شعاع النور نرى كل 
ثبىء حميلا واضحا مميزا أما فى الدائرة االخارجة عن هذا الشعاع فلا نشاهد إلا أشباحا 
ميهمة نتضاءل صورها حتى تختنى فى ظلام حالك» وهذا هو نفس ما ينطيق على 
مناظر المقابر» فنرى الشريف وهو جالس إلى ولمته يخدمه العبيد والإماء؛ ولكن 
لا نمل شيئا البتة عن حالة هؤلاء المبيد الاجتاعية حتّى نرى الرجال مع نسائهم 


لد ه088 السم 


فى انسجام ملؤه الحب » وليس لدينا أية فكرة عن عادات الزواج أو قوانينه 
بصورة واخفة: . ومن جهة أخرى نرى أن الاحتفالات الحنازية نكر أمامنا 
بدرجة ها النفس وسأمها العين » ولاغرابة فى ذلك فإب) الأساس الذى بى. 
من أجله القبرء وعلى أية حال فإننا على الرغم من أننا مدينون لمناظس قبور « طيبة » 
بكل ما نعرفه عن احياة الخاصة» والنظام المدنى فى مصرفإن المؤرخ بتألم من صموتها 
أو إشارتها إشارات عابرة إلى نواح خاصة من الحياة القومية » مثل حالة المرأة 
وأعمالما والدور الذى كان يلعبه المعيد» وانحا مء والأسواق» والخدمة» والملاهى 
فى حياة أبناء الشعب ومقدار الخزية التى كان تع بها الفلاح والصانع والتاحرء 
ومقدار التأثير الذى أحدثه دخول العبيد الأجانب فى السكان» ووضع القوانين 
وغير ذلك . كل هذه المسرافق لا نعرف عنها شيثا 1" استنباطا واستقراء لى) لدينا 
هن نصوص ومناظ ٠‏ وكان المصرى عند ما يعود إلى الأرض فى صورة ملاك 
3 يزعم كان برغب فى رؤية إييته ومعبد مديته» و شسمم خوار أبقاره؛ وررى 
مو نباتاته » فلم يكن همه كثيرا موضوع جمع الضرائب» وما يترتب عليهاأو الحروب 
الناشبة» أو السياسة وشئونها » وذلك لأنه لم يكن له عليها سلطان بل يعم أن كل هذه 
الأشياء كانت أعداء ألداء له مثل الطاعون والجوع ؛ وحتى الموظف لم يكن يتم 
إلا شئون إدارته من حيث أنها كانت مورد رزقه وإسسماده فى الحياة ) وإذا 
قسنا الملوك جما لمم من آثار فإنهم لم يكونوا أحسن حالا ؛ إذ كان كل ماشغل 
أفكارهم فى الحياة الدنيا هو الفخار والاحتفالات الدينية » ثم التأليه بعد الموت ٠.‏ 
وقد كان الكاهن الأ كبر فى الواقع ملكا دون أن يكون له أمل أن يله بعد الموت 
مثل الفرعون ؛ وعلى الرغم من أنه لم يكن بشغل نفسه أكثر من أى فرد غيره 
باللأمور الدينية » فإنه كان من كار المقتصدن » مثله فى ذلك كثل الأب الدتي 
الحالى » إذ قد ترك لنا صورا حية مفيدة جدا عن الضياع العظيمة » والمصانع الى 
كانت فى حازته . 


واه ل 

الاخلاص فى خدمة مصر كان الهدف الأول للوزير : 
أما الوزير المصرى فكان بضع كل مصر وأرزاقها فى قبضة يده » وإذا حكنا 
منا لدينا من الأمثلة الباقة ظهر أمامنا أنه كان يدئخر بين جنبيه المير مص ركل 
ماكانت تطمح إليه الأخلاق الإنسانية من مشاريع مثالية» وأعنى بذلك تكوين 
حكومة وطنية سعيدة » فقد كان هو الفرد الوحيد الذى سما سفسه عن الثثرة 
والطوائف » وأظهر لنا إحساسا يوى بأن الأمة يحب أن ترتك. على الأخلاق 
والقانون واللحدمات المتبادلة ولذلك كان بتصوّر عودته فى صورة ملاك الى عالم 
الأرض ليتسم ثانية عبء التفكير لمساعدة قومه بكل مالسعدهم © يضام 
حالتهم » كا كان يفعل فى حياته الدنيا . وإنا لتقف على سرذلك من وصف 
« رخ ب رع * ابن أخيه الذى تولى بعده الوزارة مباشرة عند ما يقول: ” تأمل ! 
إن منصب الوزيرليس بالحاو أبدا » إنه ما يدل على ذلك اسمه » ( كامة 
وزير معناها الرجل أو من يقوم بدور الرجل ) وإنه الحدار من نحاس يمحافظ 
على ذهب يدت سيده » وليس يوجد رجل آخخر يرغب فى أن يعمل هنذا لغيره ) 
وإن الرخ والماء يبلغان كل ثىء بعمله» و إن الذى يحب عليه أن ينفذ المدالة 
فى وجه كل إنسان هو الوزير ٠‏ فليتك أيها الوزير نقبع القانون الذى سل إليك . 
تأمل ! إن هذا هو طريق السعادة “ . 


هذا هو قير الوزير « وسرآمون » الذى قد بدأ كا قلنا وزارته بالاشترالك مع 
والده « عامثو » وتدل المعلومات التى جمعت عنه أنه مكث ف الوزارة نحو عشرة 
أعوام» وترك خلفه ستة دَكور وسبع إناث» وقد توفى وهو ,أمل أن يروح و يغدو 
فى الحبانة بمثاية إنسان عمل بولاء وإخلاص مع بيت إله الشمس» و يتسم طعاما 
منه فى كل الأبدية . وقد خلفه على كرسى الوزارة على حسب رأى يعض 
المؤرخين « رخ بى رع » أعظم الوزراء المصريين ؟! سترى بعد . 


“1م لس 


أمفحات بن نتحتمس مدير بيت الوزير «ووسر) : ذ كرنا فها سبق أن 
الوزيركان أعظم رجل ف الدولة » وأن نفوذه فى إدارة البلاد لايدانى» وتدل كل 
مالدينا من نقوش على صدق ذلك » ويخاصة إذا علمنا أن مدير بيه اللخاص 
« أمفحات بن تحتمس » كان يعد من أغنياء القوم » وهو الذى كان يعد ساعده 
الأيمن على مايظهر» وكانت وظيفته الرسمية تتحصر بوجه عام فى الإشراف على أملاك 
سيده ودخله وحساب العبيد والحقول والغلال والمعادن القينة » وقد كان كزلك 
مكلفا بالإشراف على بعض الحياة الخاصة بالوز ير والفرعون 5 سلف ذىر ذلك ؛ 
وقد ترك لنا فى قبره « يبحبانة شيخ عبد القرنة » لوحة مؤرّخة بالسنة الثامنة والعشرين 
من حك « تحتمس الثالث » ٠‏ 

وألقابه ا وجدناها على مقبرته كالانى :” الكاتب » وكاتب الوزير» والكاتب 
حاسب الحبوب » ومدير بيت الوزير» ومدير بيت الوزيرللدينة الحنو بية (طيبة)» 
والذى يراقب كل أملا كه » ومدير الببت الذى يحسب كل مايوجد» ومديرالبيت 
الذى يحص الناس » ومديرالبيت محصى احبوب »6 ومديرالبيت الذى يحصى حبوب 
الإله« آمون »6 ومديرالبيت الذى يحصى الحقول المنزرعة » والكاتب محصى الغلال 
فى محازت قر بان « أمون » المقدّسة» والكاتب الذى بحسب حبوب « أمون »» 
ورئيس عبيد « آمون »» ورئيس العبيد» والمشرف على الأراضى ا حروثة » والمشثرف 
على احتفالات ببث «آمون » « أمفحات » . 

وليس لدينا أى دليل فى مقبرة « أمفحات » يرشدنا الى الترتيب الذى نال به 
د أمممحات » هذه الألقاب » ولا تزاع فى أن أل لقب لقب به هو وظيفة 
« كاتب » واللقبان الأخيران من ألقابه كان يملهما والده وجدّه . واللقب الأخير 
هو فى الواقع لقب قدي جدا وترجم حرفيا :مسن الردهة » ومعناه رئيس التشر يفات » 
وقد وم لنا معناه ماما من نقش فى مقيرة « رخ بى رع » . وذلك أنه عند ما قدم 
هذا الوزيرالى البلاط كان الموظف الذى استقبله هو « مسن الردهة » وقد قدّمه 


ل #زما قم 


إلى ا ضر ة الملكة زر أجع 6 لآلا .اط ,'”تمقسطاع؟ا! قله عآنا ع1“ ,بوويعطوعل2 
وقد كان هناك كذلك رؤساء نشريفات متصلون بالمعبد . 


ومناظ هذا القبر على الرشم من أنها ليست من الطراز انناز من حيث الفن 
والدقة إلا أن+ب) نحتوى على صور شائقة وهامة من الوجهة الدينية » هما ورث 
عن الدولة الوسطى مشل منظر الخ إلى« العرابة المدفونة » » التى كانت تمد كعية 
الصالحين (راجمع جم صه.ه)) وكذلك الشعائر امختلفة الخاصة باحتفال فتبح القم . 
على أن أهم منظر بشاهد فى القبرهو منظر الولمة الى أعدها أممفحات احتفاء بالمهندس 
والمفتنين الذين شيدوا له مقيرته . والنقوش الخاصة بهذا المنظى محدّثنا قاعلهة : 
” شكا اقصناع » وإتامة الولمة لم بالقربان المقدسة » ومكافأتهم يكل أفواع الأشياء الطيبة ... ... 
فوضعت الأكاليل عل رمومهم » وقد صفها مدير البيت » محصى رجال « آمون ... أمتحات » 
المرحوم © الى . 

ومن بين المدعقوين إلى هذه الو بمة نشاهد : « مديرالمبانى فى هنا القبر 
الكاتب , أمفحات » وراسم التصمم « أحس » والنحات الذى نحت العاثيل © 
وما يؤسف له أن اسم هذا الرجل قد عى » ولا بد أنه كان القاتم بحت تماثيل 
المتوى » و تمل على نفش محدّئنا عرس تارعم حياته ذكرناه فها سبق . ( راجع 
ا ,ألا .آأط ,'أعطاسعمعسةمة 01 (طدر”ه1! عط1”» ععسنقلءةن) لمد معنن ج12 
.ع6 .37 ,36 .8 ( 5 


أمنحات كاتب املك ٠‏ وقبره فى جبانة دشيخ عبد القرنة » وكانمن المقزيين 
تدى الفرعون «نحتمس الثالث» فقدكان يصحب الفرعون فى رحلاته تع هنل ة0) 
(123 .20 ,”عنوه1مندع» ,الدونء117 ع وكان عمل الألقاب التالية : « كاتب 
الملك » والمدوح من الإله الطيب » والذى قبع خطوات الملك فى صحراء المنوب 
وفى الثمال» والكاتب المغلم فى .بيت الفرعون له المياة والمافية والصبحة » والمقزب 
جدا لسيده» والمشرف عل عازف اللحيز» والكاتب الملى الذى محمى اللميز ) 


ل وكا قم ل 


والكاتب الذى مسب خبز الوجه القبل والوجه. البحرى » والكاتب» . والقير حتوى 
على منظر صيد شاهد فيه « أمفحات » فى عرته يطارد غزالا فى الصحراء» 
(راجع 25-26 .215 ./18 .:0] ) وهذا المنظر من الأمثلة القليلة التى ند فيها 
العظاء يمخرجون للصيد والقنص ف الصحراء فى عر باتهم مشل الملوك فى أوائل 
الأسرة الثانية عشرة.» إذ كانت العربات موقوفة عل أثرياء القوم الذين كان 
فى استطاعتهم اقتناؤها والإنفاق عليبا . وهذا دليل عل أن « أمفحات » كان من 
أثرياء القوم م تدل وظائفه . 
أمفسو مديربيت الفرعون فى طيبة : كان « أمفسوء من الموظفين 
القلائل الذين عمروا طويلا فى خدمة الحكوءة فى عهد أربعة ملوك على التوالى . 
فقد بدأ حياته الحكومية فى عهد « تحتمس الثالث » وأقيل عل ما يظهر فى عهد 
« أمنحتب الثالث » وكان تمل الألقاب التالية ( راجع .1024-5 .5 .117 .دنا ) 
الأميرالورانى » وحامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والذى ,تيع . 
خطوات الملك فى حراء الحنوب وف الثهال ( يقصد ف النوية وآسيا) © ومدير 
الببت فى المديئة الحنوسة » ومديرالبيت » وحامل العم . 
وقير 0 أمنعات » بيقع ف «جمانة شيخ عبد القرنة» ,الهعاء77 ه عمل ة0) 
(.:89 .240 ,”عناع024310©» وتدل كل الظواهس عل أنه كان فى الأصل غاية فى دفة 
الصنع » ويحتوى على عدّة مناظى هامة » غير أن الزمن والأحقاد لعبتا دو رهما 
فى تحريبه » إذ شاهد أرن كل صورة لصاحبه أو أفار به فد محيت عن قصد 
ثم أشعلت فيه النيران أخيرا. والظاهى أن تريب هذه المقيرة قد حدث بعد الانتهاء 
منها مباشرة » لأئنا نعم أن « أممسو » كان لازال فى االحدمة فى عهد « أمنيحتب 
الثالث »؛ وتدل كل الأمور على أن القبركن قد خرب قبل عهد «إخناتون» تماماء 
وذلك لأن عماله الذين وكل إليهم محو اسم « آمون » لم يدخلوا هذا القبر قط » 
لأن اسم « آمون » قد وجد محفوظا فيه ء والظاهس أن « أمفسو» كان ينظر 


هلاه 


بعظمة ونفار إلى عهد : تحتمس الثالث » الذى بدأ خدمته فى عهده » كا كان 
منظر إليه كل من عاشره حتى فى البلاد الأجنبية » حقا كان يحل «أمنحتب الثالث» 
مكان الشرف فى قبره لأنه كان الملك الا كم وقت نحته» ولكن « أمفسو» قد ظهر 
فى منظر فيه وهو بتعبد «لتحتمس الثالث»» كا أنه قد أعطى عناية فائقة إلى تمثيل 
صورة هذا الفرعون فيه » فى حين أن المناظى الأخرى كانت عادية فى تمثيلها » 
هذا إلى أنه شاهد فى منظر صور فيه « أمفسو» يدم قربانا محروقة للاله 
د أمون رع » وللاله ه حور اختى » وكتب صلوات لما وللالحة « حتحور» ليهبوا 
جميعا النصر العظم لروح د منخبر رع » ( تحتمس الثالث ) ( راجع .8 .ل رىعءتوط 
(.132 .5 ..آلاغلا .اه/ة .8 ٠.‏ ويلحظ هنا أن هذه الصلاة قد غطيت يلون . 
فهل معنى ذلك أن « أمنحتب الشالث » حقد على صاحب المميرة لتأللهه 
« تحتمس الثالث » ولعناسّه نَع بمه » فى حين أنه كان بعد نفسه إلها »ء ولذلك 
أمى بطمس معالم هذا القبروصاحيه ؟ 

وما يلحظ فى مناظر هذا القبر مطبخ خم يظن الإضسان أنه مطبخ ملك 
لامطبخ عظيم من عتاء القوم » فقد كانت تجهز فيه الأسماغ العطرية والبخور 
والزيوت العطرية فوق مهيز الطعام » م نجد أن بعض هذه المواد كانت تشكل 
فى صور خيالية مثل الثيران والأوز المنتوف والمسلات (.2001 21١‏ .لزط1) وقد 
وجدت مثل هذه الصور من هذه المواد منذ عهد الدولة ( راجع مصر القديمة 
ج ما ص #وم ) ويقول « ديفز» إن هذه الأشكال المصنوعة من البخور ر بما 
كانت نحل محل القرءات الحروقة الحقيقية . 

تبادل التجارة ين مصر « و بنت » ٠‏ وف هذا القبرنيجد كذلك منظرا 
لاستقبال حزية البلاد الأجنبية » ونلحظ فيه أن بعض الأسيو بين قد أحضروا 
عس بات (راجع ./اا+0111,80)< .51 .1610 )؛ ومن بينالمناظر الى نسترعى النظر صورة 
تمثل التجارة الى كانت “تيادل بين مصر و بلاد ه شت »» وليس لدينا أية إشارة 


ل 8956م ل 


إلى المكان الذى تقابل فيه المصريون لتبادل سلعهم هع أهل « بنت »» غير أنه 
فى منظر فى القبر رقم ١4٠‏ فى « ذراع أبو النجا » نفهم من وجود سفن ملاحة أهل 
« بنت » فى البحر الأحمر أنه كانت توجد ميناء على ساحل هذا البحر لهذا الغرض 
( راجع 6 .2 .1آ[آ وممن1اعع5 .1935 077[ ) ,لل .88 .41 ,10310125 ( ونحتمل أن 
تكون « القصير» الحالية ( ؟! يقول ديفز )وهى الواقعة فى ناية طريق « قفط » 
الصحراوية » و شاهد فى هذا المنظر بقايا صورة « اغسو» بعر نّه وخيلها » وأمامه 
أهل « بنت » حضرون سلعهم الى كانت تحتوى على صوغ عطرية بغضها ‏ 
موضوع فى حقائب وأ كاس من الحاد »و بعضها مكؤم أكواما عظيمة على صوان» 
أو مضغوط فى هيئة مخار يط » وكذلك أحضرواأ معهم جلود قردة وحيوانين حيين» 
واحد مهما م بوط حبل» والتانى حمل على ذراع رجل (راجع .10071 .8 .8 .ل 
.3 .21 ) ؛ وهنا نرى الككّاب المصريين منهمكين يدقنون سلع المبادلة » ولم يظهر 
لنا من الصور نوع السلع الى كان يتسامها أهل « بنت » مقابل بضائعهم » وقد 
انتبت العملية برجوع المصريين إلى بلادهم » وكذلك عاد « ا“عمسو» فى عررننّه 
بعد أنتهاء المأأموربة » وقد كان أشماعه يسبرون خلفه على الأقدام » وكان بعضهم 
يسوق حميرا ملة باللماء اللازم ارجال الملة » وكان آخرون عملون بعض قطع من 
المشب نجوز أنها من الأبنوس الذى استحوذوا عليه من أهالى « شت » عل أن 
عدم حمل هؤلاء القوم أية أسلحة فتا كة عدا عصى قصيرة لدليل على أن الطريق 
إلى الساحل كانت مؤمنة بالشرطة أو أن هذه البقعة من الصحراء لم يكن دسكنما 
قبائل من الذين اعتادوا السلب والنبب ٠‏ 


أمفس رئيس الرماة : يوجد قبر هذا الحندى فى «جبانة شيخ عبد القرنة » 
أيضا ( رقم ؟4 ) وقد حل به من التخريب ما حل بقبرسميه السالف الذ كر هاما . 
وألقابه هى : الأأميز الورانى المقزب من الإله الطيب » والمشرف عل الأراضى 
الأجنبية الثمالية » ورئيس الرماة (المشاة) ومحبوب رب الأرضين ورئيس الاصطبل 


ول “” 


(.000< .1ط .4ذ1) وعينا الفرعون فى بلاد « رتنو» . ( راجع 756“ ,وتوم 
1 27 .22 ,"تع طامضهق 320 ع7205هعتممق رطمممم2معمعء طعاصعكة آه وطانده1) . 


الفرعون يرسله لتفقّد أحوال ولايات آسيا : والظاهى أنهذا الموظف 
كان مشرفا على بلاد « أسيا » من قبل الفرعون ليتفقد أحوال الأمراء » ويكون 
على اتصال بالفرعون حول ما يجسرى فى مختلف الولايات » ولذلك نحمد ف قبره 
منظرا هاما تقش فوقه » وصول رئيس الرماة فى « نجو » خلال حملة قام بها إلى 
تلك الحهات مع الفرعون © ( وهو إفلي فى بلاد ابنان ) "م نلحظ ذلك .ن وجود 
رئيس بلاد لبنان . والمنظر من الوجهة الفنية يدل على أن المفتن المصرى قد بدأ 
يصور المناظر الطبعية على حقيقتها بعض الثىء » إذ ساهد فى هذا المنظر بعينه 
قلعة سورية مجدرانها وشرفاتها وأبراجها » وقد أقيمت فى وسط غابة كثيفة من 
نجر الصنو برء غير أن الأتجار لم ترسم بصور طبعية بل فى صورة حلية .3014) 
(.01ز .لط و شاهد الرئيس اللبتانى بنحى على الأرض أمام « أمغس » وخلفه 
آخر هدم آنية عظيمة » وآتحر مل طبقا فيه أمجار كرمة .40 .2 4ن10) وحلفه 
تأتى هدايا أخرى منها ثوران » وهذه المطايا ليست عظيمة القيمة » ولكن قد 
اختيرت لمثل محاصيل البلاد اختافة» وأسفل ذلك نشاهد جنودا مصريين بمشون 
مشية مسرعة» وكانوا مسلحين ( بالبلط) والحراب »5 كانوا جملون دروعا ثم يأفى 
خلفهم الكتبة ؛ ولا بد أن هؤلاء الحنود من رجال الحامية الذي ن كانوا قد استولوا 
على هذا الحصن . 

ولا نزاع فى أن هذا القبر يرجع تار يه إلى عهد ه تحتمس الثالث » إذ عثر 
على طغرائه فيِه» ولكن يظهر من طغراء آ خخر أنه عاش كذلك فى عهد الفرعون 
« أمتحتب الشأنى » و بذلك يكون « أمفس » قد خدم فى عهد الفرعونين 
20019 “1510 رقع زاولآ) . : 


0# 4ه مه 


منخبر رع سنب الكاهن الأ كبر لإله آمون ٠‏ تدل المعلومات الى لدينا 
على أن والد « منخبر رع سنب » لم يكن صاحب مكانة ممتازة بين رجال عصره ؛ 
إذ لا نرف له أى لقب بل قد ذ كر باسم بر أمفحات » وحسب » أما والدته 
فكانت صرضعة الفرعون » و يحتمل جدا أنه الملك « تحتمس الثالث » وتسمى 
« تاأيونت » وكانت ف الواقع بنت اسأة ندعى « نبتا » وهى أخت الفرعون 
من الرضاعة» ومن ذلك نعل أن والدتها كانت كذاك مرضعة ملكية . 


ألقابه : وكان « منخبر رع سنب » يمل الألقاب والوظائف التالية : 
الأمير الوراثى » والذى ننال رضاء قلب الملك بإتقان آثاره» ومدير أصهاب الحرف» 
والمشرف على أعمال «آمون» فى « وثتون آمون » ( اسم مكان )» والكاهن الأ كبر 
للاله « أمون » والسمبر العظى الحب » والمشرف على بيبتى الذهب» والمشرف على 
بيت الفضة » ورئيس أسرار الإلمتين « وازيت » و« تبت » ووالد الإله » 
والمشرف على مان الغلال للإله « آمون » والمشرف عل الغزالين فى الوجهين 
لقبل والبحرى » وامدوح من الإله الطيب» والمشرف عل الوظائف » وحامسل 
خاتم ملك الوجه الببحرى » والمشرف على كهنة الوجهين القبلى والبحرى ( الوزير 
الديغ )؛ وكل هذه الألقاب تقشت ف قبره رقم 8خ أما فى قبره رقم 2117 فقد 
وجدنا فضلا عما ذكر الألقاب والنعوت الآتية : الفم الذى هدئ كل الأرض 
قاطبة» والرئيس الأعلى فى بيت الملك» وكذلك وجدنا على تمشال له فى المتحف 
البريطان الان لقبين أخرين زيادة على ما سبق » وهما الكاهن الثانى للإله «آمون» 
والكاهن «مم» .(1ا1 .21 ,5.1 .1117 .1/01 .ه .5 .ل ,[لوقة) والواقع أن «منخبر 
رع سنب » قد أقام لنفسه قبرين وكلاهما فى د جبانة شيخ عبد القرنة » 
) رقم 445 ١١5‏ ) . والأخير هو القبر الام والظاهى أنه القبر الذى وورى فيه 
) راجع 1815 .طط عاك طأومدوععمع طعامع ]1 أه طسهة1 ع1“ 206011 . 


ل 4ه سد 


وما حدر ذ كره فى هذا القير أنه لا يحتوى فى معظمه إلا على مناظي تقليدية 
خاصة بالروح ( كا ) وما بو لحا متاعها ٠‏ أما القير الشالى وهو رقم 6م فيحتوى 
على مناظى لما علافة بنشاط « منخير رع سنب » ف نواحى اليلة الحكومية 
والاجتياصة والسياسية» ولذلك فإنه لا شمل إلا مناظى قليلة جنازية » وهذا من 
الأمور التى نسترعى النظر فى قبر رجل مرف عل الأمور الدينية فى كلا الفطرين ١‏ 
فضلا عن أنه كان يعد القائد الروحى فى أكبر معبد لا كبر إله وهو ه آمون » 
ملك الآلهة وسيد « الكرنك » . 


الوظائف العليا والكهنة : ويحب ألا يمزب عن ذهننا أن الوظائف 
المليا الى كان سُغلها الكهنة كانت خاصة ,العمل على رفم هوذ وزيادة ثروة الإله 
« آمون » وفوّته فى عالم الدنياء ولناك فقد كان من أوّل واجباتهم للوصول إلى 
مثل هذه المكانة الرفيعة أن يكونوا رجال إدارة ومهندمى عمارة إلى حدّ بعيد . 
والواقع أن الفرعون كان فى ممظ الأحبان يرجم إلى مشورتهم فى مثل هذه الأمور» 
(.2 .2 .0نط1) ولهذا يمد أن مثل هذه المناظى الى كانت تصوّر لنا أعمالحم فى الماة 
الدنيا ونساطهم للرضم من شأن الإله والفرعون معاء هى ألى ساهدها تزين جدران 
قبورهم ١‏ وتحخل المكانة الأولى فها . مل أن هؤلاء الكهنة كانوا دانما يحملون 
نصب أعينهم أن يرجعوا كل أعمالم وأضالم للإله الذى يخدمونه فى خص الفرعون 
حتى ببق سلطانهم عظما ومكاتهم محترمة» فن المناظى الى تسترعى النظر عل 
جدران مقيرة الكاهن الأقل « منخير رع سنب » منظر إحضار الهدايا أو الحزية 
اقفر عون من البلاد الأجنبية النالية ممثلة فى رئيس لالد م كفنيو » وأمير بلاد 
ه اليا » وأمير ه تونب » وأمير « قادش » فنشاهد فى هذا المنظر الفرعون بمد 
أن قبل طاقة أزهار الإله ه آمون » من يد الكاهن الأ كبر دمتقبل وفود هؤلاء 
البلاد قدّمهم له. وقد تقش أمامهم الممن التالى : تقدي المديح إلى رب الأرضين » والخضوع 
إلا اقطيب من ررساء كل البلاد ومجيدهم انتصارات جلاته » رجز ينهم على ظهورهم رفى كل محصول 


- 012 -_- 


من أرض الإله : فضة » ولازورد » وفيروزج © وكل حجر فاخر مين » مؤملين أن بمنحوا نفس اليا 
(5 .2 14غ5[) ٠‏ 

ولكن مما يلحظ هنا أن كل هذه البلاد لم تكن خاضعة للك المصرى فى هذه 
الآو نة» والواقم أن الفرعون وكاهنه الا كب ركانا بريدان أن ,بظهرا مقدار امتداد 
نفوذ مصر وسلطانها فى هذا العهد»ء ولذلك نجد متقوشا فوق الأسيو بين الذين كان 
لسيطر علمهم فعلا المتن التالى : « ما أعظ. سلطانك ! ... و إن الأراضى ترتمد مها حى 
«حايونبوت» ( أهالى الشمال وجزر البحر الأبيض ) و إن االحوف منك حيط بالدائرة المظمى » والفزع 
فى كل الأراضى و إنك قد خربت أرض ”المنى “* وقد محوت مدنهم » ورؤسائهم آووا إلى الكهوف » ٠‏ 

وثما يلفت النظر أنواع الحزية الى قد أحضروها فقد كان معظمها شمل 
أوانى وآلات مصنومة مما تنتجه هذه البلاد » وكذلك الحيل التى كانت تحتاج إلمها . 
مصر فى هذه الآونة سبب الحروب التى كانت تشنها 

منخبر رع سنب ينسم بحزية بلاد النوبة : وفى منظر آخر لتناهد 
« منخبررع سنب » تسل ذهب صحراء « قفط » وذهب بلاد النوية ا:لحاسئة 
حزية سنوية ٠‏ والمنظر مثل لنا الذهب فى صور محتلفة بعضه حلقات » و بعضه تيرء 
وحزء منه سبائك وضعت كلها فى حقائب محتومة استعرضت عل حصير؛ و يجانب 
هذا كاتب يدون الوزن . وهنا ناهد رئيس المازوى (شرطة الحدود والصحراء) 
ورئيس متاجم الذهب يقبلان الأرض بين يديه » وخلفهما رؤساء.الصيادين وقد 
أحضروا معهم فى حملتهم هذه نعاما وريش تعام » و بيض نعام » ووعولا وأرانب 
ثما اقتنصوه فى الصحراء فى أثناء اجتيازهم لما . 

منخبر رع سنب يفتش مصانع أمون ٠‏ وفى هذا القبر منظر آخر نشاهد 
فيه « منخبر رع سنب » يفش مصائع معابد « أمون » و شرف على العال الذين 
كأنوا يقومون ببعض الأعمال الت قد طلا الفرعون شخصيا » وثما يلحظ هنا أن 
نظام العمل فى هذه المصانع كان ممتازا ؛ إذ نشاهد عمال المعبد يتسامون الموادٌ 


إثام ب 


الغمل و يوزعونها كل على حسب حاجته فى حين أنه كان يوجد كتبة يدونون 
ما كانت تتسامه كل جماعة من العلل ٠‏ ونرى فى هذه المصانع صتاعة العربات » 
وصناعة القسى والسهام ».م بشاهد الحدّادون يصبون بابا من نحاس وآخرون 
يصنعون أوانى دقيقة وقاعدة مصباح من الذهب . 

منظر الححصاد وتوزيعه : ولدينا فى قبرهذا المظم منظر #مصاد غاية 
فى الأهمية لى) يحتوى من تفاصيل وإيضاحات تفسر لنا واجبات « منخبر رع 
سنب » بوصفه المشرف على عازن غلال « آمون » فنشاهد القمح وقد طاب 
لمحصاد » ولكن قل أن يمحصد الحصول كانت محتد الحقول ليقدّر علها نصيب 
« آمون » . و بعد ذلك كانت مسح الأرض المزروعة بوساطة خيط القياس ثم 
يعين ما عيبا ..وقد كان يوجد أحد رجال ااشرطة وقت إحراء هذه العملية 
لبحفظ النظام » ولذلك كان يرى أصحاب الحقول إسيرون فى خضوع ومسكنة 
خلف هؤلاء المساحين » وقد كان للإله « آمون » بطبيعة الحال نصيب اللأسد 
فى هذه الحقول» وبعد ذلك كان الفلاحون فى حل من حصد محصوج وما أشبه 
البارحة باليوم » إذ لا يزال الفلاح يعانى هن رعوس الأموال الظالمين معاملة أقسى 
وأظل » إذ نفهم من المناظر القديمة أنه كان يترك للفلاح ثىء على أية حال » أما 
فى أيامنا فقد لا يترك له شىء بل تطلب منه غرأمة يدفعها بماشيته بل و بيته الذى 
سكن فيه ( راجع : .21/11-1/111 1019 ) إذا خاب الحصول سبب آفة طبعية ! 

والظاهى أن « منخبررع سنب » لم يعمب خلقا ؛ إذ لم يذكر لنا اسم أى 
فرد من أبنائه » وربما يعزى ذلك إلى أنه لم يتزقج ٠‏ فل بيذ كر لنا اسم زوجة له على 
مناظر جدران قبريه ؟ بل كانت والدته هى الى ترسم معه . حقا نشاهد امأة 
أخرى صوّرت نحت كرسيه بحجم صغير كجم قرده الأليف؛ غير أنه لم يذ كر اسمها 
قط ؛ وكذلك من الأمور الى تلفت النظر فى نقوشه أنه ل بذ كر لنا لقبه بوصف هكاهنا 
ثانيا للاله « آمون » قبل أن يكون كاهنا أول . وهسذا اللقب ٠‏ الكاهن الثانى » 


سس 8###ه اعد 


لم مده إلا على تمثاله الذى عثر عليه فى معبد « الكزنك » كا ذ كرنا » و يجتمل أن 
الذى قد خلفه فى هذه الوظيفة هو « بو أم رع » 5 يحتمل أنه هو نفسه قد خلف 
« حبو سنب » الذى كان نشغل وظيفة « كاهن أقل » فى عهد ب«اعتشبسوت». 
أما الذى جاء بعده فهو الكاهن الأقل « مرى » ( رأجم : .16 .2 4ذذ1 ) . 


أمفحاب المسمى معحو . لقد م بنا ذكر در أمفحاب » فى مناسبات 
عذّة فى حروب « نختمس الشالث » وسيأنى ذسكره كذلك عند الكلام على 


« أمنحتب الثانى » ٠‏ 


غير أننا سنورد ناريح حياته نوع مث التفصيل » ومحاضة فى ملازمته 
« تحتمس الثالت » فى حرو به الكثيرة » لأنها من التراجم القليلة التى تحدّئنا عن 
حروب هذا الفرعون » وقبل أن نوردها هنا سنضع أمام القارى النتعوت 
والوظائف الى منحه إياها الفرعونان « تحتمس الثالث »وابنه «أمتحتب الثانى»  :‏ 
الأمير الورائى » حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير العظي الحب والمقرب 
جدَا من رب الأرضين ؛ وانمدوح من الإله الطيب » والذى بتبع سيده فى صيد 
الطيور » والذى عل رأس سماره وعلل رأس أتباعه» والضابط ونائب الحيش » 
والسمير الوحيد» وفم. هلك الوجه القبل » وأذنا ملك الوجه البحرى والذى فى قلب 
د حور» (الملك ) فى بيته » والذى ,يتبع الملك فى حملاته على الماء والأرض فى كل 
البلاد الأجنبية » وفى كل مكان سير فِه جلالته » رفيق الرضاعة » وأّل حارس 
ربع خطوات رب الأرضين » وحارس خطواته على الماء ومل اللأرض فى كل 
البلاد الأجنبية » وعينا الملك « حور» وتابع الملك » والمظي فى وظيفته » والنبيل 
المفضل عل كل عظظاء الملك » رئيس الرماة» والنائب » وغير دلك من النعوت 
والألقاب » غيرأن أعظم لقب ناله فى أخريات حياته هو لقب « نانب جيش 
الفرعورن. ٠»‏ 


#إ*“طق لس 


وترحمة حياة « أمفحاب » قد تركها لنا منقوشة على جدران قيره فى « جبانة 
شيخ عبد القرنة » ( رقم ٠م‏ ) وهو يحتوى على مناظر عدّة تلق بعض الضوء على 
حياته أيضا وسنذ كرها بعد . 

وهاك ترحمته لنفسه ما جاءعت على جدران قبره : 

ترحمته لنفسه : الضابط «أمتحاب» المرحوم قال : لقد كنت صادقا جدا الفرعون له اللمياة 
والمافية والصحة » وصاحب عمل راح لدى ملك الوجه القبلى » وحير» وذو قلب مفيمد لدى ملك الوجه 
البحرى » عند ما كنت أنبع سسيدى فى رحلاته إلى البلاد الأجنية الثبالية واهنو بية » وقد كات يرغب 
فى أن أنبع خطواته عند ما يكون فى ساحة القتال فى انتصاراته » وكانت ماعته مما يحصن القلب © ولقد 
حارت يدا ليد فى أرض ا وعدت بثلاثة رجال أسرى أحياء » وعندما اقرب جلاته من 
«دتهرين» أحضرت ثلاثة رجال من هناك » ووصعتهم أمام جلالتك أسرى أحياء» ولقد عدت للقتال بدا 
ليد فى هذه امل فى بلاد ع تفع < وعن » الواقعة غرني «حلب » (انظر مصور سور يا الثمالية رقم # ©) 
وقد أحضرت ثلاثة عشر أسيرا حيا وسبعين ارا » وثلاث عشرة حرية من اليرئز » والحشت المزهة 
بالذهب » ... أيضا ثم عدت لقتال #انية فى تلك الملة الخاصة لاد « فرقيش » وقد أحضرت ... 
أسرى أحياء » وعيرت مياه « نهرين > وهم فى يدى إلى ... ... ووضمهم أمام سيدى © وقد كافانى 
مكافأة عظيمة ٠‏ قائمة بذلك : ... ... < ولقد رأبت انتصارات ملك الوجه القبلى والوجه البحرى » معملى 
الحياة فى بلاد « ستجار »> (انظر مصور 4 ") عند ما وقعت مذبحة عظيمة .ينهم وقد حارءت بدا ليد أمام 
جلالة الك » وقد أحضرت يدا من هناك © وكافأنى بذهب الشرف - قائمة بذلك : ... ... حلقتان من 
الفضة » وقد رأءت ثانية شجاعته عند ما كنت مع أنياعه » فقد استولى على مدينة « قادش » ولمأ كن 
غائيا عن المكان الذى كان فيه © وقد أحضرت اثنين من الأشراف (مرينا ) أمرى أحياء » وقد 
وضعتهما أمام ملك الوجه القيل رب الأرضين « نحتمس الثالث» عاش عحلداء وقد منحنى ذهبا بسبب 
تجاعتى أمام كل الناس ٠‏ قائمة بذلك : سبع وفلادئان من أحسن الذهب 6 وكذالك ذيا بتان > وأر بمة 
أساور ممصم » ولقد شاهدت سيدى فى ... ... فى كل صورة فى بلاد أخرى » وفى نهايات الأرض ... 
و بعد ذلك رقيت لأ كون ... ... فى سير الميش ححميما ٠‏ ولقد شاهدت ثانية انتصاراته فى بلاد « نحمى »> 
االحاسئة » فى بلدة « ميو > ... وقد حارءت يدا ليد أمام جلاله ملك الوجه القبلى » وقد أحضرت ثلامة 
من الأسيو يبن أسرى أحياء » وقد منحنى على ذلك سيدى ذهب الثناء ٠‏ 


)١(‏ نجب : إقلم فى جنوبى جبال يوده ( راجع 8ةنامترع8 أمعء مق“ ,تعمتل:ة0 
15 .154 .26 ,"م6 ]و2 سمه ) ٠‏ 
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ل 2 و1 0 أ . 


525 تس وبنير اللي بابرا 


لب هام ل 


قائمة بذلك : قلادتان من الذهب وذيبابتان» وأسد» (من الذهب أيضا) وأمة وعبد » وكذلك 

شاهدت ثانية عملا ممتازا قام به رب الأرضين فى « فى » ( قلمة المضيق انظر مصور 4 " 181/84 
813011 إع ) فقد اصطاد عشرين وماثة فبل لأجل أسنانها وقد نازلت أ كبر الفيلة من بها لأنه جم على 
جلالنه » وقد قطعت يده ( أى خرطومه ) وهوحى أمام جلالته » وذلك عند ما كنت واتفا فى الماء الذى 
كان بن ضفرتين ». وقد كافأنى سيدى على ذلك بالذهب » وأعطانى ثلاث حلل ( نخسة أذرع كل مها ) 
وقد أطلق أمير « قادش » فرسا واحدة تجرى على أرجلها » وقد دخلت فى وسط اليش » وقد تبعًا على 
قدمى وأنا أخل سيتى © فبقرت بطنا وقطعت ذيلها ووضعته أمام الملك » من أجل ذلك حمد الله . 
ولقد متحتى السرور الذى ملا" به تفمى © وكسا أعضالٌ ٠‏ 

وقد أرسل جلالته كل جاع فى جيشه لتقب الهدار لأّل مر » وهو الذى أقامته «فادش» » وكنت 
أنا الذى نقببه لأّل عىة » و بذلك كتت أوّل كل الشجعان » ولم يفعل ذلك آخر قيل » ولقد برزت 
وأحضرت اثنين من « المرينا » (أى الأشراف ) أسرى أحياء » وقد كافانى سيدى ثانية على ذلك 
بكل شىء حميل سر القلب » وقد قت ببذا الاستيلاء وأنا لا أزال ضابطا فى السفية «وسرحات» » وكنت 
أناااقى ادي آقر ا سفية ع انون امنا وسرعات 4 وقد مز راض زاتها عند سناعة امون 
فى عيد « آمون > اجميل المسمى « إبت » ( الأقصر) عند ما نكون كل الأرضين فى ابهاج » تأمل ! 
لقد أتم الملك عمره فى سنين عددءَ طيبة » وكان شجاعا قو يا ومتتصرا من أثّل سنة ححى العام الرابع وامسين 
الشهر الثالث من فصل الزرع آخرهوم فى الشهر من عهد ملك الوجه القيلى والوجه البحرى <« منخير رع »> 
المرحوم » وعندئذ رفع إلى السماء وانضم إلى « آتون » وامترجت أعضائره مع خالقه عا خا 
الصباح وطلعت الشمس وأشرقت السماء مكن ملك الوجه القبل والوجه البحوى ابن الشمس « أمنحتب » 
على عرش والده وتسل ألقابه الملكية » وامتزجت كلها وضم ... وقطم ربوس أمراء الأرض اراء » 
وتؤج بوصفه « حور بن إزيس » واستولى على ... وكل الأرض تحنى لقَوَنَه » وجزيتهم على ظهورهم 
لأجل أن بمنحهم نفس الحياة : 

وقد لحظ جلالته أنى أجدف تجديفا مدهشا ممه فى سفيته المسهاة : < أمنحتب يوج بالعدل » » 
وكنت أجدف بكلنا يدى فى العيد اميل ( الأقصر) مثل يمال الأفتى حتى وصل إلى الشاطىء © وقد 
أمرت أن أصمد داخل القصر » وأمىت أن أقف أمام ابن « آمون » و إنة « أمنحتب > المظليم 
البلش »© وقد انحنيت فى الخال أمام جلالته ٠‏ وقاللى : إفى أعىف أخلاقك منذ أن كنت ف المهد » 
وعند ما كنت النبع والدى » و إنى أمنحك وظيفة نالب الحيش كا فلت فأشرف عل تخبة جمنود الفرعون - 
وقد نفذ نالب الحيش « معحو » كل ماقاله سيده ٠‏ 


لتكت 5 سضسه 


وما هو جد بالملاحظة هنا أن بعض المؤرّخين يدّعون أن « أمفحاب » 
قد خلط فى ترتيب وقائع تاريخ حباته » مقدما بعضها ومؤخرا البعض الآخرء 
ولكن البحث الذى قام به « جاردنر » يبت الى حدّ ما أن بعض هذه الحوادث 
الحربية لم يكن فيا خلط قط ( راجع .40 .2 .32 ٠ )3. 8. 8. ١/01.‏ 


وقير « أمفحاب » يحتوى على عدّة مناظى هامة منها : منظر إحضار الحزية 
الأجنبية على بد ممثلين من الولايات الأسيوية » ومتن تار يح حياة بر أممحاب » 
الذى أوردناه هنا قد تفش فوق صورة هذا الضابط الشجاع فى منظر يمثله وهو 
واقف أمام « نحتمس الثالث « بهذم له جزية شمالى « سور يا » وقد كتب المتن 
التالى تفسيرا له : « يقدّم رؤساء كل البلاد الأجنبية المدي ارب الأرضين » والنشاء « اتحتمس 
الثالث » وجزيتهم على ظهورهم وتشمل [ فضة وذهبا ولازوردا | وقطع فيروزج (؟) وقصديرا وزيتا (؟) 
وخمرا وماشسية 6 و بخورا » وإنهم يرجون لأجل ... ... وأمانا من جلالتسه أملا فى أن يعطوا نفس 
الحياة فى أنوفهم. » وكل رثرساء « رتنو » المليا » وكل رؤساء « رثنو » السفللى » وأرض « الكفتيو » 
وأرض « مننوس » ( ؟ ) وكل أرض أحنبية مجتمعون يقولون : ما أعظم شبرتك. يأيها الملك المظفر 
والملك النحبوب من « رع » ! لقد بعئت خوفك فى كل البلاد الأجنبية » والرهبة منك فى كل البلاد 
الأحنبية (؟) تأملنا فنحن تحت نعليك » 

الفرق بين المستعمرات المصرية والبلاد الموالية : على أن أهم مايلفت 
النظر فى هدا المثن هو أسم بلاد « مننوس »6 . ( منوس كناصع]1)) وقد جاء ذ كر 
« كفتيو » و« مئلنوس » و« رئثو» فى مكان آخر. ( زاجع ع1“ ,1021165 
1 .اط ,*02تتتققة)!1 1ه طص:ه؟ ) ٠‏ غير أز"ف ذلك لا نعنى أن «١‏ كفتيو ١“‏ 
و« مننوس » » كانتا ضمن أملاك مصر . وحقيقة الأمس أن المصريين كانوا 
فى هذه الفترة من تار يهم ينظرون إلى كل البلاد نظرة القوى للضعيف » وأنه 
لا مث ل لمم » فالبلاد الى كانت نحت سلطانهم مباشرة » وهى الى أخضعوها 
بحذ السيف كانت تلقب باللحاسئة » أما البلاد الأتخرى الى كانوا لا يصلون إلى 
إخضاعها بح السيف فإنهم كانوا لا يتكامون عنها أو يذ كرونها بثبىء من العداء 


نمام سد 


أو الاحتقار » ومع ذلك جد أن « الكفتيو » و« مننوس » قد ذ كرتا بين 
الأقوام الخاضعة » ويخاصة « مننوس » الى كانت بعيدة عن مصر » ويقول 
« ديفز» إنها ربما كانت مدينة ( مالوس 841115 ) القربة جدا من ساحل 
«كليكا » (آسيا الصغرى ) » ولككا نمت ذلك نوط من السيطرة الاسمية والزهو 
الفرعونى . ظ 

ومن المناظر الغرنية الى نصادفها فى مقيرة هذا القائد المظم منظر الضبع الى 
قاطلها ) وقد تكامنا عنه فما سبق » غير أن « ديفز» يفسمره بأنه منظر الفيل الذى 
قطع ' طومه » وأن الرسم هنا غير دقيق لأنه قد رمم من اخيلة إذ لم يكن هذا 
الحيوان مألوفا عند المصريين . 

منظر صرف المون لمجيش ٠‏ ومن المناظر المامة فى هذه المقبرة كلك 
المنظر الذى مثل فيه « أمفحاب » واقفا أمام باب القصر الملى بوصفه قائدا وهو 
يراقب الكاب سجلون ما يصرف للحيش من الحرايات ( راجع رأعلفه تدمع رقا 
.4 .1ط ,8)38» ) ٠‏ وقد كتب النقش التالى على المنظر : وصول المنود إلى القصر 
ليتلهوا مثونهم من خيز وم يقر » ونبيذ وفطير وكل خضر جميل وكل شىء ميل يفرح القلب أعام 


الإله الطيب بوساطة 00 نأب الميش © ورفيسق الرضاعة ره أمقحاتب » . وهدا بدلنا إن 2 
ماذك على أن اليش كان يعدم له أحسن الأطعمة وأنفرها بالنسبة لعصره وغير 
عفسره ٠‏ 


روج أممحاب تلعب دورا فى حياته الحكومية والظاهى أن زوج 
د أمفحاب » قد لعبت دورا هاما فى تاريح حيانه » إذ كانت « باثت » زوجه 
مس بية الفرعون «أمنحتب الثانى» ولذلك نراه قد رقاه إلى رتبة «نائب الحيش» » 
وكانت تمل الألقاب التالية : مغنية « آمون » والمرضعة العظيمة لسيد الأرضين 
الى تضم « حور» ( أى الملك ) إلى ثديهبا . والوصيفة الملكية » ونشاهد على 
جدران المقبرة منظرا « لأ#محاب » وزوجه يفتشان الممتات التى أهداها إياهما 


4مطم ب 


الفرعون؛ وكذلك اتمثال الذى وضعه لما فى المعبد ( راجع 914 < /1 ع1:[] ) +وهذا 
يدل على عطف الملك على م ضعته وزوجها نائب جيشه » وكذلك نشاهد «أممحاب» 
تصحبه زوجه وهما لان أزهارا وقرايين أخرى للفرعون « أمنحتب الثانى » عند 
ماكان يقدّم احترامه للاله « أوزير» .كم تشاهد ابن « أمفحاب » يقدّم لوالده 
طاقة أزهار . 
أمتحاب يحرج للصيد وزيارة حديقته ٠‏ وكذلك رى خادما يقدم 

لصاحب المقيرة وزوجه ماء للشرب ٠.‏ هذا وترى « أمفحاب » خرج لصيد 
السمك وصيد الطيور للنسلية»ثم راه بزور حديقته وقد زينت بالأزهار والأنجار. 
ويقول المتن : 

االحروج إلى المددسة » ورزية « امون » والقتع بالضوء الذى يمنحه قرصما ( أى الشمس ) وسلية 
القلب فى بطاح الغرب » والغدو والرواح فى بحيرتا » وترو خ القلب تحت طلال جميزتها » وزرعها بأزهارها 
وشرب الماء اللذيذ مر بركتها » وشم السوسن » ونطف الأزهار بوساطة الأميرالورانى » المقرب 
من رب الأرضين » والمدوح من الإله الطيب« نائب الحيش » «أمنحاب» ٠.‏ وهكذا كان ينعم 
المقر بون من الفرعون ملاذ الحياة الدنيا » م كانت لتوفر لهم أسياب الرفاهية 
للتمتع بألوان النعيم المقي. فى آخرتهم » وقد خلدوه على جدران مقابرهم . أماالشعب 
فكان نصيب أفراده على ما يظهر واحدا فىكلنا الحالتين إذا صِدّقنا مايقومون به 
من أعمال شاقة » وما يحتلونه من وظائف وضيعة فى ظل :هؤلاء انحظوظين على الرغم 
ما قاموا به من حر وب طاحنة لمساواتهم أولئك المظاء والملوك فى عالم الأآخخرة . 


أنتف الحاجب : لقد ذ كنا فها سبق ما كان يقوم به من مل ليل 
للفرعون «تحتمس الثالث» فى أثناء تنقلاته فى حروبه فى بلاد « آسيا » من الوجهة 
الحربية كا ذكر لنا على لوحته الحفوظة « باللوفر» الآن . ولقد بقيت معلوماتنا 
قاصرة على ما جاء عليها إلى أن كشف عن قبيره فى جبانة ذراع أبو النجا رقم ه6١‏ 
( راجع .1 ,' لتم هرع 816110“ ,8053 8 رعنروط ) وهن نقوش هذا القير 


4مم 


وما جاء على لوحته نعرف أنه كان مل الألقاب والنعوت التالية : الأمير الوراتى» 
والسمير المظي الحي» عمدة « طينة » ورئيس كل الواحات »© والحاجب العمظم 
الفرعون » حامل خاتم ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » وكاتب الحسابات 
المتاز » والحاجب الأول لقاعة انحا كقة » ومدير البيت العم ؛ والمثشريف عل 
مخازن الغلال » ومدير كل أعمال بيت الملك . 

ترجمة حياة أنتف لنفسه تنم عن روح العصر اللحاقية : وقد ترك 
لنا « أنتتف » هذا على لوحته الشهيرة فضلا عن الأعمال الى كان يقوم بها لراحة 
الفرعوت وصفا رائعا يدل عل ما كان له من مكانة ممتازة مما يقرب إلبنا صور أمثال 
هذا الرجل العظي » وما كان يجب أن تصفوأ به من الصفات العالية من الوجهة 
الحلقية بالنسبة لعلاقتهم بالشعب » 5 كشف لنا النقاب عه كان ينتظره من 
خلفه لإحياء ذ كره ومدّ روحه بالقربان . والواقم أن ما كان ينقشه أمثال هؤلاء 
الرجال المتازين على الرغم ما فيه من مبالغات وخيال خصب » يمكن المؤرخ من 
أن استخلص منه حقائق عظيمة عن حياة القوم من نواح عدّة » ولسنا نميل كل 
الميل مع هؤلاء المؤرّخين الذين يقولون إن كل هذه الوثائق الى تحدث عن حجميل 
أخلاق أصحابها وفضائلهم ليست إلا تقليدا أجوف تقله الحلف عن الساف »© إذ 
أن جود نك برها يؤكد لنا أن القوم كانوا يعلمون أنها هى الى يحب أن .تخذها 
الرجل المستقم نبراسا ومثشلا نسير على هديه ليصل إلى حسن الأحدوثة فى عالم 
الدئيا والحلود والنعى المفي فى عالم الاخرة ٠.‏ ومن أجل ذلك سنورد هنا الحزء 
الأعظم مما جاء على لوحته هذه فاسع إليه وهو يقول مخاطيا الأحياء : ألم يامن 
تعيشون على وجه الأرض » و يأها المواطنون » وكل كاهن عطهر» وكل كاتب وكل كاهن هنل سيد خل 
هذا القمر فى الحيانة » إذا كنم تحبون الحياة الدنيا ولا تفكرون فى الموت » وأن يحب آلحة مدت ( الآهة 
احلية) » وألا نذوقوا رهية أرض أخرى » وأن تدفنوا فى مقا برم » وتخلموا وظائفك لأولادم وجب على 
كل فود متم يقرأ هذه الكليات على هذه اللوحة أوسممها أن يقول :قربا يقدّمه الملك « لآمون » 
رب تيحان الأرضين ليعطى ألا من الخيز » وألنها من المعة » وألفا من البقر » وألفا من الأوز » وألفا 
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من آنية المرمى » وأا من غطع النسيج [ وألما من الشمل وألتما من الزيت ] من أجل روح الأمير الورااى 
وحامل خاتم ملك الوجه البحرى والسمبر الوحيد » والمقرب من الفرعون » بوصفه مدير جيشه © 
والذى يمين موظتى الميش »© و يشترع جنوده » والدى يمة السمار وافذى بمُود الأشراف » والذى 
يمل خلصاء التمرعون يصلون إلى ما كلهم » نا القرَاد » وم شد ملا هن الرجال © والرئيس صاحب 
الوظائف الرفمة » صاحب المكانة الَقدّءة » وانمناز ف الحضرة » والذى يرفع كات المواطنين 
( اقفرعون ) ء والذى يضم التقار ير عن شئون الأرضن والذى يدث عن الشثون فى المكان السرى » 
رمن يدل جملا بالأشياء الطببة » و يخرج بالحد » ومن نصب كل إخضان فى مكانة وافده » ومن سر 
القلب » ومن سُنّى مل أهل الثناء » ومن َف عند كلامه العظاء » ومن يضع الأنظمة فى القصر » ومن 
يجمل كل فرد يمرف واجماته » ومن بضم المدود فى القصر ( الإدارة ) 2 ومن يلق الرزهة ف المكان 
النظم » ومن نسكت الأصوات » و يوجد المكانات المالية » ومن يحفظ القوم فى مكان الصمت » 
ومن يمدل منزان الإله الطيب » ومن برشد القوم لما يفملونه » ومن مول ففليممل » ومل ذلك نمه 
( ما أراد ) كا تخرج من فم الإله » ومن يضم الأرامس القوم غلى حسب أعمالهم الإك » ومن يحدّد 
حساب كل بلد أجنبية » ومن يدم جزية أمالهم » والمظي فى شئون حساب الأعداد » اليقظ ... 
عمل » ومن بعرف ما فى قلب املك له المباة والملاح رالصحة » واللان الذى كلم لمن فى القصر» 
رعباالملك » ولب رب القصر وتمليم كل الأرض »؛ ومن يشل العاصى © ومن جدىء القار » ... 
من العاصى © فوى الساعد مع االصرص » ومن ستممل المتف مع من يستصلون المنف » قوى القلب مع 
أفوياء القلوب » ومن يخخضم مساعده من كان عالى الظهر ( أى فو يا) ومن يهى ساعة فامى القلب » ومن 
يجمل المذنب يعمل عل حسب فواعد القانون عل الرغم مد أن به غير راض » والمفلم الفزع بن 
اجرمين » ورب الحوف يبن ثائرى القلوب » ومن يشل القرن » و يصد الشرس » و إنه أمان القصر » 
ومؤسس قوانيه » ومن يهدكئ الماهماء يدهم » الحاجب الأرّل لقاءة الحاكة » اك د عله » 
ورئيس كل بلاد الواحات والكاتب الماز الدى مل الكقاة « أنتف » المتصر . 


صفأته : العافل الوحهد ء المزرّد بالممرفة » والسليم حقا » ومن بميز بين الماهل والمالم » 
ومن يجد الصانع » ومن يول ظهرء لجاهل » والفتى القلب » والنام العقل جدا » ومن يضم قله ليصفى > 
ورجل ... والمبرأ من اللفش »6 والميد لأسياده والمرنَ اقب دون مين فيه » والمدرب مل كل السبل »6 
والحاى اقب » ومن مسمع تضراته » واقطيف مم العصى ( أى البارد الحاى )» ومن يتدخل لأجل ما 
بفعل على حسب تصمياته » ومن لا يضضى المدل © ومن يهم القلب » ومن يعرف ما فى التمس دون أن 
حرج ثى. من الشفتين » ومن يكلم على حسب صميره » ولا بوجد إنسان لم يكن قد عرته » ومن يولى 


 ههمهإ(‎ 


وجهه لمن تكلم الصدق » وظهره لمن يتكلم الكذب » ومن يعمل السوء ... رجل » ومن لا يكون مهب 
مع الترثار» إذ يعارضه بعمل الح » ومن ينع بعمل ما يرضى » ومن لايرفع من لاا يعرف على من يعرف » 
ومن سير وراء الحق ٠‏ ومن يلتفت لمماع الشكايات © ومن يحك بين الرجلين فيصلح ,ينهما دون أن يكون 
محابيا الكاذب » و إنه خلو من المحاباة » ومعط صاحب الحق حقه © ومماقب الجرم عل جرمه »© خادم 
الفقير » ووالد الأيتام » ومرشد من لا أب له » وأم الخائف »© وسجن المتغطرص » وحاى المريض » 
والمتقم لمن حرم أملا كه من هو أقوى مه » وزوج الأرمله » وحاى اليتي » وموضم راحة الباكى » 
والمدوح لعليه » وا نحمرم ,طناء الله عليه » وذلك لرفعته © ومن عمنى له كل القوم الصحة والعافية » الحاجب 


العم لقاعة احاكة > ( انل ألقابه ) . 


هذه هى صفاتى الى أحلها » وليس فها مين » وهذه هى محاسنى حقا وليس فها مبالفة » وليس فى هذه 
الكلمات تمثيل مبالغ فيه عن نقسى بالكذب » ولكن يكون هذا صحيحا لو كنت أتظاه به وحسب ؛ وهذه 
كانت وظائتى فى ,بيت الفرعون له الحياة والعافية والصحة » وه ذا هو ماقت به فى قاعة احا كة وقلى هو 
الذى حدا بى أن أفملها » بإرشاده لى » وقد كان هوممشدى المتازفل أمخط مقاله » وكنت أخشى أن 
أتعدّى إرشاده » وقد أظحت سببه كثيرا » وقد كنت ممتازا :م على أقوم به » وكنت ماه ! بهديه » ... 
و إنه وحى من الإله الذى فى جوف كل إسان » و إنه نام قد أرشد إلى الطر يق الطيبة الفلاح » تأمل ! 
هكزا كنت “ 


مكانة أنتف : ومن هذا النقش الذى جمع كل أعمال هذا الرجل العظم » 
وماكانت نتطلبه وظيفة الحاجب الأول للفرعون نلحظ ألا تقل أعباء هذه 
الوظيفة » إذاكان حقا) كل مانسبه إليها من مهام ٠.‏ يضاف إلى ذلك ماوصف 
به نفسه من صفات وأخلاق تضعه ف المرتبة الآولى بين الموظفين الذين نقرأ عنهم 
الأقاصيص الخيالية » إذ فى الواقع نحد أنه قد صور لن) الرجل العظم لا الموظف 
العظم ولا غرابة إذن إذا كان « تحتمس الثالث » كان قد انتخبه ليكون فى ركابه 
وحملاته » ووكل إليه أشق مهمة» وهى الإشراف على تخصه والحافظة عليه فى البلاد 
النائية عن الوطن ٠‏ 


همهم بل 


هذا وقد ترك لنا « أنتف » فى قبره عدّة مناظس معظمها مهشم » وأهمها منظر 
الأجانب مملون الهدايا (راجع طعهه دمنانلعمءظ عمق معطب تطعفع8» روعرعام 
]1752017011 061 عع تنالاءأ0215آ1 ,ع0 عصناطءة82105 211 معام وعم 
728-9 .2 ) . وكذلك نساء أجانب (623 .1010) » وكذلك منظر أتان تلد ء ومناظس 
لصيد الطيور والصيد فى المستنقعات ( را اجع -6110ز8” ,5وه0ة8 0مد ععاروط 
.5 .1,2 و”لاطمومع ) 5 


أمو نزح حاجب الفرعون : كان « امو نزح » حاجب) آخر للفرعون 
د تحتمس الثالث » ويرجع تاي قبره الى أواخرعهد هذا الفرعون» وقد ظهرت 
صورته فى رسوم مقيرة وسرحات » فى « جبانة شيخ عبد القرنه » رقم (+ه ): 
ويظن الأثرى « ديفز» أنه كان والد « وسرحات » » وأنه قد لاق نفس المصير 
الذى لاقاه الوز بر ارخ ىرع » معاصره » ومن المحتمل كذلك غيره من هدر 
عليهم سوء طالعهم أن يعيشوا فى عهد « أمنحتب الثانى » » إذ نشاهد أن قيره قد 
اغتصبه « مرى » الكاهن الا كبر للاله « آمون » ونسبه لنفسه » ما بى قيرا آخر 
رقم م4 ( راجع ,6 .2 .2011 .1701 .له .8 .ل ) ٠‏ وقد خلد « وسرحات » 
ذ كرى « أمو نزح » بذ كإه هتين فى نقوش قبره» ولكن بصورة ميهمة . 

ألقاب أمو نزم : أما ألقاب « أمو نزح » فهى كالآنى : الأمير الورانى 
وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير الوحيد والقاضى ٠‏ وحا5 المقاطعات » 
والمقرب المتاز الى رب الأرضين » وكاتب الملك » ومدير كل أعمال الفرعون © 
والقاضى. رئيس « سششت » (دندره ) » وحاجب الفرعون الأوّل » والمشرف على 
قاعة الحاكة » وتابع الفرعون فى كل بلد أجننى » والسمير العظم الحب» والمشرف 
على قاعة الحا كة فى الوجه القبل والوجه البحرى » وحاجب الملك ووالد الإله ومحبوبه» 
وعينا ملك الوجه القبلى وأذنا ملك الوجه البحرى والمشرف عل مان غلال الوجهين 
القبل والبحرى ( راجع ,942-62 .2 ./ا1 .14لا ) ٠‏ وبوجه عام نيحد فى نقوش قبره 


لد #امقم لد 


كل الصفات البّى كان صف با « أنتف » مما يدل على أن حاجب الفرعون 
والمشرف عل قاعة العدل كان عيز بنعوت خاصة . 

الأعمية التاريحية لمناظى قبره : وقبرهذا العظم قد لحق به التخربب 
وانمحو بصورة مريعة م ذ كرنا وعلى الرغم من ذلك يمكننا أن نستخلص منه أنه 
كان يحتوى على بعض مناظى جميلة » كما يوجد فيه لوحة نذ كارية تحدّثنا عن 
مطاليه الحناز به وما بنتظره من زائرقيره من تلاوة الأدعية العادية الى نجحدها شائعة 
فى هذا العصر بل وفى كل عصر من عصور التاريم » ثم يتحدث إلينا عن ثر حمته 
لنفسه فيقول إنه قد خدم الفرعون » وقبض عل زمام إدارة وظيفته مند السنة 
الحامسة عشرة » ثم يذكر لنا أنه كان يدير أعمال البناء والتعمير فى عهد الفرعؤن 
فكان يفتش على [ مبنى ] أقامه الملك لوالده «آمون » » وكذلك عل إقامة 
مسلات عظيمة أقامها الملك « لآمون » وكذلك عل إقامة بِوَابةَ عظيمة لى) 
برجان من الحرانيت (؟ ) وغير ذلك نما لا يمكن ذ كره على وجه التحقيق لنهشم 
اجر ( راجع .940 .2 .117 ,0:1 ) ٠‏ كا عثر له على لوحة أأخرى فى قبره دون 
عليها أنسُودتين للاله درع » يقول فى نهاية الأخيرة منهما : إنه كان لقع سسيده 
فى كل خطوة » وأنه لم يرتكب أى ذنب ف كل أعماله » وأنه كان مخلص القلب 
لمسيده» وأنه سلم القلب» سلي الفم » سلم اليد . ( راجع 944 .2 .1010) . 

مناظى ,حزية سوريا وبلاد السودان ٠‏ وأهم ما مسترعى النظر فى قبره 
منظر إحضار الحزية من الشمال (أى من سوريا ) ثم منظر إحضار الحزية من 
المنوب أى من بلاد « كوش » و يرجع الفضل فى شرح هذين المنظرين إلى ديفز 
(راجع .96 .2 2061011 .آولا عق .5 .ل) ٠‏ 

وقد كتب عل المنظر الأؤل ما يأتى : ظهور الفرصون الرسى على المرش العظيم فى قصر 
« هليو بوليس » بالوجه القيل » وقد كان قليه ساميا جدا بالقوة والنصر » وعندئذ أحضر الناس:الحزية 
لسلطان جلالته من بلاد < رنو » الفاسئة » لأجل والده « آمون رع » الذى خلقه وكوّن رهبته ووضع 


َه 000 نه 


تاج الصل ( محنت ) على رأسه تحلدا » والتاسوع الالى يصحبونه » والأراضى اللمنو بية مل قريانما » 
والأرض الثيالية مملة الى أ قصى حد قد أحضروا له بوساطة ... «أمونزح» ( راجع 951 © 11 عا:]) 
وهذاالمان قد وضع فوق صورة « أمو نزح » و,تبعه أهل « سوريا » جملون 
المدايا » وقد ظهروا بصورهم العادية » وفسر مجيتهم بالنتقش التالى : وصول رؤساء 
د رتو » فى ملام ... بمخضوع وطاءة » . و يلحظ أن واحدا كان عمل آنية مزينة بعنقود 
رتان وضفدعة » وقد كتب علما « آنية من الذهب » و آخخر حمل آنية أخرى 
زرقاء اللون » وثالثا بجر عررية » ورابعا محضرقوسا وكانة وسيفا » وخامسا 
بود جوادا ٠.‏ ك5 ساهد واحد مهم مل آنية من اللازورد ٠‏ وكذلك شاهد 
فى نفس المنظر رئيس « رثنو » وأتباعه يقدمون للفرعون آنية حميلة » وقد 
ركموا أمام جلالته » و يقول عنهم المتن : أمي النهرين ينبطح ص الأرض عند ما كان يقدم 
اثناء لحلالته » وذلك سبب عظلمة قوته فى كل بلاد الثال » ٠‏ وقد أحضر هذا الأمر وجماعته 
قوإلب لازورد وخنجرا ويخورا » وآنية من الفضة ونسيجا من الكتّان وغير ذلك 
من الهدايا الفائخرة . غير أن أهم ثىء يلفت النظر فى هذا المنظر إهداء دب قد 
رسم بدقة على جدران المقبرة . ولا غرابة فى أن نرى حاجب الفرعون برسم هذا 
المنظر على جدران قبره لأنه كان من الضباط الذين لا يغارقون الفرعون فى حملاته 
(راجع .6 .2017115 .8.1701 .8 .)+ أما المنظر الثانى الذى يظهر لنا فيه إحضار 
النوبيين الحزية فقد كتب عليه العبارة التالية ‏ < تقدم المي ارب الأرضين » وتقبيل 
الأرض أمام الاله الطيب ٠‏ المجيىء من قبل رئيس اك ( مكان غير معروف موقمه ) وجز يهم 
على ظهورهم » والاهداء لللاته »> . أما الحدايا التى أحضرت فحتمل أنبا سلات مملوءة 
بالبخور . ما شاهد قرد؛ وقائد هؤلاء القوم يقدم بكلا يديه ذيل زرافة » وآخر ‏ 
يقدم قطعة من خشب الأبانوس » وثالث يقدم سن فيل وجلد فهد » كا يشاهد 
ضمن المدايا زرافة » وكذلك زرافة وقرد يتسلق رقبتها » وهذا المنظر الأخير 
نشاهده فى مقبرة « رخ بى رع » كا سنرى بعد والواقع أن بعض هذه المناظر 
كان تقيديا . وكذلك نرى من الحزية سلات ملا"ى يحلقات الذهب وبيض 


همهم 


النعام. وثما يلفت النظر هنا منظر تقديم هؤلاء القوم أولادهم بمثابة حزية للفرعون 
وقد كتب على هذا المنظر كله النقش التالى : إحضار طرائف متجات بلاد « كوش » 
الحاسثة من عاج وأبانوس ء وكل أنواع الأجار الثية [ بوساطة رؤساء كل البلاد ؟ ] » وهم يقولون 
ما أعظم سلطانك يأيها الك المظفر محبوب « آمون رع » الذى وضعك على عرش « 1 توم »> . إنه قدم 
كل الأراضى و كل امالك إلى المكان الذى أنت فيه » و إنهم يدخلون إلى جلالتك يجزية رأس السنة 
ويقولون ...ل متبر رع »> . (راجم .2 .للآلالا .01لا .له .8 .ل) .ولا نزاع 
فى أن الذى رسم هذا المنظر كان فى ذهنه منظر حزية سنوية تقدم للفرعون : 

مين نحت : كان « مين نحت » من أ كبر رجال الدولة فى عهد «نحتمس 
الثالث » وهو والد « منخبر» كاتب الفرعون نفسه . وقد كان « مين نحخت » 
مل ألقابا عالية بعضها ألقاب شرف » و بعضها وظائف حكومية وهى؟ يأتى : 
الأمير الورائى » والمقرزب العظم لدى رب الأرضين» والممدوح من الإله الطيب » 
ومديرالمديرين فى المدن والمقاطعات » والكتب الملج الحقيق © ومحبوبه ‏ 
والمشرف عل مخازن الغلال فى القطرين » والمشرف عل كهف النبيذ » والمششرف 
على الحزء الشهالى من محازن غلال « أمون » » ورييس عبيد « أفون »»والمشريف 
عل محازن مأ كولات « أمون » » ومدير بيت « أمون »»والمشمرف على جياد رب 
الأرضين » والمشرف على المطبخ العظيم » وحامل خاتم د آمون »» وحامل خاتم 
ملك الوجه البحرى » والسمير الوحيد » والقاضى » وعينا الفرعون فى مدن 
الحنوب » وأذئ الملك فى مقاطعات أرض الثمال ( الدلنا )» والمشرف على عازن 
الغلال الذى يحسب غله الوجه القبلى والوجه البحرى » والمشمرف عل المفازن 
العظيمة للك فى الوجه القبلى والوجه البحرى » والمشرف على عخازن الغلال لأرض 
الفيضان فى الأرضين ( راجع .1190 - 1177 .2 .1 .اءنا ) ٠‏ 


والظاهى أن « مين نحت ».بعد ما عتّد ألقابه شعر بأنه قد بالغ فيها فقال 
فى نبايتها د إنه لم يقل كذا ول يفعل ضرأ » . 


لمهم سس 


مناظى قبره ٠‏ وتما بؤسف له أنه لم يترك لنا فى قبره مناظى محدثنا عن نشاطه 
فى مختلف وظائفه هذه » وقد نحته فى جبانة شيخ عبد القرنة (رقم 0م )» ويحتوى 
على ومة عادية ورسم الشعائر الحنازية والاحتفال بها وحديقة غناء وضع فيها كل 
مالذ وطاب من المأ كو لات زد اجع .78 بإط مولعم“ ,تكأومجوعء 7لا ( »وقد نحت 
لنفسه محرابين فى السلسلة الغربية م جاء ذ كره فى نقوش انه وخلفه « منخير » ١‏ 
إذ قد ذ كه بلقب القاضى »وكاتب الملك »ومدير مان الغلال فى القطرين المرحوم 
مين حلت » . 

اسن نفو » 

قبرهذا العظى فى «جبانة شيخ عبد القرنة» ( رقم 44 ). وقد كان من عظ)ء رجال 
عهد «تحتمس الثالث» »وكان يمل الألقاب التالية : الحا الورائى »والذى يضم 
الأرضين أرب القصرء والمشرف على كهنة الإلمين «سبك» و«أنو بسس»؛ والمشرف 
على أرض « آمون» الزراعية» وحامل <اتم ملك الوجه البحرى» والسمير الوحيد » 
والمرف عل بلاد الذهب التابعة للإله « أمون» ؛والمشرف على ماله قرن » وحامل احاتم » 
(المشرف على الحاتم) » والمشرف على الالاف من كل شىء (القربان)» ومديرعيد 
«أتوم؛ » والمشرف عل كل كهنة الآلمة جميعاء وفم ملك الوجه القيل » وأذنا ملك الوجه 
البحرى » وحاجب الملك» والمششرف على ماله قرن وماله حافر » والمشرف عل ماله 
ريش ء وعلى المعادن » ورئيس كل الأحجار الثينة » والمشرف على كهنة الإله 
« أتوم »ومديرعيد كل آلحة «هليوبوليس»» والرئيس الأعظم لسمارالقصرالملى » 
والمشرف عل الأراضى المتزرعة للإله « آمون » (راجع .529-542 .2 :11 .ازل1 ) 

رحلة « من نفر » إلى بلاد بئان ؛ 

والظاهى أن أهم عمل قام به هذا الموظف العظم هو رحلته إلى بلاد «لبنان» 
لإحضار خشب الأرز من جبناها لتصنع عمدا لنصب الأعلام فى معبد الإله 
« آمون » فى « الكرنك » ؛ وقد رسم منظر هذه الرحلة على جدران مار قبره إذ 


باهم د 


نقرأ فيا نص الأص الملى للذهاب إلى بلاد « ليئان » ؛ ثم نرأه يسود منها ومعه 
جنونه وأناس لا يمكن تميزهم الآن » وقد أحضرهم عثابةغنائم » وكذلك معه جمد 
الأعلام » وكانت نر على زحافات » ثم يقدم للفرعون تقريره عن هذه الرحلة 
الميمونة (٠.‏ راجع .531-536 .2 .لا1 .عزنا ).وما يلحظ هنا أن م سن نفر» كان 
مل لقب حامل خاتم ملك الوجه البحرئ» وقد كانت العادة أن يرسل الفرعون من 
يمل هذا اللقب ف بعوثه إلى الخارج » وذلك منذ الدولة الوسطى » وقد ترك لنا 
« سن نفر » غيرثر حمنه عن نفسه بعض مناظى. طريفة على جدران قبره غير 
ما ذكنا » منها منظر يتس فيه أشياء طريفة غالية لحزانة الفرعون كالذهب 
والأ حجار القينة » ( راجع .6 .2 .17 ,021] ) 5 لساهد منظر نسامه الثيران الى 
غنمها الفرعون فى حروبه » وكذلك تراه يفتش عل الأثاث الحنازى الذى أهداه له 
الفرعون ؛ والقاثيل المصنوعة من الأ حجار الغالية التى قدمها لمعبد « آمون » »وأخيرا 
نشاهد « سن نفر» وهو بتقبل هدية رأس السنة من ذو به ويخاصة زوجه وأولاده 
وصناعه . وله تمثال فى المتحف المصرى نشت عليه الصيغة الدينية » ومناقبه وألقايه» 
كا وجد له نقش على مدخل معبد « سرابة الحادم » ويرى فيه «نحتمس الثالث» 
تمثلا أمام « حتحور » ربية أرض المفيروزج . وى هذا التقش كان فرد آحراسمه 
د كننا » مل لقب «ر مدير الببت المظم لللك » ( داجع .548 .2 .]1 .ارلا ) ٠‏ 


«أمون ممس» كاتب ببيت المال . كان كاتب بيت المال للإله «آمون» 
وقبره فى « جبانة شيخ عبد القرنة » رقم 59 ( راجع ,الدهء/8 4ه ععمنلءوةن 
,228 .710 ,”عناعه[هقاهت» ) والظاهصس أنه كان فى خدمة « أمتحتب الثانى » 
أيضا . 

أمفحاب مدير بيت الفرعون : كان « أفحاب » هذا مدير بيت 
الفرعون.« تحتمس الثالث » .والمشرف عل ماشية الملكة « نفر تارى » 
العااشة .و« نفرتارى» هذه يحتمل أنها .نت « تحتمس الثالث »ءوهذا الموظف 


لب #رعه ع 


معروف لدسا من تمثال عثر عليه فى خبيئة الكنك وهو الآن بالمتحف المصرى 
(.2412 .110 ,”51310168» متأوععوع.آ) 


«آمون ارى نفر » المشرف على الازن : كان سمل لقب المشرف على 
احازن »وله قبرمزين فى «الحوخة» « بطيبة ألغر بية» (رقم 4) غير أنه قد هثم 
ولا عكن دخوا لدالآن ( را جع .5 .2 ,رآ ,الإطمهرعمناطاظ“ ,ووم1 ع ععروط) . 


( أمفحات » وكل آمون : وكان يلقب « وكل آمون » وله قبر ميل 
فى « جبانه شيخ عبد القرنة » » ويحتوى على عدة مناظر طريفة أهمهسا منظر 
وأمة ) راجع .85 :2 ,1010 ,8055 ت :20:1 ) ساهد فسا الرجال جالسين على 
كراسى » أما النساء فيجلسن على حصير . و يلحظ هنا خادم ممسك برأس ضيف 
لعبت به بنت الحا فيفرغ ما فى جوفهء وشاهد كزلك نساء يمزفن على آللات 
الطرب » ؟! نشاهد أتعريات يرقصن بالصاجات و يلفت النظر راقصة تقوم بألعاب 
بهلوانية مدهشة كالتى نراها فى هذه الأيام ٠‏ ومن المناظر الطريفة منظر تذرية القمح 
بالأيدى حيث نجد رجلين .بذر يان التبن الذى يحتوى على الحبوب » فتفصل الحبوب 
عن التبن »و شاهد رجل يكنس القمح الذى بتناثر على الأرض فيجمعه الى بعضه . 
هذا وترى فى منظر آخر طحن الغلة بطريقتين إحداهما بوضع الحب فى هاون 
عال وهرسه بمدقة فى .يد ام أة تعمل وهى وأقفة . أما الطريقة الثانية فنشمل 
جز تتزررطل حون طان لحن طلئد دمن وؤالة لوقف وقد تال اها ارسي اقندة 
لما طرفان وذلك على خلاف الطريقة العادية . 

( أمفحات ) حا م بيت تحتمس الأول : وقد عثرله على لوحة فى . 
د هلي بوليس » . وقد ظهر فى أعلاها « تحتمس الشالث » يقدم مرا للإله 
« آمون رع » مما يدل على أن هذا الموظف كان مانا فى عهد هذا الفرعون 
زر أجع 29 .21 .11 .2 .آ) ٠‏ 


ةعم لس 


«انتف » كاتب المحندين ٠‏ كأن يلقب كاتب الحندين فى عهد «نحتمس 
الثالث » وقيره فى فد شيخ عبد القرنه رقم 154 » ,الهو للا قمه ععمنفعدت) 
(.164 .110 ,”عناع10ه اه“ 

«برى» الكاتب : كان هذا الموظف يمل لقب كاتب فقط » وقد كشف عن 
قبره فى « الرقة » وعثر فيه على بعض حلى جميله: من الذهب نحتوى على خواتم 
الشعر (؟) وقلادة من الذهب 'شنهى بجعارين » و دل منها لوحة صغيرة من 
الذهب كتب عل أحد جانيمها لقب د تحتمس النالث » وعلى الحانب الاخراسم 
« برى » ولقبه » ؟! وجد سمطان من. حبات الك نلين وثلاثة جعارين » واحد 
منها من اللازورد» وكذلك عثر على مكحله" من جر سنيانيت فى صورة قرد يقبض 
على إناء» ومسأة من النحاس» وطبق من الومرص 300 تاعووذ“ ,اعوطاعهه8) 
(.3[,3 :6-12 ,1[.كاظ ,15 .8 ”قلطم سيعلا 

أهمية محتوويات قبره ٠‏ ولانزاع فى أن محتويات هذا القبرتضع أمامنا صورة 
ناطقة عن الثراء والغنى والبذخ الذى كانت تنعم فيه البلاد فى هذا العصر»ء و مخاصة إذا 
علمنا أن هذه الأشياء قد وجدت ف مقبرة موظف صغي يحل لقب كاتب وحسب . 

«باثا» المشرف عل ل الماشية : كان « باثا » هذا المشرف على الماشية 
(.134 .2 .]آلآ .ك5 ءق 8 ,162 .710 ,"علتماععموء» ,منقودعع .!) وقد وجد أمعه 
ولقبه على حزء من تمثال قدمه له ابنه « عنخف 'ييسو » الذى كان سمل لقب 
« مطهر الإله أمون » . وقد عثر على بقايا هذا العثال فى خرائب معبد « نختمس 
الثالث » الحنازى . 

«بتاحمس» الوزير : كان « با حمس» هذا مل لقب الوزيرما كان عمل 
الألقاب التالية : الأمير الورائى وكير القضاة » والمشرف على عاك العدل الست 
العظيمة » وفم « نحن » » وكبير كهنة الإلمة ب« ماعت » ووالد الإله» ومحبوب 
الإله ( 130 ع كلا املا .5 .د ) ٠‏ 


وقد عثر له على لوحة فى معبد م تحتمس الثالث » الحنازى المسمى « المعطى 
الحياة » وقد كتب عليه اسم هذا الفرعون . ولى) كان الوزراء الطيييون الذين 
فى عهده معروفين لنا » فإنه من الحتمل جدا أن « بتّا حمس » هذا كان وزير 
الوجه البحرى . وقد عثرله على جعار ين مل لقب « والد الإله » والوزير . 


«بتاحمس » حامل الحم : ولدينا موظف كيير آخر بهذا الاسم كان ينادى 
بالألقاب التالية : الأمير الورابنىي » وحامل حاتم الوجه البحرى » والكاهن « سم » 
(أى الكاهن الأعظم فى د منف » ) . والمدير العظم للصناع ( أى الكاهن الأ كبر 
لعبد الإله « بتاح » فى « منف » . وهذه الألقاب وجدت منقوشة على محراب 
فى »م العراية «( ) .08 .110 امجعمع0) عناع21210) ,”11305 ,علع1]0 ٠‏ 


(منى ) :عثر هذا الموظف على نقش ف الصخور القائمة على الطريق بين أسوان 
و«فيله» 6 وسأهد علمها «رمى» وهو سعيد أهام طغراء « نختمس الثالرك» وألقايه 
هى : الأمير الورائى والعظيم فى بدت الفرعون» والمثنرف على كهنة الإله « أنحور » 
(راجع ,8055 © 2002 ر28 .2 ,قا222 تامملا .1ه“ رقدع:810 ع1 
6 .2 .ا ,””توطمدموهة[طزظ» ) ٠‏ 


«معى)المشر ف على الكهنة : وجد لهذا الموظف الكبير تمثال فى « اميم 1 
وهو الآن بمتحف « برلين » وحمل الألقاب التالية : الأمير الورانى » وسمير 
الفرعون» والمشرف على الكهنة (راجع ناج معاأأبطع5ه1 عطغوتام زعم" ,رعتقاءع5 
6 ,25 .© .11 ”سلامء8 مععدتل8ة ) ٠‏ 


«منتو إيوى»)ساق الفرعون: كان هذا الموظف مل لقب « ساق 
الفم. عون » وطفل الرضاعة (راجع..,! "طامهوىع816110“ ,1055 350 ععرمط 
,2,49 ( وقيره ف «االحوخة» ممل رقم وقد صور فيه وهو يصطاد حيوان 
الصحراء منبا النعام والثعالب » وكذلك نشاهده وهو يصطاد مع أسرته السمك 


ل وهم ل 


والطيور » وقد رسم كلك فى هدا القير منظر الى العنب وحمل الييذ» غير أنهلم يتم » 
وفى هذا المنظر نشاهد مائدة قربان قد كرست علها القرابين للالحة « رنوتت » إلة 
الحصاد الى مثلت ق صورة ثعبان ( راجع 3453-5 .]لط ,**وخج)اقة» رأعاكه أجوعءر ةا ) ٠‏ 


« نفرحبو » طحان آمون : كان هذا الرجل يعمل طحانا للإله « آمون » 
وطحان شعير وقح . وليس لهذا الموظف إلا لوحة عثرعليها فى د شيخ عبد القرنة » 
وهى الآن المتحف المصرى ( رأجسع ,”عذم8 اءتنولط فلك قعاء)5» ,تاق 2] 
.1 .21 34035 .200 والحزء الأعلى منها قد مثل عليه « تحتمس الثالث » على 
عرشه أهام « أوزبر» و « أنو يبس » والإلحة « أمئنت » إلحة الغرب . وفى الحزء 
الأسفل نشاهد صاحب اللوحة يتعبد هو وزوجه و بنتاه لهذه الإلهة طبعا . 


« نفربرت »© ساق المرعون : كآن « نفربرت » يلقب ساق الفرعون 
بيدين طاه تين » وتابع الفرعون فى كل أرض أجنبية » وهذا اللقب الأخير يضر لنا 
أن هذا الموظف كان من المقر بين ججدا للفرعون» و بخاصة أنه كان ساقيه االحاص 
على ما يظهر ( راجع 42121 .1810 ,"5ع نة3)ا5» رهنهرعء.! ) ٠‏ 


( لمر رنبت»المسمى كذلك وقن» : ؟ هذا الموظف له قبرفى « ذراع 


« نب وعى » مدير بيت الإله أوزير : نعرف من لوحة هذا الرجل 
التى عثر طليها فى «العرابة» أنه كان يلقب مديربيت الإله د أوزير» » والكاهن اله كبر 
للإله ه أوزير»ه . و يلحظ أن الحزء الأعظم من هذه اللوحة قد خصص لنظر 
مزدوج مثل فيه الفرعون «نحتمس الثالث»نصب العمود المقدس للالحة «حتحور» 
الذى علوه رأسها لابسة تاجها (.)1 .!2 ,34017 .200 ,0فط1 مناهعضا) . 


و نحت » مدير الغلال ٠‏ وجد تمثال « لنخت » هذا فى « خبيئة الكرنك » 
وتمل الألقاب التالية : المتاز عند ملك الوجه القت » والصادق عند ملك الوجه 
البحرى » سيد السلام » ووكل « جب » » ومدير الغلال ,1010 ,متورعع.آ) 
.42124 .110 .74 بط . 

«حى»: كأن « حى » أحد كهنة معبد الفرعون« تحتمس الثالث» الحنازى 
مل لقب «مطهر أمون» فالمعبد المسمى «المعطى احياة» (راجع .8.5.,1.2.106 ). 

( خارو ؛ حامل العلم : وجدت له لوحة محفوظة الآن « بمتحف اللوفر» 
و بلقب علمها بحامل العلم فى السغينة «تحتمس مبيد الأعداء» (راجع .ء21» ,معناطء1ن] 
1 .20 .196 .2 ”20025 ) 5 

( ساموت » ٠‏ كأن سغل وظيفة المشرف على أعمال الإله د أمون رع » 
فى « الكنك » وقيره فى « ذراع أبو النجا » (را اجع رللهعاء/لا لمة ععمنل:ة0 
2 .هآ8 , ”عناعملة اد“ ) ٠.‏ 

«سنى مس على الأمير«وزمس » ٠‏ كان «سبى مس » هذا صربيا للا'مير 
« وازمس » بن الفرعون « نحتمس الأول » وقد عثرله على لوحة فى خرائب مزار 
هذا الأمير فى « طيبة » الغربية » شاهد على الحزء الأعلى منها الفرعون « تحدمس 
ااثالثك »> يحرق. البخور أمام تمثال د نختمس الأول » وخلفه تمشاأل صغير للا" مير 
«وازمس» عمل فى بده زهرة البشنين: وف الحزء الأسفل نقرأ وصية «سبى مس » 
المؤرّخة بالسنة الادية والعشرين من عهد «تحتمس الثالث» لزوجه وأولاده الستة 
لأجل.قربانه ».وقد ختمت هذه الوصية فى قاعة الوزير « وسر» فى نفس اليوم 
الذى كتبت فيه . وهو اليوم االحامس والعشرون من فصل الزرع » الشهر الثالث 
فالعام الواحدوالعشرين من حم «نحتمس الثالث» (راجع .106611 .2 .117 .6:]). 

« كام حر إيسن] : كان مل الألقاب التإلية: حامل خاتم الوجه البحرى » 
والكاهن الثالث للإله « أمون » »وقيره فى « شيخ عبد القرنة » رم 44 و شاهد 


ل فيماهق ل 


فيه مناظس يظهر فها بنات المتوفى وزوجه يقدمن طاقات من الزهى له » والقير 
لاعكن دخوله الآن. (راجع ,81055 نمه عوط :278 .2 يآلا (نسه1) .0 .هآ 
,8 :2 .آ ,”لإامدمهمناط81»“ ) . 


( دديا » المشرف على كاب مبالى أمون : عثرهذا الموظف المظم على 
تمثال فى دخبيئة الكرنك » وقد نقش عليه الألقاب التالية : المششرف على كاب ميانى 
د أمون » » والمشرف عل كاب « أمون » وه موت » و«خنسوه ف «الكنك» 
وق ه طيبة » ( راجع 2 .هل رلتطا رمتةروع .1 ) ٠‏ 


للف 


«وددى» رئيس الشرطة ٠‏ كان « ددى » رئيس شرطة المازوى فى عهد 
« تحتمس ثالث »2 ويق شغل هذه الوظيفة فى عهد ابنه « أمنحتب الثانى » . 
وقد عثر على قبره فى «جبانه شيخ عبد القرنة» فى « الحوخة »» وكان مل النعوت 
والألقاب التالية : الحبوب من رب الأرضين » والمشرف عل الصحراء الواقصة 
فى غسلى « طيبة » » رئيس فرقة الفرعون» له احياة والسعادة والصحة» وحامل العم 
لفرقة الفرعون » ورسول الفرعون فى كل البلاد الأجنبية » والذى يملا قلب سيد 
الأرضين » وبطل جيشه» والمهدئ الأرض قاطبة » والضا بط البحرى للسفينة 
« أمون صرى » ٠‏ 

وفى قبره منظر ( مهثم الآرب ) يرى فيه الفرعونان ه تحتمس الشالث » 
و د أمنحتب الثانى » جالسين فى محراب ٠‏ وكذلك فيه مناظى أخحرى يظهر فيا 
جنود ملون أعلاما » هذا إلى أنه يرى هو وأسرته يصطادون الطيور والسمك » 
كا شاهد فيه منظى حفل فتح الفى المشهور ( راجع -وذادن8“ .كدماة 8 ععاروص 
,لا1 .مع0سنعاءنا :528 .2 ”وعع110”“ .7011108 تشقطن :153 .2 .1 ,"إطملقع 
٠ ) 2. 5‏ 


)١(‏ أصبح لقب شرطة المازوى يطلق فى عهد الأسرة الثامنة عشرة وما بمدها على شرطة الصحراء 


والحدود» وكانوا وقتئذ يجندون من المصر يبن أقسمم . 


لتك 46+ 


) غختمس ) ساق الملك ٠‏ وقبره فى االحوخة (راجم ,[1هعفء 107 0 0310151 
205 .1210 ”ناوه 1ق خد0» ) 2 


«ناى» المشرف عل االحزانة : عثرهذا الموظف الكبير على لوحة فى « سسرابة 
الحادم » وقد ظهر علبها حرق البخور خلف « نحتمس الثالث » الذى كان يقدّم 
الماء البارد للإلهة « حتحور » ربة الفيروزج » ويمل الألقاب التالبة : الأمير 
الورانى » وحامل خاتم ملك الوجه الببحرى » والسمير الوحعيد » والمشرف عل اللحزانة 
( راجع .196 .210 ,06117آ .21 ,”تهمة“ باعء2 8 بعمللعة0 ) ٠‏ 


الوزير « رخجعء مى .رخ » 


قبره بمثل مدينة الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ندل شواهد الأحوال كلها على 
أن الوزير د رخ ى رع » الذى عاصر الفرعون د نحتمس الثالث » وتقلد فى عهده 
شئون وزارة الصعيد حتى وفاة ذلك العاهل » ثم اسمر فى وظيفته مدّة قصيرة فى عهد 
« امنحتب الشانى » على أنه كان أعظم الوزراء الذين تربعوا على عرش هذا 
المنصب طوال عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ ولا أدل عل ذلك مما تركه لنا من نقوش 
عل جدران قبره الذى يعد أنفم مقابر هذا المهد وأنحخمها حهما ؛ إذ لا نزاع فى أنه 
بعد جلا سياسيا وأدبيا ودينيا وصناعيا واجتّاعيا لهذا العهد المافل يجسام الموادث 
الحارجية والداخلية » وانه ليكفى أن نقول هنا إن ما جاء على هذا القبر يضع أمامنا 
صورة ناطقة لا نحتاج إلى شرح أو بيان عن مدنية مصرف أزهى عصورها من 
كل ناحية بريد يحابا المؤرخ ٠‏ وهذه الصورة تمتاز بما تمثله أمامنا معنى وحسا . 
فلا تترك للؤرخ أن يحيد عن جادة الحق » إذ تمثل له كل صورة .تفيلها وتمده 
بالنقوش الى توححها » من أجل ذلك آثرنا أن نضع أمام القارى ملخصا مفصلا 
بعض ألشثىء عما جاء فى نقوش هذا القبر معبرا عن حياة « رخ مى رع » وحضارة 
العصر الذى عاش فيه . 


ألقاب « رغ مى رع » 
ألقابه الفخرية التقليدية : الأمير الورائى » واهاك ا محلى ٠‏ وحامل خاتم 
الوجه البحرى ؛ والسمير العظي الحب » والسمير الذى بستطيع الاقتزاب من 
تخص الفرعون » وأنبل السهار ورئيس المهار والمثمرف عل أعل الوظائف » والوجيه 
(ساب) والقاضى الأغظم والنسائب عن بلدة « تمن » ( فم نحن ) » والمشرف على 
الملابس الرسمية » وخادم ه حور » » وتابع مذك الوجه البحرى . 


ألقابه الإدارية : عمدة المدينة (طيبة) » والوزيرء ووزير المدينة الحنوبية 
ووزير مقرالملك : وحاكم المقاطمات » والمثمرف عل بببى الذهب و بنى الفضة» 
ومن نوحد ونضم بوت الذهب وبيوت الفضة معا نحت خامه » والمشرف على 
السجلات ورئيس مما م العمدل الست المظيمة » والمراقب الأمين » والمراقب 
الأمين فى الإدارة الملكية » ( وماهية هذه الوظيفة ترى حيث تساهد 
« رخ ى رع » متم الأضياء الطر يفة ) ( راجع ١.1.‏ .51) » ومدير أعمال « آمون » 
كلها فى ه الكرنك » ٠‏ 

ألقابه فى إدارة أملاك آمون : مدير اعمال ه آمون» كلها فى ه الكرنك» » 
والمشرف عل الأعمال » والمشمرف العام على صناعات « أمون » » والمششرف على 
الصنامات » والمشسرف على مصانم ه أمون » » ومدير يبت « أآمون » » والكاتب 
الأول لقرءان معبد « أمون » . 

ألقابه الديية: والد الإله وحبويه » وكاهن « ماعت » ( وهفا اللقب 


رصنى لأن الإلمة ه ماعت » ولم يكن لما معبد بل كان لقبا معنويا فقط لإلههة 


من حيث السن أو الاحترام (راجم .53 - 47 .2 .1 .أولا ,''018350163م0"' ,عمل ةن ) 


ههه - 


المدالة ) وأعظ الرائين فى البيت العظم والكاهن « سم » (وهو لقب للكاهن 
الأعظم لمدينة « منف » والكاهن « مم » فى بيت اللهيب ) » وواضم خطة 
العمل للكهنة » وصشد الكهنة المطهرين للقيام بواجباتهم » ومدي مائدة قريان... 
ووام ضع القوانين لمعابد الوجه القبل والوجه البحرى . 


نعوت « رح ى رع؛ : موضع القة «حور » صبد متسر ) من يمن ورتحذدث 
إليه سرا » وثقة الملك ؛ وثقة الفرعرن فى البلاد كلهاء والثقة المظمى عند الملك؛ 
ومن برضم التصدق لمن فى القصر يوميا » والممدوح من الملك» والمدوح من القصر ء 
وامهدوح من الملك فى القصرء ومن يفعل ما بمدحه أصدقاء القصر » والمدوح 
فى كل ساعة » وعينا الملك » وقلب الملك ( له الحياة والفلاح والصحة) » وأذنا 
الملك » ومن برضى رب الأرضين مشار يمه » ومن بقضى بالمدل فى القصرء 
وصاحب المكانة المتازة فى اجرة االحاصة » وأخو ملك الوجه القبل من الرضاعة» 
ومن يكفل له سيد مصرمعاشة » ومن جمله ملك الوجه القبلى عظها» ومن شرفه ملك 
الوجه البحرى » ومن رفم مقامه ملك الأرضين »والمتقدّم فى منزته » والممائل لللك » 
وضارب من ,يضرب » والثور المنتقم » والضارب المتكلم عنه نسوء (أى عن الملك) 
والأؤل فى الأرضين » ورئيس الأرضين قاطبة ) عظي المظ|ء؛ وأعظم من فى اللأرض » 
والمنصب عل رأس القوم » والأؤل فى نظر الشعب » والمراقب عل الشئون 
الاجتاعية » والإدارى اليقظ » وهن رأسه غاية فى اليقظة» ومن ملا" اتخازن» 
ومن بملا” مخازن الغلال » والمحائى الذى يحلب الرضا للأرض قاطبة » ومن يضع 
السغن لكل القضاة» والمتصرف فى شثئون العدالة ارب الأرضين يومياء والفاضى 
ايده واقاتى مدن نالتقي والح ويك لا يك وقد عط ومن حمل 


(1) هذا المي كان بمطاه كاهن « هلبو بوليس » الأعظم ركالك وجد فى أرمنت وطيبة وف نل المارنة 
) أى أنه كان يمد أعظم رحال لفلك)» عير أن الأستاذ « كر » قد فسر هذا اللقب : « الدى برى الواحد 
المطي » ('ى إله الشمس اندى كان سمى أنوم أو رع) » ولكن هذا التفسير قد عارضه الأسنا ذه جا رد » 
(.!)267 .2 .|] .املا يه .3611 .© .! .املا ,''0:22562م0"' ,ععموأل:ة0)) 


ل اهم 


المتخاصمين ينصرفان راضيين » ومن يجعل الشا كين ينصرفون مطمئنين » والحازم 
فى الفصل فى الأحكام» والمعلم الفعلى للحرف» وممرشد أصعاب الصناءات» ومن 
برشد الصانع فى خطواته ( ؟) » ومن يجمل كل إنسان يعرف واجبه» ومن يحمل 
كل إنسان يعرف عمله المعتاد » ومن بعلم كل إنسان الحطوات الى يحب أن 
,تخذها ( فى عمله ) ٠‏ ومن يضع القواعد للشرفين » والمدرب فى أمور طوائف 
العمل » ومن يعمل للهدف» ومن ينى للا جيال المقبلة » ومن يضع الوظائف 
فى ترنييها الصحيح ١‏ ومن يطلب فى كل لحظة لقيمته » والها كم الذى ينشرح له 
القاب » ومن مهب الحتاج » والمتاز لتفعه لمن أحسن إليه » وصائع اللميل لمن 
يصنعه له » ومن يدخل المحراب ( أى مثل الملك ) » ومن لا يِحُفَى عنه الإله شيثاء 
والعالم بكل شىء فى السماء والأرض وفى كل مكان خنى فى العالم السفلى © ومن 
لايكل ء وامتل كفاية ‏ والماهى فى عقد كل أنواع العصائب » والمنزه عن كل 
ضعف روحىء والحبوب كثيرا» ورب اللطف » والساحز برقته » والسائى فى شهرته ») 
والعاللى فى مكانته » والعظيم الاحترام » والكبير المنزلة» والثاءت االحطوة » والمتمكن 
فى الحب» والمدوح من الإله « نبرى » ( رب الحبوب ) وانمدوح من « إنوتت » 
(رية الحصاد ) وانمدوح من د مخات حور » ( حامية البقرات ) » والممدوح من 
« أنو بيس »» والمدوح من « أمون »» وحبيب إة البطاح » وحليف إلهة صيد 
السمك» ومن هو رابع من يفصل بين التوأمين ( أى الإله « تحوت » إله العلم 
والكتدات«والرمة والطياء )+ 


وهذه الوظائف والنعوت التى كان شغلها أو يتلل بها « رخ مى رع »ء إذا 
حم أنه كان يتولى القيام بأعبائها ونتصف بها حقيقة»تدل على أنه كان يمتاز بنشاط 
يفوق نشاط البشر » و بعدالة وذكاء وحسن تدبير قلما جد مثلها فى تاري العالم » 
اللهم إلا الأ'ببياء والمرسلين الذين اصطفاهم الله من بين عباده» والواقم أن المصرى 
فى كل عصور تاريحه كان بميل إلى الإغراق ف الثناء على سه والقدح بميزانه ع 


سد 66/8 سم 


ولكن مع ذلك كله كان « رخ مى رع » رجلا فدا فى ذ كانه وحسن تصر يفه 
للأمور » وإلا لم اختاره أعظم الفراعنة وزيرا له جل مدة حكه . والظاهس أنه 
قد ورث هذه المقدرة عن أسرته الذين تربع عدد عظم منهسم على كرسى الوزارة » 
ولذلك ستتكلم أولا عن تاريم أسرته وما ىا من ماض عرريق ف المحد > ا 
صوّرها لنا « رخ مى رع » نفسه على جدران قبره . 


مقبرة « رخ مى رع ) وزتحرفها : بدل ما وقفنا عليه من معلومات على أن 
«نفر - وون» والْد « رخ نى رع » كان فى أقل أمره على ما يظهر كاهنا متواضعا 
من بينكهنة الإله « آمون » العديدين » وذلك على الرغم من أنه كان ابن الوزير 
د عامثو » ( أحمس ) : وهو الذى خلفه على كرمى الوزارة شه « أمون وسر » 
الذى نسمى أحيانا « وسر» فقط . والظاهى أن « نفر ‏ وبن » كان شغل 
وظيفة كاهن عند ما اتفقتحت عينا ابنه الصغير « رخ مى رع » على عل الوجود . 
وقد شاءت الصدف والأقدار معا أنه عتد ما وقع بصره على مولوده الحديد» وهو 
فى مهده أن يشاديه باسم « رخ بى رع » ( > أى العاركالإله « رع » ) . 
.وشاء الحظ بإرادة الله أن يحقق المستقبل هذه النسمية فى شخص هذا الطفل إلى 
حد ما. إذ أن «درخ مى رع» عند ما وصل فى منهاج حياته السياسية إلى قة مجده » 
وهو قى خدمة مللكه « تحختمس الثالث » نحت لنفسه مقبرة فاخحزرة فى جبانة « شيخ 
عبد القرنة» »وقد كان من بين النعوت الى وصف نفسه مها فى نقوش هذه المقبرة 
النعت التالى : «إنه حيط بكل ثىء ف السماء والأرض ؛ وى كهوف العالم السفل» » 
وبذلك نحققت نبوءة والده عند ما “ماه «رخى رع » أوالعارف كالإله (درع». 
وتدل النقوش على أنه كان وقت نحته لهذا القبر يقوم بمهام وزارة الصعيد » وقد 
'قام بأعباء هذه الوظيفة فى النصف الأخير من عهد « تحتمس الثالث » وظل يدص 
شئون الملك حتى با كورة عهد « أمنحتب الثاني » أى من حوالى عام 4١٠١‏ 
حتّى ه44١‏ ق م تقربا » ومن الغريب أن آثار هذا الرجل الفذ لم تذ كرفى وثائق 


حدس 8084 عه 


خارج قبره» اللهم إلا ماجاء على بعض قطع الاستراكا ( الخزف ) الى وجدت بالدير 
البحرى تحدّثنا عن العمل الذى قام به خاصا بنقل أجار معبد « زسر أخت » 
وكذلك ماجاء على ورقة حساب محفوظة الآن فى متحف «اللوقر» (راجع ,اعدعدم8 
6 4 1099 .2 '"5ناءناهوء1“) 2 وقد كان وقتئذ متر بعل على كرمى الوزارة» ومن 
أجل ذلك أصبح من الضروى لتقديرهذا الرجل تقديرا محا أن نفحص النقوش 
والمناظى التى جاءعت على جدران قبره خصا عاميا دقيقاء» ويخاصة الوظائف 
الى كان شغلها فى عهد « تحتمس الثالث » الذى يعد أزهى العصور فى تاريج 
نصر بل فى تاريم الشرق القديم أجمع . 
وهذا القبر المظم الذى حفظ لنا على جدرانه من النقوش أثر أعظم الوزراء 
لمصربين مل الان رقم ٠٠١‏ فى جبانة « شيخ عبد القرنة » « بطيبة الغربية » . 
ولا نزاع فى أن عظم مجمه واضاع رقعته وحمال صنعه ودقة فنه تبعث ف النفوس 
حتى الآن مع ما أصابه من تهديم وتحريب الحيبة والروعة . والواقع أن تفوش المقبرة 
رما فهها من حمال فبى وما جاء علمها من المتون» تحدّثنا عما اتصف به هذا الوزير من 
رجولة » وماكان يحسه فى أعماق نفسه من مبادى سامية و يقظته لكل صغيرة وكبيرة 
يحتمها عليه الواجب والوظيفة ما جعله نبج وحده بين الوزراء المصر بين السابقين 
واللاحقين . ومع ذلك فإن محاسن هذا القبر وما كانت تنطوى عليه نفس صاحبه 
من فضائل ومزايا فذة لم تنج القبر ولا صاحبه مما أصابهما من أضرار جسام . فقد 
مما للف ١‏ سم الوزير وصوره » وصور معظم أولاده من كل أرجاء القبر . وهنا 
العمل د وما انطوت عليه نفوس مس تكبيه من حقد و بغضاء كان بإيماز 
من الفرعون د أمتحتب الثانى » م تدل على ذلك شواهد الأحوال وملااسات 
الحوادث . ولا نزاع فى أن ما أصاب المقسيرة من نشويه وءا حاق بصور صاحبها 


من إهانة وتحو بعد ديلا على مقدار ما وصل إليه د رخ ى رع » من نسطة 

)1( كل عمراجمنا فى حياة «رخ ى رع » الاب ب الذى وضعه حد ثثا الأثرى «ديفز» عن حياة هذا 
الوزجي ( وعطعط1 31 .1-86 -طاعاء2 014 طانده1 ع5 ) ٠‏ د بخاصة اللوحات الى نشير إلما 
هنا فى شرحنا للناظر الى فى هذا القر . 


605٠ 2‏ اتام 


فى اماه وطول باع فى السياسة والشهرة وحصافة الزأى . وتدل الأحوال كلها على 
أنه قد وثئى بهذا الوز بر عند مليكه الحديد و أمنحتب الثانى » فأمى بارتكاب 
تلك الفعلة الشنعاء . وتلك سسجسية نعرفها فى عتاة الملوك الذين لم تمكنهم تجار بهم 
ولا تقلبات الدهى وغيز الأيام من وزن الأمور عيزانها الصحيح » فيركبون رعوسهم 
لأية نميمة غير عابئين يا يحىء لهم الغيب لمأ اقترفوه من آثام مع من أخلص لهم . 
ومن ثم فإنه يصبح من الل أمأمنا أن المؤرخين الذين دونوا تايح مصركان يحدوهم 
روح النساح عندما وضعوا تاريح أمثال هؤلاء الملوك » وأن الأسر الملكية المصرية 
القديمة التى كانت تسقط من عليائها بين عشية وضحاها على أبدى مثل هؤلاء كانت 
تستحق ما حاق بها من سوء منقلب جزاء وفاقا على ما اقترفوه من عنف وظم 
550 

موقع قب رخ ى رع“ وهندسته : نحت الوزير « رخ ى رع » قبه 
فى منحدر الطريق الحبلى لتل « شيخ عبد القرنة » . وقد كان يربى من نحته فى هذه 
البقعة إلى الاستفادة من خلوها من المقابر » ولذلك زاد فى رقعته بدرجة عظيمة 
دا فاقت حدّ المعتاد فى مثل هذه القبور الى كان ينحتها عظاء القوم فى هذه الحبانة 
ومن الغربب أن واجهته على الرغم مر كيرها واتساعها وارتفاعها لم تكن من 
الضخامة بمكانة تلفت النظر . وقاعته احور ب تمتد فى داخل خور التل إلى مسافة 
تربى على ماثة قدم . وخارجة هذه القاعة ضيقة بالنسبة لما هو مألوف » وتاز 
سقف يرتفع عن رقعتها بحدة كما امتدت فى جوف الحبل إذ بباغ ارتفامه أ كثر 
من ثمسانية أمتار عند مايتها البى تتألف من كوة تبلغ أبعادها سستة أقدام طولا 


فى مثلها عمقا . 
أما مساحة هذه المقبرة فرحبة إذ يبلغ عرضها نحو نسعة عشر مثرا ٠‏ ورقعتها 
مسطحة منسطة ٠.‏ 


مناظس المقبرة ٠‏ وتحتوى هذه المقبرة على جرتين . إحداها تمتد إلى أعماق التل 
كا ذكرناء والثانية نحتت محاذية لواجهة المقيرة فى الصخر من الشهال والحنوب وجدران 


د ودكم ‏ ل 


هاتين ا حرنين قد زينتا بمناظى ومتون هائلة » وسلغ مسطح جدرانها حوالى أ كثر 
من مائة وأر بعين مترا صر بعا . وقد غعطى هذا السطح المظى م قلنا مناظى بعضبا 
مألوف معروف لناء وبعضها فريد فى بابه شيق مب فى موضوعاته . ولا يكلد عائلها 
فى صورة مصغرة إلا مقيرة الوزيره وسر » ( أو « آمون وسر » ) الذى نحدسًا عنه 
آنا . وقد نظمت هذه المناظى على طرقة طرفة فى هذه الحدران . فالحمدران 
الهائية افسجرة الخارجية قد خصصت للوضوعات الشخصية . فنشاهد عل الحزء 
الحنوبى منبا مثلا أسماء الوظائف الى كان يقوم الوزير بأعبائهاء كا نقرأ على المزء 
الثهالى كزلك مشاهد من أعمال الوزيرء هذا بالإضافة إلى أنخرى توم إشرافه على 
ضياع « آمون » ومناظس تمثله فى الصيد والقنص ف الصحراء . أما النصف 
امار جى من جدران ا مر المحورى الطو يل لشسجرة الكبرى فقد حل بالمتاظس 
الدنيوية» فنشاهد على الحدران الحنوبية مناظى تمثل « رخ بى رع » وهو يدير 
أملاك معبد « آمون »» وعل الحدران الثهالية نشاهد مناظى محدثنا عن مفاخر 
الوز ير الرسمية» و يمقبها مباشرة منظر يمثل المفل باعتلاء « أمنحتب الثانى» ىرش 
الملك . وى هدا يظهر الؤرخ انحقق جليا تقلبات الحياة ومفاج اما المنطوية على 
الغدر » وما فى الصدور من عله وضغينة » إذ نرى على حين غفله متاظى هدا القر 
أفى إلى نجاية مباتة توحى إلينا بأن هذا الوزير المظيم الذى طالما قاد سفينة 
البلاد إلى بر النجاة والفلاح قد انقضت حياته الحكومية بهاية مفجعة قاتمة . 

أما الموضوعات الدينية والحناز ية فكانت تحتل الأجزاء المرتفعة من رقصة 
جدران .ذه الجرة عند نهايتها . وتسمل طائفة عظيمة من المناظى اللشثلية 
اللخاصة سُمائر الدفن »وما بتبعها من طقوصس لإحياء المومية أو المثال الذىيحل مملها 
( شميرة فتح الفر ) ٠‏ 

وما فسترعى التظر هنا أن اسم « رخ مى رع» قد أز يل حملة من نقوش مقبرته » 
الهم إلا ما كان بيدا عن متناول الذين كلفوا بهذا العمل المشين . أما الملة الى 


ل “سم 


قام مها شيعة « أتون » فكانت شاملة كاملة فى ناحيتها » وقد كان عملهم منحصرأ 
فى محو اسم « آمون » واسم الالمة الآخرين» ثم اسم معبد «الكرنك» ومحو رسم جلد 
الفهد الذى كان يرتديه الكاهن « سم » وهو الذى كان يقوم بالدور الأعظم 
فى تمثيل شعيرة « فتح الفم » ٠‏ يضاف إلى ذلك ما حاق بالمقبرة من تخريب على 
أيدى الذين اتحذوها مسكا دنيو يا لهم ولماشيتهم فى عصرنا الحاضر حتى زمن 
قريب جدا . 

تاريخ أسرة «١رخهى‏ رع ) : ( راجع .1 ,1 ينا ٠‏ دون الوزبر 
« رخن رع » م فعل كار الموظفين فى هذا العهد سلسله نسبه على خماية الحزء 
الثهالى من اجرة الكبرى بصورة طريفة إذ مثل أفراد أسرته جميعا منذ جيلين مضيا؟ 
و بذلك ستطيع المؤرخ أرن_,تحذ هذه الصورة دليلا على نسلسل وظيفة الوزير 
فى عظماء أفرادها النامبين . والواقع أننا نيحد أفراد اللأسرة قد صوروا جميعا فى حفل 
أسرى . فنشاهد الوزير « امون وسر» عم « رخ ى رع » نفسه قد اتحذ مكانة 
علية تضارع المكانة الى كان يحتلها والد الوزير « رخ مى رع » نفسه .وتدل شواهد 
الأحوال على أن الابن الثانى للوزير « وسر» المسمى «سامنخت» كان هو اهلف 
الممتظر على كرسى الوزارة» ويخاصة إذا حكنا عليه من الألقاب التى كان ملها ٠‏ 
غير أنه لسبب ما نرى أن الذى تقلد الوزارة هو ابن عمه ه رخ مى رع » ' 

ونشاهد على الحدار منظرين مثشل فهما د رخ مى رع » وزوجه جالسين إلى 
مائدة قر بان كان ساركها أحد أبنائه الذى كان يقوم بدور الكاهن لوالده» وقد 
ارتدى جلد الفهد الدال على ذلك . غير أن هذين المنظرين قد ميا . وتدل النقوش 
المفسرة للها على أن الابن الذى قام بهذا الدور فى الفسورة العليا كارن نسمى 
«متخبر رع سنب » أما الذى فى الصورة السفل فكان يدى «أمنحتب» » وكان 
الأول شغل وظيفة كاتب حزية معبد الإله « آمون » والثانى سَقلد وظيفة كاتب 
خزانة الإله « آمون » . 


د #ه5.م سه 


أما أفراد الأسرة الذين مثلوا فى هذه الصورة فينقسمون أريع مجاميم وهى : 

)١(‏ أسرة «« أحمس » ( الذى كان يسمى « عامثو » أيضا )» وهو الذى كان 
متربعا على كرسى الوزارة فى با كورة حم «نحتمس الثالث» . (؟) أسرة ابنه الوز بر 
وسير (وكان سمى آمون وسر أيضا ) ٠‏ () أسرة ابن آخر يدعى «نفر وبن» ٠‏ 
(4) ثم أسرة ه ربخ ى رع » وهواين « نفر ‏ وبن » . 

وندل البحوث الحدثة التى استقيت من ثلاث وثائق جديدة على أن « نف 
وبن » قد تربع على كرسى الوزارة و بذلك يفسرلنا السبب فى تولى « رخ بى رع » 
رياسة الوزارة» وهو أنه خلف والده فى هذا المنتصب ( راجع صناعالس8»“ ,1وم63 
17 (1917).لا! لل .نا .ل 030كاء812 ث ,1938 ',7210ز100 5غع5نا]آ1 دعل 
(.164 .2 (1929) .7/7 لق .8 .ل سقطصلط ع 

فى هذه الوثائق النلاث لانجد اللقب المتواضع الذى أعطاه « رخ تى رع » 
لوالده «نفر - و ين» ونقرأ مكانه الألقاب التالية الى تدل على أنه كان و زيرا : 
العمدة والوزير وغير ذلك من الألقاب التى كان جملها انه بارخ ى رع» . 
وإنه لمن البعيد جدا ألا يكون «« نفر ‏ وين » هذا ابن «د أحمس عامثو » ووالد 
« رخ ى رع » ٠‏ وتدل شواهد الأحوال على أن لقب الوزير الذى كان مله 
« نفر - وبن » قد حذف بداهة من مقبرة « رخ مى رع » » وذلك لأن تنصيبه 
فى هذه الوظيفة كان على يد « حتشبسوت » . وقد ناهض « نحتمس القالث » 
اغتصابها السلطة الملكية » ولذلك كان يعد كل من تربع على كرسى الوزارة فى عهدها 
كأن لم يكن . وقد حدث ذلك فعلا مع الكاهن الأكبر د حيو سنب » » فإنه 
قد حرم عليه أن يذ كر فى نقوش قيره أنه كان وز يرأ فى عهد « حتشبسوت » » 
و1 يكشف لنا حقيقة عن وليه هذه الوظيفة إلا تمثال واحد . ومن الحتمل أن 
«نفر ‏ وين » قد عرف أن تاثيل معيده كان سبحافظ علها كهته الذين تعاقد 
معهم على تأدية القربان لها. وأظن أن «عامثو» كان وز يرا فى عهد «عنشبسوت» 


هوكم د 


ولكنهاعزلته » وربما كان ذلك لمعارضته لما فى ادعاءاتها العريضة المتطرفة 
ونصبت بدلا منه ابنه « نفر - وين » وقد أعاده م نحتمس الثالث » وهو 
فى شيخوخته إلى وظيفته فى الوزارة» ثم تولاها « آمون وسمر» وهوابن أخ آخر 
عشابة مساعد وخلف . وبدهى أن وراثة الوزارة فى هذه الأسرة كانت منيعة 
الحاب متسلسله فهم 5 

أولاد ” رخ بى رع “ ٠‏ وما يؤسف له أن أسماء أولاد « رخ ب رع » 
قد محيت» غير أنه قد بق لنا من أسماء السيدات ما يمكننا من أن نحقق شخصياتهن 
بأنمن بنات « رخ مى رع ». ويدل ما لدبنا على أن أسماء ناته على ما ,بظهر كانت 
كا يألى : « تاخعت » و« موت نفرت » ودرا حنت تاوى » ؛ غير أنه لبس من 
المستطاع أن نستخلص مما بق لدينا من النقوش أسماء أولاده الذ كور على وجه النأ كد 
غير الاثنين اللذين ذ كرناهما فها سبق و يقومان بدور الكاهن اوالدهما إلا ما يأنى: 
« صرى » المشرف على مصانم أمون و « سنوسرت » الكاتب ثم دقن آمون» . 

أفراد آتحرون من الأسرة ٠‏ وشاهد فى هذه الصورة فرد يدعى « يق » 
ويلقب : تابع الفرعون فى كل الأراضى الأجنبية بموافقة الإله الطيب » والمشرف 
على بقرات « أمون»» وزوجه « أت » وقد جلسا إلى جانب من الو لمة»و يحتمل 
جدا أنهما والدا السيدة « بت » أم الوزير« رخ بى رع » . 

هياة « رخ مى رع » كما دونها عن نفسه 

وقد ترك لنا هذا الوزير المظيم على الحدار الحنوبى الحلفى من القاع نص تاريخ 
حيانه وهو يحتوى ا حرت العادة والعرف فى هذا المهد وما قبله على عناصر 
قليلة فى صمي حياة الموظف الحقيقية » بل هى فى الواقم عقود مدح كان يضفيها 
الموظف أو الشريف عل نفسه فى ألفاظ و حمل مفقة وهاك ما نقشه « رخ ى 
رع » عن نفسه ( راجع .111 ,]عا .واط ) . 


ل هسم 2 


ألقايه : الأمير الورانى» ومدير مديرى البيت (البيت الملكى) » ورئيس الأسرارء والذى يدخل 
امحواب الخاص بالفرعون ؛ ومن لا يحجب عنه الإله شيئا » ومن يحيط بكل شىء فى السياء وفى الأرض ع 
وفى أى مكان خفى فى العالم السفى » والكاهن مم فى بيت اللهيب ( أى رئيس كهنة منف ) » والكاهن 
د ورما » ( الرانى الأعظر ) فى البيت العظم ... » والمراقب حلل الأحفال كلها » وقاضى ا حك المليا 
الست » ومدير كل ديوان للفرعون » وقد كان الفذ فى نشاطه لمنفعة من نصبه » والمصلح فىفصل ا لخاصمات » 
وهو أخو ملك الوجه القبل من الرضاعة » وتابع ملك الوجه البحرى وخادم حور ... ( وحور ) فى بيته » 
ومن تحت خاتمه اتد بنى الذهب و بنى الفضة » ومدير بيت « آمون » وعمدة المدينة والوزير 
« رخ ى رع » ٠‏ يقول : «اقد كنت شريفا بمثابة صنو الفرعون » و بمثاية رابع من فصل بين التوأمين 
(أى عل فدم المساواة مع تحوت والتوأمين وهما « حور» و« ست » ) ٠‏ وصاحب المكانة المقربة 
فى اجرة اللخاصة » والمدوح فى كل ساعة ... ... وصاحب المقام الأّل فى نظر الشعب »> . 

ترقبته للوزارة ٠‏ « نقدكنت المرة الأولى الى طلبت فيا ( أمام الفرعون ) فى حين كان كل 
إخوت بين الألف ف الفارج ( أى بين الممصوع المحتشدة خارج القصر الملكى ) وخر بحت ...لاسا 
حلة عيد ( ؟ )» وقد أبهج أهل بنتى ‏ » وعند ماوضلت الى مدخل باب القصر انحى أماى رجال الحاشية 
ثم صرت ووجال الحاشية يفسحون أماىالطريق ...... ول تعد بعد قوَنى كا كانت عليه من قبل © إذ تفوت 
حالتى الى كنت علها بالأمسء وذفك منذ أن ظهرت ف حلل الوزارة ورقيت الى عىئبة كاهن الإلهة 
< ماعت » (إِطْة العدالة والحق والصدق ) ... ... ومن ثم وقر مديحى والإشادة بذكرى بين الصغير 
والكبير على السواء ٠‏ وقد كان كل إنسان ينظر الى" كا ينظر الى بر يى الخحدران المرصعة بالفيرو زج 
( أى وهولابى حلة التشريفة ) ٠‏ 

مجلس مع الفرعون : < وعند ما انق هريوم ثان وحل الفد دعيت ثانية الى حضرة الإله 
الطيب الملك « منضيررع » - ليته يعيش محلدا -- وهو حور الثور المظفروالمشرف بقخار فيطية * . 
حقا إن جلالته عل :ما يجرى فلا يوجد شىء مايجهله فهو < نحوت »> حما » إذ لا يوجد موضوع ما قد 
أخطأ معرفته [ وكل أعى ... ] فإنه يعرفه كا تعرفه سيدة الَكّابة العظيمة جلاكة سشات ( إطة الككّاية )» 
فهو الذى يخرج التصمم الى حبز التنفيذ فهو إذن كالإله الذى يأمم و ينفذ ( فى الال ) » . 

)0( بيت اللهيب والبيت المظم ( بر ٠‏ نسر » وبر . وار)هما اسمان للعيدين المَد مين جدا للما صمتين 
القدممتين « يوتو » والكاب ٠‏ أما الكاهن مم فهو لقب للكاهن الأعئم لمنف ٠‏ وأما لقب < ورماو» 
فيطلق على الكاهن الأعنظم لمدينة عين مس كما ذ كنا . وهذه الألقاب الطنانة قد منحها « رخ نى رع > 
لأنه كارب متصلا بالفرعون كا يتصل الكاهن الأكبر بالإله سواء أ كان ذلك مم الوجه القبلى 
ام مع الوجه البحرى . 


د موقم ب 


خطاب. الفرعون لوز بره : « وقد فاه جلالته بكلماته أماى قائلا : تأمل أرسلتنى عيناى الى 
قلى لأن جلالى يعرف أن الأحكام ( الى يفصل فيا عدة وأنه لا نهاية للها » وأن الفصل ف القضايا 
لاينقطع سببه » وليتك تعمل على حسب ما أقول فعندئذ تأوى العدالة الى مثوأها » ثم أغلظ فى نحذيره 


إياى قائلا :. *” سلح تفسك © وكن قو يا فى العمل » ولا تكل » وناهض الشر"” . 


رخ م رع ,نبع اتعالم الفرعون فى إدارة البلاد : ... وقد عملت على حسب ما أص 
به ٠‏ وقد وضع تحت سلطانى محكلة المدل ٠‏ ولم نستطم أحد منهم أن يتغلب مل ٠‏ و بعد ذلك خربحت من 
عنده وعصاى على ظهرى ( يقصد أنه كان لا يزال فى عنفوان الشباب ول يتوكأ على عصا الشبيخوخة ) 
ول تطلق الكلاب بمد ( أى أنه كان لا يزال قويا ) وصوت بلغ عنان السماء ( علامة على القوّة ) ول يوجد 
واحد ... ... ثائر ٠‏ وقد هدأت المتيرم بما يرغب فيه و بجلب مابمكن أن يرضيه ٠‏ [ وقد قال القوم ]| 
لى ٠‏ تمال ‏ هكذا قالوا ل لإصلاح حالة الأرضين ثالية ...ين يي بيه ممه مم مه عنتمم 
وكنت أستيقظ مبكرا كل يوم لتأديتها ٠‏ وكنت قر يبا من الفرعون (؟) ورأيت شخصه وهو فى صورته الحقة 
فهو « رع » رب المماء ملك الأرضين عند ما شرق » وقرص الشمس عند ما يطلع والأرض السوداء 
والأرض المراء يأتيان الى مكانه » ورؤساهما ينحنون أمامه وكل المصر يبن وكل أصحاب الرتب وكل عامة 
الشعب ... ... مصوّ بين عصبهم نحو من يخاصمه ٠‏ وقد كان أسمى ضار با للضارب فهو كالثور المنتقم (©) 
الذى يضرب من ينكلم عنه بشر ٠‏ وقد اتخذنى عصا ناطقة تعاقب اللمسوح ... ... © وميزانا للا 'أرضين 
قاطبة » وحافظا مستوى قلو بهم بالقسطاس المستقي » أما الذين تذبذيت قلو مهم وأعوزتهم الاستقامة فإن 
سسياج حور ( الماك ) قد أخضعهم ( يقصد هنا نفسه ) ٠‏ وقد أمصبح كل فرد مستقلا بالأحزان 
راضيا ... ... وقد كان فى نطرونا ( أى طاهر! ) وقد كانت غلظى بريئة على شفىى ( أى كانت غلظته ‏ 
عن طهر ونقاء سريرة ) » ٠‏ 

علاقته بالفرعون : « وكنت قلب سيد البلاد وأذنى الفرعون وعينه » والواقع أنى كنت 
ر بان سفينة فلا أعرف النعاص ليلا أو نبارا ٠‏ وسواء أ كنت واقفا أم جالسا فإن قلى كان متجها نحو 
أمى اس السفينة فى مقدّمتها ومؤخرتها وكان قضيب بحس الماء لا يتراعى فى يدى فكنت بذلك يقظا لأى 
فرصة قد تجئح فيا السفينة » وذلك لأن كل ملك للوجه القبلى والوجه البحرى يعتبر للم تعيش الناس 
بإرشاده فهو والد وأم كل الناس ؛ وهو وحيد بنفسه فد ؟ على أنى ل أعط الشر مجالا حتى يجتاحى 


ول تحدث مصيبة سبب إهمال منى » ٠‏ 


ثبياكظم - 


رغ صى رع “» يتحدت عن أنجازه للأعمال وطهارة يده : 

إنى أنحدث بفمى » وأجهر به وعلى ذلك سيسمع المكا. رالآخرون لما أقول : 

وقد جدت «ماعت» (العدالة) حتى عنان المياء وبحطت مالحا يريخ فى عرض الأرض حى نستطيع 
أن تأتى وتأوى إلى أنوف الناص مثل النسيم عندما تخلص القلب والحسد من الحقد ٠‏ وقد قضيت بن الفقير 
والفى بالقسطاس المستقيم » وخلصت الضعيف من القوى © ووقفت فى وجه غضب الأحمق » وصحقت 
الجشع فى ساعته ؛ وقعت حق المهتاج فى وقته » وكفكفت البكاء ... وحميت الأرمل الى لا زوج لما » 
ونصبت الابن الوارث مكان والده » وأعنت الرجل المسن ما نحا إياه عصاى © وجملت المرأة المجوز 
تقول : ماأطيبه من عمل ! ! » وكرهت الظل ولم أرنكبه » جعلت أهل المين يغلون متكسى الرموس . وكنت 
مبرء! أمام الله ٠‏ ولم يقل أحد عنى ممن كافوا على عل > ماذا ضل ؟ ولقد قضيت ف الأمور المطيرة ... 
وحطت الحزيين يخرجان من عندى متصالحين ول أشوه العدالة من أجل رشوة . ولم أ كن أصم لفارغ 
البد » لا بل كنت فضلا من ذلك لا أقبل رشوة أى إنسان .:. بيت قلو بكم تعمر حى تعليوا أتم أها 
الناصحون الذين يفصلون فى الحطابات » أتم يأمها الحكام العظام فى الأزمات الغابرة ... ع حيا أحها 
الرفاق » واصفوا أن جميما تأملوا إنى معك و إنه ليس بمين ٠‏ ولقد قال لى الماك كن يقظا لأنك معادل الإله 
( أى الفرعون) ... أغدق النناء ع جلاله حى يببىء لراحتك النجاح » و يجمل الأرضين تعملان له بإقامة 
العدافة . ولماذا يحثتى على أن أعمل فى حين أنى راض وقد أتممت ما أمى به » وقد قت بإنجازه على أثر 
سماعه وقد أصلحت كل حالة ... وكنت موضوع كل الحادثات مثل فرد يمن » . 


أعماله التأديبية : « سواء! كنت واقفا أم قاعدا فقد كانت عصاى على كتتى ضار با بها 
المهاجم . ؟ ... وقد ملت نفسى مياد ماهر! بصير امسا ...افلم أتمثرعل قطمة جر ... وقضيت عل 
عصابات المؤمرات اليلية وصددت المعتدى ... ( وأبدت ) الجرمين على الماء والياسة وكذلك من أجرم 
فى حق سيده بقدمه أو أنه جملنه كص عل عقبه ... ولم أ كشف عن وجهى لمقترف الإثم » وألقيت 
الزعب فى قلوب المهور» وعليت الصبى الغريب واجبه » وضيقت على المساجين (5)» وجملت الثائر 
يعرف سقطته اليائسة ٠‏ وقد كان أ الفرعون فى يدى لأتفذ أغراضه ٠‏ ول يقل أحد عنى ماذا ل ؟ 
(ربما يقصد بذلك أن أفعاله كانت منسو بة له شخصيا ولكنها كانت معروفة بأنها أفمال الفرعون ) . 

ذكاء درخ فى رع »وحكلته : ولقد كنت معلما بين أولئك الذين ع فوا الحرف ( أى أن 


عل «رخ ى رع > كان مفيدا حى لأولئك الذين على علم) ... ول يوجد مثلى فى خلق السعادة أو النعاسة ٠‏ 
وكتلك لم يوجد تصميم كنت أججهل كيفية تنفيذه » قفد كنت متضلما ومتفوقا فى (معرفة) الأشكال الحقنة 


ل 4/ضسم سه 


والمؤثرة أو المعيبة المتيقة » وكنت فطنا فى الملوم كلها متأنيا فى التصيحة مستعدا للإصفاء » وكنت ماهى| 
فى أحوال المامى © ؤكانت حالة أمس نجعلى أعرف الغد . 


بصيرة «رخ مى رع» :ولفد قضيت للشاى » ولم.أمل إلى جانب واحد (ى ا نحا كة)» ولم أعصس 
الرشوة أى التفات 6 ولمأكن عبوسا فى وجه من ألى متظلها 6 ول أصده بل احثملته فى ساعة غضية »© 
وخلصت الرجل انها ثف من الشرص ء 

الاعتراف بأن الله بصير بالعباد : اسمموا أنْمْ يا من فى الوجود ان الله يعل ما فى الأنقس 


بنضم اليه من تلقاء نفسه » ٠‏ 


استعانته بزملاثه الموظفين : « ليت قلويم تملح أثم يامن فى الوجود» و يأيب) الأفراد 
الذين هم عل قيد الحياة » ويا كل كاتب ماهى فى تابته » و يا من سيقرأ فى النصوص و يترجحم بقلبه 
ومن يكون ذرب اللسان صاف البصيرة نافذا فى أعماق الكلمات » ومن يكون قد هذبه معل بما يجب أن 
يعمل فيكون ذا أناة وصير شجاعا فى السؤال - و إنه لريحل حكيم أيا كان من سيسمع ماتحدث بهالأجداد 


الوزير « رخ ىرع » يطلب تدخل زملاثه فى تقد القربان له : < إن آلطة 
مدن سيئنون عليكم » وكذلك ملك عصره فى زماتكم + و إنم ستسلمون وظائفم لأبناكم. بعد حياة مديدة 
يدون أسف » وستصلون إلى مقا برم فى ابلبانة : ومن سيعيش على الأرض سيشترك فى جنازكم » ورستجر 
بقرات « حسات » ( توا بيتك )6 وستروى طرقكم بلبانها » وستنضمون إلى ججمرات دفتك الى فى الأبدية 
بمدنة المق » وهى الأأرض الصامتة » وإن بسقط امك من فم لفم » وصور ستسعد هنالك بقدر ماتقولون 
قربانا يِقدّمه الك و« أمورنت رع <« و« آنوم » و« شو » و« نفنت » وظط جب » وظ نوت » 
و« أوزر » وظ حور » و« محتى ام إرن» و« ست » و« إزس » وه نفئيس » وه نحوت > 
وكل « رع » »و بقدر ما تطلبون قربانا لا تحصى وكل أشياء طيبة لاعدها لتصعد إلى السماء وتنفذ فى العالم 
السفيى وسط النجوم السيارة ٠‏ وليتهم ( أى هؤلاء الآلحة ) يقدمون قربا من الطمام يرضع على أوراق 
صاحب القلب المعب « أوزير » لأجل روح الأمير وحا كم المدينة « رخ ب رع » المرحوم . [ 


054 الس 


اسنصسيب « رخ صى رع » وزيسر الضعيد 

الملك نستقبل ”رخ بى رع“: شاهد على النصف الحنوبى من المدار 
الغربى من القاعة صورة المفرعون ه تحتمس الثالث » وهو جالس عل عرشه. 
وقد تقش ممه الحطاب الطويل الذى وجهه لوز بره ه ‏ رخ ب رع » عندما نصبه 
وزبرا وقد استعرض ف هذا اللحطاب السلطة البتى خلمها عليه » وكذاك توكله 
لاستقبال سفراء الدول الذين جماون الهداءا إليه . ومن امحتمل أن هذا الحادث 
قد وقم عند الحفل بعيد ه سد » فى السنة الثالثة والثلائين من حي هذا الفرعون . 
وقد قلنا فى الحزء الثالث من هذا الكاب إن هذا الحطاب الذى كان بوجهه 
الفرعون إلى وزيره يرجم عهده إلى الأسرة الثانية عشرة » وقد أدلينا بالبراهين 
التى استند؟ إليها فى هذا الزعم ( راجم ج م ص وه ) . 

وف المنظر الذى أمامنا فى هذه المقرة نشاهد مكان صورة « رخ بح رع » 
الى ميت بيد أعدائه فا بمد » وكان واقفا أمام الفرعون . والظاهى أن وقفته 
فى هذا المنظ ركانت تشبه وقفة عمه « عامثو » ٠‏ وعلى أية حال فقد بق لنا نتن 
يفخص لا الموقف والمنظر معا ( راجع ( .110 .61 ) وهو : التماليم الرشيدة التى 
فرضت عل الوز ير ه رخ مى رع » واجتّاع المجحلس فى حضرة الفرعون له النناء ٠‏ 
وطلب الوزيرالمنصب حديئثا ثمثل أمام الفرعون . 

مهام الوز بر التى وضعها الملك : " نال له جلاته . اظظر إلى فاعة الوزير ركن إهَظا 
ققيام بكل الإجراءات فيها ٠‏ تأمل إن ذلك يمنى توطيد حال البلاد فاطبة ٠‏ تأمل إن منصب الوز بر يس 
حلوا خط بل إنه م المذاق كالصبر . تأمل إنه البرنز الذى يحيط بنضار مت سيده ٠‏ تأمل ! إن القصد 
مه ألا يجمل لنفه ولالموظقى إدارته اعتبارا ما وألا حذ من الشعبْ عيدا . تأمل ! إن كل ما يصله 
الإضان فى بت سيده هو أن يمحدث ما يرضى ... ... »> 

حب الشصب له : < تأمل ؛ إذا حضرك شاك من الوجه القيل أو الوجه البحرى ٠‏ أى من 
البلاد قاطة > مستعدا الحا كة ... لأجل سماع قضينه فواجبك أن ترى كل إبرا. لازم اقلك 


و/ام عا 


قد اتخذ على حسب القانون » وأن يكون كل تصرف فق مع العرف الحارى ... ... الأمل ! عندما 
يكلف حا م ساع قضايا » عليك أن نجملها علنية و بذلك مجعل الماء واطواء ينقلان كل ما عساه أن 
نشب أت 1 :نانك لات ان يو ناكا باق اه بوعل :05ك ]131 أن أى اهن( فورض )رلا مده 
فيجب ألا ينصب ثانية بأعس من ر'بيسه » بل يجب أن يعلم الناس فعلته الى فعلها بواسطة القاضى الذى 
حا كه ٠‏ وعل القاضى أن بشترك مع رئيسه فى النطق بالك با لصيغة النالية : إنها ليسة قضية لأصدر حكمى 
فها » و إنى أرسل الحصم ليتحا كم أمام الوزير أو أمام أى موظف كير » و بذلك لن يخنى على الناس 
ما فعلله » . 

تمسكه بالقانون ٠تأمل‏ ! إن السك بالمبادى الأولى القانونية » فيه أمان 
نحا فى تنفيذ التعلمات الحارية » وعلى ذلك فإن المعى الذى يحا كم ستطيم أن 
يقول : « ليس هناك عقبة لنيل حق » تأمل ! تأمل ! إنها تعالم ثابتة مثل قوانين 
« منف » ومثل النطق الملى »ومثل صرامة الوز بر) ومثل إصدار المرسومات؟... 

نحذير مقتبس من التاريح : «تجنب ما نسب للوزير «خيى »> فإنه قد ظل فى حكنه رجالا 
من عترته لمصلحة آخرين » وذلك خوف الاعتراض عليه و رميه بالتحيزوهو يفعلته هذه قد حاب الظالم ٠‏ 
ولذلك لا قدم أحد الناس احتجاجا على دعوى قد دبرها على أحد أقارب الوزير سارت الدعوىف مجراهإ 
وجح فى كسبها سبب إجححاف الوزير » وهذا كان مبالغة منه ( أى الوزير ) فى فيد المدالة ... فامحاباة 
بفيضة عند الله » وهذا تعليم يجب أن تسير على سننه » ٠‏ 

إرشادات ف المعاملات : « يجب أن تراعى > من تمرفه كا تراعى من لا تعرفه » وكذلك 
الفرد الذى ينتجىء إليك كالفرد البعيد عنك.. .فإذاسارحا كم على حس ب هذه الطر يقة فإنه سيصيب النجاح 
فىهذه الإدارة . ولاتنخط مدعيا قبل أن تسمع شكايته » و إذا كان هناك خصم ير بد أن يشكو إليكفلا... 
فالذى يقوله بكلية » و إذا رفضت شكاته فعليك أن تجمله سمع السبب الذى من أجله رفضت شكايته 
تأمل ! فإنه يقال إن المدعى يفضل سماع أقواله عن أن يفصل فى القضية الى حضر من أجلها » . 

سلوك الوزبرالشخصى : لا تغضبن على رجال ظلها بل اغضب على من نستحق الفضب عليه » 
ابعث الرهبة فى نفسك حتى يشاك الناس » لأن ذلك الموظف الذى مشاه الناس هو الموظف الحقيق ٠‏ 
تأمل ! إن شهرة الموظف لمحصرق أن يفعل ما هو حق . تأمل ! إن الرجل إذا مث اللفوف منه 
مرات عدَّةٌ أكثر مما يجب فقمد يدعو ذلك إلى اتهام الناص له يعدم الاستقامة ٠‏ وال يقولوا عه : 
« إنه رجل ! » ٠‏ تأمل ! إنه لكذب أن تقول : إن الموظف الذى يحرف الكلم عن مواضعه سيفاح 


ل إلإم 


على حسب ما أ صاب من شهرة ٠‏ تأمل ! إنك ستصل إلى حيث يكون القيام بوظيفتك © وعملك ما هو 
حق سيان عندك . تأمل ! إن المثل الأعلى هو أن تكون المعاملة الحقة هى اللدعامة فى نجاح الوزير ٠‏ 
تأمل ! إن عمله يحصر فى القيام بأداء الإشراف الدقيق لأنه كاتب « ماعت » ( إِطَة المدل ) وهكزا 
يقال عنه ٠‏ . 

الوز بر يعمل على حسب نظام : والآن إن القاعة الى تسمع فبا القضايا تحنوى ججسرة 
فسيحة الأرجاء » وفها وثائق عن كل الأحكام القضائية » والرجل اذى سيقضى بالحق على رمرص 
الأشباد كلهم هو الوزير ٠‏ تأمل ! إن الرجل حيما يكون قائما بمهام وظيفته يجب عليه أن يعمل على 
حسب التمليات الى أعطها » والرجل الذى يعمل طبقا لى) أمى به لا حرج عليه » فلا تنبعن هواك فى أمور 
قد عرفت مبادتها القويمة . تأمل ! إنه لمن سوه طالع الرجل المْهرّر أن يفضل الرجل الرزين على الرجل 
المبؤر» فعليك إذن أن تعمل على حسب القوانين الى أعطيها . تأمل ! إن من وا حبك بوصفك شر يكا 
فى العمل أن توجه اهيّامك للا رض الزراعية » وذلك بوضع نظام محم © فاذا اع ضتك صعاب عنهما 
تقوم بنحقيق فليك أن تكلف المشرفين على الأراضى والمشرفين على « شنتو » وموظتى الأقاليم بدرس 
المسألة . وإذا كان الشخص الذى سيفحص المأله موظفا كيرا فمليك أرتف أله ما الذى ضمكه 
فى الموضوع الذى أسند إليك ؟ 

وبعد ذلك الحطاب الرائع ناهد الوز يرخارجا فى موكب رسبى بعد هذه الحلسة 
من بين بدى الفرعون حاملا عصا طويلة» وستقدمه حرس الشرف الذى كان 
شمل ستة رجال وقد كتب عل هذا المنظر ما يأبى : مغادرة عمدة المدينة والوزير 
د رخ مى رع »*البلاط له الشناء ‏ حيث قد نال تقد.رسيد القصرء ا وكل 
إليه أص سياسة مصرء و إدارة شئونها» وذلك عل غررار ما عمل والده عمدة المدسة 
والوزير « عامثو » يضاف إلى ذلك أن المتن الذى نقش فوق صورة ستة المظاء 
يفسر لنا أنهم كانوا يفسحون الطريق لرئيسهم الوزيرعند مغادرته قاعة العرش » 
كا نفهم منه أيضا أن ذلك هونهاية منظر تنصيب الوزير فاستمع إلى ماجاء فيه 
(,16 - 1 ناز .إم) ممار الفرعور.]# ‏ له الحياة والسعادة والصحة ‏ يحرجون 
أمام الوزير» والمديخ ندفق منهم ' ويغنون بتهاجا بالكامات التالية : « يأيبا 
الحاكم صاحب الآثار الميلة » يا د منخبر رع » يا من يثبت كل وظيفة ويمد 


##يام ‏ د 


المعايد بالقوانين والمبادئ الرشيدة من كل نوع وهو أمن على عر شه» يأمن بنصب 
الأشراف فى أماكن أبائهم »ليته يكور الاحتفال بعيد«سد»» وليته يكون قائد القوم 
عانشا مخلدا ٠.‏ وقد كان كل واحد من هولاء السمار مل غصنا أخضر يانعا إشارة 
إلى الفرح والسرور . 

رخ بى رع يستقبل بحزية البلاد الأجنبية . وتدل التقوش على أن 
الوزير قد عقد جلسة لاستقبال ممئلى البلاد'الأجنبية» ويحتمل أنباكانت رمزا 
لتقلده كرسى رياسة الوزارة إذ لشاهد « رخ بى رع » تتقدمه طائفة من الكتبة 
واللهدم ٠.‏ ويفسر لنا حزء من المتن التابع لم#ذا المنظر أن الوز يركان ينسم جزية 
البلاد الحنو بية ( راجع .1-8 ,آناعا .1م ) الخاضعة لمصر» هذا بالإضافة إلى حزية 
بلاد « بنت » » وبلاد « رتنو» ( آسيا ) وكذلك هدايا بلاد الكفيتو (كريت ) 
هذا غير أسرى البلاد انختلفة الذين استولى عليهم الوز يرلفخامة جلالة ملك مصر 
د منخبر رع » العانش هلدا 5 


ونعلم من قائمة الإنعامات والوظائف أن الفرعون قد نصبه على رأس أنباعه 
ظ وصيا على الأرض قاطبة لأنه أدى للليك خدمات جليلة على أن هؤلاء الوفود 
الأجانب قد لمسوا المنزلة السامية الى جمتع بها « رخ مى رع » عند سيده 4 


ولا نزاع فى أن هذا المنظر الذى يقدّم فيه أولئك الأقوام الأجانب خضوعهم 
لمصر واعترافهم نسيادتها يعد من المناظى الهامة جدًا . وعلى الرغ, من أن هذا المنظر 
قد جمع بين أقوام الثمال والحنوب ( أى آسيا و بلاد السودان ) فى صورة واحدة 
فإن ما حواه من أشكال ومعلومات جعلته يحتل مكانة هامة جِدًا و خاصة إذا علمنا 
أن أمثال هذه المشاهد كانت غرريية نسبيا عر# أعين المصربين فى إبان الفتوح 
الأول ويخاصة قبل أن يحختلط المصريون ببؤلاء الأقوام اختلاطا تاما !ا حدث 
فى الأزمان التى تلت العهد الذى نحن بصدده الآن . [ 


“يام ل 


العلاقات اللحارجية : ونرى أمامنا فى هذا المنظر من هؤلاء الأقفوام 
اثنين عثلان أهالى بلاد «بنت» ثم يأنى بعدهما طرراز من الناس بمثل ثقافة شمالى 
البحر الأسض المتوسط أى بلاد كربت » وهذان الإقلمان بعيدان عن متناول 
الحيوش المصرية» ومع ذلك فإنهما كانا مدينين لمصر بماكان بينهما و بينها من تجارة 
رابحة رانجة» هذا فضلا عن أشياء أخرى كثيرة غير ذلك . ومن ثم نعم أن سكان 
هذين البلدين كانوا يعدون طبقة يحختلف عن البلاد الى فتحتها مصر بحد السيف » 
وهما بلاد السودان والأقطار الأسيو بة» وكان يلب منهما الأسرى ومن ذلك نعلم 
أن بلاد د بت » و بلاد « كزءت » كان بربطهما ممصر رابطة التجارة على وجه 
خاص . أما بلاد السودان والأقطار الأسبو بة فكانت بلادا تابعة لمصرء وخضغت 
لما بحد السيف» وكان زاما على أهلها أن يقدموا المزية طوعا أوكرها . 

بلاد بنت : لقد ذ كرت ف الحزء الثانى من هذا المؤلف ( راجع ص 7508 ) 
كل ما نعرفه عن بلاد « بنت » وهو ثىء ضئيل » إذ الواقم أن ما وصل 
إلينا عن ثقافتها يكاد يكون فى حيم العمدم .. وذلك على الرغم من أن مصر كانت 
متصلة مها مند عهد الأسرة الخامسة » ولا بدّ أنها بلاد قد حمتها الطبيعة؛ إذ لا نمجد 
ما يدل على ميل الأهالى امروب . يضاف إلى ذلك أن البلدين كانا شعران بقراية 
بعيدة تصل يينهما مما جعل بلاد د بنت » مهبأة للتأثر بالتفوذ المصرى ولولا ما كان 
بين البلدين من بعد الشقة ووعورة المسالك لأصبحت الروابط بينهما عظيمة جدا . 
وليس لدمنا معلومات صريحة تحدثنا عن أن أهل « بنت » كانت لهم طرق تجارية 
بحرية »و إن كان ذلك من انحتمل إذ نعلم من نقوش قبر رقم ١4‏ فى طيبة الغربية 
أن لاد ند شت» كانت لها سفن تجارة غربة الشكل ومن المحتمل أن هذه السفن 
الحشنة الصنع كانت ميزتها تتحصر فى أنما نستطيع السير فى الشواطئ المرجانية 
( .40-49 2 .11 .]8 (1935) .2000 .10.8 .10 .1و2 ) ٠‏ 

هداءا بلاد بلت ٠‏ ومن المعلوم أنبف أهم محصولات بلاد « لت » 
الخاصة الى أغمرت المصربين بالرحلات الحطرة إلى هذه الحهات الصمغ الذى 


ويام سب 


لرائحة ( عنتو ) وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم بلسم دون أن نتعرض لامم النبات 
الذى كان ستخرج منه وقد كان أمل الملكة « حتشبسوت » أن تنقل هذا النبات 
الذى كان استخرج منه هذا الصمغ إلى طيبة وقد نقل فعلا منه عدّة جرات . 
والظاهى أن مشروع توطينه فى مصرلم يفلح. تماما غير أنه مسع ذلك لم همل كلية 
إذ نجد نياتا من هذه الفصيلة فى قير « رخ بى رع » ( راجع .1 .1ط وهنامنهط ) 
وقدكان يحلاب هذا الصمغ إلى مصرق سلات ويكدس فى أ كوام أمام الكتبة 
أوكان يقدم فى هيئة هرم أو مسلة تعظيا لمصر . وذلك لأن حبيباته الجنراء القاتمة. 
به إلى درجة كبيرة الحرانيت الأحمر . وكذلك من محصولات هذه البلاد 
الذهب فنشاهد سلتين من هذا المعدن فى هيئة حلقات وفى سلة أخرى خواتم 
مطبوعة ٠‏ ويوجد كذلك سلة مملوءة بماد حمراء كتب علبها ( حجر أسود ) اسمه . 
« 5 كا » » وأخرى تحتوى على مادة بيضاء من المرجان (؟ ) . هذا إلى ثلاث ظ 
سلات نحتوى وسطاها على مادة حمراء تدعى ( خنت ) أما الأخعريان فيضهان على 
ما يظهر يورا . 


أما المنتجات الأحرى فهى الأنوس والعاج وجلد الفهد » وزجاجة من الد 
وررش نعام و بض نعام وذيول زراف وقلائد وسيف من اللحشب وهو السلاح 
القومى . هذا إلى حيوانات حية هنها القردة والنسانيس والوعل وفهد ( شيته ) 
( داجع 1 .1 ) أما الرجال الذين مثلوا فى هذه الصورة من أهل « بنت : 
فينقسمون قسمين الأقلية منهم للم الى طويلة حقيقية وشعور مرسلة بطوها 
الطبعى وقد لفت بأشرطة بيضاء » وهذا الحنس هو نفس الحنس الذى نشاهده 
فى رسوم حملة بلاد «بنت» التى رسمت على جدران معبد المدير البحرى . أما القسم 
الثانى فيمثل الحذس الزنجى تقريبا وهو ذو شعر قصير مجعد ويحتمل أن القسمين 
كانا من الحنس الخاى الذى اختلط بالساميين كا نشاهد الآن فى بلاد الحبشة . 
وكلا الحنسين يلبس. القميص القصير الذى ستر الوسط وهو لباس يرتديه أقوام 


هبام لد 


كتيرون وذلك يرجم إلى نساطته على وجه عام . والمئن الذى نقش فوق هذا المنظر 


ضعة هو.: 


رصول رؤؤصاء « بنت > ل سلام مطأ طتعن رموسهم إلى مكان جلاته» ملك الوجه القيل والوحهالبحرى 
< متخير رع > ليه يميش تمحلدا ‏ محصرين جز ينهم وفى هدايا نوعة حسة من بلادهم وفى بلاد 
م نطأها قدم أحد آخر ‏ وذاك سبب عظيم فونه فى كل بلادهم ؛ لأن كل أرض حاضمة لحلااته . وقد 
كان « رح ىرع » الأعير الوراف هوالدى سم المزية المحلمة الأبراع الى أحضرت لحلاته من كل 
الأفطار سيب اتتصاراته » ركل فطر كان خاضما لملااته » وأمثال هذا المتن يحمل القارى 
يهم أن بلادا « كبنت » لم يفتحها الفرعون حد السيف ضمن المستممرات الى 
أخضعها الفرعون مثل بلاد ه موريا » وأقالم السودان والواقع أنما ليست من 
هدا النوع : 


الكفتيو ٠‏ أما النقوش الى دونت فوق فوم « الكفتيو » فهى : « دصول 
رزساه «الكفتيو » فى سلام » وكدلك رؤساء الحزر انى فى البح ر الأ خصرالعظلم مأ طتين رموسهم تعظمة جلالة 
ملك الوبحهين القيل والبحرى منخير رع معطى الحباة مدا وهو الدى | نتصاراءة فى كل الأرامى ‏ 
حاملين بر ينهم على ظهورم أملا نهم فى أن بمحوا نفس الماة لولالهم لحلات» وليسمح لم بالاحياء 
هوته ٠‏ وفد كان الوزير «رخ بى رع > أقة الفرعون وحا ؟ المدنة وهو الدى تسل جزية كل الأراضى 
الى أأحضرت لما لحلاله من فوة » . 


هدايا الكفتيو ٠‏ أما أنواع الحاصيل الى أهدتها هذه الأصفاع فتشاهد 
مكدسة أهام كتبة وتشمل مابأنى )١(  :‏ ركائزمن فضة )١(‏ سلة مملومة 
باللازورد () حلقات فضة (4) ركز فضة (ه) إاء من الذهب له مقبض 
متحرك (5) إناء من اللازورد مثبت فيه أشرطة ومقابض مذهبة (7) إثاء من 
الذهب له مقبضان فى صورة فهدين (4) طبق من الذهب (4) قدح ملخرف 
من الذحب ٠] )٠١(‏ « حس » أزرق اللون )١١(‏ 1آء من الفضة ذو مقبضين 
)١0(‏ رأس لبؤة من الذهب )١(‏ طبق من الذهب )١4(‏ آلية دقيقة الصنع 


كتتليامم ب 


من الفضة مرصعة بالذهب (16) كأس للشرب من الذهب له فوهة على هيئة 
رأس وعل )١١(‏ أربع ركائز من الفضة )١7/(‏ رأ س كلب من الذهب الأصفر 
البإهت (؟) )١8(‏ رأس طائرله عرف من الذهب (4١)رأس‏ أسد من 
الذهب (.؟) إناء من الذهب له مقبضان (١؟)رأس‏ ثور من الذهب 
(50) ثلاث ركائزمن النحاس (م5) آنية من الفضة ذات قنوات لها رأس وعل 
من الذهب .عثابة غطاء » ومقبضان من الذهب مثبتان بأشرطة من الذهب 
(06) إناء كبير من الفضة له مقبضان » أما المدايا التى نشاهدها ممولة على 
أيدى رجال ففما (/ا :11] ”,دعمظسندط» 8 70 1لآناا وعنواع) (ه؟) طاس 
مزخرف لونه أصفر (55) خنجر ف قراب لونه أزرق (0؟) طاس من حرف 
من الفضة له شريط ورأس وعل وزهرات من الذهب (78 )كأس مدببة من 
الذهب وحزؤها الأسفل مزركش (و؟ ) كل من الأحجار القينة(؟)(.م) 
خنجر فى قراب أزرق ( )"١‏ إناء ذو فوهة لونه أنيض ( مم ) طاس من الذهب 
مننحرف ( #م) خنجر فى قراب أحمر اللون (4م) زكيزة من النحاس ( هم )كأس 
مزركش أسفله مدبب من الذهب (5") إناء ذو مقبضين من الفضة (/ام) سيف 
لونه أصفر (8") طاس مزركش من الذهب بزهور زرقاء ونقط (وم) إناء من 
الذهب (؟) (٠؛‏ ) ركيزة من النحاس ( 8١‏ ) إناء من الفضة ذو فوهة (45) إناء 
من الذهب ذو مقبضين ( م8 ) قلادة من الحرز الأزرق ( 4غ ) إناء من الفضة 
ذو مقبضين ( 45 ) زجاجة مصنوعة من االحلد لونها أحمر قاتم (45) طاس من 
الذهب مزنعرف (40 ) قلادة تخرز (44 ) طاس ذهب منْخرف.( 4 ) كأس 
من الذهب مزركش (.ه ) ركيزة نحاس ( ١ه‏ ) إناء من ذهب ( +ه) طاس من 
الذهب منْحرف ( مه ) سمط من االمرز الموثى بالذهب وملون بالأحر والأزرق 
على التوالى ( غه) إناء من الذهب ذو مقبضين ( 0ه ) زجاجة مصنوعة من الخلد 
الأحمر القاتم ( 5 ) سن فيل ( /ه ) إناء من الذهب ذو فوهة . 


ل ب/ل/ام ده 


نحقيق موقع بلاد وكفتيو» : كان تالعيارة «بلاد كفتيو والحزر الى ىداخل 
البحر الأخضر العظم »موضع حدس وتمين كثير للوصول إلى معرفة ما إذا كانت بلاد 
«كفتيو » والحزر التى فى داخل البحر الأخضر العظمٍ (أى البحر الأسيض المتوسط) 
تدل على جهتين منفصاتن أو أن الثانية هى عين الأولى »وأ كلمة كفتيو قدذ كرت 
فى الأول لأهميتها أو أنبا اسم أطلق عل كل جزر البحر الأبيض حميعا ٠‏ والواقم 
أن العبارة لا تدل عل هذا ولاذاك صراحة» وذلك أن المنظر الذى رسم أهامنا يدل 
كل صف فيه على نوع من الناس له جنسيته الميزة له وثقافته الخاصة به » فنرى على 
الرغم مما يوجد من اختلافات طفيفة مثلا أنكلا من كامة « كفتيو» وه إيلتو 
سبى» و« ريئو» © تدل على صنف خاص من الأقوام الذين نبحث فيبهم الآن. 
وقد أتوا حاملين الحزية والحدايا للفرعون . على أنه مع ذلك قد يتفق أحيانا آن 
يضاف لاسم هذا الصنف من الناس اسم بعض السكان الجاور ين بمثابة شرح 
وتفصيل . ففى الحالة التى نحن بصددها الآن قد أضيفت عبارة سكان « حزر 
الأخضر العظي » للدلالة على أنهم من جنس أهل « الكفتيو» لأنهم من سلالة 
واحدة ول ثقافة مشتركة . ومثل ذلك كثل سكان « خنى حن نفر» فانم 
لا مختلفون اختلافا ظاهس| على ما نعم عن السكان الذين يدعون « إبنتو ستى » وهم 
الذين يقطنون على الشاطئ الأيمن للنيل جنوبى الشلال الأول (راجع ,تعنطادهن 
.17.52.12 .همء0 .ءز©) وكثل سكان « رثنو » (سوريا) فإن لم فروعا وصلاات 
ثقافية تمند شمالا من بلاد « وتّنو » الأصلية 5 


والواقع أ نكلا من هؤلاء الأقوام الثلاثة له ثقافته الحاصة به» وعلى ذلك فإن 
الكاتب المصرى عند هاذ ىر ه الكفتيو » والحزر التى فى داخل البحر الأخضر 
العظى كان يريد بلدا واحدا .كا يقال الان مصر وملحقاتها . على أنه يوجد الآن 
وأى بميل إلى ر بط الثقافة المنوية (أى ثقافة كريت) « بقبرص » وا زر الميلانية 
و بلاد الأغريق نفسها الواقصة على جانتى بحر د يجمه » . ويرك هنا الرأى 


ل #بام 


على براهين قوية » وعلى ذلك بمكن القول هنا أن « كفتيو » لم تعرف هنا بوصفها 
حريرة « كرءت » بل أعطيت الأولوية لتدل عل ثقافة حزائرية عامة . وقد حاول 
الأثرى « وينريت » (261 .2 .1/11 .1ولا الم 55 أن يثبت عبثا أن كيمة 
د كفتيو » ندل عل البلاد الواقعة غربى جبال «د آمانوس» فى أسيا الصغرى وأنها 
كانت تدعى عند المصربين الحزر الى فى داخل البحر الأخضر العظيم ٠‏ وعتاز جنس 
0 الكفتيو » فى رسوم مقيرة « رح ىئ رع « عميرات خاصة 0 
111-17 ”وومتامنوط» ع عن أضشها أن لون بشرتهم ميل إلى السواد وشعورهم 
طويلة ذات تجاعيد مقوّسة على ققة الرأس » وكذلك يلاحظ أن كلا منهم محتذى 
نعلا له لفافة للساق منركشة (2116195ع) وبرتدى قريصا مزركشا منسقا قصيرا . 
ونجد فى حالتين أن الرجل منهم كان يرتدى لباسا مصنوعا من جإد حيوان من 
فصيله" القط شعره غمزير ) أ وكان يرتدى جلدين م بوطين إلى بعضهما وقرابا لضو 
التذكير ملونا فى كل الحالات . وقد دل الفحص عل أن هذا هو الزى المنوانى 
زد أجع د - 23 .2 ,86 لأس طعاء؟ه رقع 1و2 ) ٠‏ 

النوييون ٠‏ أما المتن الخاص بوفود بلاد النوبة فهوم يأتى : -- «وصولرنساء 
البلاد الحنوبية فى سلام وه, أهل « إتنتوسى » و« خنى حن فر > مطأطئين رموسهم ومقبلين الأرض 
وحاملين جزيتهم ... للك الوجهين القبل والبحرى « منخير رع » »© ليته بمنح الحياة محلدا - آملين أن 
بمنحوا نفس الياة ٠.‏ وقد كان « رخ مى رع » الما م الورانى وحامل خاتم الوجه البحرى » والسمير 
الوحيد » وعمدة المدينة والوزير» هو الذى تسل جزية البلاد ا مختلفة الى أحضرت لفخامة جلالته لا له من 
َوَةَ وسلطان ونفوذ فى كل الأرامى » . 

والواقم أن ما نشاهده من ثقافة فى بلاد النوبة يتضاءل عندما نقرنه بالثقافة 
ه المنوية » التى لعبت دورها فى المضارة الغربية » هذا فضلا عن أن ما نشاهده 
فى رسوم مقبرة « رخ مى رع » لامحدثنا عن ثقافة خاصة ببلاد النوبة فى العهد 
الفرعونى »وذلك لأن مص ركانت قد غذت النوية بثقافتهاء غير أن نفوذها كان قد 
تضاءل جدا من هذه الناحية فى عهد المكسوس » ولذلك كانت حضارة البلاد الأصلية 


سل لام سس 


قد راجت ف تلك الفترة . على أن ما نشاهده فى مقبرة ه حوى » من رسوم 
يدل على الثقافة المصر ية فى هذه البلاد وانتعاشها من جديد بسرعة مدهشة . (راجع 
82 .1011 .2 .1 ,”قانصق“ ,1أرولورء:5 ) ولا بد من عمل حفائر لمعرفة ثقافة 
القوم الأصلية لأن ما تشاهده هنا ينحصر فى أن أهل النوبة كانوا بمدون مصر 
بما لا تنتجه وحسب ٠‏ 

أهالى النوية ٠‏ (راجع .لآلا رالا ,"دعمناهنهم» يه )0< - 1/111 رلا معنداط) 
الواقع أن الباحثين من رجال الآثار لا يعرفون إلا التزر اليسير عن الحدود الفاصلة 
بين القبائل التى كانت تتألف منها بلاد النوبة قدبما » كأ كانوا لا يعرفون الكثير 
عن مدى امتدادها جنوبا . وإذا فصن الصورة التى مثل فها أهل الحنوب نجد 
أن الشخصين الأولين مختلفان عن الباقين من حيث الشعر والملبس . غير أن الهدايا 
التى يملونها تجعلنا نعتقد أنهما من الأغلبية السائدة فى هذه الأصقاع . ويدل 
الشربطان المتدليان من شعرهما على أن هذا الشعرر بماكان مستعاراء ويفهم من 
هيئتهما أنهما الرئيسان اللذان كانا على رعوس الوفود . 

هدايا بلاد النوية ٠‏ (.111/ا- 1لا ,”دع منامنوط'“ يغ .0ع - 11/111 ,11 رمع أواط) 
أما الهدايا الى نشاهد مكدسة أ كواما فى الصورة فتشمل المحاصيل العادية الى 
تنتجها بلاد النوبة» وتتألف من رس نعام و بض نعام وقطع من الأبانوس 
وقضبان وحلقات من الذهب وثلاث سلات مملوءة من السام وقرد أخضر اللون 
جالس على كرسيه االخاص وست حرات من عطور ه سنى » وخمسة جلود فهود 
وست أسنان فبله» وسله من مجر د حماجت » الأحمر وآخرمن حجر اسشسممتث » 
الأخضر . ومعظم هذه المواد التى سردناها نشاهدها ثانية حمولة على أيدى رجال 
الوفود . هذا بالإضافة إلى ذيول زرافات وجلود» واحد منها لحيوان: ملون 
بالأحمر والأيض ومحالبه مقطوعة ؛ وآآخر سبه الثعالب وهو الذى ستعمل 
رأسه عادة فى أطراف الملة الملكية» وفى أطراف القضيب السحرى ( راجع 


دا ورم عه 


2 :ده .2011/11 .81) أما الحيوانات التى جاء مها هذا الوفد حية فتشمل فهدا 
واسناسا وزرافة » وكذلك طائفة من كلاب الصيد أبدع المفتن فى إخراحهاء هذا 
الى أبقار من نتاج البلاد نفسها رمت برءوس نحيلةة وقرون كذلك ركبت فى هيئة 
غس ببة خارجة عن حد الألوف ٠‏ 

أهل الرتنو : والمئن الذى نقش على وفود « رتنو» هو ما يأتى (5 .جا5) : 

وصول رؤساء « رتنو » فى سلام ومعهم كل بلاد آسيا الثمالية ممأ طئين رؤسهم وجزيتهم على 
ظهورهم أملا منهم فى أن يمنحوا نفس الحياة بسبب ولائهم هلالته لأنهم رأوا ا نتصاراتهالعظيمة جدا ٠‏ حقا 
ان بطشه قد قهرقلو هم ٠‏ والآن رتسل منبم جزية البلاذ كلها السيد محبوب الآلحة وموضع نقنه العظليمة 
فى كل الأرضين » وعمدة المدينة الوزير « رخ ى رع > 

وصف أهل رتنو : (راجع .1-11 ,”ده دناصندم» ,11لكن-200 رلا معتدام) 
يلاحظ أن رؤساء بلاد « رتنو » قد ميزوا بأشرطة وضعت أففية على صدورهم م 
هو موم فى صورة الشخصين الأول والثالث» وشاهد أن كل أفراد البعشة من 
جنس واحد بض الوجوه و يلبسون كلهم زيا واحداء غير أنهم قد رجلوا شعورهم 
بطرق مختلفة . وما دسترعى النظر فى هذا المنظر أن معظمهم محلقون رعوسهم أو أنها 
مقصوصة قصا قصيرا جدا . على أنه يوجد بيهم ثلاثة قد أرخوا شعورهم على 
أكافهم «ربطوها بأشرطة . 

الهدايا التى أحضر وها ٠‏ (راخع "كومنامنةط» ,11لخ - 20001 ,آل معأماط - 
.1 - :1 ) . وثما يلت النظر هنا أن الحدايا التى أحضرها وفود « رتنو» لا ندل 
على مدنية عظيمة جدا وثراء ضضم » إذ لا مد إلا ثلاثة من رؤساء هذه البلاد قد 
أحضروا معهم أوانى من المعدن القين » م لا يوجد إلا ثلاث أوان ذات 
أحجام عظيمة فى الكومة المعروضة فى الصورة . غير أننا نشاهد مع ذلك إبريقين 
فى الصف الثانى يظهر أنهما من الزجاج شعر صنعهما بأنهما قطمتات فتيتان. 
(1 ”وودننهنوم») و بالاختصار دلت البحوث الحديثة مل أن الأطباق المصنوعة 


-- أله م 


من الذهب والفضة وهى التى كا نظن أنها من انتاج بلاد «درتنو» كان يملها أفراد 
من أهالى « كريت » . ومن ذلك نستطيع أن نستخلص حق أن كل المنتجات 
الراقئة والقطع الفنية النادرة التى كانت ترد الى مصر من الثهال فى هذه الاونة م 
تكن تصنع فى سور يا بل كانت تتداوها أيدى تجار سور يبن »ومن الحتمل جدا أن 
سقوط « كرت » وانتعاش سوريا السريع بعد خلاصها من أبدى المكسوس قد 
عكس الوضع وجعلها هى صاحبة الإنتاج الفنى العظم بعد مضى عشرات السنين 
القليلة التى أعقبت هذا احلاص . عل أننا من جهة أخرى لا نعرف أصل صناعة 
الأطباق ذوات الحافة المزينة على وجه التحقيق» إذ من امحتمل أن الفكة كانت 
فى أصلها مصرية»ء ولكن ما نحتويه من أشكال خيالية عدة راقِة تجملنا نظن أن 
هذا الطراز من الأوانى هو من إنتاج « كريت » مما كان يصدر الى مصرء أما سائر 
الكومة فتحتوى على طبقين صغيرين من الفضة وسلةة من حلقات الذهب » وملة 
من حلقات فضة وألواح من خشب د صرو » وحزم من براع « قنن » وسلات 
سن أحسن خشب الأرز ( - ( ... وحجر «مسن» وفيروزج ولازورد » وطبقين 
من القصدير لما مقابض» وقرص من اللون الأبيض (2) وأ كاس «زنب» وكُلٍ 
من خشب « لى شبس » (2) وأربع ركائز من النحاس » وثلاثه أباريق ... وثلانة 
أبارريق من زيت الزيتون وستة أباريق من البخور وأريمة أباريق من صلههم 
لبنان . هذه هى الحدايا الى كانت مكدسة أمهام الوزير» أما التى كان يملها الوفود على 
أيدهم فهى : ثلاث ركائز من النخاس وأريع أوانى نييذء وثلاث أوان من الفخار»ء 
وحقان من العاج للعطور» وسنا فيلين» وعربة وجوادان لها -)مزوط” يغ ,11 .1ا2) 
(. .آم «وعنز وأدبع قسى وكانة وخنجر وحزمتان من عصى «عونت» ؟ وأخرا 
نشاهد دبا وفيلا ؟ وقد أبرز الرسام صورة الفيل بإتقان لا بأس به . 


الأسرى ٠‏ وقد كان ضمن الحزية السنوية بعض الأسرى » والظاهس أنهم كانوا 
رهاين لمات حسن سير القبائل ف البلاد المقهورة 8 والنص التاللى قد كتب فوفهم 


ده لاارهم لس 


هكز| . احضار أولاد أمراء الأفاليم الحنوبية وأولادأمراء الأقاليم الثهالية وهر الذين سيقوا غنيمة بلهلالة 
ملك الوجه القبل والوجه البحرى « منخبرو رع » - ليته يعطى الحياة ‏ من كل الأراضى الأجنبية 
لأجل أن يملا" بهم المصانع وليكونوا عبيدا فى ضياع معبد والده آمون رب تيان الأرضين » لأن كل 
الأقال لد منحت إياه ( الملك ) وأخذ بناصيها حميعا فى يده » ورئؤسازها قد سمحدوا تحت نعليه . وكان 
الأمير الورانى ثقة الفرعون فى قصره وعمدة المددينة الوزير « رم مى رع »> هو الذى تسل الغنيمة من 
الأراضى امختلفة وهى الى حىء بها من انتصارات جلالته ٠‏ 

ومن هذا المتن نعلم أن البلاد الى فتحت بصد السيف وهى بلاد النوبة 
والأقطار السورية يمكن معرفة مس"دها بالنسبة للبلاد الأخرى فى نظر الفرعون فإنها 
كانت فى الواقع مجيرة على تور بد العبيد والإماء والأطفال حزية تدفع سنوياء أوكاما 
اقتضت الأمور وتدل الأحوال عل أن هؤلاء الأسرى كانوا نتخبون من علية 
القوم فى البلاد المقهورة بمثابة رهائن أوعقاب لإرغام أنوف الأسر الحاكة فى تلك 
الأقطار النائية وجعلهم يديئون بالطاعة للفرعون . 

و يلاحظ أن الأطفال الصغاركانوا يحلبون مثل السلع الأخرى الى كانت تقدم 
حزية من أيدى الرؤساء المقهورين » وما نسترعى النظر بوجه خاص أن الأطفال 
كانوا لا يزالون فى عنابة نساء يقمن عل تربيتهم وهذا ما نشاهده مشلا فى مقابر 
أخرى من هذا النوع . ظ 

الأسرى النوبيون : والأسرى فى رسوم مقبرة «رخ فى رع» مقسمود 
مجموعتين يقود كلا منهم جنود مسلحون بقضب وعصى رماية ٠‏ فالجمومة الأولى 
نختوى نوين والثانّية تؤلف من سوريين . و بتألف الأسرى التو يون 
من طائفة قوامها سبعة أفراد نتبعهم سبع نسوة يلبسن حللا كاملة ذوات حافات 
خمراء قانية لتدلى من أطرافها أصداف . والظاهى أن هؤلاء النسوة قد رئين على 
حسب خصبهن لأن الأولى كان معها أريمة أطفال الاثنان الصغيران من يينهم 
قد حملا فى سلة على الظهر والثانبة كان معها ثلاثة أطفال ( ؟ ) » والثالثة والرايعة 
كان مع كلتمهما اثنان . هذا إلى ثلاث نسوة أخر شعرهن أطول من شعور السابقات 


ل اهم 


والظاهم أنبن كن عذارى . ثم يأنى بعد ذلك مس نسوة يرن بما يلبسن من 
قلادات ضخمة وأردية لا تستر إلا عورتهن . والظاهس أن واحدة منبن كانت تمل 
طفلا . ويدل شعرهن الطويل على أنهن نوبيات لا زنجيات . 

الأسرى السور يون ٠‏ سلغ عدد الأسرى السوريين أربعة عشرة وقد قسموا 
طائفتين »؛ ويلحظ أن كل واحد منهم كان يقبض بيده على عباءة طو يلة ذات 
أهداب وقد لف ما ٠‏ وق القسم الأول من هؤلاء تحد أنهم قد لبسوا العباءة على 
جلباب له كان طو يلان أما أفراد القسم الثانى فكانوا برتدونالعباءة على قيص صغير. 
وكانت النسوة برتدين جلا يدب سيضاء طو يله لها هدّابات ملونة . والظام أن هذه 
الحلاييب كانت ممهزة من قبل . و يلاحظ أن الحزء الأعلى من جلياب السيدات 
كان سيه (الحرمله ) الحالية ٠.‏ وترى إحداهن حاملة طفلا فى سله م بوطة بفسع 
على كتفها (وهذا يختاف عن الطريقة النوبية) يلف حول جبيتها ؛وبما يسترعى النظر 
هنا أن الأمهات كانت لحن الأفضلية ولكن شاهد هنا أن لا محال للغيرة أو التنافس 
لأن كل امرأة كان معها طفلان »و بعضبن كان لمن شعر قصير فى حين أن البعض 
الخركانت شعورهن طويلهة ممسلة على ظهورهن . 

أعمال الوزير 


إدارة الوزير : (راجع .7لا - 0307لا .دع1داط) لقد ترك لنا الوزير 
«درخ مى رع» صورة رائعة تمثل أمامنا مهام الوز بر الرسمية» فنشاهد الوز بروقد عقد 
جلسة محكته التى كانت تعد أكبر محكة فى القطر . وكذلك نشاهد القواعد الخاصة ‏ 
بواجباته مدونة وأخيرا نساهد صورة بمع الضرائب من الإقليمين العظيمين اللدين 
كانا يتألف منهما الوجه القبلى . 

والواقع أن القاعة ( صورة 5 ) التى كان يجلس فيها الوز ير للقيام بمهام وظيفته 
كانت على هيئة سرادق يرنك: على ستة عمد فى صورة مجر النخيل المزينة سيقانها 


ل ©48م ل 


بطغراء الفرعون » وكذلك نقش عليها عبارة« محبوب ماعت» (إِلهة العدل) واسم الوز ير 
«رخ ى رعيه ٠‏ ونفهم من المتن الخاص بعنوان هذا المنظر أن «درخ ى رع» قد عقد 
جلسة ليستمع إلى القضايا فى قاعة الوزير وثتناسب الألقاب والنعوت التى خلعت 
على «رخ مى رع» هنا مع هذا المقام. وهى : « الذى يوزع العدالة دون محاياة» ومن يعمل 
على طمأ نينة المتخاصمين » ومن يقضى بين الفقير والغنى على السواء» ومن لا يبكى شاك سببه » (راجسع 
3-6 ,01© ,اكنلتا .آم ) ٠١‏ 


القُواعد اللخاصة برسمميات المحكمة . وقد كانت الرسميات المتبعة عند عقد 
الجلسة أنيجلس الوز يرطلى كرسى له ظهر نستند عليه وأن يفرش حصير على رقعة القاعة 
وأن يسلق حول عنقه قلادة الوظيفة ( ولابد أنه يقصد هنا القلادة التى كان يعلق فيها 
صورة آلهة عدل و يلبسها الوزيرحول رقبته عند الفصل فى القضاءا فكان عند النطق 
باحك مبذه الصورة و شير مها نحو من فى جانبه الحق ؛ (.18511 .31.2 .1701 .5 .8) 
وكذلك كان يضع وراء ظهره جادا وآخرنحت قدميه ٠‏ (راجع .1 .001 .206171 .21 ) 
وكانت قد وضعت القواعد لتحديد أمكنة الموظفين الذي نكانوا شتركون فى محكة 
الوزير فكان يجلس معه رؤماء عشرة الحنوب فى اثمرء: اللذين على اليسار وصل 
ابمين . أما المستشار الأول فكان يحالس على بمينه ويجلس الماجب الذى يقدم 
المتخاصين عل. دساره» .و بالقرب منه كان يجلس الككاب الذين يحتاج إلمهم ( راجع 
.2 .1م0 .71 .ام ) ٠.‏ ولكن نشاهد عشرة رجال على كل من جانى الطريق 
الأوسط وعدا آخر يمائلهم من الكتبة و بذلك بلغ موع كل من كان فى حضرة 
الوز برعند الفصل فى قضايا الناس أر بعين موظفا . 

عصى الحكام : وما يلفت النظر أربمة الحصر المفروشة أمام الوزير 
مباشرة وعلى ححكل مهما عشر عصى » وتمشل فى مموعها الأر بعين لد شسم » 
المبسوطة أمامه هذا الاسم ٠.‏ وقد كان المفهوم حتى الآن أنها تمل أر بعين 
إسمامة من الحلد نقش علبها مواد القافون الذى يقضى عل هداه الوزيرق قضايا 
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)5 منظر قاعة الوز بر لنصريف * شؤون الاوله 


ذه لهم 


الشعمب » غيرأن شكلها مأ يقول الأثرى « ديفز » لايدل على ذلك » إذ كان 
المنتظر أن تكون 1 كثف سمكا وأقصر مما نشاهده» م كان يجب أن تكون محزومة 
خبط مثل إضمامات البردى العادية . هذا فضلا عن أنه لم يشر إليها فى النقوش قط ٠‏ 
وقد يكون من الصواب أن تشير الأر يعون عصا إلى الأر بعين موظفا الذين كانوا 
فى حضرة الوزير» أو أنها تمشل الأر بعين مقاطعة التقليدية التى تتألف منبها البلاد 
وتدفم الحزية للفرعون . غير أس الاعتراض الوحيد على هذا الرأى الأخير أن 
« رخ ب رع » لم يكن يديرشئون البلاد كلها بل كانت إدارته قاصرة على الوجه 
القبل» فإذا تجاوزنا عن هذا الاعتراض فإن هذه العصى تكون عصى سلطة وضعت 
فى أبدى موظنى الأقالم بمشابة نفو يض لتنفيذ القانون . وقد شوهدت مستعملة 
للعقاب فى يد ا لمجاب ٠‏ 

صغار موظن الحكة . وبما بشاهد فى طرقات قاعة امحكة وخارجها حجاب 
تححدثون إلى أفراد يريدون استئناف فضاياهم أو .يتناقشون مع أفراد لم يدفموا 
ما عليهم من ضرائب ؟ وثما نستلفت النظر أن الفريق الأول كانوا يعاملون من اهاب 
معاملة حسنة أما الفرريق الآخر فكانوا دساقون بعنف إلى حيث مثلون أمام الوزير. 
أما فى خارج القاعة فيشاهد منظر غير مألوف . إذ مد رسولين قد وصلا على جناح 
السرعة مل أحدهما غصن ز يتون وسهما وقد استقبل كلا منهما رجل آخر همل 
سبما وحسب .فالرجلان الأولان هما شرطيان يقومان بعمل رجلٍ بريد أما الثالث 
فيحتمل أنه حاجب الحكة . والظاهم أن غصون الأثصار كانت نستعمل رصل! 
السلام منذ القدم . أما المقمعة أو السهم الطو يل فيمكن أن نعده رهز! للسرعة ؛ 
غير أنه فى يد الموظف بدل عل القوة اللهم إلا إذا كان يمله فقط على أنه موصل 
الرسالة للوزير. 

وقد خلف لنا الوزير « رخ مى رع » متنا طويلا عدد فيه مهام الوزير؛ وقد 
نظمت سطوره على جدران قاعة الوزر بطريقة تشعر بأنه من وحى مكان العدالة 


ل باجم سه 


إذ قد وضعت امل الافتتاحية اللقاصة يجلسة الوزير قريبة جدا من الصورة . 
وقد عثر على نسخ ثلاث من هذا المتن الام فى قبور ثلاثة وزراء غير « رخ ى رع » 
وهى (مقيرة أمفحات رقم 4؟ »© ومقيرة د بأسر » رقم ٠١‏ » ومقيرة آمون وسر 
رقم وم0) ؛ وأحد هذه المنون قبل عهد « رخ مى رع » والاثنان الآخران بعده : 

ول ما كانت هذه التعليات على جانب عظم من الأغية فى القضاء والإدارة 
فى تار يح العالم فإنا سنوردها هن) كاملة ليرى رجال الحم الحاضر أن السلف منذ 
آلاى السنين قد وضعوا قواعد وأ نظمة لم خلقها كر القرون ولم نستطع الفكرا لحديث 
أن يأنى بأحسن منها ( راجع .0001 - 0007 ,01/111 - 201 .21) ٠‏ 


واجبات الوزير 

النظام الموضوع لهلسة الوزير : ”نحص الإجراء المحم الدى كان يسير الوزير على نبجه 
عند ما .يعقد جاسة فى قاعة الوزارة فى أن يرم الملوس على كرسى ذى ظهر وأن يفرش على رقمة القاعة 
حصير من القصب » وأن يكون لاسا قلادة الوظيفة ( أى القلادة الى كان يطلقها القاضى حول عنقه 
وفيها تمثال العدالة « ماعت» و يكون بجانبه عصا وأر بعون قضيبا من الخلد توضع أمامه أيضا . ثم 
يجلس أهامه ررساء عشرة الوجه القيل عل جانبيه © ورئيس النشر يات على بمينه والمراقب عنى الدخول 
( الحاجحب ) على ساره ثم كتبة الوز ير على مقر بة مله "© . 

ترتيييات حفظ النظام : ”و إذا حدث أن استدم النقاش بين متقاضيين منكافتين فالواجب 
أن تسمع أقوال كل منهما عل الترتيب كل فى دوره » و إذا حدث أن أحدا من فى المقدّمة قال : لن سمع 
أحد بالقرب مى قبل فعلى الحاجب أن يقبض عليه * . 

الحافظة على المؤسسات : ” يجب أن يقآم للوزير تقرير عن إغلاق المخمازن فى الوقت 
امحدّد رعن فتحها فى مواعيدها المقرّرة ٠‏ وكذلك يجب أن توضع له تقارير عن حالة المحاقل الحنو بية 
يرد لحمكومة » وكذ! يوضع له تقرير عن جميع من وفد أو خرج من أرض المكومة بأ نهم دخلوا أوخريعوا. 
وأنهم معيدخلون وسيخرحون بعرفة حاجبه وعلى المشرفين على ضباط التحصيلى ومأمورى الضرائب 
والمشرفين على ملاك الأراغى أن يقدّموا تقريرا عن أعمالم له “* . 


ل رم سس 


المنباج الذى سير عليه الوز بر يوميا : ” وكان لزاما على الوزير أن يمل أمام الفرعون 
لبحبيه يوميا ‏ له الحياة والسعادة والصحة ‏ وأن يدم له تقريرا عن حاله البلاد يوميا فى قصره » 
وكدلككان عليه أن يدخل « البيت العظمٍ » عل أثر اتخاذ رئيس المزانة الأعلى مقمده عند الممود 
الثمالى ٠‏ وقد كان على ريس الحزانة الأعلى عند ما بنرك ركاب الوز ير و يظهر عند مدخل ( البوّابتين ) 
العظيمتين أن يأتى لينضم إليه ثم يقدّم تقر يرا للوز ير يقول فيه : إن كل أعمالك فىأمان وسليمة وكلموظف 
فائم بعمله قد قدّم إلى تقر يرا قال فيه : إن كل الأعمال ىأ مان » وسليمة و إن كل موظف قائم بعمله قد قدّم 
لى تقريرا جاء فيه :. إن كل شئونك آمنة سليمة و إن مقر الحكومة أمن سلم ٠‏ وقد كان على الوزير بدوره 
أن سلغ رئيس الحزانة الأعلى : إن كل أشفالك آمنة وسليمة وكل إدارة منإدارات المقر الملكى (الحكومة) 
آمنة سليمة ٠‏ وقد وضع لى تقرير : إن كل الخمازن قد أغلقت فى الوقت المحدّد وفتحت أبوابها فى الوقت 
الحدّد وذلك بمعرفة كل موظف قائم بالممل ٠‏ و بعد أن يبلغ كل من ريس اللخزانة الأعلى والوز ير تقريره 
لزميله كان على الوز ير أن يرسل رسلا لفتح أ يوا ب الحكومة الملكية و مسميبالد ول لكل من ير يدا لدخول 
وكذلك بالخروج لكل من ير يد الخروج » وقد كان على الحاحب أن يقوم بهذا العمل كَابة “» . 

تحديد سلطان صغار الموظفين : ” ولا يجوز لموظف أن يتحل لنفسه ملطة الفصل 
فى قضايا قاعة الوزير ه و إذا انهم أحد الموظفين النا بعين لقاعة الوز ير فعليه ( أى الوزير) أن يجىء به 
أمام المحكمة وصل الوزير أن يعاقبه على قدرجر يمنه © و يجب ألا يكون فى يد أى موظف السلطة 
الضرب أى فرد فى قاعة الوزيرم يجب أن يعدم له نقرير عن أى قضية خاصة يقاعته حى صرف فيا 
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عمل حاجب الوز ير : ” و إذا أرسل الوزيرأى حاجبا فى مأ مورية إلى أى موظف سواء 
كات من الذين شغلون أعلى الوظا ئف أم أحطها فعليه ألا يظهر له الصدافة © 5 لا يجوز الوظف نفسه 
أن يدعو الحا جب إلى مجلسه بل على الحاجب أن بلغ رسالة الوزيروهوواقف فىحضرة الموظف وأن 
ببلغه الرسالة شخصيا ثم يخرج إلى قاعة الانتظار ( ؟ ) ٠‏ وقد كان حاجب الوزير هو الذى يحضر حكام . 
المقاطعات ورؤساء امراك إلى قاعة المحكمة » وكدإك كان على حاحبه أن يضم القواعد الأساسية(؟)... ... 
و إذا حدّث أن أرسل حاحب فى مأموربة وقدّم شكابة قائلا فيا ؛ وعند ما أرسلت برسالة إلى فلان 
الموظف فإنه طلبنى وأثقل جيدى بثىء ذى قيمة ( مثابة رشوة ) ثم رفعت دعوى عل الموظف من الماجب 
الم ين ا كع وا عم من أجله ممعرفة الوزير فى قاعته عل أن يوقم عليه أية عقوبة 
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)١(‏ وهذا يدل على أن بر العضو كان من العقوبات الى توقم على بعض المدنبين كا سترى بعد 
فى القوانين الى رضعها « حور محب »> ٠‏ 


ل 4مم 


ما بتغذ من إحراءات فى قضة غامضة : ““ أماعن الإجراءات المامة الى كان تبجها 
الوزيرعند سماع قضية فى قاعته عن أى موظف لم يكن كفئا فى أداء عمله ضليه ( أى الوز ير) أن يسع 
حميه فى هذا الموضوع » فإذا لم يكن فى مقدوره أن بحو عنه خطيئته عند سماع ظروف القضية فليه إذن 
أن يقيدها فى مل الحجرمين الحفوظ فى السجن الرئسى » وُذ مثل هذا الإبراء إذا لم يكن فى مقدوره 
أن يبرى' حاجبه من الهمة فإذا وقع منهما مثل ذل ككرة أخرى فلا بد من تقديم تقرير عن ذلك 
كا سلغ عنهما أنهما مقيدان فى جل اجرمين وعن السبب الذى من أجله قيدا فى هذا السجل بالنسية 
لجريهنا . 

الاحشياطات الحاصة بالوثائق القانونية : ” و إذا أرسل الوزيرفى طلب وثائق خاصة 
باحكة ركنت هذه الوثائق غير سرية فيجب أن تمل إليه وممها وثائق المسجل الخاصة بها وتكون مختومة 
بأختام الحكام والَكَاب الذين فى خدمتهم ( أى الحكام ) وه, الختصون بهذه الوثائق ٠‏ وصل الوزير 
بعد فضبا وخصبا أن يميدها إلى إدارتها ثانية مختومة يحم الوز ير نفسه ٠‏ أما إذا كانت الوثائق المطلوءة 
سرية فيجب على المسجلين المختصين ألا بسمحوا له بنقلها ( من مكانها ) > ومع ذلك إذا أرسل الوز بر 
حاجيا لمصلحة المدعى فينيغى على المسجل أن يسمح جملها إلى الوز بر“ . 


وقع عليه سبب نزاع على الأرض فعل الوزير أن يقوم بنفسه القضاء فى أم.ه فضلا عن ماع قضيته صل 
يد المشرف عل الأراضى وبجلس المراك؛ ٠‏ على أن سمح له بمهلة مقدارها شبران بخصو ص أرضه إذا كان 
موقمها فىالوجه البحرى أما إذا كانت أراضيه قريبة من المدينة الحنو ببة (طيبة) أو مقر الملك فلانسمح له إلا 
بتأجيل قدره ثلاثة أيام كا نص عل ذاك القانون ٠‏ وعلى الوزير أن يستمع لقضصية أى متظل على حسب 
هذا القانونالذى فى يده » وعليه أن يقد مجلس المقاطعة وهو الذى يفضبم بعد تقديم تقريرهم عن حالة 
مقاطعّهم ؟ ويجب أن يوت إليه بكل وصية لأنه.هو الذى يجب أن يوقم طييا جتاتمه ؛ وهو الذى يقدّم 
المنح الصغيرة من الأراضى ( شدو ) ٠.‏ أما إذا قررأى متغلل فائلا : < إن حدودنا قد زحزحت > فيجب 
أن تؤخذ المناية بأن يكون ذلك النعدّى على حسب إمضاء موظف » » و إذا كان ذلك قد حد ث نملا فصل 
الوزير أن ينزع مساححات الأراضى الصفيرة ( شدو) من الجلس الذى كان قد رَحزْح الحدود . 

يضاف إلى ذلك أن أى محج رأ و كز وجد عل الأرض فإن أى تدخل بمدمعرفة محتو يانه و بمدتقديم 


الشاى فضيته كاب يصبح محظورا عليه أن يعَدّم تدا لها كم ماء وإذا جاء لا كم المقاطعة أى تظل بد 
أن رفع قضيته. وقيدها كاب فيجب أن يحال إلى الوزير . 
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المراسلات والتعيينات العالية : ”” والوزير هو الذى يرسل كل حاجب لحكومة كا 
الى المقاطعات ورؤساء المراك؛ ٠‏ وهو الذى يرسل بريد جميع الأموريات الخاصة بالحكومة ٠.‏ 
وهو الذى بين أى موظف من موظتى الإدارة ملل المشرف على الوجه القبلى أو الوجه البحرى » 
556 موود ستيه يلفوه كل ما يحدث فى منطقة نفوذهم 
فى بداية كل فصل مدّته أربعة أشبر» وعلهم أنيحضروا له الككّاب الرسمبين التابعين لمم وكذلك علهم أن 
يفدوا مع مجلسهم ”” 


المؤن اللازمة لتنقلات البلاط : ومن واجب الوزير الإشراف على حشد الحنود والسير 
فى ركاب الفرعون عندما حدر فى الثبر شمالا أو يصعد حنو با » وأن يعين فى المناصب الخالية سواء أ كان 
ذلك ف المدينة الحنو بية أم فى مقر الملك (أى الحكومة ) وذلك تنفيذا لقرار صدرمن الحكومة الملكبة ٠‏ 
ولابد أن يحضر أمامه طائفة موردى الأغذية لحا م ( الملك) حتى يمدّوا قاعئه وامجلس العسكرى بالطعام » 
ولأجل أن نسل إللهم أنظمة الحيش ( الخاصة بالطعام) ٠‏ و يجب كذلك أن يعقد جلسة من أصعاب الرتب ' 
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العالية وممهم أعصاب الوظائف الصغيرة هق قاعة الوز بر حى يتيادل كل منهم التحيات مع زميله ٠‏ 


إدارة االحكومة الملكية : ومن واجبات الوزير أن يرسل عمالا لقطع جر ايز على حسب 
أواص الحكومة وأن سعث مستشارى المقاطعة لحفسر ترع للرى فى البسلاد قاطبة » وأرب برسل العمد 
ورؤساء المرا 5 للزراعة الصيفية » وكذلك عليه أن يعين المشرفين على عمال الضرائب فقاعة الحكومة الملكية » 
وينصب من سيسمع قضية العمد ورؤساء المرا كا » ومن سيقوم بجولة تفتيشيه باسم الوز يري الوجه القبل 
والوجه البحرى ٠‏ وكان من الضرو رى أن يقدم له تقرير عن كل القضايا القانونية - 


السلب والخاصمات العامة واالخاصة : ديجب أن يقدم للوزير تقسر ير عن حالة المعقل 
الحنونى وعن أى فرد يحاول القيام بغارة ... ومن واجب الوزيرأن يقوم باتخاذ الإحراءات ضد أىناهب 
من أى مقاطعة » وأن يكون هو محا كه . وكذلك من واحبه إرسالالحنود والكتبة | نحليين لوضع اوناك 
. للفرعون ٠‏ وكذلك يجب أن تكون حلات المقاطصة فى قاعته لمكنه أن يدلى حك فى أى مسألة خاصة 
بالأرض المتزرعة ٠‏ ومن واجبه كذلك أن يقر تخومأية مقاطعة أوأى بطاح إضافية أوأملاك معبد أوامتلاك 
عقار جد يد وهو الذى يودى كل ( شدود ) ( ؟ ) وستمع لكل شكوى وهو الذى يستمع لقضية رجل 
ذهب للقضاء مع جاره ٠‏ وعليه أن يعين كل شخص يجب أن يعين فى المحكنة » ولا بد أن حضر أ مامه كل 
رسالة من الحكومة الملكية ٠‏ وهو الذى سمع القضايا الناحمة عن أى إذاعة حكومية ( ل بع ) . 


) 6 هذه الفمرة من القانون قدل على أسمى تعبير عن الروح الدبمقراطى فى كل عصورالتارح . 
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المالية والقوين : ومن واجيات الوزير أن يفصل ف أية قضية خا صة بأى مز فى إتاوة 
المصد وأن يفرض أبة ضر يبة عينية على أى إنسأن جب عليه دفمها له ( ؟ ) و إنه هو الذى يعمل ... 
فى المدينة الحنو بية أو فى الحكومة الملكية » وعليه أن يوقع علبا جخاتمه » ؟! جب عليه أن يفصل فى كل 
القضايا القانونية ٠‏ وهو الذى يقرر إجراء التحقيقات الحاصة بالضرائب على محال الصناعة ( ؟ ) كا جب 
على | فلس العظي أن يضع له تقريرا عن تقديراته للضرائب » وأن ساعده فى ذلك حباة الضسرااب - وطيه 
أن يستمع إلى قضية العال( ؟ ) ... ودخل الحكة وكل منحة منحتها » ومن واجبه كلك الفصل فى القضا يا 
الخاصة بها ٠‏ وأنه هو الذى يفتح ببيت الذهب بصحبه رئيس المزانة الأعلى » كا أنه من واجماته لخص 
ببلوص (؟) ... والمدير المظيم للبيت والجلس الأعظم » وعليه أن يقوم بإ خصاءات لكل الثيران الى يجب أن 
يعمل للا إحصاء » وأن فحص محصول المياه(؟ )فى أول يوم من فترة مقدارها عشرة أيام والمثونة ... . 

النظام العام ورفاهة الشعب : أما قضايا المحكمة سواء أ كانت ممتعلقة بحا م المقاطمة 
ورؤساء المرا أم بأى أشخاص عامين فإن كل دخلهم الذى يقدم له لا بد أن يلخ إليه بكل مشرف 
على الأرض الزراية و بكل موظف « شتتو » وعلهم أت بلفوه عن أى اضطراب محدث يله 
أوغارا( ؟ ) ... وعلهم أن سلنوه الحاجيات الشبرية مع الدخل ... و إليه يقدم تهرير عن ظهور 
نجم الشعرى وعن تأخر الفيضان » كا يقدم له تقرير عن الأمطار( ؟ ) ... الشرف عل الأرض الزراعية 
والوظف ( شتو) أوإلى ... الحكومة الملكية . 

و إن الوزير هو الذى يجهز السفن ؟! بجهزها أى فرد خاص بذلك » وهو الذى يرسل أى رصول من 
رجال المكومة الملكية لأجل أن ... عندما يكون الفرعون فى رحلة ... ويجب أن يقآم له تقرير 
من كل مجلس ... وأنه هو مقدّمة الأسطول ومؤخرنه ( ؟ )؛ وأنه هو الذى يحم كل المراسي اتخاصة 
ب ... وحاججعب الوزير مثله مثل كلب حارس الكلاب عندما يرسل فى بوث حكومية ٠‏ وجب أن يقدّمله 
تقرير بما يجب أن يلغ عنه ... وريس الحكمة هو الذى يلغ منه وعن كل ما يفعله وعن سماع القضايا 
فى قاعة الوزير... ٠‏ 

وإخال القارئ سُعر ماما بعد قراءة هذه الوثيقة الفذة بما كان ملق على عاق 

الوز يرمن مهام جسام بنوء ملها رجال عديدون» غير أنها فى بعض الأحيان كانت 
مهام اسمية ٠‏ وعل ذلك لا ندهش عند ما يمحدره الفرعون بقوله : « إن الوزارة ليسمت 
أمسن| هينا بل هى مرة كالصير » ٠‏ هذا ولا ريد أن نعلق على ما فى هذه الوثيقة و 
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مبادئ سامية وقوانين عادلة ودروس واعظة فى الأخلاق الدوعمة وقواعد ‏ 
صارمة يحرى عل مقتضاها الموظف الكبير والصغير لافرق بينهما هذا إلى 
ماجاء فيبا من العدالة المطلقة الى كانت أكبر عامل فى تسبير أمور الدولة والوصول 
ها إلى برالنجاة» وكل ذلك كان ملق على عاتق الوزير الأكير الذى كان بمثل . 
الحكومة الرشيدة ٠‏ 

جمع الضرائب ٠‏ ( راجع .ناا ,»اع - 2612 .51 ) لا نزاع فى أن العثور 
على مثل هذه الوثيقة الفذة فى بامها فى مقيرة خاصة يبعث فى النفس الدهشة المزوجة 
بالسرور والغبطة . غير أن سرورنا وفرحنا يزدادان عند مأ نعلم أنما قد شفعت بصورة 
معززة بإحصاءات وفيرة تضع أمامنا استعراضا خطير الشأن عن كيفية سير الإدارة 
الماليه فى البلاد» غير أنه ما يؤسف له جد الاأسف أن هذا العرض لا سمل كل 
اللا العرررة ين اتقنالفا إلى لماه اذ متشفير: لحت به[ كال الوعة لقي ؛ 
ويحد ثمالا «بيججة» قرب أسوان حتى مدينة أسيوط الواقمة فى وسط مصر و يشمل 
ذلك الإفلم الذى كان يطلق عليه « رأس مصر العليا» . وكان قد قسم هذا 
الأفلم قسمين وهما الأراضى الواقعة جنوبى طيبة وقد حزنت إلى أر بعسين وحدة < 
والأراضى الى فى شماها كزلك حزْئت إلى أربعين وحدة أنخرى . وقد مثل هذه ٠‏ 
الوحدات انون موظفا بشاهد كل واحد منهم يقسدم دفعة م) هو مفروض على 
إقليمه من الخحيوانات والنحاصيل الزراعية » يضاف إلى ذلك ما يتقدمه كل منهم 
من حلقات ذهب أو أسماط مر حبات الذهب والفضة أيضا . ويلاحظ 
فى الصورة الى تمثل هذا المنظر أنه قد نقش فوق كل موظف عنوانه فيذر لمن 
أحيانا لقبه واسم المر 5 الذى أنىمنه وكذلك كية من الذهب أوالفضة حسبت بالدين 
أو نصف الدبن ٠‏ وفضلا عن ذلك وجدنا فى تنسع حالات أن ضرائب الوحدة 
كانت تشمل قلادة من الذهب أو الفضة» وف حالة واحدة وجدنا أن الحزية كانت 
تدفع نسيجا . وقد كان هذا المقدار المكتوب يحذف أحياناء وفى تلك الحالة 


ل #ا8م ب 


لا نمجد الدفم قد رسم فى صورة ركائز بل كان ورد بدلا منه مقدار عظم من المواد 
النقوش الموضحة : ومتن التقدمة للاجزاء الحنوبية هو : ( راجع 
1 20 نكن .21 ) الوزير «درخ ى رع» يفحص عىاعة حسابات قاعة وزير المدينة الحنوبية 
( طييه ) وهذه المراجية لم) جاء به الممد ورثرساء المرا كز والمستشاروت الريفيون ومأمورو شرائب 
المقاطعات وكابهم و5.ب السجلات الذين فى إظم <«رأس مسر العليا» وهو الذى جتدىء عند «الفتين» 
وقلمة < بجة » - وقد نفذت هذه المراجعة على حسب الككابات القديمة - وكتلك نجد مثل هذا الإيضاح 
قلي الثمال ( راجع : 1م31 .21 ) وقد جاء فيه الوزير « رخ ى رع > يفحص حسابات قاعة وزير 
المدينة الجنو بية من جما ( حسايات ) العمد ورؤساء المرا كز والمستشارين الريغيين ومأمورى المقاطمات 
وكابهم وكاب جحلات الأراضى وهو الإظلي الذى ببندىء عند « قفط » و يتهى عند < أسيوط » . 


ومن ذلك نعم أن الصعيد كان له وز يرخاص يقوم بسئونه وأن الأراضى الى 
كانت حت سلطانه نشمل الإقلم الذى ما بين « أسوان » حتى مديئة «أسيوط» 
وهذا الإقلم بدوره كان ينقمم قسمين : إداريين الأقل من « أسوان » حتى 
د قفط » . والشأنلى من « قفط » حتى « أسيوط » . وكذلك كان كل من 
هذين الإقليمين بدوره ينقسم أر بين وحدة لكل حاكم خاص . وطل هذا 
النقسم كانت نتجبى الضرائب بوساطة موظفين خصوا بهذا العمل . 


طرق دفع الضرائب فى ذلك العهد : لايزال موضوع قيمة القد 
فى مصر القديمة من الموضوعات العو يصة (راجع مصر جم ص بم«) على الرغم نمأ 
وصلنا من :علوبات متفزقة عنه . وما نعرفه عل وه الأكيد أن الدفع فى الأز ان 
القديمة كان بوساطة حلقات من المعدن لحا قيمة معينة ٠‏ ( ومن الحتمل أن كل 
اثنتى عشرة حلقة صغيرة أو ست حلقات كبيرة كانت تعادل « دينا » ) » ولكا 
نعلم فيا بعد أن الدفع كان يقدّر بوزن الدبن سواء أكان من الذهب أم الفضة 
أم النحاس . ويقشّر وزرب الدين الذى كان يحتوى عشرة « كدات» مصزية 
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حو واحد وتسعين جراما . ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن الذهب كان فى الأزمان 
القديمة أقل قيمة من الفضة ولكن مقدار إنتاج الفضة أخذ يزداد فى البلاد منذ 
انتم السورى لدرجة أنه فى عهد « رخ ى رع » كانت قيمة الفضة تعادل 
بالنسبة للذهب أو ! » وقد كان النحاس «ستعمل كثيرا فى المعاملات الصغيرة 
إذ كانت قيمته تقدّر نحو ١5.‏ أو ٠.٠.‏ /' من قيمة الذهب . وقد يكون من 
باب التقريب لفهم قيمة الذهب أن نمم أن من ثور واحد كان يقدر يمأ 
يقرب من دبن واحد من الذهب . والطريقة الى كانت متبعة لدفع أى حساب 
مقدّر بالدبنات من الذهب والفضة أن يدفع الفرد ما لديه من هذين المعدنين نقدا 
ثم يدفع الباق سلعا . و بذلك نفهم الصورة الى تمثل أمامنا موظفا سمل حلقات 
من الذهب والفضة ( وكان الدفع بالذهب هو السائد ) » وكذلك يقدّم فى الوقت 
نفسه الأشياء الأتحرى التّى كان سيدفعها سلعا . ويحب فى هذه الخال أن يكون 
المبلغ المدؤن مضافا إليه المواد الغفل نساوى الضرائب المفروضة ٠‏ 

توز بع الضرائب ٠‏ وما هو جدير بالملاحظة هنا أن الضرائب لم تكن تدفعها 
المراك بهذه الكيفية بل كان يكلف جبايتها موظفون يحتمل أن كل بلد يخصه 
منهم عدد عظم » ويحتمل أن ذلك يرجم إلى أن كل موظف كان له نوع معين من 
الضرائب أوكان موكلا بمساحة معينة فى الريف مع ضرائيها » وهؤلاء الموظفون 
هم العمد ورؤساء المرا كد (حقاحت) . أما فى المدن التى فيها حاميات فكان يكلف 
جباية حراجها قائد ا حامية .ومن ذلك نعم أنه كان يقوم مع الضرائب فى «الفتين» 
قائد حاهيتها ومأمور ضرائها وكاتبه والمستشار الريفى وكابه أى أن خمسة موظفين 
كانوا مسئولين عر# جمع ضرائب المرا كر أو المدينة التى كانوا مسئولين عن 
حراجها . 

الضرائب المخصلة : ( راجع: 7 .ع8 ,غ00 ,2 ,16لا .1ط) ويلاحظط 
فى نفس قبر « رخ فى رع » أن تريب منظر الضرائب المحصلة قد رمم على غرار 


ب هقم ‏ ل 


مناظر الحزية الأجنبية التى سبق الكلام عنها » وذلك أن محصلى الضرائب 
والكتبة والتابعين لمم كانوا يقفون على بمين الوزير و نشاهد كومة من الطرائف 
النفيسة مكدسة بينم وبين دافعى الضرائب . وفى الصف الرابم م هذا 
المنظر نشاهد الموازين التى كان يحتاج إلمها لمعرفة مقدار المعدن المقدم حزيه . 
ولا يفوتنا أن نذ كر هنا أن الضرائب البّى نشاهدها فى الصورة لم تكن الحهة معينة 
بل فى الوافع كانت نماذج من كل الضرائب التى كانت تقدّم عينا . ومن الخائز أنها 
كانت تسمل هدايا . وهى أشياء مختلفة لا نبجدها ممشلة فى جهات أخرى ع 
ويظهر أنما قد أنى مها من أقاصى المنوب» إذ نشاهد أفرادا منها تمثلين واقفين 
يجانب الكومة الى فى الصورة . وهكذا جد فى الصف الأقل .2 ,1< .إم) 
قردة » وجلودا فى سلة وحزمتين مم سهام ات ٠.‏ وى الصف االحامس 
.3 .بنامء .1130 .[ص) نساهد بالقرب من موظفين من إدفو حقائب وحصريا 


من البراع وأخرى من الكلا' وحبالا وعشرة أجبار « وجم » (؟ ) 


أنواع المواد الى كانت تحصى : ومن قامة المواذ الى كانت تقدم جزية 
( راجع : .104-106 .5 ) نعكٍ أن سلع المبادلة لم تكن كثيرة الأنواع إذ كان 
بلغ عددها اثنين وعشرين نوعا ٠.‏ ولكن نما نسترعى النظر إهمال ذ كر أشياء 
يحب أن نذ كرها هنا . فثلا يظهر أن الشعيرلم يذكر وكذلك لم يأت ذ كرالحناز ير 
أو الماعن فى هذه القوائم » ول يذ كرمن أنواع الطيور هنا إلا الام إذكان 
بعد ضروريا للزرعة ٠‏ والظاهى أن الماعن كان رخيصا فكل خمس منها تعتير 
وحدة فى المعاملة . وما يؤسف له أن هذا المنظر قد شوهت معالمه بالفجوات الى 
أحدثت فيه . هذا بالإضافة إلى صعوبة فهم ما تبق منه . وفضلا عن كل ذلك 
فإن هدا الأقلم من الصعيد وهو الذى نحصر بين « طيبة » و« أسوان» كان 
فقيرا نسبيا فى محصولاته ٠.‏ ولا أدل على ذلك من أن الموظف ف الثمال كان 
لايدفع إلا مايزيد متوسطه بقليل عن نصف مايدفعه من المعدن زميله فى الجنوب 


وم ل 


فقد كان يجلب غلالا وماعمزا أكثر » ولكن ما كان يحلبه من النسبج أقل . 
وكان الشهد والبردى من محاصيل الثمال الحامة . ولذلك نلحظ أن « أرمنت » 
م تكن تورد فى ضرائها إلا حرّة واحدة من الشهد »وكانت الفضة من المعادن الى 
يوردها أهل الثمال بمثابة حزية وذلك طبعى لأنها كانت نورد للبلاد المصرية من 
هذه الجهة فى حين أن الذهب كان نتدفق علمها من بلاد النوبة بوجه خاص . أما 
ما كانت تدفعه « طيبه » ضر ببة فلس لدينا أيه معلومات عنه . ولا بدّ أن ضرائيها 
كانت ضخمة جدا ويحتمل أنه قد خصص لا قائمة خاصة . 

وقد ترك لنا رخ مى رع» على جدران قبره قوائم توم لنا الضرائب الى كان يدفعها 
أهالى الصعيد فى عهده » وذ كرلنا اسم الجهة وما تدفعه بالتقد ( دبن ) » وما تدفعه 
من المواد الغفل والحيوان والنسيج وغير ذلك . وبباغ عدد هذه الحهات انين جهة؛ 
أر بعون منها فى الإقلم الواقع يبن «أسوان» و«طيبة» » وأر بعون مابين طيبة حتى 
«أسيوط 0 (راجع ,104-06 .2 *'وعطع 1 21 عمجتس طاء؟ا زه طسره] عط1”») ٠‏ 


(«رخن رع » وعلافته بمصانع آمون وضياعه ) 

لقدكان من أع, الوظائف الى شغلها «رخ مى رع» «توليه شئون معبد أمون» 
الإدارية ويخاصة مصانعه وضياعه . وقد ترك لنا رسوما على جدران قبره توصضم لنا 
ذلك ملاء (2005/111 - 200071 .وع:013) فنشاهده فى منظر واقفا فحص 
الحرايات الى كانت قد أمدت رجال معبد «آمون» وكذلك نراه يفحص الأثاث الذى 
صنع لهذا المعبد ٠.‏ وفى نفس المنظر تشاهده يفحص الأبقار والعمل فى الحقول؛ 
ولسنا متأ كدين إذا كانت هذه الحقول أملاك المعبد أو أملاك « رخ ى رع  »‏ 
نفسه » وقد دون لنا « رخ م رع » المتون التى تحدّثنا عما قام به فى هذا الميدان 
( راجع .200/1 .21 ) وهاك النص : ” « رخ ى رع »> يفحص مواد الطعام البومية الى 
تورد للعبد وكذلك يفحص إقامة آثار جميله قد قام بدا رما لمليكه الإله الطيب سيد مصر « منشبررع »> 
- اينه يعيش هلدا لأجل معبد آمون ومعابد أخرى نحت إدارته “ . على أئنا لو دققنا النظر 


ل /ا6م سه 


فى بعض أحزاء هذا المنظر ويخاصة هايتعلق منه بالأشياء المصنومة فى مصانع المعيد 
لعرفنا أنها لم تكن تصنع لنستعمل ف المعبد وحده بل نجد أن الكثير منها كان لايمكن 
إلا أن يكون أثاثا جناز يا للدفن الملى والأخرى كانت لقوين الحيش و إعداده . 

تماثيل القبر الملكى : .1< ,اناجزندءد ,زص) فن هذه الآثار الحنازية 
الملكيّة أربعة تماثيل قد وجد مثلها فى المقاير الملكة فملا مصنوعة من المشب 
ومغطاة بطبقة من القار كما ساهد فى مقيرة « توت عنخ أمون » »هذا الى تماثيل 
أخرى ترى فى هذه اللوحة رمت بأوضاع مختلفة أهمها مثالا « بولهول » فقد لونا 
اللون الذى عثل الحرانيت الأحمر » وكل هذه القاثيل تصور لنا « تحتمس الثالث » 
وهو على عرش الملك وحده أو معه زوجه « مريت رع حتشبسوت » بنت 
الملكه د« حنشبسوت » ٠.‏ 

يعاق أعر ى للصناع ٠‏ 011ي: .(م) وقد أنتتج صناع معبد آمون 
نفانس عدّة أخرى منها : )١(‏ ثلاث قلادات من الحرز عليها أقفالما فى صورة 
زهرة البشئين » وهذا الحرز كان محتلفا ألوانه بين الأحمر والأزرق ؟! كان بعضه 
حبوبا من الذهب . (؟) أريع كانات . (م) نسع سكا كين من النحاس 
أو الظران . (غ ) حزام من االحرز الأحمر والأزرق ٠‏ (ه) قلادة من االحرز 
الأزرق ٠‏ (5) أربعة خواتم شعر مشطورة من الذهب ٠.‏ (7) ثلاث أوان من 
الذهب ومثلها من الفضة . (8م)إناء طويل من الذهب . (9) ست عشرة 
( بلطة ) أسلحتها من البرنزالأصفر )٠١( ٠‏ ملاقيط (للنار) )١١( ٠‏ تسع دروع . 
)١١(‏ ثلاث حرم م1 اراب )١8( ٠.‏ :حرام من المرز الأمر والأزرق ٠‏ 
)١4(‏ قلادتان من حبات من االحرز الأحمر والذهب على التوالى . )1١6(‏ سبع 
أوان حمس منها فضة واثنان من الذهب ٠‏ (15) أريع مباخر ص فراء اللون . 
(0) خمسة أطباق صفراء ٠‏ (14) سوط أصفر فيه عقدة بيضاء . 
(19) عشرخوذات صفراء ٠‏ (0؟) أعنة وملاقيط )7١( ٠‏ مرهم أصفر 
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فى طبق من الفضة ٠‏ ( 09 ) مهم أبيض فى بحرة بيضاء .. (70) عصوان عل 
هيئة عبان ( لونهما أصفر) ٠.‏ (4؟) سرير من الأبنوس بأشرطة من ذهب . 
(0؟) سلالم مذهبة للسرير. (55) ثلاثة مضارب حرية ينتبى طرف كل منها 
برأس فهد وف الطرف الآخر رأس فنك (ضرب من الثعالب ) ٠‏ (0؟) أريع 
أوانف وطبق للرهسم صنعت من الزجاج والبرشيا والحرص أو تقليدا لما . 
(54) أربع حرات من نفس النوع السابق ٠‏ (4؟) ثلاث حرات مرهم من 
االحزف الأزرق والأخضر والمرص ٠‏ 


مخابز المعيد ٠‏ وقد كان للعبد مخابز خاصة لإطعام موظفيها ( راجع 
آمل ,03/111 .وام ) والمتن الذى فوق هذا المنظر يحدّثنا عن المكان الذى كانت 
ترسل إلبه هذه الأأطعمة وهاك نصه : .< ”المشرف على مصانع آمون ومدير موائد القربان 
فى الكنك والعمدة والوزير « رخ ى رع » يحضر قربان الإله لمعبد آمون ... ... وهى الى تقدّم 
له يوميا »وهى ماأراد هذا الإله الفخم ... ... لأجلأن ترضى قرينه ( كا ) بطعامه » ولأجل أن ستعطف 
يما رغب فيه و يكافى' الملك الذى قدّمها له » ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « منخير رع » 
العائش أبديا ‏ “ ٠‏ ونى هذا المنظر نشاهد تماذج من الفطائر والمشروبات 
كانت تقدّم لآبن « رخ ىرع» المسمى « منخبر رع سنب » كاتب خراج معبد 
ونون جد اهدو جره اتوربوى لقني المنظلر ضقان بم عامل النونان 
يملون أطباقا عليها أرغفة مفرطحة وف مقدّمتهم رجل حرق البخور . وقد كان 
الموظف المسئول مباشرة عن ذلك هو « مرى » أحد أبناء « رخ مى رع »؟ وقد 
كان يلقب (المشرف على مصانع « آمون »)» وشاهد أيضا رجل مل عبئا بظهر أنه 
كان يحتوى عينات الشحم والدقيق والحب لتكون مانا على أنها هى المواد الى 
صنعت منها الفطائر والرغفان . 


الحمازون وصانعو اللجعة : ( راجع .2 .+م. .037/111 .1م ) وفى هذا 
المنظر نرى تحضير العجين يا نشاهد الحيز قا نما على قدم وساق » فنشاهد عمالا 
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بملآون فوالب مروطية الشكل ثم توضع ف الفرن » والناظى المدقق لما يبجرى 

فى هذه الصورة يحد كل الحطوات التى 'تبع فى استحضار االحبز والفطائر بأشكال 

م خرفة ودقة متناهية ثمأ يدل على التفنن حتى فى صناعة نسيطة كصناعة االحيز» 

ومخاصة إذا علمنا أن اسم كل نوع منها كان يكتب فوقه باللون الأزرق أو الأحمر . 
وكذلك نشاهد فى نفس هذا المنظر عملية تحضير المة . 


حقول «آمون؛ : وساهد « رخ ى رع » فى منظر يفحص الأراضى 
ا حروثة (راجع للا 20001 وعنواط ) وعنوان هذا المنظر المفسر له هو : 
”د رخ مى رع » الذى شى طيه <«نبرى» (إله الحبوب) والمدوح من الإلحة «رنوت» (إلهة الحصاد) » 
والمدوح من الإلحة ج فات حور » ( حامية الأبقار) والأهير الورانى ومن ملا" المخازن » ومن يججمل 
محازن الغلال غنية » ومن يععطلى من هو فى حاجة » ومن لا يبك منه شاك © وموزع المدالة بين الفقير 
والنى » ومن يجمل المنضاصمين يغادرانه وهما راضيان والعمدة والوزيرء ورئيس محا م المدل الست الذى 
وضعته السيدة « بت » وأنجبه الكاهن المطهر للاله « آمون» « نفرو بن » بن العمدة والوز ير «<عا مثو» . 
جنع نظره بر ئية الأبقارو سل فى أعمال الحقول و يفحص أعمال الصيف والشتاء ““ ٠‏ وثما يؤسف 
له جد الأسف أن هذا المنظر مهشم » غير أن عنوانه وما يق منه يدل على فص 
الثيران » وعلى أن نتاجها كان عظيا فى هذا العام ٠.‏ وكذلك يدل بعض بقايا هذا 
المنظر على عملية كل الحبوب وعلى درس القمح وغير ذلك مأ يلزم لإعداد القمح 
بعد حصاده ٠‏ 


حصد الفمح والكان / راجع 1 :200 0 ساهد فى منظر 
حصد القمح والكّان رجال يقدّمون طبورا صيدت من القمح قبل ضمه» ثم يقدّمون 
حزما من القمح وخبزا أسِض مثاية با كورة الحصاد . وخلف هؤلاء نجد حصادين 
يحضرون السنبل المقطوع هن سيقانه فى سلات مكدسة أمام الوزير. أما سيقان 
القمح فقد تركت واقفة لأجل أن تحث بجذورها فيا بعد وتم الكلمات الى كان 
يفوه مها العال أمام الوزير عن أدب جم » غير أن معظمها قد محى ولم ببق منها 


5 هو هو" سم 


إلا ما بأتى : لأجل زوجك المطهرة لأجل روحك ؟ يأيها العمدة وكذلك تقرأ : يأيها العمدة الذى 
بحبه < نوى > ؟ 

وكذلك نشاهد عمالا يحضرون ماعنن! (؟) وثورا وغنزالة. أما باتى العال فكانوا 
منهمكين فى حصد حقول الشعير والقمح والكان بمناجلهم أو فى اجتثاث سيقان 
رجال ول ببق من المثن المفسر لمذا المنظر إلا الكامات التالية : الخصد بوسامة 
عمال أوقافه الحنازية فى حقول لأجله فى الأراقى الزراعية الخاصة بالمدسة الحنو ببة و يقول المال : 
إن الحقل فى حالة حيدة حدا ٠‏ 

حرث الأرض : (.3 0ه 101 .21) يشاهد فى هذا المنظر تمسة 
أزواج من البقرات تحرث الأرض وقد فسرالمنظر بالمتن التالى : تقل انحصول 
الطيب وكل يأمها الممدة والوزير « رخ بى رع » الشعير ؟ ... ... ثم يقول حراث : «بداية سعيدة 
و يوم سعيد وسنة سعيدة خالية من كل شر ... .. » و يقول حراث ثان مناديا زميلا له : « تقدم يامن تسد 
الطريق حى نستطيع أن نكون أحرارا فى الرواح والفدو و ينادى ثُالُم بصوت مرتفع : «دعنا شير 
إنا نكد للسيد» . 

استععال الأراضى البور واستغلالها : (.! ,االاناا- الناغا 8 1,2 ,1 .81) 
كان من أعمن المتع وأحبها إلى نفس المصرى الترويح عن نفسة بالخروج فى أوقات 
إلا صور لنا ما كان يقوم به فى هذا الميدان انمحبب إلى نفسه فيصوره لنا على جدران 
قره أملا منه فى أن يمتع به ف حا نه الأخحرة. يا كان عم به قالماة الدنيا ٠‏ وقد 
ترك لنا «بخ فى رع» بدوره مناظى محدثنا عما أصابه هذا المضمار هن براعة وماهوع 
له فيه من نجاح؟ غير أنه ما يؤسف له جد الأسف زوال الحزء الأكير اللخاص .هذه 
الناحية من المشاهد الى رمت على جدران قبره » ومع ذلك فإن ما بق يقدم لنا 
صورة ممتعة محتوى على ثيئء كثير من التجديد وحسن الإخراج ودقة الفن . 
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صيد السمك والطيور : ( راجع 11[ :1,2 ,آناءا وعاوام ) شاهد 
ممانبق من هذا المنظر حزء من غيضة بردى؛ ولا بد أن ه رخ ى رع » كان 
بريد أن يضرب محطافه السمك وهو فى قاربه م توحى بذلك (الصورة)» وى جهة 
أخرى من نفس المنظر نفهم أنه كان يقوم بصيد الطيور » وفى جهة ثالثة نشاهده 
يحاول صيد حيوانات » وما بق لنا من هذا المنظر المهثم لا يوحى بثىء جديد بل 
كان منظرا تقليديا غير أنه مع ذلك يحتوى على تفاصيل عذة تجذب النظر اجتذايا 
لما فيه من حركات صادقة تتفق مع ما نشاهده فى الطبيعة وربم) تهم هواة المميد 
فى أيامنا . فغابة البردى الى تظهر جامدة لاحراك فى سيقانها أثناء الحو الخار صالحة 
لأن تكون مأوى أمينا الحم غفي رمن ا حيوانات» و بذلك فإن الصياد الماهى الذى كان 
يتسلل فى مثل هذه الأحمة عند ما كان يقترب خلف ستار ثلاثة الطيور الى أمسك 
مها فى بده مس فرفة بأجنحتها يتسنى له أن ,يصطاد الطيور التى كانت تترك مكىخبها عند 
هذه اللحظة . و إذا اتفق أنها طارت فعلا من أما كنها بالقدرة الإلهية فإن عصا 
الصياد كانت تصيب هدفها الدقيق . والمتن الذى يصف لنا هذا المنظرهو : 
(لللا ع121ط) «رخ ى رع » تحبوب إل البطاح علتاميةة الصيد محتقا اليرا ا رشلاد مستنقمات 
البعا ومسليا تفسه بصيد السمك فى الأحواض ٠‏ وعن صيد الحيوان يقول : « بخ ى دع > 
(ألقابه ) حليف إِلة البطاخ متنع بمنظر الصيد اميل » مشترك فى نشاط « إلة البطاح » ٠‏ وفى نقش 
ثالث نقرأ : « رخى رع »> تحخترق وديان الصحراء وسكان التلال ويمد الرياضة فى صيد 
حيوات الصحراء . 

وصف منظر الصيد والقنص : (راجمع .11نآ .1) شاهد بين منظرى 
صيد الطيور وصيد حيوان الصحراء تابعون فى ركاب الوزير ه رخ ى رع » يملون 
طيورا ومعهم كلبة صيد وفضل من القسى والسعهام . و شاهد الصياد يفوق مهمه على 
عدد من حيوان الصيد الحصورة فى حظيرة من الشباك؛ و بلاحظ هنا أن اختلاط 


)١(‏ راجع : .2 ,آلا .1م 


07 ا سه 


اللدؤان مويه معظى :ف اذل عله لظن قد حم عار زية الماك ندا ويه 
الرسام أكثر مما نشاهد فالمناظى الأخرى التى من هذا النوع» فسطح الحدار الذى 
صور عليه هذا المنظر قد لون باللون الوردى االحفيف وقد يعثر عليه حصى 
علون: #«وتزى الموانات تايب الأرط نيا فى زقفة عذه المعراء :وأ سكل 
الحيوان هنا لا تختلف كثيرا عن الفاذج التقليدية » غير أن ما بق من الرسم أحيانا 
لا يعطينا صورة صادقة عن الحيوان وحركاته ما هى الحال ف النعام أو فى الضبع 
الى 'نشاهدها تعض بحنق وغيظ السمهم الذى نفذ فى صدرها » ويلاحظ أن 
السهام التى أصابت الحيوانات غليظة ما جل الدم يتدفق منها وجمل كل 
حيوان برنتى لساقيه العنان . وثما سترعى النظ ركذلك أن تاليف هذه اللوحة يمثل 
اختلاط الحابل بالنابل؟! بمثل الارتياك الذى سود أرجاء الشبكة » وهذا لا فق 
مع القواعد التقليدية . وقد أظهر الفنان مهارته فى حفظ مجاميع الحيوانات منفصلة . 
بعضها عن بعض 5 أفلح فى تنو يعها »فالحزء القريب من الميدان لعين الناظس يظهر 
تملوءا حيوانات تعدو بسرعة خاطفة فى حنق ورعب » ثم يأخذ بعد ذلك منظر 
حركات الحيواةت ف الهدوء عند ما تقع فردسة للسهام» وتشاهد الكلاب تنقض 
عليها فى الحال إثر إصابتها . 

منتجات الصحراء : ( راجع .اناا ,1.117 .واط ) يظهر أن المصرى كان 
عظم الاهتام بإظهار ثمرة مجهوده بوصفه صيادا وكذلك ماكان يبديه من نشاط 
فى جتى الكروم وعصيرها وعرض محاصيل الصحراء إذ تساهد الوزير « رخ بى رع » 
قد خصص حزءا كبيرا لمذه الأشياء فقد رسمت أمامه هذه المناظس وهو جالس على 
كرسى عظم يباشر القيام بأعبائها» وقد كتب فوق صورته متن يفسر لنا ذلك وهو: 
« رخ مى رع » الذى أنجبه الكاهن المطهر للإله « أمون » « نفرو بن » ووضعته سيدة البيت « نب » 
شرف على محصول ناج و ,تسم جزية « طرق حور » ... من ثيران ذوات قرون طو يله وأخرى ذوات 
قرون قصيرة وسمك وطيور وفا كهة وزهمسُْنين وأعشاب ... ... من الدلنا وكذلك جزية « طرق حور» : 
وكذلك تقرأ ( راجع ./10ا ,150( .و[م ) : إحضارما حصل عليه من صسيد الصحراء يتل 


د #4 © امس 


وغ ال ووعل وكل الطرائف الطيبة من لحم وخضر عثابة قربان « طريق مور »> » وهى أزهار بشنين 
وأعشاب و براعم نين وممك وطيور لاحصر لطاوثيران ذوات قرون طو يله وأخرى ذوات قرون قصيرة 
ونبيذ وفا كهة محققا بذلك كل ما تصبو إليه النفس لأجل روح « رخ مى رع »> ٠‏ 

ولا نزاع فى أن وفرة هذه الأشياء التى أحصيت فى هذا المتن توحى إلينا بإنه 
يوجد فى مثل هذه الحالة فاصل بين التاريح.والحيال . فقد يكون من باب الحازفة 
استفباط أن « رخ مى رع » كاتف له ضباع خاصة ف الدلنا ومخاصة ق النهاية 
الشرقية منها» أى المكان المعروف باسم «طريق حوره ( الملك )» أو أنه كان بتع 
بالصيد فقط هناك» إذ أنه ليس من الحتمل أن يكون لدى « رخ بى رع » من 
الوقت بعد أن عددنا المهام التى كانت ملقاة علىعاتقه ‏ ما لسمح له بترك دطيبة» 
والقيام نسياحة طويلة إلى الدلتا » بل أن ذلك كان محرد نحقيق أحلام ادعاها هنا 
وجعلها حقيقة ليلق فى زوع الناس والالمة أنه فرد جدير باأعتع بكل ملاهى الدولة 
وخيراتها » و مخاصة إذا عامنا أن حدود نفوذه كانت تتحصرق صعيد مصر وحسب ٠‏ 

المناظر ٠‏ ( راجع .1 ,آلاناءا ,/اآناءا .وام ) وسواء كات ذلك أضغاث 
أحلام أم حقيقة فإنا نجد أمامنا فى الصورة الصيد المقتول مكدما فى كومة تحتوى 
كل أنواع الحيوان عدا الضبع وقد كان يدونها كاتب » كا نشاهد أنه يمانب 
كل حيوان مقتول آخرحى قد حىء به ليسمن فى الحظيرة الخاصة بذلك » ونجد 
من بين الحيوانات الحية الضبع غير أنها ترى ممولة على قضيب » والسبب فى ذلك 
أن الضبع حيوان صعب المراس » وصورته هذه منقولة عن التقاليد القديمة مسذ 
الدولة القدمة . 

ومن جهة أخرى نشاهد الكروم تججع وتعصرم كانت الخال فى « طرق حور » 
( الملك )» وهذا الإقلم الواقع على حدود مصر الشرقية كا ذ كرنا كان عظمٍ :حصب 
مشهورا بنبيذه وقد حافظ عل هذه الشهرة العتيقة حتى عهد القرون الوسطى الحديثة . 
وصورة قطف الكروم وعصرها عادية فى ذاتها غير أنه قد أسبغ عليها ببجة ورواء 
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تلك الأغنية الى كات بتغنى بها عصار وبنت الكم أثناء عملهم فينشدون : 
يا « أرنولت يا سيدنى أغدق علينا الحير العميم ! » وقد كان ما تنتجه هذه الحهات 
من فاكهة هو الرمان والعنب ؛ هذا بالإضافة إلى الأزهار والثيران . 

غنيمة صيد الطيور : وفى حزء آخحر من هذا المنظر نجحد غنيمة صيد الطيور 
الى عاد بها الوزيروقد قام على نتف رديها ونحكتيفها ووضعها فى القدور عمال 
مختصون بذلك » وكذلك شاهد السمك ينظف ويجفف فى الشمس . وقد 
كانت ألسنة أولئك الذين كانوا يحضرون هذا السمك لتنظيفه لا تنفك عن الكلام 
فيقول واحد منهم لصاحبه وهو يحاوره : « أسرع ف فح بجوف السمكة تأمل ... انما 
تظهر عند ما مُمْفض النيل و يقول آخريأءها لدم أحضروا السمك لفتحه تأملوا ... أن إلهة البطاح 
تأ وهى حسنة الإدارة » ٠‏ 

وفى منظرآح(9 ,1 ,1.1/1 .1م) نلح ظ أن السمك كان يصادبوساطة شبك جر 
ثم حمل إلى الشاطع» وكان العال لا بزالون بتكامونفى أثناء ذلك» غير أنه لم يصلنا 
ثىء من حديثهم لنبشم المنظر؛ أما ما تبق من هذا المنظرفلا يمكننا أن نستنبط منه 
إلا ما نجده من رجال يلون كل أنواع امحاصيل منها طيور متتوفة وغير منتوفة 
وسلات بيض وأطباق من الشهد وأباريق مختومة و بردى وفسيج ملفوف . 


المناظر الدنيوية 
لم يمت الوز ير« رخ بى رع » أن يفرد حزءا من مناظر قبره لشئون الحيأة 
الخاصة بالقوين وكل ما علق به . ولذاك نجده قد استعرض لنا عدة مشاهد 
صور فيها كل أنواع المأ كولات وامحاصيل سواء أكانت من إنتاج البلاد 
المصرية نفسها أم من المحصولات اللحارجية » و نخاصة ما كان متعلقا بامداد خزائن 
الإله « آمون » أعظ الآلهة المصرية . 


- م.» صصص 


الحيوب المقدمة للاله أمون : (راجع .1.1 :© ,1 .51) دون لنا «رخ بى رع» 
نا لوق سورت شرن فد يز اير 53 رركي ءامو ار عر اطاط كر 
الطرف بمثاية قر بان لمعبد « أمون » ء وذلك على حسب ما تفرضه وظيفته بوصقه المراقب السرى » . 
والواقم أن الصورة الى على الحدران تتفق مع هذا النص » إذ نشاهد حقائب فول 
يقدّمها فلاحون بخضوع » ا شاهد عمالا يكدسون كومة من هذه الحبوب 
ويكلونها ثم يدون مقدارها » و يدل ما نشاهده فى هذه الصورة على أننا لسنا أمام 
كومة ققح » بل حبوب أنحرى حمراء قاتمة » يغلب على الظن أنها نوع من الفول . 
ونحدثنا التقوش عن ذلك فتقول : « مسلم فول « وخ » الحزانة الملصد» » 
والظاهس من الإحراءات البى كانت 'تفذ مخصوص هذه المادة أنها كانت 
نستعمل غذاء » إذ ناهد عاملين برسان هذا « الفول » فى هاون مصنوع من 
جذع شجرة » وقد كتب عليه الشرح التالى : 

دق الفول فى خزانة « آمون » رب تحان الأرضين » لأجل عمل القرابين الى قرّرها جلاته » 
والظاهم أت هذا الفول كان هرس فقط ؟] بدل على ذلك قشوره االحشنة حتّى 
يعد المرس » ولذلك كان من الضرورى فصلها » فكان يمخل الدقيق المتخلف 
من المرس عدّة هرات بوساطة « حَدّام إدارة البلح » . وأحيانا نشاهد الدقيق 
غربل بوساطة مدراة مصنوعة من خوص » ونسمع أحد أوائك الذين كانوا يتقومون 
مهذه العملية بنادى قائلا: «فليسرع كل طحان منكم تأمل إننا ننفذ أواصه (؟) ٠.6‏ 

فطائر مصنوعة من الفول ( الطعمية ) : (ساغ وكااناءة .ا8) ع وعم 
يلفت النظر ما نشاهده من صنع أر بع فطائرمن هذا الفول » وقد مرجت حميتتها 
بالماء فى حوض . وقد جاء المتن التالى شرحا لهذا المنظر : خيز رغفان يوميا لأجل الإله 
« آمون » ولأجل تاسوع الآهة التابمين له ٠‏ و يلاحظ هنا أن العجينة قد أحذت من 
الحوض وقطعت أحزاء على هيئة أقاع » وذلك بدحرجتها على لوح ثم إعطائما 
الشكل اانهائى باليد » ولا بدّ أن هذه الفطائ كانت نسؤى هل النار » غير أن 


ا - 


الدليل الوحيد لدينا على ذلك هو وجود فرن لم يوقد بعد . ويحتمل جدا أن هذه 


نوع من الفطائر |الحلوة : وكذلك شاهد فى هذا المنظر (.1 مم .الما .1ه) 
صناعة فطائر أضيف إلمها أدم وكيد و بلح » وكانت فسوّى على النار » أما الشبد 
والبلح فكانا يضافان إليها فى أثناء نسو يتها على النار» وذلك بإذابة الأدم فى قدر 
خاص » وقد فسرلنا المتن هذه العملية بالعبارة التالية : «إضافة الأدم وطهى خبزشعت»>. 
وكانت هذه الفطائر تخب ز عل لوحة بعد تشكلها فى هيئة مثلثات مسطحة بيضية ثم - 
تدهن كلها بعجينة فيا أدم » وكانت الفطائر المثلثة الشككل لونها أحمر » وحافتها 
صغراء » وقد نقش فوقها : فطائر بالئبد والبلح (؟ ؟ ) ٠‏ 

لف الفطائر فى حزم لأجل القربان : ونجد مكتوبا على أحد صناع 
الفطائر العبارة اتالية : « عمل رغفان « مخنو » لأجل القربان المستحقة للعبد » » ولذلك 
نشاهد فى هذا المنظر عاملا قد أعدّ حزمتين حملهما بوساطة نير » وهما يتألفان من 
الفطائر المثلثة والبيضية الشكل » وكل منهما ملون باللون الأحمر » غير أن حافته قد 
لونت باللون الأصفر » والظاهى أنها ممولة فى أقفاص من االحوص . 


تربية النحل : نالا ع .19/111 .ونط) تدل كل ظواهى الأمور على أن 
الشهد والبلحكانا المادّتين الرئيسيتين اللتيين استعملهما المصرى القديم لصنع 
الحلوى . وقد أراد الفنان المصرى عند التدليل على وجود الشهد ضمن المحاصيل 
الوطنية الى كانت تجى لمعبد آمون فى عهد الأسرة اللامنة عشرة أن يرجع 
فى تصويرها لنا إلى الماضى البعيد » أى إلى عهد الدولة القديمة » إذ قد وضع 
أمامنا صورة لتوضبح تربية النحل التى كانت تعد بلا نزاع من الصناعات المصرية 
القديمة الهامة » والصورة الوحيدة التى بقيت لنا من ذلك العهد السحيق » يرجع 
تاريحها إلى عهد الأسرة االحامسة » وقد كشف عنها فى رسوم معيد الملك 


لد كاوه" عسه 


« نوسررع »ء ولا ببعد أن يكون مفتن الأسرة الثامنة عشرة قد بلا لتقليدها 
ولدنا صورة نسبه البتى وجدت فى عهد « نو سر رع » يرجع عهدها إلى الأسرة 
السادسة والعشرين وجدت ف مقيرة فرد يدعى « بابس » ( مقبرة رقم 7074 ) وقد 
كشفتها بعثة «مترو بوليتان» فى عام 141 - 1114 (راجع .80.81 رعهزوهة] 
,1 .28 .11 2و2 تزانال (1920) .0 .8) ٠‏ ورسم هذه الصورة ردىء جِدا 
لدرجة أن البحاث لا يعرف أنهب) منظر تربية نحل إلا من الإيضاح الذى كتب 
علمها » أما فى منظر مقبرة « رخ ى رع » فواحم بعض الشثىء » فنشاهد الخلايا 
نفسها وهى مصنوعة ممن# الطين الأحمر الرمادى » ولا تحتلف فى شكلها عن 
الأسطوانات المصنوعة من الفخار الى تستعمل حتى الآن فى مصر الحديثة لمذا 
الغرض بعينه ٠‏ وقد ثبت فى مواضعها أفقيا على مصطبة من الطين . أما الطريقة 
لتى كانت تستعمل للنى الشهد فهى طريقة التدخين ؛ وذلك أن يطلق الدخان 
فى أصل الحلية الى أن يهجرها النحل » وكانت عملية الندخين تعمل بوساطة مصباح 
عسكب فيه ثلاث فتائل» وقد أشعرنا المثال المصرى بجاح هذه العملية بأن صوّر لنا 
أن كل النحل قد ترك االحلية ولم سبق فيها إلا نحلة واحدة . وكذاك نشاهد فى الصورة 
أن النحال قد أخرج قرصا بيضى الشكل» غير أنه لم يصوّر لنا الكيفية التى صنع مها 
التحل هذا القرص شكلم هذا . 

تحضير الشمهد : أما تحضير الشهد فكان يصفى القرص أولا » ونستطيع أن 
نفهم ذلك من إناء مملوء بأقراص بيضاء » 5 نشاهد عمالا يختمون حرات كييرة 
بأختام من طين أخذت من كومة أعدّت لذلك الغرض » ومما يسترعى النظر أننا 
نساهد العامل الذى يقوم بعملية خم الأوالى » وقد لطخت يداه بالطين » وكان 
متاز الإناء لماص بالشهد بأنه من الفضار الأحمر وفوقه آخر مقلوب عثابة غطاء ٠.‏ 
وقد كان يفصل بين الإناء وغطائه خيط أسيض » ؟ استعمل لحبكها حبكا متقنا 
مادة الشمع ا شاهد فى الصورة ٠‏ 


لد هي" ده 


تحزن الحرار والمحاصيل الأتحرى أمام الوزير : © سا ,كاناء .51) 
)لكا [ط ,”وعطعط1 )2 ع1-تص-طاع 1ه طنره1” عط صنهمما وعمناومزجدم:» 
وقد كان المصرى بريد أن يحافظ عل هذه الحرار بعيدة عن العبث ها » ولا غرابة 
فى ذلك » فإن تارعم اللحيسانة يرجع إلى عهد آدم وجنة عدن » ولذلك نجد أن 
الموظفين المنوّط بهم خم الأشاء الممنة كانوا مسرن . أصحاب المكانات المامة . 
وقد كان ضمن هذه الطوائف الى نجب الحافظة عليها على ما يظهر الشبد والزيت 
والنبيذ » والواقع أن تخزين هذه المواد فى مخازن خاصة ف المعبد يعتير من 
أهم المناظى الى وجه لمأ عناية خاصة . ولما كان الزيت والنبيد من المحاصيل 
الى اختصت ما الدلتا » فإنا جد بحارة سفن النقل احتلوا مكانة بارزة فى هذا 
المنظر»ء وكان يقوم بإدارة تقل الحرار انختومة ضابط سفينة قربان معبد 
« أمون » ( راجع مل .اط )ع وقد كتب فوق هذا المنظر الشرح التالى : 
« حمل النبيذ إلى محازن المعبد » وهى الى لبها الوزير « رخ ى رع »> » وقد كان رئيس العال 
يحض عماله على المثابرة على العمل فى حين كان المال ستغلون فى صمت . و يلفت 
النظر فى هذه الصورة شاب نوبى يحاول أن يرفع إلى كتفه جرة ضضمة وقد انقض 
عليه رئيس العمل فى أثناء ذلك بعصاه قائلا : « قم لا نتخاذل ©) . 

ونشاهد كزلك هنا عمال الواحات الذين مثلوا «بيئة قذرة » وقد طلب إلمهم 
رؤساؤهم أن مبموا بإنجاز العمل قائلين : أسرعوا حتى يتقبل منك هذا العمل وحتى تغادروا 
هنا بالثناء « مكافأة لك (؟) »> , ومعظم هؤلاء العال كانوا برتدون لباسا يستر عورتهم 
فقط مصنوعا من الخلد . 

وعند انتهاء العمل انحنى رؤساء المال أمام الوزير بخضوع وخشوع بالغين 
ثم نطقوأ بكلمة كلها ولاء وهى : والآن نبج قلبك يأيها الشر يف ولتسعد أحوالك إن الحزائن 
تفيض بججزية كل البلاد الأجنبية ٠‏ و بزءت وجخور ولبيذ الدانا ومختلف محصول بلاد بنت وهداياهاء 
وحقائب وأ كاس محتوية ملعا ذات قيمة لدرجة أن عددها أصبح يحصى بمئات 5 لاف الملايين ( كل 
ذلك ) لملك الوجهين القبلى والبحرى < منخبررع » مععلى الحياة ٠‏ وهو الذى منه تتقبل الثناء يوميا ٠‏ 


د و لد 


محاصيل أتحرى من الدلتا : 1< .1م) ولدين) منظر آخر فى مقبرة 
د رخ ى رع » اجتمع فيه بعض عحاصيل بلاد الدلتا ٠‏ فنشاهد فيه حزما من البردئ 
والبراع » وقد يجوز أنها مجرّد تماذج ما كان يورد بكيات عظيمة» ؟ نشاهد سلات 
مصنوعة من االحشب غير أنه ليس فى استطاعتنا معرفة ما كان فيها ٠.‏ وعلى مقرية 
من هذه السلات نشاهد كومتين يحتمل أن# واحدة منهما نشتمل على سمغ 
2 بىشبس » كان بتسامه كاتب الحزانة (.2 .بومء ,1< .إم) » وكذلك نرى مساعد 
كانب تسم حزية الواحات الحنو بية ( الحارجة ) مع حزية الدلتا فى حضرة الوز ير 
« رخ ى رع » ٠‏ أما انمخزن الذى كان يحتوى هذه السلع فبناء مقبب أقيم من اللبن 
وليس فيه إلا إطار بابه من اجرم شاهد مما بمائل ذلك قباب حتى الآن فى المخزن 
الذى كشف عنه يجوار « الرمسيوم » . ومما سف له أن امم هذا المببى قد فقد 
ويحتمل أنه كان سمى ( مخزن معابد « آمون » والآلحة التابعين له ) . 


تحاصيل الواحاث : (.1لللا .اط "وعدنادندط» ع عرلا ,51) يظهر أن كلا 
من خخزائن الذهب والفضة التابعة لمعبد « أمون » ومحزن المعبد الذى على سارها 
قد أخذ الواحد مكان الآخرء وذلك لأسن الأشياء الموضوعة على بمين الأوّل 
(2011 ”معدناونوط» يغ ,2 ,1.1 .(م) لاتشمل إلا محاصيل نسيطة لواحة أو إقلم 
فقير؟ و يرجع السبب ق ذلك إلى خطأ ارتكبه المفتن ٠.‏ وبمكننا أن نتعزف عن 
محصول الواحات من العنب والنعال التى نشاهدها مصورة ف المنظر . وكذلك نرى 
سلات نسيطة الصنع وقيمتها تحص رف محتوياتها » غير أن بعضبا قد صنعت على 
هيئة حرار وخلايا نحل . وقد أتقن الصانع حبكهاء هذا فضلا عن أن ما على إحداها 
من صور أدمبة مصوّرة بصورة هندسية بارعة لدليل على تقدّم الفن فى هذه الحهات. 
ويحتمل أن هذه الأوانى كانت ملوءة بالنبيذ» وقد وضع فوق هذه الأوانى مادة 
يحوز أنها لوف أخضر . أما الحزم التى نشاهدها يجوارها فبحتمل أن يكون نسيجا 
حفظ بلونه الطبعى فقد كانت كلها ملونة باللون الأصفر . وكذلك احقائب الطويلة 


ص[ لس 


اق ناهد ق هك اللاقار مرق | رسعرا ف وشتوية كل منراامى اعلا لزني بد 
من تميزات الواحات أو بلاد «.شت» » ويحتمل كانت تشمل فاكهة أو شدقا. 

حاصلات بلاد النوية : (راجع ./كل)ز ”دومنامندم“ يغ .110111 .اط) 
وبحانب محاصمل الواحات نشاهد كومة ثانية تسمل بداهة حاصلات بلاد السودان» 
إذ سمل رش نمام وحزما من . سيقان نبات « ثنو» » وأربعة دروع من 
الحلد قعية الشكل بها قرع أبيض » وكّلا من الأبنوس» وأسنان فيلة» وجلد فهد 
وأكاسا ماوءة دوما خشنة الصنع ؛ وعددا من القردة تحاول أ كل مار الدوم 
الموجود فى الأ كاس لأن مار الفا كهة هو الطعام المستحب عند القردة ( راجع 
,11 .”مه وناوزوم» )؛ وأسفل هذا تشاهد قسى صفراء وكّل من الفضة وسبائك 
وخواتم من ذهب وأ كاس مملوءة بالتبر وكراسى رربما كانت الحاوس القردة عليها 
(راجع .21/111 .21) ٠‏ ظ 

محاصيل أجنبية : (راجع .111لاناا ./5) وفى نفس هذا المنظر تشاهد مبى 
كبيرا أكثر متانة من السابق يظهر بداهة أنه أقم من امير وأطلق عليه اللحزانة 
المزدوجة للذهب والفضة ( أى الحزانة )» والداخل فها شاهد سلات مملوءة 
بالفيروزج الأخضر المائل للزرقة » والكرتلين الأحمر ( مجر الدم ) » واللازورد 
الأزرق وقطعا من الفضة» ولفائف من الككّان» وحزما من النسبج أبضاء وجرارا 
تملوءة بصمغ البخور» وعطور «دسفث»» وأ كواما من البلسم » ويراعات ( قنن )» 
وقضبانا « بى شبس » وحلقات من الفضة » وركائز من ذهب الحنوب» وزيا 
فى حرار محتومة » وركائز محاس» وكل هذه الموادٌ قد وردت إلى مصر من الخارج . 


عبيد معبد أمون وجملهم : 


5 1 ع مه 
«رخ هى رع ) يفحص أحوال عبيد معبد أمون : ,آلانا 5عأهام) 
(2011 .”5ه هناسندط» .3 ,11أكثكاا ,11711 لما انسعت أملاك مصر فى الخارج 


د 01خ اد 


وئمت صناعاتها فى الداخل أراد الفراعنة أرر_ بتفعوا بالأسرى الذين كانوا 
ستولون علهم من هذه الأقطار المفتوحة على أن تكون فائدتهم منهم مزدوجة ) 
فقد كانوا يجلبون هؤلاء الأسرى إلى مص ر ليعملوا فى المصانع الوطنية ويخاصة 
مصانع الإله در أمون » ومعايده ؛ وكذاك كانوا بنتخبونهم من الأسر العر يقة حتى 
يكونوا نمانا للفرعون على عدم قيام ثورات فى القبائل الى أخذوا منها . والواقم 
أن الغنائم البشرية كانت داما ذات قيمة عظيمة فى نظركل الشعوب وإن كإن 
جلبهم إلى بلد الغائمين مل فى طياته العقاب الحتم وهو ما ينتج دائما من اختلاط 
جنسين محتلفين هن الناس » و خاصة فى الأنظمة والمعاملة الى كان بتبعها القاهصس 
مع المقهور . هذا فضلا عن الاختلاط الحنسى الذى كان لا بد منه وماكان ينجم 
. عنه من تغييرات فى الأخلاق والعادات ؛وهذه الملكية الحديدة وما تنطوى عليه من 
نظم فى المعاملة قد مثلت أمامنا فى صورة رائعة فى مقبرة « رخ ى رع » حيث 
نبحده قد جلس وخلفه حاشيته » وعلى الرغم من أن المثن المفسر لهذا المنظر قد هشم 
بعض الشىء غير أنه يقدّم لنا صورة لا بأس بها عن مغزاه إذ يقول : «إن بخ ى رع »> 
يقوم بفحص ( أحوال ) عبيد أملاك معبد « آمون » » وكلك مصنع أملاك المعبد ‏ وهؤلاء العبيد.هم 
الذين جاء بهمالفرعون أسرى أحياء وفرض عل أهلهم أن يكون أولادهم جزية - لاعطائهم نسيمج كان 
وعطورا وملابس على أنها ذخيرتهم السئوبة ...»> - وق متن آنحر يقول : إن «رخ ى رع > قوم 
بفحص المصانع فى «الكرنك » والعبيد الذين أيهم جلالته من نتصاراته على الأراضى الحنو بية والأراضى 
الثمالية بمثايةأ نهم نخبة غنيمته © و إنه ( الملك ) الإله الطيب سيد مصر « منخير رع » له الحياة والسعادة 
والصحة - لأجل صناعة كان الفرعون والككان النق والككان اميل ... والككان المنسوج نسجا دقيقا ؛ 
وهم المبيد الذين يقدمون الان نبيجهم « لآمون » فى كل أعياده على حسب عددهم لدَةَ ملايين سنى 
الفرعون ... ... > ٠‏ ويلاحظ أن عدد العبيد كان عظياء وكذلك كان مسك دفاترهم 
ولذلك نمد رجال السكرتار ية جالسين فى راحة من اولين عملهم الطويل . 


الإماء : ويدل المنظر على أن هؤلاء العبيد كانوا موزعين على إدارتين رئيسيتين 
وهم) إدارة الغفزل والنسيج وإدارة المراعى . ففى الأولى كان الاعتاد على النساء 


ملك 35 


أكثر من الرجال » غير أنه كان لابد من إعطاء الحوائز االحاصة لحث النساء على العمل 
والقيام به خير قيام . على أن المنظر الذى ناهد فيه النساء ممسكات بأ يدى أولادهن 
لأجل خصهن ثم نسجيل أسمائهن (.1 .:08: .1.1/11 .81) لشعر بوحشية وقسوة) 
وذلك لأن القامين بهذا العمل كانوا لا يظهر ون أى اهتام لأنهم كانوا يعمدونهم 
فى نظره كالأنعام بل هم أضل سبيلاء وعلى الرغم من ذلك ليس لدينا من البراهين 
ما يوحى بأن هؤلاء الصغار كانوا بباعون» وإنى كانت خدماتهم فها بعد يمكن 
بيعها » وغالب ما كان يؤدّى هذا العمل إلى أسوأ استمال وأشيع تتام . 
(راجع هه غطهنا عط غ .40 .2 .11 بعه5 (1928) .20111 ع .21 .10 رمعتوط 
4 .2 .11 بعع5 .(1935) .2006 1010 روتادعل عنرواة) ٠‏ ومع ذلك فليس لدينا 
من الأدلة ما بجعلن) نفرض عدم الإنسانية أو الفسوة فى معاملة هؤلاء اللأسرى » 
إذ نمد أن الحيل الثانى من هؤلاء العبيد لم يكن أهله بأتعس حالا من المصريين 
أنفسهم » وتدل ظواهى الأمور على أن الإماء من هؤلاء العييد كن أحسن حاله 
هن زميلاتمن من المصر يات الصمهات أحياناء إذ قد نلن حظا من السعادة ورغد 
العيش فى وطنبن الحديد» وقد برهن عل أنمن جديرات بأخذ حقوقين فقد كان 
00 الذين يعاشرونبن يعامون علم اليقين أنه ليس من صا حهم أن يثيروا 
أو يعملوا على قهرهن ٠‏ 

تبات الإماء ٠‏ وقد كانت النساء يتسامن مرتباتمن من نسيج الكان الذى 
كان يوزع علمبن» وقد كان هذا النسيج مزركش الحواشى يقدم فى هيئة مقاطع 
ضخمة » وقد أمكن أن نعرف من إحدى الحالات نسبة طول الكان المنسوج 
إذ نشاهد فى الصورة قطعة منه مبسوطة أمامنا لتقسم اثنتين (.1 .10 .آلآنآ .1©) ٠‏ 
وكذلك كان بصرف طن الدهن ويحتمل أنه كان عطورا يا يحتمل أنه كان شحما 
للصابيح ٠‏ والظاهى أنه كان على نوعين إذ ند أنه في حالة ,يصب من حرة كبيرة 
كالزءت »وف حالة أخرىكان كد سكالعجين فى طبق . وتدل ملاح هاتيك النسوة على 


0 


أنمن كن من « الحيتا » ذوات الشعور الطو بلة» ومن « النو بيات » اللانى مان 
أولادهن فى سلات» ومن «السوريات» اللائى بمتزن نحللهن المزركشة . ويلاحظ 
أن الأطفال كانوا يلبسون تعاو يذ . ومن هذه نشاهد صورة مس ساطمة على 
فتاة سورية وهلالا تحلى به الطفل الذى مله (1 .:.م, .11آلا.1 .51) ٠‏ 

الرجال العبيد ٠‏ وما بلفت النسظر أن الرجال الأجانب الذي نكانوا يوردون 
الكان (.1الا.! ,آلان1 ./5) والمصريين الذين تسامونه منهم لا مكن تمييز بعضهم 
من بعض فقد كانوا يلبسون زيا واحدا وملامحهم واحدة» والنسيج الذى كانوا 
يقدمونه كان إما مطو يا بعناية ليكون صاحا للبادلة» و إما منشورا للاستعال العاجل. 
ونساهد هنا ثانية الأ كاس والحزم والنسج المزركش الأطراف . وأحيانا نمجد 
لمسجا له حواش ستعمله السور يون ( راجع ...3011.208 .81 )؛ وليس لدمنا 
فما تيق من هذا المنظر إلا رأس واحد ندل تقاطيعه على أنه رأص أجنى وان كانت 
ملابسه لا ندل على ذلك ويحتمل أن الماشية الى نشاهدها فى المنظر كان يرعاها 
أولفك العبيد الذين ل ببق لنا منهم إلا رأس وأحد وهم من الأجانب ( راجع 
.3 ,11لا .اط ) ٠‏ 

صناع إلاله امون 


رح مى رع شرف على الصناع:( 11ل .”كع مناهنة' يت لان[ ,آآنا .واط) 
كان الوز ير درخ مى رع» يعل تمام العلم ما للصناعة والحرف من شأن عظي لقضاء 
مآرب الفرعون الدنيو به والأخروية » وكذلك بوجه خاص ما للصناع من محانة 
عظيمة فى إنجازكل ما حتاج إليه معبد الإله « آمون » من قطع فنية وأدوات 
العبادة الختلفة الأشكال والألوان » ومن أجل ذلك خصص لا حزءا عظما من جدران 
مقيربه صور لنا فيه نشاط أصحاب الحرف والصناعات بصورة لا تحتاج إلى إيضاح 
أكثر من النظر اليه بالعين الحردة» ومع ذلك فإنه شفع كل حرفة وكل صناعة بما 
يوم لنا مايكون قد غلق علينا فهمه منهاء ولذلك تعتبر مناظر قبر هذا ألوز ير الصناعية 


د :2 عن 


مفصلة أكثر من أيه مناظى أخرى وصلتنا من هذا العهد » يضاف إلى ذلك أن 
الزمن فد حبانا بما نتطلب منه فلم يعبث بهده المناظر الفذة بدرجة مشينة تشوهها 
ما حدث ف المقابر الأخرى التى أخى عليها كر الفداة وص العثى وزاد فى طمس 
معالمها بد الإنسان وما تحدثه من تمخريب وعبث؟ فنشاهد فى مقيرة هذا الوزير 
الصناع وقد اصطفوا أمام الوزيرعلى اختلاف مهنهم وحرفهم من صناع مجوهرات 
الى عمال قطم أحجار ودباغى جلود وتجارين ومعدنين فيضع كل المشتغلين مبذه المهن 
متجات أيديهم وعقولم عند قددى الوزير العظم : 

“رخ مى رع “ يقدم التعالم للصناع : فيشاهد هذا الوزيرواففا و بصحبته 
أر بعون من أتباعه يفحص كل منهم أعمال صناع معبد «آمون»» و يعطى التعالم 
لكل عامل عن واجباته فى كل منهاج من أنواع الإنتاج. وقد كان « رخ بى رع » 
بوصف هنا بأنه الأمير الورانى وعمدة المدينة والسوزير ورائيس الحا كم الست 
العظيمة غير أنه كان من الواجب أن ينعت هنا كذلك بأنه الوزير الذى ,بضع 
القوانين للكهنة ويقود الكهنة المطهرين عند أداء واجيهم و إن كان من الصعب 
تمثيله هكذا فى هذ المنظر . والواقع أن وظائفه الحخاصة بالكهانة لم تكن ممرد 
ألقاب شرف وحسب » وحتى إذا كانت منحصرة ف الملاحظة النبائية يما ذ كوناء 
فإنها كانت مع ذلك عبئا ثقيلا آخر أضيف الى الأقال الى كانت تنوء به) وظيفة 
الوزبروسند كر هنا كل هذه الصناعات بنوع من الاختصار . 

صناع ا عرز : لاا ./) يشاهد فى هد المنظر (.1 .ده .117لا .!ط) 
صياغ منكبون عل أعماطم فنجد أولا ثلاث كيات من الحرز الأخضر لعمل قلائد 
ندمنات» ع كأ مد حرارا بعضها مصنوعة من المرص والبعض الآخرمن مادة مطلية» 
وأسعاطا منظومة محبات من اللحرز الصغير والكبير» وفوق هذه الأشياء برى صانم 
شقب خرزا من الخحر؛ ويجاب هذا الصانع نشاهد صاعا آخرين نظمون الحرز 
أو ينظفون الثقوب التى عملت ويجانهم سلات تحتوى بداهة صل | كوام من الحرز 


ه|ج لس 


الأزرق المائل للفضرة . ولا بد أن هذه السلات كانت لوضعم القلادات الى 
فرغ من صنعها ٠‏ 

تفريغ الأواني المصنوعة من اجر : (./اقآنا .!5) ٠‏ تدل شواهد الأحوال 
على أن صورة صناع أوانى المرص قد انحدرت إلينا من عهد قدم جدا (1*18 ,/اآنآ .51) 
وفى هذه الصورة نشاهد االحطوات البى كان بتبعها الصانم حى ينتجى من نفريخ 
آنته» وقد كان ذلك يحتاج الى صبر وأناة ٠‏ ويم يلفت النظر هنا أن الصانع عند 
ما كان يكلف تف ريغ إناء حنم لم يكن لديه من الالات ما يساعده على القيام بذلك 
دون كسر اجر » و خاصة إذا كان الإناء واسعا فى حزيّه الأسفل وضيق الرقبة 
ولذلك كان يصنعه من قطعتين فرغ كلا منهما على حدة ثم يلحم بعضهما ببعض 
عند أوسع نقطة فى جسم الإناء . 

الهال وصناعة الحلود ٠‏ (راجع «لألنا ,الما .(8) إن أهم ما يلفت النظر هنا 
صناعة النعال البيضاء وهذه النعال كانت على نوعين عرضتا هنا فى وضعين أحدهما 
عادى والآخر عمل بأشكال غس يبة؛ والواقم أنها نعال ذات أشكال خيالية صنمت 
أربطتها على صورة سمكة » و يشاهد هناكذلك مجاميع من لفافات الحلد ثم يدل 
على أن الحلد الأسِضكان يستعمل مادة كالبردى للكابة عليه .غير أنه تشاهد كومة 
أخرى من الحلود ذات لون أحمر ورقعة بيضاء بيد أنها رقيقة تستعمل للكابة علمها» 
وترى كذلك خادما محضركية جلود وهذه بلاشك أدوات السراجة والمعدات 
اللازمة للعربة ٠‏ ويمكن للإنسان أن يرى فى هذا المنظر الحطوات الى كانت محذ 
لتحضير الود لعمل النعال ٠.‏ 

دبغ الحلود وصناعة النعال : (.1111 ,آنآ )15٠‏ يشاهد هنا عملية تلييين ‏ 
الحلود فى وعاء كبير لتصبح صالحة لصناعة الدروع م ذ كرنا من قبل » والواقع أن 
الدرع كانت نحتاج الى معظم جلد حيوان صغير . وكان الحلد بعد تليينه بعطاه 
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صانم آخرر.1 .:0: ,1.111 .51) فتؤخذ القطعة المربعة منه ليصنع منها نعال الأحذية؛ 
وهنا نشاهد كل االحطوات الى كانت تتبع لإتمام الحذاءم نشاهد كل الآلات الى 
كانت تستعمل فى ذلك وكذلك كيفية العمل ( راجع .1 .608 ,1للنآ .51) ٠‏ 

الحيال المصنوعة من سيور اللحلد : (راجع .1 .”60 .آلا ,51) وف أقصى 
المنظر السابق تشاهد عاملا ماهىا ذا تجارب قد أمسك بقطعة كبيرة من جاد 
حيوان وأخذ يقطع منها سيورا طويلة بوساطة سكين لتصنع حبالا مفتولة من 
ثلاثة سيور كل منها . وطريقة فتل هذه الخحبال موصحة فى الرسم وهى نفس الطريقة 
الى دستعمل فى فتل الحبال المصنوعة من الكان (راجم آنا راط) ٠‏ 

النحار ةوآلاتها : إراجع .انآ ,لقالا ,آنآ .5اط)ع رض هذا المبظر بعض قطع 
أثاث مصنوعة من الحشب (راجع.1.17 ,/) منها ٠تمبض‏ مروحة ووسادة وصندوق 
مطعم وتمثال واقف مصنوع من خشب الأبانوس أو الحشب المطل باللون الأسود 
وهو ذو حواف مذهبة» هذا ويرى محراب ليحفظ فيه القثال السالف الذ كر . 

وشاهد فى هذه الصورة عاملان يضعان طبقة من االحص على صندوق وقد 
وضعت على سطح مغرى لأجل تذهيبه وذلك ل نشاهده من إذابة الغراء فى إناء 
موضوع على النار ٠‏ أما االحص فكان يطحن نحجر رملل أحمر» هذا ويوجدكذلك 
نان مفتن مجهز بآلات دقيقة لإتجاز أعماله . 

صناعة امار يب ور اجع ألما آنا كاط ) فى هذ المنظر ساهد صنع 
محراب هن الحشب الأصفر المزخرف بالأشوس وكل بصناعته أربمة عمال .. 
وفوق هذا امحراب مصراعا باب ٠‏ و شاهد فى ترصيع هذا الحراب صور تعاو يذ 
وحليات ذوات قيمة فنية عظيمة والمتن المفسر لذلك يقول : (راجع .3 ,11نآ .ا5) 
إن هذا الشريف هو الذى يضع القواعد و يرشد أيدى الصناع الذين يصنعون أثاثا من العاج والّبنوس 
وخشب ا سسترم »> وخشب لظ مرو » وخشب الأرز الحر ا نجلوب من قة متحدرات حبال « لبنان» . 


(1) راجع ما كتبه الأستاذ« اسكندر بدوى» عن هذه الآلاتى(.14511 .2 .[آنآكا .5 .8). 


كت 4١1/‏ به 


ومن هذا المتن يظهر جليا أن الوزير« رخ بى رع » أراد أن يبرز أمامنا صراحة 
ماله من باع طويل وعلم غمزير فى الحرف لدرجة أنه كان يتدخل حتى فى هذه 
الصناعات الدقيقة ليرشد الصناع مخيرته ودرابته فيها » ولا غرابة فى ذلك فقد كان 
سيده الفرعون « نحتمس الثالث » يضع التصمهات لبعض القطع الفنية ثم يعطما 
الصناع لتنفيذهاء وفى هذا المنظر نرى كذلك كيفية سير العمل وتدرجه حتّى النهاية . 

وزن المعادن الكيئة : ( راجع .ان .51 ) وقد كان من أهم ما يعتنتى به عند 
القائمين بوضع تصموات القطع المعدنية الفنية أن يزنوا للصياغ المقدار اللازم لكل 
قطعة على أن يتساموها ثانية بعد صناعتها تامة غير منقوصة» ولذلك نشاهد فى هذه 
الصورة الميزان الذى كانت توزن به هذه المعادن (.2 .:م: ./1.0 .81) ٠.‏ وق المنظر 
الذى أمامنا شاهد مس حلقات من الذهب وضعت قف إحدى كنف الميزان 
وى الكفة الأحرى وزن مقبب الشكل والاخرعلى هيئة رأس نور كا شاهد 
وحدات موازين أخرى بالقرب من الميزان لاستعاللما عند الحاجة . و يلاحظ 
من ينها وحدة فى صورة فرس محر» كك نشاهد ثلاث حلقات من الفضة وأربعا من 
الذهب وضعت ف سلة لتوزن . ومن انمحتمل أن الرأس الذى يتوج به عمود الميزان 
هو رأس الإلحة « ماعت » إلة العدل والحق أى أنها وضعت فى مكانها هنا لتنبه 
القاثم على الوزن أن يزن بالقسطاس المستقم ٠‏ 

ونشاهد كذلك فى هذا المنظر معظم قطع الأثاث الى كانت نستعمل ف المعبد 
ومخاصة الأوانى والأقداح والقواعد الى كانت توضع عليها وكلها قد صنعت من 
الذهب واافضة عل التوالى والمآن المفسر لمذا المنظر هو « إعداد صباغ الإله آمون » 
والمشرفين على ضياغ آمون لإنجاز كل عمل لمقر الملك على حسب عملهم اليوى وكانوا يحصون بملابين 
الآلاف فى حضرة العمدة والوزير ريس الحا 5 الست المظيمة « رخ ى رع » . 

طرق المعادن وحم الأوانى : ولدينا مناظر فى مقبرة « رخ ى رع» توص 
أمامنا عمليات طرق المعادن ولمم الأوانى فعملية الطرق كانت سيطة ساذجة وذلك 


م( ل 


أن تطرق الحلقات بوساطة مدقة حتى تصير لوحات رفيعة (راجع .1:1 .51)» وهذا 
المعدن كان ستعمل بعد طرقه فى صنع الأوانى والمئن المفسرهو : صنع أوان مختلفة 
لأجل أن ستعملها الإله لشخصه » وصنع عدد عظي من الأوانى الذهبية والفضة وكلها منتجات غالدة ٠‏ 

وقد كان لا بد من لحم بعض أحزاء الأوانى ٠‏ فكاات المصرى دستعمل 
فى الوصول إلى ذلك طريقة خاصة ستعمل فيها معسدنا خاصا يذاب والطريقة 
مشروحة كلها فى الصورة ( راجم ,3 .208 111ا ,آلآ .51 ) ٠‏ 


صبر المعادن : (راجع .2 .2017 .1[آمآ 51 وكذلك نشاهد فى الصورة طريقة 
صبر المعادن وصبها فى قوالب ولما كانت المعادن المصهورة التى محتاج إلمها كثيرة 
فلذلك نشاهد أنه كان يقوم هذه العملية مدة فرق شاهد فى المنظر . 

صب المعادن : وكذلك لم يفت المفتن أن برسم لنا كيفية صب الممادن 
فى القوالب والأشكال المطلوية (.]111 ,111 .51) » ونشاهد فى المنظر االحاص بذلك 
صب مصراع باب لا بد أنه كان من النحاس (.2 ./<0: .1:11 .!8) . ولذلك نساهد 
قالبا من الطين احروق يوجد به ما لا يقل عن سبعة عشر ثقبا يصب فى أحدها 
المعدن المصهور » غير أن هذه الصورة صعبة الفهم لأننا لم نر بابا من النحاس قد صب 
دفعة واحدة هذه الكيفية يا أنه ليس لدينا مما وصلنا من الأزمان القدممة ما يبت 
ذلك ؛ ومهما تكن العملية التى نشاهدها هنا فإنها ندل على مشروع خضي ولذلك لم تترك 
لفرد واحد للقيام مها فنشاهد العال يمشون كأنهم جنود نحت الطلب حاملين آلاتهم 
وكأنما أسلحة قتال ليساعدوا القائم بالعمل إذا اقتضت الال . 


وقد نقسُ متن مع هذا المنظر يحتمل أنه كان أغنة سَغى ما الحدادون وهم 
سائروث (راجع .3 201 ,[اآمآ .]) ترو نحا للنفس وهى : ع مم حبا يا « منخير رع » 
يا مالك الآثار اميل يامن أعطى الياة محلدا ! ! إنه موود م هى موجودة ( الآثار) أبديا ! وإن : 
«آمون» يعطيه ماساو يها مر الحياة والسعادة لأنه يقسدّم المرة تلو المرة العطايا إلى ,بيت والده 
المقدس . 


14م ل 


وشاهد على يمين هذا القالب حقيبة مملوءة لما ثم ثلاثة رجال (3 ,لاذا .51) 
بحضرون ركيزة من النحاس وسلتين مملوءتين من نفس المعدن . وهؤلاء المال يصفهم 
المتن : « بأمهم أحضروا نحاسا أسيو يا وهو الذى جلبه جلالته من انتصاراته فى بلاد « رثنو »> لأجل 
صب بالى معبد« أمون» بالك نك » وهما اللذان قد غثى سطحهما بالذهب الدى سطع فى أفق المياء وقد 
كان العمدة والوز ير« رخ ى رع » هوالذى يدير الأعمال لإتجازها 0 


المبانى والتمائيل 


الأعمال الضخمة : (راجع .20011 ”دوه ةاسنوط» ,لللكنا رلانا رمعتماط) 
لقدكان ضمن الأعمال الإدارية الى اختص يبا الوزيره رخ مى رع » المبانى 
العظيمة التى أقامها الفرعون فى « الكرنك » . وما يؤسف له جد الأسف أن الصورة 
لتى مثل فيها وهو يشرف عل هذه الأعمال قد هشمت ولم يبق لنا من الموظفين 
الذين مثلوا معه فبا إلا عدد قليل ٠‏ 

ولكن لحسن الحظ قد أبقت بد ال خربين علٍ المتن الذى يضف لنا هذا المنظر 
وهو : ”إن «رخ ى رع » وهو الشر يف الذى يضع القواعد لما بد الوجه القيلى والوجه البحرى والقامى 
الأعلى صاحب المكانة اممتازة ٠‏ يقوم بفحص كل أعمال مؤسسة « آمون » فى الكونك جاعلا كل إضان 
يعرف عمله المعتاد » وذلك لانه « رخ ى رع » هوالموظف المشرف عل الأععال“ . وقد استعرض 
فى هذا المنظر أمام الوزير أعمال كثيرة لم سبق منها إلا ما شير إلى إنجاز مبنى ضضم 
للإله « آمون » بعضه باللبن وبعضه بالأحجار ثم صناعة عاثيل وتقل كل من 
الأحجار يحتاج إليبا بطريق النيل واليامسة ٠.‏ وكذلك نشاهد تنظم طوائف المال 
الذين كانوا نساعدون على إنجاز هذه الأعمال العظيمة ٠‏ 

العبيد وصناعةاللبنات : (راجع.21/1,71/11”دعمنامنوط» بكالآ,الكآ معنداط) 
كانت صناعة اللبنات من أهم الحرف السائدة فى طول البلاد وععرضها ويخاصة 
إذا عامنا أن بوت الفقراء والأغنياء على السواء كانت تقام من هذه المادة فى كل 
أزمان التارع المصرى القديم وذلك لاعتبارات حية ودينية معا. إذ كانوا يعتقدون 
أن المبانى الدنيوية عرض زائل » م كانوا لا يريدون أن يقيدو| من يجىء بعدهم 
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عبانيهم التى ريا لا 2 نتفق مع ذوقهم أو ذوق العصر الذى يعيشون فيه هذا فضلا 
عن أن المبانى التى باللبن تجمل المنازل رطبة فى أيام القيظ الشديد فى مصر الى 
متاز جوّها بالحر الشديد خلال أشبر الصيف ٠‏ 
ونشاهد ف المنظر الذى خلفه لنا ند رخ مى رع » صناعة اللبنات ونقلهاء يدل 
العرض الذى أمامنا على حيوية ومهارة مجيبة فقد رمت أمامنا البركة الى تؤخذ 
منها المياهكأنها لوحة مْنحرفة بأزهار البشنين وكذلك نبت على شسواط؛ها المنحدرة 
الكلا المتاوج . (71اا .اط ”مومنادندم») والواقع أن المفتن الذى رسمها قد قدم 
لن) بركة موذجية زين سطحها بالأزرق الموج والعال فيها قد انحنوا فى الماء 
ليلفوا حرارهم ملونين بالألوان الميلة ثم) أضتى عل المنظسر ببجة ورواء ؛ 
بدلا من أن يرسمها ممارد حفرة فيها ماء والمنظر يعتبر بمثابة ضوء لامع قد 
أرسلت أشعته على مكان قاتم مظل . أما اللبنات الى كانت تصنع فترى مصفوفة 
نزداد عددها كلما ازداد انتاج العال بالقوالب الى فى أيديهم ٠‏ وصل مقربة رن . 
العاملين اللذين يقومان بضرب الطوب تُرى أكوام من التراب الذى كان يصب 
ليه الماء رجال قد لطخت أيديهم وأرجلهم بالأوساخ . والمدقق فى سحنة هؤلاء 
الال بلحظ أنهم غس باء يا يدل على ذلك ما كتب أعل هذا المنظر إذ يقول المتن: 
د الأسرى الذين أحضرهم جلائته لأعمال المعيد > ٠‏ والواقع أننا نجد بيهم سور يبن ذوى 
شرات بسيضاء وأعين زرقاء ٠.‏ م يوجد ينهم نو بون يمتازون يجلودهم المراء 
وشعرهم المصبوغ باللون الأحمر هذا فضلا عن وجود آخرين لا يكاد الإنسان 
بميزهم من المصريين . وما يلفت النظرهنا أن السوريين كانواكلهم متقدمين 
فى السنيا بهم من شعورهم البيضاء .117/11 ع:2013) على أن ذلك قد يكون عرد 
لون يدل على ساض البشرة ٠‏ 
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لوو ل 


المفسر له : ” إنهم يصنمون لبنات لبناء مصاع جديدة.للإله « آمون » فى الكرنك ““؛ غير أن. 
ما لساهده فى الصورة محتلف عن ذلك إذ تمد أمامنا د صوريا » نضرب 
(ببلطته) فى كومة من قطع الأحجار هذا الى أن هذه الأججار لا تدل عل أنها آجر 
محروق لأن هذه المادة كان لا نستعملها المصرى فى تلك الفترة من تاريم البلاد 
يضاف إلى ذلك أنه كتب فوق صورة عامل حمل قطعة واحدة سضاء من اجر 
المتن التاللى : ””إن المشرف يقول للبناء إن قطم | لخر يله فى يديه '“ . ولساهد فى منظر [ خرمينى 
يقام فى معبد الكرنك وقد صنم له منزلق كالذى نراه حتى الآن فى الكرتك مبى باللبن 
والطين والبراع وأغصان الأتجار وغير ذلك (راجع .1 .51) م نشاهد لذلك منظرا 
يصور لناحر الأثقال وبخاصة الأمجار الثقيله 1.1111 .[ط) ٠.‏ وفى ثالث شاهد 
نتسويه الأمجار ( راج .111 .1ط ) والآلات المستعملة لذلك . ثم نزى كذلك 
كيفية وضع الألوان والزخرفة (راجع .2 ,10011 .اط) ٠‏ 

تماثيل معبد « آمون ») ونحتها ٠‏ (راجسع غلا .16داط ) وقد كان مرل. 
الضرورى. بعد [تام بناء المعبد من القيام بعمل ما يلزمه من قطع فنية كان لايد منها 
وبخاصة تماثيل الإله وقد أسمدنا الحظ بأن حفظت لنا صورة 'فمة نشاهد فببا 
نحت القاثيل الضخمة البى لا تزال حتى الآن موضع إحجاب العالم بأسره . ففى 
الصورة نرى تمثالين نحتا ضعفى الم الطبيعى » وقد وقف نحاتون عل حمالات يعمل 
كل فماكلف بإنجازه . والظاهس أن هذين القثالين قد نحتا من الحراييت الأحمر . 
وكذلك نرى تمثالى « بولحول » ومائدة قربان عظيمة من اجر الحيرى الأبيض ٠‏ 
وهناك تمثال خم جالس يمثل «تحتمس الثالث» يعمل فى إنجازه ثلاثة ضحاتين كل 
منهم يقوم بالعمل اللخاص به . فصانع مهدب القطع الزائدة وآخر يصقل سعطلح 
القثال حجر صلب أما الأخير فكان ,بصنم التفاصيل الأخيرة التى بعد بعدها المثال 
قد تم نبائيا . 

وقد كان المفتن يقوم بإنجاز الحطوات التى يحب أن تقضذ الواحمدة تلو الأخرى » 
غير أنه على ما يظهر جعلها كلها نحز فى آن واحد» ففى حين نرى صانعا يعمل بمدقته 


ل د 


كان هناك آاحر يقوم بعملية التلوين أو مداواة القطم التى أصاءها عطب بالحص . 
أما مائدة القر بان التّى كانت لا نحتاج إلا للنقتش فقدكان يعمل فبها صانع عدقته 
وححسمب ٠١‏ 0 

وثما هو جديربالملاحظة غنا من الوجهة الفئية أن المفتن قد حاول أن ,بصوّر 
لنا أحد الصناع وهو يعمل فى وضع كان يجب فيه أن يكون جسمه ملتويا وهذا 
يذكرنا بامحاولة االحربئة التى حاوها المفتن فى تصو ب رخادمة قى ولمة فى مكان آنعر 
من هذه المقيرة بعيتها ٠‏ وهى فى وضم بظهر لنا ثلاثة أرباع جسمها ٠‏ أما القثال 
الذى شاهد واقفا فى الصورة فباحظ أن نقاشا يقوم منقش متنه باللون الأخضر . 
وهذه الصورة على الرغم من أنها نساعدنا على فهم سير العمل فإنها تتركا فى دهشة 
عظيمة إلى حدّ بعيد جدا ؛ وذلك أن النحات المصرى القديم قد أبرز لنا إشارات 
هيروغليفية متقنة فى أصلب الأحجار بآللات خشنة على حسب ما نشاهد فى الصورة ' 
وقد وضم هذا المنظر بالمتن التالمى : طائفة متتخبة من جماعات الصناع الذين يمملون ف هذا البناء 
الذى أقامه جلالته بإرادة الوزير « رخ ى رع »> لأجل أن يبق عل عر شه فى معبد أمون والآحة الذين 
فى ركابه «فى الكنك» . 

وليمة أسرية 


إن منظر الولعة الى كان يدعى إلمها كل أهل صاحب المقيرة عامة بنظر 
إلها فى العادة بأنها كانت تقام فى عالم الآخحرة بعد الموت . ولكن الواقع أنها كانت 
لاب تقام كذلك فى مدة حياته ٠.‏ وفى الحق أن القييز عند المصرى بين الحيأة 
الدنيا والحياة الآخرة يكاد يكون لا وجود له » وذلك لأن روح المتوفى ( كا ) يمكنه 
أن يكررما كان يعمله وهو إنسان حى يرزق » وسارى فما بعد أن هذا العمل 
المزدوج قد أتاح للصرى أفقا واسعا على شمرط أن نكون الأعمال الى يأتيها وهو 
فى عالم الآعرة من التى يأتها فى الحياة الدنيا ٠.‏ وعلى أية حال فلدينا منظر الوامة 
التى أقامها « رخ مى رع » للوظفين وهى بلا نزاع لا تنمت بصلة لمناظر الآخرة . 


فد 7 


(راجع .207 "دهم نادنوط» :لتك ,لكتن .15م) ؟ وقد شغظت الو ئمة الى أقامها 


« رخ ى رع » لعشيرته الأفريين حيزا كبيرا,2 ,1.07 ,[آلاا! 11لا ,1 .واط) 
(,[لاعنز .اط 'لوع متتاومزوط» عع 


وتيلاحظ على وجه الضيقان الفرح والسرور فى حين أن محيا صاحب الولمسة 
لا يمكن قراءته على وجه النأ كيد . وذلك على الرغم من أن تقديم الصاجات 
له كان من الأشماء الحببة إلى نفسه فإن تقدعها يعتيرفى غالب الأحيان احتفالة 
دنا للتوق ٠‏ 

وينفمم رسم هذه الو بمة العظيمة التى مثلت أمامنا إلى منظرين علوى وسفل . 
أوذمأ وهو العلوى خاص بو لمة النسوة (139/11 -,1011 .11 .واط) والمنظر الثانى 
وهو السفلى خاص بو لمة الرجال (راجع .2 ,107 ,1/11 - 11/1 .واط) فيشاهد 
د رخ بى رع » وزوجه صريت لشستركان فى المنظرين وهما سَقبلان البركات الإلهية 
من أبنائهما وبناتهما . و.يلاحظ أ نكلا من المنظرين قد فسر بمتن خاص يكشف 
لنا عن الغرض الذى من أجله أقفيمت هذه الويمة الشاملة . وهالك المنين ‏ 
( راجم .2 ,لمآ ,اتنا .اط ) ٠‏ 

الأول .يصف المناظى الى يلمس فجا درخ ىرع » الصاجات وعقود منات 
التى تقدمها له امس أتان وفتاتان وجميمهن بلا شك من بناته وهو . « الفتع برئزية الطعام 
الطيب والموسيقا والرقص والفناء والتدليك بزيت الباسم والتدهين بزءت الزيتون وشم البشنين وا مز وا بفعة 
وببيذ البلح وكل ما لذ وطاب نما يقدم اروح ( 5 ) الها م الورائى وعمدة المدينة والوزير «رخ بى رع » »> 
ركانت زوبحته حبيبة قلبه د بةالبيتعريت فى عصبه » ٠‏ وكتب فوق النسوة المتن التالى عند ما كن 
يقدمن نحاتبن لممدة العاصمة فيقلن : ليت بنت « رع »> تحبوك وتكرمك ! ولبنها تحيطك بايا 
يوميا عندما تضم شخصك ! المس جلالها عندما تلف ذراعها حول كتفيك حى تمتم بحيأة مديدة سميدة 
عل الأرض وتضمك الياة والسعادة والصحة ٠‏ 

وف المنظر السفل (.2 ,1.71 .01216) شاهد « أمتحتب » بن « رخ بح رع » 
ويحتمل أنه كان يقدم أزهارا مزيئة والمتن الموضم للنظى لا توجد فيه النعومة 


3 نل - 


النسوية الى لاحظناها فى المتن السايق . وهو : المتع بالابهاج السار » و بمشاطرة الطعام 
الطيب نشم بشني الصيف » و يزيت البلسم الذى يعطر قة الرأس لأجل روح الأمير الورائى وعمدة المدينة 
والوزير « رخ ى رع » وزوجه « مريت » أما المقن الذى نقش فوق الذين يقدمون أزهارا 
فهو . أما ماقيل فهو: خذ زه البشنينالذى قطف من حديقتك المروبة لأنك لن تحرمها » وليئها نغدق 
عليك كل أنواع الفا كهة الطيبة والطرائف الى تنموفيها حتى تستطيع أن تمتع بلذائذها ونعم بمخراجها وأن 
يكون لقلبك نصيب ف أشجارها النضرة » وأن تنعش بظل أتججارها وتعمل فها كل عا يصبو إليه قلبك أبد 
الآبدين . 

أغالى 0 : : (ناجع 11/1 ,لألكانا علوام 1 كان الي 
لات ب الصف ل الأ طرق موق تمت مقطوة الا 
على المرح والسرور وهاك 0 الى كانت على ما يرجح تتغنى بها النساء : 
ضع المرهم العطرى على غدائر « ماعت » لأن الصحة والحياة معها ... با « آمون » إن السماء قد رفصت 
لك وإرتف الإله « بتاح » يقي بيديه للك محرابا ليكون مثابة مكان راحة لقلبك » تعال يأسها النسيم لقد 

أما أغنية الرجال خا طبين « رخ مى رع # فهى : ليت نسم المبا الحلو يكون فى أ تك 
والنفس نللميشومك ! استول على القربات الملكية الى رفعت إلى موائد قرايسن رب الكل حى نمم روحك 
أنت يأمها العمدة المدوح من آمون يا « رخ ى رع » ؛ وليت السنين الى كتب الله لك أن نقضها نكون 
مقرونة بالفلاح العظيم ٠‏ وليتك نميشها مشمولا بالعطف و بصحة وفرح ٠‏ وما تقوله معتمد منذ كنت إِها 
وأعدازك مقهورون فى بيتك الذى اقبرن بالأبدية ووصل بالهلود وليت الحياة المشمولة بالحظوة تكون 
من نصيبك وليت لك يوم عيد أى يوم عيد حقبق من أعياد الحنة وكذلك بمضى تمشالك يوم العيد يأسبا 
العمدة ٠.‏ لأن مالك قد خلد فى بيت « آمون » . 

النساء يبرجلن شعورهن بأساليب رشيقة مَهُ ٠‏ قد يطول نا الحديث إذا 
تكامنا بإسباب عن كل من الطائفتين على حدتها بل سنقصر الكلام على ما يلفت 
النظر فى كل ؛ وأبرز ما دسترعى النظر فى زى السيدات أنمن كن برغين فى أن 


وباو ب 


يقوم على خدمتهن فتيات رشيقات ف ميعة الصبا وشرخ الشباب »ولا سعد ان هانيك 
الفتيات العذارى كن بنات هؤلاء السيدات ؛ وعلى أية حال نلحظ أنبن كن يقمن 
أحيانا بمساعدة هاتيك العذارى فى أثناء الولمة . والظاهى أن النساء حميما فى هذا الحفل 
نت شعورهن طبعية إذ كانت ترى مسبلة فى غدائر طويله . ويلحظ أن الفتيات 
الحادمات كانت شعورهن مرجلة بأساليب صبيانية تسُعر بالدلال والصبا والأنوئة 
الناعمة . فعظم شعرهن قد بدا قصيرا اللهم إلا غدائر طو يلات أسبلت على 
صفحات وج وههن أو عل قة اللأس . وهذه الغدائرترى مصفوفة بعناية ودقة 
ورشاقة وكأن المفتن قد أراد أن تخذ من شعورهن خمارا أسود نستر به دشرة الوجه 
الناعمة فتكون محجو بة عن أعين الناس مما يزيد فى الإغراء» ولكن هذا امار 
الشفيف المغرى كان ببدى ما نستر نحته جليا عند ما كانت العمذراء تنتنى بمنة 
أو سيرة وسرعان ما تقف منتصبة ثانلية حتّى ترى خصل الشعر قد تمصت كرة 
أخرى فسترت وجهها الصبيح. أما الغديرة الى كانت فىقة الرأس فنسدل على ظهر 
الفتاة اللهم الا ضغيرة صغيرة منها كانت تسبلها الفتاة على جبدنها مصفوفة بأناقة ورقة 
يعرفها المصريونقدبمهم وحديثهم . وعلى أية حال قد يكون من الصعب علينا أن 
نفرق بين المرأة المسسنة والعذراء الفتية عندما يكون كل الشعر مسبلا على الكتف 
( أنظر لوحة 0 ) وقد أظهر المفتن باعته فى تصوير شعور الفتيات فى اللمعظات 
الى يكن فبا جذابات خلابات لعين المصرى القديم والحديث طبعا ٠‏ 
ملابس الفتيات وواجباتهن . وما ستلفت النظر فى ملابس السيدات 
هنا أن الفتيات صاحبات الأجسام الغضة الحذابة واللانى كن يأخذن يجامع القلوب 
فى ملابس السمبرة المتبتكة هنّ اللانى قد ارتدين الملايس الى تشعر بالوقار و7عفف 
فقد ظهرن ملا اسهن الحبوكة التى تست ركل محاسنهن . والظاهى أن المفتن كان شعر 
فى قرارة نفسه أن احساسن المخفية عن الأأنظار هى التى مكون أكثر إغراء النفس ‏ 
وشحذا لخيال ومدعاة لحب الاستطلاع» غير أن المفتن مع ذلك لم يكن فى مقدوره 
أن يظهر حلية الفتاة م كانت على حقيقتها . 


كلد 3< 


أما الدور الذى كانت تقوم به أولئك العذارى الحسان فل يكن فيه كبير مشقنة 
أو عناء إذ كان كل عملهن منحصرا فى تدليك معاصم السيدات المدعوات وتطويق 
جيدهنٌ بقلائد الأفراح» و يصبين نْ النبيذ أو الحعة فى كئوسينْ » وصرحبات 
من قائلات لكل : « من أجل حضرتك ! أتمنى لك أن تقضى يوما سعيدا » . 

وقد بوزت بين أولئك السيدات سيدة تلقفتها الأعين وتحولت إلبا الأنظار 
و نخاصة ل) كان أمامها من طعام غير وكرسبا الوثير الذى كانت تجلس عليه 
وهو من نوع الأثاث الذى ستراه شائع الاستعال فيا بعد . وهذه السيدة هى وصيفة 
الملكة والأم احبو بة « بت » والدة الوزير« رخ مى رع » ٠‏ ونشاهد فنأة خادمة 
تصب الا الجعة م حبة نبا قائلة : ”لحضرتك . أقضى يوما سعيد! وأنت على الأرض لأن هك 
« آمون » الذى يعطف عليك و حبك قد كفل لك ذلك** . 

على أن هناك تفاصيل طريفة فى ولعة السيدات تستحق الذ ىر . منها ما نلاحظه 
من أن المصرى كان يحتاج إلى تصفية الحمة بمصفاة (.1 ,:9م: .13 .01 ممأ 
بوحى بأنهم يصل إلى طريقة مهذبة لممل الشراب ٠‏ 
وكذلك نشاهد فى الصف الأقل من هذا المنظر ثلاث نسوة يوقعن بأياسين 
للضارب على العود . و يقدم لحن الشراب والعطور (2 «هء .1311 .01) » وتدل 
ظواهى الأحوال على أَحْنْ كن يفهن كات لا بغناء يدل على ذلك النقش الذى 
كتب فوقهن وهو : «هل من الحائز أن الإلمة « ماعت » ( إطة المدل ) هى التى يظهر على جحياها 
الرغبة فى أن تسك سكا عميقا ؟ » 

والآلة الموسيقية البى 500ص 527 
نوع مختلف عن العود المعتاد تمتاز بثقلها عنه ٠‏ وكان يضرب بها وهى موضوعة 
على الأرض ٠‏ 

نقد المنظى : ولا نزاع فى أن هذا المنظر فى نظرنا له مساوئ م أن له محاسن 
فتصويرالفتاة الادمة ملتفتة لفتة تظهر ثلاثة أرباع جسمها ( أنظر الصورة رقم 0م ) 


لا ل 


كانت تمد بلا شك خطوة حريثة من جانب الرسام وهى من الأمثلة القليلة جدا 
التتى حاول فمبا المفتن المصرى أن يحرج على التقاليد القديمة فى رسم الصور الآدمية 
الى كانت دائما جانبية ( راجع .1! .ع5 ,ماع" .(1928) ,20111 .لة ,18 .10 .نرقم 
5 .10200 لمة .63 .5 ) ٠‏ 

ولا بعد أن زملاءه قد أعجبوا به لقؤة ملاحظته ومهارته فى رسم الصور على 
حقيقتها . والواقم أن هذه الصورة كانت انجاها جديدا فى رسم الأشكال الآدسة 
غير أن المفتتن قد ارتكب بعض الأخطاء فى هذه امحاولة إذ قد ترك القدمين دون 
أن يضعهما فى الوضع الذى بلائم صورته . 


تولى أمنحتب الشانى عسرش الملك وموففه 


من الوزير « رج هى رخ » 

صعد نحتمس الثانث إلى المماء ما تقول النقوش المصرية قبل أن يتم الوز بر 
«ارخ ى رع » نقوش قيره ٠‏ وسواء أكان هذا الوز ير العظم يعلم ما كانت تحفيه 
له الأيام من خير أو شر على يد العاهل الحديد فإن الحوادث لم تعاجله والمصائب 
لم تباغته قبل أن يقوم بالدور الذى لعبه فى توليه الملك الحديد على عرش الملك 
والاحتفال به . غير أن ما نشاهده من النقوش الخاصة بذلك قد أحيطت نبجو من 
الغموض والإبهام القاتم جدا . فالمناظى الأخيرة التى دقنها « رخ مى رع » ( راجع 
.11 ,لا.1 .1ط ) تصور لنا الاستقبال العاطتى الذى استقبلته به أسرته عندما عاد 
إلى «د طيبة » بقلب ملؤه الفرح والقبطة » إذ كان قد غادرها فى رحلة لمقابلة مليكه 
الحديد الذى لم يكن فى مقرّالملك ( طيبة ) . 


المتن الموا 31 لمذه الرحلة : ( راجع ,)ا.! ,آلللانا معنداط غ .8 .ع8 
04 ”مع منامتوط» ) ٠‏ وقد ترك لنا »ا رخ ى رع » نقشا عن رحلته لمقابلة مللكه 
مكن به فهم الغرض منها وهو : « وصول عمدة المدينة « رخ ى رع » عائدا من د حت حم » 
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(وهى بلدة « هو » اللالية ) فى سفرته لمقابلة جلالته ليقدم له طاقة أزهار بوصفه ملك الوجه القبق والوجه 
البحرى « عاخبر رع > - ليته يعملى الحياة محلدا ‏ والآن كان هذا الوزير هو مدير الأعمالوالمشرف على 
رجال الصناعة وصاحب ادرأس اليفظ جدا فى إدارة أعمال سيده وكل أثرفى معبد «آمون» وف.محاريب 
آلة الوجه القبل © والوجه البحرى » ومن كان يعمل لحدف ومن بى للا جيال القادمة م كان برغب 
جلآلته » ومن كان يظهر فشاطا عل الناس يدعون الله له » وقد منبح ذهب الرضا لما كان له من قبول 
حسن عند سيده ( ؟ ) الذى كان يذ له أوامره . وعند ما وصسل إلى طيبة ( الى يطلق علبها اسم 
« الى تواجه سيدها » ) مغمورا بالعطف الملكى » تملك الفرح قلوبٍ خدام معبد « آمون » » ركذاك 
كان كل مواطنيه يقيمون الأفراح معا » وكانت كل البلاد يعمها السرور ؟ فأثنو على ملك مصر » وتعبدوأ 
« حور» صاحب الساعد القوى © لأنهم رأوا أن « ماعت » قد نالت مكافأة من الذهب النضار ‏ 
ليت قبلا مل اهياة والرخاء لابنها ملك الوجه القبلى والوجه البحرى '« عاخبرو رع » وايتها نجمله مضى 
سنين وفيرة مثل « رع » محلدا » ٠‏ 

ومن هذا المْن نفهم إذَا أنه عند ما قضى « تحتمس الثالث » كان ولى المهد 
بقم فى الشال فى بلدة « بروتفر ؟ » ( ضاحية فى منف ) وأن ارخ فى رع » فادر 
طيبة فى امال على متن سفينة لبقابل الماهل الحديد الذى وصلت « ليخ مى رع » 
الأخبار عنه أنه فى طريقه نحو الحنوب ليتسلم مقاليد الأمور هناك وليكون واثقا 
من أن صعيد مصر فى قبضة بده . غير أن النقوش تخيرنا أن «.رخ مى رع » قابل 
الفرعون الحديدفى دحت تضر» (بلدة «هو» الخالية) وتقع على بعد سبعين ميلا تمالى 
طيبة . فن الحائزجدا أن المقابلة فى هذه البلدة كانت مجزد صدفة . وأن الفرعون قد 
حط فيبا رحاله مؤقتا فى طر يقه إلى« طيبة»عاصة ملكه وذلك لأنه لبس من المعقول 
أن يكون للفرعون قصر فى هذه البلدة وآاحرفى « طيبة » أما ما قام به «رخ فى رع» 
من تقديم طاقة أزهار الفرعون مع أنه حادث غاية فى البساطة فقد كان فى الوافع 
ذا معنى عميق جدا إذ كان يدل على أن « رخ مح رع » هو الرأس المنظر للكهنة هذا 
فضلا عن أنه كان وزير البلاد الأعلى » فهذه الطاقة إذن كانت تمل فى أزهارها 
وأوراقها بركة الإله ه آمو » للفرعون الحديد » ولا غرابة إذن فى استقبال 
الفرعون « رخ مى رع » وزيره بالغ الحفاوة ومظاهى الرقة والعطف. م نحتثنا 
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النقوش .. فيشاهد فى الصور ( راجع .130 .21) « رخ ى رع » وهو سمل 
القلادة الى حباه مها ملبكه مطوقا مها جيده ونسمل حبات من الذهب مؤلفة من 
ثلاثة أسماط وكذلك نشاهده عليا رسغه ومعصمه بأساور من ذهب مما أنم عليه 
الملك به فى هذه المناسبة ٠.‏ وقد كان فى ركاب الوز ير أر بعة من خدمه سملون كل 
ما عساه أن يحتاجه وأر يمة آحرون جملون قر بانا من الطمام والأزهار بمشابة رض 
معبر عن ذلك الاستقبال الرائع الذى قابله به الشعب كا جاء فى النقوش السالفة . 

استقباله بين عشيرته ٠‏ (راجع .1 ,كلا 5عؤدام) لقد كان طبعيا 
أن يكون أول من نستقبل الوزير « رخ مى رع » عند عودته إلى طبية بعد مقايلة 
الفرعون هم عشيرته الأقربون » والواقع أنهم قد استقبلوه استقبالا حارا وقدموا له 
طاقة أزهار معبرين عن فرحهم » إذ قد عاموا الآن أنه قد وطد فى وظيفته الرفيعة 
ولا سا أن أقدار عشيرته وحظوظهم كانت تعلو وتخفض على حسب ما يصيبه 
هن ماح أو خيبة فى منصبه ؛ وهنا نشساهد ابنه « متخبررع سنب » الكاهن الثانى 
للاله « آمون » يقدم لوالده طاقة من الأزهار قائلا : ”المضرتك راحة الأزهارالبرية 
الى قدّمت أمام رب الآمة « آمون > إله مصر القديم“» ٠.‏ وفضلا عن ذلك لساهد ستة 
من أولاده الذكور ويجوز أنهم من أقاربه فقط جملون أزهارا قد نسقت فى أشكال 
منؤعة . وأسماؤهم قد محيت ويحتمل أن الأخير منهم هو أحد أحفاده و يدى 
ه قن آمون » ؛ وكان أولم هو المتكل عنهم إذ يقول : « تقبل أزهار الماح اليانعة 
لأنه ( أى الإله ) بحبوك و يحبك > . أما المستقبلون له من السيدات قرماته فقد كان 
عددهن لا يقل عن الإحدى عشرة ابنة أو حفيدة وقد كانت كل من تقوم بدور 
مغنية للإله د امون » وتمل صاجة وعقد « منات » أو صاجتين من الذهب الباهمت 
أو الفضة وقد كن يحبين « رخ مى رع » بالكابات اتألية : « إنك تأ فى سلام إلى 
المدنة الفاخوة لأنك تهت منم رب القصر». . أما عن « طيبة » فقد احتشدت فى ببجة 
وسرورلأن أهلها قد رأوا « ماعت » خلفك ( أى خميك ) . وكامة « ماعت » 
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هنا لها معنى عميق . وذلك أننا عند ما نعلم أن هذه الإلحة التى 'قثل فيها الاستقامة 
والعدالة كانت غالبا خلف الفرعون فى الصور الرسمية وأن «رخ فى رع» كان بمثل 
الفرعون فى هذه الأيام الحرجة فلا نستغرب إذا أن يستقبله الشعب فى « طيبة » 
يحفاوة تقرب من حفاوته بالملك نفسه » وقد كان ذلك أمرا طبعيا على الرغم من 
أنه لم يكن من الحكة فى شىء - إذ كن الفرعون بعد أن 0 من ولاء أهل 
الصعيد له قد ولى وجهه شطر الشمال ثانية من بلدة « هو » الى قابله فيها « رخ . 
نمرع» »وأن وزءه قدقو بل بالترحاب والابتهاج فى «طيبة » بوصفه ممثله المفوض. 

السفينة التى قام « رخ مى رع » بالرحلة فيها : (1 ,لخن ,للالآكانا وعأوام) 
لم يفت « رخ مى رع » أن يصور لنا الأهة والعظمة والحلال التى كانت تحيط به 
فى سفربّه الرمية لمقابلة الفرعون الحديد وإعلانه له بأنه قد أصبح فرعون مصر 
الحديد» فرسم لنا صورتين عظيمتين للسفينة التى ركبها فى سياحته لمقابلة الفرعون؛ 
ف الكل تطهر الينقنة ويد امدق حبق الممنداك مسرفة ق سبيرها عو 
د طيبة » وكل نواتمها يجدفون وشرعها منشورة» أما الصورة الثانية فتمثل أمامنا 
بجاح الرحلة؛ إذ نشاهد نفس السفينة واقفة فى مرساها وشرعها مطوية وأنزل 
علمها . وقد غادرها كل من كان عل ظهرها لمقابلة الفرعون . ويلاحظ أن هذه 
السفينة قد رمت بحجم كير لتناسب مع المهمة الى قامت من أجلها» والشخصية 
العظيمة التى كانت على ظهرها . والظاهى أنها لم تكن سفينة حربية م يظهر من 


إمدادها» ويخاصة أن صورة الإله د نتو » إله الحسرب لم تكن مصوّرة عليها 
(.2/11!1آ ,آآملة ,21.1 .''ممملكة معكا أه طسره]1“ روع10311) 


منظر ولعة رسعية : (راجع .10617 "5ع سناصنه5» :8 1,2 ,00611 ,]06 2165اط) 
ليس لدينا ما يفسر لنا موضوع هذا المنظر على وجه التحقيق و بخاصة أنه 

لبس له نظائر فى قبور علاء القوم . والآن يتساعل الإنسان هل هذا المنظر من 
المناظى الى كانت تحدث عادة فى حياة الوزير عند ما كانت تحتم عليه الأحوال 


)١(‏ باجع : بهزوهم2زآ .6غ)18 عطا أه بإلأولط ع1 نهورء5ع500 عرلوك 
.(1946 5313م1[0]) 


ومو ل 


دعوة موظفيه ليسنشيرهم أويلق عليهم تعلمات »أو هل كان هذا الاجتاع قد عقد 
سبب موت الفرعون ؟ وتما بؤسف له أن المتن االحاص ليس صريحا كع منامزوط) 
٠01.(‏ إط فاسهم إليه : ” الحا كم الورانى وعمدة المديئة والوزير «رخ مى رع»> جالس ف القاعة 
العظمى بعد أن عاد من معبد « آمون > بالكرتك » وقد أذّى الشعائر هناك لحلالة هذا الإله واستعل 
عن أحوال هذه الأرض “ ٠‏ و يلاحظ أن النموت التى يوصف بها الوزير هذا المنظر 
ها علاقة تميط اللثام بعض الثىء عن الغرض من هذا الاجتّاع» وبخاصة وصفه 
بأنه هو الذى نسيطر على المرافق العامة و يضع المنهاج للقضاة . على أنه لدينا متن 
ظ آخرعلى بمين هذا المنظر (راجع .1 ,لت .51) يصف أنا المنظر بعض الثىء وهو : 
” موظفو ا حلس والمشرفون ... وافدين ومقدّمين أنفسهم أمام الوز ير لينناولوا وبحبة فى حضرة 55 
« رخ ى رع »> عند ما حضر من معبد < آمون » بالكرنك بمد أن أذّى الشعائر هناك اروح الفرعون 
الراحل ومين ... ووضع الأنظمة الخاصة بواجباتهم اليومية ( ؟ ) ... ... ©" . 

والواقم أننا ند صدى لمأ جاء فى المتن الأخير» و بخاصة ( وضع الأنظمة 
للواجبات اليومية ) » إذ نشاهد فى المنظر طائفة من الكتبة كل مهم يواجه زميله 
فالذين على البسار (واجم .1 .601 ,ا5) كتبة فى خدمة الوز بو ٠‏ أما من عل العين فهم 
كتبة المحاس الذين يدقنون الأواص الحديدة . وكذلك كان يوجد بيهم حاجب 
لمراعاة القواعد المتبعة فى مثل هذا الاجماع ٠‏ وما يؤسف له أن المتن الذى كان 
لا بد أن يلق ضوءا على هذا الاجتماع لم يبق منه إلا تف صغيرة لا تشفى غللة» 
غير أن ما تبق مع ذلك سُعر بأن قاعة الوز يركانت منزدحة» و يكشف عما أظهره 
من كزم وضضاء لضيفانه . 

والمنظ رما هو يحتوى عل بفوة يحتمل أنهكان فيها ضيفان يجلسون . ومما يلفت 
النظر فى هذه الصورة أن الوزي ركان ,تناول طعامه محجو با عن الضيفان دستار 
متحزك (راجع ين .إم)كأنه ملك . وقد يعزز هذا الرأى ما نراه من أشهخاص 
يقبلون الأرض بين يديه . والظاهى أن الخدم كانوا يحضرون الطعام أمام الوزير 
وهو فى خلونه ثم يحرجون به ليقدّم.للضيفان.ولا نزاع فى أن السجف الى أقيمت 


#مه ا 


بين الوزير وضيفانه كانت نحجبه عنهم تماماء ولا أدل على ذلك من أننا نساهد 
بعضبم وقد جلس موايا ظهره شطر الوزير .هذا ويفهم من المنظر أن الخدم كانوا 
فى حركة مستمزة يقدّمون الطعام والشراب إلى الضيفان بكل نشاط وهمة . 


الصمت المطلق عند ذ , موت الفرعون كان عاديا عند المصريين ٠‏ 
وليس لدينا أية إشارة فى هذا المنظر تدل على علافته موت فرعون واعتلاء آخر 
مكانه » اللهم إلا إذا اعتبرنا إقامة الشعائر الدينية التى أدّاها الوز ير لقثال الفرعون 
المتوفى فى المعبد قبل حضور هذا الاجتّاع كان السبب المباشى لعقد هذا انملس 
من الموظفين . إذ ليس من المعقول أن موت فرعون عظى مثل «نحتمس الثالث» 
الذى حك البلاد عهدا طويلا بمزدون أن يحزن له. الشعب أو يظهروا شعورهم 
نحوه فى مظاهرات قومية أو إقامة حفل دنى . غير أنه قد بحرت العادة فى معظم 
الأحبان أن يصمت الشعب صمتا ناما عند وفاة الفرعون ورما يعزى ذلك إلى أن 
إعلان موت الفرعون يعد موضوع تحزى وأحجل» إذ أن الفرعون كان يعتير إلله) 
والإله لا موت بل ببق حيا مخاداء ولذلك لا يعبرعنه أنه قضى بل يقال عنه أن 
حور ( أى الملك ) قد طار إلى السماء وأن حور آخرمن ظهره قد حل محله على 
الأرض .١وكان‏ الملك الحديد يعلن ألقابه وحسب »وعلى ذلك كان حور لا يزال يحم 
البلاد ولكنه سمى « عاخبر ورع » بدلا من « منخبررع » فالملك إذن فى الواقع 
لى مت » وفضلا عن ذلك بق « رخ ف رع » وزيرا . 


منظر المتظلمين المساكين ( راهجع 1«« م ) 
لسنا نعرف السيب الأ كيد الذى حدا بالوزير «رخ بى رع» على أن ييضم هذا 
المنظر إلى المناظى الى تركها لنأ على جدران قبره اللهم إلا إذا كان الغرض منسه 
رغبته فى أن ينال شهرة الخاكم الشفيق الذى لا يحيد عن البق كا أظهر نفسه بهذا 
المنظر فى مناسبات سابقة (راجع .3077 ,1< .515) ووالمتن المفسر لهذا المنظر 
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الغريب هو ما يأنى ٠‏ *” إن الوزير « رخ ى رع » يحرج إلى عالم الدنيا عند مطلع الفجر ليْؤددى 
شعائره اليومبة وليستمع إلى تظلمات الأهلين وشكاوى الوجه القيلى والوجه البحرى دون أن يصدّ صغيرا 
أو كيرا » ومغيئا اباس ومحفقا عبء من أثقل كاهله ومجاز يا مقرف الع *؟ 5 


على أن ما يتركه هذا المتن فى نفس القارئ من أثر حسن ف إقامة العدالة 
لا بتفق ماما مع ما نشاهد من حوادث تقع فى الصورة الى أمامناء إذ شاهد حا 
غفيرا من الكتبة وامجاب لا يتناسب مع المقام» هذا فضلا عن المعاملة السيئة الى 
كان يعامل بها المذنبون وا محاولات الكثيرة التى كان يحاولم) المتظامون لإغراء 
صغار الموظفين بالرشوة لقضاء حاجاتهم . على أن كل ذلك لا يعتى أنه لا يتفق مع 
ما يحب أن نظهره الحكومة من غيرة مشكورة ونجاح حقيق فى القيام بالواجب 
التقيل الملق على عاتق حكومة منظمة عادلة ؛ بل الواقع أن الصورة تدل على أمانة 
ساذجة ف التعبير » ولذلك يمكن أن تفسر على وجه حسن بالنسبة للمكومة . هذا 
فضلا عمسا فبا من صور تعبر عن الواقم شكل رائع كالمرأة التى تشاهد وقد لف 
ذراعها بالأربطة وقد رفعت يدها متظامة من اعتدى علمها يكممرها . و مبذه المناسبة 
نذ كر هنا أن أحد الباحئين قد جاء فى تقرير وضعه : ” إنه قد لاحظ فى القبور 
المصرية نسبة كبيرة بين النساء اللانى قد أصيبت معاصمهن بأذى أو كسر . 

ومما يلفت النظر هنا كذلك أن ذهاب الوزير لأداء فروضه الدينية قبل أن 
بدأ القيام بعمله الرسمى يجعلنا نعتقد أن الصلاة فى المعابد لم تكن جرد تأدية فرض 
وحسب؛ بل كانت رادعا خلقيا يظهرأثره عند الفصل ف المظالم والشكاوى بالعدل. 
ولا نزاع فى أن وزيرنا المؤمن بربه قد ذهب صباحا ليؤدّى فريضة الصلاة داعيا 
إلى الله أن يلهمه الصواب ف المسائل الى سيجلس للفصل فا بعد مغادرته المعيد . 
وهكذا كان ينظر المصرى إلى الصلاة بأنها وسيله تلهمه الصواب فى الحياة الدنيا 
لينال مها الحزاء الأوفى فى الآخرة الى هى خيروأيق عند الله . 

ولا نزاع فى أن هذا المنظر (على الرغم من كل مافيه ما يدل على حدوثه فى عالم 
الدنيا) كان خاصا بالحياة الاخعرة » ولا غيرابة فى ذلك فإن المتوق كان يصرف 


نل >“ 


يومه فى عالم الآخرة يأ كان ,يصرفه فى عالم الحياة الدنيا» وقد كان ييسجل أعماله 
البومية على جدران المقبرة كا نسجلها الآن فى يومياتنا عند المساء . وعلى ذلك فليس 
من الأهمية بمكان أن نعرف إذا كانت هذه الأحداث قد وقعت بعد الموت أو قبله » 
أو أنها وضعت هنا على حسب ما جاء عن احياة الدئيا أوعن الحياة الآخرة »وذلك 
أن الحاة الآخرة والحاة الدنيا تؤلف وحدة فى نظر المصرى . وصل ذلك فإن عبارة 
« كان على الأرض » تدل على أن المتوفى كان لا بزال مستمرًا يعمل على حسب 
ما كان يعمل فى الحباة الدنيا فقط . ولذلك نرى هنا كا جاء فى المتن أن الوزير 
د بخ ى رع » كان ذاهبا إلى عمله اليوى ولكن المئن يقول فى الحالة الى نحن 
بصددها إنه كان آنيا من القير ليقوم بأعبائه ٠.‏ والغريب هنا أنه كارب لا يؤديها 
فى قاعته الرسمية وأمامه المتظلمون بل كان دسير فى الطرقات ومعه ضباطه ويقول 
الأثرى « ديفز» : ” إن هذا التواضع وهذا المت المنذر بالشر الذى يحدّثنا 
عنه الفراغ الذى نشاهده عل االحدار وهو الذى بلى هذا المنظر» قد يوحى إلينا أن هذا 
المنظر لم بدونه الوزيرالذى كان سعر بدي سقوطه من عليائه إلا لينتزع عطف الناس 
ورضاهم عن أعماله ٠‏ وعلى أي حال فلا مبمنا أن. نعلم إذا كان « رخ رع » قبل 
أن تحل به الكارثة كان لديه من الوقت ما سمح ,تسجيل هذا الاجتاع الرصلى 
معبرا فيه عن أن الموت أن يكون نماية لذوده المتواصل عن شعبه» أو أن بعض 
أهله وأصدقائه قد قاموا له بهذا العمل النبيل . ومع كل ذلك قد يكون الأمس على 
خلاف ما نظنٌ» وأن المنظر قد وضع هنا لملا" مكانا خاليا على جدران القبر» وعلل 
أنة حال فإنه كان عملا صاحا لم سبق له مثيل “ . 
الشعائر الدينية 
المناظر الحنازية : داجع :1 ,لا 213:65 ب .2011 - ع3 ,111/ا)21 ”مو منامنوط» 
.17 - 337م1) بمناز قير الوزير «رخ ى رع » جمثيل الشعائر الدينية فيه بصورة مفصلة و باتقان عظم 
وعخاصة شعائر فتح الفم الى قد فصل القول فيا تفصيلا لم نمهده من قبل فى أية مقيرة من مقا برعلية القوم ٠‏ 
والواقع أن لدينا عدّة مناظر يحتمل أن الكثير منها كان بمثل عند الدفن على أنه وقغ حوادث ومعث ٠‏ 


سوبو ل 


الآلحة التى تقام لم الشعائر ٠‏ (.8 .18) يدل ما لدينا مر نقوش هنا على أن الآلمة 
الذين كانت تقام لم الشعار فى مقبرة « رخ ى رع »> أربعة وهم : )١(‏ إله الصقر صاحب ابيانة (راججع 
1لانك1) (؟) الإله< أوزير » اله العالم السفلى (راجع .1.2001/111) (©) الإله «أفر بيس » إل الدفن 
(راجع .1.3)3]0301 .1[) (5) إة الحمبانة الغربية (راجع .9 .ج:) . ومما يلاحظ هنا أن الشعائرالى 
خصصت لكل من هؤلاء الآلمة لا ندل على أنها تنطبق عليه تماما ٠‏ 

الروايات المختئفة : ولا نزاع فى أن هذه الشعائر يدها تقام فى ممم مقاب « طبية » وقد 
اسيرّت تدوّن فيها حبى قرب نباية عهد الفرعون « أمنحتب الثالث » © غير أن هذه المناظ لم توجد قط 
نامة وحفوظة كا وجدت فى مقبرة « رخ ى رع » » وقد يكون من المعذر علينا أن نتكلم هنا شىء من 
الإسباب عن هذه الشعائر إذ أن ذلك يحتاج الرحوع إلى الماضى البعيد واضع خطواته حى المصر اذى 
كن بصدده ٠‏ 


وقد شرح هذه الاحتفالات الأثرى « ديفز » فى كانه عن « رخ ى رع »> ظيرجم الها من يبغى 
الازدياد ٠‏ 


المشتركون فى إقامة الشعائر ٠‏ وثما يلفت النظر هنا أن موكيا من الخدم 
والحثم الذ كور يبلغ عددهم نحو ستة عش ركلهم من الموظفين كانوا نسيرون فى ركاب 
التو مقدّمين له :حدما ت كلما احتاج الأعس » ولا ببعد أنهم كانوا قائمين على خدمته 
فى أثناء حياته وقد امحَذُوا الآن صبغة جنازية »هذا الى أنه كان فى استطاعة المتوق 
أن يطلب مساعدة سكان المدن المقدّسة اذا اقتضت الضرورة . وتتوقف معظم 
الظواهى الغريبة التى تصادف المنوف بعد الموت على المقائد امختلفة التى كان 
يعتقدها الفرد عن مصيره فى عالم الآخرة» و مخاصة الأقطار العلوية والسفلية التى كان 
لا بد له أن محترقها وما فيها من مخلوقات شر برة كان لا بد له من التغلب طلبها قبل 
أن ستقرٌ به المقام فى جنة االخلد . وقد كان مصير اموق شُبه مصير الفراعنة 
أنفسهم وهم الذين أصبحوا على حسب التقاليد آل ة . 

وتاريم الدفن الذى تشاهده فى هذه المناظى يرجع الى عهود قديمة جدا عند 
ماكان الإنسان يقدم أخاه الإنسان صحية على مذي الآلة . يضاف الى ذلك أن 
تقل المتوفى عبر النهر أو على مننه» وكذلك جعل مكان الحيطات والبحيرات والأنبار 


بمب 


ذوات الأسماء المعزوفة فى السماء أو فى العالم السفل كل ذلك يفسر لنا السبب الذى 
من أجله بقع كثير من الحوادث الخاصة بالمتوى على الماء أو فى السفن 5 يفسر 
لنا التعبير عن الوفاة بوسة السفينة فى الميناء » وفير ذلك من الزموز الى نحدثنا عن 
بعض الأمور البارزة فى عالم الآخرة . 


الشعائر الحنازية االخاصة بغذاء المتوفى : ( راجم - 017 :2 ,/ا معنوام 
07 "وهمنادنوط» بت .لان ) على الحدار الثمالى من اجرة الكبرى لمقيرة « رخ . 
ى رع ».نشاهده جالسا يتناول وجباته الأربعة» و يلاحظ أن المنظر قد كرر أريع 
مرات ف أر بعة صفوف بعضها فوق بعض والأخير منها قد أخرج بإتقان وعناية . 
وقد فسر كل منها بمتن. وقد ضم ألى متون الصفين المتوسطين من صفوف الوجبة 
المقدّسة هذه» ثلاث صفوف تمثل حوادث تحدثنا عن الشعاثراختلفة البى مها بنتعش 
القثال بعد موت صاحبه أو المومية بعد مفارقة الروح لهاء وبذلك يكون فى قدرة 
القثال أو المومية أن يعود لحماة ف حالا وأ كثر تنوّعا جما كان 
في المياة الدنيا . 

فنشاهد « ست » والدة « رخ ىرع » تظهر ص تين معه عند تناول طعامه ٠‏ 
أما الذين كانوا يقومورس بأداء هذه الشعائر للتوفى فهم أولاده « أمنحتب » 
و« سنوسرت » ود متخبررع سنب » و محتمل كذلك « مرى » ه. 

التعاويذ المفسرة لهذا المنظر ٠‏ (راجع.1/111© .0177 .81 ) أما التعاويذ التى 
كانت نتبع شعيرة فهى تعويذة لإحضار إنسان منمم متوفى وجمله شيع بالليز » 
وتعمويذة لتطهير موائد القرابين ولأجل البخور»ء وتعويذة للدخول لنقل الطعام 
(./011 ,601/1 .أم) . 

وهاك المتن الذى كان بتلوه الكاهن على أسفل صف من الصفوف السابق 
ذكرها (راجع .017111 .1م) ٠‏ 
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اا ا هك 


إنك تعيش هناك إها مجهزا بالميز وابلعة وكتلك بالماء البارد ٠‏ وقد منحت أنفاذا من الحم تقدّم 
اك وأجزاء متخبة تحضر إليك » وكدلك فإن أ.حسن ما على مائدة القربان يكون ... لأجل «أوزير» عمدة 
البلد والوزير «رخ مى رع» ٠‏ و بقدرما عليه الملك من الطهر فلنصر كل القرابين الى تعمل اروحك طاهرة 
و بقدر ما يرضى إله يقر بانه فظيجمل « أوز ير »> زاضيا بقربانه . مر حبا ياخادم « أو زير »> بوصفك روحا 
بين الأرواح وقرّة فى قبره الذى منحه إياه انساسوع الأعنم الذن يأووتف ف اليت المظيم ملك أمير 
<هليو بوليس » ٠‏ اعمد اىوابق بجوارى ولا تعد نعنى » و إن قبرك هو مأواك » وانى أطمئنك على نفك . 
تأمل » لقند أعطيتك عين ( حور) وقد منحتك إياها ٠‏ وليت عين حور الى معك أكون نافمة لك وانك 
تحرج بها فى صحبة «ازس » » ونظهر ف الفجر فى سفينة الصباح » وتكون صاحب قوّة على السياحة وتخطو 

١ 

قدماك.وإنك ولدتث حور ووضعت ا ٠والماء‏ قََ لك فى مضايق البر» وانك سم تصبيا ق مذاسة 
« هليوبوليس » مع والدك أوزير ومع الإله « أتوم » » وانك سترفصه وتضمه بين ذراعيك .. 
ا « أوزير » العمدة والوزير محبوب « أنو بيس » «رخبىرع ». 

تارييح شعيرة ف فتح المم - لا تناع ىأب بعض الاحتفاللات الدئية 
والتعاويذ السحرية برجع عهد استعالحا الى عهود غاية فى القدم »غير أنه ليس لدينا 
براهين على أنها كانت تنظم وترتب فى صورة تمثيلية م نشاهد فى مناظى تمثيلية فتتح 
الف المرسومة على جدرأن مقبرة « رخ بى رع »» اللهم إلا إذا استثنينا ما جاء 
فى «مئتون الأهرام» عن هذه الشعيرة إذ أنها ف الواقع كانت تل ىصورة تدل عل أنها 
تمثل (40-,ط 9 بامع7 .ربرط عطاء5) »غير أنأقّل محاولة جديدة مع كل أحزاء هذه 
الشعيرة فى سلسلة واحدة متصلة الحلقات منطقية التربيب هى ألى نقرؤها فى المتون 
والصور الى تركها لنا « رخ مى رع » على جدران ايت أن نصل إلى 
تاريح إقامة هذه الشعيرة من الفقرات الى تقرؤها فى المتن مشيرة إلى العهود القديمة 
التى كان يكتفى فها بدفن اميا كل العظميةء أى عند ما كان أهل المتوى .رجون 
أن تضم أعضاؤه بعضها إلى بعض وألا يفصل الرأس من الحسم م جاء ذ كر ذلك 
مرارا وتكارا فى متون الأهرام 5 والواقع أن إحاء الجسم أوالمومة ؟ا يقال عنها 
يرجع أصله إلى قصة « أوزير» إِله المونى وإحائه بعد أن مق « ست » أخوه 
أثلاءه ثم جمعتها أخته د إزيس » ثانية» ولا تختلف الرواية هنا عن الرواية القديمة 


6 راجع تفسير هذه العبارة فى كاب الأدب المصرى القديم أدب الفراعئة الحزء الأول ص 5؟ ١‏ 


ممه ل 


إلا فى أن « حور » الابن الأكير لأوزير هو الذى يلعب دور إخياء الوق 
لا «إزس » ؛وذلك لأنه عند ما كانت ألاعيب «دست» الشيطانية الى كان يكيد 
يبا لأخبه « أوزير »سائرة فى طريقها نجد أن «حور بن أوزير» قد ضحى بإحدى 
عينيه لنجاة والده ومن ثم أصبحت تلك المين الى ضحيت تدعى العين المقدّسة يج 
أصبحت رما للتضحية » كا يعتبر الصليب الآن عند المسيحيين رمزم| للفداء مع الفارق 
أن عبن« حور » كانت تعتبر رصل! لكل شىء هادى يفيد المتوفى مهما كان نوعه . 

تمثيلية البنعث : ( راجع .الا - با :2 ,لا 168 ) وتتقسم شعيرة فتح 
الفم فى ظاهرها قسمين »و إن كانت فىالحقيقة شعيرة واحدة . وتبتدئْ خَثيلية صغيرة 
احلاص المتوى» فكان بنحت تمثال من اجر أو من اللهشب عل هيئة المتوق وهذا 
. القثال كان لا يراه أهل الراحل الذين أخذ منهم الحزن كل مأخذ لأنه فاقد الحياة 
ولا حراك به . ولكن الكهنة كانوا أولا يؤدَون له. شعائر محتلفة خاصة بتطهيره ع 
ثم بعد ذلك يفهمون ابن صاحب القثال الذى تغلب عليه اليأس والقنوط أن الحياة 
ستعود إلى والده فى هيئة تمثاله » وعلى ذلك يتعزف الابن الحزين على والده فى هذا 
القثال ثم يجعل نفسه هو الحامى له . و بعد ذلك يحضر رصن التضحية ( وهى العين 
المقدّسة) لأجل أن يضمن القضاء على عدوه و بذاك يخلض والده من . كل 
الأعساض الى كانت قد نزلت به . 

صورة تمثيلية لإحياء تمثال المتوفى : دلت كل الأحوال عند لخص 
الدبانة المصرية القديمة وبخاصة ديانة الشعب على أرى القوم كانوا لا برغبون 
فى الاعتقاد فى الأشياء المعنوية بل كانوا ُسكون بأهداب المحسات الى تراها العين 
وتامسسها اليد وهذا هو السرف تمثيل المصرى معبوداته فى صور مادية سواء أكانت 
حيوانات حية أو تمائيل جامدة . ولهذا نجد فى موضوعنا هنا أن القوم كانوا 
يرغبون فى وجوب عودة المثال إلى أحواله أو بصارة أخرى أحوال من عثله عندما 
كان فى الخياة الدنيا فترجم. إليه كل حواسه» وهذا هو ما نشاهده هنا من الحوادث 


وم ل 


التى توذى إلى هذه النتيجة» وتحصر ف استعال آلات حرية وتلاوة تعاو ريد تأفى 
بابح مدهشة . وقد أرضى الكهنة عامة الشعب بذلك إذ موا بين عمليات آلية 
بمكن فهمها وبين أخرى حرية لا كن نصور كاهها ٠‏ وكانت هذه الممليات بتو 
بعضها بعضا دون أن يكون ا نتيجة إيحامية .20 


حديقة لمسرات المتوفى : (.4 ,3 ,1:© :© ,017 .اص) ومن المناظطس 
الساررة الثى خلفها لن) « رخ ى رخ » على جدران قبره حديقة غناء» غير أنه مأ 
يؤسف له جد الأسف أن ما يحيط بها من مناظى لم ببق منبأ إلا القليل جدا 
وكذلك أصبح من العسير علينا فهم الغرض منه تماماء ولكن سن الحمظ حفظت 
لنا بعض النقوش الى كانت على المنظر الذى عحى معظمه (.3 ,11 .1©) . والظاهص 
أن المنظر كار يمثل « رخ مى رع » ه وصيت » زوجه جالسسين إلى اليسار 
وأمامهما صفان من النقوش» وكذلك نجد صفين من الضيفان الذكور أسفل هذا 
المنظر والحديقة عل المين . أما الصف الأعل فكان يحتوى خدما محضر ين طعاما 
لذأ كلة خفيفة ومقدارا عظيا من الأزهار . والمتن المفسر لذلك هو « خذ أزهار ااركة 
العطرة الى أ حضرتها لك من خرة النبانات الى فى هذه الحدائق » تأمل ! إن الحمدم جملون متجات 
وأغصانا وسيقانا ذكية الرانحة من كل نوع » لأجل أن تمئم بملاذها وتغمر بقربانها» ولأجل أن يشاطر 
قلبك فى نياتها النضرء ولأجل أن تعمل فبا ما تصبو إليه روحك أبد الآبدين »> ٠‏ 

ولا نزاع فى أن ذ كر الأزهار وتقديمها هنا لم يكن عبئا لأن هذه الوجبة الحفيفة 
لم تكن تكرارا للوجبة اليومية التى كان يتناوها المنوفى على مائدته بل الواقع أنها 
كانت لاحتفال خاص يحتمل أنه الاحتفال المعروف ( عيد الوادى اميل ) ؟ 
وهو العيد الذى كان عمل فيه عثال ه رخ ى رع » هن مقبرته ثم يوضع فى قارب جر 
حول البركة الى فى وسط الحديقة ( راجع .106 ,”وعد نادنهط» ,عن .21) ؛ و بذلك 
كان فى استطاعته أن يشر ف كرة أخرى على كل ثىء و .قتع بالنسم العليل والرواتح 
الذكية التى كانت تضوع من أزهار الحديقة» ويجلس فى ظلال أتجارها الوارفة .. 
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كل هذا كان يحرىفى أثناء شعيرة «فتح الغ » غير أن هذا القناع الشفيف من 
الفرح » الظاهى بتلائى و يذهب جفاء عند ما يرى الإفسان النساء يلطمن االحدود 
وريظهرن جزْعهن على الراحل الكريم مظهرات أن الموت مع كل ذلك قد نال النصر 
فى النهاية على الرغم من الاحتفالات العدّة التى كانت تقام لفتح الفم »وهذا المنظر الذى 
كانت تظهر فيه النساء حزْعهنْ وحزْنهنْ لم يكن من المستطاع حذفه من تلك الصورة. 
وعلى الرغ من أن المثالأو بعبارة أخرى رجال الدين قد حاولوا أن بمثلوه فىأصغر حيز 
ممكن بالنسبة لمنظر شعيرة فتح الفم » ولكنه مع ذلك كان يحتوى على كل شثىء فنشاهد 
فيه إِلمتى الحزن « إيزيس» ونفتيس» وكذلك النسوة اللانى كن يضعن بعض القر بان 
أويروين القير» يضاف إلى ذلك أوائك النسوة ذوات الشعور المرسلة وزوجة 
الراحل التى كانت تحثو التراب على رأسها . 

وبهذا سنحت الفرصة لمفتن مقيرة « رخ مى رع » أن يصوّر له حديقة خلابة 
تموذجية . على أننا لا نعلم إذا كانت هى حديقة فصر « رخ تى رع » أو هى الى 

كان مفروضا على وجه عام أن تكون من لوازم القبر المثالى » فإذا كانت حديقة القصر 
فلا بد إذن أن يكون المبنى الذى على سارها هو القصر . أما إذاكانت حديقة ‏ 
المقبرة فإن هذا المبنى يكون جوسقا أو مرارا خاصا للعبادة . 

و إلى هنا نستودع هذا الوزير العظم تع براحة أبدية هو جدير بها بعد أن 
ترسم خطاه حقد أعدائه إلى نهاية المطاف» فى حين كان أصدقاؤه مخدمونه بولاء 
وإخلاص فى إقامة شعائره التى أعدّ من أجلها هذا المتوى الفاحر . 

خاتمة ٠‏ لا ريب فى أن من يلق نظرة فاحصة على الاستعراض البارع الذى 
خلده لنا « رخ مى رع » فى المناظى والنقوش الى خلفها على جدران قيره الضخم - 
عن الحياة المصرية يحد أنه لم يغادر صغيرة ولا كبيرة فى كل نواحى اللياة وصرافقها 
خاصة كانت أوعامة وداخلية كانت أم خارجية إلا أحصاها وأوضحها إيضاحا كاملا 
شاملا . ولعمر الحق كانت هذه الصور وما تنطوى عليه منتفاصيل دقيقة عن حالة 
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الشعب الاجتاعية والحلقية والسياسية والديذية هى نسبج وحدها فى كل ما وصل |لينا 
من صور التاريح المصرى فى أى عصر من عصوره القديمة والحديشة من حيث 
الكال والدقة والتفصيل . هذا فضلا عن أنها تصور لنا الحياة المصرية فى أزهصس 
عصورها وأمحدها » وهذه الصورة التى تصف المباة الدنيا قد شفعت 
بأخرى نصف لنا الشعائر المصرية القدبمة الدينية وما كانت نصبو إليه نفس 
المصرى فى الوصول إلى دارالتعم المقم فى جنة ع _ضها السموات والأرض أعدت 
للتقين » من أجل ذلك نحد أن « رخ مى رع » جمع فى استعراضه الرائم نصيبه من 
الدنيا :ما فيه من سعادة وشقاء وما كان ينتظره فى عالم الآخرة من ثواب وعقاب » 
وكل على حسب ما أنى من الأعمال إن خيرا نفير و إن شرا فشر » وكل ميسر ىا 
خلق له . ولا نزاع فى أن سمرة د رخ ى رع » لا تترك يجالا للشك فى أنه كان 
ميسرا لخير وا نحد » وقد سار فى طريقه حى نسم فته ونبج سبيل المدالة حتى 
أصبحت علما عليه . ولاغرابة فى ذلك فقد كان وز يرا لأعظم فراعنة مصر قدرة 
وذكاء وطول باع فى الحروب المظفرة . وان نكون حائدين عن جادة الحق 
والانصاف إذا قزرنا هنا أن « رخ مى رع » كان العامل الأكير فى تمهيد السبل 
للفرعون « تحتمس الثالث » للظفر بأعدائه فى داخل البلاد وخارجها » فقد هيأ له 
كل ما نحتاج إليه حملاته المظفرة وفتوحه الشاسعة فى آسيا وأفريقيا . فقد كان 
« نحتمس الثالث » قائد مصر الفذ بسي ركل عام على رأس جيوشه للفتح والغزو وهو 
مطمئن البال هادى النفس من ناحية داخلية بلاده الى كان يدب شئونها وينظم 
أحوالها رأس وزيره « رخ م رع » العظى . فكان الفرعون يمتح الأمصار و يجى 
الضرائب ومم الغنائم ثم يعود إلى مصر سنويا فى حين كان وزيره فى تلك الفترة 
يقوم بالتعمير والإنشاء والإصلاح فى كل مرافق الحيبأة المصرية و يعد للفرعون 
ما عساه أن يحتاج إليه من عدّة وعتاد للغزوة المقبلة » ثم كان فى الوقت نفسه يسهر على 
راحة رعبة مليكه ناشرا لواء العدل فى أنحاء البلاد ومتفقدا تنفيذه نفسه ومغيا ثروة 


لوهم لس 


البلاد الطبعية بكل ما أوتى من قَوَةَ عن بمة وأصالة رأى . ولا غمرابة إذن فى أن 
بنعته الفرعون بأنه مثيله وصنوه فى إدارة البلاد ولا فرق ,يينهما إلا أن الفرعون 
كان ينسب إلى نسل الإله الأعظم « رع » » أما « رخ ى رع * فكان من نسل 
أسرةمريقة ف امد والشرف وابمء اند الأثيل» في نه على الم من هذا 
الفارق الأممى كانت تجعهما رابطة أقوى وأعظم أثرا فى نفس الفرعون» فقد 
كان « رخ م رع » أخاه من الرضاعة وتلك صلة ما بعدها صلة ورابطة وثيقة 
مجدتها الأديان الحديثة وجعلت أخوتها كاملة ؛ فهذان البطلان اللذان أرضعتهما 
« بت » (والدة رخ ى رع ) بلبانها قد أتيا بالعجب العجاب معا فى خلق مصر 
جديدة سيطرت على العالم أكثر من أر بعة قرون ٠‏ 


ولقد وفينا تحتمس حقه فى غير هذا المكان . أما «رخ مى رع» فإننا إذا نظرنا 
نظرة إحمالية إلى مواهبه وحسن بلائه فى إدارة سكان البلاد ما جاء فى التقوش الى 
خلفها لنا على جدران قيره الضخم مكنا بأنه قد أوتى من العلل والنشاط وطول الباع 
فى تصريف شئون الدولة ما لم ستطع أن يأتيه أحد من السابقين أو اللاحقين من 
أبناء جلدته » والواقع أنه كان مشرفا على كل نواحى الإدارة فكانت فى يده أعظم سلطة 
قضائية . وكان هو الحدك لكل أصعاب الحرف والصناعات » وكان هو روح التجارة 
الداخلية واالحارجية وواضع نظم الضرائب وجبايتها والرى وحفرالترع وشئون الزراعة ؛ 
والمشرف عل المبانى والمدبرلأحوال الكهنة ٠.‏ وخلاصة القول أنه لم يترك صغيرة 
ولا كبيرة من صسافق احياة إلا أشرف عليها بنفسه مر#ى قريب أو بعيد» بل بالغ 
فى ذلك إذ كان أحيانا يوجه الصناع وأصحاب الحرف فى مصانعهم حتى فى أحقر 
احرف وأدقها نما يدل على عل غير وتجارب واسعة النطاق ما جمله فى أعين 
الشعب الوزيرالمثالى فى كل عصور التار يحم كان أخوه « تحتمس الثالث» الملك 
المنقطع القرين ف التارع المصرى القدم . 


مجه لس 
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وفاة تحتمس الثالث وتولية أمنحتب الثانى ٠‏ لقد وضع أمامنا القائد 
بر ”حاب » صورة صادقة عن وفاة « تحتمس الثالث » وتولى ابنه « أمنحتب » 
الثانى العرش مكانه عند ما تقول «لقد أتم الفرعون حياته الحافلة بالسنين سجاعة وسلطان ونصر 
من السنة الأولى إلى السنة الرابعة واننهسين * فى اليوم الثلائين من الشبر الثالث من الفصل الثانى وهو حكم 
الملك « منخبر ورع »> ثم صعد إلى السماء واتحد مع الشمس : وانديجت الأعضاء المقدسة مع بارئها » 
وعندما انفلق الصبح وأشرقت الشمس وأضاءت المماء تربع « أمنحتب » الثانى على عرش والده وتلقب 
بالألقاب الملكية » . 


(58) مومية أمنحتب الثاى 


د غ48 رح 


وعل إثروفاة « نحتمس الثالث » ركب الوز ير « رخ ى رع » متئن سفينة 
عظيمة وتخر بها عباب النيل حي ث كان ولى العهد فى مكان يبدعى ««د حت عنم » 
( ومكانما بلدة « هو » الحالية بمركر نجم حمادى ) وهنأه بالملك . 

نشأيه ٠‏ كان «أمنحتب» الثانى من الفراعنة القلائل العريقين فى النسب» 
فقد ولد من أبوين بحرى فى عروقهم الدم الملكى » فوالده « تحتمس الثالث » 
ابن الفرعون « نحتمس » الثانى » وأمه هى الملكة « مريت رع حتنشبسوت » 
اش ةالملكة و حتشبسوت » بنت « نحتمس الأقل »م ؟! فضلنا القول فى ذلك . 
وويدل مالدينا من الآثار على أنه ولد فى « منف » عاصمة الملك الثانية » إذ منذ 
حك والده أصبحت البلاد مقسمة قسمين كبيرين يدير كل واحد منهما وزير 
خاص الأول مقرّه فى « طيبة » و نسيطر على الإقلم الذى يِتدّ من « أسوان » 
حتّى د أسيوط » » والثانى نسيطر على الحزء الواقع شمالى « أسبيوط » حتى الببحر 
الأبيض المتوسط » ولدينا جعرارن قد نقش تذكار اولادته فى « منف » 
( داجع .116 .2 20061 .اونا .5 .لق ) ٠‏ 

اللوحة التذكارية:التى أقامها بجوار «بواهول» . وقدكشف حديثا عن 
لوحة فى اللحهة الثمالية الشرقية من المكان الذى يربض فيه تمثال د بوفول » 

فى عام م4 1ء وقد أقامها « أمنحتب » الثانى فى هذه الحهة تذكارا لزيارته لهذا 

ظ الإله العظم الذى كان كعبة ملوك الأسرة الثامنة عشرة ومن بعدهر يحجون إليه 
عند توليتهم عرش الملك يا سنرى بعد . وقد ب « أمنحتب » معيدا صغيرا 
لهذه اللوحة وغيرهاء وقد كشف عن بقاياه أيضاء واللوحة تعد من أعظم اللوعات 
الى كشف عنها وأ كبرها جما حتى الآن» إذ يبغ ارتفاعها نحو أربعة أمتار وخمسة 
وعشر ين سنتيمترا » وعرضها نحو مترين وثلاثة ومسين سئنيمترا . وتنقسم هذه 
اللوحة قسمين . القسم الأعلى مثل فيه الفرعون « أمنحتب » يتعبد لصسورة 
« بوالهول » والقسم الأسفل يحتوى نص اللوحة الذى يعتير من أهم النقوش 
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اتى كشف عنبا حديثاء إذ محدثنا عن صفحة مجيدة فى ناريح حياة هذا الفرعون 
ونسشئته على بد والده كم بقدم لنا معلومات هامة عن ثمارسته الرياضة © وارينته 
الخيل وأسالييها وعبادة « بو الهول » فى تلك الفترة من تار يم البلاد . 


معلوماتنا عن « أمنحتب التانى » 
فسل كتف هذه اللوهة فى صفر سنه 

غرامه بالرياضة البدنية : حقا يدل ما وصل إلينا من الرسوم والنقوش 
عل أن « أمتحتب » الثانى كان رجل رياضة عظيها قوى العضلات . كا ندل 
موميته على أنه كان طويل القامة قوى الساعد . 

والواقم أن « أمنحتب » » كان مولعا بالرماية بل كانت شغله الشاغل طوال 
حياته منذ نعومة أظفاره » إذ فى « طيبة » الغربية يجدء فى القبررقم ٠١‏ وهو قبر 
« هين » عمدة مدسة «د طينة » وهو الذى حارب فى شبابه مع « نحتمس الثالث » 
فى حملاته » نلحة طريفة عن طفولة « أمنحتب الثانى » . فقدكان « مين » هذا 
مدرّب الأمير « أمنحتب» » فنشاهده فى منظر قبره سمل ملك المستقبل على جره وهو 
عارى الحسم » مما يدل على أنه كان لا يزال صغير السنْ جدا عند ما وكل أمى تنشئة 
هذا الأمير لهذا الحندى القدمء وف منظر آخر ممتع فى نفس القبر شاهد هذا الحندى 
وهو يدرب « أمنحتب » عل الرماية وقد كان برتدى وقتكئذ ثوبا شفيفا فضفاضا ‏ 
ومفوّقا سهمه نحو هدف مستطيل الشكل كان قد أصاب الحدف فيه أربع مرات 
من قبل .و كان بقف خلفه ص نيه « مبن» مص ححا لتلميذه الوضع الذى بحب عليه 
أن تخغذه لإصابه المرى م تدلنا على ذلك النتقوش الى تقول : ” إنه (أى مين) فد لقن 
الصى القواعد الأول فى تعلم الرماية قائلا « شد القوس حتّى أذنك » واستعمل كل قتزة ذراعيك واببت 
السهم ... ... يأها الأمير « أمنحتب » . وهذا المنظر كتب فوقه العيارة التالية تفسيرا له : 
*” الأمير « أمنحتب » يمتع بدرس ف الرماية فى ساحة القصر فى طبنة ““ 
(راجع :'.53 ,52 .29 ,(ة193) .8 .81 .30 روعاتنوط ) ٠‏ 


ههه ل 


متن لوحة (بوالهول) : أمامتن لوحة « بو الهول » فينقسم بدوره قسمين : 


(1)مديح الفرعون (ب) وأعماله . 
) | ) مدي الفرعون : ” يعيش « حور» » النورالقوى » صاحب القَوَة المنليمة » ملك 
الوجه القيل والوجه البحرى » ذو السلطان القوى» الذى ظهر ملكا فى « طيبة » » « حور» الذهى ‏ 
الذى يتغلب (على كل شىء ) بصولمانه فى كل الأرامى » ماك الوجه القبلى والوجه البحرى » 
ماخبرو رع » (حت عظيمة صورة رع عت) ابن الشمس « أمتحتب » حا لم «هلي و بوليس » الإلى » 
آبن « آمون » الذى خلفه » ونسل « حور اخيقى:» والبذرة الفاخرة من الأعضاء المقدّسة » ومن برأت 
صورته الإلحة «نيت» » ومن أوجده ف الحياة ؛ إله مصر الأزلى » لأجل أن نستوليعل املك الذىفتحه » 
ومن عله يظهر بنفسه ملكا على عرش الأحياء » ومن منحه مصر تحت سلطانه » والصحراء رعية له » ومن 
ثقل إله إرئه مححلدا » والملك إلى الأ بد » ومن أعطاه عيش الأرض ( جب ) » ووظيفة الإله « أتوم « 
الفاخرة » وملك « حور » و« ست » ونصيب إلى الوجه القبل والوجه البحرى » وسيتمهما فى حياة 
وسصعادة » ومن وضع له بنته ( ماعت ) ل 3 ومن بت له ناجه على رأسه ؛ وهو الذى وطلىء 
النوبيين تحت نعليه » وأهل الثمال ينحنون لقوّته » وكل الأراضى الأجنبية تحافه » وقد حزم له ررساء 
قبائل البدو النسع » والأرضان فى قبضته » وأهل مصر فى وجل منه ء والآلهة يحبونه » وقد رقاه « آمون » 
حا كا على ماتحيط به عينه » وعلى مايضيئه قرص الشمس »© ولقد استولى على مص ركلها » والأرض الحنو بية 
والأرض الثيالية فى كنفه » والأرض الحراء تقدّم له محاصيلها » فىحين أن كل أرض أججنبية تحت حا بته » 
وحدوده نصل الى ماتحيطه السياء » والأرامى فى قبضته فعقدة واحدة» ولقد ظهر ملكا عل العرش المليم 
اما لنفسه الساحرين العظيمين ( التاجين ) » والتاجان العظيان ( شنت ) منضيان عل رأسه »© وأتف 
( تج بع) على ججبيه » وقد زين محياه بتاجى الوجه القبل والوجه البحرى ؟ واستولى على المصابة والفبعة 
الزرقاء» والريشتان العظيمتان على رأسه » والفس ( باس الرأس ) بغطى كتفيه » وعل ذلك ضمت تبجان 
« آنوم » ومنحبا صورته أى ( صورة آنوم ) على حسب أوامى الآلمة » وأعطى الإله « آمون » الإله 
الأزلى الذى جمله يظهر الأواص ليكون فى مقدوره أن يستولى على كل الأرض متحدة دون أن ننقص 
( أعنى) ابن الشمس «أمنحتب»' حا 5 « إيون» الإلمى» ووارث « رع .» وبذرة « آمون » الفاخرة . 
)١(‏ كانت صورة الإله « ماعت » تعلق على صدر قاضى الْمَضاة وهو الوزير بمثاية علامة على أنه 
هو الذى يفصل بالمدل ف أمورالناس فن كان فى جائبه الحق أمسك الوزير مئال المدالة الصغير الذى 
كان معلا فى صدره وأشار به نحو من فى جانبه الحق . 
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والبيضة الرفيعة (الحارجة) عن الأعضاء المقدّسة » الواحد النبيل صاحب السلطة » والواحد الذى عندما خرج 
من الفرج كان متوجا بالناج الأبيض والذى غنا الأرض يوصفه ملكا يهرى فىعروقه الدم المصرى » وهو 
الذى ليس أمامه عدو فيا ترسل عليه عين « آتوم » أشمها » وقزة الإله « متو » فى أعضائه» ومن 
انتصاراته مثل انتصارات أبن « نوت » »© وهوالذى حك ووحد نيات المنوب مع أنبات الوجه البحرى 
(البشنينوالبردى) » ومن أهل الحنوب وأهل الثمال فى وجل منه » ومن نصيبه هو ما يضىء عليه (رع) » 
ومن بملك ما يكشفه المحبط العظيم » ومن ساعد رسوله لا يقاوم فى كل أراضى « الفنخو » » ومن لانظيرله 
مل أعداء حور (؟) » ومن لايوجد للإضائية حام ( غيره ). وهو الذى يأنى إليه أهل الحنوب منحنين » 
وأهل الثيال ساجدين على بطونهم » وكلهم منضمون فى قبضته » وهو الذى يهشم صويفانه رموسهم 5 أص 
بذلك رب الآلمة « آموت رع - آتوم » ٠‏ ومن يفتح الأراضى مظفرا دون أن يكون له قرين 
فى كل الأبدية » . 

إعتلاؤه العرش وعلمه بفنون الحرب والرياضة : والآن أشرق جلاته ملكاء وهو 
لا يزال شابا جميلا سل الحسم بعد أن خم الثامنة عشرة من عمره دابا على قدميه فى مَوَة » وقد كان على عل 
بكل أعمال الإله « منتو» » إذ كان متقطع النظير وا ميدان ء ركان ماه فى معرفة اميل » فل يكن له مثيل 
بين أولتك المنود الكثير ين » ول يكن فى مقدور واحد منبم أن شد قوسه » ولا أن بناهضه فى الغرى 
عل الأقدام “ . 

أمنتحتب الثانى المحدف : «وقد كان قوى الساعد لا يكل من التجديف ٠‏ واتفق أنه كان 
يجدف فى مؤشرة سفينته الملكية اجهزة بماق بحار » وفد تركوا الشاطى. وجدّفوا نحو نصف ميل 
ضر أن قوتهم خارت » وانحطت أعضازهم » ولم يكن فى استطاعبم الس ( بعد ذلك ) » ولكن 
جلاانه كان قويا يمجداته الذى كارب يلغ طوله عشرين ذراعا ٠.‏ فصاود الشاطىء ثم تزل 
على البر يمد أن جدف مسافة ثلاثة أميال وهو مضاد للتياردون أن يتوقض عن العمل » وقد كان 
الأهلون .نظرون إليه مظهرين إيحابهم بذلك العمل » . 

أمنحتب الراى : « ثم قام بالعمل الثالى : وهو أنه شد ثلئاثة قرس قوية ممتحنا إياها 
ليقرن عمل الصناع ابيز الحييث من الطيب من ,ينهم (فى الصناعة ) ٠‏ والآن حضروقام ليعمل ما هو أهام 
وجوهم : فدخل فى مكانه الثيالى ووجد أنه قد نصب له أربعة أهداف من التحاس الأسيوى » سمك 
الواحد منها قدر كف اليد »© وبين كل هدف وما بعده عشرون ذراعا » ثم ظهر بعد ذلك جلالته على 
ع به الى تجرها امياد مثل الإله < متو »> فى شدة بأسه » وشد قوسه » وقبض عل أربعة سبام مما » 
ثم سارشمالا وأطلقها مثل « متو » ف تأهبه ( للقتال) فنفذ مهمه من ظهر الهدف » ثم ربى هدفا آي . 


اموه سس 


وهذا هو الثىء الذى لم يؤت مثله من قبل » وم سمع به فى القصص : « إن سبما قد فوق على هدف من . 
النحاس » و إنه نفذ فيه ساقطا على الأرض » ولكن مثل هذا العمل قد حدث على يد الملك صاحب البأص 
الشديد » ومن أعطاه الإله « آمون » القوة ألا وهو ملك الوجه القبلى والوجه البحرى « عا خبرو رع » 
الشجاع مثل « متو» ٠‏ 

أمنحتب اللمال ٠‏ « وعند ما كان أميرا حدث السن » كان ٠غرما‏ بجياده © سعم بها وفرحا 
تعهدها » ركان يعرف طبائعهاء» كا كانماه.! فى تدرييا متعمقا فى أحواطاء ولم) وصل خبر ذلك من 
القصر إلى مسامع والده «حور» النورالقوى الذى شرق فى « طيبة » » كان له أثر طيب فى قلب جلالته 
عند سماعه »© وفرح بما قبل عن ولده البك وقال فى قلبه : :إنه هو الذى سيكون سيد البلاد قاطبة » » ولن 
يوجد من بنازله لأنه يضحى بنفسه لإحراز الشجاعة » و ينعم بالنصر» و إنه لا يزال طفلا رقيقا » ول 
يصل بعد السن الى يأنى فيا بعمل « منتو» » ولكن تأمل ! فانه قد نغاضى عن شبوات الحسم » وأحب 
الشجاءة » لأن الإله هو الذى وضع ف لبه أن يفمل هكذا حتى ستطيع أن تصبح مصر حمية به » وتنحى 
إجلدلا له (؟) 

وعند ئذ قال جلالته ( تحتمس الثالث ) لمن كان فى حاشيته : لتعط أ كام الفياد فى حظيرة جلالته الى 
فى « منف » وليقل له : اعتن مها واجعلها سلسة القياد © واجملها تخب فى سيرها » ورضما إذا كانت 
جامحة “' . و بعد هذه المحادثة أخبر الاين الملي أنه فى حل من القيام بالعناية بخيل حظيرة الفرعون » 
وقد قام بما عرض عليه © ان كلس لاله دنر عبرالا طة و تانق دص روو رطان 
رأياه يفعل كل شىء يحبه قلبه » وقد ربى حيادا منقطعة النظدر » لاححيق مها التمب » عندما كان يأخذ 
بعاف :كان لا قسن تر نها نس بذ قوط مده ريد هد اذهاق دمك »وهر لا «الهيااة 
ووقف عند محراب الإله « حورام أخت » ( حرتخيس ) أى ( بوالهول ) » وقد مكث مدة هناك جائلا 
حوله (بعريته) متأملا جمال محرابٍ « خوفو» و« فرع » (المبجلين) » وكان قلبه يتوق لإيقاء اسميماحيا» 
وأن يضعه فى قلبه » والآن كات قد اعتاد أن يودّى ما أمى به والده « رع » : 

إهداء محراب اليزة : ” والآن بعد أن توج جلالته ملكا » واتححذ الصل مكانه على رأسه » 
ورصن « رع » أوى إلى مكانه » وعندما كانت البلاد فى أمان يا كانت من قبل فى عهد سيدهم » رحك 
« عاخيرورع » الأرضين » وكل الأرض الأجنبية خاضعة لنعليه عندئذ تذك جلالته المكان الذى تمتع 
فيه يجواراًهرام « حورأم اخخت » « بوالهول » فأصدر الأعس بإقاءة محراب هناك على أن تحت 
لوحه من | هر المسيرى الأبيض يكتب طلييا اسمه المظيم < عا خبرو رع » محيوب د« حر حيس > معملى 

الحياة علدا “" . 


(1) إهان من الآلحة الأسيوية الذين أصبحوا يعبدون فى مصر . 
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التعليق على هذا النص : ولا نزاع فى أن نص هذه اللوحة يكشف لنا 
عن صفحة مجيدة فى تار يح حياة الفرعون بل فى ناريح الحياة المصرية من الوجهة 
الرياضية والحربية ومقدار شغف الملوك والشعب بهما » فنعلم زيادة على المدائح 
والنعوت التى كان يوصف ببا الفرعون عادة» أن « أمنحتب الثانى » تولى عرش 
اببلاد فى ختام الثامنة عشرة من عمره بعد وفاة والده العظي « تحدمس الثالث » 
مباشرة » ولدينا نقوش قد ندل عل أنه كان مشتركا معه فى الملك مدة ما » لا نعرف 
مدأها على وجه التحقيق . وقد كان أقل من قدّر بحق عمر ه أمنحتب الثانى » عند 
توليته عرش الملك هو السيره فلندرز بترى » (راجع ,'بمماوة11“ ,عنعاعم 
٠ )11. 8. 54.‏ 

ثم نجد بعد أوصاف هذا الفرعون عضا رائعا لضروب أنواع الرياضة البدنية 
التى حذقها هذا الفرعون وهو لا يزال يافعاء ولا نزاع فى أنما كانت بتوجيه من 
والده الذى كان م سبق يجيد ضروب الرياضة و سْفوّقٌ فها على رجال جبشه 
قاطبة» غير أن « أمنحتب » قد تخطى والده فى صنوف منها وأحرز قصب السبق 
فى ضروب لم نعرف أن والده قد زاوها . وتدل الظواهى عل أن « أمنحتب » 
الشانى لم يكن مولودا فى « منف » عاصمة الملك الثانية وحسب» بل كذلك قد 
تربى فبها » ولا ببعد أنه كان فى أثناء اشترا كه مع والده فى الحم قد امحذ 
مقر ملكه فى'إحدى العاصمتين » فبينا كان « نختمس » سكر. . « طيبة » كان 
« أمنحتب » ابنه قد اذ مقرّه فى « منف » ؛ ونشاهد أن بطلنا كان قد أخذ 
تكب عل المرينات الرياضية الحببة إليه و إلى والده» وقد رأى معلموه أن يدر بوه 
بإرشاد من والده طبعا أولا على الحرى أشواطا بعيدة حتى أصبح لا يدانيه فى هذا 
المضمار جندى هن رجال اليش المدررين » ثم نمجده قد درب عل التجديف 
فى النيل الذى كان يعدّ فى تلك الأزمان أعظم طرق الموصلات والتجارة » فتراه 
ركب ظهر سفينة كبيرة من سفن القصر معذة بمائى محدف وهو واقف ف الخلف . 


0 ا سه 


يقبض بيديه على مجداف طوله أكثر من عشرة أمتار (يحتمل أنه الدفة) ٠.‏ وتدل 
الأحوال على أن السير فى النيل كان صعبا لسبب التيار» فئرى أنه بمد أن قطع 
يا بصحبته نحو نصف ميل خارت قواهم وتلاشت ت علن يكتهم » ولم 

بكد يرى « أمنحتب » ذلك حتّى جاء لمعوتتهم » وأخذ يحدف وحده بقوّة ونشاط 
ومثابرة لا تعرف الملل لدرجة أنه قطم بمفرده نحو ستة كلومترات ووصل بالسفينة 
إلى ابر بصورة رائعة تسترعى النظر وتدهش اللب ٠‏ حقا إن القارئٌ الحديث 
لا يكاد يصدّق أنه كان فى استطاعة شر أن يأنبى بمثل هذا العمل الخارق لكل : 
ماهو مألوف» ولكن لا يفوته أن ملوك مص ركانوا من نسل الآلحة» وكان لا بد 
لمم أن يفوقوا البشرى كل ثىء يعملونه ! ! ثم نرى هذا الأمير الفتى يعرض أمامنا 
صورة أخرى من تفوّقه فى ضروب الرياضة البدنية والمهارة اليدوية . فبعد أن حاز 
قصب السبق فى مضمار التجديف نجده ,تبارى فى تفويق سهامه فى الرماية » فقد 
كات الرماة فى سالف الأزمان يكتفون بربى المدف و إصابته» ولكن منذ استمال 
الخيل والعربات فى الصيد والحروب كان من مستلزمات فارس العرية أن يكون 
ماه! فى الرماية وهو فى عرربته » ويكون قادرا على إصابة صرمادعل الرغم من 
حركات لحيل وقفزها سسرعة عظيمة ٠‏ 

وقد أراد « أمنحتب » الثانى فضلا عن ذلك أن يظهر فوقه فى ضروب 
الرماية على والده بد تحتمس الثالث » الذى كان على ما نعلم أل من استعمل هدفا 
من التحاس بدلا من ا لدف الذى كان يصنع عادة من االحشب . وقد اختار 
البقعة اثى تحيسط « بمنف » على مقربة من السهل الذى أقم فبه الأهسرام 
و « بوالمول »» وهذه الحهة كانت على ما يظهر مسرحا متارا للصيد والقنص . 

تحدّثنا التقوش أنالفرعون قد بذل مجهودا عظيا فى العناية باختيار السلاح الذى أراد 
استعاله فى رمابته» إذ قد امتحن نحو ثلمائة قوس عللٍ التعاقب ليعجم عودها » و يعرف 
غثها من ثمينها » ثم انطلق بعد اختيار سهامه فى ميدان الرماية حيث كان قد نصب 


ؤووه سس 


له أربعة أهداف على مسافات متساوية كل هدف منها صنع مس لوح من التحاصس 
سمكه ساوى سمك راحة اليد» وعندئذ فق سهامه بدفة وحذق وقوة ساعد» فل 
يطش منبها سسهم واحد . هذا فضلا عن أن كل سهم قد اخترق هدفه التحامى وصرق 
فى الحهة الأخرى هاويا على الأأرض ٠‏ و بذلك فاق والده فى الرماية لأن سهسم الأخير 
على الرغم من أنه قد أصاب المدف إلا أنه لم ينفذكله منه إلى المهة الأخرى . إذ 
يقول المتن ” وقد فّق سهامه على لوحة من النساس بعد أن تبشمت كل الأخشاب 
كأنه البراع » وقد وضع جلالته واحدا منبا فى معبد د آمون » وهو حدق ممكم 
ثلاث أصابع رشق فيه سهم من سهامه ؛ وقد جعل السهم ينفذ فى الحدف مقدار 
ثلاثة أشبار من الحانب الآخر» . 

ومن هذا نعلم أنه ضرب الرقم القياسى فى الرماية ٠‏ و بهده المناسبة لا نسعنا إلا 
الإمجاب بالمهارة الفنية الثى قاد بها هذا الأمير عربته وماق بها جياده وهو يفّق 
سبامه » وقد كان « نحتمس » الثالث الذى شسب إليه هذا الفضل يحس حسن 
مستقبل ابنه فى هذا الميدان إلى أبعد حد» ولذلك نجحده قد سامه قياد أ كوم جياده 
الى كانت ترب فى احظيرة الملكية د« بمنف »» وكذلك وكل إليه أمى تدر ييهاء وقد 
برهن « أمنحتب » من ناحيته على أنه كان خليقا مهذه الثقة الغالة تماما» فنجده قد 
درّب جياده على كل أنواع السيرما مرنها على الحرى أشواطا بعيدة دون أن يلحقها 
تعب لدرجة أنها كانت تقطع المسافات الشاسعة عدوا من غير أن سيل عرقها . 
وقد ترك لنا بد أمنحتب » الثانى برهانا قاطعا على حسن عنايته وتمهده الحيله» إذ قد 
عثر على لوحة صغيرة من « الكرنلين » ( حجر الدم ) مثل عليها هذا الفرعون وهو يقدّم 
العلف الحواده بنفسه» وقد قلده فى ذلك « رعمسيس الثانى » ا سارى ذيك 
بعد (د اجع 0 .0ض ,161 .2 .1 ”وطممقء5 05 عناع10[هادر» ماله ) 5 


وفى خلال إحدى االحولات الى كان يقوم مها للرياضة فى مهل « منف» أذذى 
به المطاف إلى الوقوف ف بقعة مجوار تمثال « بو الهول » العظيم ( وهو الذى يمثل 


ب الإو اس 


صورة إله الشمس) الذى بريض فى حرم معبد « خفرع » » وقد أعجب جمال 
هذ المثال الذى أصبح محجا للزقار من الملوك وغيرهم ٠.‏ وقد بقيت فى نفسه 
ذكريات عميقة الأئرلمذه الزيارة ولتلك اللعظات السعيدة التى أمضاها يجواره » 
حتّى أنه لى) اعتلى عرش الملك كان من أؤل أعماله إفامة لوحة نذ كارالتلك الزيارة 
وتيركا هذا الإله العظيم الذى كان يعتبر فى عصره من أعظم الآهةالمصرية » 
ما أقام محرابا لمذه اللوحة كان قبلة الزقار لللوك من أخلافه » وكعبة تركوا لنأ 
فيها آثارهج . ظ < 

ولقد حقق «أمنحتب» فراسة والده فى مستقبله فيرهن على أنه كان ملكا نشيطا 
وحار با لا يجد الهوف إلى قلبه سبيلا » فقد ظهر منتصرا فى ساحة الوغى أكثر 
من هرة عل أعدائه فى « آسيا » كا سنرى » عل أن انهماكه فى مكافة الثائرين 
فى البلاد االحاضعة لمصر لم بمنعه صزاولة ضروب الرياضة الحببة إليه فى أثناء فراغه » 
حتّى وهو فىساحة الوغى؟! ندل على ذلك الوثائق الختلفة التى وصلتنا حتى الآن . 


مشاهد أنحرى يظهر فيبا أمنحتب مهارته فى الرماية : ققد عثر 
. مهندس البناء به شفر بيه » (5 .ج11 126 .2 200/111 .5.7701 .8) ٠‏ فى أثناء إصلاح 
البواية الثالثة التى أقامها الفرعون «أمنحتب» الثالث على قطعة“ضضمة من احر» زين 
أحد وجوهها بمنظر مثل فيه الفرعون «أمتحتب الثانى»» وهو يفوّق سهمه لإصابة 
المدف»هوانته امحيبة ..وهذا المنظر يكاد يكون شرحا معصورا للثنالذى جاء فى لوحة 
« بوالهول » الخاص بالرماية ( أنظر لوحة وم) » غير أنه شير إلى مفخرة أحرى 
من مفاخره فى هذا المضمار » إذ نشاهد فيه م« أمنحتب » يتقدّم بعربته التى يجرّها 
جوادان من أصائل الحيل نحفه أبة الملك وعظمته فتراه خلال سسير المرية وهو 
بفوّق سبمه بدفة و سد قوسه بقوّة حتى أذنه كا درّيه على ذلك معلمه « مين » 
ثم يطلق السبم تلو السهم فيصيب المرى أر بع عشرة إصابة » وهذا الحدف الذى 
كانت تفوق إليه السهام هو قطعة من النحاس مستطيلة الشكل . والنقوش الى 


ا برهه ب 


على هذا المنظر تفسر ما قام به الفرعون فى هذا المضمار فاسهع إلمها : الإله اليب 
السخى بقوته » والذى يممل ساعديه فى مقدمة جيشه 6 والقوى البأس ف معالحة قوسه » ومن يفّق 
سبامه يحذق فلا تخطىء هدفها » ومن يصوّب مبامه على قوالب من النحاس فيخرقها كأنها إضمامة بردى > 
إذ لم يكن هدفه المصنوع من الدشب تشبع طموحه لأن قؤته كانت عظيمة جدا وساعده شديد متقطم النظير 
بل هو الإله « متو » عند ما يظهر على عربته » ٠‏ 

وكذلك عثر على قطعة من النحاس منحنية الحانبين وهى نسبه ركيزة من المعدن 
الغفل كانت مما يقدم أحيانا جزية . وقد استعملت هدفا . وقد وجدت على الأأرض 
وشوهد أنه قد مرق فيها أربعة أسسهم » ويقول المتن المفس رلم) : إلا قالب عظم 
(هدف) من النحاس الغفل كان يستعمله جلالته هدفا وكان سمكه ثلاث أصابع ( سنة ستتيمترات ) ٠‏ 
وقد اخترقه صاحب القَرَةَ العظيمة بعدّة مبام » وجعلها تنفذ فى هذا الحدف الذى لغ طوله ثلانة 
أشبار » وأنه هو الذى يفوّق مبامه بضر بات متتالية » وهو صاحب الساعد الفوّق » ورب القوّة » 
و إن جلالته قد أنبى هذا العمل العظيم أمام العالم أجمع . (راجع 5زه هكعنيطل“ 1711لا ع0 هديا 
1لا .اما بعأمووظ '0 عناوتصوعط) .”عأمبروظ عممععمق'! ع0 ذأنارممدك 
.234-57 .مم ,1938 4»!لننال 26 .210 » وف «المدمود» عثرله على قطعة من اجر 
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(21) أمحتب تهوّى سممه لاصابة الهدف 
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حم 586ب 


) ر أجع .5 .2 (1928 - 1927) ”11603120100“ .عناو50 12 عل دوووز8 ٠‏ جاء 
منقوشا علما « إن السهم الملى ( أمنحتب ) قد اخترق سبعة أتساع طول الهدف » وأن الفرعون قد 
محدى أى شخص كان ق أن يأتى بمثل هذا العمل الفريد » . ظ 

قوش لوحتى وأمدا ) : ولادسعنا بعد سلسلة الراهين والشواهد التى أوردناها 
هنا على نبوع , أمنحتب الثانى » فى فنون الرياضة والفوروسسة إلا أن سبت 
مع سلف مقدمة النقش التذ كارى الذى دونه عل اللوحتين ن اللتين أقيمتا فى معبدى 
0 أمدا » و ١‏ إلفنتين « إد أن هده المقدمة فل رممصت أمامنا بألفاظ معبرة عن 
صوره هدأ الفرعون الشجاع الحسمية والخلقية معا © وعل الرغم من أن معظر هذه 
الأوصاف كانت تقليديه تقال ف وصف كل فرعون إن صددقا وإن كذيا 4 إلا 
أن الإنسان لا دسعه إلا أعتبارها حة حقيقة إلى حدما عند ما بوصف بها « أمنحتب » 
الثابى ) راجع .] قتطمممع سق :0 5ع1ء51 :ناء1» رمام !1 :65 .21 ,11[ .2 .آ 
511111" ع0 ع0”21506 عناوع طأه 1 اطاظ (ع0 اامقطمع ا "0 أ 202 تسق :ل دع16ء5) 
(1925 ,وكنةه) 1 .آو/ا غ31 اال عالتأصع 02 عنعم[معطععم*'0 5نقعمة:آ 
2.5 ,آآلآللة ,1210 رعطاء5 :67 .م ,01/111 .2 لل ,ء21ء5 :12 - 6 .مط 
وهاك هذه المقدمة : « السسنة الثالثة الشبر الثالث من الفصل الثالث اليوم الحامس عشر من حكم 
جلالة ... ... أمتحتب الثانى ... ... الإله الطيب الذى برأه « رع » والذى خرج من جسمه القوى » 
وصورة « حور » على عرش والده م والعظليم اليس ىُ من لا نير له 2 والمنقطع القرين « المرعوده 
ذو الساعد العظم الحطر» ومن لايسنطيع فرد من بن جحنوده ولامن بين رؤساء البلاد اطمج (المكسوس)» 
ولا من بين اهمراء سور يا أذكدير لأن قوته جعلته يفوق قوة أى ملك » ولا يوجدهن فى مقندوره 
أت يحارب بجانيه » فهو رام شديد ف المعمعة » وثور يحمى مصر > ثابت الحنان فى ساحة الوغى 


)١(‏ وهذه العبارة هى أساس الحرافة المعروفة الى ذكرها « هردوت » وهى الى تمثل ممز الملك 
« قبيز» عن شد قوس ملك« ايئو بيا » » (راجع 66 .2 ,2000017111 .2 .4 ) » وهى عبارة نصادفها 
عادة مذ كورة فى المؤلفات القديمة » ومن المدهش أنه عثر على فوس « أمنحتب » الثانى فى قبره وقد 
نقش عليه نص يصفه بأنه ضارب الطمج » وهازم الكوش » ومحرب المدن ... ... وجدار مصر العظيم 
وحاى جنوده (24120 عناع31310) 31120)) ٠‏ 


52 1-0 - 


عندما تحن ساعة التخر يب » وساححق أولتك الذين يثورون عليه » رصا حب الغلبة السر يعة على أقوام الحم 
كلهم رجاطم وخيلهم حينًا بنازلونه بآلاف الآلاف » لأنهم يعرفون أن الإله « أمون» كان حليفه » 
ولأنه لا يفر » بل القوة فى أعضائه 6 وهو شيه الإله لامين » فى عام الفزع » ولا يوجد إنسان فى مقدوره 
أ ن نيت أمامه » يعامل أقرانه مثابة خارجين » وكذلك قبائل البدو التسع ٠‏ ولا غمرابة إذن فى أن 
قلده الملوك الذين حاعوا بعذه . 


أمنحتب الثالى يلد والده فى كل أعماله. : والظاهى أن « أمنحتب » 
الثانى كان يقلد والده فى كل صراحل حياته من حيث الرياضة » والحروب » وحتى 
فيالصيد والقنص فى خلال حملاته فى البلاد النائية . فسترى أنه بعد أن خضعت له 
بلدة ه قادش » الى كانت من أعظم البلاد الى قاومت والده مدة طويلة دون أن 
تخضع لسلطانه » قد قام بتزهات للصيد والقنص كا قام والده فى « نهرين » بصيد 
الفيلة » وفى بلاد السودان بصيد الأسود والثيران الوحشية ثم بصيد وحيد القرن 
( خرييت ) » فنرى « أمنحتب » يحرج فى غابات جبال « رابيو » للصيد والقنص 
فيطارد فيها الغزلان والمهارى والأرانب الوحشية » والمير البرية وويصيد منها عددا 
خطئه العد . 


هر وب أمنحتب الثانى 


بقيت معلوماتنا عن الحروب الى شنها الفرعون « أمنحتب الثانى » فى آسيا 
مقصورة على ما دون على لوحة « الكرنك » المهشمة التى نشرها « الحران » ( راجم 
.26 .2 (1903) ,بآ .آملا ,.2 8 ) إل أن كشف الدكتور « أحمد بدوى » عن 
اللوحة التاريحية العظيمة فى حرائب « منف » » وهى الى نحدّثنا عن حروب هذا 
الفرعون بصورة جلية كاملة إذا ما قرناها باللوحة الى نسّرها « لحران » . وقد نسر 
الد كتور « أحمد بدوى » عن كشفه الحديد فى مقال رائع ترجم فيه النص وقرن 


كم 


بعض مله بما جاء فى لوحة ه الكرنك » من الوجهة اللغوية . وسنو رد هنا نص 
لوحة « منف » بأ كله ثم نعلق عليه مع قرنه بلوحة « الكزنك » فى الحزء المشترلك 
يينهما ( راجع .11 .2 .111 .701 .5 .8) ٠‏ 


مسوازنة بين لسوحتى « الكسرنك » و« مخف » 


وضفت اوعد ةي لع ظر ل عق ةدر متدرا او نين ال 
الرملى الأحمر المستخرج من محاحراالحبل الأحمر بالقرب هن العباسية » وفى أعلاها 
المستدير فرص الشمس الجنح » وف أسفله منظران أحدهما شاهد فيه الملك يقدم 
إناءين من اممر للإله « آمون » والثانى شاهد فيه الفرعون يتعيد للإله «بتاح رب 
منف » وأسفل هذين المنظرين وعد المتن ويحتوى عل أريعة وثلائين سطرا.وقد 
نحدّث فبها الفرعون عن أعماله الحربية » وتنقسم قسمين هامين : الأؤل يصف 
لنا حروبه مع بلاد « رتنو» ف السنة السابعة من حكه» والقمم الثانى تحذدث 
عر# حرو به مع الولايات الصغيرة الواقمة فى شهال فلسطين فى العام التاسع 
0-6 


6 ويلاحظ أن لوحة « الكرنك » كانت من الحرا'بيت الوردى اللون » وقد عثر علما « تُمليون » 
م تكدة على البّاية الثانية من الحنوب فى «الكرنك » » وقد وجدت مهشمة تهشيا كبيرا ٠‏ وف الخزء الأعلى 
منبا منظران يظهر فى كل مهما الملك « أمنحتب »> الثانى يقدم القربان للاله« آمون » وبين هذين 
المنظرين سطر من النقوش يذى الإصلاحات الى قام بها « سبتى » الأول لهذا الأثر بمد أن أتلفه رجال 
« إخناتون » »6 ومما هو جدير بالملاحظة هنا أن المئن شتمل على أغلاط كثيرة ؛ و يريحم السبب فى ذلك 
إلى همال أولئك الذين قاموا بإصلاح هذا المآن فى مهد « سيتى » الأول بعد انحو الذىقام به رسل 


2 إخنا تون > فى أثناء حار نه ديانة « آمون 4ه 


باه» ب 


الشص المصرى 


غ0( 


جلالة « حور » (الملك)» الثورالقوى » حاد القرنين » سيد التاجين » عظيم القوّة » المتوج فى « طيبة » 
حور » الذهى : الفاح والمسيطر مل البلاد كلها » ملك الوجه القبل والوجه البحرى : سيد الأرضين 
« عاخير ورع » ابن الشمس : « أمنحتب الحقدص» ( أمير هليو بوليس ) ومعطلى اليا محلدا » والمائل 
«رع »> » واين د آمون > والخالس على عرش والده : وقد خلقه أعفل قؤة وأشذ بأسا بالنسبة لمن خلقهم 
من قبل ؛ ولذلك هزم جلالته أرض « تبرين »> وفتك قوسه بهم » وهو الفاح ظفروشْدة بأس » مثل 
< منتو » عند ما يظهر مدججا بأسلحته ٠‏ وظيه فرح عند ما يقع نظره علهم » لأنه يأخذ بنواصى الثائرين . 
التعليق : ذ كرنا فها سبق أن الفرعون « نحتمس الثالث» قد نوف ف السنة 
الرابعة والمسين» الشهر الثالث» من فصل الشتاء اليوم الأخيرمن الشهر» كا ذ كر 
لنا ه أمفحاب » فى تاريم حياته » وطل أثرذلك تولى « أمنحتب الثانى » عرش 
الملك» وقد ذ كرت لنا لوحة الحهزة أن « أمنحتب الثاني » تولى عرش الملك 
)١(‏ نجد التاريح فى لوحة < الكرنك » مهثما » وقد ذهب « برستد »> وضره الى أنه فى السنة الثانية 
من حك هذا الفرعون ارتكانا منهم على ما جاء فى لوحة « أمدا > الى أقامها هذا الفرعون فى هذه المهة 
بعد حرو به الأولى و يقول فها : إنة عاد من حملته الأولى فى بلاد « آسيا » . ولذاك يعتبر الموّخعون أن 
هذه الحروب قد وقعت من غير شك ف السنة الأولى أو الثانية من كه » و بخاصة لأنه أحضر معه أهراء 
أسرى من بلاد < تخمى »> وذبحهم فى < طيبة » و« بانا > ٠‏ غير ان هذا التاري لا فق مع ما جاء 
فى مئن لوحة < منف » الى يقول فبا : انه زحف بجيشه قى السنة السابمة فى حملته الأولى إلى < آسيا »> 
وكتاك متن لوحة «الكرنك لايتفق فى كثير من التفاصيل مع متن لوحة <منف » ؟ سترى ٠‏ وهاك مقدّمة 
لوحة الكرنك : [ الس الثائية ( ؟ ) ] ... ... فى عهد جلالة « حور » الثورالقوى » عظم القتوة ... 
ينزه من « اتوم » » محبوب الإلهتين : العظيم فى الفى » المتوج فى طيبة » حور الذهى » الذى يقبض ونه 
على كل الأراضى » [ ملك الوجه القبل والوجه البحرى ] ... الأقصر» « عاخير ورع »> سيد ... السيف 
الذى يالل الأقواس النسعة © ابن الشمس من جحسمه » رب كل امالك » « أمنحتب الثانى » حا كم 
< هليو بوليس » المقدس » معلى الحياة ادا مثل « رع » »© فهذه المقدّمة بفض النظر عن ألقَاب 
الفرعون لا تنطبق فى فليل أو كثير مع مقدّمة لوحة «منف » ٠(راجع‏ .11 .01/ا .8 الل .87629560 
٠ )6 828‏ 


سامه* ب 


فى العبارة التالية : ”” والآن أشرق جلالته ملكا وهو لا يزال شابا ميلا سلي اللهسم بعد أن أتم الثامنة 
عشرة من عمره دابا على ساقبهفى قة'“ ؛ وقد قام حيذئذ ملته الى ذ كرت على اللوحة الى نحن 
بصددها الآن فى السنة الخامسة والعشرين من عمره أى أنه كان وقفت سيره عل 
رأسبا قداكتملت نجاريه الحربية» و يخاصة أنه كان قد ماد من خوض غمار 
حرب قبلها فى السنة الثالثة» الشهر الثالث من فصل الشتاء » اليوم الخامس بعد أن 
أوقع هنيمة بأمير « تحسى » فى شمال ه سوريا » ا جاء ذ كر ذلك على لوحتى 
« أمدا » و« الفتين » . 


الفرعون حرب شهاش إدو مم : (راجع 139 ,2 ,1 **رقع012256م0» ,رعو نلة 6 
84) زحف جلالته على بلاد ظ رتنو » فى خلته الأولى المظفرة ليوسع حدوده على حساب أوفك 
الذئ ل يظهروا له الولاء ٠‏ وقد كان محياه ينبعث منه االحوف مثل وجه الإلهة «باستت » والإله «ستخ »> 
فى ساعة غضيما ٠‏ ووصل جلاته بلدة « شاش أدوم » ور با فى طرفة عين الأسد المصور عند 
ما يجوب الصحراء ٠‏ وقد كان جلالته يركب عرربته الحربية الى كانت تسمى « آمون فوى » و ظ موت» 
راضية » وه خنسو» هوصاحب المشاريع الطيبة » 5 


ٍ 5 0( 
قاعة بالغنائم التتى كسبها دسسيفه فى هذا اليوم : ثلاثةرئلاثو نأ سيو يا واثنانوعشرون نور 


)1١(‏ هذه البلدة ذ كرت فى قائمة بلدان سور يا الى فتحها « تحتمس الثالث » وقد وحدها «مسبرو» 
بلدة «خرية أدماه» غير أن ذلك لا يطابى الواقع ( راجع ©0082 قأمع2ج 1*2“ مءم135 
عل 5ع0ناظ .”علتولزك 13 06 عممعتامزعط عأطموع320) 13 ]تاد 210106 
- 132 .ط2 .7 '”عممعتاموط عنوهامع عمق '0 اع عاعه 1م طاتزل1 ) . 

(0) وجاءفى متن «.الكرنك » ما يأى : 

كان جلالته فى مدينة « شماش أدوم » وقد ضرب جلالته مثلا للشجاعة هناك ٠‏ وقد حارب يدا ليدء 
تأمل ! إنه كان مثل أسد مقترس العين ضار با أقالم لبنان (رمئن) ... ... واسمه كان ... . 

فأنمة بالغناكم الى استولى علمها جلالته فى هدأ اليوم : ثمانية عشر أسيرا وستة عشر 
جوادا» ٠‏ فهذا المن إذا ما قرن بمتن لوحة «منف » لا يتفق معه فى ثىء اللهم إلا فى ذ كر بادة «شماش 
أدوم » غير أنه قد جاءت لة فى متن لوحة « منف » قد تع ربأن الفرعون كان قد قام مل قبل ذلك 
الوقت على هذه البلدة وهى الله الأول الى يقول فيا » إنه قد زحف عل بلاد « رئنو» فى حملته الأولى ح 


ل 4م ل 


وقوع معركة بعد اجتا زنب رالأرنت ( نبر العاصى ) : وبمد ذلك اجتازجلاله سر 
<الأرنت» ( نهرالعاصى ) فاقتحمه مثل الإله «رشف» » ومن ثم قفل راجما ليحمى مؤخرته » إذ كان 
قد لمح بعض الأسيو يبن قد قدموا منسللين وه, مد ججون بأسلحهم للها جمة جيش الفرعون . وصندئذ اتقض 
جلالته علهم انقضاض الصقر الإلمى ٠‏ وعلى الرغ ما كانوا عليه من ثقة وطيدة فإن ظو بهم قد تخاذلت 
الآن» إذ صاقطالواحد منهم فوق زميله حى قائدهم » على أنه ل يكن عجانب جلالته أحد بل كان منفردا 
ومعه سيفه البتار فأهلكهم جلاته سبامه » وتقدّم بقلب فرح مشل الإله « منتو» شديد القوى بمد 
أن أحرز النصر عل الأعداء » . 


قائمة بالأسلاب التى غنمها جلالته فى هذا اليوم : أميران » وستة أشراف مع 
عربات قتالم » وخيولم » وكل أسلحهم . 


مدنة «هلى » صلم بدون مقاومة شديدة : وبعد ذلك زحف جلالته نحو بلاد 
« فى » ٠‏ غيرأن أمير هذه البلاد ورعاياه من رجال ونساء قد أظهروا الولاء والطاعة » وظهرت 


س ليوسم حدوده على حساب أولتك الذين/ يظهروا له الولاء» إذ قد نفهم من ذفك أنه قد أديهم مرة » 
ولكنهم قد عادوا الى شوّ, عصا الطاعة ثانية هار يهم 6 غير أن ما يلى من المئن شمر بتقارب المتنين #انيسة 
وأن اخمله فى كلا الحنين واحدة ٠‏ 

)1١(‏ وجاء فى من « الكونك » ما يأتى : الشبر الأّل من الفصل الثالث » اليوم السادص والمشرون. 
عبر جلالته مجرى نهر «الأرنت» » فى هذا اليوم » وبجعل يعبر [ | 1[ ... ... ] مثل « متتو » 
صاحب «طيبة »> » وقد رفع جلالنه ذراعه لأجل أن يرى آخر الأرض ( الأفق ) وقد لمم جلالته شرذمة 
من الأسيو بين آنين على جبادهم [ ... ] آنين عدوا ٠‏ تأمل إن جلالته كانت9ف مساحا يأسلحة الواقعة 
وقد ظهر جلالته (عل المدو ) يقوة [ الإله «ست» ] فى ساعته (أى ساعة غضبه) فتقهقروا عند ما صوب 


جلالته النظر لواحد مهم » و بعد ذلك هرم جلالته بنفسة ... ... حربته [ ... ...]| تأمل فإنه حل 
< آمون »> . ومنحه ( أى الملك ) عيدا [ 1 ٠‏ 


م( وجاء فى مئن الكانك 0 قائمة :مأ أسره جلالته فى هذا اليوم : حوادان لك وعنة واحدة 6 
ودرع »6 وفوسان» وَكانة مملوءة بالسمام » وزرد » د[ 5ظظ 1 ٠‏ ورهن ذلك نعل أن الحوادث فيا نسأبه 
غير أن الفنام كانت مختلفة . 


ل 2 


عل وحوههم الدهشة (وقد جاءت هذه العبارة فى مئن الى نك هكزا . وقد كان سور بو هذه المدئة 
رجالا ونساء واقفين على جدرانهم ودهشوأ من الله الطيب » 5 


)01( 
الملك ستول عل أوجاريت: « وبعهد ذلك ضرب جلالته سرادقه بالقرب من «أرجار.ت» 


وتغلب على كل أعداله هناك . وقد أهلكهم كأن لم يغنوا بالأمس » إذ مل عالهم سافلهم ثم قفل راجما 
فرح القلب بعد أن أصبحت هذه الأراغى مطحت يه اه »> . 
الا عر ا و ار ا من الأما كن ار بية: ار وك عر 


و 
جلالته عل مقربة من ور عاش فرق قال وريز تاكس نار ٠‏ وقد خرب 


قرى « مداو » (11041 ) روصل جلاته ا عترعا » فرج أميرها بقلب فرح لمقابلة جلالته 
ومعه أولاده ومتاعه » وكذلك استقبل جلالته أهل بلاد يتا (142م[)) سرور » . 


قادش تمقد بمين الاخلاص لللك : «ربعد ذلك وصل ججلاته أمام « قادش » لخرج 

أميرها لما بل ةجلالته سرور » وعمّد هو وأولاده مين الإخلاص لللالته » . 

)١(‏ وكان جلالنه فد سمع ( على ما جاء فى مثن الكرنك ) أن بعض السوريين الذين كانوا فى مديئسة 
« أوجارءت » قد عقدوا الأيمان أن يمطوا الأوام عل طرد حامية جلالته الى كانت فى هذه المديئة . 
ومن أجل ذلك ذبحهم وخلص المدنة مهم . 

(؟) «تارنى» أو «ثاللى » : ذلك هذا المكان فى خط بات «ثل المارئة» )١١60 6 ١(‏ ركتبت 
«ساللى» وهو المكانالمعروف جيل الأقر ع وهو الذى نسميه اليونان (25105»]) وفيه كان يقد سالإله 
« ز يوس كاسيوس » »© ومن ذلك نعرف أن الفرعون « أمنحتب » الثانى كان قد ترك « أوجارءت » 
وعير نهر الأرنت وعسك على اهانب الشرق من « بل الأقرع » . 

(©) شماش رام : هذا المكان لم يأت ذكرء إلا فى هذا المئن ومعناه « الشمس العالية »> ٠‏ 

(4) قرية مئزاتو ومدية هثرعا : لابد أنهما يقعان يجوار الأخيرة وصل أيةحال فإن كل هذه الأما كن 
نقع على امانب الأيمن من نهر « الأرنت » 1 

() سنقا ؛ هذه المدينة الى تقع فى سوريا الثمالية قد جاء ذ ؟ها منذ عهد « تحتمس الثالث » 
( راجع .789 .2 ,/11 .مع له ناعارل] ) غير أن موقعها بالضبط لا يعرف حب الآن » رقد جاه 
فى الخون الآشورية بإدة باسم « بنق » وتقع فى الاقلم الواقع شمالى « فادش » . 


(1و سس 


«ثم قام جلالته بإصاية هدفينمن النحاس سبامه أمامهم فى ابللهة المنو بية من هذه المدينة » ثم جال 
(١‏ 
فى غابات حبال « رابيو »> وقنص غَزْالاء ومهارى وأرانب وحشية وحيرا برية تخطها المد » . 


املك يشم بنفسه بإدة خاشايو : «ثم سارجلاله بعربته نحو مدينة «خاشابو» » وقد كان 
وحيدا لا رفيق له » وم بمحض إلا زمن قصير جدا حتى عاد من هناك بعد أن عَم ستة عشر من الأشراف 
وسافهم جانب عر بته » وكذلك كان معه عشرون يدا ( مقطوعة ) معلقة على ممرفة جواده » هذا إلى 
سين ثورا ساقها أمامه » وعلى ذلك طلبت هذه المدينة الأمان من جلالته » . 


الفرعون يقبض فى عودته إلى الوطن على رسول معاد :.< ويد ذلك مار بلاله 
حنو بأ فى وادى « شارر) » © فعَابل هناك رسول أمير تبرن ‏ ل عر ( حول ) عنقه كا 
على لوحة من الآبرمخنوما فأخذه أسيرا بجائب ع بته » ثم فض جلالته خيامه وحلها على خيله » وبق 
معه الشريفٌ السورى وحده أسيرا » ٠‏ 


« مئف » وقد كان قلبه فرحا مثئل ظب الور القوى » ٠‏ 


قأئمة الغنائم : «تصسمانة ونمسون شر يفا سو ريا...(؟)» وأريعون ومائتااسأة » وأريمونوسيتاة 
كتعانى » وائنان وثلا ون ومائتان من ناه الأمراء 6 وثلااث رعشروت وطيانة م نات الأمراء 3 
وكدلك حظيات أهراء من كل الأراضى الأجنبية : سبعون ومائثان بحلمنَ المصنوع من الفضة والذهب 


)0( لا بد أن غابة « رابيو » تقع بالقرب من « قادش » حيث يوجد عدد عظيم من| لليواناليرى 
وقدجاء ذك المهارى البرية » وقد عتم منها الفرعون «تحتمس الثالث» ١51١‏ مهرا خلال -ملة مجدو (راجع 
,6624 .2 .1 علص نعاءل] ) ولا نزاع فى أن غرض الفرعون من إصابة المدفين أمام أولتك 
القوم هو إظهار ما كان عليه الفرعون من الحذق فى إصابة المرى ٠‏ 

69 تقع مدنة « خاشابو » على بعد ثلاثين كلو مترا جنونى « صيدا » على ساحل « فينيقيا »وقد 
جاء ذ ها فى خطابات « تل المارنة »> « خاشابا بو » والظلاهى أنها هى اليلد الىتسمى الآن « حسبية » 
عند منبع شرا« الحسبانى » 

(6) سارونا (شارونا ) : ذكرت هذه البلدة فى خطابات « تل المارنة » بامم « شارونا » ٠‏ وهى 
فى سمل البحر الأبيض الموسط بين «يافا » و « قيصرية » . 


ب وه - 


الذى كنّ مله » يلغ الكل أريمة عشرة ومائتين وألفين العانال ذلك عشرون وثمانمائة جحواد 
وئلانون وسبعانة 0 كل يطات اطرت 6 وفك أدهش الزرجة الإلهية والزوجة الملكية ل والانة 
الملكبة انتصايات ملا > 5 


(1) المجموع الذى أعطى ف النص خطا ويجب أن بكون نمسة ومسين ومائتين وألفين . 

)١(‏ المقصود بالزوجة الملكية هو « قت عا » الى عثر ها على جزه من تمثال فى حفائر الميزة ٠‏ وكذلك 
يحتمل أن المقصود هنا يزوج الإله هى أم الفرعون « امنجتب الدانى » « مريت رعحتشيسوت » 
الثانية وتمييز هذه الألقاب هنا صعب جدا » ومن المحتمل أن « تّى عا » كانت مل كل هذه الألقاب 
بعد أن وضعت « تحشمس الرابع» وهو الصواب 

() جاءفى متن الكرنك عن فتح بلدة «نى » ما يأنى : «الشهر الثانى من الفصل الثالث اليوم العاشر 
وفد زحف_جلالته عند ما كان سائرا تحوالحنوب إلى مصر على خيله إلى بلدة « فى » ٠‏ تأمل فإن أسيوبي 
هذه المدينة رجالا ونساء كانوا واقفين على جدرا نهم مادحين جلالته ... للإله الطيب» ٠‏ و يلاحظ أن هذا 
امن يقرب بمض الثىء من مدن لوحة « منف » كم يلاحظ أن فى لوحة الكرنك يذكرالمئن تواريح 
الممارك وقد خلت منها لوحة « منف » ٠‏ بعد ذلك نجدالمتنين حتلفان اختلافا يبنا من ججحهة سرد الحوادث : 
«وحتى بلدة» «أوجاريت »قد كتبت بطريقة مختلفة فى مّن «الكرنك > تأمل ! إن جلالته قد سمع ماقيل 
من أن بعض آولئك الأسيو بين الذين كانوا فى مدينة « ا كان »> (نؤط]ةع1]) قد نآمروا على عمل خطة 
لطرد مشاة جلالته الذين كانوا فى المد.سة لأجل أن يغلبوا ... الذين كانوا على الولاء لحلالته » وعندئذ 
وضعهم جلالته فى [ ... هذه المدينة ... وهزمهم ( ؟ )فى الحال» وهدأ هذه المديّة ... ضد كل بلاد 
كذا ... الشبر الثانى من الفصل الثالث اليوم العشرون -ل س ... [ ... ... | جعل مديلة « إكاق » 
... ... ...وبق الأسطرمن اللوحة حتى سطر + ؟ لا نجد منبا إلا بعض عبارات مبعثرة أهم ما فيا هى 
الكليات التالية : «من أطفاله ٠‏ تقرير بما استولى عليه جلالته (سطر 7١‏ ) عربته ( سطرا 5؟ ) . 
قائمة الأسرى ( سسطر 77 ) أسلحة حرب لا حص رلا ( 8 ؟ ) وكان جلالته فد زين بشعار ملكه >. 
وبقرن هذا الم بمدن لوحة « منف » ند أن بلدة « أ كانى » لم يرد ذكرها فى المن الأخير ٠‏ وكذلك 
نيد حتى بقرن الألفاظ الى جاءت مبعثرة فى مم « الكرنك » مع مين « منف » أنه ليس هناك أى تسا به 
بل جد أن الفرعون قد فتمم بلدأنا أخرى ربما جاء ذكر بعضها فى متن الكرنك المهشز . 

وقد كانت آخر بلدة م بها الفرعورت ف عودته إلى مصر فى من الكونك هى بلدة <« خاتيثانا » 
(5415388)]) أما فى لوحة « منف » فقد جاء أنه قفل راجما بعد فتح «خاشابو» مارا ببلدة ح 


ممه ل 


«شارونا » ومبها إلى < منف» ٠‏ أما فى مين الك نك فانه قفل راجعا من <ا يدانا » إلى < منف » 
وهاك المتن الذى بق : 


العودة الى منف وكدلك فى متن الكنك نهد كاتب االوحة قد أعطانا ناريح المسودة 
إلى « منف > ولم ببق مته إلا يوم الشبر وهو السابع والعشرون ٠‏ ونجد فى هذا اتن تفصيلات لا توجد 
فى متن « منف » وهاك من لوحة الكرفك ... .... اليوم السابع والعشرون خرج جلاله من سبد 
صاحب الوجه اجميل ( بتاح ) وذهب إلى « منف » حاملا ممه الغنيمة الى سلها من بلاد « رتو» . 

قائمة مما استولى عليه : 

2 س شريقا من المريا؟ أحياء + 

ع" س من أزراجهم 


06.مه دسا مصنوعة أوانى من الذهب ( > ,181/1 رطلا ) ٠‏ 


.0ه سح دينا من النحاس ( - حوالى ماثة ألف رطل ) . 
الم حواد . 
.م عربة ٠‏ 


وقد شاهدت كل البلاد انتصارات جلالته ٠‏ أقمم بالإله الطيب سيد الأرضين رب القريات ... 
محبوب « أمون » حا من فى « طيبة » المحتفل بأعياد بيت أمون » سيد « طيبة » [ 000 
ابن الشمس « تحتمس » الرابم معطى اللحياة أبد الآبدين . 

فإذا قرأنا ما جاء فى هذا المن بما فى ميّن « منف » نجد أن هناك بعض الفروق و بخاصة فى عدد 
الأسرى يا نجد أن من « منفف» قد أغفل كلية أوانى الذهب ومقدار النساس » وكذ لك نلحظ أن أرّل 
عمل قاع به الفرعون عند دخوله « منف » أن زار معبد الإله « ناح » ثم ذهب إلى قصره ٠‏ وأخيرا 
جد أن هذا المئن قد نقشه « تحتمس الرابم » ابن أمنحتب الثانى بعد وفاة واليده . 


54 ل 


حملة السنة التاسعة 
التاريم : « السنة التاسعة الشبر الثالث من فصل اربع اليم الامس والمشروث زحف حلا لنه 


على بلاد « رتنو» فى حلته الثانية المظفرة على ا > فطلب أهلها الأمان نسبب ما أحرزه 
ش الفرعونت له الحياة والسعادة والصحة من الانتصارات 4 


الفرعون سير نحو « ما » و حرب القرى الحاورة : « ثم زحف بسد ذلك جلالته 
عاد موي يرورضلا بوتي مايه لزي لعا ) لان دتري ويا انوناق ان 
غرلى ظ 0-8 وقد هاج هناك الملك كالصمر المقدّس » وعندئد طارت جياده كالشهاب حيئا ينقض 
من السماء » ولم يكد جلالته يدخل المعمعمة حتى أسر أمساء البلدة وأولادهم وزوجاتهم » وكل أتباعهم 
اس الاو لضم دن بات رنا ازا ناف السقرة 

الإله آأمون. يظهر للفرعون فى حل و كنحه القوة : «وقد اضطجع جلالته ليستر يح 
فأتى فى الام جلالة هذا الإله الهى « آمون » رب « الكرنك » إلى جلالة ابنه املك « عاخبرورع > 
لمنحه القَوّةَ © وقد كان الوالد « أمون » برغب فى أن يحمى بأعضائه هذا الفرعون » . 


الملك حرس مفرده أسرى الحرب الذين أسرهم فى بلاد السأمم بين : : وى الصباح 
امبو سار جلالته فى ع بنه نحو بلدة « نورين > (1081015) ثم بلدة « مجدول يون > ٠‏ وقد كان 
جلاته فى فَوْهَ الإهة « مخمت » مومثل الإله « متو » فى « طيبة »> فأسرأمراءه و ياغ عددهم 


أر بعة وثلاثين » وكذلك استولى عل سبعة وخمسين عبدا » وواحد وثلاثين ومائة أسرى »© واثنين وسبعين 


)١(‏ المقصود هنا بادة «ابق» الى تقع فى أقصى جنوب جبال جلبوا (061508) فى شهال فلسطين 
على بعد عشرة كلومترات من « بيت شان » (56888 18ع8) > و يدل المتن الذى لهذا على أن تلك 
الحروب شنت على فلسطين الثمالية ٠‏ 

(؟) نقع كل من بلدة < ماباسن » و « خاتيثان »> غرلى « شو يكه > فى إقلبم السام بين ٠‏ 

() أما « سوكا » فهى بلدة « شو يكة > اللالية الواقعة ثمالى « نابلس » ٠‏ 

(4) الفلاهى أن بلدنى « تورين » و« مجدول يون >٠يقعان‏ فى إقلم الساعص يبن » غير أن موقعهما 
بالضبط لا يمكن نحديده ولكن شواهد الأحوال ننىء بأنهما على مقرءة هن بلدة « شو يكد » وذلك 
أنه من المؤكد أن الفرعون بعد رثريته الى رآها فى نومه بجوار شويكة قام بعدها فى الصباح المبكر 
وهاجم هاتين المدينتين ٠‏ 


هه ل 


وثليانة يد » وأربمة وخمسين جحوادا » وأدبع ومسين عرربة حرب بكل معدّانها » م استولى على كل 
الرجال البالنين وأطفاهم وضاتهم » وكل متاعهم ٠‏ ولما رأى جلالته كثرة الغنائم الى استول عللب) 
أراد أن يأخذ الأسرى أحياء فر خندقين حول أواتك الأسرى ؛ وسجر عل حراستهم حت مطلع الفجر 
وف بمينه ( بلطة ) قتاله » وكان وقتئذ وحيد! لا أحد بجا نيه » ركان جنوده بعيدين عنه على الطر يق » ولم 
سمعوا إلا صوت طلب النجدة من الفرعون ٠‏ وف الصباح البا كر من اليوم التالى سار الفرعون على جواده 
ثانية » وكان مدججا بأسلحة الإله < متو » . 

افرغود نجسب لا آنا وخراث» فى عيد التتووج : « وفى بوم عيد تتويع جلانه هب بلدة 
« أنا وخرث » : قائمة بغنائم جلالنه فى ذلك اليوم بمفرده : سسبعة عشر شريفا أسسيو يا وسئة 
من أولاد الأعراء وممانية وستون أسيو يا » وثلاثة وعشرون وماثة يد ( مقطوعة ) © وسيعة ياد » 
وسيع عربات حرب من الفضة والذهب » وكل معدّات حروبا » وثئلاثة وأريعون وأربعاثة ور » 
وسبعون وثلمانة بقرة » وعدد لا يحصى من الماشية الصغيرة » وقد قدّم كل الميش الغنائم الى يخطما العدّ 
للفرعون من بائم وجياد وماشية صغيرة » . 

الفرعون دستولى على « حرجور » أمير « قبعأسومنه » : « ثم زحف جلانه عل 
ظ هر عكبى » وأسر أمير عادر :2 واسبمه « حر جحور » »© وقد استولى 35ل كعل زوجه وأولاده وأماعه » 
وعين بدلا منه أميرا آخر» . 

العودة إلى .د منف » وإحصاء الغنائم ٠‏ « وبعد ذلك تفل جلاته رأجعا الى مدينة 
« منف » وقلبه مفعم بالسرور من كل البلاد الأجنبية » زذلك بعد أن جمل كل الأمقاع تحث 


موطىء قدميه » ٠‏ 


)١(‏ يوم توا الفرعون كان أرليوم سنس وبذلك يكون نهب بلدة «أنا وخرات» بمداحسة أيام 
ومسة أشبر من بداية املة الى قام بها الفرعون فى السنة التاسعة من حكله . 

(؟) وبلدة «أنا وخاراث» لا يعرف موقعها بالضبط وفد ذ كرت فى حروب «تحتمس الشالث »> 
(.783 .117.5 .[:]) ء وهى اللدة الحبلية الواقعة عند المنحتى الحنوبى لمرتضم « مورة » قباله « تفتالى »> 
الى ذكت فى (19,19 , 3ناطومل) ٠‏ 

(") لقد ذكرت إمارة « قبعاسومنه » فى حروب « تحتمس الثالث »> (.782 .2 ./ا1 .14ة[]) 
ويققول عن هذا المكان « مسبرو » أنه يقع على أطلال «الشيخ أبر يق» جنوبى <«حيفا » » ويقول 
عنه « بورخارت » أنه < عبق شبعه » « تل السبعة » . 


5ه ل 


قائمة بالغنائم التى عاد بها جلالته الى الوطن : « سبعة عشرومائتا أمير من « رثنو » » 
1 1 0( 
ونسعة وممائون ومانة م أخوة الآمراء» وصا ف وثلاثة آلاف من العبرو » ومايتان ولمسة عش رألفا من 
008 م 
البدو» وثلاثة وستة وثلاثون ألفا منالسور يون » وسمّانة ونمسة عشر ألا من أسرى « نجس » (لاعاش) 
هذا الى اثنين ونمسين وسمّائثة وثلائين ألا من أتباعهم » فيكون المجموع الكلى سمائة ونسعا ومانين 
فر ١‏ ا م 
ألف نسمة » يضاف الى ذلك متاعهم الذى لا يحصى » وكل بهائمهم » وكل مواشيم الكبيرة الى يخطتها 
. المدّ » هذا إلى ستين عرية حرب من الفضة والذهب » واثنين وألف ملؤنة » وعربات حرب من 
الحشب بكل معداتها الحر بية وكذلك حون رتلائون مترالها بن الحباد» وذاك كوه الإ « آمرن » 
الوالد المبجل المحبوب منه 6 والذى منحه حماءته » و إنه« أمون » هو الذى حياه بالشجاعة » ٠‏ 


أمساء آسيا العظام الذين راعهم انتصارات الفرعون يرسلون رسل السلام 
الى البللاط : « ولما سمم أمير « نهرين » وأمير يلاد « خانتى »> وأمير« سانجار > بالانتصارات 
العظيمة الى أحر زها جلالته » حمل كل واحد منبم هدايا الودّ والمصافاة ارب كل الأراضى الأجنبية وقد 


>» إن أهم مايلفت النظر هنا قائمة الأسرى ذى أمناس الأقوام الذين كانوا يقطنون «اسور يا‎ )١( 
وفلسطين متذعهد البرئزالمتأخر» وقد ذ كروا بالترييب من الحنوب الى الثيال .وما له أهمية عظمى بين أولئتك‎ 
الأقوام الذين ذكروا هنا لأزل مرة بوصفهم سكانالمنوب قوم< عبرو » ( العبرانيون فيا بعد ) وقد جاء‎ 
ذكوهم فيا بعد فى خطابات «ثل المارنة » بلفظة « خبيرو» وهم العبرا يون الذين ذكوا فى'الكا بِالمقرس‎ 
وورود اسنهم هذا يعضد ماجاء ؤرساله أنطون يركو (راجع ودبعع0 | 1216“ ,ناعلوال 1058م‎ 
لل طغعطء 1 أد1نم 170101 معائء23 1210 10211104 م1 مأورطعط ععل‎ 0 
.(212ماعنا .2 باقع ,24 .820 امم 021 عالقة)‎ 

(؟) وقوم « نجس » يقابل ماذكر ى اللحسط المسمارى « نوخا ششى 3851 اع7[01 > واللاهى 
أنه فى ثنايا هذا الاسم قد خب ىأ صل كلية « لاعاش » » وسلالة «لاعاش» كانوا يسكنون فى الا قل الواقع بين 
« قرقيش » وفادش ( حت تل 'ى مندؤ) » و بلادهم لا نبعد كثيرا عن نهر الفرات عند انحنائه الغربى على 
شاطته الغربى قبالة بلاد المننى ( راجع ”1122121 20د طعهء 2ط“ ,طاولة .81 .آو/ا 
.138 .5 .(1929) .80.52 .17 .2 .0 .ك2 ) . 

(6) يلاحظ هنا أن اجموع ف المتن خطأ » والظاه أنه قد ترك 1514 من الأسرى ل يحسبوا . 

(4) ونجد هنا كذلك أن الكاتب قد ذى عددا وفاته أن يذكر نوعه» والظاهى هنا أنه عدد الحياد 
لأن الحديث كان عن العربات ٠‏ 


موه ل 


وطدوا العزم على أن يطلبوا الى جلالته أن يمنحهم نمس المياة م كان يفعل وال آبائهم » وقالوا : لقد 
حضرنا بهدايا الى البلاط يابن < رع » يا « أمنحتب » يأبها الإله » وأمير <«هليو بوليس » »2 و يا أمير 
الأماء» و بأسها الأسد الحصور» و بذلك أبعد الموف من هذه البلاد الى الأبد » . 

ويدل مالدينا من معلومات على أن « أمنحتب »الثانى قد قام بحروب فى آسيا قبل 
املة التى يطلق علببها الدكتور « بدوى » الملة الأول فى لوحة « منف » السنة 
السابعة من سبى حكه . غير أنه ثما يؤسف له جد الأسف أن بذاية لوحة الكرنك 
الى كانت حتى زمن قريب مصدرنا الوحيد عن حروب هذا الفرعون » قد ضاع 
منها ا.لزء الذى دوّن فيه . 


تارع بداية اخملة الأولى : وقد ذهب يعض المؤرّخين أنها السنة الثانية من 
حك هذا الفرعون» وذلك استنباطا تمأ جاء على لوحتى « أمدا » وه الفتين » 
المؤرّختين بالسنة الثالئة من حك « أمنحتب الثالث » » وقد جاء فى نقوشهما ذ كر 
انتصار الفرعون على بلاد « التخسى » الواقعة فى مال «سور يا» . على أن البعض 
بِظنَ أن هذه الملة قد قامت ف السنة الثالئة» وقد عدّها حملته الأولى المظفرة إلى 
بلاد « رتنو» . على أن هذا التاري لا يستفق مع ما جاء فى لوحة «منف» الى يذ كر 
فيها أن حملته الأول كانت ف السنة السابعة من حكه. وقبل أن نفحص هذا 
التناقض نضع أمام القارئ ما جاء على لوحة « أمدا » خاصا بإقامة اللوحة 
التذ كار ية فمباء وما نوه به الفرعون عن حرو به قبل السنة الثالئة . «وبمد ذلك أعى 
جلالته بحت هذه اللوحة لتقام فى المعبد فى مكان موقف الملك > وتنقش بامم سيد الأرضين المظيم 
)١(‏ « موقف الملك » هوالمكان الخاص الذى يقف فيه الفرعون فى قدس الأقداس لتأدية الشعائر 
الدينية ٠‏ وقد عرف من هذه « المواقف » واحد فى « أمدا » وثان فى الفتين » وثالث فى « طيبة > 
(فى معيد <«أ منحتب الثالث » ف اللحهة الغربية من النيل)وكذلك يوجد واحد فى« منف » (راجع ,]8225 
,10 .6 .11 .8 .8) . 


امه سب 


اين الشمس « أمنحتب » الثانى حا كم « هليو بوليس » المقدس ف بيت الآباء وه, الالحة بعد عودة 
جلالته من « رتنو » العليا» وكان قد هزم كل أعدائه مادا حدود مصر فى حملته الأول المظفرة ٠‏ 

تضحية الأمراء الأسيو بين : وعند ما عاد جلالته بقلب فرح لوالده « آمون » ذي بيده 
الأعا. السبعة الذين كانوا ف إقليم «تخسى » وقد علقوا متكسى الزدوس عند مقدّمة سفينة جلالته التى كانت 
تسمى « عاخبرورع » ( أ منحنب الثانى ) مؤسس الأرضين »وقد علق سنة رجال من أولئك اللحاسئين أمام 
دان واطية اانه لق الى ٠‏ أما الخاسى” الآثر فإنه أذ إلى بلاد النوية » وعلق على جدار 
« نبانا »> لأجل أن يظلهر انتصارات جلالته أبد الأبدين فى كل الأراضى وفى مالك أرض السود © ومنذ 
ذلك استولى على أهل الحنوب » وغل أهل الثمال وهى الأراضى الخحلفية لكل العالم الذى يضىء عليه الإله 
«رع» وذاك أجل آذ عبد ارده انلعل سبي تنا نري ل غزولا نطاوم يناد أغروالده 
« رع > و« آمون رع » رب « طيبة » » وذلك لأن ابن رع من جسده ومحبو يه « أمنحتب الثانى » 
حا م « هلي بوليس » المقدس يمملى الحياة والثبات والرضا » وسر ور القلب على يديه مثل « رع » 
غلدا أبدا . 

التعليق على هذه النصوص وملخصها : فهذا النقش الذى أرّخ بالسعة 
الثالئة من حكم « أمنحتب الثانى » يدل دلالة واضحة على أن هذا الفرعون قد قام . 
بحروب قبل حملته الأولى التى جاء ذ كرها على لوحة « منفف » . والواقع أن 
« أمنحتب » الثانى كان قد قام بهذه الحرب ف السنين الأول من حكه » وذلك 
لأن بلاد « محسى » هذه لم نذ كلا على لوحة الكرنك ولا على لوحة « منف » 
الحديدة . غير أن المشكل هنا فى ذ كر عبارة « حملته الأولى المظفرة » التى جاءت 
على لوحة « أمدا » ثم جاءت على لوحة « منف » ثانية مع أن الأولى مؤزخة على 
أ كثر تقدير بالسنة الثالثة » والثانية مؤرّخة بالسنة السابعة من حكه » فهل شير هذه 
الملة التى على اللوحة الأولى إلى أنه قام يهذه الحرب عند ما كان مشتركا مع والده 


٠ أى الأيدى التى قطعها بعد قتل أعصابها‎ )١( 


35 > 


فى ال وأنه عند ما انفرد بالملك تكلم عن حماته فى السنة السابعة من حكه بأنها 
حلته الأولى ؟ هذا مالا يمكن القطم به على وجه التأ كد . 
حقا إن التفوش ندل دلالة واضحة على أن « أمنحتب » كان قد اشترك 
مع والده فى حم البلاد م أشرنا إلى ذلك مرسى قبل ؛ غير أننا لا نملى مدة 
اشترا كه معه فى الحم فهل عند ما بلغ « أمنحتب » سن الثامنة عشرة من عمره 
أشركه ممه والده فى الح » وأعطاه مقاليد الأمور فى بده » وبق يعمل منفردا 
فى حم البلاد حبى وافى والده الموت » وأصبح هو الملك الوحيد بلا شريك » 
ومن ثم قام عملته الأولى المظفرة منفردا فى السنة السابعة من حكه أى أنه قد 
)١(‏ يعتقد كل من « زينه » (.,55 .2 .1 ع11نا 51 1[516) و« برسند » فى اشتراك 
« أمتحتب الثانى > فى الح مع والده « تحتمس الثالث » » و يقول « رسئد »> إن هذا الاشتراك لايد 
كان قد بدأ فى السنة الثالثة والخمسين » أو فى أوائل السنة الرابعة و اللحسين لأننا نجد « تحتمس الثالث » 
لا يزال وحده فى المنة الثانية وامفسين *"و اناطع ناومع21[]“ عطاعك ث .456 .21 .111 .2 سآ 
٠‏ .210 .23 ,1و« أمنحتب » الثانى وحده فى السنة الثالثة من حكمه . ولم) كانت الملة الى قام بها 
فى« آأسيا » قد انبت فى السنة الثالثة من حك « أمنحتب > وكان لا بد م1 القيام بها لموت 
« تحنمس الثالث » » وقيام الثورات فىآسيا على إثروفاته ‏ فانه من الواضم أن < أمنحتب » قد حك 
سنته الأولى مع « تحتمس » الثالث » وحارب حريه فى « آمسيا > فى السنة الثانية وذهب إلى بلاد النو بة 
ف سنته الثائثة ليستعد لإتمام معبدىوالدهق «الفتين » و «أ مدا »(راجع.180 11.6 .8 .له .لعادودءء8) 
غ أن الأستاذ « أدوردمير » يقول إن هذا الزمم يناقض ما جاء فى تر جمة حياة «أمفحاب » عن توليه 
العرش » إذ يقول إن < أمنحتب » تولى العرش بعد موت والده ٠‏ أما عن إهداء « أمنحتب » الثانى 
تمثال والده « تحتمس الثالث »> »© إلى « نب واوى » رقد كتب على العثال « الماش أبديا » فإن 
العبارة الأخيرة ليس محققا وجودها ٠‏ أما عن معبد « أمدا » فإن « أمنحتب » الثافى لم يقر ييناته مع 
والده فى وقت واحد بل أ كل بناءه ( راجع ,''8أطنال8 معنا أن عامصسء 1 ,لعأوقعء8 
.]147.1 6 ,]1 ”طعوع0» ,رع بوع11 .4811 .© .(7001[,)1906 .املا ما .5 .ل .8). 
ومع كل ذلك فان اللوحة الى أقامها « أمنحتب » الثانى فى < منف » ستنبط منها أن « أمتحتب »> 
اشترك مع والده . 


سد وكيا" ع 


حسب سنى حكه منذ أن اشترك مع والده فى الحكم ‏ وبذلك لا يكون هناك أى 
التباس فى هذه العبارة فى كلا النصين(؟). كل هذهاحتّالات قدئكونصائبة أوشطت 
عن الصواب » أما العقدة الثانية فى نقوش « أمنحتب » الثاني الحر بية فتننتحصر 
فى عدم انسجام ماجاء على لوحتى « الكرنك » ولوحة « منف» فى كثير من النقط » 
ومحاصة فى عدد الغنائم ونوعها ) وكذلك فى ذ كر المدن التى فتحها الفرعون ٠.‏ 
والظاهم أن هذا الاختلاف قد نشأ من أن اللوحة الحديدة قد أقامها الفرعون 
أمنتحتب الثانى » بعد عودته من الحملتين اللتين قام مهما فى السنة السابعة والسنة 
التاسعة من حكه فى « منف » مسقط رأسه » وهى المدينة الى استعرض فهها 
غنائم حريه . أما لوحة الكرنك فيظهر أن الذى أعس بإقامتها هو ابنه «نحتمس الرابع» 
كا ندل على ذلك اجملة الأخيرة الى جاءت على هذه اللوحة » ولا بدّ أن الحفار الذى 
دون نقوش هذه اللوحة لم ينقلها عن الأصل الذى فى «منف» ومن المحتمل أن لوحة 
« الكئنك » كذلك قد احتوت حوادث حروب هذا الفرعون دون هراعاة الدقة 
فى عدد الغنائم والبلاد التى فتحت » بل نشاهد أنه قد د عليها أحيانا تفاصيل لم 
توجد على لوحة « منف » وأحيانا جد إغفال ذ ير تفاصيل أخرى . ولا غراية 
إذا ما نجد أن « تحمس الرابع » قد نقل حوادث حملة والده من التقارير الرسمية 
المحفوظة من الوثائق الحكومية الى كانت نحفظ فى سجللات خاصة » ولا أدل على 
ذلك من أننا نجد تواريي لتنقلات جيوش « أمنحتب » كانت تدؤن يكل دقة 
فى هذة اللوحة » والواقع أن « تحتمس » الرابع كان مغرما ,تخليد ذ كر أجداده 
فهو الذى أقام مسله" « تحتمس الثالث » المنفردة م فصلنا القول فى ذلك بعد أن 
بقبت ملقاة على اللأرض نحو خمسة وثلاثين عاما . 

)١1(‏ راجع ما كتبه حديثا الأستاذ « جاردئر » عن توليسة « سنوسرت » الثانى وما فى ذلك من 
تثابه مع «أمنحتب الثانى» (100 م 7/0132.ه .8 . [) . 


إلا5 ل 


هذا فضلا عن أنه قد ذ كر فما ما دخل الحزانة من أموال مشل الذهب 
والنحاس مما أء غفل ذ كره فى نقش لوحة « منف »© م أء غفل د كر تفاصل اللحالة 
الى تثبت فى الوثائق الرسمية . 

وسواء أكانت حملة بلاد د تحسى » قد قام بها « أمنحتب الثانى » خلال 
مدة اشترا كه مع والده فى الحم أم فى عهد حكه المنفرد» فإنها كانت أوّل الحروب 
الى شنها على آسيا » ومن المحتمل أن بلاد « تخسى » قد ذكرت فى الحزء الذى 
ضاع على لوحة الكرنك» على أنه لم يذ كر على لوحة « منف » ؟غير أن من المستبعد 
أن نجد « أمنحتب تب الثانى » يفخر بقتل أمراء « التخمى » فى ثلاثة نقوش أقامها 
فى « أمدا » و« إلفنتين » وفى « أرمنت » ثم لا يذ كرها فى لوحته التى أقامها 
فى « منف » وعدّد فها بالتفصيل كل البلاد الى فتحها حى القرى الصغيرة . 

ولاغرابة فى أن نجد أهل ولايات «آسيا» قد أخذوا سقون عصا الطاعة 
عل هذا الفرعون الفتى ؛ إذ كانوا يريدون دائما أن يعجموا عود الفرعون الحديد 
فتلك كانت أخلاقهم ؛ لو يحدون مغمزا أواينا أومدخلا لولوا وهم جمحون متحزرين 
من نيراك المصرى » و بخاصة أن بقايا ب« المكسوس » كانوا لا يزالون يعاحون 
النفس الأخير من حياتهم فى تلك المهات . هذا فضلا عن أنه من الحظات االحطرة 
فى حياة أية دولة ناشئة أن يتوفى منشئها والبلاد الى فتحها لم تألف بعد عيشة 
الخضوع والاستسلام ها كم لم بعرفوا عنه شيئا. على أن من المشكوك فيه فى نظر القوم 
أن يكون فى قدرة الفرعون الحديد أن يظهر من النشاط العظم مايجعله ناءجمحا ىإدارة 
حك ممتلكانه مشل سلفه المتوفى» وشكون كذلك فى أن يكون عنده من المهارة » 
وحصافة الرأى ما يجعله يقدّر ما على هذه البلاد من جحزية بصورة لا تجمل أهلها 
ينون تحت عبئها » فإذا لم يظهر هذا الحاكم ا الحديد أن فى قدرته النحافطة على 
ماتركه له سلفه من إرث بأى تمن كان » وأن عماله لا يزالون قادرين على السيطرة 
على مقاليد الأمور من غير خور أو فتور » فإن رعاءاه لا بد ثائرين عليه» و بذلك 


#اه - 


يصبح تغير العاهل فرصة سانحة لإعلان العصيان العام فى كل أنحاء الامبراطورية . 
والواقع أن أهالى ه سوريا » قد أرادوا أن يعجموا عود هذا الملك الحديدم 
فعلوا مع والده « تحتمس الثالث » الذى خيبت مهارته الحربية رجاءم » وقضى 
على قوتهم قضاء حاسما بأسرع ما يمكن » ومع ذلك فإنهم أعادوا الكرة مع ابنه» فكان 
التذكل بهم أشنع » فقد قاد تلك الملة الغامضة إلى بلاد « نحسى » وهى الى 
نكل فيها بالأمراء السبعة ما سبق ذكره » وتدل اللوحة االحديدة على أن أهالى 
« سوريا» وفلسطين قد أخلدوا للسكينة مدّة حتى العام السابع من حكه أى وهو 
فى الخحامسة والعشرين من عمره » وذلك عندما قام حملته الأول زاحفا يحيشه على 
بلاد «رتنو» ليخضع أولئك الأمراء الذين شقوا عصا الطاعة عليه» فوصل إلى بلدة 
« شماش ادوم » شفر بها واستولى عليها فى مدة قصيرة »وكان هو الذى يقود الحميش 
بنفسه ى عس به المسهاة” « آمون قوى » و«موت راضية» و « خنسو» صاحب 
المشار يع الطيبة“ و بعد أن غم منها بعض الغنائم عبر «نهر الأرنت» » غير أنه أدرك 
فى الحال أن بعض الأسبوين أرادوا أن مهاجموه من االحلف فعاد إلبهم ثانية » 
وانقض عليهم انقضاض الباشق الإلمى » ول تنفعهم ثقتهم بنفسهم بل دب 
فى نفوسهم الرعب » واستولى علمهم الفزع . وتساقطوا مكدسين بعضهم فوق بعض 
حى قائدهم ٠‏ وتقول النقوش إنه 4 يكن عمة من منازكم فى الممدان إلا «أمنحتب » 
وليس له رفيق إلا سيفه البتار» وقد غنم فى هذه المعركة أهيرين من أمراء هذه االحهة » 
وبعض الأشراف هذا إلى ع باتهم وخيوطم وكل أسلحتهم ©“ . 
والظاهى أن مدينة « نى » قد سمعت بانتصارات الفرعورر وقوّته فدب 
فى تفوسهم. الفزع حتى أن الفرعون لم يكد يظهر يحيشه أمام المدينة حتى رأى أهلها 
وعظاءها واقفين على أسوارها مقدمين له فروض الطاعة والولاء . 
وبعد أن تم تسل مدينة « نى » سار الفرعون يجيشه نحو « أوجاريت » 
(رأس الشمرة) الواقعة على مسافة أحد عشر كلومترا ثمالى بداللاذقية »وضرب خيامه 
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سام ل 


هناك فهزم العدو هزيمة منكزة » وجعل عاليها سافلها ثم قفل راجعا بقلب يغمره الفرح 
وعلؤه الفخار بعد أن أصبح مسيطرا على كل هذه البلاد الأجنبية قاطبة » وقد 
حدأ الفرعون إلى خريب « رأس الشمرة» ما سمعه عن أهلها وعن عزمهم على طرد 
الحامية المصرية من هذه البلدة » من أجل ذلك ذب المتآصين » وخلص المدشة 
منهم ٠‏ ( انظر مصور « رثنو العليا » ) . 

بسد هذا النصرعير «امنحتب الثانى» نهر العاصى ثانية وسكرعل المانب الشرق 
عند « جبل الأقرع » بالقرب من بلدة «سانى » وتقع على منحدر نهر « الأرنث » » 
وشرق بلدة تدعى « هماش رام » ( الشمس العالية ) وهو مكان غير ممروف » 
خرب قرية د«دمتزانو» » ونا سار جلالته إلى قرية « هثرع » نعرجوا وعلى رأسهم 
أميرهم حاملين كل أمتعتهم وقدموها للفرعون بقلوب فرحة » وقد سرى خير ذلك 
إلى بلدة « ينقا » فرج أهلها لمقابلته مقآمين فروض الطاعة أيضا » وكل هذه 
البلاد تقع بالقرب من « قادش » على الضفة المنى لنهر « الأرنت » : 

وبعد أن تم للفرعون الاستيلاء على هذه القرى والبلدان زحف إلى مدينة 
«قادش» العظيمة وعسكر أمامهاء ولم يكد أهلها يعلمون بوجوده حتى تحرجوا لمق بلته 
بقلوب ملؤها الفرح والسرورء وعقدوا له بمين الطاعة والولاء . 

و بعد أن تم دلا منحتب الثانى» النصرعلى كلهذه الأما كن . و بخاصة الاستيلاء 
على « قادش » أراد أن يقلد والده « تحتمس الثالث » » بل يفوقه فى فنون الصيد 
والرماية » فقام ألا بأعمال رياضية ندل على حذقه فى إصابة المرى » وإحكام رماية 
المدف فأصاب هدفين من تحاس سهامه أمام أهل المدينة ء ثم قام بنزهة للصيد 
والقنص فى غابة جبال « رأبيو » ورجع من طراده يغزلان ومهارى » وأرانب برية » 
وحمير وحشية لا يحصى عددها . 

وبعد ذلك ساره أمنحتب » بعرّه منفردا نحو مددنة « خاشابو » الوافعة 
على مسافة ثلاثين كلو مترا من جنوبى « صيدا » على ساحل « فينيقيا » (بلدة 


إلاه ل 


«حسبية» الحالية عند منبع نهر «الحسبانى»)؟ ولم استغرق الاستيلاء عليها إلا مدة 
قصيرة » وقد عاد منها بغنائم كثيرة » إذ ساق أمامه ستةعشر من أشرافها م علقعشرين 
بدا من التى قطعها على معرفة جواده» وكذلك قاد ستين ثوراء ولعمرى فإن أعمال 
هذا الفرعون فى مضيمار الفروسية تذ كرنا دسيرة «عتترة العبسنى» » وأعمال فروسيته . 

سد أة اخزوهنا الثرعون لهذ الاتماراك السفة مار يوا 
فى وادى « شارونا » وتقع بين « يافا وقيصر به » وقد جعل وجهته الوطن» فقايل 
هناك رسول أمير« نهرين » وكان يحنى ممه خطابا كتب باالحط المسمارى معلقا 
فى رقبته ويختوما فأخذه الفرعون » وساقه أسيرا يجانب عرربته . وبمد أن مكث 
فى هذا المكان فترة قصيرة فض خيامه وحملها على خيله » وقد بق معه هذا الششريف 
السورى أميرا » وتابع بعد ذلك الفرعون السير نحو أرض الككثانة حتى وصل إلى 
د منف » عاصمة ملكه الثانية بقلب ملؤه الغبطة » وتفيض منه القوّة كأنه الثور 
القوى . وف هذه المدينة المقدّسة التى كان قد ترعرع وشب فى ربوعها استعرض 
أمام الشعب ما غنمه فى حملته الأولى المظفرة مر البلاد الى قهرها » فسدخل 
« أمنحتب » المدينة فى عرربته المصنوعة من الذهب نجزها كرائم االحيل » وسسير 
خلفه خمسين وجمسمائة شريف سورى » وأربعين ومائق امرأة وأر بعين وسهائة 
كنعا ني واثنين وثلاثين ومائتين من أولاد الأعس اءوثلاث وعشمر بن وثلهانة من الأهساء» 
وكذاك حظيات من البلاد الأجنبية كلها بلغ عددهنْ سبعين ومائق حظية علينْ 
حليينٌ من الذهب والفضة» ثم يأنى بعد ذلك عشرون وثمافائة جواد» وثلاثون 
وسبعاثة ععربة بكل ما يلزمها من عدة » ولقد بلغ من عظم هذه الغنائم أن أخذت 
الملكة الدهشة من عظم ما أحرزه زوجها الى من النصر وما حمله لبلاده من ثراء . 

والظاهى أن « أمنحتب الثانى » لم يكن فى حاجة بعد ذلك للقيام جملة ثانية 
فى العام التالى: يا كان يفعل والده بل بق عامين فى عاصمة ملكه » ولاسعد أنه كان 
بنظم شئون البلاد» و يقم المبانى العدّة الثى خلفها فى طول البلاد وعمرضها ها سنرى. 


 ةاينه‎ 


وفى العام التاسع من سنى حكه جاءته الأخبار بقيام نورة فى شمالى «فلسطين » 
فزحف ف الحال يحيشه فى رسع هذه السنة إلى بلدة « إبق » فى شمالى فلسطين 
وتقع على مسافة نحو حمسة عش ركلو متا من « بيت شان » وشنّ على أهلها الحرب 
ولم مض طويل زمن حتى طلبوا إليه الأمان» إذكان قد هزمهم هزعة نكراء) 
وبعد أن استقزت الأحوال فى هذه البلدة سار يجيشه نحو بلدة « يما » الى تقع 
على مسافة خمسة عشر كلو مترا غم لى «إبق» السالفة الذ كء شرب القرى المحاورة 
وسقطت فى قبضته قرية « ما باسن » و بلدة « خاتيتان » و يقعان غربى بلدة 
« سوك » وهى «شويكة» الحالية الواقمة شمالى مدينة «نابلس »0 ثم أخذ الفرعون 
اافض بكأنه الصقر المقدّس» وطارتجبادهكأنها الشهب المنقضة» ولم يكد يدخل 
المعمعة حتى |ستولى على أمساء البلدة وزوجاتهم وأتباعهم وكل متاعهم .ومهما يكن 
من شىء فيبدو أن الفرعون كان مشغول البال حائر الفكر فى أعس الثورات التى كانته 
عل ما يظهر منتشرة فى جهات «فلسطين» فكان يفك فى أمرها ليل نهار» حتى أنه 
رأى فها برى النائم إلهه الأعظم « آمون » ببششره بالنصر على الأعداء نما شد عنز بمته 
وقّى روحه لمنازلة الأعداء » ولعله كان للا حلام وتفسيرها سوق رانجة فى هذا 
العصر» فقدكان « يوسف الصدّيق » الذى يحتمل أنه عاش فى هذا العصر 
مشهورا بتوفيقه فى تفسيرالرؤى وقتئذ » وسنشاهد فيا بعد أن « تحتمس الرابم » 
قد بشره ( بو ال حول ) بالملك فى ريا صادقة» وهو لايزال أميرا . 


وعلى أثرهذه الرؤيا قام « أمنحتب الثانى » فى الصباح المبكر» وأعد المدة 
لنفسه وسار بعر سه منفردا نحو بلدة « أتورين » ثم إلى بلدة « مجحدول يون » 
وهذان البلدان يقعان فى إقلم السامريين.وهنا نجد الفرعون يأنى بالعجب العجاب 
فى مضار الفروسية على غرار مافعله فى مضمار التجديف والباراة فى إصاية المدف» 
بل ضرب هذا الرقم القياسى مما فاق ما نقرأه فى القصص ال حي الى عن عنترة العبسى » 
وأبى زيد ال هلالى وغيرهما من الفرسان . غير أنه قد أباح لنفسه إتيان مثل هذه 


هو ب 


المعجزات بقوله إنه كان فى قوّة « خمت » إلهة الحرب © وقوّة « منتو » إله 
القتال ٠‏ فقد أسر أصراء هاتين المدينتين ويبلغ عددهم أربسة وثلاثين» وكذلك 
استولى على سبعة وحمسين عبدا» وواحد وستين ومائة أسيوى » وأر يع ومسين 
عرربة حرب بكل معذاتها »ما استولى على كل الرجال البالغين فهما ومعهم لساؤهم 
وكل متاعهم . وقد أراد الفرعون أن دستولى عليهم أحياء فضرب علبهم حصارا 
بحفر خندق حولم » وسهر على حراستهم حتى الصباح » وهو شاهى ( بلطته ) 
فى بمينه » منذرا كل فار بالموت العاجل . 

والواقم أن مثل هذه المشاهد ا حر سة تفوق ما نقرؤه فى « الإلياذة » عن أعمال 
«أخليس»» و «هكتور». ولا سعد أن اليونان قد تقلوا هذه الأعمال الحارقة لحدٌ 
المألوف عن المصريين » وبخاصة أنهم كانوا ينسبونما إلى من حرى فى ع وقهم 
الدم الإلمى مثل « إخليس » » ويقول المتن بعد ذاك ما يأتى : وفى الصباح المبكر 
من اليوم التالى سار الفرعون على جواده ثانية ( بغنامه ) وكان مد.ججا بأسلحة الإله 
« متو» » وهذا نفس ما كان يفعله «أخليس» فإنه كان يدج بأسلحة إله الحرب 
وهى التى كانت تهبه النصر . فإذا ما خلعها عنه ذهبت عنه القَوَةَ الإلهية . 


على أن هذا النصر المبين لم برض أطاع هذا الفرعون الشجاع » إذ آثر 
ألا ستريم يوم عيد لتويجه » ويحتفل به » بل زحف فى هذا اليوم على بلدة 
د أنا وخرات » واستولى عليهاء وأمر أشرافها وخيلها » ورجلها وعس باتها وماشيتهاء 
وقد كان له نصيب الأسد فى الغنائم التى استولى علبها فى هذه المدينة» مما لم لسمع 
به من قبل فى أعمال البطولة المنفردة إلا فى أقاصيص «الإلياذة» . وبعد ذلك عل أن 
« رجور » أمير إقلم « قبعا سومنه » الى يقول علها « مسبرو » إنها كانت تقع 
مكان بلدة « الشيخ إبريق » القائمة جنوبى « حيفا » قد شق عصا الطاعة فأسره 
واستولى على زوجه وأولاده وأتباعة » ونصب بدلا منه أميرا من الموالين له . 


وثما سبق نعلم أن « أمنحتب الثانى » قد أخضع كل السلالات الى كانت 
تقطن «فلسطين» فى خلال هذه امل وقد ذكرت كلها فى هذا العرض من الحنوب 
إلى الثمال» على أن أه, ما يلفت النظر من بين هذه السلالات ذ كر « العيرو » 
وهم الذين جاء ذ كرهم فى خطابات « تل المارنة » باسم « الحبيرو» وهم العبرانيون 
فها بعدم ذ كرنا ذلك عند الكلام على المكسوس . 


و بعد أن وصل «أمنحتب» ف فتوحه إلى هذه التقطة قفل راجعا إلى أرض 
الكانة جاعلا قبلته مدينة « منف »ا حدث فى الملة الأوإل» وقد كان مغتبطا 
مسرورا بما ناله هن نصر فى كل البلاد الأجنبية التى أصبحت خاضعة له تحت 
قدميه . وقد كانت الغنائم الى دخل بها عاصمة ملكه الثانية أعظم يكثير من الغنائم 
الى ظفر بها فى حملنه الأولى ولا نزاع فى أن استعراضها كان من أعظم المشاهد 
الى عرفت ف التاريح المصرى قاطبة فقد ساق إلى منف الأمراء والعظاء والأسرى 
من كل السلالات الى كانت تقطن « فلسطين » وقتفذ حتى أن عددهم بلغ نحو 
نسعين ألف أسير» هذا إلى عبات من الفضة والذهب يلغ عددها نحو الستين 
عربة » وأكثر من ألف عرية أخرى ملونة وغيرها معداتب) . وكان الفضل 
فى هذه الانتصارات و إحراز هذه الغنائم راجعا للإله « آمون » والده الذى حماه 
فى ساحة الوغى وأمذه بالشجاعة وقوّة الباس» وساقه إلى هذا النصر » وهذا الثراء 
وبذلك فاق والده « تحتمس الثالث » فى حملته الأولى إلى د سوريا »6 ولم يكد 
ستقرٌ المكان بالفرعون فى عاصمة ملكه حتى وفد على بلاطه عظاء أمراء « آسيا » 
الذين كانوا يرقبون عن كثب انتصارات هذا الفرعون حتى راعهم ما كان عليه 
من قوة وشدّة بطش ٠‏ وقدكان كل منهم يمل من بلاده الحدايا التى تنم عن الولاء 
والإخلاص . وقد ذ كات لنا المتون أن كلا من أمير« نهرين » وأمير« خيتا » 
وأمير « سنجار » قد وفدوا على جلالته راجين منه أن يمنحهم نفس ا حياة متبعين 
فى ذلك السنة التى سار عليها آباؤهم من قبل . فاستقع إلى قولى : “لقد حضرنا بهدايا 


ليام لل 


|إلىبلاطك يا بن «درع»يا «أمنحتب» »و يأمها الإله »و يا أميردهليو بوليس» ويا أمير 
الأعساء» ويأمها الأسد المصور“ و بذلك بعد االحوف عن هذه البلاد أبد الآبدين» . 
هذا موجزعما قام به «أمنحتب الثانى» فى آسيا فى سبيل توطيد أركان الملك 
الذى قام ببنائه « تحتمس اكألث » والده على أسس متينة بالنسبة لعصره وما 
يلفت النظر فىتار يح فتوح «أمنحتب الثانى» تدفق الأسرى الأجانب من «سوريا 
وفلسطين» رجالا ونساء مما كان له أثر بالغ فىاهياةالمصرية الاجتهاعية م سنرى بعد. 
أما عن حرو به فى السوداس فيظهر أنه لم يحدث ف تلك الأقالم الشقيقة 
ما دستحق الذكر» والظاهى أن تمثيل الفرعون بأحد أصراء « آسيا » فى بلدة 
د نبانا » كان بمثابة درس عمل ناجع فى جعل أمراء السودان يخادون إلى السكينة 
طوال مدة حكه . وقد ترك لنا « أمنحتب » نقشا فى إحدى مقارر رجال عصره 
فى جبانة « شيخ عبد القرنة » ذ كرفيه الأقاليم التى كان نسيطر عليه د أمتحتب 
الثانى » وهى ف الواقع الأملاك البى كانت تدين لوالده بالطاعة » فقد مثل على 
إحدى جدران هذا القير الفرعون جالسا على عرشه» وقد نقش حول قاعدة هذا 
العرش أسماء أهالى واحات « لوبيا » وبلاد « كوش » وبلاد « فينيقيا » 
و« تمرين » و« سوريا ». وبلاد « مالوص » (يحتمل أن تكون كليكا الحالية ) 
(راجع ع1 .ممعم8635 :157 .2 ,11 ,”مغو 111“ رعضاء2 .21.638 ,11آ .2 مآ 
.2 .2 ,”11311085 غ15 01 عام نم5 ) ٠‏ هذا ونجد أنه قد أهص بإقامة لو حتين 
لتحديد أملاكه من جهة الشهمال ومن جهة الحنوب ف السنة الرابعة من حكه » 
واحدة عتد أقصى حدوده فى « نهرين » والثانية عند أقصى حدوده فى الحنوب 
عند « كاراى » وأقامهما له « أمنحتب » مدير أعماله فى معابد الإله فى الحنوب 
وف الشثهال» وكاتب الفرعون « أمنحتب » (راجع .800 11.5 .2 ءة ,لعودعم8) 
خا بهذا العمل والده د تحتمس الشالث » عند ما أقَام لوحة على ألضفة المنى 
لنهر الفرات تمالا» وأخرى عند جبل «بركل» جنوبا . 
)١(‏ و بذلك يكون فراعنة الأسرة الثامنة عشرة قد أقاموا أربم لوحات عند « نهرين »> واحدة 
أخامها « تحتمس الأول » واثنان أقامهما « تحتمس الثالث » وراحذة أقامها « أمنحتب الثانى » . 


هبرو 


آثار أمنحتب الثانى الباقية 
فى سوريا ٠‏ لم يعثر للآن على لوحة « أمنحوتب » الشانى الى أقامها عند 
حدود ملكه الشمالى » يا لم يعسثر على لوحة أخرى من اللوحات الى أقامها الملوك 
الذين سبقوه فى هذه الجهة ٠.‏ وكل ماعثر عليه من أثاره فى سور با هو مقبض إناء 
فى ه تل الحسى » كتب عليه « قصر عاخبرورع » و« أمنحتب الثانى » ( راجع 
89 .2 ,”0108 لإسماط أه لسنامل8 لق“ ,ودتاظ ) و وجد اسعه قى شبه حزرة سينا 
-50230 10“ راعع2 220 0301562 :107 .2 ,تقماد مذ 5دعطعروععء1“ ,عزاعط 
.6 ,]0[ .1 ,”تقستك5 أه كوهغ) ٠‏ 
فى الدلتا ٠‏ عثر له فى الدلتا على لوحة فى د منف » كا عثر له فى « ميدوم » 
على مموعة جعارين » وكذلك وجد اسمه فى هبان بطوخ فى مقيرة « ست ميرى » ؟ 
(راجع .4 .2 .3/1 ,.جوء1 .)»2 والظاهى أن هذا الفرعون قد بدأ بإقامة آثار 
فى بلدة الإلحة د بأست » ربه القرّة ( بوسطه ) الزقازيق الحمالية » إذ جد 
منظرين فى أحد مبانى المعبد بشاهد فيهما الفرعون « أمنحتب الثانى » يقدّم 
قربانا للإله د آمون » » وقد أصلح « سبتى الأؤل » ما أتلف منهما ( راجع 
0617 .|2 ,31 .8 ,"ونامقطي8» ,علا ردلة ) ٠‏ 
ولدينا نش هام أمس نحته هذا الفرعون فى محاحر « طررة ». وهذا النقش له 
أهمية عظيمة من الوجهة الدينية» والوجهة التاريخية. ففى الحزء العلوى من اللوحة 
نجد منظرا شاهد فيه الفرعون وأقفا أمام صفين من الالطة بلغ عددهم ثلاثة عشر 
إلما وإلهة » والظاهى أنهم قد ذ كروا بترائيب عبادتهم كل فى جهته الخاصة به 
من « طيبة 0 حى الدلتا الغربية » وهم « أمورن . » ولد حور » ود« سبك » 
و« وبوات » و « حتخر أطفيح » و « بأست. » وه ساح » و « أوزير « 
)١(‏ راجع : .34020 .0ل رك أع 01037[ نال 5ع5161» رناهع3آ 
(؟) راجع : .36 .8 .111 ,”وتطمصعل1“ ,عنئاعم 
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و« ختتخانى » و « عشتارت » و « سلكت » و « حتحور أمو » والإلحة 
« وازمت »؟ ومن ثم نعلم أن « عشتارت » وه ختتخانى » كانا بعبدان فى أعالى 
الدلتا . وأسفل هذا المنظر نحد المتن التالى : *السنة الرابعة فعهدجلالة الملك «عاخبر و رع » 
ابن بع « أمنحتب الثانى » معطى اليا ٠‏ 

لقد أم جلالته بفتح منجم قطم الأجار ثا نية لاستخراج جر عيان (احيرى ا ان اوه 
مئات السنين » وذلك بعد أن وجد جلاته حجرات قطم الأحمار الى فى « طرة » قد بدأت نثول الى 
الخراب منذ العهد الذى كان قبله » وان جلالى هو الذى جدّدها لأجل أن بمنح الرضا والحياة شل 
<« رع » محلدا .. 

وقد عملت بإشراف الأمير الورانى » والحا 5 » ومرضى الفرعون بحفظ آ ثاره والساهى على -معا بده » 
والذىأقام لوحتينفى بلاد «نهرين »و بلاده كاراى» ومدير أعمال معابد الآلهة فى المنوب والثيال كاتب 
اللك « ننحتب " (؟) (رأجع.'”تزم0 1و1“ عنماء2 8 800 - 799 11.5 .1 ١‏ رلعأومعع8 
.8 .51.2 .5 .لل 8 157 .11.2) وحمل أن العمد الثلاثة المغتصبة التى عثر عليها 
فى الإسكندرية هى لمذا الملك ولابد أنه قد أنى مها من مبانى الدانا ( راجع 
,7 .8 .111 ,589 ,66) أما فى مصر الوسطى فلم يعثر لهذا الفرعون على آثارذات 
أهمية ؛ اللهم إلا أريعة جعارين من « غراب » ( راجع .1 ”منطم»!» رعنماعم 
011 .21 ,””سناطق!!!»» ,عتماءط :0111 ) ووجد أسمه فى بلدة «نو بت» ( بلاص 
الحالية ) المقابلهة لمدينِة « قفط » على النبل على تعو يذة ضضخمة من الفخار المطل 
ف المعبد ) راع 10 تلاناء كنأ ممأعستفمع)1 طأتام5) ولا د أن هذا 
الفرعون قد أقام فى معبد « المدمود » بعض مبان» إذ عثر له هناك على عمود من 
لحرا بيت الأجمر( راجع 1 .2 ,][ ”ومع ن[1» ,10 11هم سقط ) . 

وكذلك وجد له عتب باب هناك مر الهرانيت الأحمر أيضا ( راجع 
129 ,2 ملالا .عوع1 بع26) ٠‏ 
وفى « دندرة » عثر له على قواعد وأوان مصنوعة فى صورة زهرة اللوتس 

من الفخار المطلى ( راجع .20111 .]2 ,”طعععلمء5» رعتماعه ) . 


د 41خ د 


الكنك ٠‏ أقام «أمنحتب الثانى» مقصورة فى «الكرنك» كشف عن بعض 
بقاياها « لحران » بالقرب من ( لباه الخامسة ) ( راجسع .34 .2 ,/8 ,.5 .4 ) 
والأحجار الباقية من هذه المقصورة رسم عليها منظر لشاهد فيه « أمنحتب الثانى » 
يقود سبعين ينا أسيو يا للإله بد أمون »+ وقد وجد معهم المتن التفسيرى التالى : 

قائمة بتلك الأقطار الى شرب جلالته أهلها فى وديا نهم وقد جدلوا فى دمائهم ... لأجل أن يمملى 
الحياة مادا“ . و يلاحظ أن أر بعمة وعشرين جينا » صفوا صفين نقش معهم أمماء 
الأقاليم التى بمثلونبا ء ولا يزال من المستطاع قراءة الأسماء الآنية من ,ينها : 
د رتنو العليا »» « رتنو السفللى »» « خارو» »© « قأدش » »2 «حلب» » «لى »6 
د ثنو»» د« قطنه » ٠.‏ 

وفى « الكرنك » كذلك ينسب لمذا الفرعون بناء غيب الشكل م يقول 
د بترى »> (.158 .2 .11 ,ترممو111» رعنناءم) فقد بق الحدار الشرق الموصل 
للبّابتين اللتين فى أقصى الحنوب » وهما البّابة الماشرة والبواية الحادية عشرة » 
وأقام البناء الغريب الشكل الذى يوجد فى وسط هذا الحدار ٠‏ ولم) كان هذا 
البناء الأخير لبس ععبد ولا قصر» فقد ظن أنه قاعة حراسة أو مكان راحة للاحتفال 
أو قاعة ياس . وسبه هذا اليناء قاعة عمد واجهتها فى الثمال الغربى » وخلفها 
ردهة عظيمة مؤلفة من عشرين عمودا يكتنفها من الحهتين ثلاث مجرات متصل 

وقد أضاف «أمتحتب الثانى» على واجهة بوابة «تحتمس الأول» (وهى البوّاية 
التاسعة) منظرين بمثلان ذيحه الأعداء (راجع ,ده11امم سقط :61 .21 .للا .2 .آ 
.13 ,2 11 مع 1101 ) : 

وكذاك نلاحظ أن « سيت الثانى » قد استعمل قطما عدّة من الأ حجار عيبا 
سم رد أمتحتب » عند ما كان يعيد المبانى الى كانت أمام حراأيه المصنوع من 
الحمرانييت . وكذلك وجد له بقايا معبد حميل من المرص الفاحر كان قد أص هذا 
الفرعون بإقامته فى معبد الكرنك ‏ فى حشو (البّابة) الثالثة التى أقامها « أمنحتب 


عد 1 ة هد 


الثالث» » وقد نشر كثيرا من نقوشها المهندس 2 بلبية » وكذلك «اشفر سه » (راجع 
01 ,للا ة غ1 ,آ .اط .(1924) ,20077 ,آلا .]ط .(1923) .111لا .آولا .5 ءلم 
6 .2 70071176 .أولاعة ./ا1 يت .1 .اط .(1925) .200/7) ٠١‏ [ 


وأقام هذا الفرعون عمدا فى الخزء الحنوبى مر قاعة العمد التى أقامها 
بد نحتمس الأول » وههى البِى هدمتها د حنشبسوت » لتقم مكانها مسلتها ٠‏ وقد 
ترلك لنا نقشا هاما على عمود من العمد الى أقامها هذا الفرعون بين البوابتين الرابعة 
واالحامسة » وهذا المتن يصف لنا الثراء الذى أحرزه من حروبه : وهو : 


السيادة العالمبة : يميش حورالثور القوى » المظبم القّة » محبوب الإلهنين : عظي الثراء والذى 
خاق ليضىء فى « طيبة » حورالذهى : الذى يقبض بسلطانه على كل الأراضى الإله الطيب » مثيل 
درع» » وبذرة « آنوم » الفاخرة ‏ ابن الذى أنجبه » والذى أوجده ليضىء فى الكرنك ٠‏ ولقد 
نصبه ليكون ملك الأحياء © وليعمل ما عله ححضرنه وهو المتق له ؛ والباحث عن الأشياء المتازة » 
والعظي الممجزات » العبقرى فى الممرفة » المكي فى التنفيذ » الماهى القلب مثل « بتاح » ؛ ملك الملوك > 
حا ك الحكام » الشجاع المنقطع القرين » رب الرعب بين سكان البلاد الحنو بية» والمظيم االموف ححى 
نباية الشمال » ومن تأنى اليه البلاد كلها منحنية » ورؤسائزهم لون عطاياهم ؛ ملك الوجه القيل والوجه 
البحرى «عاخبرورع » (أمتحتب الثانى) معطى الحياة ؛ السيد المظفر ا لذى ستولى عمل كل أرض » ومن عظمه . 
« حور » لقونه » وأمساء ‏ المتثى » يأتون البه » وجزيتهم صل ظلهورهم ؛ راجين جلالته أن بمنحهم 
نفس الحياة الحلو ٠‏ وهذه حادثة عظيمة لم يسمع بمثلها منذ زمن الآلحة ؛ وذلك أن هذهالبلاد الى لم تعرف 
مصرتر بحو الاله الطيب »© وأنه والدى « رع » الذى يأم أن أقمل ذلك » وأنه هو مصو رجمالى » 
وقد نصيى لأكوتف_ حاى بلاده لمليه بأنى سأقدمها له > وأنه قد وهبنى ما معه » وما تضىء عليه عين 
صسله » وكل الأراضى » وكل امالك » وكل إقلم » والدائرة العظيمة ( المحيط ) وكلها تأنى إلى خاضعة 
مثل كل فرد من رعايا جلالى » ابن الشمس « أمتحتب الثانى » 6 الحا كم المقدس لطيبة » الماش اتلهالد » 
وهو الواحد اليقظ الذى أنجبته الآلحة » . ظ 

الإهداء : وقد عمله ثرا لوالده « آمون » فأقام له الأعمدة الفاخرة لجرة المعيد االحنو بية مفشاة 
بالسام الفزير جدا لتخليده » ولقد أقت له أثرا فى ... ... ... وكات أجمل ماسبقه » وزدت عما 
كان من قبل © ففقت ما عمله الأجداد ولد نصبى لأكون سيد الشعب »© وأنا لا أزال صبيا فى المهد > 
ومنحى نصفى البلاد» وجمل جلالى نسل المرش » لأفمل كل جيل لوافدى ٠‏ ولقد مكنت عل عرشه > 
وأعطانى الأرض » ... وليس لى أعداء فى كل الأرض . 


ممه - 


إعداد المصد : وأفت له قدس أقداس من الذهب © ورقمه من القضة > روصت له أوان 
عَدَّه» وقد كالت أ كثر بحالا من النجوم © و إجت مالبته كان حتوى ذخاثر من جزية كل إظليم » كانت 
ححازن غلا طافة بالحبوب التقية » مشرقة على المدران » وأسست له القرب الإلية » وأصلحت أشياء 
من أنجبنى لأجل أن يسلى < رع > < أمتحتب الثانى > حا م « هليو بوليس » الخمدس اليا واقبات © 
والرضا مثل « رع »> محلدا (راجم ,رهعطعتنهه2 :6 - 803 .6 ,لا .8 .ةق ,لع6اووعء8 


رعةمنعا) ‏ ",عأقسامع ععطعقتامنجقالة 5معاأتراءهقما عطعنومكئز1(» 
8 .2 ,لا ,(1867) . 


معبد أمنحتب الثانى الحنازى : وقد أقام ه أمنحتب » لتفسه معيدا 
جنازيا فى جبانه هد شيخ عبد المرنه » بالقرب من معبد «الرمسيوم» » وقد أعاد 
نظام هذا المعبد الفرعون « أمنحتب الثالث» ليدفن فيه ابنه وزوجه دست آمون». 
وقد عثرله عل ثال و بض قطع من الى توضع فى الأساس فى مكان هذا المعبد . 
وفد بق الترييب التار يحى متبعا فى إفامة الممابد المنازية لفراعنة هذه الأسرة حى 
ناء معبد ه أمنحتب الثانى » من الثهال إلى االمنوب » وقد كان ه أمنحتب 
الأول » عند نهاية « ذراع أبو النجا » ثم يأنى معبد ه نتحتمس الأول » فالتانى » 
وقد أفها فى الدير البحرى» ثم « تحتمس الثالث » و « أمنحتب القانتى » ». 
و« تحتمس الرابع » » و ه أمنحتب الثالث »» وكلها يتبع بعضها بعضا فى سلسلة 
منظمة متجهة نمو الحنوب حتى « كوم الحيطان » (راجم .62 .2 ,11! ,© .ا 
.لكلا .آل ,1896 د5عطعط7 أق معاممء؟7 عرزك» ,عجراعم 6 وقد عثر على مواد 
أساس هذا المعبد (راجم .88 .© ,)لل .7620 .26 8 .2.143 .11/ا06ا0 ,2 .ىم 
.3 .61 'قءامصء7 عنك“ رعتجاعط غ8 ) ٠‏ 

وفى أرمنت ٠‏ عثر على بعض مناظى على قطع من الجر ذ كر عليها اسم هذا 
الفرعون . ومن ينها قطمة رسم طيها القارب المقدّس فق محرابه © وقد 
قش طليه « أمتحتب الثالى » إن قلى فرح جدا لأنى نسليت القربان > ( راججع وا 
4 .2 ر(نجاء1) "اهعم 01 امصء1» ) ٠‏ وقد ععر من قبل « كين 6 
قطعة من ار طيها اسم هذا الملك ( رأجم .159 .2 ,لآ ,''000اكذة]“ ,عقماعط ) 


مه ل 


"كا وجدت فق لوحة نش علما الحزء الأعلى من نسخة من لوحة « أمدا » وهى 
الآن « بمتحف فينا» (راجم .33 .2 ماءا .1/01 .2 .ه) . والحزء الأسفل منها محفوظ 
متحف القاهة (.ج .2010 ,790 5 يلا .8.م .لعاهوء:2)8 وقد ذ ير أسم هذا 
الفرعون على جدران مقيرة « أماتو » (.258 .2 ,بره“ ,رعغا83606) »2 وقد جاء 
عل لوحة « إلفتين » زيادة عما جاء فى لوحة د أمدا » نشر يعات خاصة بالأعياد 
المقدسة هاك و«ص : 
امسة الرابمة : لقد أ جلالته بعمل شرع (غلوع) تأجل سياحة أوائك الآلمة القاطنين فى « إلفتين» ؛ 

من أن نكون شرعا كيرة كل واحد ما طوله عشرة أذرع يدل أن كان الشراع من قبل صغيرا لغ طوله 
لاله أذرء ٠‏ وقد أمى جلاث> بإضافة يرم لوالدته < عنمت »> لميدها النوبى عند سياحما المماة « بداية 
البر »> » والمؤن هى : اللمرز والحمة » والثيران والأمز » واخحر ) والخور والقا كهة ء وكل ثى. ليب 
رطاهي » وهى جزية سنواءة زهادة عل للالة أيام العبد الاضبادية » لأجل أن يهام عيدها المظلم لأّل 
الشبرمن اعصل الشالث »© مذّة أربمة أيام 6 و .بق مقاما و باقها ء نيمطى الحياة مملدا ( راجم 
11.5 .17 الل ,لعاكقة :81 ٠‏ 
منها نسختان » واحدة فى « أمدا » والثانية فى « أرمنت ,. توجد قطعة من اجر 
يفهم مما جاء علا أن الفرعون كان يقوم بأعمال التعمير والإصلاح ىمد هذه 
البلدة (راجم 5 .2 .1 ,أولا "تأم276 و84 .1ق“ ,موعرمكة ع١‏ 

رقد وجدامم هذا الفرعو نقى« سالسلة» (راجع.258 ,"ا مروع» رتكا 60 88). 

وكذلك وصف لنا د برس دفن » مسلة يحتمل أنبا من هذه الجهة عنبء5) 
730 .2 ,2 ,1[] ععد ءا ب.طعءم ٠.‏ 

وقد جاء اسم هذا الفرعون على جدران معبد الكاب (راجع 2.256 ,5.1/1 .ه) 

وعثر له على مسلة صغيرة فى « أسوان » ( راجم .163 .2 ,0011 .5 .ق) ٠‏ 

وتوجد نقوش هل فور «أسوان » لكبير بدي دخم أم واصس» ,1 .2 .[آ) 
(,90,87 .2 ,[ ''15 84010862 .21“ ,مدع:840 ع26آ :63 .ام 


ومه 


وكذلك يوجد نقش آخراعبادة الفرعون والاسم مفقود(.103 ,91 .2 ,آ ,4ذ15) ٠‏ 

وفى «دسهل» يوجد نقش لشخص يدع «بانحى امون» يتعبد لامم « أمنحتب 
الشانى » وهو موضوع على قأعدة (.160 ,95 .2 ,1 ,1010) وف حزيرة « مجه » 
بالقرب من «الفيلة» يوجد تمثال ضى من الحرانيت فى صورة الإله « بتاح » وليه 
اسم هدا الفرعون ) راجع 0 .2 ,”ومع أن [1'* لاه تل آهم سقطات) . 

آثاره فى بلاد النوية ٠‏ وقد كانت أعمال التعمير فى عهد الفرعون قاممة على 
قدم وساق فى بلاد النو بة يا كانت فى عهد والده « نحتمس الثالث »؛ ففى معبد 
« كلبشه » بشاهد فى الردهة الأمامية للعبد منظر يقدّم فيه الفرعون القربان للإله 
«مين » وللإله رد ص ور وو حور رع » إله بلاد النو 3 (راجع لان اللنء زيارف 
.54 .2 ,ثنقاهع لاننه 860“ .1 .قلط) ٠‏ 

وفى إبريم : يوجد محراب صغير منحوت فى الصخر وملون شاهد فى أحد 
مناظره « أمنحتب» جالسا فى متقصورة وأمامه حامل مر وحة من الريش » وحامل 
سوحة آخر خلفه » وخلف المقصورة تقف الإلهة د ساتت » وبأنى أمامها موكب 
من الرجال يقودون أسوداء وكلاب صيد» وذثابا» ويمكن قراءة النقوش حى الآن 
إذ ند ؟ لنا ١١‏ ذثما ( راجع -20ق8© لصة :84 .2 ,آ ""قععنأ180“ رهمتلامم سقتات 
,39 ,2 .”ماوع سسعملة“ ردمتاامم) ٠‏ 

وفى منظر أخر ساهد الفرعون يقدم القر بان للاله «خنوم » والإلحة « ماثت » . 
والإلحة « عنقت » والإله « سبد » والإلحة ه حتحور » والإلحة « تحبت » ( راجع 
.0 .21 ,آآآ .2 ٠)1.‏ 

أما فى معبد « أمدا » فتدل الأحوال على أن « أمنحتب » قد أتم تقش المعبد 
الذى كان العمل جاريا فيه فى عهد والده . وتشير النقوش إلى اشتراك «أمنحتب» 
مع والده فى حكم البلاد مدة قصبرة . إذ نحد باسن على كل منهما طغراءا « تختمس 
الثالث» وأمنحتب الثانى » » مكتو بين معا (.ه ,ط ,21.65 ,111 .2 .آ) فى حين أننا 
)١(‏ راسم موضوعأشتراك اللمكين فى الحم (.27 .2 .31 .املا ,هق ,2 .ل) وما ذكات من قبل 


ا - 


ترى أسم «أمتحتب الثاتى» متفردا فى أماكن أخرى من المعيد .ع ,ل .1010)» وقد 
اسمّر العمل فى هذا المعبد حتى السنة الثالثة عند ماجاء الفرعون إلى بلاد النوبة » 
وأمس بإقامة اللوحة المششهورة الى تحدثنا عنها © وقدجاء فمها عن ناء هذا المعبد » 
وعن القرب التى خصصت لالهته ما يأنى : 
إنه ملك قلبه ميال للبانى كل الآلحة » لأنه يقي مبانهم » ويخحت تمائيلهم » والقربان المقدّسة الى 

ترفع من شأنه قد أسست للرَة الأولى من رضفان وبعة بغزارة » ودجاج بوفرة بمثاية قربان داثم لكل يوم » 
وماشية كبيرة وصغيرة فى مواعيدها بدون ... وقد أهدى البيت إلى سيده مجهزا يكل شىء من يران ويحول 
وماشية صغيرة © ودجاج يخطئه العد ٠‏ وهذا المعبد من دائما بالرغفان والنبيذ ٠‏ وقد خصص الدخل 
له الأولى لآبائه الآلحة ليراها الأهلون وليعرفها الكل . 

مام المعيد : تأمل إن جلالته قد بحل المعبد الذى أفامه والده ملك الوجه القبل والوجه البحرى 
« منخبررع » ( تحتمس الثالث ) لآبائه كل الآة » وقد أقامه من الأجار ليكون عملا محلدا . والحدران 
الى حوله من اللبن » والأبواب من خشب الأرز من أحسن نوع تنتجه جبال «لبنان» » ومداخل الأبواب 
من | لخر الرمل لأجل أن بق امم والده العظيم أبن الشمس «تحتمس الثالث »فى هذا المعبد أ بد الآبدين . 

احتفال التأسيس : « مد جلالته هذا الإله الطيب ملك الوجه القيل والوجه البحرى سيد 
الأرضين « عا خبر و رع » « أمنحتب الثانى » خيط القياس لكل الآباء ( الآلحة )© وأقام لعبد بوابة 
من اجر الرملى مقابله لقاعة | جرة المقدسة ف المثوى المفخممحاطة بعمد من الخحر الرمل بمثانة عمل خالد . 
وقد ... ... موائد عدة علها أوان من فضة و برنز وأعلام قريان (؟) ومواقد وأوانى قربات وألواح 
تقدمة » (ر ابجع .5 - 793 6 .11 ,آعم ات 61 1 

وفى « وأدى حلفا » وجد فى المعبد المقام من اللبن مد نقش عليها اسم «أمنحتب 
الشاأنبى  »‏ راجع 1 :7 .2 .2 ,”تلمع شتاصملل» ,ممتلاوم مقط 
1 ,103 ,94 ,89 ,84 .2 ,”مع طم8“ ,تزعلادم/ةآ لمه ) ٠‏ 

وفى معبد د قمة » عند الشلال الثانى كان العمل فى النقوش الى أمى محفرها 
« نحتمس الفألث » لا يزال مستمرًا عند موته » إذ قد ظهر اسمه فى حين نرى 
ه أمتحتب الثأتى » فى مناظر يقدم قربانا للإله « خنوم » و ه سنوسرت الثالث » 
بوصفه إلا ( راجع .66 ,640 .21 ,111 .© .نآ ) ٠‏ 


لاخ" حب 


وكذلك نجد هنا مدخل بابين أقامهما د أمنحتب الثانى» .21.67 .2.111 .آ) ٠‏ 


وقمعبد ررمعنه» نجحد أسمه منقوشا فو المعيد ( راجع ل اننا 
٠ ) )1880( 8. 45.‏ 


وفى حزيرة « ساى » (531) توجد بقايا معبد نسب إلى عصر هذا الفرعون» 
(راجع 38 ©18 320 ذأممتطاظ باأمنزوط مسنم وعلاعا“ ,كنا أومع.آ 
7 .8 ,”أهوز5 01) وقد ذ كر معبد «نبانا» عند الشلال الرأبع فى نقوش لوحة 
د أمدا » بوصفه المكان الذى أعدم فيه أحد الأمساء السوريين السبعة الذين 
أعسوا فى « طيبة » وفى « تان » ٠‏ 


تمائيل أمنحتب الثانى ٠‏ وجد لهذا الفرعون ماثيل صضضمة وأخرى صغيرة 
اجر » غير أن عددها كان قليلا بالنسبة ل) عثر عليه لوالده « نحتمس الثالث » 5 
فن القاثيل الضخمة وجد له واحد أقمٍ أهام البؤابة التاسعة فى «الكرنك» غير أنه 
وجد مهشماء وهو منحوت من اجر الخيرى الأسيض . وكذلك له جذع ثال جميل 
هثم أنفه وذقنه » عثر عليه فى « الكرنك » وهو الآن المتحف المصرى . والقثال 
- الذى فى صورة مومية ‏ » الذى عثر عليه فى « نجه » مجوار « أسوان » نحت 
من الهرائيت الأحمر . وفى المتحف المصرى يوجد له تمثال فى صورة « أوزير » 
مصنوع من الحراييمت الرمادى » وقد عثر عليه فى « القرنة » غير أنه مما يؤسف له 
قد ضاع رأسه ( راجع .161 .2 .11 بممأوة1] عنماءم ) ٠‏ 
ووجد له ثلاثة تماثيل راكعة » كل منها يمل فى كننا بديه إناء مستدير الشكل 
بقدّم فيه قربانا » واحد منها فى «ه تورين » ( راجع 01 ناج ,2202مآ 
5 ,”*618:ة1) والمثالان الآخران » وهما أصغر من الأقل محفوظان فى متحف 
« بارس » (راجع .2 مأ5ل1] .581 .2810) وى محف «١‏ رين » ( راجع 
.70 .]8 ,آنآ .2 مآ ) ٠‏ 


مه - 


وقد عثر علمهما فى «بى نجم» » وهذا الوضع الفنى للتاثيل قد أدخله والده من 
قبله على الفن المصرى » وقد استعمل كثيرا فى مناظر المقابر التى من هذا العهد م 
شاهد فى إحدى مقابر« القرنة » (راجع 64 ,63 .21 ,آلا .2 ..آ )٠‏ 

ووحد له مقال يجحاوب ( راجع 0 اا م 10 0010“ ,ععل0نا8 
(.232 .2 ,”مونء»0011 وهو مصنوع من « الديوريت » ونقش عليه الفصل 
السادس من كاب المولى 71 .2 .]1 ,”م115“ ,ععلم8) . 

وق لعل لودة 1:8 الا قس ع رهد مايا زهو تمي الله تروت 
(.376 .2 ”علط نطاعوع 0 بض مع 137160 » وكزلك يبوحد أه فى متحف «ار دس » 
إناء وجد فى الأساس مصنوع من المرص © عثر عليه فى « طيبة » ( راجع ع8 
(.30 .5 ,3171 ,12390 عثر له على رأس (بلطة) هىالآن فى «المتحف البريطاتى» 
232 .5 ”علنس6» رعع0س8)» وكذلك عثر له على قطعة من البساط باسمه فى قبر 
» نحتمس الرابع « (راجع 5 01 1020 ع1“ ,بورع طجة 131 0م ععارةر) 
(.143 .م ,, 17> وكذلكوجد له فى نفس هذا القير أوان باسمه (راجع .18 .2 ,1514) 
وتوجد له بردية مؤرّخة بالسنة الخامسة من حكه اليوم التاسع عشر من برمودهونحتوى 
على مدائح د لأمنحتب » الثانى» و يقال فبا إن الإله « شاى » (الحظ ) والإله 
« رشت » ( الطعام ) قد نشأه وعلماه (راجع .3 .2 ,15 تلام كتمرموط) 
ومن المحتمل أن قطمة الوق الى فى « برلين » اللخاصة بتأسيس المعبد الذى أقامه 
« سنوسرت » الأول فى « هليوبوليس » من عهد هذا الفرعون » ولبست من 
عهد « أمنحتب الرابع » (راجع .86 .2 ,301 .2 .8) ٠‏ 

جعارين عهد « أمنحتب الثانى ». ظهرت فى جعارين هذا الفرعون 
وتعاو يذه خواص جديدة لم تعرف فى جعارين العهود السابقة من فراعنة هذه 
الأسرة. إذ نجدها على شكل لوحات صغيرة بيضية الشكل مستوية السطع مل كلا 
الحانبين مسوم علمها صور » وقد كثر استعال هذا الصنف من الحعارين فى هذا 


 هخو‎ 


العهد» والعهد الذى أعقبه » ثم نممده قد اختفى بعد ذلك ٠‏ وقد كانت هذه الحعار ين 
تستعمل فصوص خواتم لتليس مسطعة عل الأصيع » وقد كان سيب اختفائما 
ظهور استمال خواتم مؤلف كل منها من قطعة واحدة فى عهده أمنحتب الثالث » ٠‏ . 

وفى هذا المهد ظه ركذلك ثانية استمال المليات الرمزية القدممة» الى كانت 
تسعمل رصل! يعرف مها أسم صاحب اللهاتم (راجع ,1007 ع5 رع أماء5) ٠‏ 

وكذلك ظهر تقليدها الرخيص رسم عليه صف من الدواتر دوات المركر 
الواحد . ومن خواص جعارين هذا المهد رمم صلين أو أر بعة أو ستة حول الطغراء 
أو اتعويذة كل منها فوق الآخر . 

هذا وفد استعملت الحعارين لتدل على حوادث تارضية بكابة مل طليها 
يقصد منها ذلك » ويرجم هذا النوع من المعارين لللكة « حتشيسوت » التى 
ابتدعته » مل ما يظهر؟ سبق ذ كره . ومن هذا الصنف ابعران الذى محدثنا 
عن ولادة هذا الفرعون فى « منفف » : * « أمنحتب الشانى 4 المولود فى « منف » '' 
وكذلك الحعران الذى نقش عليه حادث إقامة مسلتين : ” «أمتتب الثانى» الذى أنم 
له مسلتآن فى عبد < آمون » “ ٠‏ ( رأجسع .(1889) ,”5685865 .اوتا“ علماء2 
4 .110 ,161 .© ,*وطمروع5» ,للق 36 .51) ٠‏ 

وكذلك امعران الذى تقش عليه : ” « أمنحتب الإله الطيب الأسد عل مصر رب 
. القسترة معلى المياة مثل الشمس > " أو الذى دون عليه : ” < أمتحتب »> رب المفاخر 
فى .بت < آمون »> “ . ونقوش هذه اللحعارين تدل على حوادث فى عهده لم نصل إلى 
كنبها ٠‏ (راجع أوروع5 ع1“ ,األعتدءء0 .162 .م ا لآ ,”ش15 ,عتاعط 
:8 .2 (1915) .11 عق .8 .ل ”لمده م0 عيعلامن وتمععيك كه دوقع 1امه) . 
وعثر له على جعارين فى « موسكو » الآن (راجع .38 .2 (1915) لل .5 .ل ) ٠‏ 

وكذلك عثر عل جعران « لأمتحتب » وأمه «صريت رع حتشبسوت» (راجع 
.3 ,40 ,آآ ,”وملوطق» ,عااء نمملة) ٠‏ 


و8" لله 


آثاره الأتحرى . وتوجد آثار أخرى نقش عليها اسم هذا الفرعون منها : 

)0 لوحة « نب وع » ق العراية المدفونة ( راجع ”8005“ ا 
٠ )11. 8‏ ظ 

(0) تمثال را كع لكاهن الإله « انمحور» فى « العرابة المدفونة » (.372 ,11 ,110) 

(0) مجموعة « لماع أم واس » وزوجه فى « متحف الفاتيكان » ( راجع 
.2 ”ع اطعنطعوء6» ,مصددع117160) ومن المحتمل أنه نفس الشخس الذى 
وجد له تقش مل الصخرفى « سبل » . 

(4) لوحة للكاهن الثانى للفرعون « أمنحتب الثانى » المسمى « نفرحبتف » 
ف ا متحف الانجليزى ) وكزلك مخروط له (رآلالا .عونهر) ,.عمة2 .لطععةق ررم أوذ1/ 
٠ )8, 277, 5.‏ 

(ه) وقطعة من تمثال من الحراييت لقائد من قواد الفرعون «أمنحتب الثانى» 
( راجع ,04 .لآ يي بوانت نايا ا 

الملك, اع ( . ذكات هذه الملكة على مموعة باسمها » واسم انها 
1 ا 0 بالأم الملكية » والزوجة الملكية » نما ل 
كانت أم « تحتمس الرابع » وزوج « أمنحتب الثاني » بطبيعة الحال ٠‏ ولا يمكن 
أن تكون زوجة لأن أم « أمنحتب الثالث » معروفة باسم واموة مونا ع كا أله 
لا يمكن أن يكون أما ملكية أخرى زوج « تحتمس الرابع » ٠.‏ وهذا من الأ*مية 
مكان لأننا نممدها فى مقبرة د ونا » ر.481 .2 ”'وعمناولة» رده نادم سقط0) 
وقد لقبت بالزوجة الملكية فقط» وهى مم سومة مع « تحتمس الرابع » » وقد كان 
المعتقد أنها كانت زوج الأخير» ولبست ز وج والده د أمنحتب الثانى » جا هو 
الواقع ٠‏ وقد ذ كر ابنها « نحتمس الرابم » بوصفه ابن « أمنحتب الثأنى» فى مقيرة 
د حور أم محب» (.434 .ا .جهدء2 - طعتق موأودنة) ٠‏ 


(ؤوه ب 


وقد كشف حديثا عن بقايا تمثال لللّكة « تاعا » فى معبد «أمنحتب الثانى» 
الذى وضعت فيه اللوحة العظيمة التى شرحناها فما سبق » والظاهى أن هذا القثال 
قد أهدته « تاعا » لزوجها « أمنحتب » بعد وفاته » والقطمتان اللتان عثر عليهما 
من هذا القثال منقوشتان» وقد كور طبهما ألقاب الملكة » هذا فضلا عن سطر 

ثم قرأ فيه : ” مقصياعنى ‏ ليته ببعد عن حزن ... ناعا » وليت إلى الح يكون حاميا لى » 
وليت زودى يكون أماى » وليته يبعد عنى ... “ اشم . والواقع أننا نمجد بين الككابات 
التقليدية التى تقرؤها فى هذا النتقش عاطفة من الأحاسيس الإنسانية فى الكلمات 
التى تنضرع فيها الملكة للإله ليخلصها من أحزانها وآ لامها . وقد عثر على قطمة من 
االخزف ( استراكا ) عرف منها أن الملكة « ناعا » هى بنت « تحتمس الثالث »» 
وهذه الاسترا كا محفوظة الآن بمتحف «اللوفر» (راجع .66 .2 .120.101 ٠).‏ 

وكذلك ذ ىت بوصفها أم « تحمس الرابع » على تمثال ( راجع ,دنهعهم] 
0 ”مع بطما5“ ) ٠‏ 

وكذلك وحد اسمها على قطعة من إناء ( راجع 1168م انوع نهنا ) » وقد 
ذكرابنها د تحتمس الرابع » فى مقيرة « حور محب » بأنه ابن « أمنحتب الثانى » 
( راجع 4 .2 رلا .جمة:8 .تطعكق دمنووذاة ) ٠‏ وقد شوهدت أميرة على حجر 
«ه حور محب » عل إحدى مناظى قيره تدعى « أمغأبت » غير أثنا لا نعرف بنت 
من هى ؟ لأنه عاش فى عهد أر بعة ملوك . 

ومن امحتمل أن «أمنحتب» كان له ما يربى على خمسة أولاد لأننا بد مثلا 
على جدران قبرص بى «دنحتمس الرايع »المسمى «حكر إن نحم » (.698 .ا2 .آلا.© .نآ) 
«تحتمس » وهو ولد صغير على مجر صرنيه ومعه أولاد ملك آآخرون. وبما يؤسف له 
أن أسماءم كلهم كانت قد محيت قصدا » وسنرى الأسباب الى دعت إلى ذلك 
عند الكلام على تولى « نحتمس الرايع » الملك بعد وفاة والده . 

وقد توفى هذا الفرعون العظم بعد أن حك البلاد مسا وعشرين سنة وعشرة 
أشبرما يقول « مابيتون » وقد أ كد لنا ذلك ما جاء على الآثار إذ عثرعل إناء 


مو د 


ليذ معتق مور بالسنة السادسة والعشرين من حم هذا الفرعون ( راجع بلعم 
7ع .]اط ,”مع [مصة؟7 زد“ ) ٠‏ ظ 

رتوتو التعقب مق نزالض مارك وبق فت ن الصغر لزن قله 
باللون الأزرق ورصع بالنجوم الذهبية المنلا ئئة . وفى خلال الضجة التى قامت 
فىعهد « رعمسيس التاسع » عن سرقة قبورالملوك نهب قبره » (رأاجع.115 00 
غير أن موميته قد بقيت نحو ثلاثة آلاف سن انشاطيى الملوك الآخرين حظهم 
إلى عام ١864‏ م بعد أن نقلت جنثهم فى مقبرته فى هذه الأثناء» ومن بينهم ابنه 
« نحتمس الرأبع » وحدّه « أمنحتب الثالث » والفراعنة « سبتاح « «دوص نبتاح » 0 
ابن « رعمسيس الشانى » و« رعمسيس الرابع » » ولكن بكل أسف كان نوما 
من يجا لأن اللصوص قد اقتحموا القرونيوا ما فيه من أثاث غال كرة أخرى 2 
وعند ما علر المسيو « لوريه » مدير المتحف المصرى وقتئذ من الأهالى بمكان هذا 
القبر فتحه ووجد فيه « أمنحتب الثانى » وضيفانه . وقبر هذا الفرعون اشبه كثيرا 
قير د نحتمس النالث » والده » ولا يزال فى حالة جيدة جدا » وجدرانه صنينة 
بصور عدّة مجاميع من الآهمة » وكذلك نقش عل الحدران فسخة من الككاب 
المسازى المظي المعروف باسم « كاب ما يوجد فى عام الآعرة لوقن كانت 
مومية « أمنحتب الثانى » عند هذا الكشف لا تزال ثاوية فى تابوتها المصنوع 
من الكوارنسيت ( اج رالرمل) (انظر لوحة رقم 88) ٠.‏ وقد عثر معه على مموعة 
تماثيل للالهة « خمت » و« أنو بيس » و« أوزير» و« حور» وه بتاح » 
الم » وجموعة عظيمة من الأوانى المصنوعة من المرص » وكذلك على تعاويذ من 
كل نوع »م وجد معه قوسه الحبار الذى كان يفخر به » وقد نقش عليه المتن 


لتو سس سيا 


)1١(‏ راحم : .22 .© ع10نات)» ,[أدهاء/11 
(؟) راحم : .61069 ,22165 اناك 10131 ,11 لمات 
00( راجع : .65 .2 ,[[لاخنان]2 ,.ك .ير 


موه 


المشبور : ” ضارب سكان الكهوف » وهازم أهل الكوش » ورب مدلهم ... وجدأر مصر العظيم 
اق نوو “© :..وكذلك عثر على أوانى أحشائه 3 وقد ترك جسم هذا الفرعون العظم 
إرضاء لعاطفة كر بمة أبداها بعض من يقدرون عظمة هذا الفرعون فى قبره الأصل 
. وف تابوته الذى أودع فيه منذ القدم فل ينقل إلى « متحف القاهرة » » غيرأن هذه 
الحاولة النبيلة لم سوج بالنجاح على أية حال » لأن اللصوص عل الرغى من الحراسة الى 
كانت تقوم بها مصلحة الآثار قد اقتحموه فى نوفيرسنة ١14.١‏ »وقد عبث اللصوص 
بموميته عبثا مخز.ا فى أثناء بحئهم عن الكنوز الموهوهة الب ىكانوا يظنون أنها معه » ولكن 
ظنهم قد خاب فل بيجدوأ معه ما سبع نهمهم . ومنذ هذا العهد ظل «أمنحتب» ينام 
فى تابوته نوما هادئا بقدر ما تسمح به الأحوال فى تلك الفئرات الى كانت تنقطع 
فها زيارات السائحين الذي ن كانت نستعرض لأنظاره, جثث الملوك المظام لإشباع 
رغباتهم الحقيرة ؛ نما لا يدل على حسن ذوق الذين فكوا فى هذه البدمة» ولا الذين 
اسهمْروا فى العمل مها » غير أن أولى الأ قد فطنوا أخيرا بعد التقد اللاذع الذى 
وجهه إليهم العالم » فأراحوا أوائك الملوك العظام من أعين النظارة الذين لايبغون 
من وراء ذلك شيئا إلا حب الاستطلاع لا الموعظة الحسنة(راجع 8:16 قت ةل 
.159 .2 ,آآ .آها ,”أمروع أن بوروأو1لط») ٠‏ 


الموظفون والحياة الاجتماعية فى عهد أمنحتب الثانى 

وقن آمون» : كان هذا الموظف الكبير أبا « لآمون أم أبت » المربية 
«دلأسنحتب الشانى» » وهى الى قد مثلت فى قبر ابنب) ترضع أخاه من الرضاعة 
د أمتحتب الثانى » فيا بعد (,19 .2 ,27200ضعكآ 01 طتره1 ع1 ' روغ ذ:03] 
٠ ) 1. 15‏ وألقاب « قن آمون » هى الآنية : الأمير الورالى» وعينا ملك الوجه 
القبل » وأذنا ملك الوجه البحرى » وحامل المروحة على بين الفرعون » ومتكلم 
ده حور » (الملك ) ومحبؤبه. » والمشرف على بقرات « آمون » الميلة » ومدير 


1 د 


البيت العظم للفرعون . وقبرهذا الشريف قد نحت فى جبانة « شيخ عبد القرنة » 
زرقم «و) ٠‏ (راجع .1231 .5 ,1 برام دعههناط8» ,21055 200 عع لزوط ) ٠‏ 

ومن المدهش أن الباحثين قد عثروا على بعض مائيل مجاو بة له فى « شبرمنت » 
بالقرب من الحيزة . وقد وجدت مدفونة فى الرمال . ولم يعثر هناك على أثر دفن 
معها قط ولذلك فإن وجود هذه القاثيل فى هذه البقعة لم يفسر تفسيرا مقنعا حتى 
الآن (.149:* 145 .5 .1ن : .5 .3 ) » وقد نقش على تماثيل الحاو بين هذه 
الألقاب التالية : أخو مرضعة رب الأرضين ٠‏ والمثشرف العظم على البيت » 
ووالد الإله ومحبوب الإله » والمشرف عل البقرات الميلة» المقزب من الإله 
الطيب» والمشرف على ثيران « أمون » والمدير العظى لدخل بيت الإله الطيب (؟) 
وحامل المروحة ان1» والكاهن الثانى للإله « آمون » . 

وقد كانت مقسيرة « قن آمون » ذات شبرة عظيمةلى) تحتويه من مناظس 
حميلة وأهمها مايأتى : منظر فيه « أمنحتب الثانى » تحت مظظلته الفخمة ذات 
السقفف المزين .زحرفة بدبعة ٠.‏ وقد جلس ,تقيل هدايا السنة الحديدة المعروضة 
أمامه ويرى أمام الفرعون مباشرة تحفة من الذهب مرصعة بالأ حبار الملؤنة على 
هيئة مموعة من جر الدوم .يتسلق سيقاما قردة تجنى تمارها » وقد رصعت أوراقها 
بالأمجار الحضراء » والغار بأمجار حمراء » ( 2.33 (1918) .4 .30.80 ,1و2 ) 
وكذلك نشاهد فى مناظى هذا القبر بعض القائيل الملكية فى محاررب تَجرّها زحافات 
وهذه كانت للفرعون « أمنحتب الثانى » و« تحتمس الأول » والملكة دربت 
رع حتشبسوت » زوج «أمنحتب الثانى»» و شاهد تمثال واقف للا خير فى سفينة 
الشمس » وتماثيل أخرى له تمثله وهو راكع أ وجالتى أوق صورة « بوافهول» . 
هذا إلى مجوهرات وأسلحة ودروع كالتى نشاهدها فعلا نما استخرج من مقبرة 
«د بوت عنخ أمون» » وكذلك ترى مصوّرا له صسرايا وصرأوح وأثاث . وقد حفظ 
لنا فى منظر صيد مهسسم صورة وعل ها جمه كلب صيد » وتعدّ هذه الصورة من أدق 


ووه 


ما خلفه لنا المصريون فى حسن التعبير وصدق المثيل . ومن بين الدرر التى خلفها 
المصوّر المصرى فى هذا القبر صورة فتاة تضرب عل القيثارة وهى بين أترامها كالبدر 
فى وسط النجوم ( راجع .8 .21 ,”1135ق“ ,تعاكم :137:52 ) ٠‏ وما سترعى النظر ' 
فى مقبرة هذا العظى أن اسمه قد عحى من كل أرجاء المقبرة ٠‏ ولم يفلت من الذين 
قاموا هذا العمل إلا مرة واحدة . 

ووسرحات» ٠‏ كان « وسرحات » من أكابر رجال الدولة وجمل الألقاب 
التالية: « كاتب الملك » وطفل الرضاعة » والمشرف ملل حسابات مدسة الثهال 
ومدينة الحنوب » والماجب الأول » والمشوف على ماشية الإله « آمون » » 
(.67 .2 .آلآ .اونا .5 )8.١‏ وقيره ى جبانهة شيخ عبد القرنه »( رقم:ه ). ويحتوى 
على بعض مناظس تعبر عن بعض نواحى الياة المصرية القديمة رمث من غير كلفة 
أو مغالاة بل مثلت أمامنا الحوادث 5 كانت نقع كل يوم . ومن بين هذه المناظس 
لوحة تمشل « أمنحتب الثانى » وهو شرف على تجنيد طائفة من الحنود ليقوموا 
باالخدمة فى ساحة القتال وتوز يع حراياتهم علبهم ٠‏ فنجد وقت الغداء قد حل") 
وقدّمت مائدة الفرعون له على حدة» و بيده ( بلطة ) م مجسدر بقائد جيش أن 
يمسك بيده . ونشاهد فى حجرة مجاورة ضباطه يتناولون غذاءهم » أما عامة امنود 
فكانوا مكتفين بوجبة متواضعة وى خيزا وماء على الأقل » أما الذين هم أرق 
منهم فكان يقدّم لهم بالإضافة لخي زلحم ونييذ مكان الماء. و شاهد اهنود فى امارج 
وقد صفهم ضباطهم فى ساحة وكل منهم يمل حقيبته ليضع فيها نصيبه من الحيز. 
على أن المحندين الأحداث لم يكونوا قد تلقوا دروسهم فى التدريب العسكرى » 
ولذلك لم يكونوا صا كين للظهور فى صفوف فرق الحيش بعد » وقد كانت 
شعورهم طو يلة » وكان لابدّ من حلقهاء ومن أجل ذلك نراهم قد جلسواف الساحة 
اللخارجية ينظ ر كل منهم دوره ليحلق شعره ( انظر لوحة .4 ص 45 ) . وقد 
كان حلاقو الكتيبة يقومون هذه العملية ٠‏ وقد ظهر على وجوههم ملل الانتظار» 


هوه ل 


وربما أعاد ذلك إلى ذا كرتهم كل ما يحتلج فى نفوسهم من ,أس وقنوط لتركهم 
أوطانهم إلى بلاد مجهولة قد لا بعودون منها قط » وربما لن تسمح لم الأحوال 
بالمتع ببلادهم الى فارقوها عن قريب ؛ وللاحظ أرن أحد الحنود كاد نتفجر 
بالبكاء » فيهدئ أحد رفاقه المرحين ما به من ألم بأن ربت بده عليه . وتشاهد 
آخريجد عراءه فى أن نشاطر رفيقا له كرسيا بدون ظهر فيترك له الآخرحافة الكرسى 
ليجلس علما وفى آن واحد ستعمل ظهر رفيقه سنادا بتكىء عليه . 
أما امحند الذى يقوم له الحلاق بإصلاح شعره للرة الأولى فى حباته فقد حمل 
بصبر إحراء تلك العملية الشاقة فى نظره » فيشاهد الحلاق عند ما أراد أن يصلح < 
من شعره ممعم اده اوح م لوو ا 
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نووم ل 


إلى غدائر صغيرة وجعلها نثبت على رأسه بوساطة نوع من الدهن . وهذا كان أل 
درس بتعامه الحندى الحديد فى النظام الحربى» وهو شىء محبب للضباط الذين كانوا 
يحتمون أن تظه ركل جنودهم بمظهر واحد » غير أن الحندى كان لا يروقه هذا 
النظام لانعدام حريته وشخصيته . حقا إن هذه الصورة قد رسمت لشكل خشنغير أن 
ذلك لم يخف ما تحويه من حياة فى باطنها ٠‏ فإذا قرنا بين أولتك امجندين الحزونين 
وكل منهم قد دفن تحت عبء من الهموم » وبين فرق الحنود المدرّبين الذين 
شاهدهم فى أعلى الصورة القائمة يبمشون فى صفين ليتساموا جراياتهم من المبز لوجدنا 
فى الحال الفرق بن الحنود القداى والحدد (راجع 8 .21 ,**35 لاف“ راوص اجدع72ةا 
.18 ,14 ,13 .88 ر(1926) .لق .ل .1 ) ٠‏ 


ولدسنا منظر آخر نشاهد فيه نسجيل الماشية وكبها وهى الماشية التى كان 
«دوسرحات» مشرفا علا للاله .د أمون » » م شاهد منظر صيد تنبعث منه الياة 
والحركة » وفية يطارد « وسرحات » سمرعة فائقة فى عر بته حيوانات الصحراء 
المختلفة » وياحظ أن جوادى عررية ٠‏ وسرحات » قد مثلا هنا بدقة عظيمة . 
وكذلك نحد فى قبره منظرا مْخرفا ثله يصطاد هو وأسسرته الطيور والبط فى البطاح 
(راجع .183 .21 ,1ط1 ,تعاقمز2ىء1172) ٠‏ 

«رع )الكاهن الأول ٠‏ كان « رع » شغلوظيفة الكاهن الأول للإله «آمون» 
فى معبد « تحتمس الثالث» المسمى «المعطى الحياة» » وكذلك كان الكاهن الأقّل 
«لآمون»ف المعبد المسمى «زسرست» (الفاخر المكانة) . و يقع فى امزء .هنو بى من 
حبانة « طيبة» » وقد أقامه ,تمس الثالك»لهذا الإله .مععم! بامبرووع» قوط 5) 
(,133 .2 ,11 .”عمع0 أعلط» .معنطان 0 2207 .2 .11 ,امتاءع8 .وسؤقء وقر هدأ 
. الكاهن بقع فى جبانة «د شبخ عبد القرنة » ( رقم 7) . وأهم منظر فى هذه المقبرة 
هو منظر صيد للفرعون « أمتحتب الثانى » شاهد فيه وهو بطارد الحيوانات 
الوحشية ممتطيا عربته ومفوّقا سهمه نحوها » ورسم الفرعون فى هذا المنظر نشبه 


موه 


فى تفاصيله المنظر الذى شاهدنا فِه نفس الفرعون يصوّب سهامه نحو هدنه 
النحاسى ويرى فيه رسم « حور ادفو » محلق) فوق رأس الفرعون حاميا إياه » 
كا شاهد رصن الحياة « عنخ » قابضا بمظلةة خلف جلالته . وكذلك نرى نعامات 
وسط الأعشاب المزهرة وفى وسط الطرق الصحراوية الملتوية وهى ترنى لسيقانها 
وأحنحتها العنان » م كانت كلاب الصيد نطارد وعلا وتحضره ائلم . وكان فى ركاب 
الفرعون ثلة صغيرة من اهنود يملون الأقواس والسهام والدروع والأعلام الحربية » 
وفى عودته تشاهد رجالا يملورن الطراد التى أصابتها سهام الفرعون وأنت 
هأ الكلاب ٠‏ 

أما المتن الذى يفسر هذا المنظر فإنه مهشم ولكن يفهم منه أن مكان هذا 
اليد والقنص كان على ما يظهر الضفة الغربية من النيل » وأن ما غنمه الفرعون 
فى هذا اليوم يمد بالآلاف » وقد أهداه الفرعون حية لمعبد والده الحنازى . 
ولماكان « رع » هذا هو الكاهن الأول لهذا المعبد م ذ كرنا فإن ذلك كان بعد 
من البراهين على وجود هذا المنظر فى هذه المقبرة ٠‏ وهذه الصورة التى ظهر فبا 
« أمنحتب الثانى » تعد فريدة بين مناظر القبور االخاصة كم أنبا من الصور البتى 
نَقدّم لنا برهانا جديدا على مهارة هذا الفرعون فى هذا الميدان » فقد كان بطلا 
من أبطال الصيد »كم كان مر أعظٍ الملوك غراما بالرماية » ومنقطع القرين 
فى إصابة الهدف ( راجع .50 ,49 .2 (1935) ,.ة .10 .30 ,22:15 ) ٠‏ 

«سن نفر) : كان « سن نفر» من أصعاب المكانة العالية بين رجال الدولة 
فى ذلك المهد ل كان له من صلات أسرية ونفوذ بوظائفه اللىامة التى كان 
شغلها ٠‏ فقدكان يمل لقب الأميرالورانى » وعمدة المدينة الحنو بية (طيبة) » 
والمشرف على محازن غلال « أمون » » والمشرف على ثيران « أمون » والمشرف على 
زرّاع أملاك « أمون » ووالد الإله وحبويه » والمثرف عل بقرات « أمون رع » 
الميلة ». والمشرف على حقول « آأمون » وقد كان.أخو « سن نفر» عمدة المدينة 


ووه 


والوزيرالمسمى « آمون أم أبت » » وقبره فى جبانة «شيخ عبد القرنة» ( رقم 9؟) 
وكان « سن نفر » قد زوج من ثلاث سيدات كن جميعا مرضعات ملكات 
وهن : « سناى » صرضعة الملك » ولما تمثال عثر عليه فى .ا خبيئة الكنك » 
(42126 0م ,للطة ,سنهرعع .) ثم د سن أم أع » المرضعة العظيمة للفرعون 
د أمنحتب الثانى » .(211-223 .0.2 .137 .860) وام سنت نفر» صرضعة 
الفرعرن ومغنية «أمون» (.215 ,2 .7:20.1510.ع©)» ومع كل ذلك كانت زوجه 
الحببة إليه هى « ردت » إحدى مغئيات د آمون » وهى الى كانت ترسم معه 
فى غالب الأحيان (.220 .2 .1014) ؛ ويعرف قبر م سن نفر» فى أيامنا هذه بقير 
العنب » و يقع فى « جبانة شيخ عبد القرنة »» ( رقم 45 )» ويرجع السبب فى هذه 
النسمية إلى رسم كم عنب على سقفه » والمزء الأعلى من جدرانه ملون بألوان 
حمبسله .149 - 137 ,133 -127 .701.2 223 -211 .2 1610 .لمة1 غ16 
.83-7 ,8 .آلكلا ع ٠‏ 

منظر عيد الحصاد ٠‏ ويحتوى القبر كذلك على منظر كيير يظهر فيه محزن 
غلال الإله « امون » الى كأن شرف علمها « سن نفر » (راجم .20 .30 1220165 
.8 .11 .414 .2 (1929) .ق) وعذأ الخزن سمل مساحة عظيمة مسورة يصلإلها 
الإفسان من بوَابةَ حخمة تقش عليها ألقاب «أمنحتب الثانى»» و نشاهد بعد المدخل 
مباشرة ملم يصعد فيه إلى ممرّ م تفع قد كدست الغلال على جانبيه فى أ كوام 
هرمية الشكل يدل عليها قتها التى عملت على هيئة مثلث أسود الاون ليحا ى قطعة 
البازلت التى تنتبى دائما فى. قة ارم الأصل . وهذا السم يكتنفه شرفة نحت فيها 
ثعابين ضخمة . ويلاحظ أنه يوجد على أ كبر كومة فى هذا المنظر وهى الى يصل 
إليها الإفسان بسلم طوار مثل عليه الفرعون « أمنحتب » حرق حورا ٠‏ و يقدّم 
فربانا محروقا على مائدة قربان صغيرة » 5 لساهد ثلاثة بخدم يصعدون الى هذا 
الطوار لبحضروا قربانا » وكذلك شاهد على كلا جانى كومة الحبوب جزار يديم 


0-7 هديا سسسسم 


ورا وبالقرب منالمدخل المؤدّى إلى عزن الغلال أقيم جوسق صغير يحتوى على رار . 
مزينة بأ كاليل ٠‏ وقد لوحظ وجود مناظر مثل هذا المنظر جميعه فى عدّة مقاير 
فى هذه الحبانة منها مقبرة « ماحو » ( رقم 17١‏ ) ومقبرة «خنمس» (رقم 58 ) 
ومقبرة « أمفحات سورز » ( رقم 48 ) 5 والان كيف نستطيع أن نفسر سلسله" 
هذه المناظر المتكررة والتى على ما بظهر تمثل نفس الرواية فى الحياة القومية المصرية ‏ 
فالخازن الضخمة هى بلا نزاع ملك ضياع الإله« آمون» » وعلى ذلك يمكننا أن من 
أن الفرعون محتفل لعا نر عييد الحصاد» وذلك بتقدمم الشك للإله « أمون » الذى 
أقبم فى مخازنه الضخمة الاحتفال بالعيد » ( انظر لوحة رقم ١؛)عل‏ أنه لدينا 
معلومات عن موضوع الحصاد وشعائره من معصادر أحرى . ففى مقبرة « خع أم 
حات » ( رقم به ) تشاهد صاحب المقبرة يقدّم قربانا محروقا للدلحة « رنوتت » 
التى مثلت- فى صورة امرأة برأس حية جالسة على عرش ترضع طفلا هو إله 
الحبوب الصغير المسمى « نبرى » وعمل اسم الملك الحاكم « أمتحتب الثالث » ٠‏ 
وتقول التقوش المفسرة للمذا المنظر : « خع أم حات » يقدّم كل الأشياء الطيبة الطاهررة 
للإلحة « رنونت » سيدة ممزن الغلال فى اليوم الأّل من الشبر الأول من فصل الصيف ( الشبرالناسع من 
السنة ) وهذا اليوم هويوم ولادة « نرى » . و بلاحظ أنه فى القبور المعاصرة مثل مقيرة 
د أمفحات سورر » ( رفم 5 وقير ١‏ زس ر كارع سنب «( ( رقم 0 وسنتكلم 
عنهما فيا بعد » أن صورة « رنوتت » مصحوبة بالتاريمء اليوم السابع والمشرون 
الشبر الثامن ( وهو يوم الحصاد على حسب ما جاء فى مقبرة رقم 4" ) ٠‏ ومنذلك 
نعلم أن عيد الحصاد لا بد كان يظل عدّة أيام . ففى اليوم الأول كانت تمسح الأراضى 
المزروعة قحا بوساطة موظفين حتى يمكن تقدير الحصول» وعلى حسب ذلك يجى 
الحراج و بعد ذلك يضم القمح » ويدرس ثم يذرى فى اليسوم الأول من الشمهر 
الحديد ويقدّم للالة الخاصة بالحصاد ( راجع (236 .2 1/111 .01لا .ه .8 .00 : 
وفى حالة الأفراد كانت الإلمة « رنوتت » بطبيمة الحال تتقبل الصلوات 
والدعاء فى أثناء عمد الحصاد » ولكن لما كان هذا العيد بمس كل الأمة فلاحها 
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والفرعون وحكومته فقد كان من الضرورى أن نستعطف فى هذه الخالة الإله 
الأعظ الذى يحم العالم ٠‏ ولذلك نرى فى قبر ,د سن . فر » كا نيحد فى مقيرنى 
« ماحو » و« خنمس » أن الإله الذى كان يقرب إليه هو « آمون» . أما 
فى مقيرة « أمفحات سورر » فلم يعين فيبا الإله » ولكن كون الفرعون ساهد 
فما يضحى فى مكان مكشوف وأمام نافذة مكشوفة يوحى بأن الإله المقزب إليه 
هو إله الشمس والشعيرة التى كان يدها الملك فى هذه المناظس كانت شكرا لخالق 
لأجل الحصاد أو قربانا للإله « آمون » بمثابة نصيبه من الحصاد . م يلظ ذلك 
من الحراج الذى كان يحدّد له فى اليوم السابع والعشرين من الشبر الثامن» ويحتمل 
وجود حفلات أنخرى فى الأيام الثلاثة التالية التى تنتهى فى اليوم الرابع الذى يكون 
فى اليوم الأؤل من الشمر التاسع» وهو اليوم الذى كان على ما يظهر يعد يوم ميلاد 
الملك الزراعى» و بذلك كان يوجد الملك مع ابن آلمة المصادما يوجد مع 
ابن الشمس ف السماء ( الملك )؛ وهكذا كان الفرعون بوصفه ابن الإله « رع » 
وابن إله الحصاد يعد وسيطا سر يا لعطايا الشمس والأرض لأبناء مصر . وثمأ 
يؤسف له أننا لا نعرف أى حادثة من أسطورة إله الشمس أو أسطورة الإله 
« أوزير» تمثل لنا حوادث هذا العيد » غير أن الإعداد المتبع الذى تخذ لإعداد 
هرم من القمح وهو عمل كان يتطلب عدّة أيام فى شغل متواصل لتجهيزه يوحى 
أنه كانت تقوم أحداث كثيرة أكثر مما دقر أمامنا فى هذه المناظى السابقة . 
وفى منظر آخرفى هذا القير نشاهد هدايا أؤل السنة الفاخرة التى قدّمها « سن نفر» 
الفرعون» إذ تقول النتقوش عتهآ إن عمدة المدبنة اللهنو بية ( طيبة ) « صن نفر» محضرهدية 
السنة الحديدة » وهى باية الأبدية » ونهاية الزمن الخالد » هذا إلى كل الأشياء المهداة الجيلة الي قدمها 
لحلاكه بمثاية بركة شاملة ( راجع ,6 رم[ .46 ,8 (1928( .ى .201.84 رقع 231 ) ٠‏ 

والهدايا الى يقدّمها شبه الهدايا الى قدّمها « قن آمون » السابق الذ 5 » غير 
أنما ليست عديدة مثلها . 


##اوث/يةم ده 


«(باسور» ٠‏ كأن « باسور» هذا رجل حرب و مل الألقاب التالية : ريس 
الرماة ارب الأرضين » وطفل الرضاعة رئيس رماة جلالته» وتابع جلالته» والمقزب 
كثيرا من رب الأرضين » وقبره فى دجبانة شيخ عبد القرنة» » وقد مثلفيه وهو يقدّم 
للفرعون طاقة أزهار ( راجع ,© سا 6 (,ط12) .135 .5 .1< .2.1/01 .له ,اطعزم 
٠ ) 111. 21. 4‏ 

وهرى» ٠‏ كان «صى» من أكبر رجال الدولة فى عهد « أمنحتب » فقد 
كان يمل الألقاب التالية : الكاهن الأ كبر للإله « آمون » والأمير الورانى» 
والمشرف على أرض الحنوب والد الإله فى المكان العظيم (؟ ) 

وربما يرجع الفضل فى تقليده هذه المناصب العالية إلى أنه كان ابن المر بية 
العظيمة ارب الأرضين المسماة « محناى » وتدل الكشوف الأثرية على أن هذا 
الكاهن كان له قبران اغتصب أحدهما من « آمون نزح » السالف الذكر (رقم م 
فى «جبانة شخ عبد القرنة» » والثانى فى هذه البقعة كذلك (دقر مف وهذا قد أقامه 
لنفسه (راجع .125 8 113 .2 .1 ,كذط1 ,2055 4 معنروط) ) وف القبر الأخير شاهد 
ممثلا مع والدته بتقبل القربان» وفى منظر بشاهد موسيقيا كامل المدة من آلات 
وراقصات (.لانمضآء ,5أمع12 1/0“ .1155امم سقط ) ) وكذلك نسأهد فى قيره 
منظر صناعة العر بات (.307 .21 ,117:5210511) » وصناعة المعادر:_. والأوانى 
(.59 .1010.51) فى مصانع الإله ه آمون » . 

«آأمون أم أبت» ٠‏ كان «آمون أم ابت» وز ير الفرعون « أمنحتب الثانى» 
ويحتمل أنه هو الذى حل محل «درخ في رع» بعد ععزله » وقبره موجود فى جبانة 
شيخ عبد القرنة » وقد ذ كر كذلك فى قبر أخيه « سن نفر» المشرف عى غلال 
د آمون » (66 ,65 .1 ,4ذطة 26055 ب ,ع+روص)» وكأن ه آمون ام ابت » عمل 
الألقاب التالية : الأمير الورانى والسمير الوحيد » والقاضى لقلب سيده (؟) 
والمقرّب إلى ملك الوجه القبل فى القصرء الثابت المظوة» والدائم الحب » عمدة 
)١(‏ هذا اللقبكان بمنح لأولئك الأفراد الذين تربوا فالقصرالملكى أومم الملك نفسه فى صغرسه . 
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المدينة» والوزير عمدة المديئة الحنو بية» ومدير بيت الفرعون « أمنحتب الأقل » 
ومديرعبيد الملك « تحتمس الأول » والمشرف عل كهنة « أحمس نفر تارى » » 
والكاهن الأ كبر للإله « آمون » فى « الكرنك » (9 78 ,م "عع زوز“ 771 » 
ويحتوى قبر «أمون أم ابت» على مناظر ونقوش تسبه مناظر الوزير « رخ تى رع » 
ما فيها صورة العصى الى قبل عنها خطأ إنب) إضمامات جلد نقش علببا القانون 
(راججع رخ بى رع ) ومعظم جدران مقبرته قد نزعت عنها نقوشها ومناظرها 
(4 .عاملة .16 .2 ,”وطسره1 موطعط1 عبرزع» ر,ووترروط) ؛ وأ هو جدير 
بالذكرهنا أن هذا الوزي ركان تماد وظائف جنازية فى مقابر ملوك الأسرة 
الثأمنة عشره ٠‏ 

ونب أم كنت) ٠‏ كان هذا الحندى من أتباع الفرعون الذين سبرون 
فى ركاب سيدهم أنما ذهب برا وبحرا وى كل الصحراوات .وكذلك كان لقب 
المقدب العظي رب الأرضين » والمدوح من الإله الطيب » ورئيس الإصطبل » 
وحامل المروحة وقبرهذا الحندى فى «االحوخة» رقم (5ه؟) ( راجع 4 ععرمط 
٠ ) 8055, 1010, 1. 1‏ 

« سوم نوت» ٠‏ كان هذا الموظف كذلك من خدم الفرعون الذين دسيرون 
فى ركابه » وحمل الألقاب التالية : تابع خطوات الفرعون فى كل أرض صحراو بة 
فى الحنو ب والشمال» وساق الفرعون» طاه |ليدين . (.295 .21 .1610 ,تعاقم جوع /3ا) 
والظاهى أن معظم مناظر قبرهذا الموظف كانت تنصب على تمثيل مهام عمله 
بوصفه « ساق الفرعون »» إذ نشاهده سرف على تحضير أنواع عدة من الشراب 
(راجع .295-7 .1510 ) ٠‏ 

وفى مشهد أأجرنراه يعرض طعاما شههيا قدّم على مائدة صغيرة ( راجع .110 
:7 »؛ وكذلك يوجد منظر آخرلصيد الطيور والسمك فى البطاح ولكنه ل يتم 
ولا نزال نرى المربعات التى وضعت لإتمام المنظر على الحدار . 


مس ه١٠97‏ ممه 


« نحولى: ١‏ مدير بيت الكاهن الأول للإله « آمون »» وكاتب الملك» وقيره 
فى حبانه « شيخ عبد القرنه » (دقرهع)؛ وقد اغتصبه فص بدعى د نحوت ام محب » 
الذى كان مل لقب رايس صناع الكان اميل (؟) لضباع د أمون» » ومنامحتمل 
أن الأخير عاش فى عهد « رعمسيس الثانى » » وقد وضم اسمه على صور صاحب 
المقبرة ومعظم مناظرها . وأهم منظر نسترعى النظر مشهد ولمة جلس إليها ضيفان» 
وإفظ أن البيدات تم فك لعطن أزهارا ليها قسن الشاهيه قات 
رشيقات ساعد من فىتجيل أنفسبِنٌ وتقدي النبيذ هن ,4ذد1 ,و8006 300 :46,ه©) 
(.169 .21 .غ5١‏ .علوم امععع/لا 78 .2 ٠.‏ 

و نحو نفر م : بمناز قبر نحوى نفر كاتب الفرعون بأنه يحتوى بعض مناظر 
شيقة للغزل والنسيج ( , "100105 فلأ016 200 اتلاملاه5 أرعاعمم" رطامك 
9 ا 2 .8 )» وقيره فى جبانة شبخ عبد القرنه ( رقم غ١٠‏ ) ٠‏ 


و(ون مسو : هدا الأميرابن الفرعون د أمتتب الثانى» أى أن كان أخا 


د لتحتمس الرابع وفضلا عن لتبه أ بن الفرعون من جسدءء فإنه كان جمل لدم 
المثشرف على الحيل ٠.‏ (290 -289 .5 .!! .2 سا تعانان:62) ولا نزاع فى أنه 
اللقب الذى مله ابن ملكى شعر ,أنه كان بعد من الألقاب المالية فى الدولة . 
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فهرس الموضوعات 


الدولة الوسطى 

الأسرة النالئة عشرة 
١‏ مقدّمة ع الملك «دضم رع خوتاوى ‏ أس#فحات سبك حتب» . ٠‏ الملك 
«دسعنختاوى - خم كارع » . 8 الفرعون « خم رع خوتاوى - بنتن» . 
الملك د مضم كارع - أمفحات سنيف » ٠.‏ 4 « سزفا كارع - كاى 
أمفحات»  .‏ الملك «خوتاى رع وجاف». ١١‏ الملك «سنتف رأ برع 
سنوسرت » . الملك « سعنخ اب رع - أمينى أنتف أمعحات ٠.»‏ 
الملك حورأ شد تأمفحات»؛ الفرعون دسحت ب| برع أمفحات . 
س0 الملك ميخ كا رع» هس مشع » . الملك «د خم رع سواز تاوى - 
وسبك حتب الثالث». +1 الملك وخع عفم رع نفرحتب» ٠.‏ - وم 
الملك «سا حتحور رع». - الملك « خم نفر رع - سبك حتب الرايع ». 
م الملك و خم عنخ رع - سبك حتب الحامس ٠.»‏ ١م‏ الملك 
وخم حتب رع سبك حتب السادس» . - الفرعون ف مس خم رح ل 
تفرحتب» . «#م الملك « م سكاو رع - سبك حتب ». - فى خع ل ماعت 
رع خنزرالأول». ه"” الملك «وسركارع ‏ خنزر الثابى» ٠.‏ بم 
الملك دواح أب رع - إع إب» ٠‏ - باس الملك « مس نفررع ‏ أى ». 
مس الملك واس حتب رع» - إلى ( سبك حتب الثالى (؟) ٠.)‏ وم 
املك « سواز إن وع ‏ نب آرى رأو» - اللوحة المشبورة الى كتبت فى عهده 
عن بيع وظيفة ٠‏ 
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الملك هرد نفررء - ددرومس ٠.2“‏ - 5غ الميك ارد حلب 22 5 
ددومس » ٠.‏ الملك «سواح ل رع - سنب ميو». ‏ باغ الملك «درد عنخ 
را متوام ساف». الممث « نحسى 48-0١»‏ الملك «من خمو رع س 
سش اب ٠.»‏ - 8 الملث « حتب أب رع - سيامو حور تزحرنف » . 
نظرة عامة فى حك الأسرة الثالئة عشرة - ؟ه الأسرة الرابعة عشرة . 


عضر الهكسوس 


- 4ه مقدمة س- م «المحجرةالمكورس ‏ - :ه طرودامكوس ل 0 مطومانا عن 
المكسرص من المصادر القدية المدرّنة  ١.‏ تمسو كلمة مكسوض ل ١‏ ملوك كوس 
فى ورتة نورين ل *« المثور صل جمار بن من عهد المكرص - ١0»‏ علاقة الإله « ست > 
بالمكخصوص م رواية «مانتون »عن الطكسوص ل + اللوحة النذ كار به لا حتفال 
بمبد أر بعيالة المينة التى مرت عل نوع « بنى » (الإله د ست ») ملكا على دوبة امكسوض ل 
؟*؟ عبادة الإبه « ست » فى « أواريس » ف عهد الأسرة الثالة عشرة ‏ 1 «لا لس حل 
أواربس - ررسيس » ل ٠‏ تأراي فو المكسوس صر ل 7م افكسوس رآنارهم 
البافية ‏ 1م آثار اللملك « »وسررع - « أبوفيس »> ل /1م آثارالميك « نب حبش رع 
«أبرنيس » 

الملك « عافن رع أبو فبس ١  »‏ الملك « سوسرد رع خيان » 

فراصنة الاسرة السابعة مشرة 

الملك بد ضم رع واح - رع حتب » . - باه الملك « حضم رع ه وحر 
ماعت - النتف » . وو الملك م مضم رع وب ماعت - انتف عا » 
١‏ الملك « نب خير رع انف » . - ٠١‏ الملكة « سبك ام ساف » 
ه6١٠‏ الملك م مضم رع واز خم - سبك ام ساف » ٠١١ ٠.‏ الملك 
ند ضضم رع شد تاوى - سبك أم ساف » ١١١ ٠.‏ الملك «سانحت ان رع 
تاها الأول - وزوجه تق شمرى » ١١٠ ٠.‏ الملك « سقنن رع تاعا 
الثانى ٠١.  .»‏ الملكة دا ع حب + والكشف عن تابونها رما وجد فيه من آنار 
س ه ؟ ١‏ التعرّف مل شخصية «أحس فر نارى» ٠.‏ س ١510‏ بداية المارثات مم المكوس 


ل 4#ولياة ‏ 


0 « الملك كامس »: ١578‏ قصة الكشف عن بقايا الفرعون « كامس » ٠8+‏ 
مقيرة الملك « كامس » ل ١69‏ لوحة « كارترفون » الخاصة يحروب الملك <« كامس » 
س © ١‏ التصوص الخاصة يحروب المكسوس ل ه 4 ١‏ أهمية نصوص تار يح حياة « أحس 
ابن أبانا > س الدور الذى قام به « أحمس بنتخيت » فى حروب المكوس . 

٠١‏ الإشارة الى حروب ا لمكسوس ف المتون المصرية ١١8  :‏ مدى قتوح 
المكسوس فى مصر - هه ١‏ المكسوس مر المصادر الأثرية ‏ 5ه ١‏ الكشوف الأثرية 
فى « ظسطين » تزيد فى معلوما نا عن المكشوسص ل 0ه ١‏ طراز فار« نل البودية # ل 
ظهور نخارمن ط_از جد يد يدل على مجسرة قوم جدد -- 5ه ١‏ علاقة المكسوس ببسلاد 
« مسو بوتاميا » ل اننشار نجارة المكسوس ومد اينهم ل طر_از التحصينات االخاص 
بالمكسوس ل ١18‏ اضكوس يجلبون االميل والعربات الى مصر - ١54‏ عظم مدئية 
المحسكسوس ٠‏ 

5 الأدلة على وجود المكسوس فى مصر فى عهد الأسرة الثانية عشرة  :‏ 
آثار المكسوس فى « لوص » من عهد الأسرة الشانية عشرة ل ١7#‏ الآثار الأخرى 
الى تنسب الى المكسوص ‏ هو ١ ١+‏ موازنة بين ممجرة اللمكسوس ومجرة الكاسيين ل مل/ا١‏ عصر 
المكسوس المأخر  «٠‏ محتمس الثالث » يقضى عل فلول المكوس فى أسبا - ؟م١‏ 
ثقافة المكسوس فى « فلسطين » ل 6غ ١‏ السلالات الى تألف مبا شعب المكوص ل 
7م( الساميون هم العنصر امام لقوم المكسوس ل مه ١‏ من أين أت المسكسوس ؟ ل 
١٠‏ الموطن الأصل حصان 9 نسبة اختراع الحصون المستطيلة للار يبن ٠‏ 

الأسرة الثامنة عشرة 

4 الملك ,ر أحمس الأول » مؤسس الأسرة الشنامنة عشرة : - ٠٠١‏ أعماله 
الحر بية فى الخارج والداخل ١‏ . م اللوحة الى أقامها فى معبد الكنك تخليدا لأعباله وأعمال 
والدته وأهميها  ٠.4‏ مبائيه ‏ ه 8١‏ أمرة « أحمس الأرّل» ‏ ؟١؟‏ مومية 
« أحمس الأوّل» ‏ ١ع‏ عبادة « أحمس الأول ٠ ١ .  »‏ رجال الدولة والحياة 
الاجيّاعية فى عهسد « أحمس الأول » ل ع8 ؟ «أحمس بن أبانا » سب ه٠؟‏ «أحمس 
النخبت» سل «استى » سه 7.0 ؟ «نفرررت» > «عبار» - با كاد يوف» د لا ؟؟ لد 


وخرى  »‏ در لق ى » وأهية مناظ تبره ل . 5# طرعى » ل ط محوق » . 


أ 


7١‏ در أمنحتب الأول » : - ؟8؟ حروب « أمتحتب الأثرّل » ل ومم الميانى 
فى عهده سب 785 إقامة معبد له بالدير البحرى س المبد الحنازى ل 707 آثاره الباقية ‏ 
4 لوحة « كارس » مدير أملاك الملكة « اع حتب » وأهميتها ‏ . ؛ ؟ وفاة « أمتحتب 
الأول » وابكاره فى إقامة مدفن له ١‏ 4 ؟ عبادة « أمنحتب الأول » والملكة « نفر تارى » 
الموظفون والحيساة الاجتماعيسة فنعهشد « امنحتب الأول » 
5 سار كارض »> لس ور حور مبى » ل < رف ين سبك تخت » 0غ ؟ « رف بن 
سسبك حب » ل م4 ؟ « إلى » وأهمية نقوشه - .وم دين أت » وهم 
« أمبحات » ل «آبر» ‏ عأ قره ‏ 868 رازو» ‏ « حوىه»ه ل 
« نحنمس » الكاتب الملكى . 
« تحمس الأول »م : - +5 ؟ أسرة تحتمس الأول - 84 تارم نتويجه ملكا على البلاد ‏ 
أرصاف «تحتمس الأرّل» 80 ؟ حروبه فى السودان .75 حروب «تحتمس الأرّل» 
فى آسيا ‏ 5#؟ مبانى « تحتمس الأول » - إقامة مسقين والنقوش الي علهما ‏ م.م 
أعماله فى معبد العرابة ومبانيه الأخرى ‏ 0070 أسرة الفرعون « تحتمس الأول » . 


الموظفون والحيساة الأجتماعية فى عهد « تحتمس الأول » 
ها « باحرى » وأحمية نقوشه ل وم م « رعى »> مدير ببث « تحدمس الأوّل ب و«إسانب 
إحو » عمدة « طيبة » ل 6م « سات رع » مرضمة الملك ب « نفرإعم » مربية 
«احتنسوت >» لالم" « أحمس » ( حومعى ) مسدير ,بيت زوج الإله - « أمنحتب بن 
ستى نحونى » -- 188 < نحت > اسل « يوى » اس « وسر» ل 8م 7 « وسرحات » 
« باك » حب سبك حتب » - «رعا خيركا » ه ملم » سا« موق بن قارى » 
ورجمة حيانه . 

الفرعون « نحتمس اثانى »  :‏ ١5؟‏ كيف تولى الك - ١5+‏ وصف « تحتمس الثانى> 
4# ؟ متزلة « إنى »> علد « تحتمس الشانلى > ل 54 ؟ سروب « تحجتمس الشانى » 
فى السودان - 47 ؟ ميالى « تحمس الثانى » . 


الموظضون والحياة الاجتصاعيسة فى عهد « تحتمس الثانى » 


> نب آمون » ل ع .م و م ام واست‎ « 50١ 


-- إإلا لب 


هتسسصوت و تحتمس النالت 

مقدّمة ‏ 0.0 «تحتمس الثالث» سولى عرش الملك - 8 . ؟ ألقاب «حتشبسوت » 
قبل تولى الملك -- # #١‏ سلطان « حتشيسوت »> والعقبات إلى أعرضتها فى تولى المرش ل 
أساب ادعاء « حتشبسوت » أحقية عرش البلاد - 805 تولى « حتشيسوت > 
عرش الملك نملا ٠ع‏ أعمال « حتشيسوت » - م 8م « سمهوت » وتصمم معبد الدير 
البحرى - 05 المله إلى يلاد « بنت » ل 0م مقبرة ا حتشيبسوت » وعلاقتها باللأير 
البحرى ب +00 تقل مومية « تحتمس الأول » والدها إلى قبرها - 58 « حتشبسوت »> 
تق مسلات - 4# ؟ « سعوت » يقي لنفسه مقبرة فى جحبانة شيخ عبد القرنة -- ه 4 مكانة 
«سئوت» ف الثاريح ل +47 © مباننيها الديلية خارج طيبة ‏ المبد الذى أقامه «حتشبسوت» 
فى المكان المعروف « ببطن البقرة » ( سبيوسص أرتميدوس ) ب 861 الأميرة «< نقرو رع » 
و واحيوثت» ل « مريت رع حتشبسوت > زوج « نحتمس الثالث » موس ور سمورت» 
بق قبرا ثاليا لنفسه ‏ 5ه © وصف محتويات القير ل 865 مصير « موت » - 0107 » 
مكانة « حتشسوت » - آثار« حنشيسوت » فى بمهات القطر وخارجه » لس وه” صبب 
فى « حتشبسوت » رَى الرجال -_ وم آثار أخرى لللكة « حنئسوت » ل 1468م 
أشكال الممار ين فى عهد «حتشيسوث »> - 756 مصير احنشيسوتث» الم «تحتمس الثالث» 
وآثار« حتشيسوت » -- 754 عهد ١‏ حتشسوت » كان عهد رخاء ٠‏ 

المسوظضون والحصيساة فى عصشسد « حتشبسوت » 
56م « سفوت > ل 7م قطع الاسترا كا الخطوطة الى وجدت فى مقيرة « موت » 
وأهميا التاريخية ‏ 08" ذا حبو سنب » الوزير ل .م « حيو » والد « حبوسنب » 
حون المشرف على خزانة ا حتشبسوت » ل 4 مم درا نحم الحاجب الأر ل مدو نت 
آعون » كاتي المابات الملكية ل 6م « آمون امجب »> 0م98 « نحلى »ا ٠‏ 

د نحتمس الالث » انتفراده بالحجم : 28 مقدّمة ا .و+ قصة نويج 
« تحمس الثالث »> -- 88# وصف الاحتفال ,توح « محتمس »> -- 7844 سن 8 تمس 
الثالث » عند توليته العرش ور بيته الأولى ل 0م « تحتمس الثالث »> يطن الخرب على يقايا 
ال مكسوس :وم موقمة « مجدو »> ل غ .م أهمية هذه الموقعة فى ناريح الحروب ل 


(1) ياحظ أنه قد ذلك خلا د تحنس الأول » بدل تحتمس الثالث فى صفحة 75م 


ل 2 


وصف حصار« مجدو» ‏ 07.م أسلاب الحرب - و ٠.‏ سياسة « نحتمس » فى حكم 
الأقالم المقهورة  ١٠١‏ + تحتمس قي لنفسه معبدا جناز يا س ١ ١‏ إقامة معبد للإله « بتاح » 
؟ ١‏ 4 إقامة لوحة بانتصارات « تحتمس » بالقرب من وادى حلفا 4١8‏ « تحتمس » قي 
الأعياد لانتصاراته و يفرّق الهدايا مل معبد « آمون » - : ١غ‏ جزية أمرا. آشور ‏ + و١‏ 
عزية « سوريا »> س 10 4 « تحتمس » يقي معبدا خاصا للاله « آمون » فى الكرنك  »‏ 
؟ + الله الثانية ‏ الأتيحار والحيوانات الى جلها الفرعون من بلاد « سوريا » ل 495 
تحتمس الثالث ستولى على موانى ساحل « فيئقيا » لشكون قاعدة لحيوشه . الملة الخامسة ل 
أثرالغنائم فى المصريين ‏ 4 مغ الله السادسة فى السنة الثلاثين وحصار « قادش » 
٠‏ م؛ الخملة السابعة والغرض منها ‏ 40 الحلة الثامئة وتعدٌ أعظم غزواته ‏ # مغ كيفية 
الاستيلاء على « قرقيش » سل + ؟ ‏ غنائم هذه الموقمة ب ه مغ علافة «الحنى » مصر | 
تاج الملة ب العودة إلى مصر - تحتمس الثالث يخرج لصيد الفيلة س عبقرية تحتمس الثالث 
فى تنظيم هده الملة » وأثرها فى توطيد ملكه س 0007 القائد « تحتمس النالث » » والقائد 
منتجمرى ل 4١‏ ؛ الله الناسعة ل #غ ع اللمله العاشرة سب هغ غ الملة الحادية عشرة 
والثائية عشرة ل > غ ع الله اثالثة عشرة س 4 الفه اراسة مرت وغ اخملله 
الخامسة عشرة سل .وغ الخلة السادسة عشرة والأخيرة ‏ #هغ حروب « تحتمس الثالث » 
ونتائجها ‏ وه ع منشآت « تحتمس الثالث » الدينية ‏ مسلات « تحتمس الثالك » س 
+ 4 تعليق المؤرّخين المحدثين على نقل المسلات من أما كلها الأصلية . 


«تحتمس الثالث» والسودان 454 حمله إلى بلاد السودان فى السنة اللمسين ب إصلاح 


معيد "مله ٠‏ 


ا الآثار الى خلفها « نحتمس الثالث » حدود أمبراطورية « تحتمس الثالث »> 
إن“ آثاره فى « آسيا » وفى « الدت) » ل 00 آثاره فى الصعيد ‏ ./!4 ععيد 
« قفعل » سل ها معبد مدريئة « هابو» ل 477 معبد « تحتمس الثالث » فى «أرمنت» 
واللوحة التى تلخص أعماله ل #مع آثاره فى « كوم امبو » و« الفتين » ل 6 م؛ آثاره 
:هه لون ولي وات اله سوج أثارو لقره سام اوم ع 
5 العارين ل 8غ أسرة « تحتمس الثالث » - ١‏ ه وفاة « تحتمس الثالث » ل 
* ٠ه‏ أخلاق « تحتمس الثالث > ومكانته فى المالم القديم . 


سام ا 


الموظفون وحياتهم الاجماعية فى عهد « نحتمس الثالث » ١١ه‏ الوزير « وسرآمون > 
أو « وسر » تموذجا لرؤساء الوزارات ‏ 887 « اممحات بن تحتمس »> مدير ببيت الوزير 
« ومر » وأحمية قوش قبره ل 70# ه « أميئمات »> كاب الملك 4 ؟ه «أنضر» 
مدير بيت الفرعون فى < طيبة » وتبادل التجارة بين مصر ويئت ل 0858 أمممس 
رئيس الرمأة ‏ م؟ه د منخير رع سنب > الكاهن الأكير لاله « آمونل > 8مه 
أمفحاب المسمى « ممحو » نالب الحيش وأعماله ‏ زوج أممحاب لعب دورا فى حيانه 
المكومية ‏ ممه أنتف الحاجب ومهام وظيفته ومكانته سل 7 4ه « أموتزح » حابحب 
الفرعون ‏ 8 4 ه سن تمر المشرف عل كل كهنة الالمة ‏ رحلكه الى بلاد < لبنان »> لإحضار 
للشب ل 7 ع ه أممحاب مدير بيت الفرعورن - غم 4ه أممحات وكل « أمون » ل 
أمفحات حا كم <ييت تحنمس الأرّل» (المعبد ) - وه أنتف كاتب المجندين ‏ « با حمس » 
الوزير ‏ .هه « بتاحمس »> حامل الخحاتم ‏ « مثى » المشرف عل كهنة الإله « أنحور »> 
« معى »#“المشرف على الكهنة ‏ « متتو إيوى » ساق الفرعونف  ١‏ هه « تمر حبو » طحان 
« آمون » - « تر برت » ساق الفرعون « تفرتب وعى » مدير بيت الإله « أوزير» ل 
؟ه» « نحت » مدير الفلال - « حى » كاهن معبد الفرمون « تحتمس الثالث » الحنازى 
ذ خارو » حامل الملل « ساموت » المشرف على أعمال « آمون »> ١‏ < سنى مس > مربي 
الأمير « واز مس » حس ور كام حر إنسن » الكاهن الثالث للاله « آمرن» ل موه «دديا» 
المشرف عل كاب بان « آنمورتف  »‏ ودع ردن الشرطة ل + هه « تاى » 
المشرف عل الهزانة . 

الوزير « رج سى رعَ » 

ههه ألقاله س مهمه مقبرة « رخ ى رع » وزشرفها  ٠‏ ماظ المقيرة له 
تارجح أسرة «« رخ ى رع »> ل 4 حياة « رخ ى رع > كم درّنها عن تمه ل 9.ه 
ننصيب « رخ ءى رع » وزيرا الصعيد - مهام الوز ير الى وضمها املك -- "لاه «رخ مى رع » 
يستقبل حزية البلاد الأجنبية س م#مه أعمال الوزير ل إدارة الوزير ‏ مه واجبات 
الوزير وأداة الحم 5ه « رخ بى رع » وعلاقته بمصانع آمون وضياعه وأفواع هذه المصانع 
والحرف وتعدّدها ‏ ووه حمّول « امون » ل 4 ٠.‏ الماظى الدنيوية فى مقيرة « رخ 
مى رع » سب 51١١‏ بلاد النوية س محاصيل أجنية ‏ « رخ ى رع »> يفحص أحوال عبيد 


«آمون » ل ١0‏ صاع الإله « آمون » على اختلاف أنراعهم 


حا غ17 


8 المبانى والقاثيل  :‏ العبيد وصناعة اللببات س .18 أحجار المبانى س 5١‏ تماثيل 
معبد « آمون »> ونحتها ‏ 588 ولمة أسرية -ب 4 18 الأغانى والموسيق ‏ النساء يرجلن 
شعورهن بأساليب رشيقة ل ه55 ملاس الفئيات وواجماتمن . 


9+ - تولى « أمنحتب الثانى » عرش الملك وموقفه من لوز بر «رخ بى رع» 
.4# ولمة رممية لب 578 منظر الظلمين والمساكين ل 184 الشسعاثر الدلية ‏ 


5 الشعائر الهنازبة الخاصة بغذاء المتوفى ‏ 4707 تارجح شعيرة فتح القم ل 74 حديقة 
لمسرات التوق - . غ5 خامة . 

م « أمنحتب الثانى » : - وفاة « نختمس الثالث » وتولية « أمنحتب 

الثانى » - غ4 شأته ‏ ه 4 مملومائنا عن « أمنحتب الثانى » قبل الكشف عن اللوحة الى 
أقامها يجوار « بو امول » - +54 من اللوحة وأهميته ‏ 078+ مشاهد أخرى يظهرفها 
« أمنحتب > مهارته فى الرمابة ‏ م6 - « أمتحتب » يقَلِد والده فى كل أعماله . 


06 حروب («ر أمتحتب الثانى » » ولوحة « منفب م 105 الموازنة بين لوحة 
« منف » ولوحة «الكرنك» ل 8407 تارجم بداية الحلة الأولى ‏ 18 التمليق على نصوص 
حرويه سب 1178 آثار« أمنحتب الثانى » الباقية ل 87+ معبد « أمتحتب الثانى » الكنازى 
عم آثاره فى « إلفنتين » وغيرها ‏ 587 تماثيل « أمنحتب الثانى » سس 88 + جعارين 
عهد « أمتحتب الثانى » ٠‏ 


ا الموظفون والحياة الاحتّاعية فى عهد « أمنحتب الثانى » الوقن آمون » ل 
« رسرحات » ل لاو « رع » الكاهن الأول ل + ع« سن نفر » ومنظر عيد الصاد 
٠0+‏ « باسور > رئيس الرماة ‏ « عرى » الكاهن الأكير للإله « آمون » - « آمون 
أم بت » وز ير الفرعون ‏ 4 «7١‏ نب ام كت » رئيس الأصطبل س « سوم نوت » ساق 
الفرعون ل هء./ « محونى » مدير بيت الكاهن الأول للاله « آمون  »‏ « حون تفر » 


كاتب الفرعون ‏ « وين سئو » بن الفرعون « أمنحتب الثانى »> . 


 الإه©‎ 


الأشكال الايضاحية والخرانط 


الك خم رع سواز ناوى ‏ سبك حتب 
املك خم خم رع نفر حتب 
الفرعون ع خم رع نفر حتب 
الك مس حتب رع إى ( سبك حتب 
النامن (؟ ) 
مقبض خنجر(من عهد المكسوس) 
أسد عثر عليه فى بغداد من عهد ال مكسوس 
الك خم رع هرو م ماعت الف > 
والملك وازخير رع كامس 
الملك خم رع وب ماعت أنتف عاو 
والملك نب خبررع ‏ ا شف 
المكه ببيى شرى 
غطاء تابوت سقئن رع تاعا الثانى 
د« الملكة اعم حتب 
مومية سقين رع تاعا الثانى 
سواران لللكه اعم حتب 
أحمس الأول 
سلاح بلطة أحمس الأو 
الملكه أحس نفر تارى 
مومية أحمس الأول 
أماحتب الأول فى صورة الإله أوزير 
مومية تحتمس الأول 
ونا تحتسن الأول وستفسوت 
المناظ رالا ميَاعية واللخاصة ف مقبرة «ياحرى » 


شكل 

١‏ مومة اللك نحتمس الثانى 

7؟ الملكه منشيسوت 

3 سنوت تحتضن الأميرة الصغيرة نفرو رع 
ععبد اير البحرى ( ؟ كان فى الأصل ) 
7 النودالمص ريون ف بلاد بنت 

07 صورة سفوت (بالمداد الأحر) 

م ازص والدة نحتمس الثالث 

٠م‏ قاعة الأعياد بالنك 

4١‏ مقصورة الْبمّرة حتحور 

7 مومية تحتمس اثالث 

++ تمثال نحتمس الثالث بالمتحف المصرى 
> استقبالوفود البلاد الأجنبيةحاملين المزية 
65 منظرقاعة الوزير تتصريضف شؤون الدوله 
77 ولمة النساء 

م مومة أمتحتب الثانى 

> أمتحتب يفوق مبمه لإصاية المدف 

- + مجنيد الحنود وتوزيع الحرايات علهم 
4١‏ عيدالحصاد 

المصؤرات الح «افية 

07 حريطة طيبة الغربية 

4 0 نر يطة لموقعة مجدو 

4 عصورشالى سوريا 


وإ - 


نهسرس الأعلام والالهسة والأصاكن وغيرها 


01 
أ! خناس أو (أبا خنام) أو (ياختم) ( ملك ) : 7م > وم 
ابب ح أبن فيس ( بلك ) : 24م » هم 
ابت حب الأقصر: هم م [ 
ابراهم ( عل ) : 1و١‏ 
اخمم ( بلد) سس ع 
أبرم (بلد) : 07" 
إسًا ( رئيس أسيوى ) : 5611/1 و١‏ 
ابن إفى( عل ) : 48 
إبوى (امرأة) 1 
ابو( مضمعة) : 6.6 
إبور( كاتب ) : 
أبواب الملوك ( مقابر) : : 4 ؟ 
أبوزيد اهلالى ( عل ) : مو > 
أبوفيس ( لقب ملك ) : ”7 » ١85‏ اث 
ابى ( ملك ) : وى 
اتا (أس): وعرءا.م 
أرب (بنها) : + 
انف ترى (كاتب) : ولام 
إنف نفر( موظف ) : 


أتورين ( بلدة ) : مب > 


١ه"‏ ©»**تهت؟ 


إق ( زوجة أمير بنت )': 5م 

كتوم (إله ) : ل ل ل ل لك 
إنت تاوى (بلد) : و١‏ 

أثناسى (عل) : +: + 

إثو(كاتب الفرعون ) : 85 


انيوبيا ( بلاد ) : ممم 

أح ست ( ملكة ) : ووع 

عير( كلية) : 6٠؛‏ 

أحد بدوى ( أثرى ) : 66+ 

أحد تنفرى ( أثرى ) : 407 م 

أحد كال باشا (أثرى ): : ١١‏ 

أحس الأزّل (ملك) : :ه62 .هيومء"١(ء؟:ورء‏ 
1165056458٠0‏ ]ءءء سوام 

أحمس اتحابى ( ملكة ) : 11م 

أحس بن أبانا ( مروظف ) : .٠م201‏ 21#( دا .ورء 
لم شف ل على للك 

أحس بننخبت ( موظف ) : حم الى لالت ري 
5 ان 

أحعس حنت تامحو ( ملكة ) : مع خض 

أحمس سيدة حو ( ملكة ) : كن 

أحمس حو معى ( موظف ) : ١7.107‏ 

أحمس ساب اير (أمير) : 7م٠١‏ 


أحمس تفرتارى (طكة): (605561١88‏ م6 معم» 
ديس شف 


أخليس (قائد) : 107١‏ 

أخناتون ( ملك ) : ١٠61م‏ م25 وعم وميم 
اددرد مير( مؤتخ) : 25 45.1694 5.واطم 
أدليد ( مدي ) : ملاع 

أدفو(بك ) 5 .مي وي.ر همب؟ 

أرينا (مكان ) : ١9‏ 

إرتسن ( مهندس ) : ممم 


اربحو ( جزيرة ) : ا 26 وه؟ 


- لاأؤزلا - 


ارخ (اريعٌ ) -ألالاح ( إقلم ) : /اغ: 5:46 
أردن ( إفلم ) :مم١‏ 

ارستاتونيس (مؤلف ) : 4( 6 457 

845 © 4١6” “١ : ) إرم ( إقلم‎ 


أرمنت ( بلد ) : «لاعء ما" ءالغ 6 5ووءإلاد» 
88 


أرمنيا ( بلاد ) : 44م 

أرنت ( نهرالعامى ) : 5و م 

أرواد ( مدية ) : 4١9‏ 

أرينا (بلد): وم١‏ 

إزيت - إو ل ناس ل ب لح تو (إطة) : .٠6م‏ 

إزيس (والدة تحنمس الثالث ) : 01-*» ممم 

إزمى ( إلة ) : 5 فض » ومع الى 

إزس ( سلكت ) : :8غ 

!ماق ( رسول ) : 07و١‏ 

أسوان (با) : لاءلا 65956 مؤ:؟ 4 تحويء 
"5 * 84؟>” 

اسنا (بلد ) : ولا651مو؟ 

استا رام ( عل ) : ١4107‏ 

اسث (ملك ) : ١م‏ ٠6م‏ 

اسكندر يدوى : 515 

اسكندرية : 4؟4:)©1: 

إمى (لاد) : ؟١اه‏ 

أسيوط (بلد): ١٠1ه*#وه‏ 446+ 

أشرو ( معبد ) : 885 

آشور ( بلاد ) : 

اصطبل عتر ( انظر : سبيوس أرتميدوس ) : 

أطفيح ( بلد ) : ١١‏ 


اع(ملك): :8 


17764 6 


اع حتب ( طلكة ) : .61.6156 و8(ر» 
ال ل اي ال ل ل 

أفر يكانوس ( مؤلف ) : 87 

41 : ) كاف (بله‎ ١ 

الاسكندر الأكر ( بلك ) : مدوم 

الأثونين ( بلد  )‏ 541 

الأقصر( بلد ) : بان 

الحرجة ( بلد ) : لم١١‏ 

الخرطوم (بلد) : ٠١‏ 

الموخة (جانة ): هم" »ع دمرم 

الحينا ( ملك ) : وا١‏ » دهد»4مه 

الدير اللبحرى ( معبد ) : 1١+ 6١85‏ 56م( »مجعم 
ل ع دلا 2 لم و .كوا 

الرقة ( بلد ) : ووه 

السودان : جه 

السويس (قناة) : 677 

العراية المدفونة ( مقابر) : ع ).م © مم 6 مم0 هم 
5 4856154-06 وووائ 

الفا نيكان ( متحف ) : م6وغ 

الفرافرة (واحة) - اوم 

الفتيزن (ع+زيرة ) : 01٠١‏ ©6 55694.69 م4 
الا »245 4مو 

الفيوم ( اقلم ) : ١١14‏ 7ع 

القأهرة : وه 

القصير ( بلد ) : 5107م 

١6# »© ١+٠ : القوصية ( بلد)‎ 

الكاب ( بلد) : /1611م16م6.ه١6لا‏ 4856 

الكونك ( معبد ) : 1١‏ - و6" 

الكوم الأحر( بلد) : 4107م 


كماما ل 


الللاهون ( بلد ) : ١548‏ 1 أممحات ( حا كم بيت تحتمس الأل) : م4 ه 

اللنى (قائد ) : غ.*4»© امه أممحات سبك حتب ( ملك ) ه » ه 

إل (قبيلة) : 1م أمفحات ( كاتب قربان معبد أمنحتب ) : ١1ه؟‏ 

المتحف البر يطانى : 85» 6449 ١84‏ أسحات ( وكل آمون ) : 48 ه 

امعد ( بلد) : م 6 55 أمئحات (كاتب اللملك ).: ٠ه‏ 

المكسوس : 9١‏ .*؟ ال أممس (رئيس الرماة) : 7ه 

اليوت مث ( دكتور) : 5١841١٠١601١184‏ أمنس (ابن الملك) : .م 

أمانوس (إجبال) : 8/اه أممسو( موظف ) : 4؟ه 

إمبراس ( جموعة ) : ٠١7‏ أمنوفيس الأول ( أنظر أمنحتب الأول (٠)‏ ملك ) : 61٠‏ 
أمدا أوأمادا (بلد): ١٠ه١»‏ 046659604 آمو( موظلف ) : زه" ْ 

أمبروز لانسنج ( مؤلف ) : ١19‏ آمونزح (حاجب الفرعون ) : ؟45ه8- هه 

إمبوس ( كوم امبو) : /1” © ولا »6 ٠م‏ آمون (لله ) :باد » مو > 52.4 م" 6م67 
إمرو(عا؟ الكاب) : ٠‏ ؛ لياه 

أمتحتب ( أخو سنوت ) : 811 آمون إرى نفر(موظف) : 47 ه 

أمتحتب الأول (بلك) : 1ن » 569١" 2١844‏ 55») أمون ام ابت (وذير) : ٠١‏ 

وعمسسمو رع ووم عم ووعاط أمون رع (إله ) : مه:» ؟١ه‏ ال ٠‏ 
أمتحب الدان ( ملك ) : 8ه » زمر يموع | أموذرع - أتوم (إلة) : ١40‏ 

444 6 لاله 6 048 سهان آمون ا حب وسدى « نحو » ( موظف ) : 86م 
أمنحتب ( أمير) : 574 أمون مس (كاتب بيت المال ) : 4107 ه 
أمنحتب بن سنى نحو ( كاهن ) : 5410 
أمنحتب الثالث (ملك): 677١‏ مه"5»6و:»:؟وانتم 
أمنحتب (المدير لييت الملك ) : 7م 
أممحاب ( مدير بيت الفرعون ) : اوه 


أمئحاب ح معح و (قائد) : ؟ 49 6 .#068 وس ممه 


أمون وسر( وزير) انظر« وسر» : 514ه 
إى - وئي و( إله ) : 56 

اميل بركش ( أثرى) + 8107م 

أمبى سنبو( موظف ) : »© غم 
أناضول (إقلي ) : ل 

أمفحات الأول (ملك) : 1١‏ الا"#» 644 5(زه ظ أنا وخراث ( بلد) : 16+ 


سي سبي حبس سبحب ص للا لس لابب ات اااي ل يمر ص ملل تمده 
8 مس ا ل اا و 


أمتحات الثالث (ملك) : م؟» 5م62 م5١>»١ال١‏ ظ أنتف ( ملك ) : ©٠٠١١‏ و١١‏ 
أمفحات الرابم ( ملك ) : م ١7١ 611ا/١ 4١5‏ | أنتف إقر( موظف ) : ١١9‏ 


أسحات بن تحمس ( مدير بيت الود يروسر) : ١ه‏ أنتف الحاجب : 4ه ؟:ه 


3 


أنتف (كاتب الجندين ) : 4ه 

أنتف عا (الأكير)(يلك): ووء ٠١١‏ 
أنابى ( ملك ) : وام ١:"؟‏ 

أنحور ( إله) : .هه 

أنحورخورى (عل) : ١١٠‏ 

أتجطلاخ (أثرى ) : بدهمعو»..ه 

أراثو ح الاوزا ( بد ) : 6٠١‏ 

أنطوئيوس ( ملك ) : ه/اغ 

إلى (تعرظف) : ٠م2‏ 02748و كء ولا؟ 1112 
أورس (إله ): 25١:‏ م4؟ء5لاءء لباه 
أنوتت (الة) : بالاه 

إنيت(إفة) : موع 

أوارس (بلدة): ؟ه» ولا --5م6م؟(54.؟ 
أوجاريت (رأس الشمرة ): 5 

أورشلم ( مدب ) : ٠.‏ 

أوزي(إله) : ه١ء‏ ذه هال . 

أوزير عرق ( إله ) : وم 

ظ أرهت آبو(عل امرأة) : ٠١‏ 

إيجا (بحر) : 4و6 50و؟ 

امات : وم١ء!وا١‏ 

إيوف : ( موظف ) : 5١1‏ 

أى(رزير): "مع 

آى ( حا م الكاب ) : 6٠‏ 

آى ( رئيس مائدة قربان آمون ) : 4 4 

إيفانز( عل ) : ولام( ١.‏ 

إشر (بلاد) : اه 

إيون انظر( عين شمس ) ( مديئة) : 145 


١١ إيونى(ملك):‎ | 


إيونيت (إطة) : .٠مع#»ء..ه‏ 
(ب) 

با إرى (موظف): ١١م‏ 

با با ( بن رعنت )(علم): *؛١‏ 

بابل ( ملكة ) : ع وء ١76 2١074‏ ال 

باثا (موظف )وغه 

باحرى ( حا كم نحت ) : ولام سس وهم ع.س 

باحرى ( رسام آمون ) : ه576 

باخن (علم) : 544 

بارركر ( جموعة) : ..ه 

بازر ( كاهن) : هه 

با سبخان و( ملك ) : 841؟ 

بأسر(علم) : ١١؟‏ 

باسور ( رئيس الرماة ) : .7ه 

بافون آمون ( موظف ) : 507 


باك ( موظف) 4م8١‏ 


كا ( موظف) : 555 
باهور ليب ( أثرى ) : 284 4م 
بلوص ( ميناء ) انظر « جييل » : 


(شريف) :١ه‏ 


6١/٠‏ 6*1 ب/ 


<ت » ( والاة رخ نى رع ) 575 

بتاح (إله ) : 4لا» ١(غ#»‏ مهغ6 1وو 

بتاح سكر ( إله) : ولاء ١١5‏ 

بتا حمس ( حامل الماكتم ) : 3 

بتاحس (وزمر): 49ه 

بترَى رأثرى): مم؟ ١‏ د؟ء ٠١4‏ وومالل. 


بحرنفر( موظلف) 7ه © 5:06 


بحت (إلة) : مومع ء رمم الى. 

برحو( أمير بلاد بنت) : 578 

بوستد ( مؤيّخ ) : 76861861 6:08 ..والم. 
برعمسيس ( وزير) : ١ا‏ 
برجمسيس ( مديئة ) : 81 

بركش (اثرى ) 0787 

كل( جبل) :-15861401». 
برى (كاتب) : ووه 


.ملاو٠‎ 


برس دافن ( أثرى ) : ©475١‏ 084 

البريت (أثرى ) : ه١١‏ 

بسالكوا (أثرى): ١٠١‏ 

بطن البقرة ( مكان ) : 407 م 

بطليموس العاشر( ملك ) : 8106 

بطليموس المندمى ( موْتّخ ) : ١44‏ 

بمل (إله ) : 5١‏ 

بعنخى (فرعون ) : 5/21 6 48: 6..ه 

يغداد ( مدئة ) : ؟وء مه 

باص ( قرية ) : 41076 

بن آتى(موظف): .٠62+6١ه"؟‏ 

بن إن رع ( موظف ) : ١89‏ 

١١721١١5 شورأمر):‎ 

بنت ( يلاد ) : با ري ل لي 0 الل 2 
6497 لاه» 0٠١‏ 

بنن > ( يوناتان ) ( أمير) : 5١‏ 

جمس (ملكة) : 61.9م١١21و.٠١‏ 

شلفانيا (جاممة) : 5م58 . 


نى حسن (مقابر) : ١م6١6‏ #/ا١»‏ 4ا١61ملا!‏ 


«#لية) دا 


بنى جع ( مكان ) : 184 

ني ( مهندس ) : 6710 6509 و.م 

بوطول(إله ):5مء هنا؟» :275 .مم2 ممم» 
4 سس «ه.ءهة»6 ١١|‏ 

بوام رع ( مهندس) : 6م لام م» 1ه: الى . 

بوتو( بلد) : 5.6و موعالح. 

١85 61١410 »8١ : ) بورخارت ( مؤلف‎ 

بوكرك ( سان ) : 4م 

بولونيا ( متحف ) : 5 

بون ينون ح بم (ملك) ٠٠:‏ 

بوهن (بلد) : 94 »6 4١5١‏ لاة(ر» 
م 

بوى ( موظف ) : 5848 


اك اك 


ببت (أثرى) : ١١07‏ 
يت شان ( مكان ) : 
ببنامون ( موظف ) : 571 
نوزم ( ملك ) : ه/اغ 
(ت) 
تاخنس ( إله م : 486 
تاعا الأول (فرعون ) : 61١11١ 61١١١‏ .م 
تاعا الثانى ( ملك ) : ١١6 > ١١+‏ 
ناعا ( ملك ) ؛ 584٠.‏ ...ال 
تاعاخ ( مكان ) : ووم 
تامحو( أرض الثمال) : 11م 
تائيس (صان الحجر) : 65١لا‏ سد مين » ه١٠‏ 
تاى ( المشرف على الحزانة 6 : ١1/ا؛‏ © ووه 
تاعان (عل) : 01م 


غشرى (ط< ) : ١غ "١‏ 


تق كى (ابن الك ) : ١107‏ | ل الحسى ( مكان) : هباب 
تحمس الأول( ملك ): ١؟ز»هم+رء‏ رهوء | تل العجول : ١14‏ 
405- 69516141 ؟؟؟ | تل المقدام : غ“ 


1)لا" 86م" ©5862 5 2 
نل اليبودية : 54+ © »© 6151 لاا 


تحتمس الانى ( مأك ) : 2555654469٠52١٠‏ 
ا تل بوسطه ( الزقازيق ) : 65 ه١2‏ 255 لام» .4ه 


ا ل ل ل ال ا ال لك 
48/ا »© *ع.ه 

تحتمس العالث ( ملك ) : »4 ©)وء)هع؟_ ©6»وه» 
6مك ع .ورء رودعء+بسم» | قل ب مند (أنظرقادش ) : 456 
6.م ل مغ نحو( بلاد) : 5٠١‏ 

-5 0 . 1 3 كَ ّ 

| تحتمس الرايم (ملك): 655١‏ و50 اق صوص : ”ا“ © 5نم 

4غ © 286 6 خا 


تل بيت عمسم ( مكان ) : 6١68‏ إلاؤ 
تل كيسان : ١07١‏ 


8*«١ : تميو(قيلة)‎ 

بي ريال الك 4 تحور( مكان) : وه١‏ 

تحتمس (الكاتب والمديرالملى ) : ؟ه؟ 

تحوت (لله ): غ١5‏ 5152 4 الام .لم6 
6 مكه 


نت حانى ( أميرة) : 5511 
تمن ( رب المعادن ) : 514 
نيت (إطة ) : لمو؟» ١م4‏ 
تى أو( تلى ) (بد) : جه 
توتيايوس ( تحتمس ) : 8ه 


تحوق ( مدير بيت الكاهن الأول ) . 

تحوق (مدير القصم) : 6815 

تحونى ( القائ ) : +4 ع 

تحوق ( الكاهن الأكير لآمون ) : ٠١٠٠١‏ 

نحو ( المشرف على الحزانة ) : ٠م57‏ 

تحوق حتب (حا ي) : 48 ١‏ 

تحوتى بن قارى ( مدير النحاتين ) : 8م58 © 595٠0‏ 
تحوق عا ( أمير) : م | تونب (بلد) : .5و» مهوء..ه 


ؤ 

ظ توت عنخ أمون ( ملك ) : 55١‏ 

| تورى(حاكمالودان): وه؟ 

ظ توميس (جزيرة) : م65 619 655 رهم 
ظ توموسس ( ملك ) : وهم 

ا قوى بن منحوب (شريف ) : ٠١5‏ 
غخى (الم) 221 2ت 4 تكد رله 
ترافى كاسييا ( ما وراء النهرين ) : ١5١‏ 

شب (إله ) : 55 

تفنت (الة ) : م.ه 


فى (امرأة) : 6ة؟ 
بيى عل : كم١‏ 
نب شرى ( طلله ) : 69١+ 6١؟؟ 4621١١14‏ ولام 


يفون ( - ست ) > 


د لحن 


(ث) 
ثارو( تل أبو صيفة ) : 48٠١ 6١48 6108-1٠.‏ 
ننو( مكان ) : 4١‏ 
انا زعل) : ١١١‏ 
نونا( موظف ) : 64٠.‏ 
ون ( موظف ) : 4١١‏ 
رج 
جاردز( نؤلف ): ه"#؛ 5لا ولاء.:(١4‏ ومه 
جارستنج ( أثرى ) : ١74‏ 
جب (إله ) : 5١4‏ 586؟64ل0ا6 ماه 456+ 
جبانة شيخ عبدالقرية : 7”59» ولا"» 6م *) هره» 
> وووالّ 
حبلين ( بلد ) : م » ١١‏ 
حبيل ( انظر ببلوص ) : ١7‏ 
جر إرى ( رسام آمون) : هم 
جرجور (أمير) : 10786" 
جردفوى ( رأس ) : بلاس 
جرهل ( جمومة ) : 
ريف ث(مؤلف): ه6١١2‏ .٠*ائخ‏ 
جر نويل ( بلد ) : للا 
جليوا ( جبال) : 14+ 
جيكية (أثرى ) : وم 
(ح) 
حا عنخف (علٍ) : ١7‏ 
حارنبوت ( أفال بحرايجه ) : 6.5694 ,الم 


حبرون (بلد) : /او١‏ 


١ 4 


حبو ( كاهن): 88٠١‏ 


حبو سنب (وزير) : 2086# م/م 

حى (كاهن) : مه 

حتب بنو ( محراب ) : 5177 

حتب اب رع - سيامو حورتزحر نف : ( ملك ) 46 

حتب قرو (أميرة) : م 

حتحور(اإلطهة): م76(" ((ع للج > 
4 )فلا65 ٠‏ موه 

حت خم ( بلدة « هو » الالية ) : 1507 ... الل . 

حتشسوتث (طكة): ١ه١6.م25(961‏ 0 م0» 
لي ا ب ل ا 1 2 لك 

حتنوب ( محاجر) : وم 

حرحتب ( شريف ) : ١7‏ 

حرمس ( موظف ) : 1586 56م" 

حركر ( بلدة) : ١6‏ 

حرى ( موظف ) : ١١1١‏ 

حت (عل) : 5١م‏ 

حقاوخاسوت (المكموس ) : 7م 

حكت (إلة ) : .وس 

حلب (مدئة ): 194 6)و.غع 

حكران نحح ( مرب ) : 191١‏ 

حمأة (بلدة) : 485 

ججزة بك ( أثرى ) : 7١‏ 

مص (لد ) : 455 

ولك الا 

حجورانى ( ملك ) : هلارء 5ل ١‏ 

حنو شليش ( ملك) : 4و١‏ 

حوت وعرت (أظرأوارس ) : /ا"ا 
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حور (لله) : م6 24.664.268 ؟.م» 
لل ل يي ل ل 
؟.م ء روم الل. 

حوراخى (إله /) : 4 © 484 

حورا ماخت ( كاتب): ؟ه١؟‏ 

حورا م اخت أو« حرعيس » ( بوهول) : 148 . 

حورناخنس (إله ) : 4851 

حور حب (ملك ) : 248١‏ 640/8 1635940و5 

. حور مى ( موظف ) : 745 

حوى ( كأهن ) : 17 0؟ 

حيفا ( بلد) : 558 

(خ) 

خاتينانا (حاتيئان) : 511» 554 

خاشا بو ست خاشا بابو (بلدةحسية الحالية) : ©151١‏ 117 

خارو ( إقليم ) : ١8‏ 

خارو( حامل العلل ) : هه 

خبيرو ( السرانيون ) : ١562‏ 

ختليش ( ملك ) : ١54‏ 

خم ام واس ( موظف ) : 86 

خم ام واست (اأبن الملك) : 2-7 

خم بخت (موطف) : : 26151٠‏ 551 

خم حتب رع # سبك حتب السادس ( ملك ) : 8١‏ 

خم خم رع ( نفر حتب ) : 1١1‏ © 51 © 1] 

خم مورع ( فلك ) : 415 

خع نفررع ‏ سبك حتب الرايع ( ملك ) : 655 18 

خم وسررع ( ملك ) : 1م 

خفت حرببس (ضاحية) : لاه ”م 


حميس ( كوم الحبيزة) : 541 

خنت كاوس ( ملك ) : 851 

ختى أمتى ( أوزير) : 14؟ الح 

ختى سى ( النوية) : ٠١‏ 

ختزر الأول ( ملك ) : 8# » مم» .ه 

خنزر الثانى ( ملك ) : هم 

خنسو(إله): ؟ه6٠6مم؟؟»80+هه>4مه؟‏ 
خنسو( كاهن ) : /الاغ 

خنمس (وزير): 617 ..“ 


خنوم (إله ) : 5510 © وؤولا؟ 2 ا 245551١‏ 8م64 
٠‏ ©5866 


خنوم حتب ( أمير) : .م7١‏ 
خورى أوحوران ( قطر) ! ١ ١‏ 
خوفو( ملك ) : 474 


خيان ( ملك ) : 91653 1١)‏ 64169697 
61552164 ام" 


خينا ( انظر) اللينا : 488 » 5غ 
خبى (دذيم) : ١٠اه‏ 
د 
دارسى( أرى) : 551 ان 
ددون (ديدون) ( لله ) :5565.95 6..ه 
ددى (ريس الشرطة ) ؛ هه 
دديا (موظف): مه 
دندرة(سششت): ١61لا؟1‏ 86 لاع 4566..6 ه0106 
دودى (موظف) : 4١١‏ 
دومنيو كوفوتانا ( مهندس ): 551١‏ 
دير المدة (جبانة) : 65484 ه54 
دسو ( مؤخ) : 5119 
ديفز(أثرى): ه؟م 6همم*» ووهالم 


4 عه 


دك (بلدة) : 444 
دوأ نحح (موظف) : 85" 
دودى ( موظف ) : 4١١‏ 


0 


ذراع أبوالتجا ( جبانة ) : مه 6 ١١/41١١1١‏ 


1 

را أخت (اسم مكان) : 37 

رأبير (غاية ) : 51١‏ 

(راندل) ماك إيفر( اثرى ) : 585 انم 

ران سنب ( شريف) : ١ه‏ 

رأس الوب ( إفلم ) ١١‏ 

ررت هثشر( مؤلف ) : هم" ظ 

رشر (بلاد ): 6114 17564167-.مع6..هء 
7ه 6 ؤووهالحّ 

يخ فى بع (دزر) 1:7١‏ 4و.ه: 4هه-048 

رشف (لله ) 5472 

رشوات ( شبه حزيرة سينا ) : 9غ ؟م 

رع ( الكاهن الأول لآمون ) ل 

رع (إله ) : د ء 45565 ه4 .)اكه 
21 أل 

رع حوراختى ( إله ) : للدت يك 

رع نفر كا إم با امن ( ضابط ) : 4١‏ ؟ 

بع موس (عل) 5 11م 

رعمسيس الأول ( ملك ) : 17م 

رعمسيس الثانى ( ملك ) : 5؟ »© ملا» إلا ء 58486145 
لدم يموع 


رععسيس الثالث ( ملك ) : 215:84 507645241” 
5 © واع 

رعمسيس الرايع : 5317 

رعمسيس الناسع ( ملك ) : 84١‏ 

رعى ( صطعة ) : 5٠٠١‏ 

رى ( موظف ) : 5١868‏ 

رنسنب ( موظف ) : ع 

رف بن سبك حتب ( موظف ) : 941 

رف بن سبك نخت ( موظف ) : 55؟ 

رنوتت (إلة الحصاد) : امه >)..ه 


رو (أتمى): ؟لا١‏ 


روستاو ( جانة ) : ١17/١‏ 


8١41١ : روسيا‎ 

روما (مدية ) : 451 »6 ..ه 

رى (حربية ) : 511 

رين (أئرى) : 5غ »...هال 
30 

زاهى (فينقيا) : :4١ 248.٠١ 6» 16١‏ الل 

زدحتب رع ددومس ( ملك ) : 5 ؟ 

زد عنخ رع - متوأم ساف ( ملك ) : 417 

زد تقررع ل ددمس ( ملك ) : 48 

زسرو ( الديرالبحرى ) : ؟5.م 

زسرست ( معبد ) : 10> 

زعنت ( ما ئيس ) : 5" 


زيّة ( أثرى ) : 45 © 4 6 ١.٠م6‏ مع يم هورم 
15 © 55 ءام 


(س) 
ساآمون (أمير) : ١١6‏ 
سابااير( أس) : ه١5‏ 6؟؟م 
سات إع ( ملك ) : .م 
سات رع ( ع بية حتشيسوت ) : 51م 
سات آمون ( سيدة ) : م١‏ 
سات كامس ( أميرة ) : ه١1‏ ؟ 
ساتب إحو ( موظف ) : 5م؟ 
سات (إطة ) : م.م؟, انا 6 مو؟ امع 
ساحتحور أو (سيحتحور) ( ملك ) : ١؟‏ © 6؟ 
سالائيس ( ملك ) : مه 
سالونيك : موع 
سامنخت ( ابن الوزير وسر) : 51 ه 
سامسيواونا ( بن حورابي ) : ١17٠6‏ 
ساموت ( موظف ) : 05ه 
ساى ( حزيرة ) : 485 
سبد ( إله ) : ١٠١1‏ 
سبك (إله ) : 6١م‏ ©4516ه» ولاه 
سبك ام حاب ( أغيرة ) : .٠م‏ 
سبك ام ساف ( فرعوت ) : 1١١8665٠‏ 076؟؟ 
سبك حتب ([موظف ) : ١89‏ 
سبك حتب ( أمير) : ١١‏ 
سبك حتب الثالث ( ملك ) : 01٠‏ 6م 
سبك حتب الرايع ( ملك) : ٠4 * ١8‏ 
سبك حتب الادص ( بلك ) : ١ه‏ 
سبك حتب السابع ( ملك ) : 7ه 
سبك حتب الثامن ( ملك ) : ةم 
سبك ددو ( ريس القضأة ) : ٠١9‏ 


/ 


| خم رع وازخع ‏ سبك أم ساف ( ملك ) : ٠١٠‏ 


سبككساف ( بلكة ) : .امم 

سبك نحت ( الابن الملكى ) : +١‏ » م4 

سبك تخت ( حا كم الكاب ) : 41١‏ 

سبك منت ( رئيس المعبد) : +٠‏ أن 

سبك مخت ( أمير) : ١١‏ 

سبك تقر رع ( ملكة ) : 4 

سبيوس اركميدوص ( اصطيبل عثّر) : 88 " 

ست عت ببى 2 (اله ) : مع 6م66 )هم65ي»ه7» 
ل ل 100 

صخ دست 2ت (اإله ) : 459214 ”5لاءولا».و 

سترايون ( كاتب) : ممم 

سرت ح ( ستروات )( مدية ): ولاءولاء ١٠م‏ 

ستروجا نوف ( جموعة ) : 2 ؟ 

ستيندورف ( أثرى ) : ١8‏ 

ست ميرى ( عم ) : 117/8 

خا ح ا سيوص > ( مدية ) : ؟» 690 8#م» 4ه 

نات حور ( الحة ) : /اهوه 

خت زعنت ( مدينة ) : 7اها 

خم ن رع ( ملك ) : 6م 

خخمت (اللة ) : 115 

خم رع خوتاوى ( ملك ) : 4 

خم رع سمتتاوى ‏ تحوق - سبك ام ساف (ملك) ١٠١5‏ 

خم رع شدناوى ( ملك ) : (١١6 1١١ال6 ١٠١5‏ 

حنم رع هروح ماعت انتف ( ملك ) : /ابه 


| خم رع وب ماعت ل أشف عا ( ملك ) : 54 © ١٠١١‏ 
ْ حنم كارع -- أمئمات سنبت ( بلك ) : 4 


اضف 3 


سراية الحادم ( سينا ) : 07ه” 

سرو( وادى ) تصحيح ( ست ) : 4107" 

سشات (اطة ) : 5٠٠‏ 

سعنخ أب رع ( ملك ) : ١‏ 

سعنخ ل ناوى ل يخم كارع : 1 

|*0 © ١*4 6 ١ : سعيد باشا‎ 

سقارة : ع © وس » م5 لام 776*146 1 ...أ 

سقئن رع ( ملك ) ؛ «لرفعهم 

سكت ( ملك ) : 854 

سكستس الخامس ( بابا روما ) : 451١‏ 

سللهة (بلد) : ١*0‏ 

مقن (ملك ) : ١95861١88651١‏ 

سمخ كارع س مر مشع ( ملك ) : 618 1ه 406 

جنة (قلمة): 66 .لء5لا١4‏ 50# 4546) 
ث. ق8 © مه هم 

سمنود ( بلد) : 15 6 *9؟١ا‏ 

سميرا (بلد) : 49506459 2 

سناى ( مرضعة ) : 498 

سنترال بأرك ( ميدان ) : 451 

سنخت أن رع ناعا الأول ( ملك ) : ١١١‏ 

سنجار - بابل ع- (بلاد ) : 455 4586 

سن رس ( عمدة طيبة ) : م 

سنسنب (ملكة ) : /ا1١1‏ 6 5 360*65١‏ 

سن من ( موظف ) : 1717" 

سئؤوت ( مدي رأعمال حتشيسوت) :585 6 8(" © 
مخ 2 :ع2 055 ما" 4١5 ٠*1: ١76‏ 

سن نفر (المشرف عل كهنة الالهين سبك وان ,ييس) : 45 ه 


سن نشفرر عمدة المدينة ) : م598 ٠“.‏ 

سنوسرت ( كاتب ) : 5514 

سنوسرت الأول ( ملك ) : ع" 6 .و ٠١١»‏ 

سنوسرت الثانى ( ملك ) : 4 ه » 531548 ١7١‏ 

منوسرت الثالث ( ملك ) : ١5866‏ »وه ©4و.”م 
0 

سنوهيت (قصة ): 51 1056 1006م 

سبل (+زيرة): /ا١|‏ » 54 6 665868 لك 

سى(حام): مم" 2١62‏ ووا 


| ستى مس (عمبى): ؟81ه 


سواح ان رع - سنب ميو ( ملك ) : 65 
سوازان رع ب ارى راو( ملك) : وم 
سوم نوت ( ساق الفرعون ) : 4 ٠٠١‏ 


سورس ( محارب ) : 778” 


+ سوريا (يلاد): 75و 56 ١/66‏ 64 5لا »© 


مما »ء 5١“‏ >2 بام“ © ه56 6 ...٠ه‏ »6 


ال 


سوسرن رع ( ملك ) : 4866591١‏ 


* م هم 


موا أ عوية )و 


سو( بلاد) : ١859‏ 


١1 : ) سى آمون ( ملك‎ ٠ 


سيتوم ( أميرة ) : 6.0 


سبى (كاهن ست ) : 7١‏ 


١ 


سي الأول ( ملك ) : 5165406775 مو ووعام 
سيى الثانى ( ملك ) : 5 ... انم 
سينا ( بلاد) ؟ هع » 7هم الل 


سيون ( ييث ) : 4817 


- 4 


رش 
شارك ( ملك ) : ١564+‏ 
شاروهن (بلدة ):14 ١4861١8‏ هة4غ#|اء ١٠.‏ (ه١ا‏ 
شاى ( إله الحظ ) : 88+ 
شارونا : ( مكان): 41١‏ 
شبرمنت (بلدة ) : 109884 
شنيت ( معيد ) : 717 
شفى(أثرى): هعم 
شسترزعم) : 5114 
شثى ( ملك ) : 4م 
شط الرجال ( مكان ) 1١1/:‏ 2 +567١١64ا8؟6.6م‏ 
شفر سه( مهندس ): 61١1‏ 5818© 1487 
شفينفورت ( بحانه ) : 4158 
خماش أدوم ( مدينة ) : 64> 
تماش رام ( مكان ) : .0ه 
شيخر( أثرى ) : ١11‏ 
شو(إله):١ؤوغ086#أه‏ 
شيكاجو ( مدية ) : 85م 
(ص) 
صيدأ ( نض) : 9962355١‏ 
(ط) 
طرق حور : ٠.‏ » 
طروادة ( بلد) : لاه 
طرة ( محجر) : 7*5 65026 9ع 
طود (يلد ) : 68 98؟_46؟:؛ 
طهراقا ( فرعون ) : 7٠م‏ ؛ 


طيبة ( بلد) : 67 68 م8١61‏ 55 .60 6م65 بل 
4ة6الاة 6 مهام 6 25٠١‏ أوم» 
لل الل ا ل ا يك 
ا" © لا 6 #و” 2 "1ج 2 10# 6 
04 »© 844ه 


طبنه ( بلد ) : 54 © وه 


(ع) 
عاباو ( المشرف عل ثيران الفرعون ) : ١١5‏ 
عابد ( عل ) : 7م 
عاحتب رع ( ملك ) : 7م 
ماخير كا ( موظف ) : وم؟ 
عامهر رع - أسث ( ملك ) : هم 
مافئن رع ح أبوفيس ( ملك ) : 8م 2 وم 4.6 
عامثو ح أو حت أحس (وزير) : 5 64لالزه 
عامو ( ملك ) : 814 
عاو سر رع ( ملك ) : 7م 
عبرر (العبرانيون ) : 15+ 
عرونا (مكان): 4.٠.‏ 
عشتارت : 58٠١٠‏ 


عفري الحبى (عم) : ١10‏ 


:عكا ( مدية): ١7+‏ 


جمود بومى : 184 

عمو (بلاد) : 45م 

عنات هي ( ملك ) : 51١‏ 96+ 
عنيرة العيمى : 1/8 


! عنخو(وزير): :*6).ه 
عتزّق (إله ) : 6١‏ 


عنقت (إطة): 5618م 


عين شمس (بلد) : 586 650106 وغ والح . 


(غ) 
غاب ( بلدة) : 407١‏ 
+( غزة(ثغر):8وم562و؟ 

(ف) 
ف ريزد ( مجموعة ) : 40654 اح ٠‏ 
فلورنس ( مديئة) : 448 
فنخو(أفالم ) "١5 61١10‏ 
فولكر (أثرى) : لا.٠ه‏ 
فيدمان ( أثرى) 510١6178:‏ 
فيل (أثرى): : *م/, 

(ق) 
قادش ( مدية ) : 60١84١‏ 0ا41» 85٠0‏ 
قار( ملك ) : 86 »© 547 
ترص (جزيرة ) 5 1٠4‏ ء اله 
قبعا سمنة ( الشيخ ابريق ) : 515 
قدنا ( إقلم): 48307 
قرنة زقرية) : 5141© 488 


قسطنطينوس ( ملك ) : "1١‏ 


قفط ( بلد) : ث “م 6 بام ع 4١.‏ اباخ 6..ه6ه» 


6015© وه 
قرقيش ( مدمة ) ؛: فرع مم فوع 
قطنة ( بلد) : 488 
قلعة الموضيق ( ح فى ) : 495 6 همه 
قة (قلعة ): لام »)وو » ه.ه 


قنا (ضير): 484 


قن آمون ( المدير العظيم للبيت ) : موه هو0ه 


دلرفا يد 


قن آمون ( ابن رخ ى يع ) : 4ه 

قتي( بلدة ) : "٠‏ 

قوقاز( بلاد ) : مم١‏ © كما 

قيصرية (يلد ) : 5174 

رك 

38٠ : كاراى‎ 

كار (أثرى) : .71 > لا 6مجم 6 ووم 

كارس (موظف ) : م78 > وم 954.6 16م 

كاررفون ( مكتشف ) : 6١546١5961886١١‏ 
٠غ‏ © مه" 

كام حراسن ( موظف ) : هه 

كامس (ملك) : 9١١61ه ١15180١5661986١‏ 

كاهون ( اللاهون ) : 5ه © لا *6 ١560لا‏ 6)(و»6 
١‏ لاما 

كزارا (بلدة) : ١١‏ 

كرفس ( ملكة ): 214 

كامة ( قلمة ) : ه 

كيت (عزيرة) : وم6 1429و 2ه.201 675.070 
١م"‏ )ااه »© "لاه * بالاة 

كفتيو(بلاد): و5زه» الاء 

كليشة ( مدينة ) : 484 

كليكية ( مالوس ؟ ) : لالاه 

كليوبرة ( ملكه) : 8517 

كلود يوس ( امبراطور) : 481 

كتى (امرأة ) : ١7‏ 


كسو(موظف): 40 


كنت سنت فر يول : الاج 
كنمان ( بلاد ) : 65 


7/4 د 


كنوسوس ( قصر) : + (م) 
كربات ( بد) : 484 ماباسن ( قرية ) : 810768 
كوش ( السودان ) : 144614 *4*؟* 51608؟ | ماحو(موظنا): ٠.٠.‏ 
عوج يوم 2 وهوالم ماع اب رع ( ملك ) : 8م 
كرم السلطان ( مكاث ) : 48 ماعت ( إطة الال ) : ١لا‏ "51 
كوم امبو( بلدة) : 17868٠‏ 6مه” ماعم (عنييه ) : 488 
كهك ( حقول) : 707 ما كسياص ( ميدان ) : 85١‏ 
كها 5 ( يله ) : +56 مائو( جبال) : 6 
(ل) مانيتون ( مزرخ ) : 6١‏ م 25.6 9م لاه؛08) 
ال ل الل ل ل ل 2 
لاثران ( مكان ) : 451١‏ 4 © 94و11 )6)م؟ة؟ © "١6‏ 6م5م” 
لاعاش (انظر نجس ) : 555 متحف ( ستوتجارت ) : ١4‏ 
لاكرزارى):وم».؛١‏ متحف القاهرة : وم 54869 9411٠١6‏ 1186 


لانسنج ( أثرى ) : ١١1‏ 
لاهور (كلية ) : ٠غ‏ 
لبسيوس ( أثرى ) : »2 417 406 كمه”...الم. 


متحف اللوفر : 9» /9469496910١١6؟؟ ١١1١ 4١‏ 
لو ل ل لراك الا ال ايك 
متحف الفايكان : وهم ك 


لبان (بلاد) : م١1‏ 6116:8626 45ه متحف برلين : 17" 656 6414 1١.641.‏ 4ء بام ؟»6 


البيب حبتى (أثرى) : ١١‏ 97 

لتون برس ( جمومة ) : ٠١1‏ متحف بر يطانيا : 4و الى . 
لحران( أثرى ) : 0 16م5ء 7و1الم متحف نورين : 0١9‏ © 9و الم. 
النت (لد) "5615١:‏ 06م 6هم1ؤا محف )حنيفا : 561 

لندن ( مدية ) : 4317 متحف ظورس : 7845© *95غ الح . 
لوث ( مؤتن) : هو | مط فينا : 5814 

لورص ( ضابط ) : 4٠8‏ متحف القاهصة : 5584 

لورية ( أثرى ) : 147 ال متحف ليدن 2 61١5‏ 107ع الخ . 
اويا (بلاد): 77# امم متحف مترويوليتان : وه" ال . 
ليدن (بلد ) : وه_ متحف مرسيليا : 446 


ليوتو بوليس ( بد ) : ١11‏ تى (بلاد) : 184 كوء4 


لد ناا د 


مجتر(به) :58ت هم 6م جوم سملهء 
41 

مجدل يون ( بلدة ) : 454 

جمد على الكبير : 489 

١58 61١١ 1/ : مدمود ( بلد)‎ 

م حتب رع سب إنى سبك حتب الثامن ( ملك ) : /؟ 

مم حتب رع ( ملك ) : 289 :4 

سجر ( ملك" ) : و. 4556# 

م خم رع.<« نفرحتب » : "١‏ 

عرسليا (بلد) : غ#هوغة#» هه 

م_مشع ( ملك ) : ( انظر سمنخ كارع ) 

متاح ( ملك ) : 48» لالاء م621 ..ه 

رع : 515 

ع نفر رع - آى ( ملك ) : بام 

ع كاورع س- سبك حتب ( ملك ) : م 

ممروثرو- حور - رع (إله): 086 

مو سررع (ملك) : ٠م‏ 

مرى ( المشرف عل مصانع أمون ) : 54 ه 

مرى (كاهن ) : + ٠“.‏ 

مرى رع (أمير) : + 

مرى ين (رخ ى رع ) : > 

مريت (أثرى): ه؟ 4٠42‏ لاو ورر عله 
ل 

ممست رع حتشبسوت (ملة ): ه62 2549 4ه 

م يوط ( بلد) :5*7 

مس حت موبى ( كاهن ) : ١١4 61١١68‏ 

مسبرو ( أثرى ) : ٠‏ ١61و7‏ 661 موم 


مسخنت (إطة ):.ه84146غ6)ه4> 
مسفر وكيس ( ملك) : وه 

مسكو( مديئة ): 84د 

مسو بوتاميا (بلادالنهرين) : ه14 ١961ه١1061م441هاال‏ 
مسينا ( بلد ): 44م 

مشرفة ح قطنا القديمة ح ( بلدة): م8١١‏ 

معبد أرمنت : 4171 

معيد الدر البحرى : عع ي.له 
معيد الرمسيوم : 41٠١١‏ 5.46 6 089 

معيد الفيتين : 489 © 84 


سد الوتك : ام 2 مجن عرس روس عبرم 
5 6 0.0٠268...الم‏ 

معبد زسراخت : ووه 

معبد مراية اللخادم : 410 ه 

معبد عيبن مس : 4517 

معد قفط ٠‏ 879 

معبد كورق : 8/14 

نق (امرطلك )ع واه 

مكسمليان ( أرشيدوق نمساوى): م١‏ 

متو ابوى ( ساق الفرعون ) : ٠٠‏ ه 

من خمو رع سش أب ( ملك ) : 48. 

من واز رع ( ملك ) : م١‏ 

مهو (إله ) : 8 6.و.هؤة؟ »بالا 6)م.ه» 
الل 

متتوحتب الثانى ( ملك ) : 45 ١56‏ »مم 

منخ ( موظف ) : 75819 

منخبر رع سنب ( ابن رخ نى رع ) : 9ه ©0152 


من خخعورع سش ١‏ ب ( ملك ) . 46 


منديس ( ابل الريع ) : ث7 

11١ : ممزاتو‎ 

مف (بد ) : 6510/6626 4م6١(‏ 65.وه» 
55 

ممحات ( أمير تفط ) : ١٠١‏ 

مننوس ( إقليي ) : 5ه 

فى رالوظتا) عفة 

مرت (إطة ) : ؟ه؟ 2١562‏ ©62ب89وه 

موت نفرت ( ملكة ) : 5691 56.م 

نهر موت ( إنت رخ رع) : 54ه 

هو مى حت مس ( كاهن ) : 7١1‏ 

مو شليش ( ملك ) : ١514‏ 

مونجومى (قائد ) : لاغ © لاله 

ميت رهينة ( بلد) : 89 

ميت غمر( مسكز) : 4 / 

مين ( مدرب أمنحتب الثانى ) : 48 

بين (إله ) : 616 64 7.6405 6 مو 6 مره 


ملعل لوءءاوام 


ميدوم ( بلدة ) : 1174 
مين نخت : هذه 5ه 
مبنا ( ملك ) : 7+9 
مينوس ( ملك ) : 8م 
3 
نابليون الثالث ( امبراطور) : ام 
ابليرن (أمير) ١5 2١88 2» ١+:‏ 
ناجو( بلاد) : 44١‏ 
انهل (أثري) : 645 1و؟ 


نب أم حاب ( ملكة) : ٠‏ ؟ 

نب ام كنت ( موظف ) : 4 ٠١‏ 

نب آمون (كاتب ) : 84م 

نب آمون الثانى ( كاتب حساب الحبوب ) : 888 

نب آعون ( مديرقاعة الفرعون ) : 267.٠.‏ 67.1 عم.س 
نب يوب (علم) : ؟6؟ 

بانا (بلاد ) : 5ه؟6»8 م.ه»4لاهه 

أببت ( بلد) : 177" 

نبنا(سيدة) :مره 

تصاوى رع ( ملك ) : 0م 

نب خبر رع أنتف ( ملك ) : ٠١461١1١‏ 

نب خيش رع ( أبوفيس ) : لالم » 88 

نبرى ( رب الحبوب ) : لالاه » ٠٠٠١‏ 

نب كاوحر( موظف ) : 5119 

نب واوى :59 

نب وعى ( مدير بيت أوزير) : 4.688١‏ 

نجس ح ير نجس ( بلدة ) : 80107 053564435684416 
تيجب ( بلدة) : 47> مم 

نحى( ملك ) : 8107 6مغ*5ه6 54 »4م 

نحى (كاعن ) : 57٠‏ 

نمت عاواى (الهة ) : .مم 

نحت كاو (إلة) : مهم 

نحى (حا م السودان) : 5376 

تحن (عل) :بدي 

نحب ( بلدة ) : 
نبت (إلة ) :مه 


ل خضل 


نحت ( اسم كاهن ) :حم ؟ 


الف 5 


درسي 6ه نهرالكلب : 65٠١‏ 

ين (بلد) : 5406545 6 ولام »موه نهر ينب حت (متتى) :4437 10786 

نشى ( ضابط ) : ١4١‏ في(به) ٠:‏ ؛؛6»وع؛ة>©ام)ع4»..ويوهه 

نفتيس (إطة ) : همم» 4ه نبت (إالة) : .لام » ولام 

فراع (مبة ) : 2585 6م5 نيو برى (أثرى ) : 07 » 8م » 74( ات 

تقر برت ( ساق الفرعرن ) : ١هه‏ ليو يورك ( مدية ) : 411 

نفر برت ( حامل خاتم الفرعون ) : «١١‏ ©» *؟؟ 

نفرت حور (زوج سموت ) : 811١‏ ظ زو 

تقر تارى أو « تقر تيرى» (ملكة ) أنظر ( أحمس نفرتارى) : واح اب رع سس اع اب ( ملك ) : 5م 
الماع وم ١ع‏ 2ؤ6مم)لاوه وادى الملوك ( جبانة ) ح ق؛؟ » ؟و+ 

نفر حبتف (كاهن ) : .و وادى حلفا : 185 

تر حبو( طحان أمون ) : (وه واح نب رع ( ملك ) : م6 ١‏ 

ف رحتب الأول ( ملك ) : و١‏ 0 5200 واحة آمون : ٠‏ 

نفرحتب ور( كانب ) : ٠١‏ وادى طليات : 5107" 

تغررببت « قتى » ( موظف ) : ١1ه٠ه‏ وادى علاق :48 + 


وادى مغارة ( مكان ) : مره" 


وارثت ( مدية ): /ا١1غ‏ 6 اهمع 


تقر وبق (أميرة) : 5.؟م 

قرو بن (رالديخ ى رع ) مهوه6”.ه- هه 
تقرو مى (أقلم) : ١4١‏ وازيت (اطة) : ومع 6م ١ه‏ 

ظ وازخبررع ( ملك ) : ١٠١86 ١*٠‏ 
وازد( ملك ) :"م 

واج (عيد) : 7م 


شر رع (أميرة) : "2.56.٠.‏ 6 و(م4عم4ء 
الا 2 4و2( يفحوع)..ه 

تقرر سبك ( انظر سبك نفرو رع ) : #154 6 86١1م‏ 

قادة (بلد ) : ١07؟‏ 

لسن (مؤيخ) :الام 

نوت (إطة الساء) : 619 مه واوات (بلاد) : 5غ » ممع سسوعو ).وغ 

نواتكريس (ملكة) : 4١م‏ وبن سنو( موظف ) 

نوس رع ( ملك : 6.0 وابوث (إله ) : «١*6 ٠٠١‏ 6 وم».هء ووعالم 


نوذ(إله): واعبمدرعيواع ظ رنتون امون ( امم مكان) : 1ه 


دازمس ( أسر :06 2 ]277 مل ء2وور)2 
60١206‏ ه 
راش شوجانى ( بلد ) : 4784 


سس “لاا للد 
وجا ف (ملك ): و6١١١‏ | هدريان ( ملك ) : ؟ /ا ١‏ 
هليو بوليس ( بل ) 51 »© 61515 5586٠04+8‏ انم 


ررقة إبوت : ١ ١8155641161١1١6 6١١١‏ ”الخ 


ورقة امهارست : لا١٠١‏ 

ورقة تور بن : 4 2" للم ميم 82هم 2 هو)» 
همء ١:‏ ءانم 

ورقة رند : 85م 

ورقة سالييه : 511١‏ م5 6١لا 1١.06‏ 6م؟١‏ 

وسر( كاتب) : ١88‏ 

ومرأوآمون وس (وزير) : 454 )هاه ح ووه » 
هم 6 6 

وسرآمون ( موظف ) : ١٠م‏ 

وسرحات ( امم سفينة آمون ) : 4" 

وسرحات ( موظف ) » 8م١1‏ 46546و 

وسرحات (كاتب اللك ): 46518و 

وس ركارع ( ملك ) : ه16" 

لسن ( ميخ ) :0ه 

ولف (أثى ) : .؟ 

الى (أثرى) : ١١1‏ 

رلك (أثرى): وي موءو.رءم؟٠ءم؟5‏ 2 :11م 
مام 

ه..64غ54640866»541١‎ 6١١ ريجود(أثرى):‎ 

وين راءت (أثرى ) : ه64 هلاه ام 

6 

هابو( مدية )4615+51مو؟الخ 

هايس (أثرى) : 1071م 

هترع ( قرية ) : 510/7 


هوق (أميرة): 85 
هوروس ( ملك ) : غ5١‏ 
هوميروس ( شاعى ) : لاه 


هيرا كنبوليس ( الكوم الأحر) : ١84‏ 
(ى) 


ياخو: +7١؟‏ 
يافا ( بلدة ) : 45+1١‏ 
رزه(بله): ؟50؟ 


بعقوب (رسول) : 1و١‏ 


ين ( م بية حتشبسوت ) : "1١60‏ 
بناس أو يوناس زر ملك ) : ؟م6١1ه‏ 
نعم ( مديئة ) + 7غ 

سا( غال قادش ) : 215 118 


اسشكورآارى): همد »وذا١‏ 


يودا (إظم) : ٠٠‏ 

بوزب (مؤرخ ) : ١‏ 

يوسف : لانو ١‏ 

بوسفس ( مؤيّخ ) : لم6 5606185689" 
يوفتى ( ملك ) : > 

يوليوس قيصر: 857" 

بويا( كاتب): م؟ 


الأسماء ااتى ذكرت ف هذا الفهرس هى الصحيحة ولذلك نلفت النظر لنصحيح الأخطاء الى حدئت فى صلب الَحَاب على حسيها 


ان - 


ختصر المصادر الأفرئجية 


5 أه أ5ت.ناآ 


ر[00م1761آ) .''لاع010م120اأمةث 220 نزومامء طعءمة 01 5أدمنة“ ع .ةق ذف ءة 
1908-١‏ 


مهاخط021 أه 520015 37ع لمعم عط 01 121قلف“؛ ح .1 .0 .5 .مق عم 
.لح 1920 ,اوه لايح [) .'' عر وموم ] 

0 5عع12اع1211 عاأعصع5 أه لأتمفول ممعتعسط ع1“ ح .1 .5 .لق 
(-1884 ,معقعلطن ) .'*0125 21 نا 

(1915-/1907 رع!2مأع.آ[) .''ضاع121 1213:03ش-1؟] 121“ ,01201 ناما ع ,1ق 

لؤك 0211“ ,8011011 20 21ل ناتخ ح , ''بزسوع 0211“ ,8011011 2250 0216 ناكا 
(0500ط) .*'121ما 8105 لامتااءظ عط تنمءع؟ [العاعم1اء5 111165 وأأمطة 01 

ر2150)) .''عأملاعط"'1 ع0 هتنا ونامذة 065 عع لم5 بال 8400502165 ع .5 3ق 
ظ (--1901 

لاقع الث 60ن عاءع13م5 عطعذ تام يزعم غ111 الأبء5ااء 2“ ح .2 ,م 
(-1863 رع61021.آ ) 

(1929 ,20013م0آ) .''أملاعظ 01 بإرمأولط لخ“ رع 8211 ع . **برم5)0 11“ ,علال82 

50) ."163621 [ق1أمء011 01 5620015 05 مأه 811“ جت .]8 .0 .5ءعق ,8 
| .(1919 ءمة1135 ,830197 

ولا0010113) 32 8262502 عد .”11111 01 عأمترء 1“ ,00112121 3520 لامكقعظ8 
(1899 ,002هما) .عطقف ماسلا أه عامصع1 ع1“ 

-02162 عنهمم1مء طععق*'0 عدتمعصمءط الاأتاكمآ'1 ع0 مناء11 8“ 2 ,0 ,8.8 1١‏ .8 
(٠‏ -1901 ,معتهقن) ) .'”»121 

1131م لع2 ,201122 العاعهمة 01 بزرمأول“ ,راعد]ظ عد , ''بووعغ]80 ,تأعماظ 
.(1858 ,002هم]آ) .'* 10111323 3210 قتع 5تاكاط ركع 016 ,130]نزووم 

5ط" ,عنا800 13 ع0 مووواظ ح .' 566021110110“ ,100102 13 ع0 وموؤوأظ 
.(22150)) ,'*2501140 2 110 عل 1165 1ن0*] 

065 ع0لاطأءعطعوع8“ ,قلجع او 300 ععدعء80 عد ."وعلزع 1“ ,معوع250 
1 ةنا لط 11 معطءة نل س3 أءعلع1[1 065 عصن لت ردك معطعؤتام زوعم 
.(1918 - 1908 ,قعع6013م0) .'للع0أعآ 111 111 للأرعألة تال 

0 5121111 110لا 5131162 بالرقطع801 ع *,11ع14 ]513 ,5022113201]آ 
مام دعل [تنعدع0) علاع2210-) .'7ل2 2111ل 11110 ع5 01> 
(1925 - 1911 ,متاعع8) ,ععرأم) نال ع1156/ نال دع نام روط 


وم ل 


ر380علطن)) '”.أمتعظ أه كلمعع] امعاعسةظ“ ,لعأمدء:8 ع .18 .لق ,لعأكدء52 
| (7 - 1906 

-)م قوعم 151101101011121 11652101115“ ,اعوج ناوظ ع . ' 111653111115“ رتاعوع نام 
.1891 - 1883 رع نتماعآ) .* 17لا رهء13 


-8002 ع0 اأعنعء1» ,معطء ندنانا 320 لاأءدوعناءظ ع . ''اأعناعع 2“ ,تاعوع نظ 
.(1885 - 18565 رعذ 2ماع.اآ) .' قمع املامقط كاوع نا 


5 311تأملزعظ عطا 10 ع0غنان) قل“ ,عع80108 ح .”'0101106» ,عم لن8 
.(1909 ,6020013 آ) .''للأتاعقنللاا امتافظ عطا مآ 


25 0ت نام زيط غ156 10 0010 لق “ ,ععلسنظ ح . **ع؟تنام [إناعك'' رعع 80 
.(1909 ,002مآ) ,””(ع:ناأم أناءع5) 

45 عط 01 8001 عط1!“ ,ععلساظ8 ع .”دعن لكا 01 عأمم8 11“ ,ععلنم 
.(1908 ,052008آ) .'"أمبروط 01 


لظ عغطا صرمءع؟ أمبروط أآه بزرمأاذ1آ ف“ ,ععلناظ عد .“)5 11“ ,ععلن8 
“0 .0 .8 ,اأآلا وأدممء1 01 طاأدء2آ] عطا 5غ لماءعط عتطاتامء لط عط أه 
.(1902 ,1.05005آ) 


5 عاتامضعقع(1 ععنأولة“ رممتلامم سقطن ع .”ومع 1)ولة“ رده 1ااممسقط) 
.(1827 ,ونمروط) .)7 5ع3116طن) ع11156 نال كعأعتامووظ كامء تاومالا 


ع عنا©طط 16 .31 ن 5تعلاع ا“ ,ضهغ1ل[آممشقطن عد . *”1625اع ا“ ,11382300111013) 
.(1824 ,ومةوط) .'*مأمنال' ع0 10131 عكنلاا نات كع اداع كمأسلط 0 5دعدا8 


مقطاظ أ 2222128025“ ,15/اة(][ - ."5111م 1121511 01 طنم10“ ,2315 
(1906 ,020082 آ) .'”أتاقمعط15ة1آ 015 طننه1 152 .عاتتامل8ة اع 


2 كمصناظ 5ه ععقاوط عغط1“ ,وسمقاط ع .”801805 01 ععهلةط»” ركموبط 
.(1921 ,ضمقهما) .*ومكومني]! 


10 وماتعصدماء8 5ط2نمع5 عطأا 01 عناع21210) قل“ رتععوء2 ع .1اه0) ,ععمقع8آ 
.(1900 .002هماآ) ,'ععودء2 .0 


-010118825 22 تام اعمط اأمعاع مق“ ,0232:0121 ح .”0501361168“ بعد أله 
.(1947 .0:01:0) ,02 


-ملرعهمط عط1“» راعء28 320 030121 ح .”لوراك“ باعع 20هة +3201236) 
.(1917 ,020608آ) .51221 01 10215 


رالهعقء/1ا 220٠‏ :ع15ل:02 ع .”عناع2)210)“ بالوعاع/لآ 250 “,020122 
”قطع15 01 قطلقنه1 علوتلوط عط 01 عتاع 21310 1م2غ تام 3ع 0م10 لق“ 
.(1913 ,5ه20م.آ) 


- 


-660 5تنول1 065 2156م ممنء11“ ,وعتطأناه0 ع .*'ع 060 .عأ“ معأطان د 
ر2150)) .**5 نا لتم تزاعممع ال معاءرء 1 125 03115 كناقة0111) 1101165م2آع 
.(1925 

150111 الام 2 عنأممة111“ 0111 ع .* الزمو 11ت ك1“ لأا 
.(1898 ,025002.آ) .'105نات 210 

5 05 عناع31310) 8“ ,اام ع .**5©21255 01 عناع 63210" ,111 
(1913 ,011008آ) .*'7اتاعدتللا طاوتااوظ عطا دما 

11 عطأ 1ه تصماذذ[!آ امعاعمةق ع1“ ,للماط ع .”قوم يول1! أسعاعمة“ 1211 
[ْ .(1920 ,0001]) .7 351آ 

و0001 ل) .''لاع36010طععة متامبزعط 01 [وصعسمل عط" حديق بع إل 
.(1947--1914) 

ااعاع50 لقامع و0 عملادعلوط عط 01 [تصعسول عط“ ع .5 .0 ,ط ل 
-1923) 

تعدناقل تعل علمرعدعع معماماهن“ ,عممم مما ع .'”رأمن1 2“ ,121120116 
.“101120 01 معوسنلةا مزمع؟ا : مانلاء1امج أل 

م0 أممقتطاعة 0ن العام زوع كلاد 2[166تتوامء12'' ,ذتازومعا - .2 .آ] 
.(1849 ,مذاءع3]) 

ع0 اع ذنه1] 06 51210161165 أء 51010165“ ,االقروع ا 2 .'* 51210165“ لوأتععع.! 
نال 05ة1]ملاع2 165]أناوتاممة د5ع0 [2ععمع0) عناع21210 ' دن أناء 1أووط 
.(1914 - 1906 ,3110)) .3216) تال 11566 

أ عتالنواع066010) عزأمارعمع؟1 ,متنفعععء ط ح .”ممأل ارعوع1“' ,ومأومعع,آ 
.(1908 ,ملاعمع6)) .''2[16) نلل معنتام زع غعدنللا نال 01213516 م0 

ءال لا معادع ناطع ايا مع 1طدطلاوناة '“ دناأومء .1 - ."2111 تتاكناق““ ركنا أكمع1 
.(1842 رعأطماعا) '*725 عالق معطءةنتام زود 5ع 

40 3أممنطاظ رأوملاو8 رهما 5رعأاعل“ ركلاألقمغ ا ع .''وع]اع .ا“ ,5ناأكم6.,آ 
.(1853 ,5200مآ) .' تقتأد 01 وااأممتمعط عرا] 

5 0656 10121102112116“ رلةء(اطعاناآ عد . *”*013815ل5 .121614“ ,تع ت[طع1ن] 
.“عاونا ةاملم أء عناوأعه[دعمءع0 غ010 م دعناوتطمتزاعمن 1لا 

.(1871 رقتصقأققطش)) 0 

.*0©122) 051 372]101علاط 1116“ ,عاذ أانته813 ع . '*22 062“ ,زع ]1151 أده 12 
(912] ,1,.020011) 

نم80 065 لمرعصءع0) عناع21210)“ غأ2 11321 ع . *”*005 زطق“ ,]ج1321 
”116لا عناعءء عل 5ء1[أتننهط م16 أمقلمعم ذا انا0ع126 008لزط مل ذ5أمرع11 
.(1880 ,وأعوط) 


ع /0ا/ا حت 


5 لمنلأملع5ه10 .005ربزطهق" ,غعأاء21 812 - .11 005لإلطق' ,عامء أمرواق 
رقع ة8) ."ع لاذلا علاءء 06 أامعترعع2 امصسط"'! عند 5عغنناءعرظ وم 1اننهظ 
.(1880 - 1869 

اع 5ع لازنا كأتل11 لوطأ“ رعأاء 18111 ح , **515 84011111116“ رع 113:11 
.(1889 رققة6) ."ع تطنالا مع اع أوبروط وء 

و 06أع10108 ملاع عنابوعطأه 1 اطا8ظ“ رمرعم1135 ح . *”امنرجعع .طا8ظ“ رمءعم1435ة 
.(1904 ,25ةط) .21/11 

-18[ 5ع[أمضء1 5عطل“* ,مععم8135 ع .''وع8 112111161 دعأوصسء 1 ,وععم5 383 
5 50!1102105ممب) 12 ذ كأتاهقاء كاءممم82 عتطنلط 15 ع0 و6 وعم 
1٠‏ - 1909 ,مءعلقة)) .'*دع[متوء 1" 

نال ©1015 211 4ناع511الا الى ©0110" ,610م8135 ح . ''ع110)'' 6م1625 
.(1915 ,معتله)) ."عزون 

5 81021158 5ط“ ,مرعم8135 ع . '**وع120931 8101165“ ,مجع م دك 
.(1889 رو5اءة2) .'*أمقطدظ إء زع2] عل 

عأع10مع طع عق *'0 5ععن 2اء]1'“ رمععم1145 ع .”لطعم شر 'ل ومع 1 3اع14“ ,مرغم 1135 
”6 1ام لاع 

ع0 5ع1156 065 وتام نهوء12“ ,1813551 - .''08نامأععوع12“» ,أ8]355 
.* 78112 ال عؤدتااا .عدأمسهظ8 أء عنوع02 علاونامة عنامأنع5ك 
(1891 رعتسها) 

''قأة1301 ومعقسكظ اء ل[أء1 عط1“ ,ععمعل1 عد .8313“ ,بعععع1ةا 
.(1939 ,ماهصمءه1) 

وأتقهأ أناا5) .' 1215 لاأقتعالة 5ع عأاعتطعوع0" ,رعنرزع 11 ح .'*طعوعن)“ ,ععنزع4ر 
٠‏ .(1928 

مال امق'! ع0 عأمادال"' ,ععوع81 جح *'.ولأمة 1[ 06 )ذتنلا“ ,ععرعالم 
.(1926 - 1912 ,وزووط) 

نامث 05 75لا111156 5ذأأامم م8112 عطا 01 سأاعاان8 ع1“ ح رق .]زلا .قار 
.(1909 بكاعولا بورع ل8) 


-1 1402 065 علاع6)31210“ ,(ع0آ) ممعرواا ح .**.1]02 .31“ ر(ع) اندع عمقل 
(1909 - 1894 وموعنلا) .''عباوتامقة عأمرزعظا "!1 عل كممنام أرعكم] أء عامء ار 


مذ سرع لاء 12 ,10 ع001ط لصم“ ,نزد نلا - .'* 113206001“ ,/م2 باللا 
.(1880 ,2قه06داما) .'أمبروط 
0116© 10125 ع1“ ,بمععطسعلة ع .*'نلغع0116) كستس 1“ ,بورععطييء لدع 


,1 0500آ) .”56215 2061 تالزن) 3820 531865 مقتامزوط األمعاعمط أه ممنا 
.(1907 


ل 5 


عط" .عأنطتامها أقأمعم0 عط .انوع متا مووعتط0 ع5 » ع ,م .1 ,0 
.( - 1924 ,معقعتاطر)) .'5ه10أ2ع1اطناظ عأنالتاقم[ا اقامء 0,1 . 


ع1-نن لطاع 18 05 طننه1! غ18 مما ذم قتامنة8“ ,1031165 ح ,”لوم 1رلإولوط» : 
.(1935 العملا بوعء[3) .'*"مع1166 21 


(02008,1917.آ) .*1120615نزن 300 وطمنمء5 رعأماء2 عد ''وطوم ه50“ رعلئاعم 


.”1896 ر5ع1265 31 5ع[ملطضة1 عرزك» ,علراء2 ح ,”لوع|ن رع 1 عز[ذ“ ,عأماعم[ 
.(1897 ,5002م.]) 


رمدم آ) ”00105 300 منتطد)؟! رمسطو1ا)“ رعماء2 عد ,”'سبريطع11ك“» بعلمئامم 
.(1890 


02001 آ) .*5621255 1115101131“ رعأماء2 عد '*وطومدع5 .151“ ,عأعئمعم 
ش .1927 


.(1927 ,0500282,]آ) 300 01 21151017 لق“ رعاماء2 ع .”و1150“ ,عائعم 
,هم آ) .”1887 بأمتزع هأ ممووع5 قر“ رعأماءع5 ع , 'لومووء5» عزئعط 


1888(. 

و6001 آ) .*”131318ط1 220 011105 ,ناطق >[ رعتؤع2 - .13110111“ رعفأئئععط 
ض (1890 

و2001 آ) .**1165أن) عأتاعة5آ ممه ومماتق“ رعنماء2 عد .”ري .1 ,8“ رعلئعم 
.(1906 


-ع5121 1131161197 00لا 30ر0 املاط عمتاوءات2 عط ع .5 .0 .2 رع ,م 
.(-- 1869 ,م200مآ) .''أمع121 


1©5ضأاعناعع2 01165 1م لزأع20ة11آ كنهنام أرعقما“ ,لطعتط ع .*”ازعيعع18“ ,أطغام 
.(1903 - 1886 ,لنأمطكاء510) .'”أمباوط مع اع عمسنناظا رع 


5 أأعناع6 1" رأععع21 - ,*0115[أماءعو0'12 .ع186“ إعععمإزط 
(1878 -1874 ,63115) .'"ع]لاتاما نال مع لأم ع2 ععو لط بال 101601665 


-نم10“ ,86055 3020 عع202 ح . ''[ للتلأمهومع10لاطلظ“» ,5و3860 لهقهة ععغغامومط 

رقأناء 1 ,ر110205م12511 مقتام تزعو أمعنعمةق 01 بلطم ورعه أاطاظ أمعتطامهرع 

و1010 0) .”دتامممعع11 مقطعط1 عط“ 1١‏ ,''ةعوسامنوط لمد و5أعزاع] 
.(1921 


*”ق6[مضع1 مقطعط1 غ15“ ح .*'11 لولاأموعع10اطلهظ“* ,386055 لدد ععاممط 
,(1929 ,04010) 

و021010)) ”ستطمسع11”“ ع !١١٠*.‏ لإطموعع0![اطلظ“ ,86055 00د مع اعمط 
.18331 

51165 1328أمتزو8 تعمملا“ ع .”ا امومع الاطل“ ,56055 220 ععاعرمط 
.(1937 ,02:1010) 
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-0ع8طععمق لوءتاطاظ أه تزاعا50 »156 أ0 دوع متلععع2,0 ع15”» ح رق .8 ,5 .م 
.(1918 -187989 ,2060م آ) .'*بزعه! 

.(1929 روتعةط) .'عممعاعهق عأورووظ”'! عل عبعه» عد مقع .م8 

اء عتهعم1ملنطط 125 2 ذ5ألاداء1]8 جتاهة د عل اتعبءء5» <- .نوع 1 ععم 
.(1923 -1870 رقأكةظ) .''وعمصى أرلزومط أء ذعممع ناموط عنعمامعطءرةق؟"! 

“هلطع عق'ل عناباء1' ح ,لاععق*ل بعر 

-لاقولاطة 5ع0 ععناولة“ ,(0آ) ععناه8] ع . ** 8401121215“ ر(ع5) ععنن1 
ناج 1627065أم لزع 5ع11ناوأأمق'ل 031626 12 كعممل 5ه56ممجاظ كاوع12 
.(1885 ,دأنةظ) .ع1لانا0آ نال ع1156ما 

دع51101 .عاناأتاكها لقاصعء0) عط]1 ,لإاأتوع لاملا مومعلط”“» - .) .0 .ق .5 
.(--1931 ,معقعتطن ) .* مه تج 1[ الازن) أمأمع م0 10 

ع علطعدنام زوع قف“ رعأقاء5 ع .لتامع8 .تاأعده! .وعق“ .ععأدطع5 
(1924 روتتماع.ا) .'”متامع8 بع مععسبلة معطاء ز1اعتدمك؟ا دعل كتاة 

أعل عأومعمء0 مع2)2!0_)"“ ,لاع 2م2نأطء5 ع . '”عناع210)ه)“ رأااععدمةأتاع5 

.(1887 رعمتهمط) ."عجمعئوتط لل ماتأطعتاصم تل أعوسكخل - 

لامع طعه2!! 5ونا“ ,عطاع5 عد .''1ززع[طوء2-اناومع للع13)5] 35“ ,رعتطاع5 
(1939 بمتاععظ8) .''أطعترة5رعاه نا أقسصتط طعمم عامط 

-9©85) 2105 عع 11لاتاعناة1 املا“ ,عطاء5 - .'1111115611ا5 0162لا“ ,)5 
(1896-1917 ,عأمماعآ) .'"ومعام بلوعة ع120كأ1915 ل اأئعالل 0منا عأطعتطء 

-صنرهوة وع0 معلمبماءناآ“ ,عطاءك5 ع .*”/آ1 .عاونا *0,ا1! شع0ملنكلءنا“ ,عطاعد5 
.(1914 - 1906 ,عأتماع.ا) .''715 نا )عالق معذعدز) 

-1:110ةعطاط رع طعذنام بزع هالم 016ل“ ,رعطع5 ح ”ع اورم زوع لأصسوطزط“ ,رعذااع5 

(1929 - 1908 ,عتمماعا) '*عالاعاوة ٠‏ 

- معأووناط ععطعتللساعء1 عسصنخطعة عزنا“ ,عطاع5ك ح .'*علنتخطعة“ ,علاع5 
5 25ع1عدع255[أأعممه0 1 تعطع5ئنام لزع 2113 ألاج ععدانا لضن عععلاملا 
لع]]ة اعووعدة/لا ,ع0 عأسرعلهلمة عطعونوونءع) "مع طعاع وععع ]لق 
ب(1926 ,ؤ355لكا .أؤللط - ومانطط 

010011 .يآ) .'' 125210110115 130ام لزع“ رعم 5237 ح .**0115[أأم أصع135“ ,6م5113 
(1855 - 1837 

تعتاعونام بزوعة ع0 لاعناطععاءن/لا"* ,لنلامم 012 220 272120 ع .8 .إلا 
.(1925 ,عأمماعا) . ”عطعممك 

01 1165أناونامك عط6) 0 علا خف“ ,اأدعزع/1ا - . ''ع0010)'* ,اندعاء ثتا 
(1913 ,ضه06مهما) ."اأمبروظ ععممنا 


كح او غيةةت 


0200م آ) *'قطمممقطظط عط أه بهذن لل“ رالدوء 187 ع .**قمو1115)0“ راندعاء لا 
.(1925 

16م عطا ننه 1رممع5 ق" ,المعاء'لا ع .'*دأطنلة مع ناوا“ ,الوواء /لا 
.(1907 ,011010) ."1907 - 1906 15 2أطنالطا تعللامرا 01 

“11165 وعل عنغاجء 7 ع1“ ,[أء/لا ع ”عععزجعلا"» ,اأاع ثلا 
.(1908 ,ع21ماعا) 

”قلع أطعوع 0 ع اع 5 11م نرع لق“ ,انج رع لء الاح '*ع1114ع 05111“ ,31111 1ترء لعأ للا 
.(1884 ,0013)) 

مقع صاع )1 ممقمسعلع1/ا ع .''عوم! .اولوق عمعواءع 11“ ,لاروضرءل1/160آ 
1891 رقمصو8) .'ع51ممتزنا /ا[-11الز1 عع0 5ه دعا ؟أرطع5م] 

ل و5ع1566 01 بإطأمدزعمم0!“ ,500م !711لا ح . *'وع 1165“ ,111215011 ألا 
(1835 رمملممآ) .”امبو أو بعتلا اورعمء0 

أء ءعع01آ 316 822212110025“ رعأعموادأ/لا جح .2 *”أعطدظ اع مغل“ بكاء16م ابلا 
(1943) .'اأتطو8 

«[ناكا تع طع15أم نع مالل تناج 5ش3الط“ ,اعأمسماووء:/ثا ع- . ' 86135“ ,أعاوضماجوعع لا 
.(1936 - 19923 رعأمماع.آ) ,"عاطء1طعوعع ناا 

-قمع155/ا مزلامع8 ,األأقطع15اء5ع0-امع 021 علطعكانع10“ - .0 .0 .17 .2 .للا 
(- 1900 ,ع1 ماعنا ) .''قععسصتاطء لامع المع 7 عط للأتهاء 


"5/1١ هلاه‎ 


1.5.8.[1. 977-01-6775-4 


تم طباعة الموسوعة بالتعاون مع 541 


